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 . وفيه مقدّمة ومقاصد
 أمّا المقدّمة ففيها مسائل :

 لأنـّــــــــــــه  ؛ ي الطريـــــــــــــق محجّـــــــــــــةً ، ولهـــــــــــــذا سمُــّـــــــــــ )١(: القصـــــــــــــد  لحـــــــــــــجّ لغـــــــــــــةً ا : ١مســـــــــــــألة 
 . المقصود إلى يوصل

 . )٢(من تعظّمه  إلى وقال الخليل : الحجّ : كثرة القصد
ـــــــــــــة ؛ وسمــّـــــــــــي الحـــــــــــــجّ حجّـــــــــــــاً  ـــــــــــــوف بعرف ـــــــــــــل الوق ـــــــــــــأتي قب ـــــــــــــت ثم  إلى لأنّ الحـــــــــــــاجّ ي  البي

 . ثم يعود إليه لطواف الوداع منى إلى يعود إليه لطواف الزيارة ثم ينصرف
 . )٣(وفيه لغتان : بفتح الحاء وكسرها 

 أنـّـــــــــه اخـــــــــــتصّ إلاّ  : إنـّـــــــــه كــــــــــذلك رحمــــــــــه االله قــــــــــال الشـــــــــــيخفوأمّــــــــــا في عــــــــــرف الشــــــــــرع 
 . )٤(بقصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده متعلّقة بزمان مخصوص 

 مواضـــــــــــــــع مخصوصـــــــــــــــة  إلى وقـــــــــــــــال ابـــــــــــــــن إدريـــــــــــــــس : الحـــــــــــــــجّ في الشـــــــــــــــريعة : القصـــــــــــــــد
ــــــــــــة بزمــــــــــــان مخصــــــــــــوص ليــــــــــــدخل الوقــــــــــــوف بعرفــــــــــــة   لأداء مناســــــــــــك مخصوصــــــــــــة عنــــــــــــدها متعلقّ

__________________ 
 . ١٨٢:  ١، القاموس المحيط  ٣٠٣:  ١) الصحاح ١(
 . ٩:  ٣) العين ٣و  ٢(
 . ٢٢٣مل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : ، الجُ  ٢٩٦:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط٤(
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 . )١( والمشعر ومنى
ـــــــ وهـــــــو غـــــــير وارد  لأنّ كـــــــلّ واحـــــــد مـــــــن الوقـــــــوفين قـــــــد يســـــــقط  رحمـــــــه االله ؛الشـــــــيخ  ىعل

 فإنــّـــــــه  ؛حقيقـــــــــة الحـــــــــجّ ، بخـــــــــلاف قصـــــــــد البيـــــــــت  مـــــــــع بقـــــــــاء بصـــــــــاحبه ، وكـــــــــذا قصـــــــــد مـــــــــنى
 . بهإلاّ  الحجّ  ىلا يصدق مسمّ 

 . )٢(وقال بعض العامّة : الحجّ في الشرع اسم لأفعال مخصوصة 
 . )٣(من النقل  لأنّ التخصيص أولى ؛ وما ذكرناه أولى

ـــــــــــارة  ـــــــــــارة عـــــــــــن  )٤(وأمّـــــــــــا العمـــــــــــرة فهـــــــــــي في اللغـــــــــــة عبـــــــــــارة عـــــــــــن الزي  ، وفي الشـــــــــــرع عب
ـــــــــــــة بزمـــــــــــــان ، بخـــــــــــــلاف  ـــــــــــــده ، ولا تخـــــــــــــتص المبتول ـــــــــــــت الحـــــــــــــرام لأداء مناســـــــــــــك عن ـــــــــــــارة البي  زي

 . فإنّ وقتها وقت الحجّ  ؛المتمتّع بها 
ـــــــــــذبح ،  ـــــــــــادة ، وبضـــــــــــمّها : اســـــــــــم لل  والنســـــــــــك بإســـــــــــكان الســـــــــــين : اســـــــــــم لكـــــــــــلّ عب

 . بح ، وقد يراد به موضع العبادةوالمنسك موضع الذ
 ومـــــــــــن أعظــــــــــم أركانــــــــــه بـــــــــــالنصّ  الإِســــــــــلاملحــــــــــجّ فريضــــــــــة مـــــــــــن فــــــــــرائض ا : ٢مســــــــــألة 

 . جماعوالإِ 
ــــــنِ  ىٰ علــــــ وَلِلَّــــــهِ  (:  قــــــال االله تعــــــالى ــــــتِ مَ ــــــهِ سَــــــبِيلاً النَّــــــاسِ حِــــــجُّ الْبـَيْ ــــــن   اسْــــــتَطاَعَ إِليَْ  وَمَ

ــــــإِنَّ اللَّــــــ ــــــيٌّ عَــــــنِ كَفَــــــرَ فَ ــــــالَمِينَ هَ غَنِ  قــــــال ابــــــن عبــــــاس : مــــــن كفــــــر باعتقــــــاده أنــّــــه غــــــير  )٥( ) الْعَ
 . )٦(واجب 

  : ، عــــــــــن قولـــــــــــه تعـــــــــــالى عليــــــــــه الســـــــــــلاموســــــــــأل علـــــــــــي بــــــــــن جعفـــــــــــر أخــــــــــاه الكـــــــــــاظم 
ـــــــرَ  ( ـــــــن كَفَ ـــــــا فقـــــــد كفـــــــر ) وَمَ   لا ، ولكـــــــن مـــــــن« قـــــــال :  ؟ قـــــــال : قلـــــــت : ومـــــــن لم يحـــــــجّ منّ

__________________ 
 . ١١٨) السرائر : ١(
 . ١٦٤:  ٣المغني والشرح الكبير ) ٢(
 . النسخ ، بدل النقل» : ط ، ف ، ن « ) في النسخ الخطية ٣(
 . ٩٥:  ٢) القاموس المحيط ٤(
 . ٩٧) آل عمران : ٥(
 . ١٦٤:  ٣) المغني والشرح الكبير ٦(
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 . )١(» قال ليس هذا هكذا فقد كفر 
 . )٢( ) لَّهِ وَأتَمُِّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِ  (:  وقال تعالى

ــــــــبي  ــــــــة عــــــــن الن ــــــــه صــــــــلّىومــــــــا رواه العامّ ــــــــه وآل ــُــــــ االله علي ــــــــال : ( ب   ىعلــــــــ الإِســــــــلامني ، ق
ــــــــــه ــــــــــداً إلاّ  خمــــــــــس : شــــــــــهادة أن لا إل ــــــــــاء الزكــــــــــاة  االله وأنّ محمّ ــــــــــام الصــــــــــلاة وإيت  رســــــــــول االله وإق

 . ذكر فيها الحجّ  )٣(وصوم شهر رمضان وحجّ البيت ) 
 ، فقــــــــال : ( يــــــــا  االله عليــــــــه وآلــــــــه صــــــــلّى وعــــــــن ابــــــــن عبــــــــاس قــــــــال : خطبنــــــــا رســــــــول االله

ـــــــــيكم الحـــــــــجّ  ـــــــــا النـــــــــاس إن االله كتـــــــــب عل ـــــــــن حـــــــــابس فقـــــــــال : أ أيهّ  في كـــــــــلّ ) فقـــــــــام الأقـــــــــرع ب
ــــــــا رســــــــول االله ــــــــت لم تعملــــــــوا بهــــــــا ، الحــــــــجّ  ؟ عــــــــام ي ــــــــو وجب ــــــــو قلتهــــــــا لوجبــــــــت ول  فقــــــــال : ( ل
 . )٤(مرةّ فمن زاد فتطوعّ ) 

ــــــــــق الخاصــــــــــة : مــــــــــا رواه الحلــــــــــبي ــــــــــه عــــــــــن الصــــــــــادق ـ  في الصــــــــــحيحـ  ومــــــــــن طري  علي
 مــــــــا يحــــــــجّ بــــــــه ثم دفــــــــع ذلــــــــك ولــــــــيس لــــــــه شــــــــغل  ىعلــــــــ إذا قــــــــدر الرجــــــــل« قــــــــال : ،  الســــــــلام

 . )٥(»  الإِسلاممن شرائع  يعذره به فقد ترك شريعةً 
ــــــــــح المحــــــــــاربي ــــــــــه الســــــــــلامعــــــــــن الصــــــــــادق ـ  في الصــــــــــحيحـ  وعــــــــــن ذري ــــــــــال : علي   ، ق

ـــــــه أو مـــــــرض  الإِســـــــلاممـــــــن مـــــــات ولم يحـــــــجّ حجّـــــــة «   ولم تمنعـــــــه مـــــــن ذلـــــــك حاجـــــــة تجحـــــــف ب
 . )٦(»  أو نصرانيّاً  لا يطيق فيه الحجّ أو سلطان يمنعه فليمت يهودياًّ 

 جـــــــــامع الشـــــــــرائط في العمـــــــــر  ىعلـــــــــ وجـــــــــوب الحـــــــــجّ  ىعلـــــــــ مّـــــــــة كافــّـــــــةوقـــــــــد أطبقـــــــــت الاُ 
 . مرةّ واحدة

 . الحجّ فيه ثواب عظيم وأجر جزيلو  : ٣مسألة 
__________________ 

 . ٤٨٨ / ١٤٩:  ٢، الإستبصار  ٤٨ / ١٦:  ٥، التهذيب  ٥ / ٢٦٦ـ  ٢٦٥:  ٤افي ) الك١(
 . ١٩٦) البقرة : ٢(
 . ١٢٠،  ٩٣:  ٢، مسند أحمد  ٨١:  ٤، سنن البيهقي  ٢٦٠٩ / ٥:  ٥) سنن الترمذي ٣(
 . ٢٩٣:  ٢ـ  للحاكمـ  ، المستدرك ٣٢٦:  ٤) سنن البيهقي ٤(
 . ٥٤ / ١٨:  ٥) التهذيب ٥(
 . ١٦١٠ / ٤٦٢:  ٥، التهذيب  ١٣٣٣ / ٢٧٣:  ٢، الفقيه  ١ / ٢٦٨:  ٤الكافي ) ٦(
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ــــــــن عمّــــــــار ىرو  ــــــــة ب ــــــــه الســــــــلامعــــــــن الصــــــــادق ـ  في الصــــــــحيحـ  معاوي ــــــــه  علي  عــــــــن أبي
 لقيــــــــه أعــــــــرابي ، فقــــــــال  االله عليــــــــه وآلــــــــه صــــــــلّىأنّ رســــــــول االله « :  علــــــــيهم الســــــــلامعــــــــن آبائــــــــه 

 ني رْ ، فمُـــــــــــ )١(ل ريـــــــــــد الحـــــــــــجّ ففـــــــــــاتني ، وإنيّ رجـــــــــــل ميِّـــــــــــاُ لـــــــــــه : يـــــــــــا رســـــــــــول االله إنيّ خرجـــــــــــت 
ـــــــــه رســـــــــول االله  ـــــــــال : فالتفـــــــــت إلي ـــــــــه مثـــــــــل أجـــــــــر الحـــــــــاج ، ق  أن أصـــــــــنع في مـــــــــالي مـــــــــا أبلـــــــــغ ب

ــــــــه صــــــــلّى ــــــــه وآل ــــــــه : اُ  ، االله علي ــــــــا ق إلى نظــــــــرفقــــــــال ل ــــــــيس فلــــــــو أنّ أب ــــــــة أبي قب ــــــــك ذهب ــــــــيس ل  ب
 . »حمراء أنفقته في سبيل االله ما بلغت به مبلغ الحاج 

 كتــــــــــــب إلاّ   ولم يضــــــــــــعه إنّ الحــــــــــــاج إذا أخــــــــــــذ في جهــــــــــــازه لم يرفــــــــــــع شــــــــــــيئاً « ثم قـــــــــــال : 
 عنـــــــه عشـــــــر ســـــــيئّات ورفـــــــع لـــــــه عشـــــــر درجـــــــات ، فـــــــإذا ركـــــــب  ىه عشـــــــر حســـــــنات ومحـــــــاالله لـــــــ

 إذا طـــــــاف بالبيـــــــت خـــــــرج مـــــــن كتـــــــب لـــــــه مثـــــــل ذلـــــــك ، فـــــــإلاّ   ولم يضـــــــعه بعـــــــيره لم يرفـــــــع خفّـــــــاً 
 بــــــــين الصــــــــفا والمــــــــروة خــــــــرج مــــــــن ذنوبــــــــه ، فــــــــإذا وقــــــــف بعرفــــــــات خــــــــرج  ىذنوبــــــــه ، فــــــــإذا ســــــــع

ــــــــه ، فــــــــإذا رمــــــــ ــــــــإذا وقــــــــف بالمشــــــــعر الحــــــــرام خــــــــرج مــــــــن ذنوب ــــــــه ، ف  الجمــــــــار خــــــــرج  ىمــــــــن ذنوب
 . »من ذنوبه 

 إذا وقفهــــــــــا  ا وكــــــــــذا موقفــــــــــاً كــــــــــذ  االله عليــــــــــه وآلــــــــــه صــــــــــلّىفعــــــــــدّد رســــــــــول االله « قــــــــــال : 
 . »الحاج  )٢(لك أن تبلغ ما بلغ  خرج من ذنوبه ، ثم قال : أنىّ الحاج 

ـــــــــو ـــــــــد االله  قـــــــــال أب ـــــــــه الســـــــــلامعب ـــــــــذنوب أربعـــــــــة أشـــــــــهر ، ولا تُ « :  علي ـــــــــه ال  كتـــــــــب علي
 . )٣(» أن يأتي بكبيرة إلاّ  كتب له الحسناتوتُ 

  ل :، قـــــــــــا عليـــــــــــه الســـــــــــلاموفي الصـــــــــــحيح عـــــــــــن معاويـــــــــــة بـــــــــــن عمّـــــــــــار عـــــــــــن الصـــــــــــادق 
ــــــــ الحــــــــاج يصــــــــدرون«  ــــــــار ، وصــــــــنف يخــــــــرج  ىعل ــــــــة أصــــــــناف : فصــــــــنف يعتقــــــــون مــــــــن الن  ثلاث

ــــــــوم ولدتــــــــه اُ  ــــــــذاك أدنىمــــــــن ذنوبــــــــه كي ــــــــه ومالــــــــه ، ف  مــــــــا يرجــــــــع  مّــــــــه ، وصــــــــنف يحفــــــــظ في أهل
 . )٤(» به الحاج 

__________________ 
 . ) في الكافي : يعني كثير المال١(
 . »يبلغ « ) في المصدر : ٢(
 . صدرها بتفاوت ٢٥ / ٢٥٨:  ٤الكافي ، وفي  ٥٦ / ٢٠ـ  ١٩:  ٥) التهذيب ٣(
 . ٥٩ / ٢١:  ٥) التهذيب ٤(
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  ، قـــــــــــال : عليـــــــــــه الســـــــــــلاموفي الصـــــــــــحيح عـــــــــــن معاويـــــــــــة بـــــــــــن عمّـــــــــــار عـــــــــــن الصـــــــــــادق 
 : الحـــــــــجّ والعمــــــــرة تنفيـــــــــان الفقــــــــر والـــــــــذنوب كمـــــــــا  االله عليـــــــــه وآلــــــــه صــــــــلّىقــــــــال رســـــــــول االله « 

  ؟ أفضــــــل أو عتــــــق رقبــــــة قــــــال معاويــــــة : فقلــــــت لــــــه : حجّــــــة» خبــــــث الحديــــــد  )١(ينفــــــي الكــــــير 
  قـــــــــال معاويـــــــــة :» فحجّـــــــــة أفضـــــــــل « قـــــــــال :  ؟ قلـــــــــت : فثنتـــــــــين» حجّـــــــــة أفضـــــــــل « قـــــــــال : 

ــــــــــــده ويقــــــــــــول :  ــــــــــــة ، قــــــــــــال : حــــــــــــتى» حجّــــــــــــة أفضــــــــــــل « فلــــــــــــم أزل أزي ــــــــــــين رقب   بلغــــــــــــت ثلاث
 . )٢(» حجّة أفضل « 

ــــــــــــه الســــــــــــلاموعــــــــــــن الصــــــــــــادق   الحــــــــــــاج والمعتمــــــــــــر وفــــــــــــد االله إن ســــــــــــألوه « قــــــــــــال :  علي
 ،  )٣(أعطــــــــــــاهم ، وإن دعـــــــــــــوه أجــــــــــــابهم ، وإن شـــــــــــــفعوا شـــــــــــــفّعهم ، وإن ســــــــــــكتوا بـــــــــــــدأ بهـــــــــــــم 

 . )٤(» ويعوّضون بالدرهم ألف ألف درهم 
ــــــــــةو  : ٤مســــــــــألة  ــــــــــهـ   العمــــــــــرة واجب ــــــــــة وجوب ــــــــــه وهيئ ــــــــــ ـ كــــــــــالحجّ في وجوب  مــــــــــن  ىعل

 وعمــــــــر وابــــــــن  ، عليــــــــه الســــــــلاموبــــــــه قــــــــال علــــــــي ـ  يجــــــــب عليــــــــه الحــــــــجّ عنــــــــد علمائنــــــــا أجمــــــــع
 عبـــــــــاس وزيـــــــــد بـــــــــن ثابـــــــــت وابـــــــــن عمـــــــــر وســـــــــعيد بـــــــــن المســـــــــيّب وســـــــــعيد بـــــــــن جبـــــــــير وعطـــــــــاء 
ــــــــــــــوري وإســــــــــــــحاق  ــــــــــــــن ســــــــــــــيرين والشــــــــــــــعبي والث  وطــــــــــــــاوس ومجاهــــــــــــــد والحســــــــــــــن البصــــــــــــــري واب

ــــــــــــوا  (:  لقولــــــــــــه تعــــــــــــالىـ  )٥(الــــــــــــروايتين  ىوالشــــــــــــافعي في الجديــــــــــــد ، وأحمــــــــــــد في إحــــــــــــد  وَأتَمُِّ

ــــــــــرَةَ لِلَّــــــــــهِ  ــــــــــجَّ وَالْعُمْ ــــــــــالواو يقتضــــــــــي التشــــــــــريك في والأمــــــــــر للوجــــــــــو  )٦( ) الْحَ  ب ، والعطــــــــــف ب
 . الحكم

  جــــــــــاء إليــــــــــه رجــــــــــل فقــــــــــال :،  االله عليــــــــــه وآلــــــــــه صــــــــــلّى ومــــــــــا رواه العامــــــــــة : أنّ النــــــــــبي
__________________ 

 . »كير «  ٨١١:  ٢الصحاح  . ) الكير كير الحدّاد ، وهو زقّ أو جلد غليظ ذو حافات١(
 . ٦٠ / ٢١:  ٥) التهذيب ٢(
 . »ابتدأهم « ونسخة بدل : ) في المصدر ٣(
 . ٧١ / ٢٤:  ٥، التهذيب  ١٤ / ٢٥٥:  ٤) الكافي ٤(
ـــــــــــــير  ١٧٤:  ٣) المغـــــــــــــني ٥(  ،  ٤٨ـ  ٤٧:  ٧، فـــــــــــــتح العزيـــــــــــــز  ١١١:  ١، الـــــــــــــوجيز  ١٦٥:  ٣، الشـــــــــــــرح الكب

 . ٢٣٠:  ٣، حلية العلماء  ٧:  ٧المجموع 
 . ١٩٦) البقرة : ٦(



 ٧تذكرة الفقهاء / ج   ........................................................................  ١٢

 . )١(أوصني ، قال : ( تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحجّ وتعتمر ) 
 . )٢(: ( الحجّ والعمرة فريضتان )  عليه السلاموقال 

 عليـــــــــــــــه عـــــــــــــــن البـــــــــــــــاقر ـ  في الصـــــــــــــــحيحـ  ومـــــــــــــــن طريـــــــــــــــق الخاصـــــــــــــــة : عـــــــــــــــن زرارة
  الخلـــــــــــــــق بمنزلـــــــــــــــة الحـــــــــــــــجّ ، لأنّ االله تعـــــــــــــــالى ىعلـــــــــــــــ العمـــــــــــــــرة واجبـــــــــــــــة« ل : ، قـــــــــــــــا الســـــــــــــــلام

 . والأخبار في ذلك متواترة )٣(»  ) وَأتَمُِّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ  (:  يقول
 وقـــــــــــــــال الشـــــــــــــــافعي في القـــــــــــــــديم وأحمـــــــــــــــد في الروايـــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــة : إنّ العمـــــــــــــــرة ليســـــــــــــــت 

 ـ  ب الــــــرأيوهـــــــو مــــــروي عـــــــن ابــــــن مســـــــعود ، وبــــــه قـــــــال مالــــــك وأبـــــــو ثــــــور وأصـــــــحاـ  واجبــــــةً 
  قــــــــال : ؟ واجبـــــــة هــــــــيســـــــئل عــــــــن العمــــــــرة أ االله عليــــــــه وآلــــــــه صـــــــلّىلمـــــــا رواه جــــــــابر : أنّ النــــــــبي 

 . )٤(( لا ، وأن تعتمر فهو أفضل ) 
 . )٥(كالطواف المجرّد   ولأنهّ نسك غير مؤقّت فلم يكن واجباً 

ــــــــــه الحجّــــــــــة ،  ــــــــــه الترمــــــــــذي عــــــــــن الشــــــــــافعي أنــّــــــــه ضــــــــــعيف لا تقــــــــــوم بمثل  والحــــــــــديث نقل
 . )٦(ء ثابت بأّ�ا تطوعّ وليس في العمرة شي

 وقـــــــــــــــال ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد الـــــــــــــــبرّ : روي ذلـــــــــــــــك بأســـــــــــــــانيد لا تصـــــــــــــــح ولا تقـــــــــــــــوم بمثلهـــــــــــــــا 
 . )٧( الحجة

__________________ 
 . ١٦٦:  ٣، والشرح الكبير  ١٧٥:  ٣) أوردها ابنا قدامة في المغني ١(
  : ٤، ســــــــــــــنن البيهقــــــــــــــي  ٢١٧ / ٢٨٤:  ٢قطني ، ســــــــــــــنن الــــــــــــــدار  ٤٧١:  ١ـ  للحــــــــــــــاكمـ  ) المســــــــــــــتدرك٢(

٣٥٠ . 
 . ١٥٠٢ / ٤٣٣:  ٥) التهذيب ٣(
 . ) . . . وأن تعتمروا . . . ، وفيه : ( ٩٣١ / ٢٧٠:  ٣) سنن الترمذي ٤(
ــــــــــــير  ١٧٤:  ٣) المغــــــــــــني ٥(   : ٤، الحــــــــــــاوي الكبــــــــــــير  ٤٨ـ  ٤٧:  ٧، فــــــــــــتح العزيــــــــــــز  ١٦٥:  ٣، الشــــــــــــرح الكب

 ، الكـــــــــــــــــــافي في فقـــــــــــــــــــه أهـــــــــــــــــــل  ٣٥٢:  ١، التفريـــــــــــــــــــع  ٢٣٠:  ٣، حليـــــــــــــــــــة العلمـــــــــــــــــــاء  ٧:  ٧، المجمـــــــــــــــــــوع  ٣٤
 . ٣٠٤، مقدّمات ابن رشد :  ١٧٢ـ  ١٧١المدينة : 

ــــــــــــــل الحــــــــــــــديث  ٢٧١:  ٣) ســــــــــــــنن الترمــــــــــــــذي ٦( ــــــــــــــير  ١٧٥:  ٣، وراجــــــــــــــع : المغــــــــــــــني  ٩٣١ذي  ، والشــــــــــــــرح الكب
١٦٦:  ٣ . 
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ــــــــــــــ ثم نحملــــــــــــــه ــــــــــــــتي قضــــــــــــــوها حــــــــــــــين المعهــــــــــــــود ، وهــــــــــــــ ىعل  حصــــــــــــــروا في اُ ي العمــــــــــــــرة ال
ــــــــــتي اعتمروهــــــــــا مــــــــــع حجّــــــــــتهم مــــــــــع النــــــــــبي  ىعلــــــــــ الحديبيــــــــــة ، أو ــــــــــه  صــــــــــلّىالعمــــــــــرة ال  االله علي

ــــــــه ــــــــةً  وآل ــــــــ ، فإّ�ــــــــا لم تكــــــــن واجب ــــــــ مــــــــن اعتمــــــــر ، أو نحملــــــــه ىعل ــــــــ مــــــــن زاد ىعل  العمــــــــرة  ىعل
 . الواحدة

ــــــــــــالفرق  ــــــــــــيس شــــــــــــرطاً  الإِحــــــــــــرامفــــــــــــإنّ  ؛وقياســــــــــــهم باطــــــــــــل ب  في  شــــــــــــرط في العمــــــــــــرة ول
 . الطواف

 لا فـــــــــــــرق بـــــــــــــين أهـــــــــــــل مكــــــــــــة وغـــــــــــــيرهم في وجوبهـــــــــــــا علـــــــــــــيهم بإجمـــــــــــــاع و  : ٥مســــــــــــألة 
 الجمــــــــــــع  ىعلــــــــــــ لعمــــــــــــوم الأدلــّــــــــــة ، فــــــــــــالقرآن عمّــــــــــــم الحكــــــــــــم في الحــــــــــــجّ والعمــــــــــــرة ؛علمائنــــــــــــا 

 . العموم أيضاً  ىعل المعرّف بلام الجنس ، والأخبار دالةّ
  ىس يـــــــــر أهـــــــــل مكـــــــــة عمـــــــــرة ، وقـــــــــال : كـــــــــان ابـــــــــن عبـــــــــا ىعلـــــــــ وقـــــــــال أحمـــــــــد : لـــــــــيس

 العمـــــــــرة واجبـــــــــة ويقـــــــــول : يـــــــــا أهـــــــــل مكـــــــــة لـــــــــيس علـــــــــيكم عمـــــــــرة ، إنمّـــــــــا عمـــــــــرتكم طـــــــــوافكم 
 . )٢(، وبه قال عطاء وطاوس  )١(بالبيت 

 بــــــدّ منهمــــــا  عليــــــه حــــــجّ وعمــــــرة واجبــــــان لاإلاّ  قــــــال عطــــــاء : لــــــيس أحــــــد مــــــن خلــــــق االله
 فـــــــــــإنّ علـــــــــــيهم حجّـــــــــــة ، ولـــــــــــيس علـــــــــــيهم  ؛أهـــــــــــل مكـــــــــــة إلاّ  لمـــــــــــن اســـــــــــتطاع إليهمـــــــــــا ســـــــــــبيلاً 

 . )٣(عمرة من أجل طوافهم بالبيت 
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــت وهُ ــــــــــــــــأجزأ  مْ ولأنّ ركــــــــــــــــن العمــــــــــــــــرة ومعظمهــــــــــــــــا الطــــــــــــــــواف بالبي ــــــــــــــــه ، ف  يفعلون

 . )٤(عنهم 
ـــــــــط  ـــــــــول مجتهـــــــــد مخـــــــــالف لعمـــــــــوم القـــــــــرآن ، فـــــــــلا يكـــــــــون حجّـــــــــةً  ؛وهـــــــــو غل  ،  لأنـّــــــــه ق

 . وستأتي مباحث العمرة بعد ذلك إن شاء االله تعالى
 
 

__________________ 
 . ١٦٦:  ٣، الشرح الكبير  ١٧٦:  ٣) المغني ٤ ـ ١(

  



 

 
  



 
 

 
 

 فصول ىعل أمّا المقاصد فيشتمل الأول منهاو 

  الفصل الأول
 في كيفية الوجوب

 لحــــــــــــجّ يجـــــــــــــب بأصــــــــــــل الشـــــــــــــرع مــــــــــــرةّ واحـــــــــــــدة ، وكــــــــــــذا العمـــــــــــــرة ، ولا ا : ٦مســــــــــــألة 
 . )١(يجب أزيد منها وهو قول عامّة أهل العلم 

 وهـــــــو خـــــــلاف  . )٢(وحكـــــــي عـــــــن بعـــــــض النـــــــاس أنـّــــــه قـــــــال : يجـــــــب في كـــــــلّ ســـــــنة مـــــــرةّ 
 النصّ :

ــــــــــتِ  ىٰ علــــــــــ وَلِلَّــــــــــهِ  (:  قــــــــــال االله تعــــــــــالى  الأمــــــــــر لا  ىومقتضــــــــــ )٣( ) النَّــــــــــاسِ حِــــــــــجُّ الْبـَيْ
 . يقتضي التكرار ، فإيجابه مخالفة له

 . )٤(حديث ابن عباس ، وقد سبق وما رواه العامّة في 
 ، فقـــــــــال : ( يـــــــــا  االله عليـــــــــه وآلـــــــــه صـــــــــلّىوعـــــــــن أبي هريـــــــــرة قـــــــــال : خطبنـــــــــا رســـــــــول االله 

ـــــــ ـــــــرض االله عل ـــــــد ف ـــــــاس ق ـــــــا الن ـــــــا رســـــــول يكم الحـــــــجّ فحجّـــــــوا ) فقـــــــال رجـــــــل : أأيهّ  كـــــــلّ عـــــــام ي
ـــــــــــاً  فســـــــــــكت حـــــــــــتى ؟ االله ـــــــــــه صـــــــــــلّى ، فقـــــــــــال رســـــــــــول االله قالهـــــــــــا ثلاث ـــــــــــه وآل   : ( لـــــــــــو االله علي

__________________ 
  : ٣، حليــــــــــــــة العلمــــــــــــــاء  ٣:  ٧، فــــــــــــــتح العزيــــــــــــــز  ٩:  ٧، المجمــــــــــــــوع  ١٦٥:  ٣) المغــــــــــــــني والشــــــــــــــرح الكبــــــــــــــير ١(

٢٣١ . 
 . ٩:  ٧، المجموع  ٢٣٢:  ٣) حلية العلماء ٢(
 . ٩٧) آل عمران : ٣(
 . ٢) سبق في المسألة ٤(
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ــــــــــت : نعــــــــــم ، لوجبــــــــــت ولمــــــــــا اســــــــــتطعتم ) ثم قــــــــــال : ( ذروني مــــــــــا تــــــــــركتكم فإنمّــــــــــا هلــــــــــك   قل
ـــــــرة ســـــــؤالهم واخـــــــتلافهم ـــــــبلكم بكث ـــــــ مـــــــن كـــــــان ق ـــــــائهم ، فـــــــإذا أمـــــــرتكم بشـــــــي ىعل ـــــــأتوا أنبي  ء ف

 . )١(ء فدعوه ) منه ما استطعتم ، وإذا �يتكم عن شي
ـــــــــــبي ـــــــــــق الخاصـــــــــــة : مـــــــــــا رواه الحل ـــــــــــه عـــــــــــن الصـــــــــــادق ـ  في الحســـــــــــنـ  ومـــــــــــن طري  علي

ــــــــــــالعمرة فقــــــــــــد قضــــــــــــ« ، قــــــــــــال :  الســــــــــــلام ــــــــــــه مــــــــــــن فريضــــــــــــة  ىإذا تمتّــــــــــــع الرجــــــــــــل ب  مــــــــــــا علي
 . )٢(» العمرة 

  لـــــــــه ، قـــــــــال : في رجـــــــــل أعتـــــــــق عشـــــــــيّة عرفـــــــــة عبـــــــــداً  ، عليـــــــــه الســـــــــلاموقـــــــــال الصـــــــــادق 
ـــــــد حجّـــــــة «  ـــــــب للســـــــيد أجـــــــران  الإِســـــــلاميجـــــــزئ عـــــــن العب ـــــــواب العتـــــــق وثـــــــواب  )٣(، ويكت  : ث

 . )٤(» الحجّ 
ـــــــــــين  ـــــــــــولا خـــــــــــلاف ب ـــــــــــك ، ولا عـــــــــــبرة بقـــــــــــول مَ  شـــــــــــذّ مـــــــــــن  نْ المســـــــــــلمين كافــّـــــــــة في ذل

 . العامّة
ــــــــك مســــــــتحب ىعلــــــــ إذا عرفــــــــت هــــــــذا ، فمــــــــا زاد ــــــــذر إلاّ  ذل  مــــــــا يجــــــــب بســــــــبب ، كالن

 بحـــــــــــجّ أو عمـــــــــــرة لـــــــــــدخول مكـــــــــــة  الإِحـــــــــــرامفســـــــــــاد والقضـــــــــــاء ، وكمـــــــــــا يجـــــــــــب وشـــــــــــبهه ، والإِ 
 . ما يأتي ، والاستئجار ، وسيأتي ىعل

ـــــــــــــهومـــــــــــــا ورد في أخبارنـــــــــــــا مـــــــــــــن   ،  )٦(في كـــــــــــــلّ عـــــــــــــام  )٥(ة دَ أهـــــــــــــل الجِـــــــــــــ ىعلـــــــــــــ وجوب
 أنـّـــــــــــه إذا لم يفعلــــــــــــه في أول عــــــــــــام  معــــــــــــنى ىعلــــــــــــ البــــــــــــدل ، ىعلــــــــــــ وجوبــــــــــــه ىعلــــــــــــ فمحمــــــــــــول

ـــــــــــث وهكـــــــــــذا ، كمـــــــــــا نقـــــــــــول : إنّ خصـــــــــــال  ـــــــــــه في ثـــــــــــاني العـــــــــــام والثال ـــــــــــه ، وجـــــــــــب علي  تمكّن
 . هذا المنهاج ىعل الكفّارة كلّها واجبة

__________________ 
 . ١٣٣٧ / ٩٧٥ : ٢) صحيح مسلم ١(
 . ١١٥٠ / ٣٢٥:  ٢، الاستبصار  ١٥٠٣ / ٤٣٣:  ٥، التهذيب  ١ / ٥٣٣:  ٤) الكافي ٢(
 . ) في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : أجرين٣(
 . ١٢٨٩ / ٢٦٥:  ٢) الفقيه ٤(
 . »وجد «  ١٥٥:  ٣مجمع البحرين  . وكثرة المال ) الجدة : الغنى٥(
  : ٥، والتهـــــــــــــــــــــــــــــذيب  ٩و  ٨و  ٦و  ٥، الأحاديـــــــــــــــــــــــــــــث  ٢٦٦ـ  ٢٦٥:  ٤) راجـــــــــــــــــــــــــــــع : الكـــــــــــــــــــــــــــــافي ٦(

 . ٤٨٨ـ  ٤٨٦ / ١٤٩ـ  ١٤٨:  ٢والاستبصار ،  ٤٨ـ  ٤٦ / ١٦
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 فــــــــإنّ الحــــــــديث الــــــــذي رواه حذيفــــــــة بــــــــن  ؛فــــــــإنّ الســــــــند لا يخلــــــــو مــــــــن ضــــــــعف  وأيضــــــــاً 
ــــــــــال :  عليــــــــــه الســــــــــلاممنصــــــــــور عــــــــــن الصــــــــــادق  ــــــــــزل االله فــــــــــرض الحــــــــــجّ « ، ق ــــــــــ أن  أهــــــــــل  ىعل

 . في طريقه محمد بن سنان وفيه قول )١(» الجدة في كلّ عام 
 د بيـّنّــــــــــــــا أنّ الواجــــــــــــــب بأصــــــــــــــل الشــــــــــــــرع مــــــــــــــرةّ واحــــــــــــــدة في الحــــــــــــــجّ قــــــــــــــ : ٧مســــــــــــــألة 

ــــــــــــــه  لعــــــــــــــارض يقتضــــــــــــــي وجوبــــــــــــــه ، إلاّ  والعمــــــــــــــرة ، ومــــــــــــــا عــــــــــــــداها مســــــــــــــتحب منــــــــــــــدوب إلي
 . كالاستئجار وغيره مماّ تقدّم ذكره ، ويتكرّر الوجوب بتكرّر السبب

 بعـــــــــدها ، فمـــــــــن حـــــــــجّ أو اعتمـــــــــر  الإِســـــــــلامولـــــــــيس مـــــــــن العـــــــــوارض الموجبـــــــــة : الـــــــــردّة و 
 ،  )٢(لم يلزمــــــــــه الحــــــــــجّ عنــــــــــد علمائنــــــــــا ، وبــــــــــه قــــــــــال الشــــــــــافعي  الإِســــــــــلام إلى ثم ارتــــــــــدّ ثم عــــــــــاد

 . )٣(لأبي حنيفة  خلافاً 
 بطــــــــــــــــة للعمــــــــــــــــل ، وعنــــــــــــــــدنا وعنــــــــــــــــد محُ  )٤(ومأخــــــــــــــــذ الخــــــــــــــــلاف : أنّ الــــــــــــــــردّة عنــــــــــــــــده 

 . أّ�ا إنمّا تحبطه بشرط أن يموت عليها )٥(الشافعي 
 . الآية )٦( ) وَمَن يَـرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَـيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ  (:  قال االله تعالى

 . )٧(وأحمد وافق أبا حنيفة في المسألة لكن لا من جهة هذا المأخذ 
 ا الفـــــــــــــور لا يحـــــــــــــلّ للمكلــّـــــــــــف بهمـــــــــــــ ىعلـــــــــــــ وجـــــــــــــوب الحـــــــــــــجّ والعمـــــــــــــرةو  : ٨مســـــــــــــألة 

 ، ومالـــــــــك وأحمـــــــــد والمـــــــــزني  عليـــــــــه الســـــــــلام وبـــــــــه قـــــــــال علـــــــــيـ  تـــــــــأخيره عنـــــــــد علمائنـــــــــا أجمـــــــــع
  ، ومـــــــــن أصـــــــــحابه مـــــــــن قـــــــــال : هـــــــــو )٩( ، ولـــــــــيس لأبي حنيفـــــــــة فيـــــــــه نـــــــــصٌّ  )٨(وأبـــــــــو يوســـــــــف 

__________________ 
 . ٤٨٦ / ١٤٨:  ٢، الاستبصار  ٤٦ / ١٦:  ٥، التهذيب  ٦ / ٢٦٦:  ٤) الكافي ١(
 . ٥:  ٧، فتح العزيز  ٩:  ٧) المجموع ٥ـ  ٢(
 . ٢١٧) البقرة : ٦(
 . ٥:  ٧) كما في فتح العزيز ٧(
 ،  ١٩٦:  ٣، المغـــــــــــــني  ٤٦٧:  ١أحمـــــــــــــد  الإِمـــــــــــــام، الكـــــــــــــافي في فقـــــــــــــه  ٢٨٨:  ١) مقـــــــــــــدّمات ابـــــــــــــن رشـــــــــــــد ٨(

ـــــــــــــــــير  ـــــــــــــــــير  ١٨٢:  ٣الشـــــــــــــــــرح الكب  ، فـــــــــــــــــتح العزيـــــــــــــــــز  ١٠٣و  ١٠٢:  ٧، المجمـــــــــــــــــوع  ٢٤:  ٤، الحـــــــــــــــــاوي الكب
 ـ  للمرغينـــــــــــــــــــانيـ  ، الهدايـــــــــــــــــــة ١١٩:  ٢، بـــــــــــــــــــدائع الصـــــــــــــــــــنائع  ٣٨٠:  ١الفقهـــــــــــــــــــاء ، تحفـــــــــــــــــــة  ٣١:  ٧
١٣٤:  ١ . 
 . ١٠٣:  ٧، والمجموع  ٢٤:  ٤) كما في الحاوي الكبير ٩(
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ـــــــنِ اسْـــــــتَطاَعَ  ىٰ علـــــــ وَلِلَّـــــــهِ  (:  لقولـــــــه تعـــــــالىـ  )١(قيـــــــاس مذهبـــــــه  ـــــــتِ مَ   )٢( ) النَّـــــــاسِ حِـــــــجُّ الْبـَيْ
 . )٣(الآية ، مقتضاه الأمر ، وهو للفور عند بعضهم 

ــــــــبي ــــــــاس عــــــــن الن ــــــــن عب ــــــــه صــــــــلّى ومــــــــا رواه العامّــــــــة عــــــــن اب ــــــــه وآل ــــــــال :،  االله علي   أنــّــــــه ق
 . )٤(تعجّلوا الحجّ فإنّ أحدكم لا يدري ما يعرض له 

  أنـّـــــــــه قــــــــــال :،  االله عليــــــــــه وآلــــــــــه صــــــــــلّىعــــــــــن رســــــــــول االله  عليــــــــــه الســــــــــلام وعـــــــــن علــــــــــي
ــــــــــــةً  مــــــــــــن وجــــــــــــد زاداً  ــــــــــــه أن يمــــــــــــوت يهوديــّــــــــــاً  وراحل ــــــــــــت فلــــــــــــم يحــــــــــــج فــــــــــــلا علي ــــــــــــه البي  أو  تبلغّ

 . )٥( نصرانيّاً 
ــــــــــق الخاصــــــــــة : مــــــــــا رواه الحلــــــــــبي ــــــــــه عــــــــــن الصــــــــــادق ـ  في الصــــــــــحيحـ  ومــــــــــن طري  علي

 ولــــــــيس لــــــــه شــــــــغل مــــــــا يحــــــــجّ بــــــــه ثم دفــــــــع ذلــــــــك  ىعلــــــــ إذا قــــــــدر الرجــــــــل« قــــــــال :  ، الســــــــلام
 . )٦(»  الإِسلاممن شرائع  يعذره به فقد ترك شريعةً 

ــــــــــوم لا يفعــــــــــل في الســــــــــنة ــــــــــادة لهــــــــــا وقــــــــــت معل  مــــــــــرةّ واحــــــــــدة ، فيجــــــــــب إلاّ  ولأّ�ــــــــــا عب
 . الفور كالصوم ىعل

ـــــــــــ وقـــــــــــال الشـــــــــــافعي : إنــّـــــــــه لا يجـــــــــــب ـــــــــــأخيره ىعل ـــــــــــه ت ـــــــــــل يجـــــــــــوز ل  أيّ  إلى الفـــــــــــور ، ب
ــــــــت شــــــــاء  ونقلــــــــه العامّــــــــة عــــــــن ابــــــــن عبــــــــاس وجــــــــابر وأنــــــــس ، ومــــــــن التــــــــابعين : عطــــــــاء ـ  وق

ـــــــــوري ـــــــــت ســـــــــنة ســـــــــت ـ  وطـــــــــاوس ، ومـــــــــن الفقهـــــــــاء : الأوزاعـــــــــي والث  لأنّ فريضـــــــــة الحـــــــــجّ نزل
ــــــــــبي ــــــــــل : ســــــــــنة خمــــــــــس ، وأخّــــــــــره الن ــــــــــه صــــــــــلّى مــــــــــن الهجــــــــــرة ، وقي ــــــــــه وآل  ن غــــــــــير مــــــــــ االله علي

ـــــــــ مكـــــــــة ســـــــــنة ســـــــــبع لقضـــــــــاء العمـــــــــرة ولم يحـــــــــج ، إلى مـــــــــانع ، فإنــّـــــــه خـــــــــرج   ح مكـــــــــة ســـــــــنةتَ وفَـ
__________________ 

 . ٢٤:  ٤) الحاوي الكبير ١(
 . ٩٧) آل عمران : ٢(
 صــــــــــــول اُ ،  ٣٨٧:  ١صــــــــــــول الأحكــــــــــــام اُ حكــــــــــــام في ، الإِ  ١٠٢صــــــــــــول : ) إحكــــــــــــام الفصــــــــــــول في أحكــــــــــــام الاُ ٣(

 . ٢٦:  ١السرخسي 
 . ٢٤:  ٤، وأوردها الماوردي في الحاوي الكبير  ٣١٤:  ١) مسند أحمد ٤(
 وفيــــــــــــــه : ( ملــــــــــــــك ) بــــــــــــــدل ( وجــــــــــــــد ) وأوردهــــــــــــــا كمــــــــــــــا في المــــــــــــــتن ،  ٨١٢ / ١٧٦:  ٣ســــــــــــــنن الترمــــــــــــــذي ) ٥(

 . ٢٤:  ٤الماوردي في الحاوي الكبير 
 . ٥٤ / ١٨:  ٥) التهذيب ٦(
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 ســــــــــنة عشــــــــــر ، وعــــــــــاش  عليــــــــــه الســــــــــلام هــــــــــو جَّ ثمــــــــــان ، وبعــــــــــث الحــــــــــاج ســــــــــنة تســــــــــع ، وحَــــــــــ
 . )١( االله عليه وآله صلّىبض ، ثم قُ  بعدها ثمانين يوماً 

  أحـــــــــــــرم عليـــــــــــــه الســـــــــــــلامفإنـّــــــــــــه  ؛مـــــــــــــن تمكّنـــــــــــــه مـــــــــــــن الحـــــــــــــجّ  والجـــــــــــــواب : المنـــــــــــــع أوّلاً 
 . )٢(حصر اُ بالعمرة عام الحديبية ف

 فـــــــــإنّ الآيـــــــــة  ؛عـــــــــام الوجـــــــــوب  عـــــــــن عليـــــــــه الســـــــــلامبـــــــــالمنع مـــــــــن تـــــــــأخير النـــــــــبي  وثانيـــــــــاً 
 النَّـــــــــاسِ حِـــــــــجُّ الْبـَيْـــــــــتِ مَـــــــــنِ اسْـــــــــتَطاَعَ إِليَْـــــــــهِ  ىٰ علـــــــــ وَلِلَّـــــــــهِ  (:  وهـــــــــي قولـــــــــه تعـــــــــالىـ  نزلــــــــت

ــــــــة )٣( ) سَــــــــبِيلاً  ــــــــادر رســــــــول االله  )٥(، وقيــــــــل : ســــــــنة عشــــــــر  )٤(ســــــــنة تســــــــع ـ  الآي   صــــــــلّى، فب
 . بالحجّ من غير تأخير االله عليه وآله

ــــــــ لحــــــــجّ واجــــــــبا : ٩مســــــــألة  ــــــــة ، مــــــــن ذكــــــــر و  كــــــــلّ   ىعل ــــــــاُ جــــــــامع للشــــــــرائط الآتي   ىنث
 . ىوخنث

ــــــــه إلى فــــــــإن افتقــــــــر ىوإن كــــــــان أعمــــــــ ــــــــد وتمكّــــــــن مــــــــن تحصــــــــيله والاســــــــتعانة ب   ىعلــــــــ قائ
 حجّــــــــة إمّــــــــا بإجــــــــارة أو غيرهــــــــا ، وجــــــــب عليــــــــه الحــــــــجّ بنفســــــــه ، ولــــــــيس لــــــــه أن يســــــــتأجر مــــــــن 

 . والأخبار )٧(لعموم الآية ـ  )٦(وبه قال الشافعي وأحمد ـ  يحجّ عنه
 يحــــــــــجّ  نْ وقــــــــــال أبــــــــــو حنيفــــــــــة : لا يلزمــــــــــه فــــــــــرض الحــــــــــجّ بنفســــــــــه ، فــــــــــإن اســــــــــتأجر مَــــــــــ

  لأنّ الحـــــــــجّ عبـــــــــادة تعلّقـــــــــتـ  )٨(الكرخـــــــــي عنـــــــــه أنـّــــــــه لا حـــــــــجّ عليـــــــــه  ىورو ـ  عنـــــــــه ، جـــــــــاز
__________________ 

 ، المغــــــــــــــــني  ١٠٣و  ١٠٢:  ٧، المجمــــــــــــــــوع  ٣١:  ٧، فــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــز  ٢٥ـ  ٢٤:  ٤) الحــــــــــــــــاوي الكبــــــــــــــــير ١(
 . ٢٤٣:  ٣، حلية العلماء  ١٨٢:  ٣، الشرح الكبير  ١٩٦:  ٣
 . ٢٥:  ٤اوي الكبير ) كما في الح٢(
 . ٩٧) آل عمران : ٣(
 . ٢٥:  ٤) كما في الحاوي الكبير ٥و  ٤(
 ، حليــــــــــــــة  ٢٧:  ٧، فــــــــــــــتح العزيــــــــــــــز  ١١٠:  ١، الــــــــــــــوجيز  ٨٥:  ٧، المجمــــــــــــــوع  ١٤:  ٤) الحــــــــــــــاوي الكبــــــــــــــير ٦(

 . ٢٤٠:  ٣العلماء 
 . ٩٧) آل عمران : ٧(
 . ٢٧:  ٧) فتح العزيز ٨(
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 . )١(كالجهاد   ىبقطع مسافة ، فوجب أن لا تلزم الأعم
 لـــــــــيس فيـــــــــه أكثـــــــــر مـــــــــن فقـــــــــد الهدايـــــــــة بـــــــــالطريق ومواضـــــــــع  ىلأنّ العمـــــــــ ؛وهـــــــــو خطـــــــــأ 

 ســـــــــقط وجـــــــــوب القصـــــــــد ، كالبصـــــــــير يســـــــــتوي حكـــــــــم العـــــــــالم النســـــــــك ، والجهـــــــــل بـــــــــذلك لا يُ 
 . ى، فكذا الأعم وجد دليلاً  به والجاهل إذا

 . ولأنهّ فقد حاسّة ، فلم يسقط بها فرض الحجّ بنفسه ، كالأصمّ 
ـــــــــــرِّ م : ١٠مســـــــــــألة  ـــــــــــتجْ قطـــــــــــوع اليـــــــــــدين أو ال  الراحلـــــــــــة  ىعلـــــــــــ لين إذا اســـــــــــتطاع التثبّ

  مـــــــن غـــــــير مشـــــــقّة إمّـــــــا مـــــــع قائـــــــد أو معـــــــين إن احتـــــــاج إليـــــــه ووجـــــــده ، أو بـــــــدو�ما إذا اســـــــتغنى
 وَلِلَّـــــــــهِ  ( لعمـــــــــوم قولـــــــــه تعـــــــــالىـ  )٢(وبـــــــــه قـــــــــال الشـــــــــافعي ـ  الحـــــــــجّ عنهمـــــــــا ، وجـــــــــب عليـــــــــه 

 . الآية ، وغيرها من الأدلةّ )٣( ) النَّاسِ  ىٰ عَلَ 
 . واحد )٥(والخلاف فيهما  . )٤( ىوقال أبو حنيفة : لا يلزمه كالأعم

 لمحجــــــــــــــــور عليــــــــــــــــه للســــــــــــــــفه يجــــــــــــــــب عليــــــــــــــــه الحــــــــــــــــجّ كغــــــــــــــــيره مــــــــــــــــع ا : ١١مســــــــــــــــألة 
  ؛لأنـّـــــــــه ممنــــــــــوع مــــــــــن التصــــــــــرّف فيــــــــــه  ؛أنـّـــــــــه لا يــــــــــدفع المــــــــــال إليـــــــــه إلاّ  الشـــــــــرائط ، للعمــــــــــوم ،

 . عليه ينفق عليه بالمعروف ويكون قيّماً  نْ رج الولي معه مَ لتبذيره ، بل يخُ 
 زيــــــــــادة نفقــــــــــة لســــــــــفره ، كــــــــــان الزائــــــــــد في مالــــــــــه ينفــــــــــق القــــــــــيّم عليــــــــــه  إلى ولــــــــــو احتــــــــــاج

 تهمــــــــــــــا الزائــــــــــــــدة فــــــــــــــإنّ نفق ؛ والمجنـــــــــــــون إذا أحــــــــــــــرم بهمــــــــــــــا الـــــــــــــولي منـــــــــــــه ، بخــــــــــــــلاف الصــــــــــــــبي
 لأنـّــــــــــه لا وجـــــــــــوب ـ  )٦(للشـــــــــــافعي في أحـــــــــــد القـــــــــــولين  خلافـــــــــــاً ـ  بالســـــــــــفر في مـــــــــــال الـــــــــــولي

  الإِسلامعليهما ، وإذا زال عذرهما ، لزمهما حجة 
ُ
 . بذّر، بخلاف الم

  ولـــــــــــو شـــــــــــرع الســـــــــــفيه في حـــــــــــجّ الفـــــــــــرض أو في حـــــــــــجّ نـــــــــــذره قبـــــــــــل الحجـــــــــــر بغـــــــــــير إذن
__________________ 

  : ١، الهدايــــــــــــة ـ للمرغينــــــــــــاني ـ  ١٢١:  ٢، بــــــــــــدائع الصــــــــــــنائع  ١٥٤:  ٤ـ  ) المبســــــــــــوط ـ للسرخســــــــــــي١(
 . ٢٧:  ٧، فتح العزيز  ٣٨٤:  ١، تحفة الفقهاء  ١٣٤

 . ٨٥:  ٧، المجموع  ١٥ـ  ١٤:  ٤) الحاوي الكبير ٢(
 . ٩٧) آل عمران : ٣(
 . ٨٥:  ٧، المجموع  ١٥:  ٤) الحاوي الكبير ٤(
 . ومقطوع اليدين أو الرجلين ى) أي في الأعم٥(
 . ٢٧:  ٧) فتح العزيز ٦(



 ٢١  ........................................................................ الحج / كيفية الوجوب 

 لأنـّـــــــــــه شـــــــــــــرع في  ؛أن يفـــــــــــــرغ  إلى يلزمــــــــــــه أن ينفـــــــــــــق عليــــــــــــهالــــــــــــولي ، لم يلزمــــــــــــه أن يحللـــــــــــــه ، و 
 . تمامواجب عليه ، فلزمه الإِ 

 لأنـّـــــــــه بدخولــــــــــه  ؛وعّ ثم حجــــــــــر الحــــــــــاكم عليــــــــــه ، فكــــــــــذلك ولــــــــــو شــــــــــرع في حــــــــــجّ تطــــــــــ
 . كمالفيه وجب عليه الإِ 
ــــــــا لــــــــو  ــــــــه ســــــــفراً أمّ  ، أو كــــــــان  وحضــــــــراً  شــــــــرع فيــــــــه بعــــــــد الحجــــــــر ، فــــــــإن اســــــــتوت نفقت

ــــــــــه ، وإن زادت نفقــــــــــة الســــــــــفر  ــــــــــه أن يحلل ــــــــــه ، لم يكــــــــــن ل  يتكسّــــــــــب في طريقــــــــــه بقــــــــــدر حاجت
 . ولم يكن له كسب ، كان له إحلاله

  الإِســــــــــــلاملحـــــــــــجّ والعمـــــــــــرة إنمّـــــــــــا يجبــــــــــــان بشـــــــــــروط خمســـــــــــة في حجّـــــــــــة ا : ١٢مســـــــــــألة 
ـــــــــــــه : ـــــــــــــة و  وعمرت ـــــــــــــف والحريّ ـــــــــــــة ســـــــــــــفره ومؤ الاســـــــــــــتطاعة ومالتكلي ـــــــــــــه وإمكـــــــــــــان ؤ ون ـــــــــــــة عيال  ون

 . المسير
 وشــــــــــــــرائط النــــــــــــــذر وشــــــــــــــبهه مــــــــــــــن اليمــــــــــــــين والعهــــــــــــــد أربعــــــــــــــة : التكليــــــــــــــف والحريّــــــــــــــة 

 . وإذن الزوج والمولى الإِسلامو 
 ، والتكليـــــــــف ، وأن لا يكـــــــــون عليـــــــــه حـــــــــجّ  الإِســـــــــلاموشـــــــــرائط حـــــــــجّ النيابـــــــــة ثلاثـــــــــة : 
 . فسادئجار المضيّق أو الإِ واجب بالأصالة أو بالنذر المضيّق أو الاست

 صــــــحّ أن يكــــــون  فعجــــــز عـــــن أدائــــــه ولــــــو مشـــــياً  مســـــتقراًّ  ولـــــو وجــــــب عليـــــه الحــــــجّ وجوبــــــاً 
 . عن غيره نائباً 

 كـــــــــــــالزوج ـ   وشــــــــــــرط المنــــــــــــدوب أن لا يكــــــــــــون عليــــــــــــه حـــــــــــــجّ واجــــــــــــب ، وإذن الــــــــــــولي
 مــــــــــــن لــــــــــــه عليــــــــــــه ولايــــــــــــة ، كالزوجــــــــــــة والعبــــــــــــد والولــــــــــــد ، وســــــــــــيأتي  ىعلــــــــــــ ـ والأب والمــــــــــــولى
 . ذلك كلّه إن شاء االله تعالىتفصيل 

       
  



 

 
  



 
 

  الفصل الثاني
 في تفصيل هذه الشرائط

 وفيه مطلبان :

 . سلامالأول : في شرائط حجة الإِ 

 وفيه مباحث :

 الأول : البلوغ والعقل

ـــــــــــــة في أنّ الصـــــــــــــبي لا يجـــــــــــــب عليـــــــــــــه لا : ١٣مســـــــــــــألة    خـــــــــــــلاف بـــــــــــــين العلمـــــــــــــاء كاف
 . لفقد شرط التكليف فيه ؛الحجّ 

ـــــــــه الســـــــــلامومـــــــــا رواه العامـــــــــة عـــــــــن علـــــــــي   االله  صـــــــــلّى، قـــــــــال : ( قـــــــــال رســـــــــول االله  علي
  يســــــــتيقظ ، وعــــــــن الصــــــــبي حــــــــتى ن النــــــــائم حــــــــتى: رفــــــــع القلــــــــم عــــــــن ثلاثــــــــة : عــــــــ عليــــــــه وآلــــــــه

 . )٢(يعقل )  ، وعن المعتوه حتى )١(ينبت 
ــــــــــد الملــــــــــك عــــــــــن الصــــــــــادق  ــــــــــق الخاصــــــــــة : مــــــــــا رواه مســــــــــمع بــــــــــن عب ــــــــــه ومــــــــــن طري  علي

  حــــــــــجّ عشــــــــــر ســــــــــنين ثم احــــــــــتلم كانــــــــــت عليــــــــــه فريضــــــــــة لــــــــــو أنّ غلامــــــــــاً « ، قــــــــــال :  الســــــــــلام
__________________ 

 . يشب ) في المصدر : حتى١(
ــــــــــير  ١٦٥:  ٣، وأوردهــــــــــا عنــــــــــه ابنــــــــــا قدامــــــــــة في المغــــــــــني  ١٤٢٣ / ٣٢:  ٤) ســــــــــنن الترمــــــــــذي ٢(  ، والشــــــــــرح الكب
 . ١٦٧ـ  ١٦٦:  ٣



 ٧تذكرة الفقهاء / ج   ........................................................................  ٢٤

 . )١(» سلام الإِ 
ـــــــن عشـــــــر ســـــــنين يحـــــــجّ ، قـــــــال :  ـــــــه حجّـــــــة « وعـــــــن شـــــــهاب قـــــــال : ســـــــألته عـــــــن اب  علي

 فلـــــــــو كـــــــــان الصـــــــــبي  )٢(» إذا احـــــــــتلم ، وكـــــــــذلك الجاريـــــــــة عليهـــــــــا الحـــــــــجّ إذا طمثـــــــــت  الإِســـــــــلام
 . عادة عنه بعد بلوغهمن أهل الحج لسقطت الإِ 

 ، صـــــــــــــــحّ إحرامـــــــــــــــه وحجّـــــــــــــــه إذا أذن لـــــــــــــــه  لصـــــــــــــــبي إن كـــــــــــــــان مميّـــــــــــــــزاً ا : ١٤مســـــــــــــــألة 
 . الولي

 . )٣(وللشافعية وجهان  . عن المميّز يحُْرموالأقرب : أنهّ ليس للولي أن 
 . عنه ، ويكون إحرامه شرعياً  رميحُ وإن كان غير مميّز ، جاز لوليّه أن 

 . الولي ىعل ان الفداءوإن فعل ما يوجب الفدية ، ك
 ، وإن كـــــــــــان غـــــــــــير  صـــــــــــحة إحرامـــــــــــه وحجّـــــــــــه إن كـــــــــــان مميّـــــــــــزاً  ىعلـــــــــــ وأكثـــــــــــر الفقهـــــــــــاء

ــــــــه ، فيصــــــــير  ــــــــه وليّ ــــــــز ، أحــــــــرم عن ــــــــك وأحمــــــــد ،  اً رمــــــــمحُ مميّ ــــــــال الشــــــــافعي ومال ــــــــه ق ــــــــذلك ، وب  ب
 . )٤(وهو مروي عن عطاء والنخعي 

 أنــــــــــــه مــــــــــــرّ بــــــــــــامرأة وهــــــــــــي في  االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــه صــــــــــــلّىلمــــــــــــا رواه العامــــــــــــة عــــــــــــن النــــــــــــبي 
ـــــــــل لهـــــــــا : هـــــــــذا رســـــــــول االله  ـــــــــه صـــــــــلّىمحفّتهـــــــــا ، فقي  د صـــــــــبيّ ضُـــــــــذت بعَ أخـــــــــ، ف االله عليـــــــــه وآل

 . )٥(أجر )  قال : ( نعم ولكِ  ؟ لهذا حجٌّ كان معها وقالت : أ
ـــــــــــق الخاصـــــــــــة : مـــــــــــا رواه ـــــــــــد االله  ومـــــــــــن طري ـــــــــــن ســـــــــــنانعب  عـــــــــــن ـ  في الصـــــــــــحيحـ  ب

ـــــــــــه الســـــــــــلامالصـــــــــــادق  ـــــــــــه يقـــــــــــو ،  علي ـــــــــــال : سمعت ـــــــــــة « ل : ق   وهـــــــــــو )٥(مـــــــــــرّ رســـــــــــول االله برويث
__________________ 

 . ١٨ / ٢٧٨:  ٤، والكافي  ٤٧٧ / ١٤٦:  ٢، الاستبصار  ١٥ / ٦:  ٥) التهذيب ١(
 . ٤٧٦ / ١٤٦:  ٢ستبصار ، الا ١٤ / ٦:  ٥، التهذيب  ٨ / ٢٧٦:  ٤) الكافي ٢(
 . ٢٣:  ٧، المجموع  ٤٢١:  ٧ ، فتح العزيز ١٢٣:  ١، الوجيز  ٢٠٩:  ٤) الحاوي الكبير ٣(
 ، المجمــــــــــــوع  ٢٣٤ـ  ٢٣٣:  ٣، حليــــــــــــة العلمــــــــــــاء  ٤٢١:  ٧، فــــــــــــتح العزيــــــــــــز  ٢٠٦:  ٤) الحــــــــــــاوي الكبــــــــــــير ٤(
 . ١٦٩:  ٣، الشرح الكبير  ٢٠٨:  ٣، المغني  ٣١٩:  ١، بداية المجتهد  ٢٣ـ  ٢٢:  ٧
 . ٢٠٦:  ٤ ، وأوردها الماوردي في الحاوي الكبير ٢٤٤ / ٤٢٢:  ١مالك  أ) موطّ ٥(
 . ١٠٥:  ٣معجم البلدان  . ليلة منها ىعل ) رويثة : موضع بين مكة والمدينة٦(



 ٢٥  ......................................................................... الحج / شرائط وجوبه 

ـــــــه امـــــــرأة ومعهـــــــا صـــــــ ـــــــت : يـــــــا رســـــــول االله أحـــــــاج ، فقامـــــــت إلي ـــــــبي لهـــــــا ، فقال  جّ عـــــــن مثـــــــل يحُ
 . )١(» أجره  نعم ولكِ « قال :  ؟ هذا

ـــــــــداءً  ـــــــــادة تجـــــــــب ابت ـــــــــوب  ولأنّ الحـــــــــجّ عب ـــــــــد وجـــــــــود مـــــــــال ، فوجـــــــــب أن ين  بالشـــــــــرع عن
 . الولي فيها عن الصغير ، كصدقة الفطر

ـــــــه مـــــــن  ـــــــه فيمـــــــا يفعل ـــــــة علي ـــــــو حنيفـــــــة : إحـــــــرام الصـــــــبي غـــــــير منعقـــــــد ، ولا فدي ـــــــال أب  وق
 فــــــــــــع القلــــــــــــم ( رُ :  عليــــــــــــه الســــــــــــلام لقولــــــــــــه ؛بــــــــــــإحرام وليــّــــــــــه  اً رمــــــــــــمحُ المحظــــــــــــورات ، ولا يصــــــــــــير 

 . )٢(يبلغ )  عن ثلاث : عن الصبي حتى
ـــــــــــــا  ـــــــــــــه ، كـــــــــــــالمجنون ، ولأّ� ـــــــــــــه لا يلزمـــــــــــــه بفعل  ولأنّ كـــــــــــــلّ مـــــــــــــن لا يلزمـــــــــــــه الحـــــــــــــج بقول

 البــــــــــــدن ، فوجــــــــــــب أن لا ينــــــــــــوب الكبــــــــــــير فيهــــــــــــا عــــــــــــن الصــــــــــــغير ، كالصــــــــــــوم  ىعلــــــــــــ عبــــــــــــادة
 ســــــــــــــبب يلــــــــــــــزم بــــــــــــــه حكــــــــــــــم ، فلــــــــــــــم يصــــــــــــــح مــــــــــــــن الصــــــــــــــبي ،  الإِحــــــــــــــراموالصــــــــــــــلاة ، ولأنّ 

 . )٣(كالنذر 
ــــــــــــه الحــــــــــــجّ ،  ؛والجــــــــــــواب : القــــــــــــول بموجــــــــــــب الحــــــــــــديث   فــــــــــــإنّ الصــــــــــــبي لا يجــــــــــــب علي

 . رفع القلم عنه ، وذلك لا يقتضي نفي صحته منه وهو معنى
 فــــــــــإنّ الحــــــــــج لا يلزمــــــــــه بفعلــــــــــه  ؛طــــــــــل ، مــــــــــع أنـّـــــــــا نقــــــــــول بموجــــــــــب العلّــــــــــة والقيــــــــــاس با

 . كما لا يلزمه بقوله ، وإنمّا يلزمه بإذن وليّه
ــــــــــــون في   ؛والفــــــــــــرق ظــــــــــــاهر   كــــــــــــلّ وقــــــــــــت ، فــــــــــــإنّ الجنــــــــــــون مرجــــــــــــوّ الــــــــــــزوال عــــــــــــن المجن

 بنفســــــــــه ، وأمّــــــــــا البلــــــــــوغ فغــــــــــير  يُحْــــــــــرملجــــــــــواز أن يفيــــــــــق ف ؛عنــــــــــه وليّــــــــــه  رميحُــــــــــفلــــــــــم يجــــــــــز أن 
 بلوغــــــــــه في هــــــــــذا الوقــــــــــت  ىإذ لا يرجــــــــــ ؛ عنــــــــــه وليــّــــــــه رميحُــــــــــفي وقتــــــــــه ، فجــــــــــاز أن إلاّ  مرجــــــــــوّ 

 . بنفسه رميح حتى
  ذن في دخــــــــــــول الــــــــــــدار وقبــــــــــــول الهديــــــــــــة منــــــــــــه إذا كــــــــــــانولأنّ الصــــــــــــبي يقبــــــــــــل منــــــــــــه الإِ 

__________________ 
 . ٤٧٨ / ١٤٧ـ  ١٤٦:  ٢ستبصار ، الا ١٦ / ٧ـ  ٦:  ٥) التهذيب ١(
 . ٢٠٦:  ٤) أورده الماوردي في الحاوي الكبير ٢(
ـــــــــــــــير ٣( ـــــــــــــــير  ٢٠٨:  ٣، المغـــــــــــــــني  ٢٠٦:  ٤) الحـــــــــــــــاوي الكب ـــــــــــــــة المجتهـــــــــــــــد  ١٦٩:  ٣، الشـــــــــــــــرح الكب   : ١، بداي

 . ٤٢٠:  ٧، فتح العزيز  ٣١٩
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 . فيها ، بخلاف المجنون فافترقا رسولاً 
 . والفرق : أنّ الصلاة لا تجوز فيها النيابة عن الحي ، بخلاف الحج

ـــــــــو حنيفـــــــــة ـــــــــا أب ـــــــــ ووافقن ــّـــــــه يجُ  ىعل  أن
ُ
ـــــــــه الم ـــــــــب مـــــــــا يجتنب ـــــــــب مـــــــــا ، ومـــــــــن جُ  )١( رمحـــــــــنّ  نّ

 
ُ
 ء ، بخــــــــــــــلاف ، والنــــــــــــــذر لا يجـــــــــــــب بــــــــــــــه شــــــــــــــي كــــــــــــــان إحرامـــــــــــــه صــــــــــــــحيحاً   رمحــــــــــــــيجتنبـــــــــــــه الم

 . مسألتنا
ــــــــز لا يصــــــــحّ حجّــــــــةا : ١٥مســــــــألة  ــــــــإذا كــــــــان مراهقــــــــاً إلاّ  لصــــــــبي المميّ ــــــــه ، ف   بــــــــإذن وليّ

 . غير مميّز ، أحرم عنه الولي ، وإن كان طفلاً  الإِحرام، أذن له الولي في  مطيقاً 
ــــــــــــز ب ــــــــــــه ، لم يصــــــــــــحّ إحرامــــــــــــه  غــــــــــــيرفــــــــــــإن أحــــــــــــرم الصــــــــــــبي المميّ  لأنّ الصــــــــــــبي  ؛إذن وليّ
  ؛اق المــــــــــــال والتصــــــــــــرّف فيــــــــــــه يتضــــــــــــمّن إنفــــــــــــ الإِحــــــــــــرامممنــــــــــــوع مــــــــــــن التصــــــــــــرّف في المــــــــــــال ، و 

 ســـــــــائر أموالـــــــــه وســـــــــائر عقـــــــــوده  ىمجـــــــــر  ىلـــــــــزوم مـــــــــال ، فجـــــــــر  إلى عقـــــــــد يـــــــــؤدّي الإِحـــــــــراملأنّ 
 نّ إحرامــــــــــه بــــــــــإذن وليــّــــــــه ، وهــــــــــو أصــــــــــحّ وجهــــــــــي الشــــــــــافعية ، والثــــــــــاني : أإلاّ  الــــــــــتي لا تصــــــــــحّ 

 . )٢(منعقد ، كإحرامه بالصلاة 
 والفــــــــــــــــرق : أنّ إحــــــــــــــــرام الصــــــــــــــــلاة لا يتضــــــــــــــــمّن إنفــــــــــــــــاق المــــــــــــــــال ، وإحــــــــــــــــرام الحــــــــــــــــجّ 

 الأول للــــــــــولي  ىعنــــــــــه ، وعلــــــــــ الإِحــــــــــرامالثــــــــــاني للــــــــــولي تحليلــــــــــه ولــــــــــيس لــــــــــه  ىيتضــــــــــمّنه ، فعلــــــــــ
  ؛عليــــــــه ، والثــــــــاني : المنــــــــع  ه مــــــــولىّ لأنــّـــــــ  )٣(وهــــــــو أحــــــــد وجهــــــــي الشــــــــافعية ـ  عنــــــــه رميحُــــــــأن 

 . )٤(لاستقلاله بعبادته 
 كّـــــــــــام منـــــــــــاء الحُ اُ ثلاثـــــــــــة أقســـــــــــام : أنســـــــــــاب و  ىعلـــــــــــ طفـــــــــــالليـــــــــــاء الأأو  : ١٦مســـــــــــألة 

 . مّ أو غيرهماُ لأنساب إمّا آباء وأجداد لهم أو وأوصياء الآباء ، فا
ـــــــــــــاء والأجـــــــــــــداد للآبـــــــــــــاء لهـــــــــــــم ولايـــــــــــــة    بإجمـــــــــــــاع مـــــــــــــن ســـــــــــــوغّ الحـــــــــــــجّ  الإِحـــــــــــــراموالآب

__________________ 
 . ١٧٠:  ٣، الشرح الكبير  ٢٠٨:  ٣) المغني ١(
 ـ  للشـــــــــــيرازيـ  ، المهـــــــــــذّب ٤٢١:  ٧، فـــــــــــتح العزيـــــــــــز  ١٢٣:  ١، الـــــــــــوجيز  ٢٠٧:  ٤) الحـــــــــــاوي الكبـــــــــــير ٢(
 . ٢٣٣:  ٣، حلية العلماء  ٢٢:  ٧، المجموع  ٢٠٢:  ١
 . ٤٢١:  ٧) فتح العزيز ٤و  ٣(



 ٢٧  ......................................................................... الحج / شرائط وجوبه 

 لأنّ لــــــــــلأب والجــــــــــدّ ـ  )١(أجمــــــــــع ، وبــــــــــه قــــــــــال الشــــــــــافعي  وهــــــــــو قــــــــــول علمائنــــــــــاـ  للصــــــــــبيان
 . ذن في الحجّ الطفل ، فكان له ولاية الإِ  ىعل للأب ولاية المال

  ولا يشـــــــــــترط في ولايـــــــــــة الجـــــــــــدّ عـــــــــــدم الأب ، وهـــــــــــو أحـــــــــــد وجهـــــــــــي الشـــــــــــافعية تخريجـــــــــــاً 
 . )٢(رأي  ىعل مماّ إذا أسلم الجدّ ، والأب كافر ، يتبعه الطفل

 بغـــــــــير توليـــــــــة ، ويصـــــــــحّ إحرامهـــــــــا  : إنّ لهـــــــــا ولايـــــــــةً رحمـــــــــه االله  شـــــــــيخقـــــــــال الم فوأمّـــــــــا الاُ 
 . )٣(ن ذلك ع االله عليه وآله صلّى لحديث المرأة التي سألت النبي ؛عنه 

 . )٤(وهو أحد قولي الشافعية ، والثاني : المنع ، وهو ظاهر كلام أحمد 
 نـــــــــاث فـــــــــلا يصـــــــــحّ إذ�ـــــــــم ، ولا وأمّـــــــــا مـــــــــن عـــــــــدا هـــــــــؤلاء مـــــــــن الأنســـــــــاب الـــــــــذكور والإِ 

ـــــــــــاء لا ولايـــــــــــة لهـــــــــــم في المـــــــــــال ، ولـــــــــــيس لاُ  ، كمـــــــــــا أنــّـــــــــه الإِحـــــــــــرامولايـــــــــــة لهـــــــــــم في الحـــــــــــجّ و   من
 . ذنالحكّام الإِ 
 أو  : الأخ وابــــــــــن الأخ والعــــــــــمّ وابــــــــــن العــــــــــمّ إن كــــــــــان وصــــــــــيّاً  قــــــــــال الشــــــــــيخ رحمــــــــــه االلهو 

ـــــــــاً   ، فـــــــــلا ولايـــــــــة  وصـــــــــيّاً  ولا لـــــــــه ولايـــــــــة عليـــــــــه وليهـــــــــا ، فهـــــــــو بمنزلـــــــــة الأب ، وإن لم يكـــــــــن وليّ
 . )٥(له عليه ، وهو والأجنبي سواء 

 لأنّ  ؛الحـــــــــــــــاكم الولايـــــــــــــــة ، كمـــــــــــــــا في الحـــــــــــــــاكم وهـــــــــــــــذا القـــــــــــــــول يعطـــــــــــــــي أنّ لأمـــــــــــــــين 
 . ذلكإلاّ  قوله : أو له ولاية عليه وليها ، لا مصرف له

ــــــــــ والشــــــــــافعية اتفّقــــــــــوا ــــــــــ ىعل ــــــــــلأب ، وعل ــــــــــة لــــــــــلأب والجــــــــــدّ ل ــــــــــوت الولاي  انتفائهــــــــــا  ىثب
 م والعمّـــــــــات مــــــــــن الأب م والأعمـــــــــام لـــــــــلاُ خوة لـــــــــلاُ فيـــــــــه ولا تعصـــــــــيب ، كـــــــــالإِ  عمّـــــــــن لا ولادة

  م وإن كانــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــم ولايــــــــــــــــــة فيل الأب والاُ بـَـــــــــــــــــم ، والأخــــــــــــــــــوال والخــــــــــــــــــالات مــــــــــــــــــن قِ والاُ 
__________________ 

 . ٢٠٧:  ٤، الحاوي الكبير  ٢٤:  ٧، المجموع  ٤٢١:  ٧) فتح العزيز ١(
 . ٢٤:  ٧، المجموع  ٤٢١:  ٧) فتح العزيز ٢(
 . ٣٢٩:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط٣(
  : ٣، حليـــــــــــــــــة العلمـــــــــــــــــاء  ٢٥:  ٧، المجمـــــــــــــــــوع  ٤٢١:  ٧، فـــــــــــــــــتح العزيـــــــــــــــــز  ٢٠٨:  ٤) الحــــــــــــــــاوي الكبـــــــــــــــــير ٤(

 . ١٧٠:  ٣، الشرح الكبير  ٢٠٩:  ٣، المغني  ٢٣٤
 . ٣٢٩ـ  ٣٢٨:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط٥(



 ٧تذكرة الفقهاء / ج   ........................................................................  ٢٨

 . الحضانة
ــــــــاءً  ىعلــــــــ وأمّــــــــا مــــــــن عــــــــدا هــــــــذين القســــــــمين فقــــــــد اختلفــــــــوا ــــــــة مــــــــذاهب بن   ىعلــــــــ ثلاث

 . إذن الأب والجدّ له اختلافهم في معنى
ـــــــــــــــــة أحـــــــــــــــــدها : أنّ المعـــــــــــــــــنى ـــــــــــــــــه : اســـــــــــــــــتحقاق الولاي ـــــــــــــــــ في إذن الأب والجـــــــــــــــــدّ ل   ىعل

 لأّ�ــــــــــــــم لا  ؛م ولا إذن الأخ والعــــــــــــــمّ هــــــــــــــذا لا يصــــــــــــــحّ إذن الجــــــــــــــدّ مــــــــــــــن الاُ  ىمالــــــــــــــه ، فعلــــــــــــــ
 . يستحقّون الولاية عليه في ماله

ـــــــــــه وأمّـــــــــــا الاُ  ـــــــــــة لهـــــــــــا علي  م والجـــــــــــدّة فالصـــــــــــحيح مـــــــــــن مـــــــــــذهب الشـــــــــــافعي أنــّـــــــــه لا ولاي
 . بنفسها ، فلا يصحّ إذ�ا له

 هــــــــــذا يصــــــــــحّ  ىقــــــــــول بعــــــــــض الشــــــــــافعية : إّ�ــــــــــا تلــــــــــي عليــــــــــه بنفســــــــــها ، فعلــــــــــ ىوعلــــــــــ
 أنّ الأجــــــــر ثبــــــــت  أجــــــــره ) ومعلــــــــومٌ  م الصــــــــبي : ( ولــــــــكِ لاُ  عليــــــــه الســــــــلام لقولــــــــه ؛إذ�ــــــــا لــــــــه 

 . ذ�ا له ونيابتها عنهلها لإِ 
ـــــــــــــــاني : أنّ المعـــــــــــــــنى ـــــــــــــــولادة والعصـــــــــــــــبة ،  الث ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن ال  في إذن الأب والجـــــــــــــــدّ مـــــــــــــــا في

 . لوجود الولادة فيهم ؛ مّهاتهذا يصحّ إذن سائر الآباء والاُ  ىفعل
ـــــــــــــــفي إذن الأب والجـــــــــــــــدّ وجـــــــــــــــود  الثالـــــــــــــــث : أنّ المعـــــــــــــــنى   ىالتعصـــــــــــــــيب فيهمـــــــــــــــا ، فعل

 خـــــــــــوة والأعمـــــــــــام وأولادهمـــــــــــا ، ولا يصـــــــــــحّ إذن هـــــــــــذا يصـــــــــــحّ إذن ســـــــــــائر العصـــــــــــبات مـــــــــــن الإِ 
 . لعدم التعصيب ؛م ولا الجدّ لها الاُ 

 لاختصـــــــاص ولايــــــــتهم  ؛أنـّـــــــه لا يصـــــــح إذ�ــــــــم  ىعلـــــــ اتفّقــــــــوا منـــــــاء الحكّــــــــام فقـــــــداُ وأمّـــــــا 
 . المال كالأجانب ىبماله دون بدنه ، فكانوا فيما سو 

 . لأّ�م يتصرفّون في المال ؛ولهم وجه آخر بعيد : الصحة 
 وأمّا أوصياء الآباء فلهم وجهان في صحة إذ�م :

 . أحدهما : الصحة كالآباء لنيابتهم عنه
 . )١(مناء الحكّام أنّ إذ�م لا يصحّ كاُ ـ  وهو الأصحّ عندهمـ  والثاني

__________________ 
 . ٢٠٨ـ  ٢٠٧:  ٤) الحاوي الكبير ١(



 ٢٩  ......................................................................... الحج / شرائط وجوبه 

 الأفعــــــــــــال ، أذن لــــــــــــه  ىعلــــــــــــ يطيــــــــــــق مميــّــــــــــزاً  لصــــــــــــبي إن كــــــــــــان مراهقــــــــــــاً ا : ١٧مســــــــــــألة 
 . ل الحجّ بنفسه ، كالبالغعَ الولي فيها ، فإذا أذن له ، ف ـَ

ـــــــــة ، كـــــــــالوقوف  وإن كـــــــــان طفـــــــــلاً  ـــــــــإن صـــــــــحّ مـــــــــن الطفـــــــــل مـــــــــن غـــــــــير نياب ـــــــــز ، ف  لا يميّ
 إلاّ  الطفــــــــــــــلبعرفــــــــــــــة والمبيــــــــــــــت بمزدلفــــــــــــــة ، أحضــــــــــــــره الــــــــــــــولي فيهمــــــــــــــا ، وإن لم يصــــــــــــــحّ مــــــــــــــن 

 . يفعله الولي عنه الإِحرامبنيابة الولي عنه ، فهو ك
 ومعنـــــــــا النســــــــــاء  جّاجـــــــــاً حُ  االله عليـــــــــه وآلــــــــــه صـــــــــلّى قـــــــــال جـــــــــابر : خرجنـــــــــا مــــــــــع النـــــــــبي

 . )١(والصبيان ، فأحرمنا عن الصبيان فلبّينا عن الصبيان ورمينا عنهم 
ـــــــــرب مـــــــــن الحـــــــــرم  ـ  )٢(علماؤنـــــــــا مـــــــــن فـــــــــخ  ىورو ـ  ويجـــــــــردّ الصـــــــــبي مـــــــــن ثيابـــــــــه إذا ق

 . وإن صحّ منه بمعونة الولي ، فإذا أحرم الولي عن الطفل ، جاز
 للشافعية وجهان : ؟ اً محُْرموهل يجوز أن يكون الولي 

 أن يكــــــــــــــــــون إلاّ  عــــــــــــــــــن الطفــــــــــــــــــل رميحُــــــــــــــــــأحــــــــــــــــــدهما : المنــــــــــــــــــع ، فلــــــــــــــــــيس للــــــــــــــــــولي أن 
 . لأنّ من كان في نسك لا يصحّ أن يفعله عن غيره ؛ حلالاً 

 ولا فــــــــــرق بــــــــــين أن يكــــــــــون ـ  اً محُْرمــــــــــ: يصــــــــــح إحــــــــــرام الــــــــــولي عنــــــــــه وإن كــــــــــان والثــــــــــاني 
  الإِحـــــــراملأنّ الـــــــولي لـــــــيس يتحمّـــــــل ـ  أو قـــــــد حـــــــجّ عـــــــن غـــــــيره ، وغـــــــيره الإِســـــــلامعليـــــــه حجّـــــــة 

ـــــــــه فيصـــــــــير بـــــــــه    الإِحـــــــــرام، وإنمّـــــــــا يعقـــــــــد  اً محُْرمـــــــــيمتنـــــــــع مـــــــــن فعلـــــــــه إذا كـــــــــان  حـــــــــتى اً رمـــــــــمحُ عن
 ، فجــــــــــــــاز أن يفعــــــــــــــل الــــــــــــــولي ذلــــــــــــــك وإن كــــــــــــــان  اً محُْرمــــــــــــــعــــــــــــــن الصــــــــــــــبي ، فيصــــــــــــــير الصــــــــــــــبي 

 . )٣( اً محُْرم
 . والأخير أقرب

  ىإنيّ قــــــــــد أحرمــــــــــت عــــــــــن ابــــــــــني ، وعلــــــــــ اللّهــــــــــم:  الإِحــــــــــرامالأول يقــــــــــول عنــــــــــد  ىفعلــــــــــ
  ولا مشــــــــــاهد لــــــــــه إذا كــــــــــان الصــــــــــبي الإِحرامهــــــــــذا يجــــــــــوز أن يكــــــــــون غــــــــــير مواجــــــــــه للصــــــــــبي بــــــــــ

__________________ 
 ، والشـــــــــــرح الكبـــــــــــير  ٢٠٩:  ٣، وأورده ابنـــــــــــا قدامـــــــــــة في المغـــــــــــني  ٣٠٣٨ / ١٠١٠:  ٢) ســـــــــــنن ابـــــــــــن ماجـــــــــــة ١(
 . عن سنن سعيد بن منصور نقلاً  ١٧١ـ  ١٧٠:  ٣
 . ١٤٢١ / ٤٠٩:  ٥، التهذيب  ١٢٩٢ / ٢٦٥:  ٢، الفقيه  ٢ / ٣٠٣:  ٤) الكافي ٢(
 . ٢٠٩:  ٤) الحاوي الكبير ٣(
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 . قول آخر : إنهّ لا يشترط حضوره ىوعل . في الميقات حاضراً 
ـــــــــــد  ىوعلـــــــــــ ـــــــــــاني يقـــــــــــول عن ـــــــــــ اللّهـــــــــــم:  الإِحـــــــــــرامالث   ىإنيّ قـــــــــــد أحرمـــــــــــت بـــــــــــابني ، وعل

ــــــــــ ــــــــــك ، صــــــــــار  الإِحرامهــــــــــذا لا يصــــــــــحّ أن يكــــــــــون غــــــــــير مواجــــــــــه للصــــــــــبي ب ــــــــــإذا فعــــــــــل ذل  ، ف
 دون الـــــــــــــولي ، فيلبســـــــــــــه ثـــــــــــــوبين ، ويجُ  اً محُْرمـــــــــــــالصـــــــــــــبي 

ُ
ـــــــــــــه الم ـــــــــــــه مـــــــــــــا يجتنب ـــــــــــــ حْـــــــــــــرمنبّ   ى، وعل

 . ليشهدها بنفسه وليّه أن يحضره الوقوف بالموقفين ومنى
ــــــــــإن أمكــــــــــن مــــــــــن وضــــــــــع الحصــــــــــ ــــــــــه ورميهــــــــــا في الجمــــــــــرة مــــــــــن  ىوأمّــــــــــا الرمــــــــــي ف  في كفّ

ــــــــــده ، ف ـَ ــــــــــي ــــــــــك ، أحضــــــــــره الجمــــــــــار ورمــــــــــعَ ــــــــــه ،  ىل ، وإن عجــــــــــز الصــــــــــبي عــــــــــن ذل ــــــــــولي عن  ال
 . في كفّ الصبي وأخذها من يده ىلولي أن يضع الحصويستحب ل

 الرمـــــــي عـــــــن الصـــــــبي  ىقـــــــال ابـــــــن المنـــــــذر : كـــــــلّ مـــــــن نحفـــــــظ عنـــــــه مـــــــن أهـــــــل العلـــــــم يـــــــر 
ــــــــــــــذي لا يقــــــــــــــدر ــــــــــــــ ال ــــــــــــــك والشــــــــــــــافعي  ىعل ــــــــــــــه قــــــــــــــال عطــــــــــــــاء والزهــــــــــــــري ومال  الرمــــــــــــــي ، وب

 . )١(وإسحاق 
 ، وعليـــــــــه أن  ىوليــّـــــــه أن يحملـــــــــه ويطـــــــــوف بـــــــــه ويســـــــــع ىوأمّـــــــــا الطـــــــــواف والســـــــــعي فعلـــــــــ

 . توضّأ للطواف ويوضّئهي
 .  ، لم يجزئه الطوافينْ فإن كانا غير متوضّئ ـَ

 لأنّ الطـــــــــــــــواف  ؛ ، لم يجزئـــــــــــــــه أيضـــــــــــــــاً  محُْـــــــــــــــدثاً والـــــــــــــــولي  وإن كـــــــــــــــان الصـــــــــــــــبي متطهّـــــــــــــــراً 
 . بطهارةإلاّ  بمعونة الولي يصحّ ، والطواف لا يصحّ 

 ، فللشافعية وجهان : محُْدثاً والصبي  وإن كان الوليّ متطهّراً 
 لأنّ الطــــــــــــــواف بالصــــــــــــــبي أخــــــــــــــصّ منــــــــــــــه بــــــــــــــالولي ، فــــــــــــــإذا لم  ؛أحــــــــــــــدهما : لا يجــــــــــــــزئ 

 . محُْدثاً أن لا يكون الصبي  فأولى محُْدثاً يجز أن يكون الولي 
 الطهــــــــــــــــارة لا  لُ عْــــــــــــــــففِ  لأنّ الصــــــــــــــــبي إذا لم يكــــــــــــــــن مميّــــــــــــــــزاً  ؛يجــــــــــــــــزئ والثــــــــــــــــاني : أنــّــــــــــــــه 

ـــــــــا لم يصـــــــــحّ منـــــــــه ، فتكـــــــــون طهـــــــــارة الـــــــــولي نائبـــــــــةً 
ّ
  الإِحـــــــــراميصـــــــــح منـــــــــه  عنـــــــــه ، كمـــــــــا أنــّـــــــه لم

 . )٢(صحّ إحرام الوليّ عنه 
__________________ 

 . ١٧١:  ٣، الشرح الكبير  ٢٠٩:  ٣) المغني ١(
 . ٢٠٩:  ٤) الحاوي الكبير ٢(
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ــــــــــــــزاً  ــــــــــــــوليّ عنــــــــــــــه ركعــــــــــــــتي الطــــــــــــــواف إن لم يكــــــــــــــن مميّ   ، وإن كــــــــــــــان مميـّـــــــــــــزاً  ويصــــــــــــــلّي ال
 . هما بنفسهلاّ ص

 أو  ليطــــــــــوف بــــــــــه ، وجــــــــــب أن يكــــــــــون الــــــــــوليّ معــــــــــه ســــــــــائقاً  ولــــــــــو أركبــــــــــه الــــــــــولي دابــّــــــــةً 
 . لأنّ الصبي غير مميّز ولا قاصد ، والدابةّ لا تصحّ منها عبادة ؛ قائداً 

 . ويرمل به في موضع الرمل
 . )١(وللشافعية في الرمل به وجهان 

ــــــــ : ١٨مســــــــألة  ــــــــولي طــــــــواف ، حمََــــــــ ىعلــــــــ و كــــــــانل   ىل الصــــــــبي وطــــــــاف بــــــــه ، ونــــــــو ال
 . ، وينوي بطواف الصبي طوافه بطوافه ما يختص به

 ثم يطـــــــــــوف بالصـــــــــــبي  وقـــــــــــال الشـــــــــــافعي : يجـــــــــــب عليـــــــــــه أن يطـــــــــــوف عـــــــــــن نفســـــــــــه أوّلاً 
 . عنه ، فينوي الطواف عن نفسه دون الصبي ثم يطوف بالصبي ناوياً  ثانياً 

 الطواف عن الصبي دون نفسه فله قولان : ىفإن نو 
  نْ لأنّ مَــــــــــــــ ؛ الــــــــــــــولي الحامــــــــــــــل دون الصــــــــــــــبي المحمــــــــــــــول ىعلــــــــــــــ أحــــــــــــــدهما : أن يكــــــــــــــون

  إلى وجـــــــب عليـــــــه ركـــــــن مـــــــن أركـــــــان الحـــــــجّ فتطـــــــوعّ بـــــــه عـــــــن نفســـــــه أو عـــــــن غـــــــيره ، انصــــــــرف
 . واجبة ، كالحجّ عن نفسه

 لأنّ الحامـــــــــــــــل كالآلـــــــــــــــة  ؛نـّــــــــــــــه يكـــــــــــــــون عـــــــــــــــن الصـــــــــــــــبي المحمـــــــــــــــول دونـــــــــــــــه والثـــــــــــــــاني : أ
 . عن المحمول دون الحامل للمحمول ، فكان ذلك واقعاً 

 . الطواف عن نفسه وعن الصبي المحمول ، أجزأه عن طوافه ىوإن نو 
 . جان من القولينوجهان مخرَّ  ؟ وهل يجزئ عن الصبي

 الصــــــــــــفة  ىعلــــــــــــ لوجــــــــــــوده ؛طــــــــــــواف نفســــــــــــه  إلى ن لــــــــــــه نيــــــــــــة ، انصــــــــــــرفوإن لم تكــــــــــــ
 . )٢(الواجبة عليه ، وعدم القصد المخالف له 

 . وقد بيـّنّا نحن الصحيح عندنا
  لصـــــــــبي ونفقتـــــــــه الزائـــــــــدة في ســـــــــفره تلـــــــــزم الـــــــــولي ، مثــــــــــلونـــــــــة حـــــــــجّ اؤ م : ١٩مســـــــــألة 

__________________ 
 . ٢١٠:  ٤) الحاوي الكبير ٢و  ١(
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ـــــــــع مـــــــــا يحتـــــــــاج إليـــــــــه في ســـــــــفره ممــّـــــــا كـــــــــان مســـــــــتغنياً  هجـــــــــرة مركبـــــــــآلـــــــــة ســـــــــفره واُ  ـــــــــه في  وجمي  عن
 لأنّ الحـــــــجّ غــــــــير ـ  )١(وهـــــــو ظـــــــاهر مـــــــذهب الشـــــــافعي ، وبـــــــه قـــــــال مالـــــــك وأحمـــــــد ـ  حضـــــــره
 . ، وسببه الولي ، فيكون ضامناً  الصبي ، فيكون متبرعّاً  ىعل واجب

ــــــــاج حــــــــال  ــــــــه وهــــــــو غــــــــير محت ــــــــاج إلي ــــــــولي صــــــــرف مــــــــال الطفــــــــل في مــــــــا لا يحت ــــــــيس لل  ول
 ره غَ لـــــــــه في صِـــــــــعَ وعــــــــدم إجـــــــــزاء مــــــــا ف ـَه ، برَ لوجوبـــــــــه عليــــــــه حـــــــــال كِـــــــــ ؛فعـــــــــل الحــــــــج  إلى رهغَ صِــــــــ

 . هبرَ عمّا يجب عليه في كِ 
 علّمــــــــه جرة مُ لأنّ ذلــــــــك مــــــــن مصــــــــلحته كــــــــاُ  ؛ول آخــــــــر : إنــّــــــه في مــــــــال الصــــــــبي ولــــــــه قــــــــ

ـــــــو  ـــــــو قَ مؤون ـــــــه ، فكـــــــان كمـــــــا ل ـــــــه ، ولأنّ الحـــــــجّ يحصـــــــل ل ـــــــة تأديب ـــــــه النكـــــــاح يكـــــــون المهـــــــر بِ  ل ل
 . )٢(عليه 

ـــــــــه في صِـــــــــ ؛والفـــــــــرق ظـــــــــاهر  ـــــــــذي إن فات ـــــــــتعلّم ال ـــــــــإنّ ال ـــــــــغَ ف ـــــــــد لا يدركـــــــــه في كِ  ه ، برَ ره ق
 . فإنّ المنكوحة قد تفوت ، والحج يمكن تأخيره ؛ويخالف النكاح 
ــــــــــ يحُْــــــــــرمالصــــــــــبي كــــــــــلّ مــــــــــا  ىعلــــــــــ رميحُْــــــــــ : ٢٠مســــــــــألة   البــــــــــالغ مــــــــــن محظــــــــــورات  ىعل

  بمعـــــــــــنىمـــــــــــا تقــــــــــدّم ، فتترتـّـــــــــب عليـــــــــــه أحكامــــــــــه ، لا  ىعلــــــــــ لأنّ إحرامــــــــــه شـــــــــــرعي ؛ الإِحــــــــــرام
ــّــــــــب ــــــــــالتحريم وأنّ العقــــــــــاب يترت ــّــــــــه مخاطــــــــــب ب ــــــــــ أن ــــــــــل بمعــــــــــنى ىعل ــــــــــه ، ب ــــــــــه  فعل ــــــــــولي يجنّب  أنّ ال

 
ُ
 . حْرمجميع ما يجتنبه الم

ــــــــإن فعــــــــل الصــــــــبي شــــــــيئاً  ــــــــه الفــــــــداء ف  البــــــــالغ في  ىعلــــــــ مــــــــن المحظــــــــورات فــــــــإن وجــــــــب ب
ـــــــــــه الجـــــــــــزاء حـــــــــــالتي عمـــــــــــده  ـــــــــــه كالصـــــــــــيد ، وجـــــــــــب علي   ألأنّ عمـــــــــــد الصـــــــــــبي كخطـــــــــــ ؛وخطئ

 . البالغ
ــــــــــــه ، فوجــــــــــــب أن يجــــــــــــب في ؛ مــــــــــــال الصــــــــــــبي ويجــــــــــــب في   لأنــّــــــــــه مــــــــــــال وجــــــــــــب بجنايت

__________________ 
  : ٣، حليـــــــــــــــــة العلمـــــــــــــــــاء  ٣٠:  ٧، المجمـــــــــــــــــوع  ٤٢٣:  ٧، فـــــــــــــــــتح العزيـــــــــــــــــز  ٢١٠:  ٤) الحــــــــــــــــاوي الكبـــــــــــــــــير ١(

 ، الشــــــــــــــــــرح  ٢١٠:  ٣، المغــــــــــــــــــني  ٣٥٣:  ١، التفريــــــــــــــــــع  ١٦٩، الكــــــــــــــــــافي في فقــــــــــــــــــه أهــــــــــــــــــل المدينــــــــــــــــــة :  ٢٣٥
 . ١٧٢:  ٣الكبير 

  : ٣، حليـــــــــــــــــة العلمـــــــــــــــــاء  ٣٠:  ٧، المجمـــــــــــــــــوع  ٤٢٣:  ٧، فـــــــــــــــــتح العزيـــــــــــــــــز  ٢١٠:  ٤) الحــــــــــــــــاوي الكبـــــــــــــــــير ٢(
٢٣٥ . 



 ٣٣  ......................................................................... الحج / شرائط وجوبه 

 . ماله ، كما لو استهلك مال غيره
 وهــــــــو الــــــــذي ـ  وهــــــــو أحــــــــد وجهــــــــي الشــــــــافعية ، والثــــــــاني : أنـّـــــــه يجــــــــب في مــــــــال الــــــــولي

 نـــــــــه ، فكـــــــــان لأنّ الـــــــــولي هـــــــــو الـــــــــذي ألزمـــــــــه الحـــــــــجّ بإذـ  مـــــــــلاءنـــــــــصّ عليـــــــــه الشـــــــــافعي في الإِ 
 )١(فعله  إلى ذلك من جهته ومنسوباً 

ــــــــــه  ــــــــــب واللــــــــــبس ، فــــــــــإن فعل  وإن اختلــــــــــف حكــــــــــم عمــــــــــده وســــــــــهوه في البــــــــــالغ ، كالطي
 . لأّ�ا لا تجب في حق البالغ ففي الصبي أولى ؛فلا فدية فيه ،  الصبي ناسياً 

ـــــــــــارة  قـــــــــــال الشـــــــــــيخ رحمـــــــــــه االله،  وإن فعلـــــــــــه عمـــــــــــداً  ـــــــــــه الكفّ ـــــــــــق ب  : الظـــــــــــاهر أنــّـــــــــه تتعلّ
 . وليّه ىعل

 ن أنّ مـــــــــــــ علـــــــــــــيهم الســـــــــــــلاملمـــــــــــــا روي عـــــــــــــنهم  ؛ء وإن قلنـــــــــــــا : لا يتعلّـــــــــــــق بـــــــــــــه شـــــــــــــي
ــــــــارة مــــــــن  )٢(» عمــــــــد الصــــــــبي وخطــــــــأه واحــــــــد «  ــــــــه كفّ ــــــــق ب  والخطــــــــأ في هــــــــذه الأشــــــــياء لا تتعلّ

 . )٣( البالغين ، كان قوياًّ 
 اخـــــــــــتلاف قولـــــــــــه في عمـــــــــــد الصـــــــــــبي هـــــــــــل يجـــــــــــري  ىعلـــــــــــ وللشـــــــــــافعي قـــــــــــولان مبنيـــــــــــان

 قولين : ىعل ؟ العمد من العاقل ىالخطأ أو مجر  ىمجر 
 . الخطأ ، فلا فدية فيه ، كالبالغ الناسي ىأحدهما : أنهّ يجري مجر 

 . )٤(والثاني : أنهّ عمد صحيح ، فالفدية واجبة 
 الوجهين : ىعل ؟ وأين تجب

 . لأنّ الوجوب بسبب ما ارتكبه ؛الصبي  ىعل أحدهما : أنهّ
ـــــــــــولي  لأنــّـــــــــه الـــــــــــذي أوقعـــــــــــه وغـــــــــــرّر ـ  مالـــــــــــكوبـــــــــــه قـــــــــــال ـ  وأصـــــــــــحّهما في مـــــــــــال ال

 . )٥(بماله 
__________________ 

 . ٣٢:  ٧، المجموع  ٤٢٥:  ٧، فتح العزيز  ٢١١ـ  ٢١٠:  ٤) الحاوي الكبير ١(
 . ٩٢٠ / ٢٣٣:  ١٠) التهذيب ٢(
 . ٣٢٩:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط٣(
 . ٣١ : ٧، المجموع  ٤٢٤:  ٧، فتح العزيز  ٢١١:  ٤) الحاوي الكبير ٤(
 . ٣٢:  ٧، المجموع  ٤٢٥:  ٧، فتح العزيز  ٢١١:  ٤) الحاوي الكبير ٥(
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  في مــــــــــــال الصــــــــــــبي وجهــــــــــــاً  )١(لكــــــــــــن لــــــــــــو طيبّــــــــــــه الــــــــــــولي كانــــــــــــت الفديــــــــــــة في مالــــــــــــه لا 
 . )٢( واحداً 

ـــــــة ، وهـــــــو أحـــــــد  ـــــــه ، فـــــــلا فدي ـــــــإذن الـــــــولي ، وإن أحـــــــرم بغـــــــير إذن  هـــــــذا كلــّـــــه إذا أحـــــــرم ب
 . وجهي الشافعية

 . )٣(ولهم آخر : أنهّ يجوز إحرامه ، فالفدية في ماله 
ــــــــــــــةً إ : ٢١مســــــــــــــألة   ،  ذا وجبــــــــــــــت الفديــــــــــــــة في مــــــــــــــال الصــــــــــــــبي ، فــــــــــــــإن كانــــــــــــــت مترتبّ

  ؟ صــــــــــــوم في الصــــــــــــغرفهـــــــــــل يجــــــــــــزئ أن يفتـــــــــــدي بال إلاّ فحكمهـــــــــــا حكــــــــــــم كفّـــــــــــارة القتــــــــــــل ، و 
ـــــــــ ن مبنيـــــــــانللشـــــــــافعية وجهـــــــــا   ؟ رغَ هـــــــــل يجزئـــــــــه قضـــــــــاؤه في الصِـــــــــ أنـّــــــــه إذا أفســـــــــد الحـــــــــج ىعل

 . لأنهّ غير متعينّ  ؛فدي عنه بالمال للولي والحال هذه أن يُ  )٤(وليس 
ــــــــــــــة في مــــــــــــــال  ــــــــــــــه الأب أو الجــــــــــــــدّ ، فالفدي  ولهــــــــــــــم وجــــــــــــــه آخــــــــــــــر : أنــّــــــــــــه إذا أحــــــــــــــرم ب

 . )٥(الصبي ، فإن أحرم به غيرهما فهي عليه 
 ء ، ولا ، لم يكـــــــــــن عليـــــــــــه شـــــــــــي و وطـــــــــــأ الصـــــــــــبي في الفـــــــــــرج ناســـــــــــياً لـــــــــــ : ٢٢مســـــــــــألة 

 . يفسد حجّه ، كالبالغ سواء
ـــــــ : قـــــــال الشـــــــيخ رحمـــــــه االله،  وإن كـــــــان عمـــــــداً  ـــــــاه مـــــــن أنّ عمـــــــده وخطـــــــأه  ىعل  مـــــــا قلن

 . فساد الحجّ  سواء لا يتعلّق به أيضاً 
 في الفــــــــرج مــــــــن  لعمــــــــوم الأخبـــــــار في مــــــــن وطــــــــأ عامــــــــداً  ؛عمــــــــده عمــــــــد  ولـــــــو قلنــــــــا : إنّ 

 . تمام ، ولزمه القضاءأنهّ يفسد حجّه ، فقد فسد حجّه ، وعليه الإِ 
ــــــــــــــــال : والأقــــــــــــــــو    المكلـّـــــــــــــــف وهــــــــــــــــذا إلى لأنّ إيجــــــــــــــــاب القضــــــــــــــــاء يتوجّــــــــــــــــه ؛الأول  ىق

__________________ 
 . وما أثبتناه هو الصحيح» أو «  إلى رّفت في النسخ الخطية والحجريةحُ » لا « ) كلمة ١(
 . ٣٣:  ٧، المجموع  ٢١١:  ٤) الحاوي الكبير ٢(
 . ٣٢:  ٧، المجموع  ٤٢٥:  ٧) فتح العزيز ٣(
 . وما أثبتناه هو الصحيح» ان «  إلى حّفت في النسخ الخطية والطبعة الحجريةصُ » ليس « ) كلمة ٤(
 . ٣٣:  ٧، المجموع  ٤٢٦ـ  ٤٢٥:  ٧) فتح العزيز ٥(
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 . )١(ليس بمكلّف 
ـــــــــت الشـــــــــافعية : إذا جـــــــــامع ناســـــــــياً  ـــــــــا : إنّ عمـــــــــده خطـــــــــأ ، ففـــــــــي  أو عامـــــــــداً  وقال  وقلن

 . فساد حجّه قولان ، كالبالغ إذا جامع ناسياً 
 . والأظهر أنهّ لا يفسد

 . وإن قلنا : إنّ عمده عمد ، فسد حجّه
 فيه قولان : ؟ وإذا فسد فهل عليه القضاء

 . لوجوب العبادات البدنية أهلاً  أحدهما : لا ، لأنهّ ليس
 لأنـّـــــــــه إحــــــــــرام صــــــــــحيح ، فيوجــــــــــب إفســــــــــاده القضــــــــــاء ، كحــــــــــجّ  ؛وأصــــــــــحّهما : نعــــــــــم 

 . )٢(التطوعّ 
 إذا عرفــــــــت هـــــــــذا ، فـــــــــإن أوجبنـــــــــا القضـــــــــاء فإنـّـــــــه لا يجزئـــــــــه حالـــــــــة الصـــــــــبا ، بـــــــــل يجـــــــــب 

 . عليه بعد بلوغه
 وللشافعي قولان في إجزاء القضاء قبل البلوغ :

 . بالأداء اعتباراً  ؛أصحّهما : نعم 
 لأداء  لأنـّـــــــه فــــــــرض والصــــــــبي لــــــــيس أهـــــــــلاً ـ  وبــــــــه قــــــــال مالــــــــك وأحمـــــــــدـ  والثــــــــاني : لا

 . )٣(فرض الحج 
ـــــــــو لم يقـــــــــض حـــــــــتى ىوعلـــــــــ ـــــــــت  هـــــــــذا القـــــــــول ل  بلـــــــــغ ، نظـــــــــر في مـــــــــا أفســـــــــده ، إن كان

 ، فـــــــإن بلـــــــغ قبـــــــل فـــــــوات  الإِســـــــلامفســـــــاد ، أجـــــــزأت عـــــــن حجـــــــة بحيـــــــث لـــــــو ســـــــلمت عـــــــن الإِ 
ــــــــوف ، أجــــــــزأ القضــــــــاء  ــــــــت لا تجــــــــزئ لــــــــو ســــــــلمت عــــــــن  الإِســــــــلامعــــــــن حجــــــــة الوق  ، وإن كان

ــــــــــــــدأ بحجــــــــــــــة  الإِســــــــــــــلامفســــــــــــــاد ، لم تجــــــــــــــزئ عــــــــــــــن حجــــــــــــــة الإِ  ــــــــــــــه أن يب  ثم  الإِســــــــــــــلام، وعلي
 . )٤(يقضي 

__________________ 
 . ٣٢٩:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط١(
 . ٣٥ـ  ٣٤:  ٧، المجموع  ٢١١:  ٤، الحاوي الكبير  ٤٢٦:  ٧) فتح العزيز ٢(
 . ٢٣٥ـ  ٢٣٤:  ٣، حلية العلماء  ٣٥:  ٧، المجموع  ٤٢٦:  ٧فتح العزيز ) ٣(
 . ٣٦ـ  ٣٥:  ٧، المجموع  ٤٢٦:  ٧) فتح العزيز ٤(
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 . )١( الإِسلامحجة  إلى ، قالت الشافعية : انصرف القضاء أوّلاً  ىفإن نو 
 . وفيه إشكال

ــــــــــ ىوعلــــــــــ  ر لــــــــــو شــــــــــرع فيــــــــــه وبلــــــــــغ قبــــــــــل الوقــــــــــوف ، غَ تقــــــــــدير تجــــــــــويز القضــــــــــاء في الصِّ
 . )٢(، وعليه القضاء  الإِسلامحجة  إلى انصرف

 ، وإن لم نوجــــــــــــب  وإذا فســــــــــــد حجّــــــــــــه وأوجبنــــــــــــا القضــــــــــــاء ، وجبــــــــــــت الكفّــــــــــــارة أيضــــــــــــاً 
 . )٣(القضاء ، ففي الكفّارة للشافعية وجهان ، والأصحّ عندهم : الوجوب 

 . )٤(فيه الخلاف  ؟ الولي أو في مال الصبي ىعل وإذا وجبت الكفّارة فهي
 الصـــــــــــبي مباشــــــــــــرته ،  ىعلـــــــــــ رميحـــــــــــو فعـــــــــــل الـــــــــــولي في الصـــــــــــبي مـــــــــــا لـــــــــــ : ٢٣مســـــــــــألة 

 جـــــــة الصـــــــبي ، كمـــــــا أو حلـــــــق رأســـــــه ، فـــــــإن فعـــــــل ذلـــــــك لحا كمـــــــا لـــــــو طيّبـــــــه أو ألبســـــــه مخيطـــــــاً 
ــــــــــداوياً  ــــــــــه ت ــــــــــه ، وقــــــــــد فعــــــــــل شــــــــــيئاً  ؛، فــــــــــالأقرب أنــّــــــــه كمباشــــــــــرة الصــــــــــبي  لــــــــــو طيّب ــّــــــــه وليّ   لأن

 . للصبي لمصلحته ، فيكون ما ترتّب عليه لازماً 
ـــــــــــــــةوهـــــــــــــــو أصـــــــــــــــحّ وجهـــــــــــــــي الشـــــــــــــــافعية ،  ـــــــــــــــاني : أنّ الفدي ـــــــــــــــ والث  لأنّ  ؛الـــــــــــــــولي  ىعل

 . )٥(المباشرة وقعت منه 
 والأقرب الأول

 أنّ الصــــــــــــــبي إذا حــــــــــــــجّ في حــــــــــــــال  ىعلــــــــــــــ علمــــــــــــــاء الأمصــــــــــــــار جمــــــــــــــعأ : ٢٤مســــــــــــــألة 
 تـــــــــــــق العبـــــــــــــد ، وجـــــــــــــب ره ، والعبـــــــــــــد إذا حـــــــــــــجّ في حـــــــــــــال رقــّـــــــــــه ، ثم بلـــــــــــــغ الصـــــــــــــبي وعُ غَ صِـــــــــــــ

 . إذا جمعا الشرائط الإِسلامعليهما حجة 
ـــــــــذر : أجمـــــــــع أهـــــــــل العلـــــــــم ـــــــــن المن ـــــــــ قـــــــــال اب ـــــــــك ىعل  شـــــــــذّ عـــــــــنهم ممــّـــــــن لا  نْ مَـــــــــإلاّ  ذل

 . )٦( عدّ قوله خلافاً يُ 
__________________ 

 . ٣٦:  ٧، المجموع  ٤٢٧:  ٧) فتح العزيز ٢و  ١(
 . ٣٧ـ  ٣٦:  ٧، المجموع  ٤٢٧:  ٧) فتح العزيز ٣(
 . ٣٧:  ٧، المجموع  ٤٢٧:  ٧) فتح العزيز ٤(
 . ٣٤:  ٧، المجموع  ٤٣٠:  ٧) فتح العزيز ٥(
 . ١٦٧:  ٣، الشرح الكبير  ٢٠٣:  ٣) المغني ٦(
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ـــــــــــك  ـــــــــــوري ومال ـــــــــــن عبـــــــــــاس وعطـــــــــــاء والحســـــــــــن البصـــــــــــري والنخعـــــــــــي والث  وبـــــــــــه قـــــــــــال اب
 . )١(والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي 

 ريــــــــــد اُ ، أنــّــــــــه قــــــــــال : ( إنيّ  االله عليــــــــــه وآلــــــــــه صــــــــــلّى لمــــــــــا رواه العامــــــــــة عــــــــــن رســــــــــول االله
ـــــــــــه فمـــــــــــات أجـــــــــــزأت : أيمّـــــــــــا صـــــــــــبي حُـــــــــــ جـــــــــــدّد في صـــــــــــدور المـــــــــــؤمنين عهـــــــــــداً أن اُ  ـــــــــــه أهل  جّ ب

 جّ بــــــــــه فمــــــــــات أجــــــــــزأت عنــــــــــه ، فــــــــــإن فــــــــــإن أدرك فعليــــــــــه الحــــــــــج ، وأيمّــــــــــا مملــــــــــوك حُــــــــــعنــــــــــه ، 
 . )٢(عتق فعليه الحجّ ) اُ 

ــــــــــق الخاصــــــــــة : مــــــــــا رواه مســــــــــمع بــــــــــنومــــــــــن طر  ــــــــــد الملــــــــــك  ي ــــــــــه عــــــــــن الصــــــــــادق عب  علي
 حـــــــــجّ عشـــــــــر ســـــــــنين ثم احـــــــــتلم ، كانـــــــــت عليـــــــــه فريضـــــــــة  لـــــــــو أنّ غلامـــــــــاً « قـــــــــال : ،  الســـــــــلام
ــــــــو أنّ مملوكــــــــاً  الإِســــــــلام ــــــــه فريضــــــــة اُ حــــــــجّ عشــــــــر حجــــــــج ثم  ، ول ــــــــت علي ــــــــق ، كان   الإِســــــــلامعت

 . )٣(»  إذا استطاع إليه سبيلاً 
 ، كمــــــــــا  ولأنّ الحــــــــــج عبــــــــــادة بدنيــــــــــة فعلهــــــــــا قبــــــــــل وقــــــــــت وجوبهــــــــــا ، فــــــــــلا تقــــــــــع مجزئــــــــــةً 

 . قبل الوقت صلّىلو 
 عتــــــــــق في أثنــــــــــاء الحــــــــــجّ ، فــــــــــإن اُ بــــــــــد فبلـــــــــغ أو و حــــــــــجّ الصــــــــــبي أو العلـــــــــ : ٢٥مســــــــــألة 

  الإِســــــــــــلامالوقــــــــــــوف بالمشــــــــــــعر الحــــــــــــرام لم تجزئهمــــــــــــا عــــــــــــن حجّــــــــــــة  كــــــــــــان زوال العــــــــــــذر بعــــــــــــد
 . لأنّ معظم العبادة وقع حالة النقصانـ  وهو قول العلماءـ 

ـــــــــن عمّـــــــــار عـــــــــن الصـــــــــادق ـــــــــة ب ـــــــــه الســـــــــلام ومـــــــــا رواه معاوي ـــــــــت لـــــــــه :،  علي ـــــــــال : قل   ق
 دلّ  )٤(» إذا أدرك أحــــــــــد المـــــــــوقفين فقــــــــــد أدرك الحــــــــــج « عتــــــــــق يـــــــــوم عرفــــــــــة ، قـــــــــال : اُ مملـــــــــوك 
 . عدم إدراكه للحج إذا لم يدركهما معتقاً  ىعل بمفهومه

  ولم يقــــــــف فيــــــــه أو قــــــــد فــــــــات ، وهــــــــو ولا فــــــــرق بــــــــين أن يكــــــــون وقــــــــت الوقــــــــوف باقيــــــــاً 
__________________ 

  : ٢، بــــــــــــــــــــــدائع الصــــــــــــــــــــــنائع  ٥٧:  ٧، المجمــــــــــــــــــــــوع  ٢٤٤:  ٤، الحــــــــــــــــــــــاوي الكبــــــــــــــــــــــير  ٢٠٣:  ٣) المغــــــــــــــــــــــني ١(
١٢٠ . 

 . عن سعيد في سننه نقلاً  ١٦٧:  ٣، والشرح الكبير  ٢٠٣:  ٣) أورده ابنا قدامة في المغني ٢(
 . ١٥ / ٦:  ٥، التهذيب  ١٨ / ٢٧٨:  ٤) الكافي ٣(
 . ٤٨٥ / ١٤٨:  ٢، الاستبصار  ١٣ / ٥:  ٥، التهذيب  ١٢٩٠ / ٢٦٥:  ٢) الفقيه ٤(
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 . )١(قول أكثر الشافعية 
ــــــــوف بــــــــاقٍ  ــــــــال ابــــــــن ســــــــريج : إذا بلــــــــغ ووقــــــــت الوق   الإِســــــــلام، يجزئــــــــه عــــــــن حجــــــــة  وق

 . )٢(الموقف  إلى دْ عُ وإن لم ي ـَ
 عتـــــــــــق العبـــــــــــد قبـــــــــــل الوقـــــــــــوف بالمشـــــــــــعر فوقـــــــــــف بـــــــــــه أو بعرفـــــــــــة اُ وإن بلـــــــــــغ الصـــــــــــبي أو 

ـــــــوف ـَ معتقـــــــاً  ـــــــاقي الأركـــــــان ، أجـــــــزأ عـــــــن حجـــــــة عَ ـــــــق وهـــــــو اُ ، وكـــــــذا لـــــــو بلـــــــغ أو  الإِســـــــلامل ب  عت
 وبـــــــــه قـــــــــال ابـــــــــن عبـــــــــاس ، وهـــــــــو مـــــــــذهب الشـــــــــافعي وأحمـــــــــد ـ  واقـــــــــف عنـــــــــد علمائنـــــــــا أجمـــــــــع

 . عليه السلام )٤(لما قدّمناه في الحديث عن الصادق ـ  )٣(وإسحاق 
 . )٥(وقال الحسن البصري في العبد : يجزئ 

 . )٦(وهو قول ابن المنذر  . ماوقال مالك : لا يجزئه
ــــــــا الصــــــــبي فــــــــإن جــــــــدّد إحرامــــــــاً  ــــــــد ، فأمّ ــــــــرأي : لا يجــــــــزئ العب  بعــــــــد  وقــــــــال أصــــــــحاب ال

 ، فــــــــــــلا  لأنّ إحرامهمــــــــــــا لم ينعقــــــــــــد واجبــــــــــــاً  ؛فــــــــــــلا  إلاّ احتلامــــــــــــه قبــــــــــــل الوقــــــــــــوف أجــــــــــــزأه ، و 
 . )٧(حالهما  ىعل يجزئ عن الواجب ، كما لو بقيا

 ، فـــــــــــأجزأه ، كمـــــــــــا لـــــــــــو أحـــــــــــرم تلـــــــــــك  الغـــــــــــاً ب راًّ ويعـــــــــــارض : بأنـّــــــــــه أدرك الوقـــــــــــوف حُـــــــــــ
 عتـــــــــــق بعرفـــــــــــة وهمـــــــــــا غـــــــــــير اُ  أنّ الصـــــــــــبي لـــــــــــو بلـــــــــــغ أو العبـــــــــــد لـــــــــــو الســـــــــــاعة ، ولا خـــــــــــلاف في

 ين فأحرمـــــــــــــــا ووقفـــــــــــــــا بعرفـــــــــــــــة وقضـــــــــــــــيا المناســـــــــــــــك ، فإنـّــــــــــــــه يجزئهمـــــــــــــــا عـــــــــــــــن حجّـــــــــــــــة محُْـــــــــــــــرم
 . الإِسلام

ـــــــــه إذا ونُ  ـــــــــاس أن ـــــــــن عب ـــــــــه ، وإناُ قـــــــــل عـــــــــن اب ـــــــــه حجّت ـــــــــد بعرفـــــــــة أجـــــــــزأت عن ـــــــــق العب   عت
__________________ 

  : ٣، حليـــــــــــــة العلمـــــــــــــاء  ٥٨:  ٧، المجمـــــــــــــوع  ٢٤٦:  ٤، الحـــــــــــــاوي الكبـــــــــــــير  ٤٢٩:  ٧) فـــــــــــــتح العزيـــــــــــــز ٢و  ١(
٣٦٠ . 

  : ٤، الحـــــــــــــــــاوي الكبـــــــــــــــــير  ٣٦٠:  ٣، حليـــــــــــــــــة العلمـــــــــــــــــاء  ٥٨:  ٧، المجمـــــــــــــــــوع  ٤٢٩:  ٧) فــــــــــــــــتح العزيـــــــــــــــــز ٣(
 . ١٦٨:  ٣، الشرح الكبير  ٢٠٤:  ٣، المغني  ٢٤٦

 . اً ) تقدّم آنف٤(
 . ١٦٨:  ٣، الشرح الكبير  ٢٠٤:  ٣) المغني ٥(
 . ٣٦٠:  ٣، حلية العلماء  ١٦٨:  ٣، الشرح الكبير  ٢٠٤:  ٣) المغني ٦(
 . ١٦٨:  ٣، الشرح الكبير  ٢٠٤:  ٣) المغني ٧(
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 . )١(ع ، لم تجزئ عنه مْ عتق بجَ اُ 
ـــــــــد تلخّـــــــــص مـــــــــن هـــــــــذا أنّ مالكـــــــــاً  ـــــــــع الحـــــــــجّ  وق ـــــــــوع جمي ـــــــــد وق  شـــــــــرط في الصـــــــــبي والعب

 . )٣(، وأبو حنيفة لا يعتدّ بإحرام الصبي  )٢(في حالة التكليف 
ــــــــه إعــــــــادة الســــــــعي لــــــــو كــــــــان قــــــــد ســــــــع ــــــــل  ىولا يجــــــــب علي  عقيــــــــب طــــــــواف القــــــــدوم قب

 لأنـّــــــــــه لا بـــــــــــأس بتقـــــــــــدّم الســـــــــــعي كتقـــــــــــدّم ـ  )٤(وهـــــــــــو أحـــــــــــد وجهـــــــــــي الشـــــــــــافعيّة ـ  البلـــــــــــوغ
 . الإِحرام

 لوقوعــــــــــــــــــه في حالــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــنقص ،  ؛عــــــــــــــــــادة م : وجــــــــــــــــــوب الإِ وأصــــــــــــــــــحّهما عنــــــــــــــــــده
 . )٥(فإنهّ يستدام بعد البلوغ ، والسعي لا استدامة له  ؛ الإِحرامويخالف 

 . والأصل براءة الذمة
  الإِســــــــــلامأنــّــــــــه إذا وقــــــــــع حجّــــــــــه عــــــــــن حجّــــــــــة  ىعلــــــــــ الشــــــــــافعية الــــــــــوجهين وقــــــــــد بــــــــــنى

  نقـــــــول بأنــّـــــه انعقـــــــد نفـــــــلاً أو  هـــــــل تبـــــــينّ انعقـــــــاده في الأصـــــــل فرضـــــــاً  ؟ فكيـــــــف تقـــــــدير إحرامـــــــه
 عـــــــــــادة ، وإن قلنـــــــــــا بالثـــــــــــاني الإِ  إلى فـــــــــــإن قلنـــــــــــا بـــــــــــالأول ، فـــــــــــلا حاجـــــــــــة ؟ ثم انقلـــــــــــب فرضـــــــــــاً 

 . )٦(منها فلا بدّ 
ــُــــــ الإِســــــــلامذا أجــــــــزأ حجّهمــــــــا عــــــــن حجّــــــــة إ : ٢٦مســــــــألة  ــــــــأن ي  دركا أحــــــــد المــــــــوقفين ب

 . كاملين ، لم يكن عليهما دم مغاير لدم الهدي
 قولين : ىعل أظهرهما : أنهّوللشافعية طريقان ، 

 . لأنهّ ليس بفرض ؛لأنّ إحرامه من الميقات ناقص  ؛أحدهما : نعم 
 . )٧(بما في وسعه ، ولم تصدر منه إساءة  ىلأنهّ أت ؛وأصحّهما : لا 

__________________ 
 . ١٦٨:  ٣، والشرح الكبير  ٢٠٤:  ٣) كما في المغني ١(
 . ٤٢٩:  ٧) كما في فتح العزيز ٢(
 . ٤٢٩:  ٧) فتح العزيز ٣(
 . ٥٩ـ  ٥٨:  ٧، المجموع  ٢٤٦:  ٤، الحاوي الكبير  ٤٢٩:  ٧) فتح العزيز ٥و  ٤(
 . ٦٠:  ٧، المجموع  ٤٢٩:  ٧) فتح العزيز ٦(
 . ٥٩:  ٧، المجموع  ٤٢٩:  ٧) فتح العزيز ٧(
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ــــــــنى ــــــــ بعضــــــــهم القــــــــولين وب ــــــــه ، وإن  ىعل ــــــــه ، فــــــــلا دم علي ــــــــا ب ــــــــإن قلن ــــــــينّ ، ف  أصــــــــل التب
 . )١(، لزم الدم  ثم انقلب فرضاً  قلنا بانعقاد إحرامه نفلاً 

 . )٢(والطريق الثاني : أنهّ لا دم عليه 
 الميقــــــــــات ، فـــــــــإن عــــــــــاد  إلى بعــــــــــد البلـــــــــوغ دْ عـُــــــــوهـــــــــذا الخــــــــــلاف عنـــــــــدهم فيمــــــــــا إذا لم ي ـَ

 ، وبـــــــــــــذل مــــــــــــــا في  وأخــــــــــــــيراً  بـــــــــــــالممكن أوّلاً  ىلأنـّــــــــــــه أتــــــــــــــ ؛ال إليـــــــــــــه ، لم يلزمــــــــــــــه الـــــــــــــدم بحــــــــــــــ
 . )٣(وسعه 

 . وقد بيـّنّا مذهبنا في ذلك
ـــــــــــــ : ٢٧مســـــــــــــألة  ـــــــــــــغ الصـــــــــــــبي أو ل ـــــــــــــه اُ و بل ـــــــــــــوف أو في وقت ـــــــــــــل الوق ـــــــــــــد قب ـــــــــــــق العب  عت

ـــــــــك وأمكنهمـــــــــا الإِ   الفـــــــــور ،  ىعلـــــــــ لأنّ الحـــــــــجّ واجـــــــــب ؛تيـــــــــان بـــــــــالحجّ ، وجـــــــــب عليهمـــــــــا ذل
 . )٤(للشافعي  رّ ، خلافاً فلا يجوز لهما تأخيره مع إمكانه كالبالغ الحُ 

 كانــــــــا   لم يفعــــــــلا الحــــــــجّ مــــــــع إمكانــــــــه ، فقــــــــد اســــــــتقرّ الوجــــــــوب عليهمــــــــا ، ســــــــواءً  ومــــــــتى
 لأنّ ذلــــــــــك وجــــــــــب عليهمــــــــــا بإمكانــــــــــه في موضــــــــــعه ، فلــــــــــم يســــــــــقط  ؛موســــــــــرين أو معســــــــــرين 

 . بفوات القدرة بعده
ـــــــــــــه الحـــــــــــــجّ بالإِ ا : ٢٨مســـــــــــــألة  ـــــــــــــون لا يجـــــــــــــب علي ـــــــــــــيس محـــــــــــــلمجن   لاًّ جمـــــــــــــاع ، لأنــّـــــــــــه ل

 االله عليـــــــــــه  صـــــــــــلّىأنّ رســـــــــــول االله  عليـــــــــــه الســـــــــــلاملمـــــــــــا رواه العامـــــــــــة عـــــــــــن علـــــــــــي  ؛ف للتكليـــــــــــ
ـــــــــه ـــــــــائم حـــــــــتىقـــــــــال : ( رُ  ، وآل ـــــــــة : عـــــــــن الن  يســـــــــتيقظ ، وعـــــــــن الصـــــــــبي  فـــــــــع القلـــــــــم عـــــــــن ثلاث
 . )٥(يعقل )  ينبت ، وعن المعتوه حتى حتى

ــــــــــــق الخاصــــــــــــة ــــــــــــن يحــــــــــــيى ومــــــــــــن طري   الخثعمــــــــــــي ، قــــــــــــال : ســــــــــــأل : مــــــــــــا رواه محمــــــــــــد ب
__________________ 

 . ٤٣٠ـ  ٤٢٩:  ٧) فتح العزيز ١(
 . ٥٩:  ٧، المجموع  ٤٣٠:  ٧) فتح العزيز ٣و  ٢(
 . ٢٤٣:  ٣، حلية العلماء  ١٠٣و  ١٠٢:  ٧، المجموع  ٢٤:  ٤) الحاوي الكبير ٤(
ــــــــــير  ١٦٥:  ٣، وأوردهــــــــــا عنــــــــــه ابنــــــــــا قدامــــــــــة في المغــــــــــني  ١٤٢٣ / ٣٢:  ٤) ســــــــــنن الترمــــــــــذي ٥(  ، والشــــــــــرح الكب
 . ينبت ) يشب ) بدل ( حتى ، وفيها : ( حتى ١٦٧ـ  ١٦٦:  ٣
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ـــــــا ـــــــد االله  حفـــــــص الكناســـــــي أب ـــــــه الســـــــلامعب ـــــــدهـ  علي ـــــــا عن   عـــــــن قـــــــول االله عـــــــزّ وجـــــــلّ :ـ  وأن
  قـــــال : ؟ مـــــا يعـــــني بـــــذلك )١( ) ليَْـــــهِ سَـــــبِيلاً النَّـــــاسِ حِـــــجُّ الْبـَيْـــــتِ مَـــــنِ اسْـــــتَطاَعَ إِ  ىٰ علـــــ وَلِلَّـــــهِ  (

ـــــــــــ مـــــــــــن كـــــــــــان صـــــــــــحيحاً «  ـــــــــــه مخلّ ـــــــــــة فهـــــــــــو ممــّـــــــــن يســـــــــــتطيع  ىفي بدن ـــــــــــه زاد وراحل  ســـــــــــربه ، ل
 . والمجنون غير صحيح ، فلا يندرج تحت الخطاب )٢(» الحجّ 

 . إجماعاً إذا عرفت هذا ، فلو حجّ حالة جنونه ، لم يجزئه 
 ولــــــــو أحــــــــرم بــــــــه الــــــــوليّ ، صــــــــحّ إحرامــــــــه كالطفــــــــل ، فــــــــإن عــــــــاد عقلــــــــه قبــــــــل الوقـــــــــوف 

ـــــــــه ، أجـــــــــزأه عـــــــــن حجّـــــــــة  ـــــــــف ب ـــــــــوف ،  الإِســـــــــلامبالمشـــــــــعر الحـــــــــرام فوق  ، وإن كـــــــــان بعـــــــــد الوق
 . لم يجزئه ، ووجب عليه إعادة الحجّ مع إفاقته وكمال الشرائط

 ل لأداء ، فـــــــــــــإن وســـــــــــــع الوقـــــــــــــت في نوبـــــــــــــة العقـــــــــــــ ولــــــــــــو كـــــــــــــان المجنـــــــــــــون يعتـــــــــــــوره أدواراً 
ــــــــــــده  ــــــــــــه الحــــــــــــجّ الحــــــــــــجّ مــــــــــــن بل ــــــــــــه وعــــــــــــوده ، وجــــــــــــب علي ــــــــــــل مكلـّـــــــــــف  ؛وإكمال ــّــــــــــه عاق  لأن

 مســـــــــــتطيع ، وإن قصـــــــــــر الوقـــــــــــت عـــــــــــن ذلـــــــــــك ، ســـــــــــقط عنـــــــــــه الوجـــــــــــوب ، وحكـــــــــــم المجنـــــــــــون 
 . حكم الصبي غير المميّز في جميع ما تقدّم

ــــــــه مــــــــن  ــــــــه وأنفــــــــق علي ــــــــالمجنون بعــــــــد مــــــــا اســــــــتقرّ فــــــــرض الحــــــــجّ علي ــــــــوليّ ب ــــــــو خــــــــرج ال  ول
ـــــــادة نفقـــــــة الســـــــفر ، وإن أفـــــــاق  فـــــــق حـــــــتىلم يُ  مالـــــــه ، فـــــــإن  فـــــــات الوقـــــــوف غـــــــرم لـــــــه الـــــــولي زي

 . ما وجب عليه ىلأنهّ قض ؛وأحرم وحجّ ، فلا غرم عليه 
 ، ولم  )٣(والوقـــــــــــوف والطـــــــــــواف والســـــــــــعي  الإِحـــــــــــراموشـــــــــــرطت الشـــــــــــافعية إفاقتـــــــــــه عنـــــــــــد 

 فاقـــــــــــــة كســـــــــــــائر عنـــــــــــــدهم اشـــــــــــــتراط الإِ  يتعرّضـــــــــــــوا لحالـــــــــــــة الحلـــــــــــــق ، وقيـــــــــــــاس كونـــــــــــــه منســـــــــــــكاً 
 . )٤(الأركان 

 عنــــــــــــه  يحُْــــــــــــرمعليــــــــــــه حكــــــــــــم المجنــــــــــــون لا يجــــــــــــب عليــــــــــــه الحــــــــــــجّ ، ولا  ىوحكــــــــــــم المغمــــــــــــ
  لأنـّـــــــه لــــــــيس أهــــــــلاً ـ  )٥(وبــــــــه قــــــــال الشــــــــافعي وأبــــــــو يوســــــــف ومحمــــــــد ـ  إشــــــــكال ىعلــــــــ غــــــــيره

__________________ 
 . ٩٧) آل عمران : ١(
 . ٢ / ٣:  ٥، التهذيب  ٢ / ٢٦٧:  ٤) الكافي ٢(
 . ٣٨:  ٧، المجموع  ٤٢٨:  ٧) فتح العزيز ٤و  ٣(
  : ٣، حليـــــــــــــــــــــــة العلمــــــــــــــــــــــــاء  ٣٨:  ٧مـــــــــــــــــــــــوع ، المج ١٧٣:  ٣، الشـــــــــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــــــــــير  ٢١١:  ٣) المغـــــــــــــــــــــــني ٥(
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 . غماءللخطاب حالة الإِ 
 . )١( بإحرامه استحساناً  اً محُْرمعنه رفيقه ، فيصير  يحُْرموقال أبو حنيفة : 

ــــــــف شــــــــرط الوجــــــــوب دون الصــــــــحة وقــــــــد علــــــــم مــــــــن ذلــــــــك أنّ   إذ يصــــــــح مــــــــن  ؛ التكلي
 . غير المكلّف

 رّيةالبحث الثاني : في شرط الحُ 

ــــــــــــة شــــــــــــرط في وجــــــــــــوب  خــــــــــــلاف بــــــــــــين علمــــــــــــاء الأمصــــــــــــار أنّ الحُ لا : ٢٩مســــــــــــألة   ريّ
 . ذلكالحجّ والعمرة ، وقد سبق البحث في 

 بعــــــــــد  الإِســــــــــلامويصــــــــــح مــــــــــن العبــــــــــد الحــــــــــجّ بــــــــــإذن مــــــــــولاه ، ولا يجزئــــــــــه عــــــــــن حجّــــــــــة 
 . ما تقدّم ىعل درك أحد الموقفين معتقاً أن يُ إلاّ  عتقه لو وجبت عليه

 لأنّ منافعــــــــــه  ؛بــــــــــإذن مــــــــــولاه بــــــــــلا خــــــــــلاف إلاّ  بحــــــــــجّ أو عمــــــــــرة يحُــــــــــرمولــــــــــيس لــــــــــه أن 
 فــــــــــــوّت فــــــــــــلا يجــــــــــــوز أن يُ  شــــــــــــغاله ،أولاه ، ويجــــــــــــب عليــــــــــــه صــــــــــــرف زمانــــــــــــه في مســــــــــــتحقّة لمــــــــــــ

 مــــــولاه الواجبـــــــة عليــــــه بــــــالتزام مـــــــا لــــــيس بـــــــلازم عليــــــه ، فــــــإن أحـــــــرم بغــــــير إذن مـــــــولاه ،  حقــــــوقَ 
 . لم ينعقد إحرامه

ـــــــــــــه ـــــــــــــه  . وللســـــــــــــيّد منعـــــــــــــه من  لأنّ إحرامـــــــــــــه لم ينعقـــــــــــــد ،  ؛ولا يلزمـــــــــــــه الهـــــــــــــدي ولا بدل
ـــــــــــــــدًا مَّمْلُوكًـــــــــــــــا لاَّ  (:  لقولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى ؛رم يحُـــــــــــــــولأنــّـــــــــــــه لا يملـــــــــــــــك أن  ـــــــــــــــعَبْ ـــــــــــــــدِرُ عَلَ   ىٰ يَـقْ

 . )٢( ) شَيْءٍ 
  ىعلـــــــــ لـــــــــيس «قـــــــــال :  عليـــــــــه الســـــــــلامولمـــــــــا رواه الشـــــــــيخ عـــــــــن آدم عـــــــــن أبي الحســـــــــن 

  والنهــــــــــي في العبــــــــــادة يــــــــــدلّ  )٣(» بــــــــــإذن مالكــــــــــه إلاّ  المملــــــــــوك حــــــــــجّ ولا جهــــــــــاد ، ولا يســــــــــافر
__________________ 

 
 . ١٦١:  ٢، بدائع الصنائع  ٢٣٥

ـــــــــــــــــير  ٢١١:  ٣) المغـــــــــــــــــني ١( ـــــــــــــــــة العلمـــــــــــــــــاء  ٣٨:  ٧، المجمـــــــــــــــــوع  ١٧٣:  ٣، الشـــــــــــــــــرح الكب  ،  ٢٣٥:  ٣، حلي
 . ١٦١:  ٢بدائع الصنائع 

 . ٧٥) النحل : ٢(
 . ٥ / ٤:  ٥) التهذيب ٣(



 ٤٣  ......................................................................... الحج / شرائط وجوبه 

 . الفساد ىعل
 لأنـّـــــــه عبــــــــادة بدنيــــــــة يصــــــــحّ مــــــــن العبــــــــد  ؛ وقــــــــال أحمــــــــد : إنّ إحرامــــــــه ينعقــــــــد صــــــــحيحاً 

 . سيّدهالدخول فيها بغير إذن 
ـــــــــــه ىفي إحـــــــــــدـ  ولســـــــــــيّده أن يحلّلـــــــــــه ـــــــــــه عليـــــــــــه تفويتـــــــــــاً ـ  الـــــــــــروايتين عن   لأنّ في بقائ

ـــــــــزم ذلـــــــــك ســـــــــيّده كالصـــــــــوم المضـــــــــرّ ببدنـــــــــه ، وإذا   لحقّـــــــــه مـــــــــن المنـــــــــافع بغـــــــــير إذنـــــــــه ، فلـــــــــم يل
 . حلّله منه ، كان حكمه حكم المحصر

ــــــــــه  ــــــــــه تحليل ــــــــــيس ل ــــــــــة : ل ــــــــــ ؛والثاني ــــــــــل مــــــــــن تطوّعــــــــــه فلــــــــــم يمل ــــــــــك التحلّ  ك لأنــّــــــــه لا يمل
ــــــــــرملأنــّــــــــه التــــــــــزم التطــــــــــوعّ باختيــــــــــار نفســــــــــه ، فنظــــــــــيره أن  ؛والأول أصــــــــــح  . تحليــــــــــل عبــــــــــده   يحُْ

 . )١(عبده بإذنه ، وفي مسألتنا يفوت حقّه الواجب بغير اختياره 
 فــــــــــــأحرم ، انعقــــــــــــد إحرامــــــــــــه ، وصـــــــــــــحّ  الإِحــــــــــــرامو أذن الســــــــــــيد في لــــــــــــ : ٣٠مســــــــــــألة 

 ، قــــــــال : ســــــــألته عــــــــن  الســــــــلام عليــــــــهلمــــــــا رواه إســــــــحاق بــــــــن عمّــــــــار عــــــــن الكــــــــاظم  ؛ إجماعــــــــاً 
ـــــــد تكـــــــون للرجـــــــل يكـــــــون قـــــــد أحجّهـــــــا أمّ الاُ  ـــــــك عنهـــــــا مـــــــن حجّـــــــة  )٢(يجـــــــوز ول   ؟ الإِســـــــلامذل

 . )٣(» نعم « قال :  ؟ قلت : لها أجر في حجّتها» لا « قال : 
 إن لم يكــــــــن قــــــــد أحــــــــرم كــــــــان  ؟ إذا عرفــــــــت هــــــــذا ، فهــــــــل لســــــــيّده بعــــــــد إذنــــــــه الرجــــــــوع

  ، لم يكـــــــــــــن للمـــــــــــــولى الإِحرامملـــــــــــــوك قـــــــــــــد تلـــــــــــــبّس بـــــــــــــ، وإن كـــــــــــــان الم لـــــــــــــه الرجـــــــــــــوع قطعـــــــــــــاً 
 فلـــــــــــــم يكـــــــــــــن لـــــــــــــه إبطالـــــــــــــه  لأنـّــــــــــــه إحـــــــــــــرام انعقـــــــــــــد صـــــــــــــحيحاً  ؛الرجـــــــــــــوع فيـــــــــــــه ولا تحليلـــــــــــــه 

ـــــــإذن ســـــــيده فلـــــــم يكـــــــن قَـــــــلأنـّــــــه عقـــــــد لازم عَ  ؛الصـــــــلاة ، وبـــــــه قـــــــال الشـــــــافعي وأحمـــــــد ك  ده ب
 . )٤(لسيده منعه ، كالنكاح 

  لأنـّــــــه ملـــــــك منــــــــافع نفســـــــه ، فكــــــــان لـــــــه الرجــــــــوع ، ؛وقـــــــال أبـــــــو حنيفــــــــة : لـــــــه تحليلــــــــه 
__________________ 

 . ١٧٣:  ٣، الشرح الكبير  ٢٠٥:  ٣) المغني ١(
 . يجزئ) في التهذيب والاستبصار : أ٢(
 . ٤٨٢ / ١٤٧:  ٢، الاستبصار  ١٠ / ٥:  ٥، التهذيب  ١٢٨٨ / ٢٦٥:  ٢) الفقيه ٣(
  : ٣، المغــــــــــــــــــــــــــني  ٢٥١:  ٤الحــــــــــــــــــــــــــاوي الكبــــــــــــــــــــــــــير  ، ٤٥:  ٧، المجمــــــــــــــــــــــــــوع  ٢٢:  ٨) فــــــــــــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــــــــــــز ٤(

 . ١٧٣:  ٣، الشرح الكبير  ٢٠٦ـ  ٢٠٥



 ٧تذكرة الفقهاء / ج   ........................................................................  ٤٤

 
ُ
 . )١(عير يرجع في العارية كالم

 ليرهنـــــــــه فرهنـــــــــه ،  ، ولـــــــــو أعـــــــــاره شـــــــــيئاً  فـــــــــإنّ العاريـــــــــة ليســـــــــت لازمـــــــــةً  ؛والفـــــــــرق ظـــــــــاهر 
 . لم يكن له الرجوع فيه

 فروع :

 ،  الإِحـــــــــرامثم رجــــــــع وعلـــــــــم العبـــــــــد رجوعـــــــــه قبـــــــــل  الإِحـــــــــراملـــــــــو أذن لـــــــــه ســـــــــيّده في ـ  أ
 . بطل إحرامه ، وصار كمن لم يؤذن له

ــــــــــــم حــــــــــــتى   : قــــــــــــال الشــــــــــــيخ رحمــــــــــــه االله ؟ تحليلــــــــــــه أحــــــــــــرم فهــــــــــــل للمــــــــــــولى ولــــــــــــو لم يعل
 أن نقــــــــــول : ينعقـــــــــــد إحرامــــــــــه ، غـــــــــــير أنّ للســــــــــيّد منعـــــــــــه منــــــــــه ، وقـــــــــــد قيــــــــــل : إنـّــــــــــه لا  الأولى

 . )٢( ينعقد إحرامه أصلاً 
 . )٣(وجهان  ؟ وللعامّة في أنهّ هل يكون حكمه حكم من أحرم بإذن سيّده

ــــــــــو باعــــــــــه ســــــــــيّده بعــــــــــدـ  ب  م بائعــــــــــه كْــــــــــم مشــــــــــتريه في تحليلــــــــــه حُ كْــــــــــما أحــــــــــرم فحُ ل
 لمنفعـــــــــــة ، فأشـــــــــــبه بيـــــــــــع الأمـــــــــــة المزوّجـــــــــــة أو المســـــــــــتأجرة ، لأنـّــــــــــه اشـــــــــــتراه مســـــــــــلوب ا ؛ســـــــــــواء 

 علــــــــم ، فأشــــــــبه مــــــــا لــــــــو  ىعلــــــــ لأنـّـــــــه دخــــــــل ؛علــــــــم المشــــــــتري بــــــــذلك ، فــــــــلا خيــــــــار لــــــــه فــــــــإن 
 . علم بعيبه معيباً  ىاشتر 

ـــــــــــــع  ـــــــــــــه فســـــــــــــخ البي ـــــــــــــم ، فل ـــــــــــــد في الحـــــــــــــجّ لأنــّـــــــــــ ؛وإن لم يعل   ؛ه يتضـــــــــــــرّر بمضـــــــــــــيّ العب
ـــــــــــه  ـــــــــــردّ ، )٤(لفـــــــــــوات منافعـــــــــــه وعجـــــــــــزه عـــــــــــن تحليل   في إحـــــــــــرامٍ إلاّ  ، وهـــــــــــو نقـــــــــــص يوجـــــــــــب ال

 . لأنهّ يمكنه رفع الضرر عنه ؛لسيّده تحليله ، فلا يملك الفسخ يكون 
 لــــــــــه ولا  إذا باعـــــــــه مـــــــــولاه في إحــــــــــرام لـــــــــه تحليلـــــــــه فيـــــــــه ، لم يكــــــــــن ذلـــــــــك تحلـــــــــيلاً ـ  ج
ـــــــــــل ، فـــــــــــإن أمـــــــــــره مقتضـــــــــــياً  ـــــــــــذلك ، ويكـــــــــــون حكـــــــــــم المشـــــــــــتري حكمـــــــــــه في جـــــــــــواز التحلي   ل

__________________ 
 ،  ٢٠٥:  ٣، المغــــــــــــــــــــني  ٢٥١:  ٤، الحــــــــــــــــــــاوي الكبــــــــــــــــــــير  ٤٥:  ٧، المجمــــــــــــــــــــوع  ٢٣:  ٨) فــــــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــــــز ١(

 . ١٧٣:  ٣الشرح الكبير 
 . ٣٢٧:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط٢(
 . ١٧٣:  ٣، الشرح الكبير  ٢٠٦:  ٣) المغني ٣(
 . له) في النسخ الخطية : تحلّ ٤(



 ٤٥  ......................................................................... الحج / شرائط وجوبه 

 البــــــــــائع بالمضــــــــــيّ في إحرامــــــــــه وإتمــــــــــام حجّــــــــــه بعــــــــــد البيــــــــــع ، لم يعتــــــــــدّ بهــــــــــذا الأمــــــــــر وإن كــــــــــان 
ـــــــــــه ولا لبائعـــــــــــه وإن كـــــــــــان في  ـــــــــــه تحليل ـــــــــــو أمـــــــــــره المشـــــــــــتري ، لم يكـــــــــــن ل ـــــــــــاره ، ول  في زمـــــــــــن خي

 . زمن خياره
ـــــــــــ : ٣١مســـــــــــألة  ـــــــــــل المـــــــــــوقفين ، لم ل ـــــــــــد بغـــــــــــير إذن ســـــــــــيّده ثم أعتقـــــــــــه قب  و أحـــــــــــرم العب

 منــــــــــــه إن أمكنــــــــــــه ، وإن  الإِحــــــــــــرامالميقــــــــــــات و  إلى الرجــــــــــــوع يجزئـــــــــــه إحرامــــــــــــه ، ووجــــــــــــب عليــــــــــــه
 . لم يمكنه ، أحرم من موضعه ، فإن فاته المشعر الحرام ، فقد فاته الحجّ 

 لأنّ إحرامــــــــــــــــــه  ؛الميقـــــــــــــــــات  إلى ، لم يلزمـــــــــــــــــه الرجـــــــــــــــــوع وإن أحـــــــــــــــــرم بـــــــــــــــــإذن ســـــــــــــــــيّده
 ،  الإِســــــــــلامصــــــــــحيح منعقــــــــــد ، فــــــــــإن أدرك المشــــــــــعر الحــــــــــرام بعــــــــــد العتــــــــــق فقــــــــــد أدرك حجّــــــــــة 

 . ، لم يجزئه ، وكان عليه الحجّ مع الشرائط وإن لم يدركه معتقاً 
 لأنّ  ؛أفســــــــــــــد الحــــــــــــــجّ ، لم يتعلــّـــــــــــــق بــــــــــــــه حكـــــــــــــــم  وإذا أحــــــــــــــرم بغــــــــــــــير إذن ســـــــــــــــيّده ثم

 . إحرامه غير منعقد
ـــــــــــــــإذن ســـــــــــــــيّده ثم أفســـــــــــــــده ، لزمـــــــــــــــه المضـــــــــــــــيّ في فاســـــــــــــــد  رّ ، ، كـــــــــــــــالحُ  هوإن أحـــــــــــــــرم ب

 ن صــــــحيحه فلــــــم يكــــــن لــــــه منعــــــه مــــــن لأنــّــــه لــــــيس لــــــه منعــــــه مــــــ ؛ولــــــيس لســــــيّده إخراجــــــه منــــــه 
 . هفاسد

 لأنــّــــــه  ؛إذن ســــــــيّده ، كــــــــان لــــــــه تحليلــــــــه منــــــــه  وقالــــــــت العامّــــــــة : إن كــــــــان إحرامــــــــه بغــــــــير
 . )١( يملك تحليله من صحيحه فالفاسد أولى

 . والحقّ ما قلناه
 فيـــــــــه ، وجــــــــــب عليــــــــــه  ذا أفســــــــــد العبـــــــــد حجّــــــــــه ، فــــــــــإن كـــــــــان مأذونــــــــــاً إ : ٣٢مســـــــــألة 

ــــــــه ،   ــــــــه  ؛رّ كــــــــالحُ القضــــــــاء والمضــــــــيّ في ــــــــه ، فيترتــّــــــب علي ــــــــدّ ب  لأنــّــــــه حــــــــجّ صــــــــحيح وإحــــــــرام معت
 . أحكامه

 لأنـّـــــــــــه وجــــــــــــب في حــــــــــــال الــــــــــــرقّ فيصــــــــــــحّ بــــــــــــه ،  ؛ويصــــــــــــحّ القضــــــــــــاء في حــــــــــــال رقــّــــــــــه 
  لأنّ إذنـــــــــــه في الحــــــــــــجّ الأول ؛م ، ولـــــــــــيس لســـــــــــيّده منعـــــــــــه مـــــــــــن القضـــــــــــاء كالصـــــــــــلاة والصـــــــــــيا

__________________ 
 . ١٧٥:  ٣، الشرح الكبير  ٢٠٧:  ٣) المغني ١(
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 . إذن في موجبه ومقتضاه ، ومن مقتضياته القضاء لما أفسده
 لأنــّـــــــــه  ؛منعـــــــــــه مـــــــــــن القضـــــــــــاء  يـــــــــــه ، كـــــــــــان للمـــــــــــولىف مأذونـــــــــــاً  )١(وإن لم يكـــــــــــن الأول 

 يملـــــــك منعـــــــه مـــــــن الحـــــــجّ الـــــــذي شـــــــرع فيـــــــه بغـــــــير إذنـــــــه فكـــــــذلك قضـــــــاؤه ، وهـــــــو قـــــــول بعـــــــض 
 . )٢(العامّة 

  )٣(لأنـّــــــــه واجـــــــــب ، ولـــــــــيس للســـــــــيّد  ؛بعضـــــــــهم : لا يملـــــــــك منعـــــــــه مـــــــــن قضـــــــــائه  وقـــــــــال
 . )٤(منعه من الواجبات 

 . عن وجوبه لأناّ نمنع وجوبه ، بل نمنع صحته فضلاً  ؛ وهو خطأ
 ولزمـــــــــــه القضـــــــــــاء ، فأعتقـــــــــــه مـــــــــــولاه ، فـــــــــــإن  الحـــــــــــجَّ  العبـــــــــــدُ ذا أفســـــــــــد إ : ٣٣مســـــــــــألة 

ــُــــــ  تمّ هــــــــذه الحجّــــــــة ، ويلزمــــــــه كــــــــان عتقــــــــه بعــــــــد الوقــــــــوف بالمشــــــــعر الحــــــــرام ، كــــــــان عليــــــــه أن ي
 ثم يـــــــــــــأتي  الإِســـــــــــــلاموحجّـــــــــــــة القضـــــــــــــاء ، ويجـــــــــــــب عليـــــــــــــه البـــــــــــــدأة بحجّـــــــــــــة  الإِســـــــــــــلامحجّـــــــــــــة 

 ، فـــــــإن  لإِســـــــلامابحجّـــــــة القضـــــــاء ، وكـــــــذلك إذا بلـــــــغ وعليـــــــه قضـــــــاء ، ولا يقضـــــــي قبـــــــل حجّـــــــة 
 بقـــــــــي عليـــــــــه حجّـــــــــة القضـــــــــاء ، وإن أحـــــــــرم بالقضـــــــــاء ، انعقـــــــــد بحجّـــــــــة  الإِســـــــــلامفعـــــــــل حجّـــــــــة 

 ، وهــــــــــو  رحمــــــــــه االله )٥(لأّ�ــــــــــا آكــــــــــد ، وكــــــــــان القضــــــــــاء في ذمّتــــــــــه ، قالــــــــــه الشــــــــــيخ  ؛ الإِســــــــــلام
 . )٦(مذهب العامة 

  . )٧( : وإن قلنــــــــــــا : لا يجــــــــــــزئ عــــــــــــن واحــــــــــــد منهمــــــــــــا ، كــــــــــــان قويـّـــــــــــاً  قــــــــــــال الشــــــــــــيخثم 
 . وأطلق

  إلاّ  والوجــــــــه : مــــــــا قــــــــوّاه الشــــــــيخ إن كــــــــان قــــــــد اســــــــتطاع أو اســــــــتقرّ الحــــــــجّ في ذمّتــــــــه ، و
 . جزاء عن القضاءفالوجه : الإِ 

__________________ 
 . ) أي : الحجّ الأول١(
 . ١٧٥:  ٣، الشرح الكبير  ٢٠٧:  ٣) المغني ٢(
 . ) في الطبعة الحجرية : لسيّده٣(
 . ١٧٥:  ٣الشرح الكبير ،  ٢٠٧:  ٣) المغني ٤(
 . ٣٢٨ـ  ٣٢٧:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط٥(
 . ١٧٥:  ٣، الشرح الكبير  ٢٠٧:  ٣) المغني ٦(
 . ٣٢٨:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط٧(
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ــــــــــق أو اُ وإن   عتــــــــــق قبــــــــــل الوقــــــــــوف بالمشــــــــــعر ، فــــــــــلا فصــــــــــل بــــــــــين أن يفســــــــــد بعــــــــــد العت
 ، ويلزمـــــــــــه  الإِســـــــــــلامجّـــــــــــة ، ولا تجزئـــــــــــه الفاســـــــــــدة عـــــــــــن ح هقبلـــــــــــه ، فإنـّــــــــــه يمضـــــــــــي في فاســـــــــــد

 لأنّ مـــــــــــا أفســـــــــــده لـــــــــــو لم  ؛ ســـــــــــلامالاالقضـــــــــــاء في القابـــــــــــل ، ويجزئـــــــــــه القضـــــــــــاء عـــــــــــن حجّـــــــــــة 
 . وهذه قضاء عنها الإِسلاميفسده لكان يجزئه عن حجّة 

ـــــــــد بـــــــــإذن مـــــــــولاه فارتكـــــــــب محظـــــــــوراً إ : ٣٤مســـــــــألة  ـــــــــه الـــــــــدم ،  ذا أحـــــــــرم العب  يلزمـــــــــه ب
 كالتطيــّـــــــب واللـــــــــبس وحلـــــــــق الشـــــــــعر وتقلـــــــــيم الأظفـــــــــار واللمـــــــــس بشـــــــــهوة والـــــــــوطء في الفـــــــــرج 

 . دونه وقتل الصيد أو أكله ، ففرضه الصوم ، وليس عليه دم ، كالمعسر أو في ما
 . رّ وإن تحلّل بحصر عدوّ ، فعليه الصوم ، ولا يتحلّل قبل فعله ، كالحُ 

 لــــــــه بغــــــــير إذنــــــــه ، وإن ملّكــــــــه عَ نـّـــــــه ف ـَلأ ؛ه : ولســــــــيّده منعــــــــه منــــــــ قــــــــال الشــــــــيخ رحمــــــــه االله
 ، وإن مــــــــات  ليخرجــــــــه فأخرجــــــــه ، جــــــــاز ، وإن أذن لــــــــه فصــــــــام ، جــــــــاز أيضــــــــاً  ســــــــيّده هــــــــدياً 

 . )١(طعم عنه قبل الصيام ، جاز لسيّده أن يُ 
 . )٢( وقالت العامّة : ليس للسيّد أن يحول بينه وبين الصوم مطلقاً 

 ه صــــــــــــوم وجــــــــــــب عليــــــــــــه ، فأشــــــــــــبه لأنـّـــــــــــ ؛ الإِحــــــــــــراموالوجــــــــــــه : ذلــــــــــــك إن أذن لــــــــــــه في 
 . صوم رمضان

ــــــــه يملكــــــــه ، فهــــــــو كالواجــــــــد  وإن ملّكــــــــه الســــــــيد هــــــــدياً  ــــــــه في إهدائــــــــه وقلنــــــــا : إن  وأذن ل
 . به ، وإن قلنا : لا يملكه ، ففرضه الصيامإلاّ  للهدي لا يتحلّل

 عــــــــــــــن الهــــــــــــــدي  وإن أذن لــــــــــــــه ســــــــــــــيّده في تمتــّــــــــــــع أو قــــــــــــــران ، فعليــــــــــــــه الصــــــــــــــيام بــــــــــــــدلاً 
 . الواجب

ـــــــ العامّـــــــة :وقـــــــال بعـــــــض  ـــــــه  ىعل ـــــــه ، فكـــــــان ؛ســـــــيّده تحمّـــــــل ذلـــــــك عن ـــــــ لأنــّـــــه بإذن   ىعل
 . )٣(أذن فيه ، كما لو فعله النائب بإذن المستنيب  نْ مَ 

  لأنّ الحـــــــــــجّ للعبـــــــــــد وهـــــــــــذا مـــــــــــن موجباتـــــــــــه فيكـــــــــــون عليـــــــــــه ، كـــــــــــالمرأة ؛ولـــــــــــيس بجيّـــــــــــد 
__________________ 

 . ٣٢٨:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط١(
 . ١٧٤:  ٣الشرح الكبير ،  ٢٠٦:  ٣) المغني ٢(
 . ١٧٤:  ٣، الشرح الكبير  ٢٠٧:  ٣) المغني ٣(
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 . إذا حجّت بإذن زوجها ، بخلاف النائب فإنّ الحجّ للمنوب ، فموجبه عليه
 . يأمره بالصوم أو يهدي عنهوعندنا أنّ للسيّد الخيار بين أن 

 . وإن تمتّع أو قرن بغير إذن سيّده ، لم يعتدّ به
 . )١(وقالت العامّة : إنّ عليه الصوم 

 وإن أفســــــــد حجّــــــــه ، فعليــــــــه أن يصــــــــوم كــــــــذلك ، فإنــــــــه لا مــــــــال لــــــــه ، فهــــــــو كالمعســــــــر 
 . من الأحرار

ـــــــــذر العبـــــــــدُ إ : ٣٥مســـــــــألة  ـــــــــو إمّـــــــــا أن يكـــــــــون مـــــــــولاه قـــــــــ الحـــــــــجَّ  ذا ن  د أذن ، فـــــــــلا يخل
ــــــداً   بوقــــــت  لــــــه في النــــــذر أو لا ، فــــــإن كــــــان قــــــد أذن لــــــه ، فــــــلا يخلــــــو النــــــذر إمّــــــا أن يكــــــون مقيّ

 بوقــــــــت ، وجــــــــب عليــــــــه الوفــــــــاء بــــــــه مــــــــع قدرتــــــــه ، ولا يجــــــــوز  ، فــــــــإن كــــــــان مقيـّـــــــداً  أو مطلقــــــــاً 
 . وتلبّس به الإِحراملأنهّ واجب عليه ، وكان كما لو أذن له في  ؛لمولاه منعه منه 

ــــــــ وهــــــــل يجــــــــب ــــــــد زائــــــــداً  ىعل ــــــــاج إليــــــــه العب   ؟ عــــــــن نفقــــــــة الحضــــــــر مــــــــولاه دفــــــــع مــــــــا يحت
 . لأصالة البراءة ؛الأقرب : المنع 

 . الدَّيْنذن في ويحتمل وجوبه ، كالإِ 
 . بذل الراحلة المولى ىعل المشي ، لم يجب ىعل ولو قدر العبد

  يمنعـــــــــه عـــــــــن المبـــــــــادرة حـــــــــتى وفـــــــــرّط العبـــــــــد ، أو المـــــــــولى ، أو مقيــّـــــــداً  ولـــــــــو كـــــــــان مطلقـــــــــاً 
ـــــــــــه ، صـــــــــــار قضـــــــــــاءً  ـــــــــــالأقرب : عـــــــــــدم وجوب ـــــــــــ ف  لأنّ حـــــــــــقّ الســـــــــــيّد مضـــــــــــيّق ،  ؛الفـــــــــــور  ىعل

 . لأصالة البراءة ؛وقضاء النذر المقيّد غير مضيّق  والنذر المطلق
ـــــــــد وبـــــــــادر معجّـــــــــلاً  ـــــــــيس  فلـــــــــو شـــــــــرع العب  فـــــــــأحرم بغـــــــــير إذن مـــــــــولاه ، فـــــــــالأقرب أنــّـــــــه ل

ــــــــه  للمــــــــولى ــــــــو  ؛تحليل ــــــــك تحليلــــــــه ، كمــــــــا ل ــــــــه مــــــــولاه ، فلــــــــم يمل ــــــــه في  لأنــّــــــه إحــــــــرام حــــــــجّ أذن ل
 . بعد إذن مولاه الإِحرامتلبّس ب

 وإن لم يكــــــــــــن مــــــــــــولاه قــــــــــــد أذن لــــــــــــه في النــــــــــــذر ، فالمشــــــــــــهور بــــــــــــين علمائنــــــــــــا : عــــــــــــدم 
 . انعقاده ، لأنّ أوقاته مستحقّة للمولى

__________________ 
 . ١٧٤:  ٣، الشرح الكبير  ٢٠٧:  ٣) المغني ١(
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 رّ ، لأنـّـــــــــه مكلــّــــــــف ، فانعقــــــــــد نــــــــــذره ، كــــــــــالحُ  ؛وقــــــــــال بعــــــــــض العامــــــــــة : يصــــــــــحّ نــــــــــذره 
ــــــــه مــــــــن تفويــــــــت حــــــــقّ ســــــــيّده الواجــــــــب ، فيُ  ؛ولســــــــيده منعــــــــه مــــــــن المضــــــــيّ فيــــــــه   منــــــــع لمــــــــا في

 . )١(منه ، كما لو لم ينذر 
 . )٢(لما فيه من أداء الواجب  ؛نع من الوفاء به وروي عن أحمد أنهّ لا يمُ 

 قولين : ىعل ابهواختلف أصح
 . الكراهية دون التحريم ىعل أحدهما : أنّ ذلك
 . )٣(لأنهّ واجب فلم يملك منعه كسائر الواجبات  ؛والثاني : التحريم 

 . لأناّ نمنع وجوبه ؛وهو غلط 
 . عتق ، وجب عليه الوفاء بما نذره بإذن مولاه ، وفي غيره الخلافاُ فإن 

ـــــــــأخّر  الإِســـــــــلامحجّـــــــــة  مُ دَّ قَـــــــــوت ـُ  مـــــــــع وجوبهـــــــــا ، وإطـــــــــلاق النـــــــــذر أو تقييـــــــــده بزمـــــــــان مت
 . عن الاستطاعة

 البحث الثالث : في الاستطاعة

 لاســــــــــــــــــتطاعة شــــــــــــــــــرط في وجــــــــــــــــــوب الحــــــــــــــــــجّ والعمــــــــــــــــــرة ، بإجمــــــــــــــــــاع ا : ٣٦مســــــــــــــــــألة 
 العلماء وبالنصّ :

ــــــ وَلِلَّــــــهِ  (:  قــــــال االله تعــــــالى ــــــهِ سَــــــبِ  ىٰ عل ــــــتَطاَعَ إِليَْ ــــــنِ اسْ ــــــتِ مَ ــــــجُّ الْبـَيْ   )٤( ) يلاً النَّــــــاسِ حِ
 . سقوطه عن غير المستطيع ىعل دلّ بمفهومه

 . ، ولقضاء الضرورة بقبح تكليف غير القادر ولا نعلم في ذلك خلافاً 
ــــــــــــــــت هــــــــــــــــذا ، فنقــــــــــــــــول : الاســــــــــــــــتطاعة المشــــــــــــــــترطة في الآيــــــــــــــــة هــــــــــــــــي الــــــــــــــــزاد   إذا عرف
 والراحلــــــــــة ، بإجمــــــــــاع علمائنــــــــــا ، وبــــــــــه قــــــــــال الحســــــــــن البصــــــــــري ومجاهــــــــــد وســــــــــعيد بــــــــــن جبــــــــــير 

 . )٥(والشافعي وأحمد وإسحاق 
__________________ 

 . ١٧٤:  ٣، الشرح الكبير  ٢٠٦:  ٣) المغني ٣ ـ ١(
 . ٩٧) آل عمران : ٤(
 . ١٧٨:  ٣، الشرح الكبير  ١٦٨:  ٣) المغني ٥(
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 . )١(قال الترمذي : والعمل عليه عند أهل العلم 
  قـــــــــــال : ؟ ل مـــــــــــا الســـــــــــبيلئ، سُـــــــــــ االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه صـــــــــــلّى لمـــــــــــا رواه العامّـــــــــــة أنّ النـــــــــــبي

 . )٢(( الزاد والراحلة ) 
ــــــــــــن يحــــــــــــيى ــــــــــــق الخاصــــــــــــة : مــــــــــــا رواه محمــــــــــــد ب  الخثعمــــــــــــي ، قــــــــــــال : ســــــــــــأل  ومــــــــــــن طري

 وَلِلَّــــــهِ  (:  االله عــــــزّ وجــــــلّ  عــــــن قــــــولـ  وأنــــــا عنــــــدهـ  عليــــــه الســــــلام حفــــــص الكناســــــي الصــــــادقَ 

  قـــــــال : ؟ قـــــــال : مـــــــا يعـــــــني بـــــــذلك ) النَّـــــــاسِ حِـــــــجُّ الْبـَيْـــــــتِ مَـــــــنِ اسْـــــــتَطاَعَ إِليَْـــــــهِ سَـــــــبِيلاً  ىٰ عَلَـــــــ
ــــــــــ مــــــــــن كــــــــــان صــــــــــحيحاً «  ــــــــــه مخلّ ــــــــــة ، فهــــــــــو ممــّــــــــن يســــــــــتطيع  ىفي بدن ــــــــــه زاد وراحل  ســــــــــربه ، ل

 . )٣(» الحجّ 
ـــــــــة ،  ـــــــــزاد والراحل ـــــــــدة ، واشـــــــــترط لوجوبهـــــــــا ال ـــــــــادة تتعلّـــــــــق بقطـــــــــع مســـــــــافة بعي ـــــــــا عب  ولأّ�

 . كالجهاد
 . )٤(وقال عكرمة : الاستطاعة هي الصحة 

 يقضـــــــــي  حـــــــــتى )٥(ه بــَـــــــقِ فليـــــــــؤاجر نفســـــــــه بأكلـــــــــه وعَ  وقـــــــــال الضـــــــــحّاك : إن كـــــــــان شـــــــــاباًّ 
 . )٦(نسكه 

  ؛مـــــــــــه الحـــــــــــجّ وعادتـــــــــــه ســـــــــــؤال النـــــــــــاس ، لز وقـــــــــــال مالـــــــــــك : إن كـــــــــــان يمكنـــــــــــه المشـــــــــــي 
 . )٧(في حقّه ، فهو كواجد الزاد والراحلة  لأنّ هذه الاستطاعةُ 

ــــــــــــيس بجيـّـــــــــــد    ، وإن كــــــــــــان عــــــــــــادةً  ، فلــــــــــــيس اســــــــــــتطاعةً  شــــــــــــاقٌّ  لأنّ هــــــــــــذا فعــــــــــــلٌ  ؛ول
__________________ 

 ،  ١٦٨:  ٣، وحكــــــــــــاه عنــــــــــــه ابنــــــــــــا قدامــــــــــــة في المغــــــــــــني  ٨١٣ذيــــــــــــل الحــــــــــــديث  ١٧٧:  ٣) ســــــــــــنن الترمــــــــــــذي ١(
 . ١٧٨:  ٣والشرح الكبير 

 ، ســــــــــــــــــنن  ١٢و  ١١ / ٢١٨و  ٢١٧:  ٢قطني ، ســــــــــــــــــنن الــــــــــــــــــدار  ٢٩٩٨ / ٢٢٥:  ٥) ســــــــــــــــــنن الترمــــــــــــــــــذي ٢(
 . ٤٤٢:  ١ـ  للحاكمـ  ، المستدرك ٣٣٠و  ٣٢٧:  ٤البيهقي 

 . ٤٥٤ / ١٣٩:  ٢ستبصار ، الا ٢ / ٣:  ٥، التهذيب  ٢ / ٢٦٧:  ٤) الكافي ٣(
 . ١٧٨:  ٣، الشرح الكبير  ١٦٨:  ٣) المغني ٤(
 . ) منصوب بنزع الخافض٥(
 . ١٧٨:  ٣، الشرح الكبير  ١٦٨:  ٣) المغني ٦(
 . ١٧٨:  ٣، الشرح الكبير  ١٦٨:  ٣، المغني  ٣١٩:  ١) بداية المجتهد ٧(
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 والشـــــــــارع اعتـــــــــبر عمـــــــــوم الأحـــــــــوال دون خصوصـــــــــها ، كمـــــــــا في مشـــــــــقّة الســـــــــفر ، فإّ�ـــــــــا غـــــــــير 
 . منتفيةً  معتبرة ، بل المظنّة وإن كانت المشقّةُ 

 وأمّـــــــــا أهـــــــــل  لراحلـــــــــة إنمّـــــــــا هـــــــــي شـــــــــرط في حـــــــــقّ البعيـــــــــد عـــــــــن مكـــــــــة ،ا : ٣٧مســـــــــألة 
 قريـــــــب  )١(مكــــــة فـــــــلا تشـــــــترط الراحلـــــــة فـــــــيهم ، وكـــــــذا مـــــــن كـــــــان بينـــــــه وبـــــــين مكـــــــة [ مكـــــــان ] 

ــــــــــاج ــــــــــة في  إلى لا يحت ــــــــــبر الراحل ــــــــــة ، وإنمّــــــــــا تعت ــــــــــ حــــــــــقّ مــــــــــن كــــــــــانالراحل ــــــــــاج  ىعل  مســــــــــافة يحت
 . المسافة أو بَـعُدتالزاد والراحلة ، سواء قَصُرت  إلى فيها

 وشـــــــرط العامّــــــــة أن يكـــــــون بينــــــــه وبـــــــين البيــــــــت مســـــــافة القصــــــــر ، فأمّـــــــا القريــــــــب الــــــــذي 
 لأّ�ـــــــــا مســـــــــافة قريبـــــــــة يمكنـــــــــه المشـــــــــي  ؛حقّـــــــــه يمكنـــــــــه المشـــــــــي فـــــــــلا يعتـــــــــبر وجـــــــــود الراحلـــــــــة في 

 الجمعــــــــــــــة ، ولــــــــــــــو لم يــــــــــــــتمكّن مــــــــــــــن المشــــــــــــــي ، اشــــــــــــــترط في  إلى إليهــــــــــــــا فلزمــــــــــــــه ، كالســــــــــــــعي
 . لأنهّ عاجز عن المشي ، فأشبه البعيد ؛حقّه وجود الحمولة 

ـــــــــب والبعيـــــــــد ، فـــــــــإن لم يجـــــــــد زاداً  ـــــــــدّ مـــــــــن اشـــــــــتراطه في حـــــــــقّ القري ـــــــــا الـــــــــزاد فـــــــــلا ب   وأمّ
 . )٢(لعجزه  ؛لم يلزمه الحج 

ـــــــــــ لراحلـــــــــــة شـــــــــــرط في الحـــــــــــجّ للقـــــــــــادرا : ٣٨مســـــــــــألة    المشـــــــــــي والعـــــــــــاجز عنـــــــــــه ، ىعل
ــــــــــا سُــــــــــ عليــــــــــه الســــــــــلاملقولــــــــــه  ؛ )٣(وبــــــــــه قــــــــــال الشــــــــــافعي 

ّ
 ئل عــــــــــن تفســــــــــير الســــــــــبيل : ( زاد لم

 . )٤(وراحلة ) 
ـــــــــثْ مِ  ويعتـــــــــبر راحلـــــــــةُ  ـــــــــ ه ، فـــــــــإن كـــــــــان يستمســـــــــكلِ  الراحلـــــــــة مـــــــــن غـــــــــير محمـــــــــل ولا  ىعل

ــــــــــه ــــــــــبر في حقّ ــــــــــة لحصــــــــــول إلاّ  يلحقــــــــــه ضــــــــــرر ولا مشــــــــــقّة شــــــــــديدة ، فــــــــــلا يعت  وجــــــــــدان الراحل
 الراحلـــــــــــــة بــــــــــــدون المحمـــــــــــــل أو يجـــــــــــــد  ىعلـــــــــــــ الاســــــــــــتطاعة معهـــــــــــــا ، وإن كـــــــــــــان لا يستمســــــــــــك

ــــــو كــــــان يجــــــد مشــــــقّةً مشــــــقّة  ــــــبر مــــــع وجــــــود الراحلــــــة وجــــــود المحمــــــل ، ول   عظيمــــــة عظيمــــــة ، اعت
__________________ 

 . ) زيادة يقتضيها السياق١(
 . ١٧٩:  ٣، الشرح الكبير  ١٧٠:  ٣) المغني ٢(
 . ١٠:  ٧) فتح العزيز ٣(
 . ٣٣٠:  ٤، سنن البيهقي  ١٣ / ٢١٨:  ٢قطني ) سنن الدار ٤(
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 . )١(في ركوب المحمل ، اعتبر في حقّه الكنيسة 
 . ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك

 . )٢( وقال بعض الشافعية : إنّ المحمل معتبر في حقّ المرأة مطلقاً 
 . بالملحفةوليس بمعتمد ، والستر يحصل 

 فروع :

ـــــــــة ، ـــــــــزاد والراحل ـــــــــتمكّن منهمـــــــــا تملّكـــــــــاً  أ ـ لا يشـــــــــترط وجـــــــــود عـــــــــين ال ـــــــــبر ال ـــــــــل المعت   ب
 . أو استئجاراً 

ــــــــــــاج إليهمــــــــــــا لبُ  ــــــــــــة في حــــــــــــقّ المحت ــــــــــــزاد والراحل   عــــــــــــد المســــــــــــافة ،ب ـ إنمّــــــــــــا يشــــــــــــترط ال
ــــــــب ــــــــا القري ــــــــه ، والمكّــــــــي لا تُ  جــــــــرةالاُ فيكفيــــــــه اليســــــــير مــــــــن  أمّ ــــــــبر الراحلــــــــة في بنســــــــبة حاجت  عت

 . حقّه ، ويكفيه التمكّن من المشي
 لزمـــــــــــه  يجلـــــــــــس في الجانـــــــــــب الآخـــــــــــر ، ج ـ إذا وجـــــــــــد شـــــــــــقّ محمـــــــــــل ووجـــــــــــد شـــــــــــريكاً 

 ة الشـــــــــقّ ، ســــــــــقط عنــــــــــه الحــــــــــجّ مؤونــــــــــمــــــــــن إلاّ  الحـــــــــجّ ، فــــــــــإن لم يجــــــــــد الشـــــــــريك ولم يــــــــــتمكّن
ـــــــــــــــه  المحمـــــــــــــــل ، وإن تمكّـــــــــــــــن مـــــــــــــــن المحمـــــــــــــــل بتمامـــــــــــــــه ، احتمـــــــــــــــل وجـــــــــــــــوب  إلى مـــــــــــــــع حاجت

 . لأنّ بذل الزيادة خسران لا مقابل له ؛وعدمه لأنهّ مستطيع ،  ؛الحجّ 
  مكـــــــــــــــة إذا شـــــــــــــــقّ عليــــــــــــــه المشـــــــــــــــي أو الركـــــــــــــــوب بغـــــــــــــــير محمـــــــــــــــل ، إلى د ـ القريـــــــــــــــب

 وإن  )٣(اشـــــــــــــــــــترطت الراحلـــــــــــــــــــة والمحمـــــــــــــــــــل في حقّـــــــــــــــــــه ، كالبعيـــــــــــــــــــد ، ولا يـــــــــــــــــــؤمر بـــــــــــــــــــالزحف 
 . أمكن

 جارهما بــــــــــثمن ئوالمحمــــــــــل مــــــــــع الحاجــــــــــة إليهمــــــــــا أو اســــــــــتيجــــــــــب شــــــــــراء الراحلــــــــــة  ـ هـــــــــــ
 فـــــــــــإن زاد فـــــــــــإن لم يـــــــــــتمكّن مـــــــــــن الزيـــــــــــادة ، ســـــــــــقط الحـــــــــــج ، وإن تمكّــــــــــــن  جرتـــــــــــه ،اُ المثـــــــــــل و 

 . لأنهّ مستطيع ؛منها ، وجب 
__________________ 

 . يريد بها المحفّة» : ن « ) بهامش ١(
 . ٦٧:  ٧، المجموع  ١١:  ٧) فتح العزيز ٢(
 . ١٢٩:  ٩لسان العرب  . ) الزحف : المشي٣(



 ٥٣  ......................................................................... الحج / شرائط وجوبه 

 . س بمعتمدولي . )١(وقيل : لا يجب 
 . لعدم التمكّن بدونه ؛لزاد شرط في وجوب الحجّ ا : ٣٩مسألة 

 الحــــــــــجّ إمّــــــــــا عـــــــــين الــــــــــزاد أو ثمنـــــــــه مــــــــــع وجــــــــــود  إلى والمـــــــــراد منــــــــــه أن يملـــــــــك مــــــــــا يبلغـــــــــه
ـــــــه مـــــــدّة ســـــــفره وعـــــــوده ـــــــأوي  إلى بائعـــــــه بقـــــــدر كفايت ـــــــه أهـــــــل وعشـــــــيرة ي ـــــــه ، ســـــــواء كـــــــان ل  وطن

 . )٢(إليهم أو لم يكن ، وهو أحد وجهي الشافعية 
ــّــــــــــه لا يشــــــــــــترط  ــــــــــــاني لهــــــــــــم : أن ــــــــــــه ولا عشــــــــــــيرة موالث ــــــــــــة ؤ في حــــــــــــقّ مــــــــــــن لا أهــــــــــــل ل  ون

 . )٣(لأنّ البلاد بالنسبة إليه متساوية  ؛ياب الإِ 
 . لأنّ النفوس تطلب الأوطان ؛وليس بجيّد 

 . أو لا بين أن يملك في بلدته مسكناً  ولا فرق أيضاً 
 . )٤(وخصّص الجويني الوجهين بمن له ملك في البلد 

 . )٥(ويجري الوجهان لهم في الراحلة 
 . )٦( ياب مطلقاً ونة الإِ ؤ خر ضعيف عندهم : أنهّ لا يعتبر مولهم وجه آ

ـــــــــــــــةُ  ـــــــــــــــة والـــــــــــــــزاد راحل ـــــــــــــــه وزادُ  إذا عرفـــــــــــــــت هـــــــــــــــذا ، فالمشـــــــــــــــترط في الراحل ـــــــــــــــه  مثل   ؛مثل
ـــــــــع زيـــــــــادةلتفـــــــــاوت الأشـــــــــخاص في خشـــــــــونة العـــــــــيش ونُ  ـــــــــبر في حـــــــــقّ الرفي ـــــــــ عومتـــــــــه ، فيعت   ىعل

 . ليه غيره مماّ يناسبهما يحتاج إ
 ونفقـــــــــة مـــــــــن  شـــــــــترط أن يكـــــــــون الـــــــــزاد والراحلـــــــــة فاضـــــــــلين عـــــــــن نفقتـــــــــهي : ٤٠مســـــــــألة 

 . تلزمه نفقته مدّة ذهابه ورجوعه ودست ثوب يليق به
 خدمتـــــــــه  إلى وهـــــــــل يشـــــــــترط أن يكونـــــــــا فاضـــــــــلين عـــــــــن مســـــــــكنه وعبـــــــــده الـــــــــذي يحتـــــــــاج

 الوجـــــــــــــــه : ذلـــــــــــــــك ، كمـــــــــــــــا في الكفّـــــــــــــــارة ، وهـــــــــــــــو أظهـــــــــــــــر وجهـــــــــــــــي  ؟ لعجـــــــــــــــزه أو لمنصـــــــــــــــبه
 . الشافعيّة

__________________ 
 . ٣٠٠:  ١ـ  للطوسيـ  ، وراجع : المبسوط ٢٢٦:  ١سلام ) كما في شرائع الإِ ١(
 . ٦٨:  ٧، المجموع  ١٣:  ٧، فتح العزيز  ٢٠٤:  ١ـ  للشيرازيـ  ) المهذب٣و  ٢(
 . ١٣:  ٧) فتح العزيز ٤(
 . ٦٨:  ٧، المجموع  ١٣:  ٧) فتح العزيز ٦و  ٥(



 ٧تذكرة الفقهاء / ج   ........................................................................  ٥٤

ـــــــــــــاني ـــــــــــــل يباعـــــــــــــان في الموالث ـــــــــــــةؤ  : لا يشـــــــــــــترط ، ب ـــــــــــــكـ  ون ـــــــــــــال مال ـــــــــــــه ق  لأنّ ـ  وب
 . )٢(مفسّرة بالزاد والراحلة وهو واجد لهما  )١(الاستطاعة في الخبر 

 . المسكن والعبد ، فأشبها ثياب بدنه إلى لحاجته ؛والوجه : الأول 
 مثلــــــــه والعبــــــــد عبــــــــد  ذا كانــــــــت الــــــــدار مســــــــتغرقة لحاجتــــــــه وكانــــــــت ســــــــكنىإهــــــــذا  ىفعلــــــــ

 عـــــــن حاجتـــــــه وأمكـــــــن بيـــــــع بعضـــــــها  منهمـــــــا ، وإن كانـــــــت الـــــــدار فاضـــــــلةً  مثلـــــــه ، لم يبـــــــع شـــــــيئاً 
ـــــــــت نفيســـــــــةً  ـــــــــه ،  أو كان ـــــــــه حاجت ـــــــــدفع ب ـــــــــه ممــّـــــــا تن ـــــــــد كـــــــــذلك وأمكـــــــــن شـــــــــراء أدون من  أو العب

 . الأدون ، وعدمه ، كما في الكفّارة ىعل احتمل وجوب البيع والاقتصار
ــــــــه والعتــــــــق في الكفّــــــــارة لــــــــه  ــــــــارة بــــــــأنّ الحــــــــجّ لا بــــــــدل ل  وربمــــــــا يفــــــــرّق بــــــــين الحــــــــجّ والكفّ

 . بدل
ـــــــه  ـــــــه في ذهاب ـــــــاج إلي ـــــــه هـــــــو مـــــــا يحت ـــــــذي يشـــــــترط القـــــــدرة علي ـــــــت هـــــــذا ، فـــــــالزاد ال  إذا ثب

 بــــــــاع بــــــــثمن وعــــــــوده مــــــــن مــــــــأكول ومشــــــــروب وكســــــــوة ، فــــــــإن كــــــــان يملــــــــك ذلــــــــك أو وجــــــــده يُ 
ــــــــــــل في الغــــــــــــلاء والــــــــــــرخص أو بزيــــــــــــادة يســــــــــــيرة لا تجحــــــــــــف بمالــــــــــــه ، لزمــــــــــــه شــــــــــــراؤه ، وإن   المث

 إشــــــــــــكال ، كمــــــــــــا قلنــــــــــــا في  ىعلــــــــــــ كانـــــــــــت تجحــــــــــــف بمالــــــــــــه ، لم يلزمــــــــــــه شــــــــــــراؤه وإن تمكّـــــــــــن
 لم يلزمــــــــــــه حملــــــــــــه ، وإن  شــــــــــــراء المــــــــــــاء للوضــــــــــــوء ، وإذا كــــــــــــان يجــــــــــــد الــــــــــــزاد في كــــــــــــلّ منــــــــــــزل ،

 . لم يجده كذلك ، لزمه حمله
  ىعلــــــــــــ وأمّــــــــــــا المــــــــــــاء وعلــــــــــــف البهــــــــــــائم فــــــــــــإن كــــــــــــان يوجــــــــــــد في المنــــــــــــازل الــــــــــــتي ينزلهــــــــــــا
ــــــــرب  حســــــــب العــــــــادة ، فــــــــلا كــــــــلام ، وإن لم يوجــــــــد ، لم يلزمــــــــه حملــــــــه مــــــــن بلــــــــده ولا مــــــــن  أق

ــــــــد ــــــــه مــــــــن عظــــــــم المشــــــــقة وعــــــــدم جريــــــــان  ؛مكــــــــة كــــــــأطراف الشــــــــام ونحوهــــــــا  إلى انالبل  لمــــــــا في
 العــــــــــــــادة بــــــــــــــه ، ولا يــــــــــــــتمكّن مــــــــــــــن حمــــــــــــــل المــــــــــــــاء لدوابـّـــــــــــــه في جميــــــــــــــع الطريــــــــــــــق ، والطعــــــــــــــام 

 . بخلاف ذلك
  والـــــــــــــتمكّن مـــــــــــــن المطعـــــــــــــوم والمشـــــــــــــروب ىعلـــــــــــــ مـــــــــــــا تعتـــــــــــــبر قدرتـــــــــــــهك  : ٤١مســـــــــــــألة 

__________________ 
 وهـــــــــــــــــي تصـــــــــــــــــحيف ،  . الخطيـــــــــــــــــة المعتمـــــــــــــــــدة في التحقيـــــــــــــــــق ، والطبعـــــــــــــــــة الحجريـــــــــــــــــة : الحـــــــــــــــــر) في النســـــــــــــــــخ ١(

 . والصحيح ما أثبتناه
 . ١٣:  ٧) فتح العزيز ٢(



 ٥٥  ......................................................................... الحج / شرائط وجوبه 

  )١(الآلات والأوعيــــــــة الــــــــتي يحتــــــــاج إليهــــــــا كــــــــالغرائر  ىعلــــــــ حملــــــــه مــــــــن بلــــــــده كــــــــذا تعتــــــــبر قدرتــــــــه
ــــــــــــ  ب وغيرهــــــــــــا ، وجميــــــــــــع مــــــــــــا يحتــــــــــــاج إليــــــــــــه ،رَ ونحوهــــــــــــا ، وأوعيــــــــــــة المــــــــــــاء مــــــــــــن القِــــــــــــ  فرة كالسُّ

 . لأنهّ مماّ لا يستغني عنه ، فأشبه علف البهائم ؛وشبهها 
ـــــــــ ـــــــــ ىعلـــــــــ هوكـــــــــذا يشـــــــــترط وجـــــــــود راحلـــــــــة تصـــــــــلح لمثل ـــــــــا إمّـــــــــا بشـــــــــراء أو ب  جرة اُ مـــــــــا بيـّنّ

 . لذهابه وعوده ، ويجد ما يحتاج إليه من آلتها التي تصلح لمثله
 الســـــــــــقوط ، أجـــــــــــزأ وجـــــــــــود  ىفـــــــــــإن كـــــــــــان ممـّــــــــــن يكفيـــــــــــه الرحـــــــــــل والقتـــــــــــب ولا يخشـــــــــــ

 الســـــــــقوط عنهمـــــــــا ، يعتـــــــــبر وجـــــــــود  ىذلـــــــــك ، وإن كـــــــــان ممـّــــــــن لم تجـــــــــر عادتـــــــــه بـــــــــذلك ويخشـــــــــ
 لأنّ الراحلـــــــــــة  ؛الســـــــــــقوط عنـــــــــــه  ىة في ركوبـــــــــــه ولا يخشـــــــــــمحمـــــــــــل ومـــــــــــا أشـــــــــــبهه ممـّــــــــــا لا مشـــــــــــقّ 

 المشـــــــــي لــــــــدفع المشــــــــقّة عنــــــــه ، فيجــــــــب أن يعتــــــــبر هنـــــــــا  ىعلــــــــ إنمّــــــــا اعتــــــــبرت في حــــــــقّ القــــــــادر
 . قّةما تندفع به المش

 خدمـــــــــــة نفســــــــــه والقيــــــــــام بــــــــــأمره ، اعتــــــــــبرت القـــــــــــدرة  ىعلــــــــــ وإن كــــــــــان ممـّـــــــــن لا يقــــــــــدر
 . لأنهّ من سبيله ؛من يخدمه  ىعل

 عمّـــــــــا يحتـــــــــاج  عتـــــــــبر أن تكـــــــــون هـــــــــذه الأشـــــــــياء الـــــــــتي ذكرناهـــــــــا فاضـــــــــلةً ي : ٤٢مســـــــــألة 
 لمــــــــا رواه العامــــــــة عــــــــن  ؛ وعائــــــــداً  لنفقــــــــة عيالــــــــه الــــــــذين تلزمــــــــه مــــــــؤونتهم في ســــــــفره ذاهبــــــــاً  إليــــــــه

 مــــــــــــــن  أن يضــــــــــــــيعَ  بــــــــــــــالمرء إثمــــــــــــــاً  ىأنـّـــــــــــــه قــــــــــــــال : ( كفــــــــــــــ ، االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه صــــــــــــــلّى النــــــــــــــبي
 . )٢(يقوت ) 

ــــــــع الشــــــــامي ، قــــــــال : سُــــــــ ــــــــو الربي ــــــــق الخاصــــــــة : مــــــــا رواه أب ــــــــوومــــــــن طري ــــــــد االله  ئل أب  عب
ــــــه الســــــلام ــــــول االله عــــــزّ وجــــــلّ  علي  النَّــــــاسِ حِــــــجُّ الْبـَيْــــــتِ مَــــــنِ اسْــــــتَطاَعَ  ىٰ علــــــ وَلِلَّــــــهِ  (:  عــــــن ق

 قــــــــــال : فقيــــــــــل لــــــــــه : الــــــــــزاد والراحلــــــــــة ، »  ؟ مــــــــــا يقــــــــــول النــــــــــاس« فقــــــــــال :  ) إِليَْــــــــــهِ سَــــــــــبِيلاً 
 ن عــــــــ عليــــــــه الســــــــلامئل أبــــــــو جعفــــــــر قــــــــد سُــــــــ« :  عليــــــــه الســــــــلامعبــــــــد االله  قــــــــال : فقــــــــال أبــــــــو

  هـــــــذا ، فقـــــــال : هلـــــــك النــــــــاس إذن ، لـــــــئن كـــــــان كــــــــلّ مـــــــن لـــــــه زاد وراحلــــــــة قـــــــدر مـــــــا يقــــــــوت
__________________ 

 . ١٨:  ٥لسان العرب  . والقرارة ، وهي الجُ جمع ، واحدتها ، غِ ) الغرائر ١(
  ، المعجـــــــــــــــــــــم الكبــــــــــــــــــــــير ٢٥:  ٩و  ٤٦٧:  ٧، ســـــــــــــــــــــنن البيهقـــــــــــــــــــــي  ١٦٩٢ / ١٣٢:  ٢) ســـــــــــــــــــــنن أبي داود ٢(
 . ١٦٠:  ١٢، مسند أحمد  ١٣٤١٤ / ٣٨٢:  ١٢ـ  للطبرانيـ 
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 فقيـــــــل لـــــــه : مـــــــا » عيالـــــــه ويســـــــتغني بـــــــه عـــــــن النـــــــاس ينطلـــــــق فيســـــــلبهم إيــّـــــاه لقـــــــد هلكـــــــوا إذن 
 بعــــــــــــض  ى بـــــــــــبعض ويبقـــــــــــالســـــــــــعة في المــــــــــــال إذا كـــــــــــان يحـــــــــــجّ « قـــــــــــال : فقـــــــــــال :  ؟ الســـــــــــبيل

 مـــــــــن ملـــــــــك مـــــــــائتي  ىعلـــــــــ إلاّ  لـــــــــيس قـــــــــد فـــــــــرض االله الزكـــــــــاة ، فلـــــــــم يجعلهـــــــــالقـــــــــوت عيالـــــــــه ، أ
 . )١(» درهم 

 . أحوج وحقّهم آكد مْ ولأنّ النفقة متعلّقة بحقوق الآدميّين وهُ 
 عمّـــــــا يحتـــــــاج هـــــــو وأهلـــــــه إليـــــــه مـــــــن مســـــــكن وخـــــــادم  أن تكـــــــون فاضـــــــلةً  ويشـــــــترط أيضـــــــاً 

 لأنّ قضــــــــاء  ؛عــــــــن قضــــــــاء دينــــــــه  بــــــــدّ منــــــــه مــــــــن ثيــــــــاب وغيرهــــــــا ، وأن يكــــــــون فاضــــــــلاً  ومــــــــا لا
  فهــــــــو آكـــــــــد ، ولهـــــــــذا منـــــــــع حقـــــــــوق الآدمـــــــــينّ صـــــــــلية ، وتتعلـّـــــــق بـــــــــه مـــــــــن حوائجـــــــــه الأ الــــــــدَّيْن

 بـــــــــه ، وحــــــــــاجتهم إليهـــــــــا ، فــــــــــالحجّ  الخمـــــــــس مـــــــــع تعلــّــــــــق حقـــــــــوق الفقـــــــــراء مــــــــــن ذوي القـــــــــربى
 . أولى الذي هو خالص حقّ االله تعالى

 ، كزكـــــــــاة  لآدمـــــــــي معـــــــــينّ أو مـــــــــن حقـــــــــوق االله تعـــــــــالى الـــــــــدَّيْنولا فـــــــــرق بـــــــــين أن يكـــــــــون 
 . في ذمّته أو كفّارات وشبهها

يْنبـــــــين أن يكــــــــون  ولا فـــــــرق أيضــــــــاً   محلــّــــــه قبـــــــل عرفــــــــة أو بعــــــــدها  أو مــــــــؤجّلاً  لاًّ احـــــــ الــــــــدَّ
 . لأنهّ غير موصوف بالاستطاعة ؛في منع الوجوب 

يْنالمـــــــــــديون إذا كـــــــــــان  ىعلـــــــــــ وللشـــــــــــافعية في وجـــــــــــوب الحـــــــــــجّ   يحـــــــــــلّ بعـــــــــــد عرفـــــــــــة  الـــــــــــدَّ
 وجهان :

 . أحدهما كما قلناه
  . )٢(عليــــــــــه قبــــــــــل حلولــــــــــه  المؤجّــــــــــل غــــــــــير مســــــــــتحقّ  الــــــــــدَّيْنلأنّ  ؛والثــــــــــاني : الوجــــــــــوب 

 . وهو ممنوع
  ؛قــــــــــدّم الحــــــــــجّ  ت ،نــَــــــــنفســــــــــه العَ  ىعلــــــــــ النكــــــــــاح وخــــــــــاف إلى و احتــــــــــاجلــــــــــ : تــــــــــذنيب

 . لأنهّ واجب والنكاح تطوعّ ، ويلزمه الصبر
__________________ 

ــــــــــــــــــه  ٣ / ٢٦٧:  ٤) الكــــــــــــــــــافي ١(  ستبصــــــــــــــــــار ، الا ١ / ٣ـ  ٢:  ٥، التهــــــــــــــــــذيب  ١٢٥٥ / ٢٥٨:  ٢، الفقي
٤٥٣ / ١٣٩:  ٢ . 
 . ١٣:  ٤) الحاوي الكبير ٢(
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ــــــــال بعــــــــض العامــــــــة : يقــــــــدّم النكــــــــاح  ــــــــه ، ولا غــــــــنى ؛وق ــّــــــه واجــــــــب علي ــــــــه ،  لأن ــــــــه عن  ب
 . )١(فهو كنفقته 

 . ونمنع الوجوب
 . إجماعاً ت ، قدّم الحجّ نَ ولو لم يخف العَ 

ــــــــــ :تــــــــــذنيب آخــــــــــر   قــــــــــال بعــــــــــض  و حــــــــــجّ مــــــــــن تلزمــــــــــه هــــــــــذه الحقــــــــــوق وضــــــــــيّعها ،ل
 . )٢(لأّ�ا متعلّقة بذمّته ، فلا تمنع صحة فعله  ؛العامة : يصح حجّة 
ــــــــه نظــــــــر  ــّــــــه مــــــــأمور بصــــــــرف المــــــــال ؛وفي ــــــــال مــــــــثلاً  إلى لأن ــــــــإذا صــــــــرفه في  نفقــــــــة العي  ، ف

 . الفساد في العبادات ىعل غيره ، كان قد فعل المنهي عنه ، والنهي يدلّ 

 . ونةؤ البحث الرابع : الم

 ة عيالـــــــه مؤونـــــــ، و  وعـــــــوداً  ذهابـــــــاً ة ســـــــفره مؤونـــــــويشـــــــترط أن يكـــــــون لـــــــه مـــــــال يصـــــــرفه في 
 . الاقتصاد ىعل الذين تلزمه نفقتهم

 في وجــــــــــــوب  أو صــــــــــــناعةٍ  أو حرفــــــــــــةٍ  مــــــــــــن مــــــــــــالٍ  كفايــــــــــــةٍ   إلى وهــــــــــــل يشــــــــــــترط الرجــــــــــــوع
 . )٣(: نعم قال الشيخ  ؟ الحجّ بعد وجدان ما ذكر

 فلـــــــو كـــــــان لـــــــه زاد وراحلـــــــة ونفقـــــــة لـــــــه ولعيالـــــــه بقـــــــدر ذهابـــــــه وعـــــــوده وجميـــــــع مـــــــا تقـــــــدّم 
ـــــه  ـــــيس ل ـــــه مـــــن مـــــالٍ ول ـــــةٍ  أو صـــــناعةٍ  أو ملـــــكٍ  مـــــا يرجـــــع إلي ـــــد عـــــوده مـــــن  وحرف  يرجـــــع إليهـــــا عن

 ـ  )٤(وبــــــه قــــــال أبــــــو العبــــــاس بــــــن ســــــريج مــــــن الشــــــافعية ـ  حجّــــــه ، ســــــقط عنــــــه فــــــرض الحــــــجّ 
 . المسألة ، وفي ذلك أعظم مشقّة إلى من فقره وحاجته خوفاً 

__________________ 
 . ١٨٠:  ٣، الشرح الكبير  ١٧٢:  ٣) المغني ١(
 . ١٨٠:  ٣، الشرح الكبير  ١٧٣:  ٣) المغني ٢(
 . ٢، المسألة  ٢٤٥:  ٢، الخلاف  ٢٩٧:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط٣(
  ، المهـــــــــــــــــــــذّب ٢٣٦:  ٣، حليـــــــــــــــــــــة العلمـــــــــــــــــــــاء  ١٤:  ٧، فـــــــــــــــــــــتح العزيـــــــــــــــــــــز  ١٣:  ٤) الحــــــــــــــــــــاوي الكبـــــــــــــــــــــير ٤(
 . ٧٣:  ٧، المجموع  ٢٠٤:  ١ـ  للشيرازيـ 
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 . عليه السلام )١(ولرواية أبي الربيع الشامي عن الباقر 
 وهـــــــــــــــو قـــــــــــــــول ـ  )٢(كفايـــــــــــــــة   إلى وقـــــــــــــــال أكثـــــــــــــــر علمائنـــــــــــــــا : لا يشـــــــــــــــترط الرجـــــــــــــــوع

 لأنـّــــــه مســـــــتطيع بوجـــــــود الـــــــزاد والراحلـــــــة ونفقتـــــــه ونفقـــــــة عيالـــــــه  ؛وهـــــــو المعتمـــــــد ـ  )٣(الشـــــــافعي 
 . وعوداً  ذهاباً 

 مــــــــــا قــــــــــالوه ، والمشــــــــــقّة ممنوعــــــــــة ، فــــــــــإنّ االله  ىعلــــــــــ وروايــــــــــة أبي الربيــــــــــع لا حجّــــــــــة فيهــــــــــا
 . هو الرزاّق

 فروع :

  إلى أو يحتــــــــــاج عيالــــــــــه ، أ ـ لــــــــــو كــــــــــان لــــــــــه عقــــــــــار يحتــــــــــاج إليــــــــــه لســــــــــكناه أو ســــــــــكنى
 . جرته لنفقة نفسه أو نفقة عياله ، أو سائمة يحتاجون إليها ، لم يلزمه الحجّ اُ 

 ء مــــــــــن ذلـــــــــك فاضـــــــــل عــــــــــن حاجتـــــــــه ، لزمــــــــــه بيعـــــــــه وصــــــــــرفه في ولـــــــــو كـــــــــان لــــــــــه شـــــــــي
 . الحجّ 

 بعضــــــــه ، وجــــــــب بيــــــــع الفاضــــــــل وصــــــــرفه  يكفيــــــــه للســــــــكنى ولــــــــو كــــــــان مســــــــكنه واســــــــعاً 
 . في الحجّ إذا كان بقدر الاستطاعة

  وكــــــــذا لــــــــو كــــــــان لــــــــه كتــــــــب يحتــــــــاج إليهــــــــا ، لم يلزمــــــــه بيعهــــــــا في الحــــــــجّ ، ولــــــــو اســــــــتغنى
 . عنها ، وجب البيع

 . و كان له بكتاب نسختان يستغني بإحداهما ، وجب بيع الفاضلول
 ولــــــو كــــــان لــــــه دار نفيســــــة أو عبــــــد نفــــــيس أو كتــــــب نفيســــــة وأمكنــــــه بيعهــــــا وشــــــراء أقــــــلّ 

 تــــــــه مــــــــن ثمنهــــــــا ، مؤونمـــــــن ثمنهــــــــا وكــــــــان مســـــــكن مثلــــــــه أو عبــــــــد مثلـــــــه والحــــــــجّ بالفاضــــــــل عـــــــن 
 . فالأقرب وجوب البيع وشراء الأدون مماّ تقوم به كفايته

__________________ 
 . ٤٢مصادره في صدر المسألة  إلى شارة) تقدّمت الإِ ١(
  : ١ســـــــــــــــلام ، وشـــــــــــــــرائع الإِ  ٣٢٩، والمحقّـــــــــــــــق في المعتـــــــــــــــبر :  ١١٨بـــــــــــــــن إدريـــــــــــــــس في الســـــــــــــــرائر : إ) مـــــــــــــــنهم : ٢(

 . ٣٢٦ـ  ٣٢٥:  ١، والفاضل الآبي في كشف الرموز  ٧٦، والمختصر النافع :  ٢٢٨
 ، فـــــــــــــتح العزيـــــــــــــز  ٧٣:  ٧، المجمـــــــــــــوع  ٢٠٤:  ١ـ  للشـــــــــــــيرازيـ  ، المهـــــــــــــذب ١٣:  ٤) الحـــــــــــــاوي الكبـــــــــــــير ٣(
١٤:  ٧ . 
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ـــــــب ـ لـــــــو كـــــــان لـــــــه دَ  ـــــــه للحـــــــجّ ، لزمـــــــه ، ىعلـــــــ نٌ يْ  لأنـّــــــه مســـــــتطيع ،  بـــــــاذل لـــــــه يكفي
ـــــــــو كـــــــــان ـــــــــ ول  لعـــــــــدم  ؛، لم يلزمـــــــــه الحـــــــــجّ  معســـــــــر أو تعـــــــــذّر اســـــــــتيفاؤه أو كـــــــــان مـــــــــؤجّلاً  ىعل
 . الاستطاعة

 بـــــــــه وينفـــــــــق مـــــــــن ربحـــــــــه ولـــــــــو صـــــــــرفه في الحـــــــــج ج ـ لـــــــــو كـــــــــان لـــــــــه رأس مـــــــــال يتّجـــــــــر 
ــــــــه ، وجــــــــب عليــــــــه الحــــــــج ــــــــت تجارت ــــــــال أبــــــــو  ـ لبطل ــــــــه ق  وهــــــــو أصــــــــحّ وجهــــــــي الشــــــــافعية ، وب

 . لأنهّ واجدـ  )١(حنيفة 
  لاّ لـــــــــــئـ  وبـــــــــــه قــــــــــال أحمــــــــــدـ  والثــــــــــاني للشــــــــــافعية : أنـّـــــــــه لا يكلــّـــــــــف الصــــــــــرف إليــــــــــه

 . )٢(يلتحق بالمساكين ، وكالعبد والمسكن 
 لأنّ العبـــــــــــــــــد والمســـــــــــــــــكن يحتـــــــــــــــــاج إليهمـــــــــــــــــا في الحـــــــــــــــــال ، وهـــــــــــــــــذا  ؛ولـــــــــــــــــيس بجيــّـــــــــــــــد 
 . إمساك ذخيرة للمستقبل

 يكتســـــــب مـــــــا يكفيـــــــه وقـــــــد عـــــــزل  د ـ لـــــــو لم يجـــــــد الـــــــزاد ووجـــــــد الراحلـــــــة وكـــــــان كســـــــوباً 
 لمـــــــــا في  ؛، لم يلزمـــــــــه الحـــــــــجّ  فـــــــــإن كـــــــــان الســـــــــفر طـــــــــويلاً  نفقـــــــــة أهلـــــــــه مـــــــــدّة ذهابـــــــــه وعـــــــــوده ،

ــــــــين الســــــــفر والكســــــــب مــــــــن المشــــــــقّة الع  ظيمــــــــة ، ولأنــّــــــه قــــــــد ينقطــــــــع عــــــــن الكســــــــب الجمــــــــع ب
 . هلاك نفسه إلى لعارض فيؤدّي

 ، فـــــــإن كـــــــان تكسّـــــــبه في كـــــــلّ يـــــــوم بقـــــــدر كفايـــــــة ذلـــــــك اليـــــــوم  وإن كـــــــان الســـــــفر قصـــــــيراً 
 لأنــّـــــــــه قـــــــــــد ينقطـــــــــــع عـــــــــــن كســـــــــــبه في أيــّـــــــــام الحـــــــــــجّ  ؛مـــــــــــن غـــــــــــير فضـــــــــــل ، لم يلزمـــــــــــه الحـــــــــــجّ 

 . فيتضرّر
  ؛ لزمـــــــــــــــه الحـــــــــــــــجّ أيضـــــــــــــــاً وإن كـــــــــــــــان كســـــــــــــــبه في كـــــــــــــــلّ يـــــــــــــــوم يكفيـــــــــــــــه لأياّمـــــــــــــــه ، لم ي

  للمشـــــــــقّة ، ولأنـّــــــــه غـــــــــير واجـــــــــد لشـــــــــرط الحـــــــــجّ ، وهـــــــــو أحـــــــــد وجهـــــــــي الشـــــــــافعية ، والثـــــــــاني :
 . )٣( مطلقاً ـ  وبه قال مالكـ  الوجوب

ـــــــه مـــــــال فباعـــــــه نســـــــيئةً  ـ هــــــــ ـــــــو كـــــــان ل ـــــــت الخـــــــروج ل ـــــــرب وق ـــــــد ق ـــــــأخّر إلى عن   أجـــــــل يت
__________________ 

 . ١٤:  ٧) فتح العزيز ٢و  ١(
 . ١٥ـ  ١٤:  ٧العزيز ) فتح ٣(
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 لأنّ المــــــــــــال إنمّــــــــــــا يعتــــــــــــبر وقــــــــــــت خــــــــــــروج  ؛ه ، ســــــــــــقط الفــــــــــــور في تلــــــــــــك الســــــــــــنة عنــــــــــــه عنــــــــــــ
 . دفع الحجّ  إلى الناس ، وقد يتوسّل المحتال بهذا

ـــــــ : ٤٣مســـــــألة  ـــــــه ل ـــــــه مـــــــال يكفي ـــــــه ،و كـــــــان ل ـــــــه وعـــــــوده دون نفقـــــــة عيال  ســـــــقط  لذهاب
 العيـــــــــال ، ولأنّ نفقـــــــــة العيــــــــــال  ىعلـــــــــ لمــــــــــا تقـــــــــدّم مـــــــــن الأمـــــــــر بالنفقــــــــــة ؛عنـــــــــه فـــــــــرض الحـــــــــجّ 

ـــــــــه ، فكـــــــــان  )١(تتعلــّـــــــق بالفاضـــــــــل عـــــــــن قوتـــــــــه ، وفـــــــــرض الحـــــــــجّ  ـــــــــق بالفاضـــــــــل عـــــــــن كفايت  يتعلّ
 . من الحجّ  العيال أولى ىعل نفاقالإِ 

 . ستحبعليه دون من تُ والمراد بالعيال هنا من تلزمه النفقة 
 ونــــــــــــة لــــــــــــه لســــــــــــفره أو ؤ يكــــــــــــن لــــــــــــه زاد وراحلــــــــــــة أو كــــــــــــان ولا م و لملــــــــــــ : ٤٤مســــــــــــألة 

 ونــــــة عيالــــــه مــــــدّة غيبتــــــه ، ؤ وم وعائــــــداً  تــــــه ذاهبــــــاً مؤونفبــــــذل لــــــه بــــــاذل الــــــزاد والراحلــــــة و  لعيالــــــه ،
 لأنــّــــــه مســــــــتطيع  ؛ أو بعيــــــــداً  وجــــــــب عليــــــــه الحــــــــجّ عنــــــــد علمائنــــــــا ، ســــــــواء كــــــــان البــــــــاذل قريبــــــــاً 

 . للحجّ 
ـــــــــاقر والصـــــــــادق  ـــــــــسُـــــــــ عليهمـــــــــا الســـــــــلامولأنّ الب ـــــــــن عـــــــــرض علي ـــــــــه ئلا عمّ  ه مـــــــــا يحـــــــــجّ ب

 . )٢(» نعم « قال :  ؟ ذلك سبيلاً  إلى هو ممنّ يستطيعمن ذلك ، أ فاستحيى
 : وللشافعي قولان في وجوب الحجّ إذا كان الباذل ولداً 

 . لأنّ الابن يخالف غيره في باب المنّة ؛: الوجوب أحدهما 
 . المنّة ىعل لاشتماله ؛لأنهّ لا يلزمه القبول  ؛والثاني : عدم الوجوب 

 . )٣(، لم يجب القبول  وإن لم يكن ولداً 
 ذل ذل لـــــــــه الركـــــــــوب والـــــــــزاد أو بـُــــــــ، ســـــــــواء بـُــــــــ وقـــــــــال أحمـــــــــد : لا يجـــــــــب الحـــــــــجّ مطلقـــــــــاً 

 . )٤(لأنهّ غير مالك للزاد والراحلة ولا لثمنهما ، فسقط عنه فرض الحجّ  ؛له مال 
__________________ 

 . الكفاية ىعل زيادة :» ف ، ن « ) في ١(
  ٤٥٥ / ١٤٠:  ٢، الاستبصــــــــــــــــار  ٤و  ٣ / ٤ـ  ٣:  ٥، التهــــــــــــــــذيب  ١ / ٢٦٧ـ  ٢٦٦:  ٤) الكــــــــــــــــافي ٢(

 . ٤٥٦و 
 . ٤٦ـ  ٤٥:  ٧، فتح العزيز  ١١١:  ١) الوجيز ٣(
 . ١٨١:  ٣، الشرح الكبير  ١٦٩:  ٣) المغني ٤(
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 . المنّة وعدم الملك المشروط في الاستطاعةونمنع ثبوت 

 فروع :

 ة عيالــــــــه ، مؤونـــــــتـــــــه و مؤونذل لـــــــه مـــــــال يـــــــتمكّن بـــــــه مـــــــن الحـــــــجّ ويكفيـــــــه في لـــــــو بـُـــــــ  أ
ــــــــة  ىعلــــــــ لاشــــــــتماله ؛ أو أجنبيــــــــاً  لم يجــــــــب عليــــــــه القبــــــــول ، ســــــــواء كــــــــان البــــــــاذل لــــــــه ولــــــــداً   المنّ

 . في قبول الطاعة
  لـــــــــــــــزم بـــــــــــــــه الفـــــــــــــــرض ، وهـــــــــــــــو :ي ولأنّ في قبـــــــــــــــول المـــــــــــــــال وتملّكـــــــــــــــه إيجـــــــــــــــاب ســـــــــــــــببٍ 

 القبــــــــول ، وربمــــــــا حــــــــدثت عليــــــــه حقــــــــوق كانــــــــت ســــــــاقطة ، فيلزمــــــــه صــــــــرف المــــــــال إليهــــــــا مــــــــن 
 . وجوب نفقة وقضاء دين

 . ولأنّ تحصيل شرط الوجوب غير واجب ، كما في تحصيل مال الزكاة
ـــــــ  ب ــــــه وعجــــــز عــــــن البــــــاقي فبُ  ذل لــــــه مــــــا عجــــــز لــــــو وجــــــد بعــــــض مــــــا يلزمــــــه الحــــــجّ ب

  ء أصـــــــــلاً لأنــّـــــــه ببـــــــــذل الجميـــــــــع مـــــــــع عـــــــــدم تمكّنـــــــــه مـــــــــن شـــــــــي ؛عنـــــــــه ، وجـــــــــب عليـــــــــه الحـــــــــجّ 
 . يجب عليه فمع تمكّنه من البعض يكون الوجوب أولى

 لــــــــــو طلــــــــــب مــــــــــن فاقــــــــــد الاســــــــــتطاعة إيجــــــــــار نفســــــــــه للمســــــــــاعدة في الســــــــــفر بمــــــــــا ـ  ج
 لأنّ تحصـــــــــــــيل شـــــــــــــرط الوجـــــــــــــوب لـــــــــــــيس  ؛لم يجـــــــــــــب القبـــــــــــــول  ،تحصـــــــــــــل بـــــــــــــه الاســـــــــــــتطاعة 

 . بواجب
  لــــــــــو آجــــــــــر نفســــــــــه بمــــــــــال تحصــــــــــل بــــــــــه الاســــــــــتطاعة أو ببعضــــــــــه إذا كــــــــــان مالكــــــــــاً نعــــــــــم 

 . للباقي ، وجب عليه الحجّ 
 . للاستطاعة لأنهّ صار الآن مالكاً  ؛وكذا لو قبل مال الهبة 

 قـــــــــال ابـــــــــن إدريـــــــــس مـــــــــن علمائنـــــــــا : إنّ مـــــــــن يعـــــــــرض عليـــــــــه بعـــــــــض إخوانـــــــــه مـــــــــا ـ  د
 يملّكــــــــــه مــــــــــا يبــــــــــذل لــــــــــه  ة الطريــــــــــق يجــــــــــب عليــــــــــه الحــــــــــجّ بشــــــــــرط أنمؤونــــــــــيحتــــــــــاج إليــــــــــه مــــــــــن 

 بــــــــــــــالقول دون الفعــــــــــــــل ، وكــــــــــــــذا فــــــــــــــيمن حــــــــــــــجّ بــــــــــــــه بعــــــــــــــض  ويعــــــــــــــرض عليــــــــــــــه ، لا وعــــــــــــــداً 
 . )١(إخوانه 

__________________ 
 . ١٢١) السرائر : ١(
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 أمرين :والتحقيق أن نقول : البحث هنا في 
 ؟ ء المبذول أم لاالباذل بالبذل الشي ىعل الأول : هل يجب

 المبـــــــــذول لـــــــــه ، لكـــــــــن في إيجـــــــــاب  ىعلـــــــــ فـــــــــإن قلنـــــــــا بـــــــــالوجوب أمكـــــــــن وجـــــــــوب الحـــــــــج
 . المبذول بالبذل إشكال أقربه عدم الوجوب

 لمـــــــــــا  ؛اب الحـــــــــــجّ إشـــــــــــكال ، أقربـــــــــــه : العـــــــــــدم وإن قلنـــــــــــا بعـــــــــــدم وجوبـــــــــــه ، ففـــــــــــي إيجـــــــــــ
 . ير الواجبفيه من تعليق الواجب بغ

 ة عيالــــــــه فــــــــرق مؤونــــــــتــــــــه و مؤونالثــــــــاني : هــــــــل بــــــــين بــــــــذل المــــــــال وبــــــــذل الــــــــزاد والراحلــــــــة و 
 لعــــــــــــــدم جريــــــــــــــان العــــــــــــــادة بالمســــــــــــــامحة في بــــــــــــــذل الــــــــــــــزاد  ؛الأقــــــــــــــرب : عــــــــــــــدم الفــــــــــــــرق  ؟ أم لا

 . والراحلة والمؤن بغير منّة كالمال
ــــــــل ، وجــــــــب الحــــــــجّ ، و  ـ ـهــــــــ ــــــــلا ، ولا يجــــــــب عليــــــــه  إلاّ لــــــــو وهــــــــب المــــــــال ، فــــــــإن قب  ف

 لأنّ في قبــــــــــــول عقــــــــــــد الهبــــــــــــة تحصــــــــــــيل شــــــــــــرط  ؛الاتّهــــــــــــاب ، وكــــــــــــذا الــــــــــــزاد والراحلــــــــــــة قبــــــــــــول 
 . الوجوب وليس واجباً 

 أن يحتــــــــــــاج إليــــــــــــه ويكــــــــــــون لــــــــــــه مــــــــــــال بقــــــــــــدره إلاّ  لا يجــــــــــــب الاقــــــــــــتراض للحــــــــــــجّ  ـ و
 ،  ، فلــــــو لم يكــــــن لــــــه مــــــال وعــــــوداً  ة عيالــــــه ذهابــــــاً مؤونــــــتــــــه و مؤونيفضــــــل عــــــن الــــــزاد والراحلــــــة و 

ــــــــــه مــــــــــا ي ــــــــــه الحــــــــــجّ أو كــــــــــان ل ــــــــــك ، لم يجــــــــــب علي  لأصــــــــــالة الــــــــــبراءة ، ولأنّ  ؛قصــــــــــر عــــــــــن ذل
 . تحصيل شرط الوجوب ليس واجباً 

 لـــــــو كـــــــان لـــــــه ولـــــــد لـــــــه مـــــــال ، لم يجـــــــب عليـــــــه بذلـــــــه لأبيـــــــه في الحـــــــجّ ولا إقراضـــــــه ـ  ز
 . الأب الحجّ بذلك المال ىعل ، ولا يجب أو صغيراً  له ، سواء كان الولد كبيراً 

 أصـــــــــحابنا أنـّــــــــه إذا كـــــــــان لـــــــــه ولـــــــــد لـــــــــه مـــــــــال ،  ى: وقـــــــــد رو  الشـــــــــيخ رحمـــــــــه االلهقـــــــــال و 
 . )١(وجب أن يأخذ من ماله ما يحجّ به ، ويجب عليه إعطاؤه 

 . الاستحباب ىعل ونحن نحمل ما رواه الشيخ
  ، لم يجزئـــــــــــه عـــــــــــن حجّـــــــــــة أو راكبـــــــــــاً  لـــــــــــو حـــــــــــجّ فاقـــــــــــد الـــــــــــزاد والراحلـــــــــــة ماشـــــــــــياً ـ  ج

__________________ 
 . ٨، المسألة  ٢٥٠:  ٢الخلاف ) ١(



 ٦٣  ......................................................................... الحج / شرائط وجوبه 

  هـــــــذه الحالـــــــة غـــــــير واجـــــــب عليـــــــه ، فلـــــــم يكـــــــن مـــــــا أوقعـــــــه واجبـــــــاً  ىعلـــــــ لأنّ الحـــــــج ؛الإســـــــلام 
 لأنّ  ؛هـــــــو كالوقـــــــت لـــــــه ، وجـــــــب عليـــــــه الحـــــــجّ  عليـــــــه ، فـــــــإذا حصـــــــل شـــــــرط الوجـــــــوب الـــــــذي

 . كالصلاة  للواجب قبل وقته ، فلم يكن مجزئاً  كان فعلاً   الفعل أوّلاً 
 تبـــــــــــاع داره الـــــــــــتي يســـــــــــكنها في ثمـــــــــــن الـــــــــــزاد والراحلـــــــــــة ، ولا خادمـــــــــــه  لا : ٤٥مســـــــــــألة 

ــــــــــــ ــــــــــــاب بدن ــــــــــــه بإجمــــــــــــاع العلمــــــــــــاء ولا ثي ــــــــــــرس ركوب ــــــــــــك ممــّــــــــــا تمــــــــــــسّ الحاجــــــــــــة  ؛ه ولا ف  لأنّ ذل
ــــــه بيــــــع مــــــا زاد ــــــه ، ويجــــــب علي ــــــ إلي ــــــك مــــــن الــــــذخائر  ىعل  ذلــــــك مــــــن ضــــــياع وعقــــــار وغــــــير ذل

 . إذا حصلت الاستطاعة معه دٌّ والأثاث التي له منها بُ 
 فحـــــــــــجّ بـــــــــــه ، أو غصـــــــــــب  فقـــــــــــد الاســـــــــــتطاعة فغصـــــــــــب مـــــــــــالاً  )١(و لـــــــــــ : ٤٦مســـــــــــألة 

ـــــــــــةً  ـــــــــــه  حـــــــــــتى فركبهـــــــــــا حمول ـــــــــــذلك ، وعلي ـــــــــــة وضـــــــــــمان المـــــــــــال ، اُ أوصـــــــــــلته ، أثم ب  جـــــــــــرة الحمول
 . ولم يجزئه عن الحجّ 

 بالمغصــــــــــــوب ،  ة فغصــــــــــــب وحــــــــــــجَّ ؤونــــــــــــللــــــــــــزاد والراحلــــــــــــة والم أمّــــــــــــا لــــــــــــو كــــــــــــان واجــــــــــــداً 
 نّ الحــــــــــجّ عبــــــــــادة بدنيــّــــــــة ، والمــــــــــال والحمولــــــــــة لأـ  )٢(وبــــــــــه قــــــــــال الشــــــــــافعي ـ  أجــــــــــزأه ذلــــــــــك

 . رادان للتوصّل إليه ، فإذا فعله لم يقدح فيه ما يوصل به إليهيُ 
 . الدابة المغصوبة ، لم يصحّا ىعل ىنعم لو طاف أو سع

ــــــــــالأقو  ــــــــــف عليهــــــــــا ف ــــــــــو وق  لأنّ الواجــــــــــب هــــــــــو الكــــــــــون في الموقــــــــــف  ؛: الصــــــــــحّة  ىول
 . وقد حصل

 وقـــــــــــــال أحمـــــــــــــد : إذا حـــــــــــــجّ بالمـــــــــــــال المغصـــــــــــــوب ، لم يصـــــــــــــح ، وكـــــــــــــذا لـــــــــــــو غصـــــــــــــب 
ـــــــــــة مـــــــــــن شـــــــــــرائط الحـــــــــــجّ ولم يوجـــــــــــد  ؛ )٣(أوصـــــــــــلته  فركبهـــــــــــا حـــــــــــتى حمولـــــــــــةً   لأنّ الـــــــــــزاد والراحل

 . الوجه المأمور به ، فلا يخرج به عن العهدة ىعل
ــــــــــد ولــــــــــ   لــــــــــيس تملّــــــــــك عــــــــــين الــــــــــزاد والراحلــــــــــة ، بــــــــــل همــــــــــا أو )٤(لأنّ الشــــــــــرط  ؛يس بجيّ

__________________ 
 . ) في النسخ الخطية : ولو ، بدل مسألة : لو١(
 . ٦٢:  ٧) المجموع ٣و  ٢(
 . ) في الطبعة الحجرية : لأنّ شرط الحج ، بدل لأنّ الشرط٤(
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 . ثمنهما ، والبحث في القادر
 ، فلـــــــــو بـــــــــذل لـــــــــه غـــــــــيره  لفقـــــــــير الـــــــــزمن لا يجـــــــــب عليـــــــــه الحـــــــــجّ إجماعـــــــــاً ا : ٤٧مســـــــــألة 

 لقولـــــــه ـ  )١(وبـــــــه قـــــــال مالــــــك وأبـــــــو حنيفـــــــة ـ  الحــــــجّ عنـــــــه بـــــــأن ينوبـــــــه ، لم يجـــــــب عليــــــه أيضـــــــاً 
 . )٢(: ( السبيل زاد وراحلة )  عليه السلام

 ولأنّ الحــــــــــجّ عبـــــــــــادة بدنيــّـــــــــة فوجـــــــــــب أن لا يجـــــــــــب عليـــــــــــه ببـــــــــــذل الغـــــــــــير النيابـــــــــــة عنـــــــــــه 
 . فيها ، كالصلاة والصوم

 ولأنّ العبادات ضربان :
 . منها : ما يتعلّق بالأبدان ، فتجب بالقدرة عليها ، كالصلاة والصيام

 ومنهــــــــــــا : مــــــــــــا يتعلــّـــــــــــق بــــــــــــالأموال ، فيعتــــــــــــبر في وجوبهـــــــــــــا ملــــــــــــك المــــــــــــال ، كالزكـــــــــــــاة ، 
 . )٣(صول وجوب عبادة ببذل الطاعة عهد في الاُ يُ ولم 

 مـــــــــــن خـــــــــــثعم قالـــــــــــت : يـــــــــــا رســـــــــــول  لمـــــــــــا روي أنّ امـــــــــــرأةً  ؛وقـــــــــــال الشـــــــــــافعي : يجـــــــــــب 
 لا يســــــــــــــتطيع أن  كبــــــــــــــيراً   عبــــــــــــــاده أدركــــــــــــــت أبي شــــــــــــــيخاً  ىعلــــــــــــــ االله إنّ فريضــــــــــــــة االله في الحــــــــــــــجّ 

 فقـــــــــال : ( نعـــــــــم ) فقالـــــــــت : أو  ؟ أن أحـــــــــجّ عنـــــــــه ىالراحلـــــــــة ، فهـــــــــل تـــــــــر  ىعلـــــــــ يستمســـــــــك
  ) فقالـــــــت : ؟ كـــــــان ينفعـــــــهته أفقضـــــــيِ  نٌ يــْـــــأبيـــــــك دَ  ىعلـــــــ يـــــــت لـــــــو كـــــــانرأفقـــــــال : ( أ ؟ ينفعـــــــه

 . )٤()  ىن االله أحقّ أن يقضيْ نعم ، قال : ( فدَ 
 االله عليـــــــــه  صـــــــــلّى وجـــــــــه الدلالـــــــــة : أّ�ـــــــــا بـــــــــذلت الطاعـــــــــة لأبيهـــــــــا ، فأمرهـــــــــا رســـــــــول االله

 لفـــــــرض وجـــــــب ببـــــــذل أنّ ا ىعلـــــــ بـــــــالحجّ عنـــــــه مـــــــن غـــــــير أن يجـــــــري للمـــــــال ذكـــــــر ، فـــــــدلّ  وآلـــــــه
 . الطاعة

__________________ 
 . ١٠١:  ٧، المجموع  ٩:  ٤، الحاوي الكبير  ٣٢٠ـ  ٣١٩:  ١) بداية المجتهد ١(
 . ٣٣٠:  ٤، سنن البيهقي  ١٣ / ٢١٨:  ٢الدارقطني  ) سنن٢(
  ىعلـــــــــــــ بالنيابــــــــــــة عنـــــــــــــه في الحـــــــــــــج ، فلــــــــــــم يجـــــــــــــب االله تعـــــــــــــالى إلى ) قولــــــــــــه : ببـــــــــــــذل الطاعــــــــــــة ، أي بـــــــــــــالتقرّب٣(

 . »ن « هامش  . النائب
ــــــــــــن ماجــــــــــــة  ١٣٣٤ / ٩٧٣:  ٢) صــــــــــــحيح مســــــــــــلم ٤(   : ٤، ســــــــــــنن البيهقــــــــــــي  ٢٩٠٩ / ٩٧١:  ٢، ســــــــــــنن اب

 . بتفاوت واختصار ٣٢٨
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 الموســـــــــــــــر يجـــــــــــــــب عليـــــــــــــــه الحـــــــــــــــجّ بالاســـــــــــــــتنابة للغـــــــــــــــير بالمـــــــــــــــال ،  )١(وب عضـــــــــــــــولأنّ الم
ــــــــــــادر ؛وهــــــــــــذا في حكمــــــــــــه  ــّــــــــــه ق ــــــــــــ لأن  در فعــــــــــــل الحــــــــــــجّ عــــــــــــن نفســــــــــــه فلزمــــــــــــه ، كالقــــــــــــا ىعل

 . )٢(بنفسه 
يْنالـــــــــب عليـــــــــه الســـــــــلامالوجـــــــــوب ، ولهـــــــــذا شـــــــــبّهه  ىعلـــــــــ والحـــــــــديث لا يـــــــــدلّ   مـــــــــع أنّ  دَّ

ــــــه قضــــــاء مــــــا وجــــــب ــــــد لا يجــــــب علي ــــــ الول ــــــه مــــــن  ىعل يْنأبي ــــــدَّ ــــــه ، فكــــــذا  ال ــــــل يســــــتحب ل  ، ب
 . هنا

 . إن شاء االله )٣(المعضوب ، وسيأتي  ىعل ونمنع وجوب الاستنابة
 رط الشـــــــــافعية في وجـــــــــوب الحـــــــــجّ ببـــــــــذل الطاعـــــــــة ســـــــــبعة شـــــــــرائط ، ثلاثـــــــــة شـــــــــ : تنبيـــــــــه

 في الباذل :
 أن يكـــــــــــــون البـــــــــــــاذل مـــــــــــــن أهـــــــــــــل الحـــــــــــــجّ ، فيجمـــــــــــــع البلـــــــــــــوغ والعقـــــــــــــل والحريّـــــــــــــة ـ  أ

ـــــــه عـــــــن  ؛ الإِســـــــلامو  ـــــــة في ـــــــه النياب ـــــــه أداء الحـــــــجّ عـــــــن نفســـــــه لا تصـــــــح من  لأنّ مـــــــن لا يصـــــــح من
 . غيره

 . بالحجّ عن غيره )٤(ليصحّ إحرامه  الإِسلامأن لا تكون عليه حجة ـ  ب
ـــــــــا كـــــــــان ذلـــــــــك معتـــــــــبراً  ؛للـــــــــزاد والراحلـــــــــة  أن يكـــــــــون واجـــــــــداً ـ  ج

ّ
 في المبـــــــــذول  لأنـّــــــــه لم

 إذ لـــــــــيس حـــــــــال البـــــــــاذل أوكـــــــــد في إلـــــــــزام الفـــــــــرض مــــــــــن  ؛ لـــــــــه كـــــــــان اعتبـــــــــاره في البـــــــــاذل أولى
 . المبذول له

ــــــــــبره في فــــــــــرض  ــــــــــه للطاعــــــــــة وإن اعت ــــــــــبر هــــــــــذا الشــــــــــرط في بذل  وبعــــــــــض الشــــــــــافعية لا يعت
 لأنـّــــــــــــه التـــــــــــــزم الطاعـــــــــــــة باختيـــــــــــــاره ، فصـــــــــــــار كحـــــــــــــجّ النـــــــــــــذر المخـــــــــــــالف للفـــــــــــــرض  ؛نفســـــــــــــه 
 . بالأصالة

__________________ 
 . ٢٥١:  ٣ـ  لابن الأثيرـ  النهاية . ) المعضوب : الزمن الذي لا حراك به١(
 ، المجمــــــــــــــوع  ٢٠٥:  ١ـ  للشــــــــــــــيرازيـ  ، المهــــــــــــــذب ٤٦:  ٧، فــــــــــــــتح العزيــــــــــــــز  ٩:  ٤) الحــــــــــــــاوي الكبــــــــــــــير ٢(
 . ١٠١و  ٩٧:  ٧
 . ٩٩) يأتي في المسألة ٣(
 . حرامالإِ » : ف « ) في ٤(
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 وأربعة في المبذول له :
ـــــــه واثقـــــــاً أن يكـــــــون ـ  أ ـــــــذول ل ـــــــاذل عالمـــــــاً  المب ـــــــل  أنــّـــــه مـــــــتى بطاعـــــــة الب ـــــــالحجّ امتث  أمـــــــره ب

 . الثقة بطاعته إلى قيمت مقام قدرته ، فافتقراُ لأنّ قدرة الباذل قد  ؛أمره 
 . أن يكون الفرض غير ساقط عنهـ  ب
 . من أن يفعل بنفسه آيساً  أن يكون معضوباً ـ  ج
 . لأنّ ذا المال يجب عليه الحجّ بماله ؛أن لا يكون له مال ـ  د

 فــــــــإن كـــــــــان مــــــــن غـــــــــير ولــــــــد ولا والـــــــــد ،  ؛البـــــــــاذل  ظــــــــر فيفــــــــإذا اجتمعــــــــت الشـــــــــروط نُ 
 ففي لزوم الفرض ببذله وجهان :

 : أنــّــــــــه كالولــــــــــد في ـ  وهــــــــــو الصــــــــــحيح عنــــــــــدهم ونــــــــــصّ عليــــــــــه الشــــــــــافعيـ  أحــــــــــدهما
 . للحجّ في الحالين لكونه مستطيعاً  ؛لزوم الفرض ببذل طاعته 

 لمــــــــــــا يلحقــــــــــــه مــــــــــــن المنــّــــــــــة في  ؛ الفــــــــــــرض لا يلزمــــــــــــه ببــــــــــــذل غــــــــــــير ولــــــــــــده والثــــــــــــاني : أنّ 
ــــــــــــد مخــــــــــــالف لغــــــــــــيره في القصــــــــــــاص وحــــــــــــدّ القــــــــــــذف والرجــــــــــــوع في  ــــــــــــه ، ولأنّ حكــــــــــــم الول  قبول

 . الهبة ، فخالف غيره في بذل الطاعة
ـــــــــــــ ـــــــــــــذل الطاعـــــــــــــة فعل ـــــــــــــرض الحـــــــــــــج بب ـــــــــــــزم بهـــــــــــــا ف ـــــــــــــتي يل ـــــــــــــت الشـــــــــــــرائط ال   ىوإذا كمل

 لوجـــــــــــوب الفـــــــــــرض عليـــــــــــه ، وإذا  ؛ن للبـــــــــــاذل أن يحـــــــــــجّ عنـــــــــــه اعـــــــــــة أن يـــــــــــأذالمبـــــــــــذول لـــــــــــه الط
 شـــــــاء ، ولـــــــيس لـــــــه الرجـــــــوع بعـــــــد  أذن لـــــــه وقبـــــــل البـــــــاذل إذنـــــــه فقـــــــد لزمـــــــه أن يحـــــــجّ عنـــــــه مـــــــتى

 . القبول
 . الباذل أن يحجّ  ىالمبذول له أن يأذن وعل ىإذا تقرّر هذا فعل

ــــــــــــــه مــــــــــــــن الإِ  ــــــــــــــذول ل ــــــــــــــع المب  ذن ذن فهــــــــــــــل يقــــــــــــــوم الحــــــــــــــاكم مقامــــــــــــــه في الإِ فــــــــــــــإن امتن
 وجهان : ؟ للباذل

  ذن قـــــــــــــــد لزمـــــــــــــــه ، ومـــــــــــــــتىلأنّ الإِ  ؛: القيـــــــــــــــام فيـــــــــــــــأذن للبـــــــــــــــاذل في الحـــــــــــــــجّ أحـــــــــــــــدهما 
 . امتنع من فعل ما وجب عليه قام الحاكم مقامه في استيفاء ما لزمه ، كالديون

  ؛ إذن الحـــــــــــاكم لا يقـــــــــــوم مقـــــــــــام إذنـــــــــــه : أنّ ـ  وهـــــــــــو الصـــــــــــحيح عنـــــــــــدهمـ  والثـــــــــــاني
  إلى المبــــــــــذول لــــــــــه قبــــــــــل وفاتــــــــــه ، انتقــــــــــل الفــــــــــرض عنــــــــــهلأنّ البــــــــــذل كــــــــــان لغــــــــــيره ، فــــــــــإن أذن 
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 . وفرض الحجّ واجب عليه مات ، لقي االله تعالى الباذل ، وإن لم يأذن حتى
  ؛عــــــــــن نفســــــــــه  فلــــــــــو حــــــــــجّ البــــــــــاذل بغــــــــــير إذن المبــــــــــذول لــــــــــه ، كانــــــــــت الحجّــــــــــة واقعــــــــــةً 
ـــــــــاً  ـــــــــرض الحـــــــــجّ باقي ـــــــــه ، وكـــــــــان ف ـــــــــ لأنّ الحـــــــــجّ عـــــــــن الحـــــــــي لا يصـــــــــحّ بغـــــــــير إذن  المبـــــــــذول  ىعل

 . )١(له 
 . وهذا كلّه ساقط عندنا

 البحث الخامس : في إمكان المسير

 الراحلــــــــــــــة ، وأمــــــــــــــن  ىعلــــــــــــــ مــــــــــــــور أربعــــــــــــــة : الصــــــــــــــحة ، والتثبــّــــــــــــتاُ  ىعلــــــــــــــ ويشــــــــــــــتمل
 ضع والمال ، واتّساع الوقت ، فالنظر هنا في أربعة :الطريق في النفس والبُ 

 النظر الأول : الصحة

ـــــــــــــع أ : ٤٨مســـــــــــــألة  ـــــــــــــ الأعصـــــــــــــارجمـــــــــــــع علمـــــــــــــاء الأمصـــــــــــــار في جمي  أنّ القـــــــــــــادر  ىعل
ـــــــــــه إيقاعـــــــــــه  الإِســـــــــــلامالحـــــــــــجّ بنفســـــــــــه الجـــــــــــامع لشـــــــــــرائط وجـــــــــــوب حجّـــــــــــة  ىعلـــــــــــ  يجـــــــــــب علي

ـــــــــه  مباشـــــــــرةً  ـــــــــه ، ووجـــــــــب علي ـــــــــه ، فـــــــــإن اســـــــــتناب غـــــــــيره لم يجزئ ـــــــــه الاســـــــــتنابة في  ، ولا تجـــــــــوز ل
 . أن يحجّ بنفسه

 فــــــــــــإن مــــــــــــات بعــــــــــــد اســــــــــــتطاعته واســــــــــــتنابته واســــــــــــتقرار الحــــــــــــجّ في ذمّتــــــــــــه ، وجــــــــــــب أن 
ـــــــــهيخُـــــــــ ـــــــــه اُ  رج عن ـــــــــل مـــــــــن صـــــــــلب مال ـــــــــه أوّلاً  ؛جـــــــــرة المث ـــــــــه ، لم يُ  لأنّ مـــــــــا فعل ـــــــــراءة ذمّت  فـــــــــده ب

 . فيكون بمنزلة التارك للحجّ بعد استقراره في الذمّة من غير إجارة
ــــــــــه  أمّــــــــــا المــــــــــريض مرضــــــــــاً   لا يتضــــــــــرّر بالســــــــــفر والركــــــــــوب فإنــّــــــــه كالصــــــــــحيح يجــــــــــب علي

 ة ســـــــــفر مؤونـــــــــ ىعلـــــــــ يزيـــــــــدمـــــــــا  إلى مباشـــــــــرة الحـــــــــجّ بنفســـــــــه ، فـــــــــإن وجـــــــــد مشـــــــــقّة أو احتـــــــــاج
  الـــــــــــدواء إلى الصـــــــــــحيح مـــــــــــع عجـــــــــــزه عنـــــــــــه ، ســـــــــــقط عنـــــــــــه فـــــــــــرض المباشـــــــــــرة ، ولـــــــــــو احتـــــــــــاج

__________________ 
  ٩٦و  ٩٥:  ٧، المجمــــــــــــــوع  ٢٠٥:  ١ـ  للشــــــــــــــيرازيـ  ، المهــــــــــــــذب ١١ـ  ١٠:  ٤) الحــــــــــــــاوي الكبــــــــــــــير ١(

 . ٤٦:  ٧، فتح العزيز  ١٠٠و 
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 . فكالزاد
 لمــــــــــــريض الــــــــــــذي يتضــــــــــــرّر بــــــــــــالركوب أو بالســــــــــــفر إن كــــــــــــان مرضــــــــــــه لا ا : ٤٩مســــــــــــألة 

  زوالــــــــه أو كــــــــان معضــــــــوباً  ىرئــــــــه لزمانــــــــة أو مــــــــرض لا يرجــــــــمــــــــن بُ  زوالــــــــه وكــــــــان مأيوســــــــاً  ىيرجــــــــ
 بمشـــــــــقّة غـــــــــير محتملـــــــــة أو كـــــــــان إلاّ  الراحلـــــــــة ىعلـــــــــ التثبّـــــــــت ىعلـــــــــ الخلقـــــــــة لا يقـــــــــدر )١(و ضْـــــــــنِ 

ــــــــــاً  شــــــــــيخاً  ــــــــــك إذا كــــــــــان واجــــــــــداً  فاني ــــــــــزاد والراحلــــــــــة  ومــــــــــا أشــــــــــبه ذل  لشــــــــــرائط الحــــــــــج مــــــــــن ال
 لمــــــــــــا فيــــــــــــه مــــــــــــن المشــــــــــــقّة والحــــــــــــرج  ؛ وغيرهمــــــــــــا ، لا تجــــــــــــب عليــــــــــــه المباشــــــــــــرة بنفســــــــــــه إجماعــــــــــــاً 

ينِ مِنْ حَرَجٍ مَا جَعَلَ عَلَيْ  (:  وقد قال تعالى  . )٢( ) كُمْ فِي الدِّ
ـــــــــبي  ـــــــــه صـــــــــلّىولمـــــــــا رواه العامـــــــــة عـــــــــن الن ـــــــــه وآل  قـــــــــال : ( مـــــــــن لم تمنعـــــــــه مـــــــــن  ، االله علي

 أو  الحـــــــــــــــج حاجـــــــــــــــة أو مـــــــــــــــرض حـــــــــــــــابس أو ســـــــــــــــلطان جـــــــــــــــائر فمـــــــــــــــات فليمـــــــــــــــت يهوديـّــــــــــــــاً 
 . )٣()  نصرانيّاً 

 مـــــــــــن مـــــــــــات ولم يحـــــــــــجّ «  : عليـــــــــــه الســـــــــــلامومـــــــــــن طريـــــــــــق الخاصـــــــــــة قـــــــــــول الصـــــــــــادق 
 ولم تمنعــــــــه مــــــــن ذلــــــــك حاجــــــــة تجحــــــــف بــــــــه أو مــــــــرض لا يطيــــــــق معــــــــه الحــــــــجّ  الإِســــــــلامحجّــــــــة 

 . )٤(»  أو نصرانياً  أو سلطان يمنعه فليمت يهودياًّ 
ـــــــــــــــه الاســـــــــــــــتنابة ـــــــــــــــال في  )٥(: نعـــــــــــــــم قـــــــــــــــال الشـــــــــــــــيخ  ؟ وهـــــــــــــــل تجـــــــــــــــب علي ـــــــــــــــه ق  ، وب

 ، وفي التــــــــــــــــــابعين : الحســــــــــــــــــن البصــــــــــــــــــري ، ومــــــــــــــــــن  عليــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــلامالصــــــــــــــــــحابة : علــــــــــــــــــي 
 . )٦(أحمد وإسحاق الفقهاء : الشافعي والثوري و 

  ئل عــــــــن شــــــــيخ يجــــــــد الاســــــــتطاعة ،ه سُــــــــأنــــــــ عليــــــــه الســــــــلاملمــــــــا رواه العامــــــــة عــــــــن علــــــــي 
__________________ 

 . ٣٣٠:  ١٥لسان العرب  . ) أي : مهزولاً ١(
 . ٧٨) الحج : ٢(
 . ٢٨:  ٢، سنن الدارمي  ٢٥١:  ٩) حلية الأولياء ٣(
 . ٤٩ / ١٧:  ٥، التهذيب  ١٣٣٣ / ٢٧٣:  ٢، الفقيه  ١ / ٢٦٨:  ٤) الكافي ٤(
 . ٦، المسألة  ٢٤٨:  ٢، الخلاف  ٢٩٩:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط٥(
 ،  ١٨١:  ٣، المغــــــــــــــــني  ١٠٠و  ٩٤:  ٧، المجمــــــــــــــــوع  ٤٤:  ٧، فــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــز  ٨:  ٤) الحــــــــــــــــاوي الكبــــــــــــــــير ٦(

 . ١٥١:  ٤، تفسير القرطبي  ١٨٣:  ٣الشرح الكبير 



 ٦٩  ......................................................................... الحج / شرائط وجوبه 

 . )١(» يجهّز من يحجّ عنه « فقال : 
 . )٢(ولحديث الخثعمية 

 عــــــــــــن ـ  في الصــــــــــــحيحـ  ومــــــــــــن طريــــــــــــق الخاصــــــــــــة : مــــــــــــا رواه معاويــــــــــــة بــــــــــــن عمّــــــــــــار
ــــــــــاً « قــــــــــال :  عليــــــــــه الســــــــــلامادق الصــــــــــ  لم يحــــــــــج قــــــــــطّ ولم  شــــــــــيخاً  ىرأ عليــــــــــه الســــــــــلام إنّ عليّ

 . )٣(» فيحجّ عنه  كبره ، فأمر أن يجهّز رجلاً طق الحجّ من  يُ 
ـــــــــه مقـــــــــام فعلـــــــــه  ـــــــــادة تجـــــــــب بإفســـــــــادها الكفّـــــــــارة فجـــــــــاز أن يقـــــــــوم غـــــــــير فعل  ولأّ�ـــــــــا عب

 . فيها ، كالصوم إذا عجز عنه
 لأنّ  ؛، وبـــــــــــــــه قـــــــــــــــال مالـــــــــــــــك  )٤(وقـــــــــــــــال بعـــــــــــــــض علمائنـــــــــــــــا : لا تجـــــــــــــــب الاســـــــــــــــتنابة 

 لعــــــــــــدم الـــــــــــتمكّن مــــــــــــن المباشـــــــــــرة ، والنيابــــــــــــة فـــــــــــرع الوجــــــــــــوب  ؛الاســـــــــــتطاعة غــــــــــــير موجـــــــــــودة 
 وهـــــــــــذا  ) مَـــــــــــنِ اسْــــــــــتَطاَعَ  (:  قــــــــــال ، فــــــــــإنّ االله تعـــــــــــالىلعـــــــــــدم شــــــــــرطه  ؛والوجــــــــــوب ســــــــــاقط 

 . غير مستطيع
 ولأّ�ــــــــا عبــــــــادة لا تــــــــدخلها النيابــــــــة مــــــــع القــــــــدرة فــــــــلا تــــــــدخلها مــــــــع العجــــــــز ، كالصــــــــوم 

 . )٥(والصلاة 
 فسّـــــــــــــــــرها بـــــــــــــــــالزاد  عليـــــــــــــــــه الســـــــــــــــــلاملأنّ الصـــــــــــــــــادق  ؛ونمنـــــــــــــــــع عـــــــــــــــــدم الاســـــــــــــــــتطاعة 

 . ، وهي موجودة ، والقياس ضعيف ، وهذا القول لا بأس به أيضاً  )٦(والراحلة 
 قـــــــــــال مالـــــــــــك : ولا يجـــــــــــوز أن يســـــــــــتأجر مـــــــــــن يحـــــــــــجّ عنـــــــــــه في حـــــــــــال حياتـــــــــــه ، فـــــــــــإن 

 . )٧(جّ عنه بعد وفاته ، جاز أن يحُ  ىوصّ 
__________________ 

 . ١٨٤:  ٣، الشرح الكبير  ١٨٢:  ٣، المغني  ١٥١:  ٤) تفسير القرطبي ١(
 . )٤، الهامش ( ٦٤مصادره في الصفحة  إلى شارةتقدّمت الإِ ) ٢(
 . ٣٨ / ١٤:  ٥) التهذيب ٣(
 . ١٢٠) قاله ابن إدريس في السرائر : ٤(
 ،  ١٨٣:  ٣، الشــــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــــير  ١٨١:  ٣، المغــــــــــــــــــني  ١٠٠:  ٧، المجمــــــــــــــــــوع  ٩:  ٤) الحــــــــــــــــــاوي الكبــــــــــــــــــير ٥(

 . ١٥٠:  ٤تفسير القرطبي 
 . ٥ / ٢٦٨:  ٤) الكافي ٦(
 :  ٤، تفســــــــــــــــــــير القــــــــــــــــــــرطبي  ١٣٣، الكــــــــــــــــــــافي في فقــــــــــــــــــــه أهــــــــــــــــــــل المدينــــــــــــــــــــة :  ٩:  ٤الحــــــــــــــــــــاوي الكبــــــــــــــــــــير  )٧(
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 الحــــــــــجّ قبـــــــــــل زمانتــــــــــه ، لزمـــــــــــه الحـــــــــــجّ ، وإن لم  ىعلـــــــــــ وقــــــــــال أبـــــــــــو حنيفــــــــــة : إن قـــــــــــدر
 . )١(يقدر عليه ، فلا حجّ عليه 

ــــــــــ : ٥٠مســــــــــألة  ــــــــــذي لا يرجــــــــــل ــُــــــــ ىو لم يجــــــــــد هــــــــــذا المــــــــــريض ال  يســــــــــتنيب  رؤه مــــــــــالاً ب
ـــــــــه حـــــــــجّ إجماعـــــــــاً  ـــــــــه ، لم يكـــــــــن علي ـــــــــه لم يجـــــــــب  ؛ ب ـــــــــو لم يجـــــــــد مـــــــــا يحـــــــــجّ ب  لأنّ الصـــــــــحيح ل

ـــــــــــــه  نْ ولم يجـــــــــــــد مَـــــــــــــ ، وإن وجـــــــــــــد مـــــــــــــالاً  عليـــــــــــــه فـــــــــــــالمريض أولى ـــــــــــــوب عنـــــــــــــه لم يجـــــــــــــب علي  ين
 . لعدم تمكّنه من الاستئجار ؛ أيضاً 

 وعـــــــــن أحمـــــــــد روايتـــــــــان في إمكـــــــــان المســـــــــير هـــــــــل هـــــــــو مـــــــــن شـــــــــرائط الوجـــــــــوب أو مـــــــــن 
 شـــــــــرائط لـــــــــزوم الســـــــــعي ، فـــــــــإن قلنـــــــــا : مـــــــــن شـــــــــرائط لـــــــــزوم الســـــــــعي ، ثبـــــــــت الحـــــــــجّ في ذمّتـــــــــه 

 . )٢(ء جّ عنه بعد موته ، وإن قلنا : من شرائط الوجوب ، لم يجب عليه شييحُ 
 . وهذا ساقط عندنا

 رؤه لـــــــــــو اســـــــــــتناب مـــــــــــن حـــــــــــجّ عنـــــــــــه ثم بـُــــــــــ ىلمـــــــــــريض الـــــــــــذي لا يرجـــــــــــا : ٥١مســـــــــــألة 
ـــــــــ ـــــــــه  وفي ،عُ  والمعضـــــــــوب إذا تمكّـــــــــن مـــــــــن المباشـــــــــرة بعـــــــــد أن أحـــــــــجّ عـــــــــن نفســـــــــه ، وجـــــــــب علي

 . أن يحجّ بنفسه مباشرةً 
ـــــــــــاً  قـــــــــــال الشـــــــــــيخ رحمـــــــــــه االله ـــــــــــه كـــــــــــان واجب ـــــــــــه وهـــــــــــذا يلزمـــــــــــه في  : لأنّ مـــــــــــا فعل  في مال

 . )٣(نفسه 
 يــــــــاس فـــــــــإذا الأنّ هــــــــذا بـــــــــدل  ؛حاب الـــــــــرأي وابــــــــن المنـــــــــذر شـــــــــافعي وأصــــــــوبــــــــه قــــــــال ال

 منــــــــه ، فلزمـــــــــه الأصـــــــــل كالآيســـــــــة إذا اعتـــــــــدت بالشـــــــــهور ثم  بــــــــرأ تبيـّنــّـــــــا أنـّــــــــه لم يكـــــــــن مأيوســـــــــاً 
 . )٤(حاضت لا تجزئها تلك العدّة 
__________________ 

 
 . ١٥١ـ  ١٥٠

 . ٩ـ  ٨:  ٤) الحاوي الكبير ١(
 . ١٨٤:  ٣ ، الشرح الكبير ١٨٢:  ٣) المغني ٢(
 . ٢٩٩:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط٣(
ــــــــــــــير  ١٨٢:  ٣، المغــــــــــــــني  ٢٠٦:  ١ـ  للشــــــــــــــيرازيـ  ، المهــــــــــــــذّب ١٢٣و  ١١٤:  ٢م ) الاُ ٤(  ، الشــــــــــــــرح الكب
١٨٤:  ٣ . 
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ـــــــــه حـــــــــجٌّ  ــّـــــــه ف ـَ ؛آخـــــــــر  وقـــــــــال أحمـــــــــد وإســـــــــحاق : لا يجـــــــــب علي ـــــــــلأن ـــــــــه ، عَ  ل المـــــــــأمور ب
ـــــــبرأ ، ولأنــّـــــه أدّ   بـــــــأمر الشـــــــارع ، فلـــــــم  الإِســـــــلامحجـــــــة  ىفخـــــــرج عـــــــن العهـــــــدة ، كمـــــــا لـــــــو لم ي

  إيجــــــــاب حجّتــــــــين ولــــــــيس عليــــــــه إلى فضــــــــائه، كمــــــــا لــــــــو حــــــــجّ بنفســــــــه ، ولإِ  يلزمــــــــه حــــــــجّ ثــــــــانٍ 
 . )١(حجّة واحدة إلاّ 

 ونمنــــــــــع فعلــــــــــه للمــــــــــأمور بــــــــــه ، والفــــــــــرق بينــــــــــه وبــــــــــين عــــــــــدم الــــــــــبرء ظــــــــــاهر ، ونمنــــــــــع أداء 
 المباشــــــــــرة ، ونمنــــــــــع أنـّـــــــــه لــــــــــيس  ىعلــــــــــ بــــــــــل بــــــــــدلها المشــــــــــروط بعــــــــــدم القــــــــــدرة الإِســــــــــلامحجّــــــــــة 

 . حجّة واحدةإلاّ  عليه
 وفي قبـــــــــــل فـــــــــــراق النائـــــــــــب مـــــــــــن الحـــــــــــجّ ، قـــــــــــال بعـــــــــــض إذا عرفـــــــــــت هـــــــــــذا ، فلـــــــــــو عُـــــــــــ

 الأصـــــــــــــل قبـــــــــــــل تمـــــــــــــام البـــــــــــــدل فلزمـــــــــــــه ،  ىعلـــــــــــــ لأنـّــــــــــــه قـــــــــــــدر ؛العامـــــــــــــة : لم يجزئـــــــــــــه الحـــــــــــــجّ 
 كالصــــــــــغيرة ومــــــــــن ارتفــــــــــع حيضــــــــــها إذا حاضــــــــــتا قبــــــــــل تمــــــــــام عــــــــــدّتهما بالشــــــــــهور ، وكــــــــــالمتيمّم 

 . الماء في صلاته ىذا رأإ
ــــــــــــــدر ــــــــــــــ ويحتمــــــــــــــل الاجــــــــــــــزاء ، كــــــــــــــالمتمتّع إذا شــــــــــــــرع في الصــــــــــــــيام ثم ق  الهــــــــــــــدي ،  ىعل

ـــــــــــــ والمكفّـــــــــــــر إذا قـــــــــــــدر ـــــــــــــل إحـــــــــــــرام  ىعل ـــــــــــــرأ قب ـــــــــــــدل ، وإن ب  الأصـــــــــــــل بعـــــــــــــد الشـــــــــــــروع في الب
 . )٢(النائب ، لم يجزئه بحال 

 . وهذا كلّه ساقط عندنا
 زوالــــــــــــه والــــــــــــبرء منــــــــــــه ، والمحبــــــــــــوس  ىلمــــــــــــريض إذا كــــــــــــان مرضــــــــــــه يرجــــــــــــا : ٥٢مســــــــــــألة 

 ونحـــــــــــــوه إذا وجـــــــــــــد الاســـــــــــــتطاعة وتعـــــــــــــذّر عليـــــــــــــه الحـــــــــــــجّ ، يســـــــــــــتحب أن يســـــــــــــتنيب ، قالـــــــــــــه 
 . رحمه االله )٣(الشيخ 

ــــــــــــه كالصــــــــــــحيح ،  ــــــــــــه الشــــــــــــافعي وأحمــــــــــــد ، فــــــــــــإن اســــــــــــتناب غــــــــــــيره ، لم يجزئ ــــــــــــع من  ومن
  الحــــــــجّ بنفســــــــه ، فلــــــــم تكــــــــن ىعلــــــــ لأنـّـــــــه يرجــــــــو القــــــــدرة ؛ســــــــواء بــــــــرأ مــــــــن مرضــــــــه أو لم يــــــــبرأ 

__________________ 
 . ١٨٤:  ٣، الشرح الكبير  ١٨٣ـ  ١٨٢:  ٣) المغني ١(
 . ١٨٥:  ٣، الشرح الكبير  ١٨٣:  ٣) المغني ٢(
 . ٢٩٩:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط٣(
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 . )١(له الاستنابة ، ولا يجزئه إن فعل ، كالفقير 
 ، فـــــــــإن قـــــــــدر  ىً وقـــــــــال أبـــــــــو حنيفـــــــــة : يجـــــــــوز لـــــــــه ان يســـــــــتنيب ، ويكـــــــــون ذلـــــــــك مراعـــــــــ

ــــــــــ  لأنـّـــــــــه عــــــــــاجز عــــــــــن الحــــــــــج بنفســــــــــه ،  ؛أجــــــــــزأه ذلــــــــــك  إلاّ الحــــــــــج بنفســــــــــه ، لزمــــــــــه ، و  ىعل
 . )٢( فأشبه المأيوس من برئه

  ىعلـــــــــ ، آيـــــــــس مـــــــــن القـــــــــدرة طـــــــــلاقالإِ  ىعلـــــــــ وفـــــــــرّق الشـــــــــافعية بـــــــــأنّ المـــــــــأيوس عـــــــــاجز
 الأصــــــــــــل فأشــــــــــــبه الميــــــــــــت ، ولأنّ الــــــــــــنصّ إنمّــــــــــــا ورد في الحــــــــــــجّ عــــــــــــن الشــــــــــــيخ الكبــــــــــــير وهــــــــــــو 

 . )٣(ما يشابهه إلاّ  منه مباشرة الحج ، فلا يقاس عليه ىممنّ لا يرج
 عليـــــــــه كــــــــان علـــــــــي « :  عليـــــــــه الســـــــــلاملقـــــــــول البــــــــاقر  ؛والمعتمــــــــد : مـــــــــا قالــــــــه الشـــــــــيخ 

 أراد الحـــــــــــجّ فعـــــــــــرض لـــــــــــه مـــــــــــرض أو خالطـــــــــــه ســـــــــــقم فلـــــــــــم  يقـــــــــــول : لـــــــــــو أنّ رجـــــــــــلاً  الســـــــــــلام
 . وهو عام )٤(» من ماله ثم ليبعثه مكانه  يستطع الخروج ، فليجهّز رجلاً 

 . الحجّ بنفسه ، فجاز له الاستنابة ، كالمعضوب ىعل ولأنهّ غير قادر
ـــــــــو اســـــــــتناب مـــــــــن يرجـــــــــو القـــــــــدرة ـــــــــت هـــــــــذا ، فل ـــــــــ إذا ثب  الحـــــــــجّ بنفســـــــــه ثم صـــــــــار  ىعل

 لأنـّـــــــه اســــــــتناب في حــــــــال لا  ؛ ىخــــــــر اُ ، فعليــــــــه أن يحــــــــجّ عــــــــن نفســــــــه مــــــــرةّ  هرئــــــــمــــــــن بُ  مأيوســــــــاً 
 . تجوز الاستنابة فيها ، فأشبه الصحيح

 . )٥(: ولأنّ تلك الحجّة كانت عن ماله وهذه عن بدنه  قال الشيخ
 لأنـّــــــــــه غـــــــــــير مســـــــــــتطيع  ؛الحـــــــــــج عنـــــــــــه مــــــــــع الاســـــــــــتنابة وبـــــــــــدو�ا  ولــــــــــو مـــــــــــات ســـــــــــقط

 . للحجّ 
 الاستنابة :وللشافعي وجهان مع 
__________________ 

 ، حليــــــــــــــة  ٤٠:  ٧، فــــــــــــــتح العزيــــــــــــــز  ١١٦و  ٩٤:  ٧، المجمــــــــــــــوع  ٢٠٦:  ١ـ  للشــــــــــــــيرازيـ  ) المهــــــــــــــذّب١(
 . ١٨٥:  ٣، الشرح الكبير  ١٨٤:  ٣، المغني  ١٤:  ٤، الحاوي الكبير  ٢٤٦:  ٣العلماء 

 ، الحـــــــــــــــاوي  ١٨٥:  ٣بــــــــــــــير ، الشـــــــــــــــرح الك ١٨٤:  ٣، المغــــــــــــــني  ١٥٢:  ٤ـ  للسرخســــــــــــــيـ  ) المبســــــــــــــوط٢(
 . ٢٤٦:  ٣، حلية العلماء  ١٤:  ٤الكبير 

 . ١٨٥:  ٣، والشرح الكبير  ١٨٢:  ٣) راجع : المغني ٣(
 . ٤٠ / ١٥ـ  ١٤:  ٥، التهذيب  ٤ / ٢٧٣:  ٤) الكافي ٤(
 . ٢٩٩:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط٥(



 ٧٣  ......................................................................... الحج / شرائط وجوبه 

 لأنـّــــــــه اســـــــــتناب وهـــــــــو غـــــــــير مـــــــــأيوس منـــــــــه ، فأشـــــــــبه مـــــــــا  ؛جـــــــــزاء أحـــــــــدهما : عـــــــــدم الإِ 
 . إذا برأ

ـــــــــــاني : الإِ  ـــــــــــا أنّ المـــــــــــرض كـــــــــــان مأيوســـــــــــاً  ؛جـــــــــــزاء والث ــّـــــــــا تبيـّنّ ـــــــــــث اتّصـــــــــــل  لأن ـــــــــــه حي  من
 . )١(الموت به 

ـــــــــ : ٥٣مســـــــــألة  ـــــــــذل طاعـــــــــة الحـــــــــج لغـــــــــيره لا يجـــــــــبق ـــــــــا أنّ مـــــــــن ب ـــــــــ د بيـّنّ  ذلـــــــــك  ىعل
ــــــــــــول ، خلافــــــــــــاً  ــــــــــــول والإِ  الغــــــــــــير القب ــــــــــــث أوجــــــــــــب القب ــــــــــــع في الحــــــــــــجّ للشــــــــــــافعي حي  ذن للمطي

 . عنه
ـــــــه ، فـــــــإن كـــــــان قـــــــد أتـــــــ ـــــــل أن يـــــــأذن ل ـــــــه  ىولـــــــو مـــــــات المطيـــــــع قب  مـــــــن الزمـــــــان مـــــــا يمكن

ــــــــــه ، ــــــــــه ، اســــــــــتقرّ في ذمّت ــــــــــه  فعــــــــــل الحــــــــــجّ في ــــــــــك ، لم يجــــــــــب علي ــــــــــل ذل  لأنـّـــــــــه  ؛وإن كــــــــــان قب
 . قد بان أنهّ لم يكن مستطيعاً 

  إلاّ ، و قــــــــــال : إن كــــــــــان قــــــــــد أحــــــــــرم لــــــــــزم المضــــــــــيّ فيــــــــــه  ؟ وهــــــــــل يلــــــــــزم البــــــــــاذل ببذلــــــــــه
 . )٢(لأنهّ متبرعّ به  ؛عليه البذل ، فلا يلزمه به حكم  فلا ، لأنهّ لا يجب

 وجـــــــــوب الحـــــــــج بالطاعـــــــــة ، وهـــــــــو  ىعلـــــــــ لأّ�ـــــــــا مبنيـــــــــة ؛وهـــــــــذه كلّهـــــــــا ســـــــــاقطة عنـــــــــدنا 
ــــــــــه وآلــــــــــه صــــــــــلّى باطــــــــــل ، لأنّ النــــــــــبي ــــــــــزاد  ؟ ئل مــــــــــا يوجــــــــــب الحــــــــــجّ سُــــــــــ االله علي  فقــــــــــال : ( ال

 . )٣(والراحلة ) 
 ، جــــــــــاز لــــــــــه أن  الإِســــــــــلامالمعضــــــــــوب حجّتــــــــــان : منــــــــــذورة وحجــــــــــة  ىعلــــــــــ ولــــــــــو كــــــــــان

 لأّ�مــــــــا فعــــــــلان متباينــــــــان لا ترتيــــــــب بينهمــــــــا ، ولا يــــــــؤدّي  ؛يســــــــتنيب اثنــــــــين في ســــــــنة واحــــــــدة 
ـــــــــــك ـــــــــــذورة دون حجّـــــــــــة  إلى ذل ـــــــــــوع المن ـــــــــــل يقعـــــــــــان معـــــــــــاً  الإِســـــــــــلاموق ـــــــــــك ،  ، ب ـــــــــــأجزأ ذل  ، ف

 . واحد ىعل بخلاف ما إذا ازدحم الفرضان
__________________ 

 ، فـــــــــــــــــتح  ١١٦:  ٧، المجمـــــــــــــــــوع  ٢٠٦:  ١ـ  للشـــــــــــــــــيرازيـ  ، المهـــــــــــــــــذّب ١٤:  ٤) الحـــــــــــــــــاوي الكبـــــــــــــــــير ١(
 . ٤٢:  ٧العزيز 

 . ١١:  ٤، الحاوي الكبير  ٩٦و  ٩٥:  ٧، المجموع  ٤٦و  ٤٥:  ٧) فتح العزيز ٢(
  : ٢قطني لـــــــــــــدار ، ســـــــــــــنن ا ٢٨٩٦ / ٩٦٧:  ٢، ســـــــــــــنن ابــــــــــــن ماجـــــــــــــة  ٨١٣ / ١٧٧:  ٣) ســــــــــــنن الترمـــــــــــــذي ٣(

 . ٣ـ  ٢١٥
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 . )١(وللشافعي وجهان 

 تذنيبان :

ــــــــــــذر أو بإفســــــــــــاد  قــــــــــــال الشــــــــــــيخالأول :  ــــــــــــه حجّــــــــــــة بالن  : المعضــــــــــــوب إذا وجــــــــــــب علي
 ، وجـــــــــب عليـــــــــه  جّ غـــــــــيره عـــــــــن نفســـــــــه ، وإن بـــــــــرأ فيمـــــــــا بعـــــــــدُ حجّـــــــــه ، وجـــــــــب عليـــــــــه أن يحُـــــــــ

 . )٢(عادة الإِ 
 . وفيه نظر

 . )٣(ما يأتي  ىعل الثاني : يجوز استنابة الصرورة وغير الصرورة
 أن  الإِســــــــــلاممــــــــــا عليــــــــــه مــــــــــن حجّــــــــــة  ىوز للصــــــــــحيح الــــــــــذي قضــــــــــيجــــــــــ : ٥٤مســــــــــألة 

 وبـــــــــه ـ  يســـــــــتنيب في حـــــــــجّ التطـــــــــوعّ وإن تمكّـــــــــن مـــــــــن مباشـــــــــرة الحـــــــــجّ بنفســـــــــه عنـــــــــد علمائنـــــــــا
ـــــــال أبـــــــو حنيفـــــــة وأحمـــــــد في  لأّ�ـــــــا حجّـــــــة لا تلزمـــــــه بنفســـــــه ، فجـــــــاز ـ  )٤(الـــــــروايتين  ىإحـــــــد ق
 . أن يستنيب فيها ، كالمعضوب

ــــــــة عــــــــن أحمــــــــدـ  وقــــــــال الشــــــــافعي : لا يجــــــــوز ــــــــة الثاني ــــــــس ـ  وهــــــــو الرواي  لأنــّــــــه غــــــــير آي
 . )٥(من الحجّ بنفسه قادر عليه ، فلم يجز أن يستنيب فيه كالفرض 

 . وهنا قد أدّاه ، فافترقا باشرةً للفرق ، فإنّ الفرض لم يؤدّه م ؛وهو خطأ 
 في حـــــــــجّ  ، جـــــــــاز لـــــــــه أن يســـــــــتنيب أيضـــــــــاً  الإِســـــــــلامولـــــــــو لم يكـــــــــن قـــــــــد حـــــــــجّ حجّـــــــــة 

 التطــــــــوعّ ، ســــــــواء وجــــــــب عليــــــــه الحــــــــجّ قبــــــــل ذلــــــــك أو لا ، وســــــــواء تمكّــــــــن مــــــــن أداء الواجــــــــب 
 . لعدم المنافاة بينهما ؛أو لا 

  وعجـــــــز عـــــــن الحـــــــجّ بنفســـــــه ، صـــــــحّ أن يســـــــتنيب الإِســـــــلامحجّـــــــة  ىولـــــــو كـــــــان قـــــــد أدّ 
__________________ 

 . ٢٠٧:  ١ـ  للشيرازيـ  ، المهذب ٣٦:  ٧) فتح العزيز ١(
 . ٢٩٩:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط٢(
 . ٨٤) يأتي في المسألة ٣(
 ، المجمــــــــــــــوع  ٢١١:  ٣، الشــــــــــــــرح الكبــــــــــــــير  ١٨٥:  ٣، المغــــــــــــــني  ١٥٢:  ٤ـ  للسرخســــــــــــــيـ  ) المبســــــــــــــوط٤(
١١٦:  ٧ . 
 . ٢١٢:  ٣، الشرح الكبير  ١٨٥:  ٣، المغني  ١١٦:  ٧) المجموع ٥(



 ٧٥  ......................................................................... الحج / شرائط وجوبه 

 . لأنّ ما جازت الاستنابة في فرضه جازت في نفله ، كالصدقة ؛في التطوعّ 
ــــــــــــ وز الاســــــــــــتئجاريجــــــــــــ : ٥٥مســــــــــــألة  ــــــــــــك والشــــــــــــافعي  ىعل ــــــــــــه قــــــــــــال مال  الحــــــــــــجّ ، وب

ـــــــــــذر وأحمـــــــــــد في إحـــــــــــد ـــــــــــروايتين  ىوابـــــــــــن المن ـــــــــــة الاُ  )١(ال ـــــــــــه ومـــــــــــن  ىخـــــــــــر ، ومنـــــــــــع في الرواي  من
 نفعــــــــــــه ويخــــــــــــتصّ  ىالأذان وتعلــــــــــــيم القــــــــــــرآن والفقــــــــــــه ونحــــــــــــوه ممــّــــــــــا يتعــــــــــــدّ  ىعلــــــــــــ الاســــــــــــتئجار

 . )٢(فاعله أن يكون من أهله القربة 
  قــــــــــال : االله عليــــــــــه وآلــــــــــه صــــــــــلّىوجــــــــــوّز ذلــــــــــك كلّــــــــــه الشــــــــــافعي ومالــــــــــك ، لأنّ النــــــــــبي 

 . )٣(كتاب االله )   ( أحقّ ما أخذتم عليه أجراً 
 الرقيـــــــــة بكتـــــــــاب االله ،  ىعلـــــــــ الجعـــــــــل االله عليـــــــــه وآلـــــــــه صـــــــــلّىوأخـــــــــذ أصـــــــــحاب النـــــــــبي 

 . بذلك فصوّبهم االله عليه وآله صلّى وأخبروا النبي
 . )٤(ولأنهّ تجوز النفقة عليه فجاز الاستئجار عليه كبناء المساجد والقناطر 

ــــــــــــن الصــــــــــــامت كــــــــــــان يُ  ــــــــــــادة ب ــــــــــــأنّ عب ــــــــــــم رجــــــــــــلاً واحــــــــــــتجّ المــــــــــــانعون : ب  القــــــــــــرآن ،  علّ
ــــــــبي لــــــــه قوســــــــاً  ىفأهــــــــد ــــــــه صــــــــلّى ، فســــــــأل الن ــــــــك ، فقــــــــال لــــــــه : ( إن  االله عليــــــــه وآل  عــــــــن ذل

 . )٥(من نار فتقلّدها )  سرّك أن تتقلّد قوساً 
 لا  لعثمـــــــــان بــــــــــن أبي العـــــــــاص : ( واتخّـــــــــذ مؤذّنــــــــــاً  االله عليــــــــــه وآلـــــــــه صـــــــــلّى وقـــــــــال النـــــــــبي

 . )٦()  أذانه أجراً  ىعل يأخذ
__________________ 

 ، فـــــــــــــتح  ١٢٤:  ٢م ، الاُ  ٢٧١:  ٢ـ  للبـــــــــــــاجيـ  ى، المنتقـــــــــــــ ١٦٦الكـــــــــــــافي في فقـــــــــــــه أهـــــــــــــل المدينـــــــــــــة : ) ١(
 ، المغـــــــــــــــــــــــــــــني  ١٣٩و  ١٢٠:  ٧، المجمــــــــــــــــــــــــــــوع  ٢٥٧و  ١٤:  ٤، الحــــــــــــــــــــــــــــاوي الكبـــــــــــــــــــــــــــــير  ٤٩:  ٧العزيــــــــــــــــــــــــــــز 

 . ١٨٦:  ٣والشرح الكبير 
 . ٤٩:  ٧، فتح العزيز  ١٨٥:  ٣، الشرح الكبير  ١٨٦:  ٣) المغني ٢(
 . ٤٣٠:  ١، سنن البيهقي  ١٢١:  ٣ح البخاري ) صحي٣(
 ،  ١٣٩و  ١٢٠:  ٧و  ١٢٧:  ٣، المجمــــــــــــــــــــــــــوع  ٤٩:  ٧و  ١٩٨:  ٣، فـــــــــــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــــــــــــز  ١٢٤:  ٢م ) الاُ ٤(

 ، الكـــــــــــــــــــــافي في فقـــــــــــــــــــــه أهـــــــــــــــــــــل  ٤١٩:  ٤و  ٦٢:  ١ ىالكـــــــــــــــــــــبر ، المدوّنـــــــــــــــــــــة  ٢٥٧:  ٤الحـــــــــــــــــــــاوي الكبـــــــــــــــــــــير 
 . ١٨٦:  ٣، المغني والشرح الكبير  ٣٧٥و  ٣٧٤و  ١٦٦المدينة : 

ــــــــــــن قدامــــــــــــة في المغــــــــــــني ٥(  ،  ٣١٥:  ٥، ومســــــــــــند أحمــــــــــــد  ١٢٥:  ٦، وفي ســــــــــــنن البيهقــــــــــــي  ١٨٦:  ٣) أورده اب
 . بتفاوت ٣٣٥:  ١وتفسير القرطبي 

 ، ســــــــــــــــنن النســــــــــــــــائي  ٢٠٩ / ٤١٠ـ  ٤٠٩:  ١، ســــــــــــــــنن الترمــــــــــــــــذي  ٥٣١ / ١٤٦:  ١) ســــــــــــــــنن أبي داود ٦(
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 ولأّ�ـــــــــــا عبـــــــــــادة يخـــــــــــتص فاعلهـــــــــــا أن يكـــــــــــون مـــــــــــن أهـــــــــــل القربـــــــــــة ، فلـــــــــــم يجـــــــــــز أخـــــــــــذ 
 . عليها ، كالصلاة والصوم جرةالاُ 

 . والرقية قضية في عين ، فتختص بها
ــــــــــة ، ويجــــــــــوز  ــــــــــه أن يكــــــــــون مــــــــــن أهــــــــــل القرب ــــــــــلا يخــــــــــتص فاعل ــــــــــاء المســــــــــاجد ف  وأمّــــــــــا بن

ــــــــةً أن  ــــــــ يقــــــــع قرب ــــــــة ، فــــــــإذا وقــــــــع ب ــــــــةً اُ وغــــــــير قرب ــــــــادةً  جرة لم يكــــــــن قرب ــــــــا  ولا عب  ، ولا يصــــــــح هن
ــــــــــــادة ، فمــــــــــــتى ــــــــــــادة ، ولا يجــــــــــــوز الاشــــــــــــتراك في العب ــــــــــــه مــــــــــــن أجــــــــــــل  أن يكــــــــــــون غــــــــــــير عب  فعل

 . ، فلم يصح خرج عن كونه عبادةً  جرةالاُ 
 ، كالقضـــــــــــاء والشـــــــــــهادة  جـــــــــــرةالاُ مـــــــــــن جـــــــــــواز أخـــــــــــذ النفقـــــــــــة جـــــــــــواز أخـــــــــــذ  ولا يلـــــــــــزم

 ، ولا يجـــــــــــوز  ة يؤخـــــــــــذ عليهـــــــــــا الـــــــــــرزق مـــــــــــن بيـــــــــــت المـــــــــــال ، وهـــــــــــو نفقـــــــــــة في المعـــــــــــنىامـــــــــــالإِمو 
 . )١(عليها  جرةالاُ أخذ 

 ، وإنمّــــــــــا  خــــــــــرج عــــــــــن كونــــــــــه عبــــــــــادةً  جــــــــــرةالاُ نمنــــــــــع أنـّـــــــــه إذا فعــــــــــل مــــــــــن أجــــــــــل أخــــــــــذ و 
 . لمقصود فلا ، أمّا إذا جعله جزءاً  جرةالاُ أخذ  ىلو لم يقصد سو  يتحقّق ذلك

  نائبــــــــــاً إلاّ  عليهـــــــــا فــــــــــلا يكـــــــــون جــــــــــرةالاُ لم يجــــــــــز أخـــــــــذ  الخـــــــــلاف : أنـّـــــــــه مـــــــــتىوفائـــــــــدة 
ـــــــــدفع إليـــــــــه مـــــــــن المـــــــــال يكـــــــــون نفقـــــــــةً  محضـــــــــاً   حصـــــــــر أو اُ لطريقـــــــــة ، فلـــــــــو مـــــــــات أو  ، ومـــــــــا ي

 لأنـّـــــــــه إنفــــــــــاق بــــــــــإذن صــــــــــاحب  ؛ريــــــــــق ، لم يلزمــــــــــه الضــــــــــمان لمــــــــــا أنفــــــــــق مــــــــــرض أو ضــــــــــلّ الط
 . نسد، فأشبه ما لو أذن له في سدّ بثق فانفتق ولم ي )٢(المال ، قاله أحمد 

ــّــــــه يحــــــــجّ مــــــــن  ــــــــه آخــــــــر ، فإن ــــــــاب عن ــــــــغ النائــــــــب الأول مــــــــن الطريــــــــق وإذا ن ــــــــث بل   ؛حي
ــــــــه الإِ  ــــــــه ، فلــــــــم يكــــــــن علي ــــــــوب عن   نفــــــــاق دفعــــــــةً لأنـّـــــــه حصــــــــل قطــــــــع هــــــــذه المســــــــافة بمــــــــال المن

 ، كمـــــــا لــــــــو خـــــــرج بنفســــــــه فمـــــــات في بعــــــــض الطريـــــــق ، فإنـّـــــــه يحـــــــجّ عنــــــــه مـــــــن حيــــــــث  ىخـــــــر اُ 
ـــــــه في أخـــــــذه ، ويُ  أنإلاّ  ، ومـــــــا فضـــــــل معـــــــه مـــــــن المـــــــال ردّه ىانتهـــــــ ـــــــؤذن ل ـــــــ نفـــــــقي   نفســـــــه ىعل

__________________ 
 
  : ٤، مســـــــــــــــــند أحمـــــــــــــــــد  ١٩٩:  ١ـ  للحـــــــــــــــــاكمـ  ، المســـــــــــــــــتدرك ٤٢٩:  ١، ســـــــــــــــــنن البيهقـــــــــــــــــي  ٢٣:  ٢

٢١ . 
 . ١٨٦:  ٣، الشرح الكبير  ١٨٧ـ  ١٨٦:  ٣) المغني ١(
 . ١٨٦:  ٣، الشرح الكبير  ١٨٧:  ٣) المغني ٢(
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 أن يــــــــؤذن إلاّ  ء منــــــــهف ولا تقتــــــــير ، ولــــــــيس لــــــــه التــــــــبرعّ بشــــــــيبقــــــــدر الحاجــــــــة مــــــــن غــــــــير إســــــــرا
 . له في ذلك

ــــــــــ  النائــــــــــب مــــــــــن غــــــــــير  إلى القــــــــــول بجــــــــــواز الاســــــــــتئجار للحــــــــــجّ يجــــــــــوز أن يــــــــــدفع ىوعل
 . ىما مض ىعل استئجار ، فيكون الحكم فيه

ــــــــــه شــــــــــرائط الإِ  ــــــــــبرت في ــــــــــت ، اعت ــــــــــه أو عــــــــــن مي ــــــــــيحجّ عن  جــــــــــارة مــــــــــن وإن اســــــــــتأجره ل
ــــــــه  جــــــــرةً اُ جــــــــارة ، ومــــــــا يأخــــــــذه وعقــــــــد الإِ  جــــــــرةالاُ معرفــــــــة  ــــــــه التصــــــــرّف في  لــــــــه يملكــــــــه ويبــــــــاح ل

 . والتوسّع في النفقة وغيرها ، وما فضل فهو له
 حصــــــــــــــر أو ضــــــــــــــلّ الطريــــــــــــــق أو ضــــــــــــــاعت النفقــــــــــــــة منــــــــــــــه ، فهــــــــــــــو في ضــــــــــــــمانه ، اُ وإن 

 لأنّ المعقـــــــــــود عليـــــــــــه تلـــــــــــف فانفســـــــــــخ  ؛جـــــــــــارة والحـــــــــــجّ عليـــــــــــه ، وإن مـــــــــــات ، انفســـــــــــخت الإِ 
 مـــــــــن موضـــــــــع بلـــــــــغ  بهيمـــــــــة المســـــــــتأجرة ، ويكـــــــــون الحـــــــــجّ أيضـــــــــاً العقـــــــــد ، كمـــــــــا لـــــــــو ماتـــــــــت ال

 . إليه النائب
 . لأنّ الحجّ عليه ؛وما يلزمه من الدماء فعليه 

 الراحلة ىعل النظر الثاني : التثبّت

ــــــــــــت ــــــــــــ التثبّ ــــــــــــة شــــــــــــرط في وجــــــــــــوب الحــــــــــــجّ ، فالشــــــــــــيخ الهــِــــــــــ ىعل  مّ والمعضــــــــــــوب الراحل
 . عليه الحجّ الراحلة لا يجب  ىعل الذي لا يتمكّن من الاستمساك
 الراحلــــــــة لكــــــــن بمشــــــــقّة عظيمــــــــة ، يســــــــقط عنــــــــه فــــــــرض  ىعلــــــــ وكــــــــذا لــــــــو كــــــــان يتثبّــــــــت

 لم يحبســــــــــه مــــــــــرض أو حاجــــــــــة ظــــــــــاهرة أو ســــــــــلطان  نْ : ( مَــــــــــ عليــــــــــه الســــــــــلاملقولــــــــــه  ؛عامــــــــــه 
 . )١()  أو نصرانيّاً  جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهودياًّ 

ــــــــــــــرِّ  ــــــــــــــدين أو ال ــــــــــــــهجْ إذا عرفــــــــــــــت هــــــــــــــذا ، فمقطــــــــــــــوع الي ــــــــــــــوت لين إذا أمكن ــــــــــــــ الثب   ىعل
 . الراحلة من غير مشقّة شديدة يجب عليه مباشرة الحجّ ، ولا تجوز الاستنابة

ـــــــــاج المعضـــــــــوب ـــــــــو احت   حركـــــــــة عنيفـــــــــة يعجـــــــــز عنهـــــــــا ، ســـــــــقط في عامـــــــــه ، فـــــــــإن إلى ول
__________________ 

 . ٣٣٤:  ٤) سنن البيهقي ١(
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 . مات قبل التمكّن ، سقط

 النظر الثالث : أمن الطريق

 أو كــــــــان فيــــــــه مــــــــانع مــــــــن  وهــــــــو شــــــــرط في وجــــــــوب الحــــــــجّ ، فلــــــــو كــــــــان الطريــــــــق مخوفــــــــاً 
 عــــــــــدوّ وشـــــــــــبهه ، ســـــــــــقط فــــــــــرض الحـــــــــــجّ في ذلـــــــــــك العــــــــــام وإن حصـــــــــــلت بـــــــــــاقي الشـــــــــــرائط ، 

ــــــــد علمائنــــــــا ــــــــال أبــــــــو حنيفــــــــة والشــــــــافعي ـ  عن  لأنّ ـ  )١(الــــــــروايتين  ىوأحمــــــــد في إحــــــــدوبــــــــه ق
 . المستطيع وهذا غير مستطيع ىعل إنمّا فرض الحجّ  االله تعالى

 . ، كالزاد والراحلة ولأنّ هذا يتعذّر معه فعل الحجّ ، فكان شرطاً 
  عــــــــن قـــــــــول االله عــــــــزّ وجـــــــــلّ : عليــــــــه الســـــــــلامولأنّ حفــــــــص الكناســـــــــي ســــــــأل الصـــــــــادق 

  قـــــال : ؟ مـــــا يعـــــني بـــــذلك )٢( ) الْبـَيْـــــتِ مَـــــنِ اسْـــــتَطاَعَ إِليَْـــــهِ سَـــــبِيلاً النَّـــــاسِ حِـــــجُّ  ىٰ علـــــ وَلِلَّـــــهِ  (
ــــــــــ«  ــــــــــ كــــــــــان صــــــــــحيحاً   نْ مَ ــــــــــه ، مخلّ ــــــــــة فهــــــــــو ممــّــــــــن يســــــــــتطيع  ىفي بدن ــــــــــه زاد وراحل  ســــــــــربه ، ل

 . )٣(» الحج 
 للوجـــــــــوب ، بـــــــــل هـــــــــو شـــــــــرط  : إنــّـــــــه لـــــــــيس شـــــــــرطاً  ىخـــــــــر وقـــــــــال أحمـــــــــد في الروايـــــــــة الاُ 

 جّ عنـــــــه ثم مـــــــات قبـــــــل وجـــــــود هـــــــذا الشـــــــرط ، حُـــــــلـــــــزوم الســـــــعي ، فلـــــــو كملـــــــت شـــــــرائط الحـــــــج 
ــــــــــ عليــــــــــه الســـــــــلاملأنّ النـــــــــبي  ؛في ذمتـــــــــه بعـــــــــد موتـــــــــه ، وإن أعســــــــــر قبـــــــــل وجـــــــــوده ، بقــــــــــي 

ّ
 ا لم

 . وهذا له زاد وراحلة )٤(قال : ( الزاد والراحلة )  ؟ ئل ما يوجب الحجسُ 
 . ولأنّ هذا عذر يمنع نفس الأداء ، فلم يمنع الوجوب ، كالعضب

 في وجـــــــــــوب العبـــــــــــادات بـــــــــــدليل مـــــــــــا لـــــــــــو طهـــــــــــرت  الأداء لـــــــــــيس شـــــــــــرطاً ولأنّ إمكـــــــــــان 
  الحــــــــــــائض أو بلــــــــــــغ الصــــــــــــبي أو أفــــــــــــاق المجنــــــــــــون ولم يبــــــــــــق مــــــــــــن وقــــــــــــت الصــــــــــــلاة مــــــــــــا يمكــــــــــــن

__________________ 
 ،  ٢٠٤:  ١ـ  للشــــــــــــــــيرازيـ  ، المهــــــــــــــــذب ١٣:  ٤، الحــــــــــــــــاوي الكبــــــــــــــــير  ١٢٣:  ٢) بــــــــــــــــدائع الصــــــــــــــــنائع ١(

 . ١٩٥:  ٣، الشرح الكبير  ١٦٦:  ٣المغني  ، ١٧:  ٧، فتح العزيز  ١٠٩:  ١الوجيز 
 . ٩٧) آل عمران : ٢(
 . ٤٥٤ / ١٣٩:  ٢، الاستبصار  ٢ / ٣:  ٥، التهذيب  ٢ / ٢٦٧:  ٤) الكافي ٣(
 . ٣٦مصادره في المسألة  إلى شارة) تقدّمت الإِ ٤(
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 . )١(أداؤها فيه 
 ولــــــــــــيس بجيــّــــــــــد ، لأنّ تكليــــــــــــف الخــــــــــــائف بالســــــــــــعي تكليــــــــــــف بــــــــــــالمنهي عنــــــــــــه ، فــــــــــــإنّ 

 . وهو قبيح )٢( ) التـَّهْلُكَةِ  ىٰ إل وَلاَ تُـلْقُوا بأِيَْدِيكُمْ  (:  قال االله تعالى
 إطلاقـــــــــه ، بـــــــــل مـــــــــع  ىعلـــــــــ ( الـــــــــزاد والراحلـــــــــة ) لـــــــــيس : عليـــــــــه الســـــــــلاموالمـــــــــراد بقولـــــــــه 

 . حصول باقي الشرائط قطعاً 
 . )٣(ب في حقّ المعضوب ، وقد تقدّم ونمنع الوجو 

 وللفــــــــــــرق : بــــــــــــأنّ المعضــــــــــــوب يــــــــــــتمكّن مــــــــــــن الاســــــــــــتنابة ، بخــــــــــــلاف المتنــــــــــــازع ، فإنــّــــــــــه 
 . غير متمكّن من الاستئجار ، فإنّ الأجير لا يتمكّن المضيّ مع الخوف

 ع والمــــــــــــال شــــــــــــرط في وجــــــــــــوب ضْــــــــــــالــــــــــــنفس والبُ  ىعلــــــــــــ مــــــــــــن الطريــــــــــــقأ : ٥٦مســــــــــــألة 
 نفســــــــــه مــــــــــن ســــــــــبع أو عــــــــــدوّ في الطريــــــــــق ، لم يلزمــــــــــه الحــــــــــجّ ،  ىعلــــــــــ الحــــــــــجّ ، فلــــــــــو خــــــــــاف

ـــــــل ذلـــــــك الإِحـــــــرامولهـــــــذا جـــــــاز التحلـّــــــل عـــــــن  ـــــــ بمث ـــــــأتي في بـــــــاب الإِ  ىعل  حصـــــــار ، وقـــــــد مـــــــا ي
 . تقدّم الخلاف فيه

ــــــــاً  ســــــــواه ، فــــــــإن وجــــــــد طريقــــــــاً  هــــــــذا إذا لم يجــــــــد طريقــــــــاً   ، لزمــــــــه ســــــــلوكه وإن  آخــــــــر آمن
 ســـــــــــلوكه واتّســـــــــــع الزمـــــــــــان ، وهـــــــــــو قـــــــــــول كـــــــــــان أبعـــــــــــد إذا وجـــــــــــد النفقـــــــــــة المحتـــــــــــاج إليهـــــــــــا في 

 . )٤(الشافعية 
 ة زائــــــــــدة في مؤونـــــــــبــــــــــذل  إلى ولهـــــــــم وجـــــــــه آخــــــــــر : إنـّــــــــه لا يلزمــــــــــه ، كمـــــــــا لــــــــــو احتـــــــــاج

 . )٥(ذلك الطريق 
 . لأنهّ مستطيع ، وليس للطريق ضابط ؛وليس بجيّد 

 و كـــــــــان في الطريـــــــــق بحـــــــــر ، وكـــــــــان لـــــــــه في الـــــــــبرّ طريـــــــــق آخـــــــــر ، فـــــــــإن لـــــــــ : ٥٧مســـــــــألة 
  الأمـــــــــــن ، تخـــــــــــيرّ في ســـــــــــلوك أيهّمـــــــــــا شـــــــــــاء ، وإن اخـــــــــــتصّ أحـــــــــــدهما بـــــــــــالأمن دوناســــــــــتويا في 

__________________ 
 . ١٩٥:  ٣، الشرح الكبير  ١٦٧ـ  ١٦٦:  ٣) المغني ١(
 . ١٩٥) البقرة : ٢(
 . ٤٧) تقدّم في المسألة ٣(
 . ٨١:  ٧، المجموع  ١٧:  ٧) فتح العزيز ٥و  ٤(
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 لأنـّــــــــه مســـــــــتطيع ، ولـــــــــو اســـــــــتويا في عـــــــــدم الأمـــــــــن ، ســـــــــقط فـــــــــرض  ؛الآخـــــــــر ، تعـــــــــينّ الآمـــــــــن 
 مــــــــــــا  ىعلــــــــــــ لانتفــــــــــــاء شــــــــــــرط الوجــــــــــــوب ، ولا تجــــــــــــب الاســــــــــــتنابة ؛الحــــــــــــجّ في ذلــــــــــــك العــــــــــــام 

 . تقدّم
ــــــــاً  ــــــــق آمن ــــــــو خــــــــاف مــــــــن ركــــــــوب البحــــــــر ولا طري ــــــــك  ول  ســــــــواه ، ســــــــقط الفــــــــرض في ذل

 . العام ، ولو لم يخف من ركوبه ، وجب عليه الحجّ 
 وللشافعي قولان :

 . وجب ركوب البحراُ لي أن  أحدهما قوله في المختصر : لم يبنِْ 
 . أنهّ لا يجوز ىعل مونصّ في الاُ 

ــــــــــــــال في الإِ   مــــــــــــــلاء : إن كــــــــــــــان أكثــــــــــــــر عيشــــــــــــــه في البحــــــــــــــر ، وجــــــــــــــب ، فانقســــــــــــــم وق
 . : أحدهما أثبت الخلاف في المسألة ، والثاني نفاهأصحابه قسمين 

 وللمثبتين طريقان :
 : قولين مطلقاً  ىعل أحدهما : أنّ المسألة

 . للظواهر المطلقة في الحجّ  ؛أحدهما : أنهّ يلزمه الركوب 
 . لما فيه من الخوف والخطر ؛والثاني : لا يلزمه 

ـــــــــــك  ـــــــــــار خصـــــــــــوص ذل ـــــــــــه الهـــــــــــلاك إمّـــــــــــا باعتب  وأظهرهمـــــــــــا : أنــّـــــــــه إن كـــــــــــان الغالـــــــــــب من
 البحــــــــــــــر ، أو لهيجـــــــــــــــان الأمـــــــــــــــواج في بعـــــــــــــــض الأحــــــــــــــوال ، لم يلـــــــــــــــزم الركـــــــــــــــوب ، وإن كـــــــــــــــان 

 الغالب فيه السلامة ، فقولان :
 . لسلوك طريق البرّ عند غلبة السلامة ؛أظهرهما : اللزوم 

 . ة الدفعلأنّ عوارض البحر عسر  ؛والثاني : المنع 
 هـــــــــذا فلـــــــــو اعتـــــــــدل الاحتمـــــــــال فيلحـــــــــق بغلبـــــــــة الســـــــــلامة أو بغلبـــــــــة الهـــــــــلاك ،  ىوعلـــــــــ

 . )١(تردّد فيه الشافعية 
__________________ 

ــــــــــــز ١(  ،  ٨٣:  ٧، والمجمــــــــــــوع  ٢٠٤:  ١ـ  للشــــــــــــيرازيـ  ، وراجــــــــــــع : المهــــــــــــذب ١٨ـ  ١٧:  ٧) فــــــــــــتح العزي
 . ٦٢ومختصر المزني : 
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 ق :رُ وأمّا النافون للخلاف فلهم طُ 
ــــــــــــ  مــــــــــــا إذا ركبــــــــــــه  ىعلــــــــــــ مــــــــــــلاءل نصّــــــــــــه في الإِ أحــــــــــــدها : القطــــــــــــع بعــــــــــــدم اللــــــــــــزوم وحمُِ

 . الشط الذي يلي مكة إلى لبعض الأغراض ، فصار أقرب
 . والثاني : القطع باللزوم

 والثالــــــــــــــــث : أنـّـــــــــــــــه إن كــــــــــــــــان الغالــــــــــــــــب الهــــــــــــــــلاك ، لم يلــــــــــــــــزم ، وإن كــــــــــــــــان الغالــــــــــــــــب 
ــــــــــزم ، واخــــــــــتلاف القــــــــــولين محمــــــــــول ــــــــــ الســــــــــلامة ، ل ــــــــــو حنيفــــــــــة  ىعل ــــــــــال أب  حــــــــــالين ، وبــــــــــه ق

 . )١(وأحمد 
 حــــــــــالين مــــــــــن وجــــــــــه آخـــــــــر : إن كــــــــــان الرجــــــــــل ممـّـــــــــن  ىعلـــــــــ والرابـــــــــع : تنزيــــــــــل القــــــــــولين
 لصـــــــــــــــعوبته  ؛فـــــــــــــــلا  إلاّ حين وأهـــــــــــــــل الجزائـــــــــــــــر ، لزمـــــــــــــــه ، و لاّ اعتـــــــــــــــاد ركـــــــــــــــوب البحـــــــــــــــر كـــــــــــــــالم

 . عليه
 ونقـــــــــــل الجـــــــــــويني عـــــــــــن بعـــــــــــض الشـــــــــــافعية : اللـــــــــــزوم عنـــــــــــد جـــــــــــرأة الراكـــــــــــب ، وعدمـــــــــــه 

 . رهعند استشعا
 . المستشعر ، وفي غيره قولان ىعل قال : لا يجب نْ ومن الشافعية مَ 

 . غير المستشعر ، وفيه قولان ىعل قال : يجب نْ ومنهم مَ 
 فيه وجهان لهم : ؟ القول بعدم وجوب ركوبه هل يستحب ىوعل

 . لما فيه من التغرير بالنفس ؛أحدهما : لا 
 . وأظهرهما : نعم ، كما يستحب ركوبه للغزو

ـــــــــــب الهـــــــــــلاك ،  ـــــــــــب الســـــــــــلامة ، أمّـــــــــــا إذا كـــــــــــان الغال  والوجهـــــــــــان فيمـــــــــــا إذا كـــــــــــان الغال
 تــــــــــــــــردّد الشــــــــــــــــافعية فيمــــــــــــــــا إذا اعتــــــــــــــــدل  ىالركــــــــــــــــوب ، نقلــــــــــــــــه الجــــــــــــــــويني ، وحكــــــــــــــــ حــــــــــــــــرميف

 . الاحتمال
ــــــــــــه  ــــــــــــه الانصــــــــــــراف أم علي ــــــــــــو توسّــــــــــــط البحــــــــــــر هــــــــــــل ل  وإذا لم نوجــــــــــــب الركــــــــــــوب ، فل

  صـــــــــــر إذا أحــــــــــاط العـــــــــــدوّ بــــــــــه مـــــــــــنالقــــــــــولين في المح ىعلـــــــــــ فيــــــــــه قـــــــــــولان مبنيــــــــــان ؟ التمــــــــــادي
__________________ 

 . ١٦٧:  ٣، المغني  ١٩:  ٧) فتح العزيز ١(
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 إن قلنــــــــــــا : لــــــــــــه التحلــّــــــــــل ، فلــــــــــــه الانصــــــــــــراف ، وإن  ؟ الجوانــــــــــــب هــــــــــــل يجــــــــــــوز لــــــــــــه التحلــّــــــــــل
 . فليس له الانصرافـ  لأنهّ لا يستفيد الخلاصـ  قلنا : لا

 مـــــــا بــــــين يديـــــــه ومــــــا خلفـــــــه في غالــــــب الظـــــــنّ ، فــــــإن كـــــــان  ىوالوجهــــــان فيمـــــــا إذا اســــــتو 
 . فيما بين يديه أكثر ، لم يلزمه التمادي ، وإن كان أقلّ ، لزم

  ىعلــــــــــ قــــــــــالوا : هــــــــــذا في حــــــــــقّ الرجــــــــــل ، أمّــــــــــا المــــــــــرأة ففيهــــــــــا خــــــــــلاف بيــــــــــنهم مرتــّــــــــب
 بــــــــــــالأهوال ، ولأّ�ــــــــــــا عــــــــــــورة وربمــــــــــــا  لأّ�ــــــــــــا أشــــــــــــدّ تــــــــــــأثرّاً  ؛بعــــــــــــدم الوجــــــــــــوب  الرجــــــــــــل ، وأولى

 لضـــــــــــــــيق المكـــــــــــــــان ، وإذا قلنـــــــــــــــا بعـــــــــــــــدم الوجـــــــــــــــوب فنقـــــــــــــــول بعـــــــــــــــدم  ؛تنكشـــــــــــــــف للرجـــــــــــــــال 
 . الاستحباب أيضاً 

 . ومنهم من طرّد الخلاف
ــــــــــ  »جيحــــــــــون «  ـكـــــــــــ   وليســــــــــت الأ�ــــــــــار العظيمــــــــــة  لأنّ المقــــــــــام  ؛البحــــــــــر  في معــــــــــنىـ

 . )١(طر فيها لا يعظم فيها لا يطول ، والخ
  ىعلـــــــــــــ نفســـــــــــــها أو المكــــــــــــابرة ىعلــــــــــــ خافـــــــــــــت لمــــــــــــرأة كالرجـــــــــــــل مــــــــــــتىا : ٥٨مســــــــــــألة 

 وتعـــــــــــذّر ، ســـــــــــقط الفـــــــــــرض  رمالمحـــــــــــ إلى فرجهـــــــــــا ســـــــــــقط الفـــــــــــرض عنهـــــــــــا ، فـــــــــــإن احتاجـــــــــــت
 . لعدم استطاعتها بدونه ؛ عنها أيضاً 

ــــــــــــيس المحــــــــــــ ــــــــــــه ، عنــــــــــــد  شــــــــــــرطاً  رمول  في وجــــــــــــوب الحــــــــــــجّ عليهــــــــــــا مــــــــــــع الاســــــــــــتغناء عن
  ىوبـــــــــــه قـــــــــــال ابــــــــــــن ســـــــــــيرين ومالـــــــــــك والأوزاعــــــــــــي والشـــــــــــافعي وأحمـــــــــــد في إحــــــــــــدعلمائنـــــــــــا ، 

 . )٢(الروايات 
 . )٣(قال ابن سيرين : تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به 

 . )٤(وقال مالك : تخرج مع جماعة النساء 
__________________ 

 . ٨٥ـ  ٨٣:  ٧، المجموع  ٢٢ـ  ١٨:  ٧) فتح العزيز ١(
  : ٨، المجمـــــــــــــــــــــــوع  ٣٢٢:  ١، بدايــــــــــــــــــــــة المجتهــــــــــــــــــــــد  ٢٠١:  ٣، الشــــــــــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــــــــــير  ١٩٢:  ٣) المغــــــــــــــــــــــني ٢(

 . ١٢٣:  ٢، بدائع الصنائع  ٣٤٣
 . ٢٠١:  ٣، الشرح الكبير  ١٩٢:  ٣) المغني ٣(
 ،  ١٩٢:  ٣، المغــــــــــــــــني  ٨٢:  ٣ـ  للبـــــــــــــــاجيـ  ى، المنتقــــــــــــــــ ٢٥٤ذيـــــــــــــــل الحـــــــــــــــديث  ٤٢٦:  ١) الموطـّــــــــــــــأ ٤(
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 . )١(رة مسلمة ثقة وقال الشافعي : تخرج مع حُ 
 تصــــــــــعد عليــــــــــه وتنــــــــــزل ،  لّماً وقـــــــــال الأوزاعــــــــــي : تخــــــــــرج مــــــــــع قــــــــــوم عـــــــــدول تتّخــــــــــذ سُــــــــــ

 . )٣(ذراعه  ىعل )٢(أنهّ يأخذ رأس البعير وتضع رجلها إلاّ  ولا يقربها رجل
ـــــــــذر : تركـــــــــوا القـــــــــول بظـــــــــاهر الحـــــــــديث ، واشـــــــــترط كـــــــــلّ واحـــــــــد مـــــــــنهم  ـــــــــن المن  قـــــــــال اب

 . )٤(لا حجّة معه عليه  شرطاً 
 ســـــــــــتطاعة بــــــــــــالزاد فسّــــــــــــر الإِ  االله عليــــــــــــه وآلـــــــــــه صـــــــــــلّىصـــــــــــل في ذلـــــــــــك : أنّ النــــــــــــبي والأ

ـــــــــة  )٥(ة والراحـــــــــ ـــــــــن حـــــــــاتم : ( يوشـــــــــك أن تخـــــــــرج الظعين ـــــــــوم  )٦(وقـــــــــال لعـــــــــدي ب  مـــــــــن الحـــــــــيرة ي
 . )٨(رواه العامّة  )٧(االله ) إلاّ  تؤمّ البيت لا جوار معها لا تخاف

 في  كـــــــــان صـــــــــحيحاً   نْ مَـــــــــ «:  عليـــــــــه الســـــــــلام ومـــــــــن طريـــــــــق الخاصـــــــــة : قـــــــــول الصـــــــــادق
 . )٩(» سربه ، له زاد وراحلة ، فهو ممنّ يستطيع الحج  ىبدنه ، مخلّ 

__________________ 
 

ــــــــــــــير  ٢٧٦:  ٢ـ  للخطــّــــــــــــابيـ  ، معــــــــــــــالم الســــــــــــــنن ٢٠١:  ٣الشــــــــــــــرح الكبــــــــــــــير   ،  ٣٦٣:  ٤، الحــــــــــــــاوي الكب
 . ٣٤٣:  ٨المجموع 

ــــــــــــــــير ١(  ،  ٢٧٦:  ٢ـ  للخطــّــــــــــــــابيـ  الســــــــــــــــنن، معــــــــــــــــالم  ٣٤٣:  ٨، المجمــــــــــــــــوع  ٣٦٣:  ٤) الحــــــــــــــــاوي الكب
 . ٢٠١:  ٣، الشرح الكبير  ١٩٢:  ٣المغني 

  . ) في جميــــــــــــــــــع النســــــــــــــــــخ الخطيــــــــــــــــــة المعتمــــــــــــــــــدة في التحقيــــــــــــــــــق ، والطبعــــــــــــــــــة الحجريــــــــــــــــــة والمصــــــــــــــــــدر : رجلــــــــــــــــــه٢(
 . الصحيح ما أثبتناه بدلالة السياقو 
 . ٢٠١:  ٣، الشرح الكبير  ١٩٢:  ٣) المغني ٤و  ٣(
 . ٢٠١:  ٣، والشرح الكبير  ١٩٢:  ٣في المغني ) أورده ابنا قدامة ٥(
ــــــــــتي يرحــــــــــل ويظعــــــــــن عليهــــــــــا ، أي يُ ٦( ــــــــــة ال ــــــــــة : الراحل ــــــــــة  . ســــــــــار) أصــــــــــل الظعين ــــــــــل للمــــــــــرأة : ظعين ــــــــــا  ؛وقي  لأّ�

  : ٣النهايــــــــة ـ لابــــــــن الأثــــــــير ـ  . الراحلــــــــة إذا ظعنــــــــت ىعلــــــــ مــــــــلتظعــــــــن مــــــــع الــــــــزوج حــــــــين ظعــــــــن ، أو لأّ�ــــــــا تحُ 
١٥٧ . 

 خبــــــــــار منــــــــــه صــــــــــلوات االله عليــــــــــه بالمغيبــــــــــات كمــــــــــا هــــــــــذه الحاشــــــــــية : قلــــــــــت : هــــــــــذا إِ » ن « ) ورد في هــــــــــامش ٧(
 ، وهــــــــــذا إيمــــــــــاء  االله تعــــــــــالى لىا لأنّ الحــــــــــيرة لم تفــــــــــتح في أيــــــــــام حياتــــــــــه بــــــــــل بعــــــــــد انتقالــــــــــه ؛هــــــــــو جــــــــــاري عادتــــــــــه 

 . عليه السلامم زمان القائ إلى
ــــــــــــــــــــير  ١٩٢:  ٣) أورده ابنــــــــــــــــــــا قدامــــــــــــــــــــة في المغــــــــــــــــــــني ٨(  بتفــــــــــــــــــــاوت في ســــــــــــــــــــنن ، و  ٢٠١:  ٣، والشــــــــــــــــــــرح الكب

 . ٢٨ / ٢٢٢:  ٢الدارقطني 
 . ٤٥٤ / ١٣٩:  ٢، الاستبصار  ٢ / ٣:  ٥، التهذيب  ٢ / ٢٦٧:  ٤) الكافي ٩(



 ٧تذكرة الفقهاء / ج   ........................................................................  ٨٤

 ، قـــــــــال : ســـــــــألته عـــــــــن المـــــــــرأة تحــــــــــجّ  عليـــــــــه الســــــــــلاموعـــــــــن أبي بصـــــــــير عـــــــــن الصـــــــــادق 
 . )١(» تحجّ مع أخيها المسلم  مأمونةً  نعم إذا كانت امرأةً « بغير وليها ، قال : 

  ، عليـــــــــــه الســـــــــــلاموفي الصـــــــــــحيح عـــــــــــن عبـــــــــــد الـــــــــــرحمن بـــــــــــن الحجّـــــــــــاج عـــــــــــن الصـــــــــــادق 
ــــــــــةً « ، فقــــــــــال :  رممحــــــــــقــــــــــال : ســــــــــألته عــــــــــن المــــــــــرأة تحــــــــــجّ بغــــــــــير  ــــــــــت مأمون  ولم تقــــــــــدر  إذا كان

 . )٢(» بأس بذلك  فلا رممح ىعل
 ، كالمســـــــــــلمة إذا تخلّصـــــــــــت مـــــــــــن  رمولأنـّــــــــــه ســـــــــــفر واجـــــــــــب ، فـــــــــــلا يشـــــــــــترط فيـــــــــــه المحـــــــــــ

 . أيدي الكفّار
ــــــــــــــال أحمــــــــــــــد في روايــــــــــــــة   مــــــــــــــن الســــــــــــــبيل ، وإنّ المــــــــــــــرأة الموســــــــــــــرة  رم: المحــــــــــــــ ىخــــــــــــــر اُ وق

 وبــــــــــه قــــــــــال الحســــــــــن البصــــــــــري والنخعــــــــــي ـ  لا يجــــــــــب عليهــــــــــا الحــــــــــجّ  رممحــــــــــإذا لم يكــــــــــن لهــــــــــا 
ــــــــــذر  ــــــــــن المن   لم يجــــــــــز لهــــــــــا الخــــــــــروج رممحــــــــــفلــــــــــو لم يكــــــــــن ـ  وأصــــــــــحاب الــــــــــرأيوإســــــــــحاق واب

  لمــــــــا رواه أبــــــــو هريــــــــرة قــــــــال : ؛مــــــــا دون ثلاثــــــــة أيــــــــام  أن يكــــــــون بينهــــــــا وبــــــــين مكــــــــة مســــــــيرإلاّ 
 : ( لا يحـــــــــلّ لامــــــــرأة تــــــــؤمن بــــــــاالله واليــــــــوم الآخـــــــــر أن  االله عليــــــــه وآلــــــــه صــــــــلّى قــــــــال رســــــــول االله
 . )٣()  رممحومعها ذو إلاّ  تسافر مسيرة يوم

 ، كحـــــــــــــــجّ  رممحـــــــــــــــ، فلـــــــــــــــم يجـــــــــــــــز بغـــــــــــــــير  الإِســـــــــــــــلامفي دار  ّ�ـــــــــــــــا أنشـــــــــــــــأت ســـــــــــــــفراً ولأ
 . )٤(التطوعّ 

  والحـــــــــــــــديث مخصـــــــــــــــوص بالمتخلّصـــــــــــــــة مـــــــــــــــن أيـــــــــــــــدي الكفّـــــــــــــــار ، فيكـــــــــــــــون مخصوصـــــــــــــــاً 
 . لاشتراكهما في الوجوب ؛بالحجّ 

 . السفر في غير الحجّ الواجب ىعل ويحمل أيضاً 
__________________ 

 . ١٣٩٣ / ٤٠١ـ  ٤٠٠:  ٥) التهذيب ١(
 . ١٣٩٤ / ٤٠١:  ٥) التهذيب ٢(
 . ٢٢٧:  ٥، سنن البيهقي  ٤٢٠ / ٩٧٧:  ٢) صحيح مسلم ٣(
ـــــــــــير  ١٩٣ـ  ١٩٢:  ٣) المغـــــــــــني ٤(   : ٢ـ  للخطــّـــــــــابيـ  ، معـــــــــــالم الســـــــــــنن ٢٠٢ـ  ٢٠١:  ٣، الشـــــــــــرح الكب

 ، أحكــــــــــــــــــــــام  ٢٠٤:  ١، النتــــــــــــــــــــــف  ١٢٣:  ٢، بــــــــــــــــــــــدائع الصــــــــــــــــــــــنائع  ٣٢٢:  ١، بدايــــــــــــــــــــــة المجتهــــــــــــــــــــــد  ٢٧٦
 . ٢٤:  ٢ن ـ للجصّاص ـ القرآ



 ٨٥  ......................................................................... الحج / شرائط وجوبه 

ـــــــــــــــع اشـــــــــــــــتراط المحـــــــــــــــ  فـــــــــــــــإنّ الـــــــــــــــزوج إذا أذن لزوجتـــــــــــــــه في  ؛في حـــــــــــــــجّ التطـــــــــــــــوعّ  رمونمن
 . الحجّ ، جاز لها المضيّ فيه وإن لم يصحبها

  ىعلـــــــــــ تحـــــــــــرم عليـــــــــــه نْ عنـــــــــــد المشـــــــــــترطين لـــــــــــه هـــــــــــو الـــــــــــزوج أو مَـــــــــــ رملمحـــــــــــا تـــــــــــذنيبات :
 لمــــــــا  ؛ا وابنهــــــــا وأخيهــــــــا مــــــــن نســــــــب أو رضــــــــاع يــــــــد إمّــــــــا بنســــــــب أو بســــــــبب مبــــــــاح كأبيهــــــــيالتأ

 أنـّــــــــه قـــــــــال : ( لا يحـــــــــلّ لامـــــــــرأة تـــــــــؤمن بـــــــــاالله واليـــــــــوم  االله عليـــــــــه وآلـــــــــه صـــــــــلّى رووه عـــــــــن النـــــــــبي
ـــــــام فصـــــــاعداً  الآخـــــــر أن تســـــــافر ســـــــفراً   ومعهـــــــا أبوهـــــــا أو ابنهـــــــا أو زوجهـــــــا إلاّ  يكـــــــون ثلاثـــــــة أي

 . )٢( )١(منها )  رممحأو ذو 
 لهــــــــــــا يحــــــــــــجّ بهــــــــــــا ، ويســــــــــــافر الرجــــــــــــل  اً رمــــــــــــمحرأة مّ المــــــــــــاُ قــــــــــــال أحمــــــــــــد : ويكــــــــــــون زوج 

 . )٣(مّ ولد جدّه ، فإذا كان أخوها من الرضاعة خرجت معه اُ مع 
 . )٤(لها في حجّ الفرض دون غيره  اً رممحمّ امرأته : يكون اُ وقال في 
 لأّ�مــــــــــا  ؛ختهــــــــــا اُ ، كعبــــــــــدها وزوج  رمحــــــــــفلـــــــــيس بم لا تحــــــــــرم عليــــــــــه مؤبـّـــــــــداً  نْ وأمّـــــــــا مَــــــــــ

 . )٥(، فهما كالأجنبي ، قاله أحمد  عليها ، ولا تحرم عليهما مؤبدّاً غير مأمونين 
 لأنـّــــــــــه مبـــــــــــاح لـــــــــــه النظـــــــــــر إليهـــــــــــا ، فكـــــــــــان  ؛لهـــــــــــا  رممحـــــــــــوقـــــــــــال الشـــــــــــافعي : عبـــــــــــدها 

 . )٦(لها ، كذي رحمها  اً رممح
 . )٧(فإناّ نمنع إباحة نظره إليها ، وسيأتي  ؛وهو غلط 

ــــــــــــا  ــــــــــــيس بم مّ الموطــــــــــــوءة بشــــــــــــبهة أو المــــــــــــزني بهــــــــــــا أواُ وأمّ  لأنّ  ؛لهمــــــــــــا  رمحــــــــــــابنتهــــــــــــا فل
 يـــــــــــة ، كـــــــــــالتحريم الثابـــــــــــت رمفلـــــــــــم يثبـــــــــــت بـــــــــــه حكـــــــــــم المح ؛تحريمهمـــــــــــا بســـــــــــبب غـــــــــــير مبـــــــــــاح 

 . باللعان ، وليس له الخلوة بهما ولا النظر إليهما كذلك
__________________ 

 . ١١٦٩ / ٤٧٢:  ٣، سنن الترمذي  ١٣٤٠ / ٩٧٧:  ٢) صحيح مسلم ١(
 . ٢٠٤ـ  ٢٠٣:  ٣، الشرح الكبير  ١٩٤ـ  ١٩٣:  ٣) المغني ٢(
 . ٢٠٤:  ٣، الشرح الكبير  ١٩٤:  ٣) المغني ٤و  ٣(
 . ٤٧٠:  ١أحمد  الإِمام، الكافي في فقه  ٢٠٤:  ٣، الشرح الكبير  ١٩٤:  ٣) المغني ٥(
 . ٢٠٤:  ٣، الشرح الكبير  ١٩٤:  ٣، المغني  ٣٦:  ٢ـ  للشيرازيـ  ) المهذب٦(
 . النكاح ، المقدمة الثامنة من مقدّماته) يأتي في كتاب ٧(
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 . )١(للمسلمة وإن كانت ابنته  اً رممحقال أحمد : والكافر ليس 
ــــــــــــ ة عليــــــــــــهرمــــــــــــمحلأّ�ــــــــــــا  ؛لهــــــــــــا  رممحــــــــــــوقــــــــــــال أبــــــــــــو حنيفــــــــــــة والشــــــــــــافعي : هــــــــــــو    ىعل

 . )٢(التأبيد 
 . وقول أحمد لا بأس به في كافر يعتقد حلّها ، كالمجوسي

 لأنّ الصـــــــــــــــبي لا  ؛ عـــــــــــــــاقلاً  أن يكـــــــــــــــون بالغـــــــــــــــاً  رموقـــــــــــــــال أحمـــــــــــــــد : يشـــــــــــــــترط في المحـــــــــــــــ
 حفــــــــــظ  رميقــــــــــوم بنفســــــــــه قبــــــــــل الاحــــــــــتلام فكيــــــــــف يخــــــــــرج مــــــــــع امــــــــــرأة ، ولأنّ المقصــــــــــود بــــــــــالمح

 . )٣(من البالغ العاقل إلاّ  المرأة ، ولا يحصل
 لأنـّــــــــــــه مــــــــــــن ســــــــــــبيلها ، فكــــــــــــان عليهــــــــــــا نفقتـــــــــــــه  ؛في الحــــــــــــجّ عليهــــــــــــا  رمونفقــــــــــــة المحــــــــــــ
 هــــــــــــا ، رملهــــــــــــا ولمح وراحلــــــــــــةً  هــــــــــــذا يعتــــــــــــبر في اســــــــــــتطاعتها أن تملــــــــــــك زاداً  ىكالراحلــــــــــــة ، فعلــــــــــــ

 . لها رممحها من الحجّ معها مع بذلها له نفقته ، فهي كمن لا رممحفإن امتنع 
 . )٤(عن أحمد روايتان  ؟ ذلك إلى وهل تلزمه إجابتها

 لمـــــــــــا في الحـــــــــــجّ مـــــــــــن المشـــــــــــقّة الشـــــــــــديدة  ؛حيح : أنـّــــــــــه لا يلزمـــــــــــه الحـــــــــــجّ معهـــــــــــا لصـــــــــــوا
 لأجـــــــــل غــــــــــيره ، كمــــــــــا لم يلزمــــــــــه أن يحــــــــــجّ عنهــــــــــا إذا  والكلفـــــــــة العظيمــــــــــة ، فــــــــــلا يلــــــــــزم أحــــــــــداً 

 . كانت مريضةً 
ـــــــــــــو مـــــــــــــات  ـــــــــــــق ، قـــــــــــــال أحمـــــــــــــد : إذا تباعـــــــــــــدت ، مضـــــــــــــت  رممحـــــــــــــول  المـــــــــــــرأة في الطري

 . )٥(فقضت الحجّ 
ـــــــــــع زوجتـــــــــــه الموســـــــــــرة مـــــــــــن حجّـــــــــــة لا : ٥٩مســـــــــــألة   إذا  الإِســـــــــــلام يجـــــــــــوز للرجـــــــــــل من

ـــــــــا ـــــــــد علمائن ـــــــــور وأحمـــــــــد ـ  حصـــــــــلت الشـــــــــرائط ، عن ـــــــــو ث ـــــــــال النخعـــــــــي وإســـــــــحاق وأب ـــــــــه ق  وب
ــــــــــه  ــــــــــرأي والشــــــــــافعي في أصــــــــــحّ قولي ــــــــــبي ـ  )٦(وأصــــــــــحاب ال   صــــــــــلّىلمــــــــــا رواه العامــــــــــة عــــــــــن الن

__________________ 
 . ٢٠٥:  ٣، الشرح الكبير  ١٩٤:  ٣) المغني ٢و  ١(
 . ٢٠٦ـ  ٢٠٥:  ٣، الشرح الكبير  ١٩٤:  ٣) المغني ٣(
 . ٤٧٠:  ١أحمد  الإِمام، الكافي في فقه  ٢٠٦:  ٣، الشرح الكبير  ١٩٥:  ٣) المغني ٥و  ٤(
 ،  ٤٧٠:  ١أحمـــــــــــــــــــد  الإِمـــــــــــــــــــام، الكـــــــــــــــــــافي في فقـــــــــــــــــــه  ١٧٦:  ٣، الشـــــــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــــــير  ١٩٥:  ٣) المغـــــــــــــــــــني ٦(
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 . )١(االله عليه وآله قال : ( لا تمنعوا إماء االله عن مساجد االله ) 
 عــــــــــن البــــــــــاقر ـ  في الصــــــــــحيحـ  ومــــــــــن طريــــــــــق الخاصــــــــــة : روايــــــــــة محمــــــــــد بــــــــــن مســــــــــلم

 أن يــــــــــــأذن لهــــــــــــا في  قــــــــــــال : ســــــــــــألته عــــــــــــن امــــــــــــرأة لم تحــــــــــــجّ ولهــــــــــــا زوج وأبى،  عليــــــــــــه الســــــــــــلام
 يهـــــــــــا في حجّـــــــــــة لا طاعـــــــــــة لـــــــــــه عل« قـــــــــــال :  ؟ الحـــــــــــجّ فغـــــــــــاب زوجهـــــــــــا فهـــــــــــل لهـــــــــــا أن تحـــــــــــجّ 

 . )٢(»  الإِسلام
 . ولأنهّ فرض ، فلم يكن له منعها منه ، كالصوم والصلاة الواجبين

  . )٣(التراخـــــــــــي  ىعلـــــــــــ لأنّ الحـــــــــــجّ  ؛لشـــــــــــافعي في الآخـــــــــــر : لـــــــــــه منعهـــــــــــا منـــــــــــه وقـــــــــــال ا
 . وهو ممنوع

 خرجـــــــــــــت  إلاّ إذا عرفـــــــــــــت هـــــــــــــذا ، فيســـــــــــــتحب أن تســـــــــــــتأذنه في ذلـــــــــــــك ، فـــــــــــــإن أذن و 
 . بغير إذنه

 . التطوعّ فله منعها وأمّا حجّ 
 يحفـــــــظ عنـــــــه مـــــــن أهـــــــل العلـــــــم أنّ لـــــــه منعهـــــــا مـــــــن  نْ قـــــــال ابـــــــن المنـــــــذر : أجمـــــــع كـــــــلّ مَـــــــ

ــــــــــيس  إلى الخــــــــــروج ــــــــــه بمــــــــــا ل ــــــــــيس لهــــــــــا تفويت ــــــــــزوج واجــــــــــب ، فل  حــــــــــجّ التطــــــــــوعّ ، لأنّ حــــــــــقّ ال
 . )٤(بواجب ، كالسيد مع عبده 

  المـــــــرأةقـــــــال : ســـــــألته عـــــــن ،  عليـــــــه الســـــــلامولمـــــــا رواه إســـــــحاق بـــــــن عمّـــــــار عـــــــن الرضـــــــا 
__________________ 

 
  ، الهدايـــــــــــــــــة ٣٢٧:  ٨، المجمـــــــــــــــــوع  ٢٤٢:  ١ـ  للشـــــــــــــــــيرازيـ  ، المهـــــــــــــــــذب ٣٦٣:  ٤الحـــــــــــــــــاوي الكبـــــــــــــــــير 

 . ١٣٥:  ١ـ  للمرغينانيـ 
  ٥٦٥ / ١٥٥:  ١، ســــــــــــــــنن أبي داود  ١٣٦ / ٣٢٧:  ١، صـــــــــــــــحيح مســــــــــــــــلم  ٧:  ٢) صـــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــاري ١(

  ١٣٣٥٠ / ٣٦٣:  ١٢ـ  للطـــــــــــــــــــــبرانيـ  الكبــــــــــــــــــــير، المعجـــــــــــــــــــــم  ١٣٢:  ٣، ســــــــــــــــــــنن البيهقـــــــــــــــــــــي  ٥٦٦و 
 ، مســـــــــــــــــــند  ٥٩:  ٢، مســـــــــــــــــــند أبي عوانـــــــــــــــــــة  ٣٨٣:  ٢، مصـــــــــــــــــــنّف ابـــــــــــــــــــن أبي شـــــــــــــــــــيبة  ١٣٥٦٥ـ  ٤٢٥و 

 . ٤٣٨:  ٢، مسند احمد  ٤٣٢ـ  ٤٣١:  ٢الحميدي 
 . ١١٢٦ / ٣١٨:  ٢ستبصار ، الا ١٣٩١ / ٤٠٠:  ٥) التهذيب ٢(
 ،  ٣٢٨و  ٣٢٧:  ٨، المجمـــــــــــــــوع  ٢٤٢:  ١ـ  زيللشـــــــــــــــيراـ  ، المهـــــــــــــــذب ٣٦٣:  ٤) الحـــــــــــــــاوي الكبـــــــــــــــير ٣(

 . ١٣٥:  ١ـ  للمرغينانيـ  ، الهداية ١٧٦:  ٣، الشرح الكبير  ١٩٥:  ٣المغني 
 . ١٣٥ / ١٦ـ  لابن المنذرـ  جماع، الإِ  ١٩٥:  ٣) المغني ٤(
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 لـــــــــــه أن تقـــــــــــول لزوجهـــــــــــا : حجّـــــــــــني مـــــــــــن مـــــــــــالي ، أالموســـــــــــرة قـــــــــــد حجّـــــــــــت حجّـــــــــــة الإســـــــــــلام 
ـــــــك ـــــــال :  ؟ يمنعهـــــــا مـــــــن ذل ـــــــيّ « ق ـــــــك عل ـــــــك أعظـــــــم مـــــــن حقّ ـــــــي علي  نعـــــــم ويقـــــــول لهـــــــا : حقّ

 . )١(» في هذا 
 وأمّـــــــــــا الحجّـــــــــــة المنـــــــــــذورة ، فـــــــــــإن كانـــــــــــت قـــــــــــد نـــــــــــذرت الحـــــــــــجّ المعـــــــــــينّ بزمـــــــــــان معـــــــــــينّ 

ـــــــدت النـــــــذر ـــــــه ،  بزمـــــــان معـــــــينّ بإذنـــــــه لـــــــو كانـــــــت مزوّجـــــــةً  حالـــــــة خلوّهـــــــا مـــــــن الـــــــزوج ، أو قيّ  ب
 . الإِسلاملأنهّ واجب عليها ، فأشبه حجّة  ؛فإنهّ ليس له منعها منه 

 ،  وإن نــــــــــــــذرت حــــــــــــــال الزوجيــــــــــــــة بــــــــــــــه ، فــــــــــــــإن أذن لهــــــــــــــا في النــــــــــــــذر وكــــــــــــــان مطلقــــــــــــــاً 
 . لأنهّ واجب مطلق ؛نهّ يجوز له منعها في ذلك العام فالوجه : أ

 . لأنهّ أداء الواجب ؛نع ويحتمل عدم الم
ـــــــــذنيب : ـــــــــإن ح ت ـــــــــد حكـــــــــم المزوّجـــــــــة ، ف ـــــــــاً اُ كـــــــــم العب ـــــــــق فكالمطلّقـــــــــة بائن  ، والأمـــــــــة  عت

 . والزوج المزوّجة يشترط في حجّها التطوعّ ونذره إذن المولى
ـــــــــــــــــدة عـــــــــــــــــدّة رجعيـــــــــــــــــة كالزوجـــــــــــــــــة ا : ٦٠مســـــــــــــــــألة  ـــــــــــــــــزوج الرجـــــــــــــــــوع في  ؛لمعت  لأنّ لل

 . إذنه ىعل لو راجع ، فيقفطلاقها والاستمتاع بها ، والحجّ يمنعه عن ذلك 
 ، حجّــــــــــــت  المطلّقــــــــــــة إن كانــــــــــــت صــــــــــــرورةً « قــــــــــــال :  عليــــــــــــه الســــــــــــلامولأنّ الصــــــــــــادق 

 . )٢(» تقضي عدّتها  في عدّتها ، وإن كانت حجّت ، فلا تحجّ حتى
ـــــــــزوج  الإِســـــــــلامولهـــــــــا أن تخـــــــــرج في حجّـــــــــة  ـــــــــك  ؛مـــــــــن غـــــــــير إذن ال  لأنّ الزوجـــــــــة لهـــــــــا ذل

 المطلّقـــــــــــــــــــــــة تحـــــــــــــــــــــــجّ في «  : ا الســـــــــــــــــــــــلامعليهمـــــــــــــــــــــــلقـــــــــــــــــــــــول أحـــــــــــــــــــــــدهما  ؛ فالمطلّقـــــــــــــــــــــــة أولى
 . )٣(» عدّتها 

 . لما تقدّم ؛بإذنه إلاّ  أمّا التطوعّ فليس لها ذلك
ــــــــــن عمّــــــــــار عــــــــــن الصــــــــــادق  ــــــــــه الســــــــــلامولمــــــــــا رواه معاويــــــــــة ب ــــــــــال :  علي   لا تحــــــــــجّ « ، ق

__________________ 
 . ١٣٠٧ / ٢٦٨:  ٢، والفقيه  ١٣٩٢ / ٤٠٠:  ٥) التهذيب ١(
 . ١١٢٥ / ٣١٨:  ٢، الاستبصار  ١٣٩٩ / ٤٠٢:  ٥) التهذيب ٢(
 . ١٣١١ / ٢٦٩:  ٢، والفقيه  ١١٢٤ / ٣١٧:  ٢، الاستبصار  ١٣٩٨ / ٤٠٢:  ٥) التهذيب ٣(



 ٨٩  ......................................................................... الحج / شرائط وجوبه 

 . بين الأدلةّ جمعاً  ؛التطوعّ  ىعل وحملناه )١(» المطلّقة في عدّتها 
ــــــــــــا المطلّقــــــــــــة طلاقــــــــــــاً  ــــــــــــاً  أمّ  فإّ�ــــــــــــا تخــــــــــــرج في الواجــــــــــــب والتطــــــــــــوعّ مــــــــــــن غــــــــــــير إذن  بائن

 . لا اعتبار بإذنه لانقطاع سلطنته عليها وصيرورته أجنبياً  ؛الزوج 
  ؛مائنـــــــــــــا عنـــــــــــــد عل الإِســـــــــــــلاموأمّـــــــــــــا المعتـــــــــــــدّة عـــــــــــــدّة الوفـــــــــــــاة فإّ�ـــــــــــــا تخـــــــــــــرج في حـــــــــــــجّ 

 . لانقطاع العصمة
ـــــــــــه الســـــــــــلام قـــــــــــال : ســـــــــــألت الصـــــــــــادقـ  في الصـــــــــــحيحـ  ولمـــــــــــا رواه زرارة  عـــــــــــن  علي

 . )٢(» نعم « قال :  ؟ تحجّ في عدّتهاعنها زوجها أ التي يتوفىّ 
ـــــــــــزلوقـــــــــــال أحمـــــــــــد : لا يجـــــــــــوز لهـــــــــــا أن تخـــــــــــرج ،  ـــــــــــ وتقـــــــــــدّم ملازمـــــــــــة المن   ؛الحـــــــــــجّ  ىعل

 . )٣(لأنهّ يفوت 
 . والحقّ : اتبّاع النقل

ــــــــ : ٦١مســــــــألة  ــــــــهل ــــــــق عــــــــدوّ يخــــــــاف من ــــــــ و كــــــــان في الطري ــــــــرض  ىعل ــــــــه ، ســــــــقط ف  مال
 لأنّ بــــــــذل ـ  )٤(الــــــــروايتين  ىوبــــــــه قــــــــال الشــــــــافعي وأحمــــــــد في إحــــــــدـ  الحــــــــجّ ، عنــــــــد علمائنــــــــا

 . المال تحصيل لشرط الوجوب وهو غير واجب ، فلا يجب ما يتوقّف عليه
ــــــــــــة الاُ  ــــــــــــرض الحــــــــــــجّ ، ويجــــــــــــب أن  ىخــــــــــــر وفي الرواي  عــــــــــــن أحمــــــــــــد : أنــّــــــــــه لا يســــــــــــقط ف

 . )٥(يستنيب 
 . وليس بمعتمد

 . كثيراً   أو ولا فرق بين أن يكون المال قليلاً 
 . يتضرّرويحتمل أن يقال بالوجوب مع القلّة إذا لم 

__________________ 
 . ١١٢٢ / ٣١٧:  ٢، الاستبصار  ١٣٩٦ / ٤٠١:  ٥) التهذيب ١(
 . بتفاوت يسير فيه ١٤٠١ / ٤٠٢:  ٥، والتهذيب  ١٣١٢ / ٢٦٩:  ٢) الفقيه ٢(
 . ٤٧٠:  ١أحمد  الإِمام، الكافي في فقه  ١٧٧:  ٣، الشرح الكبير  ١٩٦:  ٣) المغني ٣(
  : ٣، المغــــــــــــــــــــني  ١٣:  ٤، الحــــــــــــــــــــاوي الكبــــــــــــــــــــير  ٨٢ـ  ٨١:  ٧، المجمــــــــــــــــــــوع  ٢٤:  ٧) فــــــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــــــز ٤(

١٦٦ . 
 . ١٦٧ـ  ١٦٦:  ٣) المغني ٥(
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 : لا  قــــــــــــــــال الشــــــــــــــــيخ رحمــــــــــــــــه االلهبمــــــــــــــــال أو خفــــــــــــــــارة ، إلاّ  ولـــــــــــــــو لم ينــــــــــــــــدفع العــــــــــــــــدوّ 
 . )١(لأنهّ لم تحصل التخلية  ؛يجب 

ــــــالوجوب مــــــع إ ــــــو قيــــــل ب  لأنـّـــــه كأثمــــــان  ؛مكــــــان الــــــدفع مــــــن غــــــير إجحــــــاف ، أمكــــــن ول
 . الآلات

 فانكشــــــــــف العــــــــــدوّ ، لزمــــــــــه الحــــــــــجّ ، ولــــــــــيس لــــــــــه منــــــــــع  المطلــــــــــوبَ  ولــــــــــو بــــــــــذل بــــــــــاذلٌ 
 . لتحقّق الاستطاعة ؛الباذل 

 . أمّا لو قال الباذل : أقبل المال وادفع أنت ، لم يجب
 . اف منه مسلمين أو كفّاراً رق بين أن يكون الذي يخُ ولا ف

 . ولو تمكّن من محاربتهم بحيث لا يلحقه ضرر ولا خوف فهو مستطيع
 . لأنّ تحصيل الشرط ليس بواجب ؛ويحتمل عدم الوجوب 

 . نفسه أو ماله من قتل أو جرح أو �ب ، لم يجب ىعل أمّا لو خاف
 محــــــــاربتهم مــــــــن غــــــــير ضــــــــرر ، اســــــــتحب  ىلــــــــع وقــــــــدر الحــــــــاج ولــــــــو كــــــــان العــــــــدوّ كفّــــــــاراً 

 ، أمّــــــــــــا لــــــــــــو كــــــــــــانوا مســــــــــــلمين ، فإنــّــــــــــه لا  لينــــــــــــالوا ثــــــــــــواب الجهــــــــــــاد والحــــــــــــجّ معــــــــــــاً  ؛قتــــــــــــالهم 
 . اً مرّ محلما فيه من قتل المسلم ، وليس  ؛يستحب الحجّ 
 . ، لم يلزمه الحجّ  يطلب مالاً  نْ المراصد مَ  ىعل ولو كان

 التعـــــــــــــرّض  ىعلـــــــــــــ لأّ�ـــــــــــــم يحرضـــــــــــــون بـــــــــــــذلك ؛ وكـــــــــــــره الشـــــــــــــافعية بـــــــــــــذل المـــــــــــــال لهـــــــــــــم
 . )٢(للناس 

 بــــــــه ، أو ضــــــــمن لهــــــــم أمــــــــير [ مــــــــا  ولــــــــو بعثــــــــوا بأمــــــــان الحجــــــــيج وكــــــــان أمــــــــا�م موثوقــــــــاً 
 . وأمن الحجيج ، لزمهم الخروج )٣(يطلبونه ] 

ــــــو وجــــــدوا مــــــن ي ـُ   ، احتمــــــل وجــــــوب جرة ولــــــو اســــــتأجروا لأمنــــــوا غالبــــــاً اُ بــــــ )٤(هم رقُ ذْ بـَـــــول
__________________ 

 . ٣٠١:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط١(
 . ٨٢:  ٧، المجموع  ٢٤:  ٧) فتح العزيز ٢(
 . وهي تصحيف ، وما أثبتناه من فتح العزيز . ) في النسخ الخطية والحجرية : فانطلقوا به٣(
 . ١٤:  ١٠لسان العرب  . ) البذرقة ، فارسي معرّب : الخفارة٤(
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  )٢(بـــــــذل مـــــــال [ بحـــــــقّ ]  جـــــــرةالاُ ذل لأنّ بــــــــ  )١(وهـــــــو أحـــــــد وجهـــــــي الشـــــــافعية ـ  الاســـــــتئجار
 
ُ
 . أهبة الطريق ، كالراحلة وغيرها قُ رِ ذْ بَ والم

 لأنـّـــــــه خســــــــران لــــــــدفع ـ  )٣(وهــــــــو الوجــــــــه الثــــــــاني للشــــــــافعية ـ  ويحتمــــــــل عــــــــدم الوجــــــــوب
 . الظالم إلى الظلم ، فأشبه التسليم

ــــــــــــزاد والمــــــــــــاء في المواضــــــــــــع الــــــــــــتي ي : ٦٢مســــــــــــألة   شــــــــــــترط لوجــــــــــــوب الحــــــــــــجّ وجــــــــــــود ال
ــــــإن كــــــان العــــــام عــــــام جــــــدب وخــــــلا بعــــــض تلــــــك  ــــــزاد والمــــــاء منهــــــا ، ف  جــــــرت العــــــادة بحمــــــل ال

 لأنـّــــــــــه إن لم يحمـــــــــــل معـــــــــــه ،  ؛انقطعـــــــــــت الميـــــــــــاه ، لم يلزمـــــــــــه الحـــــــــــجّ المنـــــــــــازل عـــــــــــن أهلهـــــــــــا أو 
 . ة عظيمةمؤوننفسه ، وإن حمله ، لحقته  ىعل خاف

ــــــــأكثر مــــــــن ثمــــــــن ا ــــــــزاد والمــــــــاء فيهــــــــا لكــــــــن ب ــــــــو كــــــــان يوجــــــــد ال ــــــــل وكــــــــذلك الحكــــــــم ل  لمث
 . وهو القدر اللائق في ذلك المكان والزمان

ـــــــــــت الأســـــــــــعار رخيصـــــــــــةً  ـــــــــــزم التحصـــــــــــيل ، ســـــــــــواء كان ـــــــــــل ، ل ـــــــــــثمن المث   وإن وجـــــــــــدهما ب
 . إذا وفي ماله أو غاليةً 

 ويحمــــــل منهـــــــا قـــــــدر مـــــــا جـــــــرت العـــــــادة بـــــــه في طريـــــــق مكـــــــة كحمـــــــل الـــــــزاد مـــــــن الكوفـــــــة 
 . إذا قدر عليه ووجد آلات الحمل والماء مرحلتين أو ثلاثاً 

 . وأمّا علف الدواب فيشترط وجوده في كلّ مرحلة
ــــــــــإن حصــــــــــلت  ويشــــــــــترط أيضــــــــــاً   في الوجــــــــــوب : وجــــــــــود الرفقــــــــــة إن احتــــــــــاج إليهــــــــــا ، ف

 لـــــــــــه الاســــــــــــتطاعة وحصـــــــــــل بينــــــــــــه وبــــــــــــين الرفقـــــــــــة مســــــــــــافة لا يمكنـــــــــــه اللحــــــــــــاق أو يحتــــــــــــاج أن 
 فــــــــــإن ، لم يلزمــــــــــه الحــــــــــج تلــــــــــك الســــــــــنة ،  أو بجعــــــــــل منــــــــــزلين منــــــــــزلاً  )٤(يتكلــّــــــــف إمّــــــــــا بمناقلــــــــــة 

 الســــــــــــنة المقبلــــــــــــة ، لزمــــــــــــه ، وإن مــــــــــــات قبــــــــــــل ذلــــــــــــك لا  إلى بقــــــــــــي حالتــــــــــــه في إزاحــــــــــــة العلــّــــــــــة
  جّ أن يحُـــــــــــ جّ عنـــــــــــه ، فـــــــــــإن فاتتـــــــــــه الســـــــــــنة المقبلـــــــــــة ولم يحـــــــــــج ، وجـــــــــــب حينئـــــــــــذٍ يجـــــــــــب أن يحُـــــــــــ

__________________ 
 . ٨٢:  ٧، المجموع  ٢٥:  ٧، فتح العزيز  ١٠٩:  ١) الوجيز ١(
 . وهي تصحيف ، وما أثبتناه من فتح العزيز . ة : يخفّ ) في النسخ الخطية والحجري٢(
 . )١) المصادر في الهامش (٣(
 . ١٨٣٤:  ٥الصحاح  . ) مناقلة من النقيل : ضرب من السير ، وهو المداومة عليه٤(
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 حركــــــــة عنيفــــــــة يعجــــــــز عنهــــــــا ، ســــــــقط في عامــــــــه ، فــــــــإن مــــــــات قبــــــــل  إلى عنــــــــه ، ولــــــــو احتــــــــاج
 . التمكّن ، سقط

 النظر الرابع : في اتّساع الوقت

ــــــــــه هــــــــــذه  : ٦٣مســــــــــألة   اتّســــــــــاع الوقــــــــــت شــــــــــرط في الوجــــــــــوب ، وهــــــــــو أن يكمــــــــــل في
 الشـــــــــــرائط والزمـــــــــــان يتّســـــــــــع للخـــــــــــروج ولحـــــــــــوق المناســـــــــــك ، فلـــــــــــو حصـــــــــــلت الشـــــــــــرائط وقـــــــــــد 

 مكــــــــــــة ، لم يجــــــــــــب الحــــــــــــج في  إلى الســــــــــــير لم يصــــــــــــلضــــــــــــاق الوقــــــــــــت بحيــــــــــــث لــــــــــــو شــــــــــــرع في 
  ىوبـــــــــــه قـــــــــــال أبـــــــــــو حنيفـــــــــــة والشـــــــــــافعي وأحمـــــــــــد في إحـــــــــــدـ  ذلـــــــــــك العـــــــــــام عنـــــــــــد علمائنـــــــــــا

 المســـــــــــــــتطيع وهـــــــــــــــذا غـــــــــــــــير  ىعلـــــــــــــــ إنمّـــــــــــــــا فـــــــــــــــرض الحـــــــــــــــجّ  لأنّ االله تعـــــــــــــــالىـ  )١(الـــــــــــــــروايتين 
 . ، كالزاد والراحلة مستطيع ، ولأنّ هذا يتعذّر معه فعل الحج ، فكان شرطاً 

 في الوجــــــــــــوب ، وإنمّــــــــــــا هــــــــــــو  أحمــــــــــــد في الروايــــــــــــة الثانيـــــــــــة : إنـّـــــــــــه لــــــــــــيس شـــــــــــرطاً وقـــــــــــال 
 . )٢(ر الاستطاعة بالزاد والراحلة فسّ  عليه السلاملأنهّ  ؛شرط للزوم الحج 

 . )٣(وهو ضعيف وقد سلف 
ــــــــذٍ  ــــــــو مــــــــات حينئ ــــــــ، لم ي ـُ ول ــــــــم الإِ قْ ــــــــو عل ــــــــه ، ول ــــــــازل ض عن  دراك لكــــــــن بعــــــــد طــــــــيّ المن

 . قدر ، وجب وعجزه عن ذلك ، لم يجب ، ولو
 مسائل : ىعل تتمّة تشتمل

 : هــــــــــــــذه الشـــــــــــــــرائط الـــــــــــــــتي ذكرناهــــــــــــــا منهـــــــــــــــا مـــــــــــــــا هــــــــــــــو شـــــــــــــــرط في الصـــــــــــــــحة  ولىالاُ 
 المجنـــــــــــون وعـــــــــــدم الصـــــــــــحة منـــــــــــه ،  ىعلـــــــــــ لعـــــــــــدم الوجـــــــــــوب ؛والوجـــــــــــوب ، وهـــــــــــو : العقـــــــــــل 

 ، فــــــــإنّ الكــــــــافر يجــــــــب  الإِســــــــلامومنهــــــــا مــــــــا هــــــــو شــــــــرط في الصــــــــحة دون الوجــــــــوب ، وهــــــــو : 
  فـــــــــروع العبـــــــــادات عنـــــــــد علمائنـــــــــا أجمـــــــــع ، وبـــــــــه قـــــــــال الشـــــــــافعي فيعليـــــــــه الحـــــــــج وغـــــــــيره مـــــــــن 

__________________ 
  : ٣، المغــــــــــــــــــــني  ٢٩:  ٧، فــــــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــــــز  ٨٩ـ  ٨٨:  ٧، المجمــــــــــــــــــــوع  ١٦:  ٤) الحــــــــــــــــــــاوي الكبــــــــــــــــــــير ١(

 . ٤٦٦:  ١أحمد  الإِمام، الكافي في فقه  ١٩٥:  ٣، الشرح الكبير  ١٦٦
 ،  ٤٦٦:  ١أحمــــــــــــد  الإِمــــــــــــام، الكــــــــــــافي في فقــــــــــــه  ١٩٥:  ٣ير ، الشــــــــــــرح الكبــــــــــــ ١٦٧ـ  ١٦٦:  ٣) المغــــــــــــني ٢(

 . ٣٠:  ٧، فتح العزيز  ٨٩:  ٧المجموع 
 . ) راجع : بداية مبحث أمن الطريق٣(



 ٩٣  ......................................................................... الحج / شرائط وجوبه 

 . أحد الوجهين
  . في الوجـــــــــــوب شـــــــــــرطاً  الإِســـــــــــلامل عَـــــــــــوجَ  . وفي الآخـــــــــــر : إنـّــــــــــه غـــــــــــير واجـــــــــــب عليـــــــــــه

 . )١(وبه قال أبو حنيفة 
ـــــــــه تعـــــــــالى ـــــــــا : عمـــــــــوم قول   والعـــــــــارض )٢( ) النَّـــــــــاسِ حِـــــــــجُّ الْبـَيْـــــــــتِ  ىٰ علـــــــــ وَلِلَّـــــــــهِ  (:  لن

 . الإِسلاملا يصلح للمانعية ، كما لا يمنع من الخطاب بـ  وهو الكفرـ 
ــــــــــه حــــــــــال كفــــــــــره أو بعــــــــــد  ــــــــــأنّ الكــــــــــافر إمّــــــــــا أن يجــــــــــب علي  واحتجــــــــــاج أبي حنيفــــــــــة : ب

ــــــــــو وجــــــــــب عليــــــــــه ، لصــــــــــحّ منــــــــــه ، و  ؛إســــــــــلامه ، والأول باطــــــــــل   ليــــــــــف لــــــــــزم التك إلاّ لأنـّـــــــــه ل
 . )٣(يجبّ ما قبله )  الإِسلام(  : عليه السلام لقوله ؛بالمحال ، والثاني باطل 
 لأنّ الوجــــــــوب حالــــــــة الكفــــــــر يســــــــتلزم الصــــــــحة العقليــــــــة ، أمّــــــــا الشــــــــرعية  ؛وهــــــــو غلــــــــط 

  دث، فكــــــــــــان كالمحــــــــــــ الإِســــــــــــلامشــــــــــــرط هــــــــــــو قــــــــــــادر عليــــــــــــه وهــــــــــــو :  ىعلــــــــــــ فإّ�ــــــــــــا موقوفــــــــــــة
 . المخاطب بالصلاة

 إذا عرفــــــــت هــــــــذا ، فلـــــــــو أحــــــــرم وهــــــــو كـــــــــافر ، لم يصــــــــح إحرامــــــــه ، فـــــــــإذا أســــــــلم قبـــــــــل 
 منــــــــــه ،  الإِحــــــــــرامالميقــــــــــات وإنشــــــــــاء  إلى فــــــــــوات الوقــــــــــوف بالمشــــــــــعر ، وجــــــــــب عليــــــــــه الرجــــــــــوع

 وإن لم يـــــــــــتمكّن ، أحـــــــــــرم مـــــــــــن موضـــــــــــعه ، ولـــــــــــو أســـــــــــلم بعـــــــــــد فـــــــــــوات الوقـــــــــــوف بالمشـــــــــــعر ، 
 
ُ
 . قبلوجب عليه في الم
ـــــــــدّ إذا كـــــــــان ا : ٦٤مســـــــــألة  ـــــــــة إســـــــــلامه ثم حصـــــــــل الارتـــــــــداد بعـــــــــد لمرت  قـــــــــد حـــــــــجّ حال

 لمــــــــا رواه العامّــــــــة ـ  )٤(وبــــــــه قــــــــال الشــــــــافعي ـ  قضــــــــاء مناســــــــكه ، لم يعــــــــد الحــــــــجّ بعــــــــد التوبــــــــة
ـــــــــا سُـــــــــ االله عليـــــــــه وآلـــــــــه صـــــــــلّى مـــــــــن قولـــــــــه

ّ
  فقـــــــــال : ؟ ئل أحجّتنـــــــــا هـــــــــذه لعامنـــــــــا أم للأبـــــــــد، لم

 . )٥(( للأبد ) 
__________________ 

 . ١٢٠:  ٢، بدائع الصنائع  ١٩:  ٧و  ٤:  ٣، المجموع  ٢٠٨ـ  ٢٠٧:  ١) شرح البدخشي ١(
 . ٩٧) آل عمران : ٢(
 ،  ٢٠٥و  ٢٠٤و  ١٩٩:  ٤، وفي مســــــــــــــــــند أحمــــــــــــــــــد  ٣١٣:  ١٤) أورده المــــــــــــــــــاوردي في الحــــــــــــــــــاوي الكبــــــــــــــــــير ٣(

 . بتفاوت ٤٩٧:  ٧ـ  لابن سعدـ  ىالكبر ، والطبقات  ٣٥١:  ٤ـ  للبيهقيـ  ودلائل النبوة
 . ٩:  ٧، المجموع  ٥:  ٧يز ) فتح العز ٤(
 . ٦:  ٤) أورده الماوردي في الحاوي الكبير ٥(



 ٧تذكرة الفقهاء / ج   ........................................................................  ٩٤

ــــــــاقر  ــــــــول الب ــــــــق الخاصــــــــة : ق ــــــــ« :  عليــــــــه الســــــــلامومــــــــن طري ــــــــاً   نْ مَ  فحــــــــجّ ثم  كــــــــان مؤمن
 أصـــــــــــابته فتنـــــــــــة فكفـــــــــــر ثم تـــــــــــاب يحســـــــــــب لـــــــــــه كـــــــــــلّ عمـــــــــــل صـــــــــــالح عملـــــــــــه ولا يبطـــــــــــل منـــــــــــه 

 . )١(» ء شي
 . لعدم وجوب التكرّر ؛الحجّ بشروطه ، فخرج عن العهدة  ولأنهّ أوقع

 لقولـــــــــه  ؛ )٣(وجـــــــــزم بهـــــــــا أبـــــــــو حنيفـــــــــة  )٢(عـــــــــادة الإِ  ى، وقـــــــــوّ رحمـــــــــه االله وتـــــــــردّد الشـــــــــيخ 
يمَانِ  (:  تعالى  . )٤( ) فَـقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَمَن يَكْفُرْ باِلإِْ

 . حباط مشروط بالموافاةفإنّ الإِ  ؛وهو ممنوع 
 ء مــــــــــــــن أركــــــــــــــان لّ بشــــــــــــــيمعتقــــــــــــــده ولم يخُــــــــــــــ ىعلــــــــــــــ لمخــــــــــــــالف إذا حــــــــــــــجّ ا تــــــــــــــذنيب :

ـــــــــه الإِ  ـــــــــه الســـــــــلاملأنّ الصـــــــــادق  ؛عـــــــــادة الحـــــــــجّ ، لم تجـــــــــب علي  عـــــــــن رجـــــــــل حـــــــــجّ  ئلسُـــــــــ علي
 وهـــــــــو لا يعـــــــــرف هـــــــــذا الأمـــــــــر ثم مـــــــــنّ االله عليـــــــــه بمعرفتـــــــــه والدينونـــــــــة بـــــــــه تجـــــــــب عليـــــــــه حجّـــــــــة 

ــــــــو حــــــــجّ كــــــــان أحــــــــبّ  ىقــــــــد قضــــــــ« قــــــــال :  ؟ فريضــــــــة ىأو قــــــــد قضــــــــ الإِســــــــلام  فريضــــــــة ، ول
 . الحديث . )٥(» إليّ 

  وبـــــــــــنى ، كـــــــــــان إحرامـــــــــــه باقيـــــــــــاً  الإِســـــــــــلام إلى و أحـــــــــــرم ثم ارتـــــــــــدّ ثم عـــــــــــادلـــــــــــ آخـــــــــــر :
 . عليه

 . )٦(بطال : أحدهما : الإِ وللشافعي وجهان 
 . لا يبطل بالموت والجنون ، فلا يبطل بالردّة الإِحراملأنّ  ؛وليس بجيّد 

ــــــــــــة   ومنهــــــــــــا : مــــــــــــا هــــــــــــو شــــــــــــرط في الوجــــــــــــوب دون الصــــــــــــحة ، وهــــــــــــو : البلــــــــــــوغ والحريّ
  لـــــــــــيس معـــــــــــه زاد ولا راحلـــــــــــة نْ لأنّ الصـــــــــــبي والمملـــــــــــوك ومَـــــــــــ ؛والاســـــــــــتطاعة وإمكـــــــــــان المســـــــــــير 

__________________ 
 . ١٥٩٧ / ٤٦٠ـ  ٤٥٩:  ٥) التهذيب ١(
 . ٣٠٥:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط٢(
 . ٩:  ٧، المجموع  ٥:  ٧) فتح العزيز ٣(
 . ٥) المائدة : ٤(
 ، الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ٢٥ / ١٠:  ٥، التهـــــــــــــــــــــــذيب  ١٢٨١ / ٢٦٣:  ٢، الفقيـــــــــــــــــــــــه  ٤ / ٢٧٥:  ٤) الكـــــــــــــــــــــــافي ٥(
٤٧٥ / ١٤٦:  ٢ . 
 . ٢٣٣:  ٣، حلية العلماء  ٣٥٤:  ٨المجموع  ، ٢٤٢:  ١ـ  للشيرازيـ  ) المهذب٦(



 ٩٥  ......................................................................... الحج / شرائط وجوبه 

ـــــــــ  الســـــــــرب ولا يمكنـــــــــه المســـــــــير لـــــــــو تكلّفـــــــــوا الحـــــــــج لصـــــــــحّ مـــــــــنهم وإن لم يكـــــــــن  ىولـــــــــيس بمخلّ
 . سلامعليهم ولا يجزئهم عن حجّة الإِ  واجباً 

 المشــــــــــــي ، كـــــــــــان المشــــــــــــي أفضــــــــــــل  ىعلــــــــــــ امع الشــــــــــــرائط إذا قـــــــــــدرجــــــــــــ : ٦٥مســـــــــــألة 
ـــــــو خـــــــاف الضـــــــعف عـــــــن إكمـــــــال   مـــــــن الركـــــــوب مـــــــع عـــــــدم الضـــــــعف عـــــــن أداء الفـــــــرائض ، ول

 عليــــــــــه الفــــــــــرائض واســــــــــتيفاء الشــــــــــرائط والــــــــــدعاء ، كــــــــــان الركــــــــــوب أفضــــــــــل ، لقــــــــــول الصــــــــــادق 
 . )١(» ء أشدّ من المشي ولا أفضل بشيعبد االله  ما« :  السلام

ـــــــــــه الســـــــــــلامئل الصـــــــــــادق وسُـــــــــــ ـــــــــــن « عـــــــــــن فضـــــــــــل المشـــــــــــي ، فقـــــــــــال :  علي  الحســـــــــــن ب
  ودينــــــــاراً  وثوبــــــــاً  وثوبــــــــاً  ونعــــــــلاً  نعــــــــلاً  ث مــــــــراّت حــــــــتىربــّــــــه ثــــــــلا مَ قاسَــــــــ عليهمــــــــا الســــــــلاملــــــــي ع

 . )٢(» قدمه  ىعل ، وحجّ عشرين حجّة ماشياً  وديناراً 
  ؟ ئل : الركــــــــــــــوب أفضــــــــــــــل أم المشــــــــــــــيسُــــــــــــــ عليــــــــــــــه الســــــــــــــلاموقــــــــــــــد روي أنّ الصــــــــــــــادق 

ـــــــــــــــه صـــــــــــــــلّى الركـــــــــــــــوب أفضـــــــــــــــل مـــــــــــــــن المشـــــــــــــــي لأنّ رســـــــــــــــول االله« فقـــــــــــــــال :  ـــــــــــــــه وآل   االله علي
 . )٣(» ركب 

 أيّ  عليــــــــــه الســــــــــلاملمــــــــــا روي عنــــــــــه  ؛التفصــــــــــيل الــــــــــذي ذكرنــــــــــاه  ىعلــــــــــ وهــــــــــو محمــــــــــول
 تركبـــــــــــون أحـــــــــــبّ إليّ ، فـــــــــــإنّ ذلـــــــــــك « فقـــــــــــال :  ؟ ء أحـــــــــــبّ إليـــــــــــك نمشـــــــــــي أو نركـــــــــــبشـــــــــــي

 . )٤(» الدعاء والعبادة  ىعل ىأقو 
ـــــــذنيب : ـــــــ ت ـــــــذر أن يحـــــــجّ حجّـــــــة ل ـــــــه الوفـــــــاء ماشـــــــياً  الإِســـــــلامو ن ـــــــه مـــــــع  ، وجـــــــب علي  ب

 . القدرة ، لأنهّ نذر في طاعة ، ولو عجز عن المشي ، وجب الركوب
 ، فــــــــإن قيــّــــــده بوقــــــــت ، تعــــــــينّ مــــــــع  الإِســــــــلامغــــــــير حجّــــــــة  ولــــــــو نــــــــذر أن يحــــــــجّ ماشــــــــياً 

 القـــــــــــــدرة ، فـــــــــــــإن عجـــــــــــــز في تلـــــــــــــك الســـــــــــــنة ، احتمـــــــــــــل وجـــــــــــــوب الركـــــــــــــوب مـــــــــــــع القـــــــــــــدرة ، 
 . ، توقّع المكنة للعجز عن النذر فيسقط ، ولو لم يكن مقيّداً  ؛ وعدمه

__________________ 
 . ٤٦٠ / ١٤١:  ٢، الاستبصار  ٢٨ / ١١:  ٥) التهذيب ١(
 . ٤٦١ / ١٤٢ـ  ١٤١:  ٢، الاستبصار  ٢٩ / ١٢ـ  ١١:  ٥) التهذيب ٢(
 . ٤٦٣ / ١٤٢:  ٢، الاستبصار  ٣١ / ١٢:  ٥) التهذيب ٣(
 . ٤٦٤ / ١٤٢:  ٢ستبصار ، الا ٣٢ / ١٢:  ٥) التهذيب ٤(
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ــــــــــــإن حــــــــــــجّ في الســــــــــــنة إ : ٦٦مســــــــــــألة  ــــــــــــت شــــــــــــرائط الحــــــــــــج فأهمــــــــــــل ، أثم ، ف  ذا كمل
 . الفور ولو مشياً  ىعل المقبلة ، برئت ذمته ، ويجب عليه المبادرة

 وعمرتـــــــــه مـــــــــن صـــــــــلب المـــــــــال ،  الإِســـــــــلاموإن مـــــــــات ، وجـــــــــب أن يخـــــــــرج عنـــــــــه حجّـــــــــة 
 ـ  )١(وبـــــــــه قـــــــــال الحســـــــــن وطـــــــــاوس والشـــــــــافعي ـ  ولا تســـــــــقط بـــــــــالموت عنـــــــــد علمائنـــــــــا أجمـــــــــع

ـــــــبي  ـــــــن عبـــــــاس أنّ امـــــــرأة ســـــــألت الن ـــــــة عـــــــن اب ـــــــه وآلـــــــه صـــــــلّىلمـــــــا رواه العامّ  عـــــــن أبيهـــــــا  االله علي
 . )٢(مات ولم يحج ، قال : ( حجّي عن أبيك ) 

 ومــــــــــن طريــــــــــق الخاصــــــــــة : مــــــــــا رواه سماعــــــــــة بــــــــــن مهــــــــــران ، قــــــــــال : ســــــــــألت الصــــــــــادق 
 ولم يــــــــوص بهــــــــا وهــــــــو موســــــــر ،  الإِســــــــلامن الرجــــــــل يمــــــــوت ولم يحــــــــج حجّــــــــة عــــــــ عليــــــــه الســــــــلام

 . )٣(» يحجّ عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك « فقال : 
 . يْنالدّ ولأنهّ حقّ استقرّ عليه تدخله النيابة فلم يسقط بالموت ك

  بهـــــــا ، فهـــــــي مـــــــن الثلـــــــث ىأبـــــــو حنيفـــــــة ومالـــــــك : تســـــــقط بـــــــالموت ، فـــــــإن وصّـــــــ وقـــــــال
 . )٤(لأّ�ا عبادة بدنية تسقط بالموت ، كالصلاة ـ  وبه قال الشعبي والنخعيـ 

 . والفرق : أنّ الصلاة لا تدخلها النيابة
 الميـــــــــــت  ىعلـــــــــــ في وجـــــــــــوب الاســـــــــــتئجار مـــــــــــن البلـــــــــــد الـــــــــــذي وجـــــــــــبو  : ٦٧مســـــــــــألة 

 أو من الموضع الذي أيسر فيه قولان : الحج فيه إمّا من بلده
 . )٥(أحدهما هذا ، وبه قال الحسن البصري وإسحاق ومالك في النذر 

ـــــــــرب الأمـــــــــاكن ـــــــــاني : أنــّـــــــه يجـــــــــب مـــــــــن أق ـــــــــالـ  مكـــــــــة وهـــــــــو الميقـــــــــات إلى والث ـــــــــه ق   وب
__________________ 

ـــــــــــــــز  ٦٢) مختصـــــــــــــــر المـــــــــــــــزني : ١(  ، المجمـــــــــــــــوع  ٢٠٦:  ١ـ  للشـــــــــــــــيرازيـ  ، المهـــــــــــــــذب ٣١:  ٧، فـــــــــــــــتح العزي
ـــــــــــــــــــــــة العلمـــــــــــــــــــــــاء  ١٦:  ٤، الحـــــــــــــــــــــــاوي الكبـــــــــــــــــــــــير  ١١٢و  ١٠٩:  ٧  ،  ١٩٨:  ٣، المغـــــــــــــــــــــــني  ٢٤٤:  ٣، حلي

 . ١٩٦:  ٣الشرح الكبير 
 . ٢٧٢ / ٢٨٤:  ١٨ـ  للطبرانيـ  ، المعجم الكبير ١١٧:  ٥) سنن النسائي ٢(
 . ٤١ / ١٥:  ٥) التهذيب ٣(
 ، الكـــــــــــــافي في فقـــــــــــــه أهـــــــــــــل  ١٩٦:  ٣، الشـــــــــــــرح الكبـــــــــــــير  ١٩٨:  ٣، المغـــــــــــــني  ٢٤٤:  ٣) حليـــــــــــــة العلمـــــــــــــاء ٤(

 . ٣١٥:  ١، التفريع  ١٣٣المدينة : 
 . ١٩٦:  ٣، الشرح الكبير  ١٩٨:  ٣) المغني ٥(



 ٩٧  ......................................................................... الحج / شرائط وجوبه 

 لأنّ الواجـــــــــــــــب أداء المناســـــــــــــــك في المشـــــــــــــــاعر  ؛عنـــــــــــــــدي  ىوهـــــــــــــــو الأقـــــــــــــــو ـ  )١(الشـــــــــــــــافعي 
ـــــــــــد ـــــــــــة الحـــــــــــجّ عن ـــــــــــة التجـــــــــــارة ثم جـــــــــــدّد نيّ ـــــــــــت ،  المخصوصـــــــــــة ، ولهـــــــــــذا لـــــــــــو خـــــــــــرج بنيّ  المواقي

 . نا أنّ قطع المسافة غير مطلوب للشرعمْ لِ أجزأه فعله ، فعَ 
 ، قـــــــــال : ســـــــــألته عـــــــــن  عليـــــــــه الســـــــــلامعـــــــــن الصـــــــــادق عبـــــــــد االله  ولمـــــــــا رواه حريـــــــــز بـــــــــن

 لا « يحـــــــجّ عنـــــــه مـــــــن الكوفـــــــة فحـــــــجّ عنـــــــه مـــــــن البصـــــــرة ، قـــــــال :  حجّـــــــةً  رجـــــــلاً  ىرجـــــــل أعطـــــــ
 . )٢(» جميع المناسك فقد تمّ حجّه  ىبأس إذا قض

 أن يحـــــــجّ عنـــــــه  ىعـــــــن رجـــــــل أوصـــــــ عليـــــــه الســـــــلاموســـــــأل علـــــــي بـــــــن رئـــــــاب ، الصـــــــادق 
 يحــــــــجّ عنــــــــه مــــــــن « ، قــــــــال :  خمســــــــين درهمــــــــاً إلاّ  فلــــــــم يبلــــــــغ جميــــــــع مــــــــا تــــــــرك الإِســــــــلامحجّــــــــة 

ـــــــــــذي وقــّـــــــــت رســـــــــــول االله ـــــــــــت ال ـــــــــــه صـــــــــــلّى بعـــــــــــض المواقي  ولم  )٣(» مـــــــــــن قـــــــــــرب  االله عليـــــــــــه وآل
 ن يحــــــــــجّ بهــــــــــا مــــــــــن أبعــــــــــد مــــــــــن في الجــــــــــواب هــــــــــل يمكـــــــــن أ عليــــــــــه الســــــــــلام الإِمــــــــــاميستفصـــــــــل 

 ؟ الميقات أم لا
 الميــّـــــــت مـــــــــن بلـــــــــده فوجـــــــــب أن ينـــــــــوب  ىعلـــــــــ احـــــــــتجّ الآخـــــــــرون : بـــــــــأنّ الحـــــــــجّ وجـــــــــب

 . )٤(وفق الأداء ، كقضاء الصلاة والصيام  ىعل لأنّ القضاء يكون ؛عنه منه 
ــــــــــت اتفّاقــــــــــاً  ــــــــــو اتفّــــــــــق لــــــــــه  ونحــــــــــن نمنــــــــــع الوجــــــــــوب مــــــــــن البلــــــــــد ، وإنمّــــــــــا ثب  ، ولهــــــــــذا ل

ــــــــــه الرجــــــــــوعاليســــــــــار في  ــــــــــه ، فــــــــــدلّ  الإِحــــــــــرامنشــــــــــاء بلــــــــــده لإِ  إلى الميقــــــــــات ، لم يجــــــــــب علي  من
 . للشارع أنّ قطع المسافة ليس مراداً  ىعل

 تذنيبات :

ــــــــــون للاســــــــــتنابة مــــــــــن بلــــــــــده : يســــــــــتناب مــــــــــن  ــــــــــان ، قــــــــــال الموجب ــــــــــه موطن ــــــــــو كــــــــــان ل  ل
  فــــــــــــإن وجــــــــــــب عليــــــــــــه الحــــــــــــجّ بخراســــــــــــان ومــــــــــــات ببغــــــــــــداد ، أو وجــــــــــــب عليــــــــــــه . )٥(أقربهمــــــــــــا 

__________________ 
 . ١٩٦:  ٣، الشرح الكبير  ١٩٨:  ٣) المغني ١(
 . ١٤٤٥ / ٤١٥:  ٥) التهذيب ٢(
 . ١٤١١ / ٤٠٥:  ٥، والتهذيب  ١١٢٨ / ٣١٨:  ٢) الاستبصار ٣(
 . ١٩٧:  ٣، الشرح الكبير  ١٩٩ ـ ١٩٨:  ٣) المغني ٤(
 . ١٩٧:  ٣، الشرح الكبير  ١٩٦:  ٣) المغني ٥(



 ٧تذكرة الفقهاء / ج   ........................................................................  ٩٨

 ببغـــــــــداد فمــــــــــات بخراســـــــــان ، قــــــــــال أحمـــــــــد : يحــــــــــجّ عنــــــــــه مـــــــــن حيــــــــــث وجـــــــــب عليــــــــــه لا مــــــــــن 
 . )١(حيث موته 

 في أقـــــــــــرب  لأنـّــــــــــه لـــــــــــو كـــــــــــان حيــّـــــــــاً  ؛ل أن يحـــــــــــجّ عنـــــــــــه مـــــــــــن أقـــــــــــرب المكـــــــــــانين ويحتمـــــــــــ
 . أبعد منه فكذا نائبهالمكانين لم يجب عليه الحجّ من 

ــــــــــق ، حُــــــــــ ــــــــــث مــــــــــات فــــــــــإن خــــــــــرج للحــــــــــجّ فمــــــــــات في الطري ــــــــــه مــــــــــن حي ــّــــــــه  ؛جّ عن  لأن
ـــــــه ، فلـــــــم يجـــــــب ثانيـــــــاً  ـــــــه اســـــــتنيب مـــــــن  أســـــــقط بعـــــــض مـــــــا وجـــــــب علي  ، وكـــــــذا إن مـــــــات نائب

 . حيث مات كذلك
ــــــــة عنــــــــه فيمــــــــا بقــــــــي مــــــــن  ــــــــالحج ثم مــــــــات ، صــــــــحّت النياب ــــــــو أحــــــــرم ب  قــــــــال أحمــــــــد : ول

ـــــــــة ، فـــــــــإذا  ؛نفســـــــــه أو لغـــــــــيره ســـــــــواء كـــــــــان إحرامـــــــــه لالنســـــــــك ،  ـــــــــدخلها النياب ـــــــــادة ت  لأّ�ـــــــــا عب
 . )٢(ضي عنه باقيها ، كالزكاة مات بعد فعل بعضها ، قُ 

ــــــــف تركــــــــةً   جّ عنــــــــه مــــــــن حيــــــــث تبلــــــــغ ، وإن تفــــــــي بــــــــالحج مــــــــن بلــــــــده ، حُــــــــ ولــــــــو لم يخلّ
ــــــــه ديــــــــن لآدمــــــــي   تحاصّــــــــا ، ويؤخــــــــذ للحــــــــجّ حصّــــــــته فيســــــــتأجر بهــــــــا مــــــــن حيــــــــث  ؛كــــــــان علي

 . تبلغ
 جّ عنــــــــه مــــــــن حيــــــــث جّ عنــــــــه ولم تبلــــــــغ النفقــــــــة ، قــــــــال أحمــــــــد : يحُــــــــن يحُــــــــأ ىولــــــــو أوصــــــــ

ـــــــه تب ـــــــه  ؛لـــــــغ النفقـــــــة للراكـــــــب مـــــــن غـــــــير مدينت ـــــــه الســـــــلاملقول ـــــــأمر فـــــــأتوا  علي  : ( إذا أمـــــــرتكم ب
 . )٣(منه ما استطعتم ) 

 . )٤(أداء بعض الواجب فلزمه ، كالزكاة  ىعل ولأنهّ قدر
ـــــــــــن أنّ الحـــــــــــجّ يســـــــــــقط عمّـــــــــــ ىخـــــــــــر وعنـــــــــــه روايـــــــــــة اُ   لأنّ حـــــــــــقّ الآدمـــــــــــي  ؛ن عليـــــــــــه دي

 . )٥(بالتقديم  المعينّ أولى
__________________ 

 . ١٩٧:  ٣، الشرح الكبير  ١٩٩:  ٣) المغني ١(
 . ٤٧١:  ١أحمد  الإِمام، الكافي في فقه  ١٩٨:  ٣، الشرح الكبير  ١٩٩:  ٣) المغني ٢(
 . ٥٠٨:  ٢، مسند أحمد  ١١٧:  ٩) صحيح البخاري ٣(
 . ١٩٨:  ٣، الشرح الكبير  ١٩٩:  ٣المغني ) ٤(
 . ١٩٩:  ٣، الشرح الكبير  ٢٠٠:  ٣) المغني ٥(



 ٩٩  ......................................................................... الحج / شرائط وجوبه 

 . )١()  ى: ( دين االله أحقّ أن يقض عليه السلاملقوله  ؛وهو باطل 
 بحــــــــجّ تطــــــــوعّ بثلــــــــث مالــــــــه فلــــــــم يــــــــف الثلــــــــث بــــــــالحج مــــــــن بلــــــــده ، حــــــــجّ  ىولــــــــو أوصــــــــ
 . به من حيث يبلغ

 الورثــــــــة بزيــــــــادة أو يكــــــــون  ىأن يرضـــــــإلاّ  مــــــــا يوجــــــــدويســـــــتناب عــــــــن الميــــــــت ثقـــــــة بأقــــــــلّ 
 . الثلث ىعل به ما لم يزد ىء فيجوز ما أوصبشي ىقد أوص

 جّ عنــــــــــــــه فإمّــــــــــــــا أن يكــــــــــــــون بحــــــــــــــجّ واجــــــــــــــب أو أن يحُــــــــــــــ ىذا أوصــــــــــــــإ : ٦٨مســــــــــــــألة 
  منـــــــدوب ، أو لا يعلـــــــم وجوبـــــــه وندبـــــــه ، فـــــــإن كـــــــان بواجـــــــب فـــــــلا يخلـــــــو إمّـــــــا أن يعـــــــينّ قـــــــدراً 

 خرجـــــــــــت مـــــــــــن الأصـــــــــــل ، وإن زادت اُ جـــــــــــرة المثـــــــــــل ، كـــــــــــان بقـــــــــــدر اُ أو لا ، وإن عـــــــــــينّ فـــــــــــإن  
ــــــــــل ، عــــــــــن اُ  ــــــــــث ، وإن لم اُ خرجــــــــــت اُ جــــــــــرة المث ــــــــــاقي مــــــــــن الثل ــــــــــل مــــــــــن الأصــــــــــل والب  جــــــــــرة المث
 . جرة المثل من أصل المالاُ خرجت اُ يعينّ ، 

ـــــــــــه مـــــــــــن الثلـــــــــــث إن عـــــــــــينّ قـــــــــــدراً ، اُ  وإن كـــــــــــان منـــــــــــدوباً   جـــــــــــرة اُ  إلاّ ، و  خـــــــــــرج مـــــــــــا يعينّ
 طــــــــــلاق للإِ  حمـــــــــلاً  ؛المثـــــــــل أو مـــــــــا عيّنـــــــــه جـــــــــرة خـــــــــرج مـــــــــن الثلـــــــــث اُ ، اُ  المثـــــــــل ، وإن لم يعلـــــــــم

 . لأصالة البراءة ؛الندب  ىعل
 جّ عنـــــــه بقـــــــدر ثلـــــــث مالـــــــه إمّـــــــا مـــــــرةّ واحـــــــدة أو ، حُـــــــ بـــــــالحجّ عنـــــــه دائمـــــــاً  ىولـــــــو أوصـــــــ

 . أزيد
ــــــــالحجّ ولم يبلــــــــغ الثلــــــــث قــــــــدر مــــــــا يحــــــــجّ عنــــــــه مــــــــن أقــــــــرب الأمــــــــاكن ولم  ىولــــــــو أوصــــــــ  ب

 ، فــــــــإن فضــــــــل منــــــــه فضــــــــلة أو لم  يْنالــــــــدّ رف في عليــــــــه ديــــــــن ، صُــــــــيوجــــــــد راغــــــــب فيــــــــه وكــــــــان 
 . لخروجه بالوصية عن ملك الورثة ؛الصدقة به  يكن دين ، فالأولى

ــــــــــــا تعــــــــــــذّر الوجــــــــــــه الموصــــــــــــ ؛المــــــــــــيراث  إلى ويحتمــــــــــــل صــــــــــــرفه
ّ
  إلى بــــــــــــه رجــــــــــــع ىلأنــّــــــــــه لم

 . الورثة كأنهّ لا وصية
  عليـــــــــه الحـــــــــجّ أومـــــــــات قبـــــــــل الحــــــــجّ فإمّـــــــــا أن يكـــــــــون قــــــــد وجـــــــــب  نْ مَـــــــــ : ٦٩مســــــــألة 

__________________ 
 ـ  للطـــــــــــــبرانيـ  ، المعجــــــــــــم الكبـــــــــــــير ١٥٥ / ٨٠٤:  ٢، صـــــــــــــحيح مســـــــــــــلم  ٤٦:  ٣) صــــــــــــحيح البخـــــــــــــاري ١(

١٢٣٣٢ / ١٥:  ١٢ . 
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ــــــد اســــــتقرّ عليــــــه أو لا ، فــــــإن كــــــان  ــــــه الحــــــجّ فإمّــــــا أن يكــــــون ق ــــــإن كــــــان قــــــد وجــــــب علي  لا ، ف
 تيــــــــــــان بــــــــــــه ولم يفعــــــــــــل ، وجــــــــــــب عليــــــــــــه ثم أهمــــــــــــل وتمكّــــــــــــن مــــــــــــن الإِ  قــــــــــــد اســــــــــــتقرّ عليــــــــــــه أوّلاً 

  قــــــــــــال : عليــــــــــــه الســــــــــــلامعــــــــــــن الصــــــــــــادق ـ  في الصــــــــــــحيحـ  لمــــــــــــا رواه الحلــــــــــــبي ؛القضــــــــــــاء 
 . )١(» من جميع ماله  الإِسلامعن الرجل حجّة  ىيقض« 

 وإن لم يكـــــــن قـــــــد اســـــــتقرّ عليـــــــه بـــــــل حـــــــال مـــــــا تحقّـــــــق الوجـــــــوب أدركتـــــــه الوفـــــــاة ، فإنــّـــــه 
ــــــــــه الحــــــــــج  ــــــــــو لم يجــــــــــب علي ــــــــــه فــــــــــرض الحــــــــــجّ ، ولا يجــــــــــب الاســــــــــتئجار ، وكــــــــــذا ل  يســــــــــقط عن

  ؛ )٢(الأبــــــــــــوين ، رواه العامــــــــــــة  لم يجــــــــــــب الاســــــــــــتئجار ، لكــــــــــــن يســــــــــــتحب فيهمــــــــــــا خصوصــــــــــــاً 
 . )٣(أمر أبا رزين فقال : ( حجّ عن أبيك واعتمر )  االله عليه وآله صلّىلأنّ النبيّ 

 عليـــــــــه ومــــــــن طريــــــــق الخاصــــــــة : مــــــــا رواه عمّــــــــار بـــــــــن عمــــــــير ، قــــــــال : قلــــــــت للصــــــــادق 
ــــــــــو أنّ رجــــــــــلاً  الســــــــــلام ــــــــــت : ل ــّــــــــك قل ــــــــــك أن   الإِســــــــــلاممــــــــــات ولم يحــــــــــج حجــــــــــة  : بلغــــــــــني عن

 نــّـــــه حـــــــدّثني عـــــــن أبي أ ىعلـــــــ أشـــــــهد« فـــــــأحجّ عنـــــــه بعـــــــض أهلـــــــه أجـــــــزأ ذلـــــــك عنـــــــه ، فقـــــــال : 
ــــــــه صــــــــلّى رســــــــول االله ــــــــه وآل ــــــــا رســــــــول االله إنّ أبي مــــــــات ولم  االله علي ــــــــاه رجــــــــل فقــــــــال : ي  أنــّــــــه أت
 . )٤(» ، فقال : حجّ عنه فإنّ ذلك يجزئ عنه  الإِسلاميحج حجّة 

ـــــــا ـــــــال : ســـــــألت أب ـــــــن عمّـــــــار ، ق ـــــــة ب ـــــــد االله  وفي الصـــــــحيح عـــــــن معاوي ـــــــه الســـــــلامعب   علي
ـــــــه مـــــــال ولم  ـــــــه  الإِســـــــلاميحـــــــج حجـــــــة عـــــــن رجـــــــل مـــــــات ولم يكـــــــن ل ـــــــه بعـــــــض إخوان ـــــــأحجّ عن  ف

 . )٥(» بل هي حجة تامة « فقال :  ؟ أو هل هي ناقصة ؟ هل يجزئ عنه
 ولــــــــــــو أراد أن يحــــــــــــج عــــــــــــن أبويــــــــــــه ، قــــــــــــال أحمــــــــــــد : ينبغــــــــــــي أن يقــــــــــــدّم الحــــــــــــج عـــــــــــــن 

 . لأّ�ا مقدّمة في البرِّ  ؛م الاُ 
__________________ 

 . ١٤٠٥ / ٤٠٤ـ  ٤٠٣:  ٥) التهذيب ١(
 . ١٩٩:  ٣، الشرح الكبير  ٢٠٠:  ٣المغني ) ٢(
  : ٢، ســــــــــــــــــــنن ابــــــــــــــــــــن ماجــــــــــــــــــــة  ٩٣٠ / ٢٧٠:  ٣، ســــــــــــــــــــنن الترمــــــــــــــــــــذي  ١١٧:  ٥) ســــــــــــــــــــنن النســــــــــــــــــــائي ٣(

 . ١٠:  ٤، مسند أحمد  ٣٢٩:  ٤، سنن البيهقي  ٢٩٠٦ / ٩٧٠
 . ١٤٠٧ / ٤٠٤:  ٥) التهذيب ٤(
 . ١٤٠٨ / ٤٠٤:  ٥) التهذيب ٥(



 ١٠١  ....................................................................... الحج / شرائط وجوبه 

  نْ ، فقــــــــــال : مَــــــــــ االله عليــــــــــه وآلــــــــــه صــــــــــلّىالنــــــــــبي  إلى قــــــــــال أبــــــــــو هريــــــــــرة : جــــــــــاء رجــــــــــل
ــــــــــاُ قــــــــــال : (  ؟ أحــــــــــقّ النــــــــــاس بحســــــــــن صــــــــــحابتي ــــــــــك ) اُ قــــــــــال : (  ؟ نْ مّــــــــــك ) قــــــــــال : ثمّ مَ  مّ

 . )١(قال : ( أبوك )  ؟ نْ مّك ) قال : ثمّ مَ اُ قال : (  ؟ نْ قال : ثمّ مَ 
  لأنـّــــــــه واجـــــــــب فكـــــــــان أولى ؛الأب دو�ـــــــــا ، بـــــــــدأ بـــــــــه  ىعلـــــــــ ولـــــــــو كـــــــــان الحـــــــــج واجبـــــــــاً 

 . )٢(ن التطوعّ م
ـــــــــق ، فـــــــــإن مـــــــــ : ٧٠مســـــــــألة  ـــــــــه فمـــــــــات في الطري ـــــــــه الحـــــــــج فخـــــــــرج لأدائ  ن وجـــــــــب علي

ــــــــة وجــــــــوب الحــــــــج ، لم يجــــــــب إخــــــــراج شــــــــي ــــــــل خــــــــرج حال  ء مــــــــن تركتــــــــه لم يفــــــــرّط بالتــــــــأخير ب
 . في الحج ، سواء دخل الحرم وأحرم أو لا

 وإن كــــــــان الحــــــــج قــــــــد اســــــــتقرّ في ذمّتــــــــه بــــــــأن وجــــــــب عليــــــــه الحــــــــج في ســــــــنة فلــــــــم يخــــــــرج 
 فخـــــــــرج فمـــــــــات في الطريـــــــــق ، فـــــــــإن كـــــــــان قـــــــــد أحـــــــــرم ودخـــــــــل  ىخـــــــــر ســـــــــنة أُ  إلى فيهـــــــــا وأخّـــــــــر

ــــــــه  ــــــــه ، ســــــــواء كــــــــان وجــــــــب علي ــــــــه ، وســــــــقط الحــــــــج عن  الحــــــــرم فقــــــــد أجــــــــزأه عمّــــــــا وجــــــــب علي
 ودخــــــــــول  الإِحـــــــــرامالحـــــــــج عـــــــــن نفســــــــــه أو عـــــــــن غـــــــــيره بــــــــــأن اســـــــــتؤجر للحـــــــــج فمــــــــــات بعـــــــــد 

 عنــــــــه مــــــــن  ىأن يقضــــــــ ذمّــــــــة المنــــــــوب ، وإن مــــــــات قبــــــــل ذلــــــــك ، وجــــــــب الحــــــــرم ، وتــــــــبرأ أيضــــــــاً 
 . صلب ماله

 ولم يفصّــــــــــــل كمــــــــــــا  . )٣(وقــــــــــــال أحمــــــــــــد : يســــــــــــتأجر عنــــــــــــه عمّــــــــــــا بقــــــــــــي مــــــــــــن أفعالــــــــــــه 
 . فصّلناه

ــــــــــــك ــــــــــــ ونحــــــــــــن اعتمــــــــــــدنا في ذل ــــــــــــت  ىعل ــــــــــــيهم مــــــــــــا رواه الخاصــــــــــــة عــــــــــــن أهــــــــــــل البي  عل
 : السلام

ــــــــــــــه عــــــــــــــن الصــــــــــــــادق ـ  في الصــــــــــــــحيحـ  بريــــــــــــــد بــــــــــــــن معاويــــــــــــــة العجلــــــــــــــي ىرو   علي
 ومعــــــــــه جمــــــــــل ونفقــــــــــة وزاد فمــــــــــات في  حاجّــــــــــاً  ، قــــــــــال : ســــــــــألته عــــــــــن رجــــــــــل خــــــــــرج الســــــــــلام

  فمــــــــــــات في الحــــــــــــرم فقــــــــــــد أجــــــــــــزأت عنــــــــــــه حجــــــــــــة إن كــــــــــــان صــــــــــــرورةً « الطريــــــــــــق ، فقــــــــــــال : 
__________________ 

 . ٢٥٤٨ / ١٩٧٤:  ٤، صحيح مسلم  ٢:  ٨) صحيح البخاري ١(
 . ٢٠٠:  ٣) المغني والشرح الكبير ٢(
 . ٤٧١:  ١أحمد  الإِمام، الكافي في فقه  ١٩٨:  ٣، الشرح الكبير  ١٩٩:  ٣) المغني ٣(



 ٧تذكرة الفقهاء / ج   .......................................................................  ١٠٢

 عــــــــــل جملــــــــــه وزاده ونفقتــــــــــه في حجــــــــــة رم وهــــــــــو صــــــــــرورة جُ ســـــــــلام ، وإن مــــــــــات قبــــــــــل أن يحُــــــــــالإِ 
 رأيـــــــت إن كانـــــــت الحجـــــــة قلـــــــت : أ» ء فهـــــــو لورثتـــــــه ن ذلـــــــك شـــــــيفضـــــــل مـــــــســـــــلام ، فـــــــإن الإِ 

  قـــــــــال : ؟ رم لمـــــــــن يكـــــــــون جملـــــــــه ونفقتـــــــــه ومـــــــــا تركـــــــــهفمـــــــــات في الطريـــــــــق قبـــــــــل أن يحُـــــــــ تطوّعـــــــــاً 
ـــــــن فيقضـــــــإلاّ  لورثتـــــــه«  ـــــــه دي ـــــــه ، أو يكـــــــون أوصـــــــ ىأن يكـــــــون علي ـــــــك  ىدين  بوصـــــــية فينفـــــــذ ذل

 . )١(» ويجعل ذلك من الثلث  ىلمن أوص
ـــــــــــذنيب : ـــــــــــة يحصـــــــــــل بالإِ  ســـــــــــتقرارا ت  همـــــــــــال بعـــــــــــد حصـــــــــــول الشـــــــــــرائط الحـــــــــــج في الذمّ

ـــــــــه مـــــــــن  ـــــــــتمكّن في ـــــــــع أفعـــــــــال الحـــــــــجّ ، ويحتمـــــــــل مضـــــــــيّ زمـــــــــان ي  بأســـــــــرها ومضـــــــــيّ زمـــــــــان جمي
 . ودخول الحرم الإِحرام

ـــــــــــه الحـــــــــــجا آخـــــــــــر : ـــــــــــ لكـــــــــــافر يجـــــــــــب علي ـــــــــــه قبـــــــــــل  ىعل  مـــــــــــا تقـــــــــــدّم ، ولا يصـــــــــــح من
 قــــــــــض ، فــــــــــإن وجــــــــــد الاســــــــــتطاعة حالــــــــــة الكفــــــــــر فلــــــــــم يحــــــــــج ومــــــــــات ، أثم ، ولم يُ  الإِســــــــــلام

 تيـــــــان بــــــه إن اســــــتمرّت الاســــــتطاعة ، ولــــــو فقــــــدت بعـــــــد عنــــــه ، ولــــــو أســــــلم ، وجــــــب عليــــــه الإِ 
 إســــــــلامه ، لم يجــــــــب عليــــــــه بالاســــــــتطاعة الســــــــابقة حــــــــال كفــــــــره ، ولــــــــو فقــــــــد الاســــــــتطاعة بعــــــــد 

 أحــــــــرم حـــــــال كفــــــــره ، لم يعتــــــــد بــــــــه ، قـــــــض عنــــــــه ، ولــــــــو ومــــــــات قبــــــــل عودهــــــــا ، لم يُ  الإِســـــــلام
 ، ولــــــــو اســــــــتطاع المرتــــــــدّ حــــــــال ردّتــــــــه ، وجــــــــب عليــــــــه وصــــــــحّ منــــــــه إن  الإِســــــــلاموأعــــــــاده بعــــــــد 

 . إشكال ىعل خرج من صلب تركته وإن لم يتبتاب ، ولو مات اُ 
  ؛ نــــــــذره تيــــــــان بهــــــــا صــــــــحّ فنــــــــذر الإِ  الإِســــــــلامن وجــــــــب عليــــــــه حجــــــــة مــــــــ : ٧١مســــــــألة 

ـــــــــه الإِ لأنّ متعلّقـــــــــه طاعـــــــــة ، ولا يجـــــــــب ع ـــــــــان بحجـــــــــة اُ لي ـــــــــذر : وجـــــــــوب  ىخـــــــــر تي ـــــــــدة الن  ، وفائ
 . الكفّارة لو أهمل

 . الإِسلاملحجة  وجب عليه النذر مغايراً  ىخر اُ ولو نذر حجّة 
ــــــــو حجــــــــة  ــــــــذر ولم ين ــــــــه حــــــــجّ آخــــــــر  الإِســــــــلامولــــــــو أطلــــــــق الن  ولا المغــــــــايرة ، وجــــــــب علي

 . ىخر اهما عن الاُ ، ولا تجزئ إحد الإِسلامغير حجة 
  ، وإن الإِســـــــــلامالنـــــــــذر أجـــــــــزأ عـــــــــن حجـــــــــة  ىعلمائنـــــــــا : إن حـــــــــجّ ونـــــــــو وقـــــــــال بعـــــــــض 

__________________ 
 . ١٤١٦ / ٤٠٧:  ٥) التهذيب ١(



 ١٠٣  ....................................................................... ئط وجوبه الحج / شرا

 في ـ  ى، لمـــــــــــا رواه رفاعـــــــــــة بـــــــــــن موســـــــــــ )١(عـــــــــــن النــــــــــذر  ئ، لم يجـــــــــــز  الإِســـــــــــلامحجـــــــــــة  ىنــــــــــو 
  إلى ، قــــــــال : ســــــــألته عــــــــن رجــــــــل نــــــــذر أن يمشــــــــي عليــــــــه الســــــــلامعــــــــن الصــــــــادق ـ  الصــــــــحيح

 . )٢(» نعم « قال :  ؟ الإِسلامبيت االله هل يجزئه ذلك عن حجة 
 . الإِسلامولا دلالة فيه ، لاحتمال أن يقصد بالنذر حجة 

ـــــــــت  إلى ، انعقـــــــــد نـــــــــذره ، ووجـــــــــب المشـــــــــي و نـــــــــذر الحـــــــــجّ ماشـــــــــياً لـــــــــ : ٧٢مســـــــــألة   بي
ـــــــــــاج االله تعـــــــــــالى ـــــــــــو احت ـــــــــــل : إلى ، وأداء المناســـــــــــك ، فل ـــــــــــور �ـــــــــــر عظـــــــــــيم في ســـــــــــفينة ، قي   عب

 . )٣(يقوم في السفينة 
 . والوجه : الاستحباب

ــــــــــــــاراً   بعجــــــــــــــز  أن يكــــــــــــــون معــــــــــــــذوراً إلاّ  ، قضــــــــــــــاه ولــــــــــــــو ركــــــــــــــب طريقــــــــــــــه بأســــــــــــــرها مخت
 . ء عليهوشبهه ، فيركب ولا شي

ــــــــــه الحــــــــــج  ــــــــــذر الحــــــــــج ماشــــــــــياً ؛ ولا يســــــــــقط عن ــــــــــذر  لأنّ ن ــــــــــذر للمركّــــــــــب فيســــــــــتلزم ن  ن
 في ـ  ىلمـــــــــا رواه رفاعـــــــــة بــــــــــن موســـــــــ ؛بـــــــــالعجز عــــــــــن الـــــــــبعض لا يســـــــــقط البــــــــــاقي أجزائـــــــــه ، و 
  إلى ، قــــــــال : ســــــــألته عــــــــن رجــــــــل نــــــــذر أن يمشــــــــي عليــــــــه الســــــــلامعــــــــن الصــــــــادق ـ  الصــــــــحيح

 . )٤(» فإذا تعب ركب « قلت : فإنهّ تعب ، قال : » فليمش « بيت االله ، قال : 
 الــــــــــــبعض ، قــــــــــــال بعــــــــــــض علمائنــــــــــــا : يجــــــــــــب  ىومشــــــــــــ ولــــــــــــو ركــــــــــــب الــــــــــــبعض مختــــــــــــاراً 

 . )٥(بالصفة خلاله لإِ  ؛ القضاء ماشياً 
  هالقضــــــــــاء مــــــــــا ركبــــــــــه ويركــــــــــب فيــــــــــه مــــــــــا مشــــــــــاوقــــــــــال بعضــــــــــهم : يقضــــــــــي ويمشــــــــــي في 

 . )٦( أوّلاً 
__________________ 

 . ٢٠٥) النهاية : ١(
 . ١٢ / ٢٧٧:  ٤، والكافي  ٣٥ / ١٣:  ٥) التهذيب ٢(
 ، والمحقّـــــــــــــق الحلّـــــــــــــي  ٣٠٣:  ١، والمبســـــــــــــوط  ٥٦٦و  ٢٠٥) القائـــــــــــــل هـــــــــــــو الشـــــــــــــيخ الطوســـــــــــــي في النهايـــــــــــــة : ٣(

 . ٢٣١:  ١سلام في شرائع الإِ 
 . ٤٩٢ / ١٥٠:  ٢، الاستبصار  ١٤٠٢ / ٤٠٣:  ٥) التهذيب ٤(
 . ٣٥٧دريس في السرائر : ا) ابن ٥(
 . ٥٦٦ـ  ٥٦٥، والنهاية :  ٣٠٣:  ١) الشيخ الطوسي في المبسوط ٦(



 ٧تذكرة الفقهاء / ج   .......................................................................  ١٠٤

 لمـــــــــا  ؛ )١(ولـــــــــو عجـــــــــز عـــــــــن المشـــــــــي ، قـــــــــال بعـــــــــض علمائنـــــــــا : يركـــــــــب ويســـــــــوق بدنـــــــــة 
 عــــــــــن رجــــــــــل حلـــــــــــف  عليــــــــــه الســــــــــلامعبـــــــــــد االله  رواه ذريــــــــــح المحــــــــــاربي ، قــــــــــال : ســــــــــألت أبــــــــــا

 فليركــــــــــــــب وليســــــــــــــق « ، فعجــــــــــــــز عــــــــــــــن ذلــــــــــــــك فلــــــــــــــم يطقــــــــــــــه ، قــــــــــــــال :  لــــــــــــــيحجنّ ماشــــــــــــــياً 
 . )٢(» الهدي 

 . )٣(وقال بعض علمائنا : يركب ولا هدي عليه 
ـــــــــــذر مطلقـــــــــــاً  ـــــــــــال بعضـــــــــــهم : إن كـــــــــــان الن ـــــــــــة ، وإن كـــــــــــان مقيـّــــــــــداً  وق  ،  ، توقـّــــــــــع المكن

 . )٤(للعجز عن فعل ما نذره  ؛سقط 
 منـــــــــــذورة مســـــــــــتقرتّان ،  ىخـــــــــــر واُ  الإِســـــــــــلامو مـــــــــــات وعليـــــــــــه حجـــــــــــة لـــــــــــ : ٧٣مســـــــــــألة 

 . يْنالدّ لأّ�ما ك ؛جرة الحجّتين رج عنه من صلب ماله اُ وجب أن يخُ 
 رج مـــــــــــن أصـــــــــــل المـــــــــــال ، تخُـــــــــــ الإِســـــــــــلامقـــــــــــول : إنّ حجّـــــــــــة  ـ رحمـــــــــــه االله ـ وللشـــــــــــيخ

ـــــــــذره مـــــــــن الثلـــــــــث  ـــــــــالعرض  لوجـــــــــوب ؛ )٥(ومـــــــــا ن  لأّ�ـــــــــا  ؛تلـــــــــك بالأصـــــــــالة ووجـــــــــوب هـــــــــذه ب
 . كالمتبرعّ بها ، فأشبهت الندب

 ن رجـــــــــل عليـــــــــه عـــــــــ عليـــــــــه الســـــــــلامولمـــــــــا رواه ضـــــــــريس بـــــــــن أعـــــــــين ، أنـّــــــــه ســـــــــأل البـــــــــاقر 
 ، فمـــــــــات الرجـــــــــل الـــــــــذي نـــــــــذر قبـــــــــل أن  حجّنّ رجـــــــــلاً ونـــــــــذر في شـــــــــكر لـــــــــيُ  الإِســـــــــلامحجّـــــــــة 

 ، حـــــــــجّ  إن كـــــــــان تـــــــــرك مـــــــــالاً « وقبـــــــــل أن يفـــــــــي الله بنـــــــــذره ، فقـــــــــال :  الإِســـــــــلاميحـــــــــجّ حجّـــــــــة 
ـــــــه حجّـــــــة  ـــــــه ، ويخـــــــرج مـــــــن ث ـُ الإِســـــــلامعن ـــــــع مال ـــــــذر ، وإن لْ مـــــــن جمي ـــــــه للن ـــــــه عن ـــــــه مـــــــا يحـــــــج ب  ث

 في مـــــــا تـــــــرك ،  الإِســـــــلام، حـــــــجّ عنـــــــه حجّـــــــة  لإِســـــــلامابقـــــــدر حجّـــــــة إلاّ  لم يكـــــــن تـــــــرك مـــــــالاً 
 . )٦(» وحجّ عنه وليّه النذر ، فإنمّا هو دين عليه 

__________________ 
 . ٣٠٣:  ١، والمبسوط  ٢٠٥) الشيخ الطوسي في النهاية : ١(
 . ٤٩٠ / ١٤٩:  ٢، الاستبصار  ١٤٠٣ / ٤٠٣:  ٥) التهذيب ٢(
 . ٣٥٧و  ١٢١دريس في السرائر : ا، وابن  ٦٩المفيد في المقنعة :  ) الشيخ٣(
 . ٢٣١:  ١سلام ) كما في شرائع الإِ ٤(
 . ٣٠٦:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط٥(
 . ١٤١٣ / ٤٠٦:  ٥) التهذيب ٦(



 ١٠٥  ....................................................................... الحج / شرائط وجوبه 

ـــــــال الشـــــــيخ  جهـــــــة  ىعلـــــــ »فلـــــــيحجّ عنـــــــه وليـّــــــه مـــــــا نـــــــذر « :  عليـــــــه الســـــــلام: قولـــــــه  ق
 . )١(يجاب التطوعّ والاستحباب دون الفرض والإِ 

 . والوجه : ما تقدّم
ـــــــــذنيب : ـــــــــإن كـــــــــان فيهـــــــــا واجـــــــــب ،  ىو أوصـــــــــلـــــــــ ت  بحـــــــــجّ وغـــــــــيره مـــــــــن الطاعـــــــــات ، ف

 الجميـــــــــــــــع  ىعلـــــــــــــــ وقصـــــــــــــــرت التركـــــــــــــــة ، بســـــــــــــــطت قـــــــــــــــدّم ، ولـــــــــــــــو كـــــــــــــــان الجميـــــــــــــــع واجبـــــــــــــــاً 
 بالحصـــــــــــــص ، فـــــــــــــإن لم يمكـــــــــــــن الاســـــــــــــتئجار بمـــــــــــــا جعـــــــــــــل في نصـــــــــــــيب الحـــــــــــــج ، صـــــــــــــرف في 

 . الباقي
 . )٣(، لأولويته ، وللرواية  )٢(وقال بعض علمائنا : يقدّم الحجّ 

 . والوجه : ما قلناه
 أن يحــــــــجّ عنــــــــه عــــــــن كــــــــلّ ســــــــنة بمــــــــال معــــــــينّ ، فلــــــــم يســــــــع ذلــــــــك  ىو أوصــــــــلــــــــ آخــــــــر :

 القـــــــدر للحجّـــــــة ، جعـــــــل مـــــــال ســـــــنتين لســـــــنة ، ولـــــــو قصـــــــرا ، جعـــــــل نصـــــــيب ثـــــــلاث ســـــــنين ، 
ـــــــــــــن محمـــــــــــــد  ؛وهكـــــــــــــذا  ـــــــــــــي ب ـــــــــــــب إليـــــــــــــه عل ـــــــــــــار ، قـــــــــــــال : كت ـــــــــــــراهيم بـــــــــــــن مهزي  لمـــــــــــــا رواه إب
 في كـــــــــلّ  أن يحـــــــــجّ عنـــــــــه بخمســـــــــة عشـــــــــر دينـــــــــاراً  ىأوصـــــــــ )٥(أنّ ابـــــــــن [ عمّـــــــــي ]  )٤(الحصـــــــــيني 

 يجعـــــــــل حجّتــــــــــين «  عليـــــــــه الســـــــــلامفكتـــــــــب  ؟ ســـــــــنة فلـــــــــيس يكفـــــــــي ، فمـــــــــا تـــــــــأمر في ذلــــــــــك
 . )٦(» عالم بذلك  ، فإنّ االله تعالى حجّةً 

  الإِســــــــــلامو كــــــــــان عنــــــــــده وديعــــــــــة ومــــــــــات صــــــــــاحبها وعليــــــــــه حجّــــــــــة لــــــــــ : ٧٤مســــــــــألة 
 وعــــــــرف أنّ الورثــــــــة لا يــــــــؤدّون الحجّــــــــة عنــــــــه ، فليســــــــتأجر مــــــــن يحــــــــجّ عنــــــــه ، وليــــــــدفع الوديعــــــــة 

  لأنـّـــــــــه مــــــــــال خــــــــــارج عــــــــــن الورثــــــــــة ، ويجــــــــــب صــــــــــرفه في الحــــــــــجّ ، ؛جرة المثــــــــــل اُ جــــــــــارة بــــــــــفي الإِ 
__________________ 

 . ١٤١٣ذيل الحديث  ٤٠٦:  ٥) التهذيب ١(
 . ١١٢:  ٢) القاضي ابن البراّج في المهذّب ٢(
 . ) أي : رواية ضريس بن أعين ، التي تقدّمت آنفاً ٣(
 . ) في التهذيب : الحضيني٤(
 . وما أثبتناه من المصدر . ) في النسخ الخطية والحجرية : عمر٥(
 . ١٤١٨ / ٤٠٨:  ٥، التهذيب  ٢باب بعد باب الحج ، الحديث  ٣١٠:  ٤) الكافي ٦(
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 . فليصرف فيه
 ،  عليـــــــــــــه الســـــــــــــلامعـــــــــــــن الصـــــــــــــادق ـ  في الصـــــــــــــحيحـ  ولمـــــــــــــا رواه بريـــــــــــــد العجلـــــــــــــي

 ء ولم يحـــــــــجّ حجّـــــــــة فهلــــــــك ولـــــــــيس لولـــــــــده شــــــــي قــــــــال : ســـــــــألته عـــــــــن رجــــــــل اســـــــــتودعني مـــــــــالاً 
 . )١(» حجّ عنه ، وما فضل فأعطهم « ، قال :  الإِسلام

 إذا ثبت هذا ، فإنمّا يسوغ له ذلك بشروط :
 . علمه بأنّ الورثة لا يحجّون عنه إذا دفع المال إليهمـ  أ

 . نفسه أو ماله ، لم يجز له ذلك ىعل أمن الضرر ، فلو خافـ  ب
 أن لا يـــــــتمكّن مـــــــن الحـــــــاكم ، فـــــــإن تمكّــــــــن منـــــــه بـــــــأن يشـــــــهد لـــــــه عـــــــدلان عنــــــــده ـ  ج

 ت الحـــــــــــج في ذمّتـــــــــــه وامتنــــــــــــاع الورثـــــــــــة مــــــــــــن بـــــــــــذلك أو بغـــــــــــير ذلــــــــــــك مـــــــــــن الأســـــــــــباب بثبــــــــــــو 
 الاســــــــتئجار ، لم يجــــــــز لــــــــه الاســــــــتقلال بــــــــه ، ولــــــــو عجــــــــز عــــــــن إثبــــــــات ذلــــــــك عنــــــــد الحــــــــاكم ، 

 . جاز له الاستبداد بالاستئجار
 ، لم يتعــــــــــــينّ الفـــــــــــور ، بـــــــــــل يجـــــــــــوز التــــــــــــأخير  ذا نـــــــــــذر الحـــــــــــجّ مطلقـــــــــــاً إ : ٧٥مســـــــــــألة 

ـــــــــ أن يغلـــــــــب إلى ـــــــــه ، فـــــــــإن مضـــــــــ ىعل ـــــــــو لم يفعل ـــــــــاة ل ـــــــــه فعـــــــــل  ىالظـــــــــنّ الوف ـــــــــه في  زمـــــــــان يمكن
ـــــــــه مـــــــــن أصـــــــــل التركـــــــــة  ىوجـــــــــب أن يقضـــــــــ مـــــــــات ، الحـــــــــجّ ولم يفعلـــــــــه حـــــــــتى  لأنـّــــــــه قـــــــــد  ؛عن

ــــــــتمكّن ، ولا يســــــــقط عنــــــــه بعــــــــدم وجــــــــوب  ــــــــه بالنــــــــذر ، واســــــــتقرّ بمضــــــــيّ زمــــــــان ال  وجــــــــب علي
 . الفورية

 يـــــــزول المـــــــانع فـــــــإن مـــــــات قبـــــــل  أمّـــــــا لـــــــو منعـــــــه مـــــــانع عـــــــن الفوريـــــــة ، فإنــّـــــه يصـــــــبر حـــــــتى
 . لفوات شرط الوجوب ، وهو : القدرة ؛وال المانع ، لم يجب القضاء عنه ز 

  وإن منعـــــــــــــه عـــــــــــــارض . ولـــــــــــــو عـــــــــــــينّ الوقـــــــــــــت فأخـــــــــــــلّ مـــــــــــــع القـــــــــــــدرة ، قضـــــــــــــي عنـــــــــــــه
 . مات ، لم يجب قضاؤه عنه حتىـ  كمرض أو عدوّ ـ  

ــــــــذر الحــــــــجّ أو أفســــــــد حجّــــــــاً  ــــــــو ن ــــــــالأقرب وجــــــــوب الاســــــــتنابة ،  ول  وهــــــــو معضــــــــوب ، ف
 . الإِسلامكحجّة 

__________________ 
 . ١٤٤٨ / ٤١٦:  ٥، التهذيب  ١٣٢٨ / ٢٧٢:  ٢، الفقيه  ٦ / ٣٠٦:  ٤) الكافي ١(
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ـــــــــــه الحـــــــــــجّ واســـــــــــتقرّ أن يحـــــــــــجّ تطوّعـــــــــــاً لا : ٧٦مســـــــــــألة   ولا   يجـــــــــــوز لمـــــــــــن وجـــــــــــب علي
ــــــــذراً  ــــــــه ، فــــــــإن أحــــــــرم بتطــــــــوعّ ،  ن  : يقــــــــع عــــــــن حجّــــــــة  قــــــــال الشــــــــيخ رحمــــــــه االلهلم يتضــــــــيّق وقت

ــــــــه قــــــــال الشــــــــافع . )١( الإِســــــــلام ــــــــس وب ــــــــن عمــــــــر وأن ــــــــول اب ــّــــــه أحــــــــرم  ؛ي وأحمــــــــد ، وهــــــــو ق  لأن
 . )٢(بالحجّ وعليه فرضه فوقع عن فرضه كالمطلق 

ـــــــواه ـــــــذر : يقـــــــع مـــــــا ن ـــــــن المن ـــــــو حنيفـــــــة وإســـــــحاق واب ـــــــوري وأب ـــــــك والث  وهـــــــو  . وقـــــــال مال
 . )٣(عن أحمد  ىخر رواية أُ 

ـــــــــــــه ـــــــــــــه واســـــــــــــتقرّ ، لم يجزئ ـــــــــــــق أن نقـــــــــــــول : إن كـــــــــــــان قـــــــــــــد وجـــــــــــــب علي  عـــــــــــــن  والتحقي
 . أحدهما

 . : فلأنهّ لم ينوه الإِسلامأمّا عن حجّ 
ـــــــــا عـــــــــن حـــــــــجّ التطـــــــــوعّ : فلأنـّــــــــه لم يحصـــــــــل شـــــــــرطه ، وهـــــــــو : خلـــــــــوّ الذمّـــــــــة عـــــــــن   وأمّ

 . حجّ واجب
 . وإن كان الحجّ لم يجب عليه ، وقع عن التطوعّ

 . و كان عليه حجّة منذورة فأحرم بتطوعّ ، لم يصحل تذنيب :
ـــــــــــــع ا ؟ وهـــــــــــــل يقـــــــــــــع عـــــــــــــن المنـــــــــــــذورة  لأنّ المنـــــــــــــذورة واجبـــــــــــــة ، فهـــــــــــــي  ؛لأقـــــــــــــرب : المن

 . الإِسلامكحجّة 
 لأّ�ــــــــــــــــــا واجبـــــــــــــــــة ، فهــــــــــــــــــي كحجّــــــــــــــــــة  ؛وقـــــــــــــــــال أحمــــــــــــــــــد : يقــــــــــــــــــع عـــــــــــــــــن المنــــــــــــــــــذورة 

 . )٤( الإِسلام
ـــــــــــــا ا آخـــــــــــــر :  لأّ�ـــــــــــــا أحـــــــــــــد النســـــــــــــكين ، فأشـــــــــــــبهت  ؛لعمـــــــــــــرة كـــــــــــــالحجّ فيمـــــــــــــا ذكرن

 . الآخر
ـــــــ : ٧٧مســـــــألة  ـــــــذر ، ل ـــــــق الزمـــــــان ، صـــــــحّ الن ـــــــإن أطل   ســـــــواء كـــــــان قـــــــدو نـــــــذر الحـــــــجّ ف

__________________ 
 . ٣٠٢:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط١(
  : ٣، الشـــــــــــــرح الكبـــــــــــــير  ٢٠٢:  ٣، المغـــــــــــــني  ٢٤٩:  ٣، حليـــــــــــــة العلمـــــــــــــاء  ٢٢:  ٤) الحـــــــــــــاوي الكبـــــــــــــير ٣و  ٢(

 . ٤٧٢:  ١أحمد  الإِمام، الكافي في فقه  ٢٠٩
 . ٢٠٩:  ٣، الشرح الكبير  ٢٠٢:  ٣) المغني ٤(
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 . ىالأقو  ىعل لعدم الفورية فيه ؛سلام أو لا استقرّ عليه حجّة الإِ 
 ، انعقـــــــــد  الإِســـــــــلاملشـــــــــرائط حجّـــــــــة  وإن قيــّـــــــد النـــــــــذر بزمـــــــــان ، فـــــــــإن لم يكـــــــــن جامعـــــــــاً 

 . نذره وإن كان صرورةً 
ــــــــــك ففــــــــــي وجــــــــــوب تقــــــــــديم حجّــــــــــة ثمّ إن اســــــــــتطاع بعــــــــــد  ــــــــــه : الإِســــــــــلامذل   نظــــــــــر أقرب

 ، فلــــــــــو قــــــــــدّم  الإِســــــــــلامغــــــــــير حجّــــــــــة  إلى لأنّ الزمــــــــــان قــــــــــد اســــــــــتحق صــــــــــرفه بالنــــــــــذر ؛المنــــــــــع 
 ، وإن أوجبنــــــــــــا التقــــــــــــديم ،  الإِســــــــــــلامحجّــــــــــــة النــــــــــــذر ، أجــــــــــــزأ إن لم نوجــــــــــــب تقــــــــــــديم حجّــــــــــــة 

 . فيهما تقدّم البحث  ىعل الإِسلاماحتمل البطلان ووقوع الحجّ عن حجّة 
ـــــــــــو كـــــــــــان مســـــــــــتطيعاً  ـــــــــــذر ل ـــــــــــدأ بحجّـــــــــــة  ومـــــــــــع إطـــــــــــلاق الزمـــــــــــان في الن  ، وجـــــــــــب أن يب

 . ، وكذا لو تجدّدت الاستطاعة قبل فعل المنذورة الإِسلام
 فوقعــــــــــت عــــــــــن حجــــــــــة  الإِســــــــــلامو أحــــــــــرم بالمنــــــــــذورة مــــــــــن عليــــــــــه حجّــــــــــة لــــــــــ تــــــــــذنيب :

ـــــــا ـ   الإِســـــــلام ـــــــاره بعـــــــض علمائن ـــــــذورةـ  )١(كمـــــــا اخت ـــــــنـ  لم تســـــــقط المن  عمـــــــر  وهـــــــو قـــــــول اب
 لأّ�ــــــا حجّــــــة واحــــــدة ، فــــــلا تجــــــزئ عــــــن حجّتــــــين ، كمــــــا لــــــو نــــــذر ـ  )٢(وأنــــــس وعطــــــاء وأحمــــــد 

 . حجّتين فحجّ واحدة
ـــــــــة  ـــــــــذورة  ىخـــــــــر اُ وقـــــــــال أحمـــــــــد في رواي ـــــــــ ؛عنـــــــــه : إّ�ـــــــــا تجـــــــــزئ عـــــــــن المن   ىلأنــّـــــــه قـــــــــد أت

 بهــــــــــا نـــــــــذره ، فأجزأتـــــــــه ، كمــــــــــا لـــــــــو كــــــــــان ممـّــــــــن أســـــــــقط فــــــــــرض الحـــــــــجّ عــــــــــن  بالحجّـــــــــة ناويـــــــــاً 
ــــــواه نفســــــه ، وهــــــذا ك ــــــوم مــــــن رمضــــــان ، فن ــــــوم قــــــدوم فــــــلان ، فقــــــدم في ي ــــــو نــــــذر صــــــوم ي  مــــــا ل
 . )٤(وهو قول ابن عباس وعكرمة  . )٣(عن فرضه ونذره 

 ســــــــــعيد بإســــــــــناده عــــــــــن ابــــــــــن عبــــــــــاس وعكرمــــــــــة أّ�مــــــــــا قــــــــــالا في رجــــــــــل نــــــــــذر أن  ىورو 
 . )٥( يحجّ ولم يكن حجّ الفريضة ، قال : يجزئ لهما جميعاً 
ــــــــــك ، فقــــــــــال : ــــــــــذره وعــــــــــن حجّــــــــــة  ةً يقضــــــــــي حجّــــــــــ وســــــــــئل عكرمــــــــــة عــــــــــن ذل  عــــــــــن ن

  لــــــــــيسالعصــــــــــر أ صــــــــــلّىيصــــــــــلّي أربــــــــــع ركعــــــــــات ف نــــــــــذر أن رأيــــــــــتم لــــــــــو أنّ رجــــــــــلاً ، أ الإِســــــــــلام
__________________ 

 . ٢٠٥: ـ  للطوسيـ  ) راجع : النهاية١(
 . ٢٠٨:  ٣، الشرح الكبير  ٢٠٣:  ٣) المغني ٢(
 . ٢٠٩:  ٣، الشرح الكبير  ٢٠٣:  ٣) المغني ٥ ـ ٣(
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 ؟ يجزئه من العصر ومن النذر ذلك
 . )١(قال : وذكرت قولي لابن عباس ، فقال : أصبت وأحسنت 

 . )٣(وقد سلف  ، عليه السلام )٢(علماؤنا مثل ذلك عن الصادق  ىوقد رو 

 . المطلب الثاني : في شرائط باقي أقسام الحج

 وفيه بحثان :

 في شرائط حجّ النذر وشبهه الأول :

ــــــــــــة في انعقــــــــــــاد النــــــــــــذر واليمــــــــــــين والعهــــــــــــد : التكليــــــــــــف والحُ شــــــــــــترط ي : ٧٨مســــــــــــألة   ريّ
 ، ولا  وإذن الـــــــــــــزوج خاصـــــــــــــة ، فـــــــــــــلا ينعقـــــــــــــد نـــــــــــــذر الصـــــــــــــبي وإن كـــــــــــــان مراهقـــــــــــــاً  الإِســـــــــــــلامو 

ـــــــــــــق ، ولا مـــــــــــــن يأخـــــــــــــذه أدواراً  ـــــــــــــون المطب ـــــــــــــه ، ولا الســـــــــــــكران ولا  المجن ـــــــــــــع حالـــــــــــــة جنون  إذا وق
 بــــــــــــإذن مــــــــــــولاه ، فــــــــــــإن  إلاّ  عليــــــــــــه ولا الســــــــــــاهي ولا الغافــــــــــــل ولا النــــــــــــائم ولا العبــــــــــــد ىالمغمــــــــــــ

ــــــــــه منعــــــــــه ، ولا الزوجــــــــــة ــــــــــذر ، لم يكــــــــــن ل ــــــــــه في الن ــــــــــه في إلاّ  أذن ل ــــــــــزوج ، ومــــــــــع إذن ــــــــــإذن ال  ب
 . وللأب حلّ يمين الولد . النذر ليس له منعها منه

 . ولو نذر الكافر ، لم ينعقد نذره وإن أسلم
 لأنّ غــــــــــــــير المســــــــــــــتطيع بــــــــــــــالزاد  ؛ الإِســــــــــــــلامولا يشــــــــــــــترط في النــــــــــــــذر شــــــــــــــرائط حجّــــــــــــــة 

 والراحلــــــــة ينعقــــــــد نـــــــــذره ، وكــــــــذا المـــــــــريض ، وإذا صــــــــحّ النـــــــــذر ، وجــــــــب الوفـــــــــاء بــــــــه إن قيــّـــــــده 
 . لم يجب الفور إلاّ بوقت ، و 

 . من صلب التركة ىنعم لو تمكّن بعد وجوبه ومات ، لم يأثم ، ويقض
ــــــــــــه حجّــــــــــــة  ــــــــــــو كــــــــــــان علي  لتســــــــــــاويهما في  ؛سّــــــــــــمت التركــــــــــــة بينهمــــــــــــا ، قُ  الإِســــــــــــلامول

 ، لأنّ وجوبهـــــــــــا  الإِســــــــــلامدّمت حجّــــــــــة حــــــــــداهما خاصّــــــــــة ، قــُـــــــــالوجــــــــــوب ، ولــــــــــو اتّســـــــــــعت لإِ 
 . ولو لم يتمكّن من أدائها ومات ، سقط النذر . بالأصالة

__________________ 
 . ٢٠٩:  ٣، الشرح الكبير  ٢٠٣:  ٣) المغني ١(
 . ٣٥ / ١٣:  ٥، التهذيب  ١٢ / ٢٧٧:  ٤) الكافي ٢(
 . ٧١) سلف في المسألة ٣(
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 مــــــــن ـ  لـــــــو مــــــــاتـ  ضـــــــي عنـــــــهولـــــــو قيـّــــــده بوقــــــــت فأخـــــــلّ بــــــــه مـــــــع القــــــــدرة ، أثم ، وقُ 
 . صلب المال ، ولو أخلّ لا مع القدرة لمرض وعدوّ وشبههما ، سقط

 . )١(ولو نذر أو أفسد وهو معضوب ، قيل : وجبت الاستنابة 

 البحث الثاني : في شرائط النيابة

ــــــــــــوب ي : ٧٩مســــــــــــألة  ــــــــــــب والمن ــــــــــــب : كمــــــــــــال العقــــــــــــل وإســــــــــــلام النائ  شــــــــــــترط في النائ
ــــــــــون ولا الصــــــــــبي غــــــــــير  ــــــــــة المجن ــــــــــه بحــــــــــجّ واجــــــــــب ، فــــــــــلا تصــــــــــح نياب ــــــــــه وعــــــــــدم شــــــــــغل ذمّت  عن

 . لارتفاع تحقّق القصد منهما ؛المميّز 
ـــــــــــو كـــــــــــان الصـــــــــــبي مميـّــــــــــزاً  ـــــــــــل  ول ــّـــــــــه لـــــــــــيس  ؛ : لا يصـــــــــــح أن يكـــــــــــون نائبـــــــــــاً  )٢(، قي  لأن

 بمكلــّـــــــف ، فـــــــــلا تصـــــــــحّ منـــــــــه العبـــــــــادة ولا نيــّـــــــة القربـــــــــة ، ولأنـّــــــــه يعلـــــــــم مـــــــــن نفســـــــــه أنـّــــــــه غـــــــــير 
 . مكلّف ولا مؤاخذ بما يصدر عنه ، فلا تحصل الثقة بأفعاله

 . لأنّ حجّه عن نفسه صحيح فكذا عن غيره ؛حّ : تص )٣(وقيل 
 لأنّ الصـــــــــــــحة لا تقتضـــــــــــــي الإجـــــــــــــزاء فجـــــــــــــاز أن تكـــــــــــــون النيابـــــــــــــة  ؛ويحتمـــــــــــــل الفـــــــــــــرق 

 . الإِسلامغير مجزئة ، كما لا تجزئ المباشرة عن حجّة 
 شـــــــــرط في النائـــــــــب ، فلـــــــــو حــــــــجّ الكـــــــــافر عـــــــــن غـــــــــيره الكـــــــــافر  لإِســــــــلاما : ٨٠مســـــــــألة 

 أو اســـــــــــــتنيب مـــــــــــــن غـــــــــــــير إجـــــــــــــارة ، أو تطـــــــــــــوعّ أو المســـــــــــــلم ، لم يصـــــــــــــح ، ســـــــــــــواء اســـــــــــــتؤجر 
 . بالتبرعّ ، لأنهّ لا تصحّ منه نية القربة التي هي شرط في صحة الفعل

ـــــــــــه ، ـــــــــــوب عن ـــــــــــيس للمســـــــــــلم أن يحـــــــــــجّ عـــــــــــن الكـــــــــــافر  وكـــــــــــذا هـــــــــــو شـــــــــــرط في المن   ؛فل
ــــــــه تعــــــــالى ــــــــركِِينَ  (:  لقول ــــــــوا أَن يَسْــــــــتـَغْفِرُوا لِلْمُشْ ــــــــيِّ وَالَّــــــــذِينَ آمَنُ ــــــــانَ لِلنَّبِ ــــــــا كَ ــــــــانوُا مَ ــــــــوْ كَ  وَلَ

 . )٤( ) ىٰ أُولِي قُـرْبَ 
ــــــــــواب الحــــــــــج مقــــــــــارن للتعظــــــــــيم والإِ   ؛ جــــــــــلال ، وهــــــــــو ممتنــــــــــع في حــــــــــقّ الكــــــــــافر ولأنّ ث

__________________ 
 . ٢٩٩:  ١) القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ١(
 . ٢٣٢:  ١سلام ) كما في شرائع الإِ ٣و  ٢(
 . ١١٣) التوبة : ٤(
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 اســــــــــــــــتحقاق  ىالخــــــــــــــــزي والعــــــــــــــــذاب والاســــــــــــــــتخفاف ، وإذا انتفــــــــــــــــلاســــــــــــــــتحقاقه في الآخــــــــــــــــرة 
 . ملزومه وهو صحة الفعل عنه ىالثواب ، انتف

 : لا يجــــــــــوز لأحــــــــــد أن يحــــــــــجّ عــــــــــن غــــــــــيره إذا  ال الشــــــــــيخ رحمــــــــــه االلهقــــــــــ : ٨١مســــــــــألة 
 . )١(أن يكون أباه ، فإنهّ يجوز له أن يحجّ عنه إلاّ  له في الاعتقاد ، كان مخالفاً 

 ومنــــــــــع ابــــــــــن إدريــــــــــس هــــــــــذا الاســــــــــتثناء ، وقــــــــــال : لا يجــــــــــوز أن يحــــــــــجّ عــــــــــن المخــــــــــالف 
 . )٢(سواء كان أباه أو غيره 

 في ـ  مـــــــــــــا رواه وهـــــــــــــب بـــــــــــــن عبـــــــــــــد ربـــــــــــــه ىعلـــــــــــــ عـــــــــــــوّلرحمـــــــــــــه االله ـ ـ  والشـــــــــــــيخ
 يحـــــــــــجّ الرجـــــــــــل عـــــــــــن ، قـــــــــــال : قلـــــــــــت لـــــــــــه : أ عليـــــــــــه الســـــــــــلامعـــــــــــن الصـــــــــــادق ـ  الصـــــــــــحيح
  )٤(» فـــــــنعم  )٣(إن كـــــــان أبـــــــوك « قـــــــال :  ؟ قلـــــــت : فـــــــإن كـــــــان أبي» لا « قـــــــال :  ؟ الناصـــــــب

 . والاحتجاج بالرواية أولى
 . البرّ بالأبوين ىعل ولاشتمال ذلك

 إذا عرفـــــــــــــــت هـــــــــــــــذا ، فالروايـــــــــــــــة مخصوصــــــــــــــــة بالناصـــــــــــــــب ، وهـــــــــــــــو الـــــــــــــــذي يتظــــــــــــــــاهر 
 لأنّ الــــــــذي يســـــــــتحقّ  ؛، وقــــــــول الأصــــــــحاب أعــــــــمّ  علــــــــيهم الســـــــــلامبالعــــــــداوة لأهــــــــل البيــــــــت 

 . يمان ، فغير المؤمن لا يستحقّ ثواباً به الثواب الدائم هو الإِ 
 أمّـــــــــــــا المخـــــــــــــالف فيجـــــــــــــوز أن ينـــــــــــــوب عـــــــــــــن المـــــــــــــؤمن ، ويجـــــــــــــزئ عـــــــــــــن المنـــــــــــــوب إذا لم 

 عـــــــــادة لـــــــــو استبصـــــــــر ، فـــــــــدلّ ذلـــــــــك لأّ�ـــــــــا تجـــــــــزئ عنـــــــــه ، ولا تجـــــــــب عليـــــــــه الإِ  ؛يخـــــــــلّ بـــــــــركن 
  يمـــــــــــانالإِ  إلى أنّ عبادتـــــــــــه معتـــــــــــبرة في نظـــــــــــر الشـــــــــــرع يســـــــــــتحقّ بهـــــــــــا الثـــــــــــواب إذا رجـــــــــــع ىعلـــــــــــ
 . غير مستحقّها إلى لأنهّ دفعها ؛لزكاة اإلاّ 

 عليــــــــه ذلــــــــك كلــّــــــه : مــــــــا رواه بريــــــــد بــــــــن معاويــــــــة العجلــــــــي عــــــــن الصــــــــادق  ىعلــــــــ ويــــــــدلّ 
  قــــــــال : ســــــــألته عــــــــن رجــــــــل حــــــــجّ وهــــــــو لا يعــــــــرف هــــــــذا الأمــــــــر ، ثم مــــــــنّ االله عليــــــــه ، الســــــــلام

__________________ 
 . ٢٨٠، النهاية :  ٣٢٦:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط١(
 . ١٤٩السرائر : ) ٢(
 . »أباك « وفي المصدر :  . تقدير : كان أبوك ناصباً  ىعل مرفوعاً » أبوك ) « ٣(
 . ١٤٤١ / ٤١٤:  ٥، التهذيب  ١( باب الحج عن المخالف ) الحديث  ٣٠٩:  ٤) الكافي ٤(
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ـــــــــه حجّـــــــــة الإِ  ـــــــــه ، علي ـــــــــة ب ـــــــــه والدينون ـــــــــد قضـــــــــبمعرفت ـــــــــد « فقـــــــــال :  ؟ فريضـــــــــته ىســـــــــلام أو ق  ق
 . »فريضته ، ولو حجّ لكان أحبّ إليّ  ىقض

ــــــــــة   قــــــــــال : وســــــــــألته عــــــــــن رجــــــــــل وهــــــــــو في بعــــــــــض هــــــــــذه الأصــــــــــناف مــــــــــن أهــــــــــل القبل
  فقـــــــال : ؟ الإِســـــــلاممـــــــنّ االله عليـــــــه بمعرفـــــــة هـــــــذا الأمـــــــر يقضـــــــي حجّـــــــة  )١(ناصـــــــب منـــــــذ برهـــــــة 

 كـــــــــلّ عمـــــــــل عملـــــــــه وهـــــــــو في حـــــــــال نصـــــــــبه وضـــــــــلالته ثم « وقـــــــــال : » يقضـــــــــي أحـــــــــبّ إليّ « 
 الزكـــــــــاة ، فإنـّـــــــه يعيـــــــــدها ، لأنـّــــــــه قـــــــــد إلاّ  مــــــــنّ االله عليـــــــــه وعرفّـــــــــه الولايـــــــــة ، فإنـّـــــــه يـــــــــؤجر عليـــــــــه

 وضــــــــــــعها في غــــــــــــير مواضــــــــــــعها ، لأّ�ــــــــــــا لأهــــــــــــل الولايــــــــــــة ، وأمّــــــــــــا الصــــــــــــلاة والحــــــــــــجّ والصــــــــــــيام 
 . )٢(» فليس عليه قضاء 

 عليـــــــــه بالأصـــــــــالة  واجـــــــــبٍ  شـــــــــترط في النائـــــــــب خلـــــــــوّ ذمّتـــــــــه عـــــــــن حـــــــــجٍّ ي : ٨٢ة مســـــــــأل
 بســـــــــبب أحــــــــد هـــــــــذه ، لم  فســـــــــاد ، فلــــــــو وجـــــــــب عليــــــــه حــــــــجٌّ أو بالنــــــــذر أو الاســــــــتئجار أو الإِ 
ــــــــه أن ينــــــــوب عــــــــن غــــــــيره ــــــــاس أنّ  ؛بعــــــــد أداء فرضــــــــه إلاّ  يجــــــــز ل  لمــــــــا رواه العامــــــــة عــــــــن ابــــــــن عب

 يقــــــــول : لبيّــــــــك عــــــــن شــــــــبرمة ، فقــــــــال رســــــــول  سمــــــــع رجــــــــلاً  االله عليــــــــه وآلــــــــه صــــــــلّى رســــــــول االله
ــــــــــ االله عليــــــــــه وآلــــــــــه صــــــــــلّى االله ــــــــــب لي ، قــــــــــال : ( حججــــــــــت  ؟ شــــــــــبرمة نْ : ( مَ  ) قــــــــــال : قري
 . )٣() قال : لا ، قال : ( فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة )  ؟ قطّ 

 عـــــــــــن ـ  في الصـــــــــــحيحـ  ومــــــــــن طريـــــــــــق الخاصـــــــــــة : مـــــــــــا رواه ســـــــــــعد بـــــــــــن أبي خلـــــــــــف
ـــــــــــه الســـــــــــلاالكـــــــــــاظم  ـــــــــــال : ســـــــــــألته عـــــــــــن الرجـــــــــــل الصـــــــــــرورة يحـــــــــــجّ عـــــــــــن الميـــــــــــت ، معلي   ؟ ق

 نعـــــــم إذا لم يجـــــــد الصـــــــرورة مـــــــا يحـــــــجّ بـــــــه عـــــــن نفســـــــه ، فـــــــإن كـــــــان لـــــــه مـــــــا يحـــــــجّ بـــــــه « قـــــــال : 
 يحـــــــجّ مـــــــن مالـــــــه ، وهــــــــي تجـــــــزئ عـــــــن الميـــــــت إن كــــــــان  عـــــــن نفســـــــه فلـــــــيس يجـــــــزئ عنــــــــه حـــــــتى

 . )٤(» للصرورة مال وإن لم يكن له مال 
__________________ 

 . المصدر : متدين ، بدل منذ برهة) في ١(
 . ٤٧٢ / ١٤٥:  ٢، الاستبصار  ٢٣ / ٩:  ٥) التهذيب ٢(
 . ٢٠١:  ٣، المغني  ١٨١١ / ١٦٢:  ٢، سنن أبي داود  ٢٩٠٣ / ٩٦٩:  ٢) سنن ابن ماجة ٣(
  : ٢، الاستبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  ١٤٢٧ / ٤١١ـ  ٤١٠:  ٥، التهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيب  ٢ / ٣٠٥:  ٤) الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي ٤(

 . ١١٣١ / ٣٢٠ـ  ٣١٩
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 ولأنّ ذمّتــــــــــه مشــــــــــغولة بصــــــــــرف الزمــــــــــان في الحــــــــــجّ عــــــــــن نفســــــــــه فــــــــــلا يجــــــــــوز صــــــــــرفه في 
 . لتضادّهما ؛غيره ، لاستلزامه ترك الواجب 

ــــــــ : ٨٣مســــــــألة  ــــــــه حــــــــجّ ل ــــــــأن مضــــــــ الإِســــــــلامو وجــــــــب علي  زمــــــــان يمكنــــــــه  ىواســــــــتقرّ ب
 إيقاعـــــــــه فيــــــــــه فأهمـــــــــل ، أو لم يســــــــــتقرّ بـــــــــأن كملــــــــــت الشـــــــــرائط في ذلــــــــــك العـــــــــام فحــــــــــجّ عــــــــــن 

 ، لم يصــــــــح حجّــــــــه عــــــــن غــــــــيره ، ولا تقــــــــع النيــــــــة عــــــــن نفســــــــه ، بــــــــل  أو نيابــــــــةً  غــــــــيره اســــــــتئجاراً 
 وبــــــــه قــــــــال أبــــــــو بكــــــــر بــــــــن عبــــــــد العزيــــــــز ، وهــــــــو ـ رحمــــــــه االله  )١(، قالــــــــه الشــــــــيخ  يقــــــــع بــــــــاطلاً 

ـــــــــاس  ـــــــــه ، ولا عـــــــــن  ؛لأنّ الحـــــــــجّ لا يقـــــــــع عـــــــــن نفســـــــــه ـ  )٢(مـــــــــروي عـــــــــن ابـــــــــن عب  لعـــــــــدم نيّت
ـــــــــاً  إلى صـــــــــرفه حجّـــــــــه ، فكـــــــــان إلى لوجـــــــــوب صـــــــــرف هـــــــــذا الزمـــــــــان ؛غـــــــــيره    حـــــــــجّ غـــــــــيره منهي

 . الفساد ىعل عنه ، والنهي في العبادات يدلّ 
ـــــــة ، فمـــــــتى ـــــــين النيّ ـــــــارة تعي ـــــــا كـــــــان مـــــــن شـــــــرط طـــــــواف الزي

ّ
ــّـــــه لم ـــــــواه لغـــــــيره لم يقـــــــع  ولأن  ن

 . لغيره ولم ينو لنفسه ، لم يقع عن نفسه لنفسه ، ولهذا لو طاف حاملاً 
ـــــــة ســـــــعد  ـــــــإنّ قـــــــول الكـــــــاظم  ؛ولرواي ـــــــه الســـــــلامف ـــــــه « :  علي ـــــــه مـــــــا يحـــــــجّ ب ـــــــإن كـــــــان ل  ف

 . )٣(» يحجّ من ماله  عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى
ـــــــــه أســـــــــأله عـــــــــن رجـــــــــل صـــــــــرورة لم  ـــــــــت إلي ـــــــــال : كتب ـــــــــن عقبـــــــــة ، ق ـــــــــراهيم ب  ولمـــــــــا رواه إب

 تجــــــــزئ كــــــــلّ واحــــــــد منهمــــــــا تلــــــــك الحجــــــــة عــــــــن قــــــــطّ حــــــــجّ عــــــــن صــــــــرورة لم يحــــــــجّ قــــــــطّ أ يحــــــــجّ 
  : عليــــــــه الســــــــلامبــــــــينّ لي ذلــــــــك يــــــــا ســــــــيدي إن شــــــــاء االله ، فكتــــــــب  ؟ أو لا الإِســــــــلامحجــــــــة 

 . )٤(» لا يجوز ذلك « 
ــّــــــه محمــــــــول قــــــــال الشــــــــيخ ــــــــ : إن ــــــــإنّ تلــــــــك الحجّــــــــة  ىعل  أنــّــــــه إذا كــــــــان للصــــــــرورة مــــــــال ف

 . )٥(لا تجزئ عنه 
__________________ 

 . ٣٠٢:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط١(
 . ٢٠٧:  ٣، الشرح الكبير  ٢٠١:  ٣) المغني ٢(
 . ٨٢مصادره في المسألة  إلى شارة) تقدّمت الإِ ٣(
 . ١١٣٤ / ٣٢٠:  ٢، الاستبصار  ١٤٣٠ / ٤١١:  ٥) التهذيب ٤(
 . ١١٣٤ذيل الحديث  ٣٢٠:  ٢، الاستبصار  ١٤٣٠ذيل الحديث  ٤١١:  ٥) التهذيب ٥(
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ــــــــــــــال الأوزاعــــــــــــــي والشــــــــــــــافعي وأحمــــــــــــــد في إحــــــــــــــد  الــــــــــــــروايتين وإســــــــــــــحاق : يقــــــــــــــع  ىوق
 ، لحـــــــــديث شــــــــبرمة ، ولأنـّــــــــه حــــــــجّ عـــــــــن  الإِســــــــلامإحرامــــــــه وحجّـــــــــه عــــــــن نفســـــــــه عــــــــن حجّـــــــــة 

 . )١( غيره قبل الحجّ عن نفسه ، فلم يقع عن الغير ، كما لو كان صبيّاً 
  ؛ يعقــــــــــــد إحرامــــــــــــه بالتلبيــــــــــــات الأربــــــــــــع لأنــّــــــــــه لم ؛وحــــــــــــديث شــــــــــــبرمة لا دلالــــــــــــة فيــــــــــــه 

ــــــــبي  ــــــــه صــــــــلّىفــــــــأمره الن ــــــــه وآل ــــــــه مــــــــن  الإِحــــــــرامء بإنشــــــــا االله علي ــــــــض مــــــــا قال  عــــــــن نفســــــــه ، ورف
 التلبيــــــــة حيــــــــث لم يكمـــــــــل إحرامــــــــه ، ولــــــــو فرضـــــــــنا إكمــــــــال إحرامــــــــه فإنـّــــــــه أمــــــــره بــــــــالحجّ عـــــــــن 

 صــــــــــحته  ىعلــــــــــ ، فــــــــــلا يــــــــــدلّ  ولىوإبطــــــــــال الاُ  ىخــــــــــر اُ نفســــــــــه ، وهــــــــــو يكــــــــــون بتجديــــــــــد نيــّــــــــة 
 . ووقوعه عن نفسه

ــــــــت هــــــــذا ، فلــــــــو وجــــــــب عليــــــــه الحــــــــجّ ولم يســــــــتقرّ فخــــــــرج نيابــــــــةً   عــــــــن الغــــــــير ،  إذا عرف
 وجـــــــــب عليـــــــــه  لم يجــــــــزئ عـــــــــن أحـــــــــدهما ، فلـــــــــو فقــــــــد الاســـــــــتطاعة بعـــــــــد ذلـــــــــك والوقــــــــت بـــــــــاقٍ 

 ، ولـــــــــــو  لأنّ الأول وقـــــــــــع بـــــــــــاطلاً  ؛ الإِحـــــــــــرام، ويجـــــــــــب عليـــــــــــه تجديـــــــــــد  الإِســـــــــــلامأداء حجّـــــــــــة 
ـــــــ لم تقـــــــع عـــــــن أحـــــــدهما عـــــــن الغـــــــير أكمـــــــل حجّـــــــةً  ـــــــداء  ىعل ـــــــه الابت  مـــــــا تقـــــــدّم ، ثم يجـــــــب علي

 ، ولا يشــــــــــترط  عــــــــــن نفســــــــــه إذا تمكّــــــــــن منــــــــــه ولــــــــــو مشــــــــــياً  الإِســــــــــلامفي العــــــــــام المقبــــــــــل بحجّــــــــــة 
 . التسكّع والحجّ  ىعل الزاد والراحلة مع القدرة

 ولم يفـــــــــــرّط في المضـــــــــــيّ ثم حـــــــــــدث مـــــــــــا يمنعـــــــــــه  الإِســـــــــــلامولـــــــــــو وجـــــــــــب عليـــــــــــه حجّـــــــــــة 
ـــــــــــ ـــــــــــه ثم لم يقـــــــــــدرمـــــــــــن المضـــــــــــيّ ولم ي ـــــــــــ تمكّن من ـــــــــــه  ىعل  الحـــــــــــجّ فيمـــــــــــا بعـــــــــــد ولا حصـــــــــــلت ل

ـــــــــه أن يحـــــــــجّ عـــــــــن غـــــــــيره  شـــــــــرائطه ، ـــــــــو كـــــــــان  ؛فإنــّـــــــه يجـــــــــوز ل ـــــــــه ، ول ــّـــــــه لم يســـــــــتقرّ في ذمّت  لأن
ــــــــه ، لم يجــــــــز أن يحــــــــجّ عــــــــن غــــــــيره ، ســــــــواء عجــــــــز  ــــــــأن فــــــــرّط في ــــــــه ب  الحــــــــجّ قــــــــد اســــــــتقرّ في ذمّت

 . فيما بعد أو لم يعجز ، تمكّن من المضيّ أو لم يتمكّن
 أو وجــــــــــــــــب ولم  الإِســــــــــــــــلاملصــــــــــــــــرورة إذا لم يجــــــــــــــــب عليــــــــــــــــه حجّــــــــــــــــة ا : ٨٤مســــــــــــــــألة 

ــــــــاً  ــــــــه أن يحــــــــجّ نائب ــــــــه فتجــــــــدّد عجــــــــزه ، يجــــــــوز ل ــــــــأن خــــــــرج في عــــــــام تمكّن   عــــــــن غــــــــيره يســــــــتقرّ ب
__________________ 

 ، المغــــــــــــــــني  ٢٤٧:  ٣، حليــــــــــــــــة العلمــــــــــــــــاء  ١١٨:  ٧، المجمــــــــــــــــوع  ٢٠٧:  ١ـ  للشــــــــــــــــيرازيـ  ) المهــــــــــــــــذب١(
 . ٢٠٨ـ  ٢٠٧:  ٣الكبير ، الشرح  ٢٠١:  ٣



 ١١٥  ....................................................................... الحج / شرائط وجوبه 

 وبــــــــــه قــــــــــال الحســــــــــن البصــــــــــري وإبــــــــــراهيم النخعــــــــــي وأيــــــــــوب السجســــــــــتاني ، ـ  عنــــــــــد علمائنــــــــــا
 قــــــــــال مالــــــــــك ، وبــــــــــه  عليهمــــــــــا الســــــــــلامونقلــــــــــه العامّــــــــــة عــــــــــن الصــــــــــادق جعفــــــــــر بــــــــــن محمّــــــــــد 

 لأنّ الحــــــجّ ممـّـــــا ـ  )١( عــــــن أحمــــــد ، وهــــــو قــــــول الثــــــوري أيضــــــاً  ىخــــــر اُ وأبــــــو حنيفــــــة ، وهــــــو روايــــــة 
ـــــــــــه النيا ـــــــــــتدخل ـــــــــــه عـــــــــــن غـــــــــــيره مَ ـــــــــــة ، فجـــــــــــاز أن يؤدّي  لم يســـــــــــقط فرضـــــــــــه عـــــــــــن نفســـــــــــه ،  نْ ب

 . عليه السلامفي حديث سعد عن الكاظم  )٢(لما تقدّم  ؛كالزكاة 
 ، في  عليــــــــــه الســــــــــلامعــــــــــن الصــــــــــادق ـ  في الحســــــــــنـ  ولمــــــــــا رواه معاويــــــــــة بــــــــــن عمّــــــــــار
 يحــــــــجّ عنــــــــه صــــــــرورة « ولــــــــه مــــــــال : [ قــــــــال ]  الإِســــــــلامرجــــــــل صــــــــرورة مــــــــات ولم يحــــــــج حجّــــــــة 

 )٣(» لا مال له 
ــــــــــن مســــــــــلم عــــــــــن أحــــــــــدهما    قــــــــــال : ، عليهمــــــــــا الســــــــــلاموفي الصــــــــــحيح عــــــــــن محمــــــــــد ب

 . )٤(» لا بأس أن يحجّ الصرورة عن الصرورة « 
 وقـــــــــــــال الأوزاعــــــــــــــي والشــــــــــــــافعي وأحمــــــــــــــد في روايــــــــــــــة ، وإســــــــــــــحاق : لا يجــــــــــــــوز لمــــــــــــــن لم 

 أن يحــــــــــجّ عــــــــــن غـــــــــــيره ، فــــــــــإن فعــــــــــل ، وقــــــــــع إحرامــــــــــه عــــــــــن حجّـــــــــــة  الإِســــــــــلاميحــــــــــج حجّــــــــــة 
 . )٥(لحديث شبرمة  ؛ لامالإِس

 . )٦(ولا دلالة فيه ، وقد تقدّم 
 و كـــــــان الرجـــــــل قـــــــد أســـــــقط فـــــــرض أحـــــــد النســـــــكين عنـــــــه دون الآخـــــــر لـــــــ : ٨٥مســـــــألة 

  إنســــــان حــــــجٌّ  ىعلــــــ جــــــاز أن ينــــــوب عــــــن غــــــيره في مــــــا أســــــقط فرضــــــه عنــــــه بأدائــــــه ، فلــــــو كــــــان
ــــــــه أن ؛مــــــــرة فحــــــــجّ ، جــــــــاز أن يحــــــــجّ عــــــــن غــــــــيره وع ــــــــيس ل ــــــــه ، ول   لســــــــقوط فــــــــرض الحــــــــجّ عن

__________________ 
ـــــــــــــــــير  ٢٠١:  ٣) المغـــــــــــــــــني ١(  ، حليـــــــــــــــــة العلمـــــــــــــــــاء  ١١٨:  ٧، المجمـــــــــــــــــوع  ٢٠٨ـ  ٢٠٧:  ٣، الشـــــــــــــــــرح الكب
٢٤٨:  ٣ . 
 . ٨٢) تقدم في المسألة ٢(
 . ١١٣٢ / ٣٢٠:  ٢، الاستبصار  ١٤٢٨ / ٤١١:  ٥، التهذيب  ٣ / ٣٠٦:  ٤) الكافي ٣(
 . ١١٣٣ / ٣٢٠:  ٢، الاستبصار  ١٤٢٩ / ٤١١:  ٥التهذيب ) ٤(
 ،  ٢٤٧:  ٣، حليـــــــــــــــة العلمـــــــــــــــاء  ١١٨:  ٧، المجمـــــــــــــــوع  ٢٠٧ـ  ٢٠٦:  ١ـ  للشـــــــــــــــيرازيـ  ) المهـــــــــــــــذب٥(

 . ٢٠٨و  ٢٠٧:  ٣، الشرح الكبير  ٢٠١:  ٣المغني 
 . ) تقدّم في المسألة السابقة٦(
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 . قبل أن تبرأ ذمّته من العمرة يعتمر
 ولـــــــــــو كـــــــــــان قـــــــــــد اعتمـــــــــــر ولم يحـــــــــــج جـــــــــــاز أن ينـــــــــــوب عـــــــــــن غـــــــــــيره في الاعتمـــــــــــار دون 

 . الحجّ 
ــــــــد عــــــــن الحــُــــــا : ٨٦مســــــــألة  ــــــــدي جــــــــواز نيابــــــــة العب ــّــــــه لأقــــــــرب عن ــــــــإذن مــــــــولاه ، لأن  رّ ب

 . رّ ه ، فجاز أن ينوب عن غيره كالحُ مكلّف مسلم لا حجّ علي
 لأّ�مــــــــــا لم يســــــــــقطا فـــــــــــرض  ؛مــــــــــن نيابـــــــــــة العبــــــــــد والصــــــــــبي في الفـــــــــــرض ومنــــــــــع أحمــــــــــد 

 . منه ما كالحرّ البالغ في ذلك وأولىالحجّ عن أنفسهما ، فهُ 
ـــــــــــال : ويحتمـــــــــــل أنّ لهمـــــــــــا ال ـــــــــــة في حـــــــــــجّ التطـــــــــــوعّ دون الفـــــــــــرض ق  لأّ�مـــــــــــا مـــــــــــن  ؛نياب

ــــــــــــــا فيهــــــــــــــا عــــــــــــــن  ــــــــــــــتي ناب  أهــــــــــــــل التطــــــــــــــوعّ دون الفــــــــــــــرض ، ولا يمكــــــــــــــن أن تقــــــــــــــع الحجّــــــــــــــة ال
 علـــــــــت عنـــــــــه ، فـــــــــلا يلزمهمـــــــــا ردّ مـــــــــا لكو�مـــــــــا ليســـــــــا مـــــــــن أهلـــــــــه فبقيـــــــــت لمـــــــــن فُ  ؛فرضـــــــــهما 

 . )١(رّ الذي قد حجّ عن نفسه أخذا لذلك ، كالبالغ الحُ 
ــــــــــد  ــــــــــه فــــــــــإنّ الحــُــــــــ ؛ولــــــــــيس بجيّ ــــــــــة اســــــــــتحقاق وجــــــــــوب الحــــــــــجّ علي ــــــــــالغ لــــــــــه أهلي  ، رّ الب
 . من أسقط فرضه بالحجّ أولى ىعل بخلافهما ، بل حملهما

ــّـــــــه إ : ٨٧مســـــــــألة  ـــــــــا صـــــــــحته ، وأن  ذا حـــــــــجّ الصـــــــــرورة العـــــــــاجز عـــــــــن غـــــــــيره ، فقـــــــــد بيـّنّ
ــــــــة عــــــــن حجّــــــــة  ــــــــه في النياب ــــــــلا يجزئــــــــه مــــــــا فعل ــــــــب ف ــــــــوب ، أمّــــــــا النائ   الإِســــــــلاميجــــــــزئ عــــــــن المن

 . عد وجوبها عليهثم عجز عنها ، أو لم يتحقّق ب إن كانت قد وجبت عليه أوّلاً 
 في ـ  في حــــــــــديث محمــــــــــد بــــــــــن مســــــــــلم )٢(جــــــــــزاء عــــــــــن الميــّــــــــت : فلمــــــــــا تقــــــــــدّم أمّــــــــــا الإِ 

 لا بـــــــــأس أن يحـــــــــجّ الصـــــــــرورة عـــــــــن « ، قـــــــــال :  عليهمـــــــــا الســـــــــلامعـــــــــن أحـــــــــدهما ـ  الصـــــــــحيح
 . »الصرورة 

 تقــــــــدير عــــــــدم وجــــــــوب الحــــــــج عليــــــــه  ىعلــــــــ جــــــــزاء عــــــــن النائــــــــب : فلأنـّـــــــهوأمّــــــــا عــــــــدم الإِ 
ــــــــري أوّلاً  ــــــــلا يتحب ــــــــة مــــــــن الحــــــــجّ ، ف ــــــــه ء الذمّ ــــــــق في ــــــــلا يتحقّ ــــــــه وجــــــــوب ، ف ــــــــق علي   جــــــــزاء ،إقّ

__________________ 
 . ٢١٠:  ٣، الشرح الكبير  ٢٠٢:  ٣) المغني ١(
 . ٨٤) تقدم في المسألة ٢(
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 في عهــــــــــــدة  ى: فلأنـّـــــــــــه لم يــــــــــــأت بالواجــــــــــــب فيبقــــــــــــ وأمّــــــــــــا إذا كــــــــــــان قــــــــــــد وجــــــــــــب عليــــــــــــه أوّلاً 
 . ما ثبت عليه أوّلاً  ىبه كان عن المنوب ، فيبق ىالذي أتالتكليف ، لأنّ الحجّ 

 ،  عليــــــــــه الســــــــــلامعــــــــــن الصــــــــــادق ـ  في الصــــــــــحيحـ  معاويــــــــــة بــــــــــن عمّــــــــــار ىوقــــــــــد رو 
 . )١(» حجّ الصرورة يجزئ عنه وعمّن حجّ عنه « ال : ق

ــــــــــه « قولــــــــــه :  : معــــــــــنى قــــــــــال الشــــــــــيخ رحمــــــــــه االله  لا مــــــــــال  دام معســــــــــراً مــــــــــا» يجــــــــــزئ عن
 . )٢(له ، فإذا أيسر ، وجب عليه الحجّ 

 أقــــــــــــــول : ويحتمــــــــــــــل أن يكــــــــــــــون المــــــــــــــراد : أنـّـــــــــــــه يجــــــــــــــزئ عنــــــــــــــه عمّــــــــــــــا وجــــــــــــــب عليــــــــــــــه 
 . بالاستئجار

 لنائــــــــــب كـــــــــــالمنوب ، قالـــــــــــه أحمـــــــــــد ، فلـــــــــــو أحـــــــــــرم النائـــــــــــب بتطـــــــــــوعّ أو ا : ٨٨مســـــــــــألة 
 لأنّ النائـــــــــب يجـــــــــري  ؛ الإِســـــــــلام، وقـــــــــع عـــــــــن حجّـــــــــة  الإِســـــــــلامنـــــــــذر عمّـــــــــن لم يحـــــــــجّ حجّـــــــــة 

 . )٣(المنوب عنه  ىمجر 
 والتحقيـــــــــــق أن نقــــــــــــول : إن كــــــــــــان النائــــــــــــب قـــــــــــد اســــــــــــتؤجر لإيقــــــــــــاع حــــــــــــجّ تطــــــــــــوعّ أو 
 نـــــــذر ، ففعـــــــل مـــــــا اســـــــتؤجر لـــــــه ، أجـــــــزأ عنـــــــه ، ولا يجـــــــزئ عـــــــن المنـــــــوب إن كـــــــان عليـــــــه حجّـــــــة 

 وإن تــــــــــبرعّ النائــــــــــب بــــــــــالحجّ عنــــــــــه في أحــــــــــد النســــــــــكين : إمّــــــــــا  . لأنـّـــــــــه لم ينوهــــــــــا ؛ الإِســــــــــلام
 . أيضاً  الإِسلامحجّة  إلى ينقلب النذر أو التطوعّ ، لم

 التطـــــــــوعّ عنـــــــــه أو  ى، فنـــــــــو  الإِســـــــــلاميقـــــــــاع حجّـــــــــة وإن كـــــــــان النائـــــــــب قـــــــــد اســـــــــتؤجر لإِ 
ـــــــــــه عـــــــــــن الم ـــــــــــذر كـــــــــــذلك ، لم يجزئ ـــــــــــوب ، أو الن ـــــــــــه عقـــــــــــد  ؛ن  لأنـّــــــــــه لم يفعـــــــــــل مـــــــــــا وقـــــــــــع علي

 . جارةالإِ 
 ومنــــــــــــذورة أو تطــــــــــــوعّ في  الإِســــــــــــلامو اســــــــــــتناب رجلــــــــــــين في حجّــــــــــــة لــــــــــــ : ٨٩مســــــــــــألة 

ـــــــــه عـــــــــن حجّـــــــــة  الإِحرامفأيهّمـــــــــا ســـــــــبق بـــــــــعـــــــــام ،    ىخـــــــــر ، وتقـــــــــع الاُ  الإِســـــــــلاموقعـــــــــت حجّت
ــــــذر تطوّعــــــاً  ــــــه أحمــــــدـ  أو عــــــن الن ــّــــه لا يقــــــع ـ  قال   ممــّــــن الإِســــــلامعــــــن غــــــير حجّــــــة  الإِحــــــراملأن

__________________ 
 . ١١٣٦ / ٣٢٠:  ٢، الاستبصار  ١٤٣٢ / ٤١٢ـ  ٤١١:  ٥) التهذيب ١(
 . ٣٢١:  ٢ستبصار ، الا ٤١٢:  ٥) التهذيب ٢(
 . ٢١٠ـ  ٢٠٩:  ٣، الشرح الكبير  ٢٠٢:  ٣) المغني ٣(
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 . وفيه إشكال . )١(هي عليه فكذا من نائبه 
ــــــــــــــك  ــــــــــــــق الزمــــــــــــــان ، صــــــــــــــحّ العقــــــــــــــد ، فــــــــــــــإذا حجّــــــــــــــا في ذل  والأقــــــــــــــرب : أنــّــــــــــــه إذا اتفّ

 إحـــــــــرام الآخـــــــــر ، بـــــــــل  ىعلـــــــــ العـــــــــام ، أجـــــــــزأ حجّهمـــــــــا ، ولا اعتبـــــــــار بتقـــــــــديم إحـــــــــرام أحـــــــــدهما
 حـــــــــــــــرام الواجـــــــــــــــب ، فـــــــــــــــلا بحـــــــــــــــث ، وإن كـــــــــــــــان إحـــــــــــــــرام المنـــــــــــــــذورة أو اإن كـــــــــــــــان الســـــــــــــــابق 

 . لأنّ الحجّتين تقعان في ذلك العام ؛ التطوعّ ، أجزأ أيضاً 
ـــــــــو صـــــــــدّ النائـــــــــب في حجّـــــــــة  ـــــــــتمكّن النائـــــــــب فيهـــــــــا مـــــــــن  الإِســـــــــلامول  أو أحصـــــــــر ولم ي

 . صحة حجّة التطوعّ ىإتمامها في ذلك العام ، فالأقو 
 ، فـــــــــــــإن تمكّـــــــــــــن مــــــــــــــن  ولـــــــــــــو تعـــــــــــــدّد العـــــــــــــام ، فـــــــــــــإن اســـــــــــــتأجر لحـــــــــــــجّ التطـــــــــــــوعّ أوّلاً 

 عـــــــدم الصـــــــحة ، لكـــــــن لـــــــو حـــــــجّ النائـــــــب مـــــــع ، فالوجـــــــه :  الإِســـــــلامالاســـــــتئجار عـــــــن حجّـــــــة 
 . جرةالاُ جهله ، استحقّ 

ــــــــــــــو لم يكــــــــــــــن قــــــــــــــد تمكّــــــــــــــن مــــــــــــــن الاســــــــــــــتئجار لحجّــــــــــــــة  ــــــــــــــالأقرب : الإِســــــــــــــلامول   ، ف
 . الإِسلامالصحة ، ثم يستأجر في العام المقبل لحجّة 

ـــــــــك إ : ٩٠مســـــــــألة  ـــــــــيحجّ عـــــــــن غـــــــــيره ، وكـــــــــان الحـــــــــجّ لا يقـــــــــع عـــــــــن ذل  ذا اســـــــــتؤجر ل
ـــــــه ردّ مـــــــ ـــــــذلك ا أخـــــــذه مـــــــن مـــــــال الإِ الغـــــــير ، وجـــــــب علي  لأنــّـــــه اســـــــتؤجر  ؛جـــــــارة مـــــــع علمـــــــه ب

 . جارةلفعل لا يصح منه إيقاعه ، فوجب عليه ردّ مال الإِ 
ـــــــو كـــــــان جـــــــاهلاً  ـــــــردّ  ول ـــــــالأقرب عـــــــدم وجـــــــوب ال  ويحتمـــــــل وجـــــــوب ردّ مـــــــا فضـــــــل ـ  ، ف

 . يحتمل أن يرجع هو بما أعوز لتعبه ، فحينئذٍ ـ  جرة المثلعن اُ 
 وز أن ينـــــــــــوب الرجـــــــــــل عـــــــــــن الرجـــــــــــل وعـــــــــــن المـــــــــــرأة ، وأن تنـــــــــــوب يجـــــــــــ : ٩١مســـــــــــألة 

  ، لا نعلــــــــــم فيــــــــــه مخالفــــــــــاً  )٢(المــــــــــرأة عــــــــــن المــــــــــرأة وعــــــــــن الرجــــــــــل في قــــــــــول عامــــــــــة أهــــــــــل العلــــــــــم 
 . )٣(فإنهّ كره حجّ المرأة عن الرجل  ؛الحسن بن صالح بن حي إلاّ 

ــــــــه االله عل صــــــــلّىقــــــــال ابــــــــن المنــــــــذر : وهــــــــذه غفلــــــــة عــــــــن ظــــــــاهر الســــــــنّة ، فــــــــإنّ النــــــــبي   ي
 . )٤(أمر المرأة أن تحجّ عن أبيها  وآله

__________________ 
 . ٢١٠:  ٣، الشرح الكبير  ٢٠٢:  ٣) المغني ١(
 . ١٨٩:  ٣) المغني والشرح الكبير ٤ ـ ٢(
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ـــــــــت امـــــــــرأة مـــــــــن  ؛وهـــــــــذا هـــــــــو الحـــــــــقّ  ـــــــــاس ، قـــــــــال : أت ـــــــــن عب  لمـــــــــا رواه العامّـــــــــة عـــــــــن اب
 فقالــــــــــت : يــــــــــا رســــــــــول االله أبي أدركتــــــــــه فريضــــــــــة ،  االله عليــــــــــه وآلــــــــــه صــــــــــلّىخــــــــــثعم رســــــــــول االله 

  صــــــــلّى دابتّــــــــه ، فقــــــــال لهــــــــا رســــــــول االله ىعلــــــــ الحــــــــجّ وهــــــــو شــــــــيخ كبــــــــير لا يســــــــتطيع أن يثبــــــــت
 . )١(: ( فحجّي عن أبيك )  االله عليه وآله

 في  ـ عليـــــــــــــه الســـــــــــــلامومـــــــــــــن طريـــــــــــــق الخاصـــــــــــــة : مـــــــــــــا رواه رفاعـــــــــــــة عـــــــــــــن الصـــــــــــــادق 
 تحـــــــجّ المـــــــرأة عـــــــن « وقـــــــال : » ختهـــــــا اُ  تحـــــــجّ المـــــــرأة عـــــــن أخيهـــــــا وعـــــــن« ل : قـــــــاـ  الصـــــــحيح

 . )٢(» أبيها 
ــــــــن عمّــــــــار عــــــــن الصــــــــادق  ــــــــه الســــــــلاموفي الحســــــــن عــــــــن معاويــــــــة ب ــــــــال : قلــــــــت  علي  ، ق

 . )٣(» لا بأس « قال :  ؟ له : المرأة تحجّ عن الرجل
 في حـــــــــجّ المـــــــــرأة عـــــــــن الرجـــــــــل ـ  ـ رحمـــــــــه االله إذا عرفـــــــــت هـــــــــذا ، فقـــــــــد شـــــــــرط الشـــــــــيخ

 شرطين :
 . بمناسك الحج عارفةً أحدهما : أن تكون 

 . )٤( والثاني : أن تكون قد حجّت أوّلاً 
 ، قـــــــــال : ســـــــــألته تحـــــــــجّ المـــــــــرأة عـــــــــن  عليـــــــــه الســـــــــلاملمـــــــــا رواه مصـــــــــادف عـــــــــن الصـــــــــادق 

ـــــــال :  ؟ الرجـــــــل ـــــــت فقيهـــــــةً « ق ـــــــد حجّـــــــت ، ربّ امـــــــرأة خـــــــير  مســـــــلمةً  نعـــــــم إذا كان ـــــــت ق  وكان
 . )٥(» من رجل 

  ، قــــــــــــال : سمعتــــــــــــه يقــــــــــــول : عليــــــــــــه الســــــــــــلاموعــــــــــــن زيــــــــــــد الشــــــــــــحّام عــــــــــــن الصــــــــــــادق 
  يحــــــــــــــجّ الرجــــــــــــــل الصــــــــــــــرورة عــــــــــــــن الرجــــــــــــــل الصــــــــــــــرورة ، ولا تحــــــــــــــجّ المــــــــــــــرأة الصــــــــــــــرورة عــــــــــــــن« 

__________________ 
 . ٢١٢:  ١) مسند أحمد ١(
 . ١١٤٠ / ٣٢٢:  ٢، الإستبصار  ١٤٣٨ / ٤١٤ـ  ٤١٣:  ٥) التهذيب ٢(
 . ١١٤١ / ٣٢٢:  ٢، الاستبصار  ١٤٣٧ / ٤١٣:  ٥، التهذيب  ٢ / ٣٠٧:  ٤) الكافي ٣(
ــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــديث  ٣٢٢:  ٢، الاستبصــــــــــــــــــار  ١٤٣٨ذيــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــديث  ٤١٤:  ٥) التهــــــــــــــــــذيب ٤(  ،  ١١٤٢ذي

 . ٢٨٠ـ  ٢٧٩والنهاية : 
 . ١١٤٢ / ٣٢٢:  ٢، الاستبصار  ١٤٣٦ / ٤١٣:  ٥) التهذيب ٥(
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 . )١(» الرجل الصرورة 
 ، ونحـــــــــــن نحمـــــــــــل هـــــــــــذه الروايـــــــــــات  عظيمـــــــــــاً  إنكـــــــــــاراً  )٢(وابـــــــــــن إدريـــــــــــس أنكـــــــــــر ذلـــــــــــك 

 ربّ « :  عليـــــــــــه الســـــــــــلام، ولهـــــــــــذا قـــــــــــال  الاســـــــــــتحباب دون أن يكـــــــــــون ذلـــــــــــك شـــــــــــرطاً  ىعلـــــــــــ
 . ولا شك في جواز ذلك من الرجل فجاز من المرأة» امرأة خير من رجل 

 مــــــــن غـــــــــير  غــــــــيره إذا كـــــــــان المنــــــــوب ميّتـــــــــاً وز أن يحــــــــجّ النائــــــــب عـــــــــن يجـــــــــ : ٩٢مســــــــألة 
ــــــــاً   إذن ، ســــــــواءً  ــــــــاً  أو تطوّعــــــــاً  كــــــــان واجب ــــــــه خلاف ــــــــم في ــــــــبي ؛ ، ولا نعل ــــــــه  صــــــــلّى لأنّ الن  االله علي

ــــــــه ــــــــت  وآل ــــــــالحجّ عــــــــن الميّ ــــــــه ، ومــــــــا جــــــــاز فرضــــــــه ، ومعلــــــــوم اســــــــتحالة الإِ  )٣(أمــــــــر ب  ذن في حقّ
 . جاز نفله ، كالصدقة

 كــــــــــان أو   بإذنــــــــــه ، فرضــــــــــاً إلاّ  جّ عنــــــــــهوأمّــــــــــا الحــــــــــيّ : فمنــــــــــع بعــــــــــض العامّــــــــــة مــــــــــن الحــــــــــ
 بإذنـــــــــــه ، إلاّ  لأّ�ـــــــــــا عبـــــــــــادة تـــــــــــدخلها النيابـــــــــــة ، فلـــــــــــم تجـــــــــــز عـــــــــــن البـــــــــــالغ العاقـــــــــــل ؛ تطوّعـــــــــــاً 
 . )٤(كالزكاة 

 . وعلّيّة المشترك وثبوت الحكم في الأصل ممنوعان
ــــــــه أن يحــــــــجّ تطوّعــــــــاً قــــــــ : ٩٣مســــــــألة  ــــــــا أنــّــــــه لا يجــــــــوز لمــــــــن اســــــــتقرّ الحــــــــجّ في ذمّت   د بيـّنّ

 ، ويحصـــــــــــل الاســـــــــــتقرار بمضـــــــــــيّ زمـــــــــــان  الإِســـــــــــلاميـــــــــــؤدّي حجّـــــــــــة  حـــــــــــتى ولا نيابـــــــــــةً  نـــــــــــذراً ولا 
 . همال واجتماع الشرائطيمكنه فيه الحجّ مع الإِ 

 ولــــــــو حصـــــــــلت الشـــــــــرائط فتخلـّـــــــف عـــــــــن الرفقـــــــــة ثم مـــــــــات قبــــــــل حـــــــــجّ النـــــــــاس ، تبـــــــــينّ 
ــــــــــر لظهــــــــــور عــــــــــدم الاســــــــــتطاعة وانتفــــــــــاء الإِ  ؛عــــــــــدم الاســــــــــتقرار   مكــــــــــان ، وهــــــــــو مــــــــــذهب أكث

 . )٥(عية الشاف
 . )٦(وقال بعضهم : يستقرّ الحجّ عليه 

__________________ 
 . ١١٤٣ / ٣٢٣:  ٢ستبصار ، الا ١٤٣٩ / ٤١٤:  ٥) التهذيب ١(
 . ١٤٩) السرائر : ٢(
 . ٣٣٥:  ٤، سنن البيهقي  ١١٧:  ٥، سنن النسائي  ٩٢٩ / ٢٦٩:  ٣) سنن الترمذي ٣(
 . ١٨٩:  ٣) المغني والشرح الكبير ٤(
 . ٣١:  ٧، فتح العزيز  ١٠٩:  ٧) المجموع ٦و  ٥(
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 ما حـــــــــجّ النــــــــــاس ، اســــــــــتقرّ الوجـــــــــوب عليــــــــــه ، ووجــــــــــب الاســــــــــتئجار ولـــــــــو مــــــــــات بعــــــــــد
ــــــة شــــــرطاً  ــــــيس رجــــــوع القافل ــــــه ، ول ــــــه مــــــن صــــــلب تركت ــــــة  حــــــتى عن ــــــو مــــــات بعــــــد انتصــــــاف ليل  ل

 مكـــــــــــــة والطــــــــــــــواف  والرمـــــــــــــي بهـــــــــــــا وإلى مـــــــــــــنى إلى النحـــــــــــــر ومضـــــــــــــيّ زمـــــــــــــان يمكنـــــــــــــه المســــــــــــــير
 ودخــــــــــول  الإِحــــــــــرامويحتمـــــــــل مضــــــــــيّ زمـــــــــان يمكنــــــــــه فيـــــــــه  . تقرّ الفـــــــــرض عليــــــــــهللنســـــــــاء ، اســــــــــ

 . الحرم
 . ولو ذهب ماله بعد رجوع الحاج أو مضيّ إمكان الرجوع ، استقرّ الحجّ 

 ولــــــــــو تلــــــــــف المــــــــــال بعــــــــــد الحــــــــــجّ قبــــــــــل عــــــــــودهم وقبــــــــــل مضــــــــــيّ إمكــــــــــان عــــــــــودهم ، لم 
 . طبدّ منها في الشرائ لأنّ نفقة الرجوع لا ؛ يستقرّ الحجّ أيضاً 

 وللشـــــــــــــــــــافعية وجهـــــــــــــــــــان : هـــــــــــــــــــذا أحـــــــــــــــــــدهما ، والثـــــــــــــــــــاني : الاســـــــــــــــــــتقرار ، كمـــــــــــــــــــا في 
 . )١(الموت 

  ؛لرجـــــــــــوع هنــــــــــا ، بخــــــــــلاف الميــّـــــــــت لمــــــــــا بيـّنــّـــــــــا مــــــــــن اشــــــــــتراط نفقــــــــــة ا ؛ولــــــــــيس بجيـّـــــــــد 
ـــــــــا نفقـــــــــة الرجـــــــــوع  ؛فإنــّـــــــه لا رجـــــــــوع في طرفـــــــــه  ـــــــــه اســـــــــتغني عـــــــــن المـــــــــال للرجـــــــــوع ، وهن  إذ بموت

 . لا بدّ منها
ــــــــــــــوا ، لم يســــــــــــــتقرّ الفــــــــــــــرض اُ ولــــــــــــــو  ــــــــــــــه الخــــــــــــــروج معهــــــــــــــم فتحللّ  حصــــــــــــــر الــــــــــــــذين يمكن

ـــــــــتي  عليـــــــــه ، ولـــــــــو ســـــــــلكوا طريقـــــــــاً   آخـــــــــر فحجّـــــــــوا ، اســـــــــتقرّ ، وكـــــــــذا إذا حجّـــــــــوا في الســـــــــنة ال
 . بعدها إذا عاش وبقي ماله

  ىمـــــــــــــــات ، عصـــــــــــــــ مكـــــــــــــــان ولم يحـــــــــــــــج حـــــــــــــــتىوإذا دامـــــــــــــــت الاســـــــــــــــتطاعة وتحقّـــــــــــــــق الإِ 
ــــــــــدنا ، ووجــــــــــب القضــــــــــاء مــــــــــن صــــــــــلب مالــــــــــه ، لأنّ   للشــــــــــافعي  الحــــــــــج مضــــــــــيّق ، خلافــــــــــاً عن

 . )٢(حيث لم يوجب الفورية عليه 
 ولأصحابه وجهان :

  لارتفــــــــــــع الحكــــــــــــم بــــــــــــالوجوب ، والمجــــــــــــوّز إنمّــــــــــــا هــــــــــــو إلاّ أحــــــــــــدهما : أنـّـــــــــــه يعصــــــــــــي ، و 
__________________ 

 . ٣٢ـ  ٣١:  ٧، فتح العزيز  ١٠٩:  ٧) المجموع ١(
 . ٣١:  ٧، فتح العزيز  ١١١و  ١٠٣:  ٧) المجموع ٢(
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 . التأخير دون التفويت
 . )١(لأناّ جوّزنا له التأخير  ؛والثاني : لا يعصي 

 قــــــــــــالوا : والأظهــــــــــــر أنـّـــــــــــه لــــــــــــو مــــــــــــات في وســــــــــــط وقــــــــــــت الصــــــــــــلاة قبــــــــــــل أدائهــــــــــــا ، لم 
 . يعص

ــــــــــؤخّر  ــــــــــه التقصــــــــــير مــــــــــا لم ي  والفــــــــــرق : أنّ وقــــــــــت الصــــــــــلاة معلــــــــــوم ، فــــــــــلا ينســــــــــب إلي
 بـــــــــــيح لـــــــــــه التـــــــــــأخير بشـــــــــــرط أن لا يبـــــــــــادر المـــــــــــوت ، فـــــــــــإذا مـــــــــــات قبـــــــــــل اُ عنـــــــــــه ، وفي الحـــــــــــج 

 . الفعل ، أشعر الحال بالتواني والتقصير
ــــــــــــــــدن ولم يحــــــــــــــــجّ حــــــــــــــــتى  طــــــــــــــــرأ  ويجــــــــــــــــري الوجهــــــــــــــــان فيمــــــــــــــــا إذا كــــــــــــــــان صــــــــــــــــحيح الب

 . العضب
 فإّ�ـــــــــــــــــا في حكـــــــــــــــــم  ؛إمكـــــــــــــــــان الاســـــــــــــــــتنابة  إلى ية ، ولا نظـــــــــــــــــروالأظهـــــــــــــــــر : المعصـــــــــــــــــ

 . بدل ، والأصل المباشرة ، فلا يجوز ترك الأصل مع القدرة عليه
 ، مــــــــــــات  وقــــــــــــال بعــــــــــــض الشــــــــــــافعية : إن كــــــــــــان مــــــــــــن وجــــــــــــب عليــــــــــــه الحــــــــــــجّ شــــــــــــيخاً 

 . )٢(فلا  ، وإن كان شاباً  عاصياً 
  ؛الوجـــــــــــه عنـــــــــــدنا : ذلـــــــــــك  ؟ وهـــــــــــل تتضـــــــــــيّق الاســـــــــــتنابة عليـــــــــــه لـــــــــــو صـــــــــــار معضـــــــــــوباً 

 . لوجوب الفورية في الأصل ، فكذا في بدله
 وللشافعي وجهان :

 . لخروجه بتقصيره عن استحقاق الترفهّ ؛هذا أحدهما 
ــــــــــــــغ معضــــــــــــــوباً  ــــــــــــــو بل ــــــــــــــأخير ، كمــــــــــــــا ل ــــــــــــــه الت ــــــــــــــاني : ل ــــــــــــــه الاســــــــــــــتنابة والث ــــــــــــــ علي   ىعل

 . )٣(التراخي 
ـــــــــه هـــــــــذان الوجهـــــــــان هـــــــــل هـــــــــو ىوفي قضـــــــــاء الصـــــــــوم إذا تعـــــــــدّ  ـــــــــ بتفويت  الفـــــــــور أو  ىعل

 . )٤( ؟ لا
__________________ 

 . ٣٢:  ٧، فتح العزيز  ١١١ـ  ١١٠و  ١٠٣:  ٧) المجموع ١(
 . ٣٢:  ٧، فتح العزيز  ١١١:  ٧) المجموع ٣و  ٢(
 . ٣٣ـ  ٣٢:  ٧) فتح العزيز ٤(
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  ىعلـــــــــــ مـــــــــــا اخترنـــــــــــاه مـــــــــــن وجـــــــــــوب الفوريـــــــــــة لـــــــــــو امتنـــــــــــع ، أجـــــــــــبره القاضـــــــــــي ىوعلـــــــــــ
  امتنـــــــــع مــــــــن أداء الزكـــــــــاة ، وهــــــــو أحـــــــــد وجهــــــــي الشـــــــــافعية ، والثـــــــــاني :الاســــــــتنابة ، كمـــــــــا لــــــــو 

 . )١(دين الرجل  إلى لأنّ الأمر في ذلك موكول ؛لا يجبره 
 مـــــــــــــا اخترنـــــــــــــاه مـــــــــــــن وجـــــــــــــوب الفوريـــــــــــــة يحكـــــــــــــم بعصـــــــــــــيانه مـــــــــــــن أول ســـــــــــــنة  ىوعلـــــــــــــ

 . لاستقرار الفرض عليه يومئذٍ  ؛مكان الإِ 
 وللشافعية وجهان :

 لجــــــــــــــواز التــــــــــــــأخير  ؛مكــــــــــــــان خــــــــــــــر ســــــــــــــنة الإِ هــــــــــــــذا أحــــــــــــــدهما ، وأظهرهمــــــــــــــا : مــــــــــــــن آ
 . )٢(إليها 

ـــــــــه عاصـــــــــياً  ـــــــــه وجـــــــــه ثالـــــــــث لهـــــــــم : الحكـــــــــم بكون  وقـــــــــت  إلى مـــــــــن غـــــــــير أن يســـــــــند وفي
 . معينّ 

 : أنــّـــــه لـــــــو كـــــــان قـــــــد شـــــــهد عنـــــــد الحـــــــاكم ولم يقـــــــض  وتظهـــــــر الفائـــــــدة بكونـــــــه عاصـــــــياً 
 . )٣(مات لا يقضي ، كما لو بان فسقه  بشهادته حتى

 مكـــــــــان وآخرهــــــــــا ، نقــــــــــض الحكــــــــــم مــــــــــن ســــــــــني الإِ  ولىبشــــــــــهادته بـــــــــين الاُ  ىولـــــــــو قضــــــــــ
 . عندنا

 وللشافعي قولان :
 فـــــــــإن حكـــــــــم بعصـــــــــيانه مـــــــــن آخرهـــــــــا ، لم يـــــــــنقض ذلـــــــــك الحكـــــــــم بحـــــــــال ، وإن حكـــــــــم 

 . )٤(ما إذا بان فسق الشهود  ىعل بعصيانه من أولها ، ففي نقضه قولان مبنيّان
 بالقضـــــــــــــاء  ثم الإِســــــــــــلامب الترتيــــــــــــب في الحـــــــــــــج ، فيبــــــــــــدأ بحجّـــــــــــــة يجـــــــــــــ : ٩٤مســــــــــــألة 

 هــــــــــذا الترتيــــــــــب ، ولغــــــــــت نيّتــــــــــه  ىعلــــــــــ ثم بالنـــــــــذر ثم بــــــــــالتطوعّ ، فلــــــــــو غــــــــــيرّ الترتيــــــــــب ، وقـــــــــع
 . )٥(عند الشافعي 

 . ما سبق ىعل والوجه : البطلان
__________________ 

 . ٣٣:  ٧، فتح العزيز  ١١١:  ٧) المجموع ٤ ـ ١(
 . ٣٣:  ٧، فتح العزيز  ١١٠:  ١) الوجيز ٥(
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 والقضــــــــــــاء عنــــــــــــد الشــــــــــــافعية أن يفســــــــــــد الرقيــــــــــــق  الإِســــــــــــلاموصــــــــــــورة اجتمــــــــــــاع حجّــــــــــــة 
ـــــــــه عـــــــــن حجّـــــــــة  ـــــــــه القضـــــــــاء ، ولا يجزئ ـــــــــق ، فعلي ـــــــــدنا ،  )١( الإِســـــــــلامحجّـــــــــه ثم يعت  ، وكـــــــــذا عن

 . فأفسد وّعاً لو استؤجر الصرورة أو حجّ تط وأيضاً 
 واجبــــــــــة  الإِســــــــــلاملأنّ حجّــــــــــة  ؛حجّــــــــــة النــــــــــذر  ىعلــــــــــ الإِســــــــــلاموكــــــــــذا تقــــــــــدّم حجّــــــــــة 

 . من المكلّف بالأصالة الشرعية ، بخلاف حجّة النذر الواجبة تبرعّاً 
  الإِســــــــلام، قــــــــدّمت حجّــــــــة  الإِســــــــلامولــــــــو اجتمــــــــع القضــــــــاء والنــــــــذر والتطــــــــوعّ وحجّــــــــة 

 . ثم القضاء الواجب بأصل الشرع
 أو النــــــــذر أو القضــــــــاء لا يجــــــــوز أن يحــــــــجّ عــــــــن غــــــــيره مــــــــع  الإِســــــــلامومــــــــن عليــــــــه حجّــــــــة 

 . )٢(عند الشافعي  تمكّنه عندنا ، ومطلقاً 
 . ما قلناه ىعل وافقا )٣(وأبو حنيفة ومالك 

 الحــــــــجّ عــــــــن المنــــــــوب ، فــــــــإن كــــــــان النائــــــــب قــــــــد وجــــــــب  ىولــــــــو اســــــــتؤجر الصــــــــرورة فنــــــــو 
 . عن نفسه وعن المنوب عليه الحجّ وتمكّن من فعله ، بطلت حجّته

 . )٤(وعند الشافعية تقع عن المنوب ، وتلغو نيّته عن نفسه 
ــــــــــذر الصــــــــــرورة أن يحــــــــــجّ في هــــــــــذه الســــــــــنة ففعــــــــــل ، فــــــــــإن كــــــــــان قــــــــــد تمكّــــــــــن ،  ــــــــــو ن  ول

  ؛لعــــــــــــدم نيتّهــــــــــــا ، ولا عــــــــــــن النـــــــــــــذر  ؛ الإِســــــــــــلامبطــــــــــــل حجّــــــــــــه ، ولم يجزئــــــــــــه عــــــــــــن حجّـــــــــــــة 
 . الإِسلامحجّة  إلى لوجوب صرف الزمان

 لأنــّــــــه لــــــــيس في  ؛، وخــــــــرج عــــــــن نــــــــذره  الإِســــــــلامشــــــــافعي : يقــــــــع عــــــــن حجّــــــــة وقــــــــال ال
 . )٥(تعجيل ما كان له أن يؤخّره إلاّ  نذره

 ولــــــــــــو اســــــــــــتؤجر الصــــــــــــرورة للحــــــــــــج في الذمّــــــــــــة ، جــــــــــــاز ، ثم يجــــــــــــب أن يبــــــــــــدأ بــــــــــــالحجّ 
  عــــــــــــــن نفســـــــــــــــه إن تمكّـــــــــــــــن وحصـــــــــــــــلت الاســـــــــــــــتطاعة ، ثم يحـــــــــــــــجّ عـــــــــــــــن المنـــــــــــــــوب في الســـــــــــــــنة

__________________ 
 . ٣٣:  ٧العزيز  ) فتح١(
 . ١١٨:  ٧، المجموع  ٣٤:  ٧) فتح العزيز ٢(
 . ٢٤٨:  ٣، حلية العلماء  ٣٤:  ٧) فتح العزيز ٣(
 . ٣٥:  ٧) فتح العزيز ٥و  ٤(
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 . ىخر الاُ 
 لأنّ هـــــــذه الســـــــنة  ؛لهـــــــذه الســـــــنة وهـــــــو مســـــــتطيع ، لم يصـــــــح  أمّـــــــا لـــــــو اســـــــتؤجر معيّنـــــــاً 

 . الإِسلاميجب صرفها في حجّة 
 للشــــــــــافعي حيــــــــــث يشــــــــــترط  للســــــــــنة الثانيــــــــــة ، جــــــــــاز عنــــــــــدنا ، خلافــــــــــاً  ولــــــــــو اســــــــــتؤجر

 . ، وسيأتي البحث معه )١(جارة بمدّة العقد اتّصال مدّة الإِ 
 جــــــــارة ، فــــــــإن كــــــــان المســــــــتأجر ظــــــــنّ أنـّـــــــه قــــــــد حــــــــجّ فبــــــــان صــــــــرورة ، وإذا فســــــــدت الإِ 

 . لتغريره ؛ ةً جر اُ لم يستحقّ الأجير 
 وإن علـــــــــــــم أنـّـــــــــــــه صـــــــــــــرورة وقــــــــــــــال : يجـــــــــــــوز في اعتقــــــــــــــادي أن يحـــــــــــــجّ الصــــــــــــــرورة عــــــــــــــن 
 غــــــــــيره ، قـــــــــــال الشــــــــــافعي : صـــــــــــحّ حــــــــــجّ الأجـــــــــــير ، ويقــــــــــع لنفســـــــــــه ، ولكــــــــــن في اســـــــــــتحقاقه 

 . )٢(جرة المثل قولان اُ 
 إحرامــــــــــــه ســــــــــــياق الهــــــــــــدي ، ولا يجــــــــــــوز  إلى قــــــــــــرنلقــــــــــــران عنــــــــــــدنا أن يُ ا : ٩٥مســــــــــــألة 

ــــــــــين ولا أن يُ  ــــــــــين حجّت ــــــــــاً قــــــــــرن في إحرامــــــــــه ب ــــــــــين حجّــــــــــة وعمــــــــــرة ، خلاف ــــــــــين عمــــــــــرتين ولا ب   ب
 حـــــــــــجّ ولم يعتمـــــــــــر للحـــــــــــجّ ، أو للعمـــــــــــرة مـــــــــــن اعتمـــــــــــر ولم  نْ ، فلـــــــــــو اســـــــــــتؤجر مَـــــــــــ )٣(للعامّـــــــــــة 

 عـــــــــــــن المســــــــــــــتأجر ، أو أحــــــــــــــرم بمــــــــــــــا  يحـــــــــــــجّ ، فقــــــــــــــرن الأجــــــــــــــير وأحـــــــــــــرم بالنســــــــــــــكين جميعــــــــــــــاً 
 اســـــــــــتؤجر لـــــــــــه عـــــــــــن المســـــــــــتأجر وبـــــــــــالآخر عـــــــــــن نفســـــــــــه ، لم يصـــــــــــح عنـــــــــــدنا ، ولا يســـــــــــتحقّ 

 . لفساد الفعل ؛ أجراً 
 وللشافعي قولان :

 لأنّ نســـــــــــــكي القـــــــــــــران لا يفترقـــــــــــــان ، ولا  ؛لجديـــــــــــــد : أّ�مـــــــــــــا يقعـــــــــــــان عـــــــــــــن الأجـــــــــــــير ا
 . يمكن صرف ما لم يأمر به المستأجر إليه

 . والثاني : أنّ ما استؤجر له يقع عن المستأجر والآخر عن الأجير
__________________ 

 . ٣٥:  ٧) فتح العزيز ١(
 . ٢٤٨:  ٣، حلية العلماء  ٣٦:  ٧العزيز ) فتح ٢(
 ،  ١٧١:  ٧، المجمــــــــــــــــــوع  ١١٨:  ٧، فــــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــــز  ٢٤٣:  ٣، الشــــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــــير  ٢٥١:  ٣) المغــــــــــــــــــني ٣(

 . ٣٣٤:  ١، بداية المجتهد  ٢٥:  ٤ـ  للسرخسيـ  المبسوط
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ـــــــــ ـــــــــ ىوعل ـــــــــو اســـــــــتأجر رجـــــــــلان مَ ـــــــــه  نْ القـــــــــولين ل ـــــــــيحجّ عن  حـــــــــجّ واعتمـــــــــر ، أحـــــــــدهما ل
 الثــــــــاني  ىالأول يقعــــــــان عــــــــن الأجــــــــير ، وعلــــــــ ىوالآخــــــــر ليعتمــــــــر عنــــــــه ، فقــــــــرن عنهمــــــــا ، فعلــــــــ

 . )١(يقع عن كلّ واحد منهما ما استأجره له 
 ة واحــــــــــدة أحــــــــــدهما حجّــــــــــة ولــــــــــو اســــــــــتأجر المعضــــــــــوب رجلــــــــــين ليحجّــــــــــا عنــــــــــه في ســــــــــن

 . والآخر حجّة القضاء أو النذر ، صحّ عندنا الإِسلام
 وللشافعية وجهان :
 . غيرها ىعل لم تتقدّم الإِسلاملأنّ حجّة  ؛أحدهما : لا يجوز 

 في  لأنّ غيرهــــــــــــــا لم يتقــــــــــــــدّم عليهــــــــــــــا ، وهــــــــــــــذا القــــــــــــــدر كــــــــــــــافٍ  ؛والأظهــــــــــــــر : الجــــــــــــــواز 
 . الترتيب

 أول الـــــــــــــــــوجهين لــــــــــــــــو اتفّـــــــــــــــــق إحــــــــــــــــرام الأجـــــــــــــــــيرين في الزمــــــــــــــــان ، انصـــــــــــــــــرف  ىفعلــــــــــــــــ
 نفســــــــــــــهما ، وإن ســــــــــــــبق إحــــــــــــــرام أحــــــــــــــدهما ، وقــــــــــــــع ذلــــــــــــــك عــــــــــــــن حجّـــــــــــــــة  إلى إحرامهمــــــــــــــا

 . )٢(نفسه  إلى عن المستأجر ، وانصرف إحرام الآخر الإِسلام
 ظــــــــر إن نــــــــذر بعــــــــد الوقــــــــوف ، ، نُ  ولــــــــو أحــــــــرم الأجــــــــير عــــــــن المســــــــتأجر ثم نــــــــذر حجّــــــــاً 

ــــــــــــــه ، فوجهــــــــــــــان :لم ينصــــــــــــــرف حجّــــــــــــــ ــــــــــــــذر قبل ــــــــــــــه ، ووقــــــــــــــع عــــــــــــــن المســــــــــــــتأجر ، وإن ن   ه إلي
 . )٣(الأجير  إلى أظهرهما : انصرافه

 . والحقّ عندنا وقوعه عن المستأجر
  إلى بعــــــــــد الوقــــــــــوف ، لم ينصــــــــــرف ثم نــــــــــذر حجّــــــــــاً  ولــــــــــو أحــــــــــرم الرجــــــــــل بحــــــــــجّ تطوّعــــــــــاً 

 . )٤(الوجهين  ىالنذر ، وإن كان قبله فعل
ـــــــــلا : ٩٦مســـــــــألة  ـــــــــد تقب ـــــــــادات ق ـــــــــة لعب ـــــــــ النياب  ، لكـــــــــن جـــــــــازت في الحـــــــــجّ  عـــــــــدٍ بُ  ىعل

  ىعلـــــــ لا يـــــــتمكن معـــــــه مـــــــن الركـــــــوب والتثبــّـــــت برٍَ أو كِـــــــ عنـــــــد العجـــــــز عـــــــن المباشـــــــرة إمّـــــــا بمـــــــوتٍ 
__________________ 

 . ٢٥٠:  ٣، حلية العلماء  ١١٩ـ  ١١٨:  ٧، المجموع  ٣٦:  ٧) فتح العزيز ١(
 . ٣٦:  ٧) فتح العزيز ٢(
 . ١١٩:  ٧، المجموع  ٣٦ : ٧) فتح العزيز ٤و  ٣(
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 . زواله ىلا يرج كذلك ، أو مرضٍ   أو عضبٍ  الدابةّ ، أو زمانةٍ 
ـــــــــــــــبي  أمّـــــــــــــــا المـــــــــــــــوت : فلمـــــــــــــــا روي أنّ امـــــــــــــــرأةً  ـــــــــــــــه صـــــــــــــــلّىأتـــــــــــــــت الن  ،  االله عليـــــــــــــــه وآل

 . )١(مّك ) اُ تت ولم تحجّ ، فقال : ( حجّي عن مّي مافقالت : إنّ أُ 
 ت أن تحــــــــــــجّ خــــــــــــتي نــــــــــــذر اُ قــــــــــــال : يــــــــــــا رســــــــــــول االله إنّ  ابــــــــــــن عبــــــــــــاس أنّ رجــــــــــــلاً  ىورو 

 ختــــــــك اُ  ىعلــــــــ : ( لــــــــو كــــــــان عليـــــــه الســــــــلامفقــــــــال  ؟ فــــــــأحجّ عنهــــــــاوماتـــــــت قبــــــــل أن تحــــــــجّ ، أ
ـــــــــــــنٌ دَ  ـــــــــــــت قاضـــــــــــــيهأ ي ـــــــــــــال : ( فاقضـــــــــــــوا حـــــــــــــقّ االله فهـــــــــــــو أحـــــــــــــقّ  ؟ كن  ) قـــــــــــــال : نعـــــــــــــم ، ق

 . )٢(بالقضاء ) 
ــــــــــــوص ، لا يحــــــــــــجّ عنــــــــــــه ، ويســــــــــــقط فرضــــــــــــه  ــــــــــــو حنيفــــــــــــة ومالــــــــــــك : إن لم ي  وقــــــــــــال أب

 . )٣(بالموت 
 ونحــــــــــــن نقــــــــــــول : إن كــــــــــــان الميــــــــــــت قـــــــــــــد وجــــــــــــب عليــــــــــــه الحــــــــــــج واســــــــــــتقرّ وفـــــــــــــرّط في 

ـــــــــــه ، ســـــــــــواء أوصـــــــــــ ـــــــــــه ، وجـــــــــــب أن يســـــــــــتأجر عن ـــــــــــه  ىأدائ ـــــــــــوص ، ويســـــــــــتوي في ـــــــــــه أو لم ي  ب
 . )٤(الوارث والأجنبي ، كقضاء الدين ، وهو قول الشافعي 

ــــــــت : يــــــــا رســــــــول االله برَ وأمّــــــــا الكِــــــــ   : فلمــــــــا رواه ابــــــــن عبــــــــاس أنّ امــــــــرأة مــــــــن خــــــــثعم قال
 لا يســــــــــــــــتطيع أن  كبــــــــــــــــيراً   عبــــــــــــــــاده في الحــــــــــــــــجّ أدركــــــــــــــــت أبي شــــــــــــــــيخاً  ىعلــــــــــــــــ إنّ فريضــــــــــــــــة االله

 . )٥(قال : ( نعم )  ؟ الراحلة ، فأحجّ عنه ىعل يستمسك
 . شقّة شديدةبمإلاّ  ، أو لا يثبت الراحلة أصلاً  ىعل والمعتبر أن لا يثبت

ـــــــــت ـــــــــه التثبّ ـــــــــرجلين إذا أمكن ـــــــــدين أو ال ـــــــــ ومقطـــــــــوع الي ـــــــــة مـــــــــن غـــــــــير مشـــــــــقّة ىعل   الراحل
__________________ 

 . ٩٩٦ / ٣٨٨:  ١، ترتيب مسند الشافعي  ٢٥٩:  ٥) مسند أحمد ١(
  ، مســــــــــــــــــــــند أبي داود الطيالســــــــــــــــــــــي : ١١٦:  ٥، ســــــــــــــــــــــنن النســــــــــــــــــــــائي  ١٧٧:  ٨) صــــــــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــــــــاري ٢(

٢٦٢١ / ٣٤١ . 
  ى، المنتقــــــــــــــــ ١٣٣، الكــــــــــــــــافي في فقــــــــــــــــه أهــــــــــــــــل المدينــــــــــــــــة :  ١١٢:  ٧، المجمــــــــــــــــوع  ٤٤:  ٧العزيــــــــــــــــز ) فــــــــــــــــتح ٣(
 . ٢٧١:  ٢ـ  للباجيـ 
 . ١١٢:  ٧، المجموع  ٤٤:  ٧) فتح العزيز ٤(
 ،  ١١٧:  ٥، ســــــــــــــنن النســــــــــــــائي  ١٣٣٤ / ٩٧٣:  ٢، صــــــــــــــحيح مســــــــــــــلم  ١٦٣:  ٢) صــــــــــــــحيح البخــــــــــــــاري ٥(

 . بتفاوت يسير ٣٢٨:  ٤سنن البيهقي 
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 . لأنهّ ربما يفيق فيحجّ بنفسه ؛شديدة لا تجوز النيابة عنه 
 . ، وفي معناها حجّة النذر والقضاء الإِسلاموهذا كلّه في حجّة 

 . وز استنابة المعضوب في التطوعّتج : ٩٧مسألة 
 . )١(وللشافعي قولان 

 . وكذا تجوز استنابة الوارث للميّت فيه
 وللشافعي قولان :

 لأنّ النيابــــــــة تــــــــدخل ـ  وبــــــــه قــــــــال أبــــــــو حنيفــــــــة ومالــــــــك وأحمــــــــدـ  أصــــــــحّهما : الجــــــــواز
 . في فرضه فتدخل في نفله ، كأداء الزكاة

 عــــــــــد العبـــــــــــادات البدنيـــــــــــة عــــــــــن قبـــــــــــول النيابــــــــــة ، وإنمّـــــــــــا جـــــــــــوّز في لبُ  ؛والثــــــــــاني : المنـــــــــــع 
 . )٢(للضرورة  ؛الفرض 

 لعــــــــدم الاســـــــتطاعة ، ففــــــــي جــــــــواز  ؛يكــــــــن الميـّــــــت قــــــــد حــــــــجّ ولا وجـــــــب عليــــــــه ولـــــــو لم 
 الاستنابة عنه للشافعية طريقان :

 . لأنهّ لا ضرورة إليه ؛أحدهما : طرد القولين 
 . الإِسلامحجّة لوقوعه عن  ؛والثاني : القطع بالجواز 

ــــــــــــــإن جوّزنــــــــــــــا  المســــــــــــــمّاة ، ويجــــــــــــــوز أن  الأُجــــــــــــــرةالاســــــــــــــتئجار للتطــــــــــــــوعّ ، فللأجــــــــــــــير  ف
 ، فإنـّـــــــــه لا يجــــــــــوز اســــــــــتئجارهما  الإِســــــــــلام، بخــــــــــلاف حجّــــــــــة  أو صــــــــــبيّاً  يكــــــــــون الأجــــــــــير عبــــــــــداً 

 . ىعندهم ، ووقع الحجّ عن الأجير ، ولا يستحقّ المسمّ 
ــــــــــ ــــــــــل هــــــــــذا فالأصــــــــــح أنّ الأجــــــــــير يســــــــــتحقّ اُ  ىوعل  لأنّ الأجــــــــــير دخــــــــــل في  ؛جــــــــــرة المث

 ، وتلفــــــــــــت منفعتـــــــــــــه عليــــــــــــه وإن لم ينتفـــــــــــــع منهــــــــــــا المســـــــــــــتأجر ،  الأُجـــــــــــــرةفي  العقــــــــــــد طامعــــــــــــاً 
 . الأُجرةيستحقّ ل ، مَ فصار كما لو استأجره لحمل طعام مغصوب فحَ 

 . )٣(لوقوع الحجّ عنه  ؛والثاني : لا يستحق 
__________________ 

 . ١١٤:  ٧، المجموع  ٤٠:  ٧) فتح العزيز ٢و  ١(
 . ١١٥ـ  ١١٤:  ٧، المجموع  ٤٠:  ٧) فتح العزيز ٣(
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 إذا عرفـــــــــــــــت هـــــــــــــــذا ، فـــــــــــــــإنّ الاســــــــــــــــتنابة في التطـــــــــــــــوعّ لا تخـــــــــــــــتص بالعـــــــــــــــاجز ، بــــــــــــــــل 
 . )١(للصحيح أيضا الاستنابة في حجّ التطوعّ ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد 

 . )٢(وقال الشافعي بالاختصاص 
 يّ في الفــــــــــــــــرض والتطــــــــــــــــوعّ ، وخصّــــــــــــــــها ومنــــــــــــــــع مالــــــــــــــــك مــــــــــــــــن النيابــــــــــــــــة عــــــــــــــــن الحــــــــــــــــ

 . )٣(بالميّت 
 زوال علتّــــــــــه لـــــــــيس لـــــــــه أن يحــــــــــجّ  ىد بيـّنـّــــــــا أنّ المــــــــــريض الـــــــــذي يرجـــــــــقـــــــــ : ٩٨مســـــــــألة 

 ، وإن مــــــــات أجــــــــزأه  واحــــــــداً  ، فــــــــإن أحــــــــجّ غــــــــيره ثم زالــــــــت علتّــــــــه ، لم يجزئــــــــه قــــــــولاً  عنـــــــه نائبــــــــاً 
 ذلـــــــــك ، لأنـّــــــــا تبيـّنــّـــــــا أّ�ـــــــــا لم تكـــــــــن مرجـــــــــوّة الـــــــــزوال ، وبـــــــــه قـــــــــال أبـــــــــو حنيفـــــــــة والشـــــــــافعي في 

 . )٤( لأنّ الاستنابة لم تكن جائزةً  ؛د القولين ، والثاني : لا يجزئه أح
ـــــــ ـــــــزوال ، فـــــــأحجّ عـــــــن نفســـــــه ثم  ىوعل ـــــــه غـــــــير مرجـــــــوّة ال ـــــــت علّت ـــــــو كان ـــــــك ل  عكـــــــس ذل

 عوفي ، فللشافعية طريقان :
 . لقولينأظهرهما : طرد ا

 . والثاني : القطع بعدم الأداء ، وبه قال أبو حنيفة
 لجـــــــــــــــواز أن لا يكـــــــــــــــون  ؛غـــــــــــــــير مســـــــــــــــتيقن  ولىوالفـــــــــــــــرق : أنّ الخطـــــــــــــــأ في الصـــــــــــــــورة الاُ 

 المــــــــــــرض بحيــــــــــــث لا يوجــــــــــــب اليــــــــــــأس ثم يــــــــــــزداد فيوجبــــــــــــه فيجعــــــــــــل الحكــــــــــــم للمــــــــــــآل ، وهنــــــــــــا 
 . ثم يزول إذ لا يجوز أن يكون اليأس حاصلاً  ؛الخطأ متيقّن 

 الحــــــــــــــال أو  إلى والطــــــــــــــاردون للقــــــــــــــولين في الصــــــــــــــورتين قــــــــــــــالوا : مأخــــــــــــــذهما أنّ النظــــــــــــــر
ـــــــــــــــــــــــا إلى ـــــــــــــــــــــــه في الصـــــــــــــــــــــــورة الاُ  إلى المـــــــــــــــــــــــآل ، إن نظرن   ، وأجـــــــــــــــــــــــزأ في ولىالحـــــــــــــــــــــــال ، لم يجزئ

__________________ 
  : ٧، المجمــــــــــــــوع  ٤١:  ٧، فــــــــــــــتح العزيــــــــــــــز  ١٨٥:  ٣، المغــــــــــــــني  ١٥٢:  ٤ـ  للسرخســــــــــــــيـ  ) المبســــــــــــــوط١(

١١٦ . 
 . ١٨٥:  ٣، المغني  ١١٦:  ٧، المجموع  ٤١:  ٧فتح العزيز ) ٢(
 . ١٣٣، وانظر : الكافي في فقه أهل المدينة :  ١١٦:  ٧، المجموع  ٤١:  ٧) فتح العزيز ٣(
 ، حليــــــــــــة العلمــــــــــــاء  ١١٦:  ٧، المجمــــــــــــوع  ٢٠٦:  ١ـ  للشــــــــــــيرازيـ  ، المهــــــــــــذب ٤٢:  ٧) فــــــــــــتح العزيــــــــــــز ٤(
٢٤٦:  ٣ . 
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 . المآل ، عكسنا الحكم فيهما إلى الثانية ، وإن نظرنا
 فصـــــــلّوا صـــــــلاة  فظنّـــــــوه عـــــــدوّاً  وقـــــــد شـــــــبّهوا القـــــــولين هنـــــــا بـــــــالقولين فيمـــــــا إذا رأوا ســـــــواداً 

ـــــــــــــــه ، هـــــــــــــــل تجـــــــــــــــزئهم الصـــــــــــــــلاة ـــــــــــــــينّ خلاف ـــــــــــــــدهم : عـــــــــــــــدم  ؟ الخـــــــــــــــوف ثم تب  والأظهـــــــــــــــر عن
 . )١(جزاء الإِ 

 . جزاءوالمعتمد عندنا : الإِ 
ــــــــــه ، اســــــــــتحقّ الأجــــــــــير  ــــــــــإن قلنــــــــــا : إنّ الحجّــــــــــة المــــــــــأتي بهــــــــــا تجزئ ــــــــــت هــــــــــذا ، ف  إذا عرف

 . المسمّاة لا محالة الأُجرة
ـــــــــه ، فهـــــــــل تقـــــــــع عـــــــــن تطوّعـــــــــه أو لا تقـــــــــع أصـــــــــلاً  ـــــــــا : لا تجزئ ـــــــــه وجهـــــــــان  ؟ وإن قلن  في

 للشافعية :
 لتقـــــــــــــديم  ا تقـــــــــــــع عـــــــــــــن تطوّعـــــــــــــه ، وتكـــــــــــــون العلــّـــــــــــة النـــــــــــــاجزة عـــــــــــــذراً أحـــــــــــــدهما : أّ�ـــــــــــــ

 . الإِسلامحجّة  ىعل التطوعّ
 . )٢(، كما لو استأجر صرورة ليحجّ عنه  والثاني : أّ�ا لا تقع عنه أصلاً 

 فيه للشافعية قولان : ؟ الأُجرةهذا فهل يستحقّ الأجير  ىوعل
 . لأنّ المستأجر لم ينتفع بعمله ؛أصحهما : عدم الاستحقاق 

 . )٣(والثاني : نعم ، لأنهّ عمل له في اعتقاده 
  ؟ جــــــــــــــرة المثـــــــــــــــلاُ اة أم المســــــــــــــمّ  الأُجــــــــــــــرة ؟ ذا يســــــــــــــتحقّ هــــــــــــــذا الوجــــــــــــــه فمــــــــــــــا ىفعلــــــــــــــ

 ؟ ناّ هل نتبينّ فساد الاستئجار أم لاإللشافعية وجهان ، مأخذهما : 
 . الأُجرةع عن تطوّعه ، فالأجير يستحقّ وإن قلنا : إنهّ يق

ــــــــــــــــــلأو اُ  ىالمســــــــــــــــــمّ  ؟ ذا يســــــــــــــــــتحقّ ومــــــــــــــــــا  وجهــــــــــــــــــان مخرّجــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــن  ؟ جــــــــــــــــــرة المث
 . )٤(لأنّ الحاصل غير ما طلبه  ؛الوجهين 

  وقـــــــــــد منـــــــــــع الشـــــــــــافعية مـــــــــــن جـــــــــــواز الحـــــــــــجّ عـــــــــــن المعضـــــــــــوب بغـــــــــــير إذنـــــــــــه ، بخـــــــــــلاف
__________________ 

 . ١١٥:  ٧، المجموع  ٤٣ـ  ٤٢:  ٧) فتح العزيز ١(
 . ١١٥:  ٧، المجموع  ٤٣:  ٧) فتح العزيز ٤ ـ ٢(
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 ن وهــــــــــو يْ النيــّــــــــة ، بخــــــــــلاف قضــــــــــاء الــــــــــدَّ  إلى لأنّ الحــــــــــجّ يفتقــــــــــر ؛ن عــــــــــن الغــــــــــير يْ قضــــــــــاء الــــــــــدَّ 
 . )١(ذن والنيّة وإن لم يكن أهل المباشرة من أهل الإِ 

 . )٢(وروي عن بعضهم جواز الحجّ بغير إذنه 
 في ذمّتــــــــــــه لاســــــــــــتنابة في الحــــــــــــجّ واجبــــــــــــة عــــــــــــن ميــّــــــــــت اســــــــــــتقرّ الحــــــــــــجّ ا : ٩٩مســــــــــــألة 

 . وفرّط في أدائه
ـــــــــــه الحـــــــــــجّ ولم يســـــــــــتقر ـــــــــــت وجـــــــــــب علي   ؟ وهـــــــــــل تجـــــــــــب عـــــــــــن المعضـــــــــــوب أو عـــــــــــن ميّ

 . الكلام فيهما )٣( ىمض
 المعضـــــــــــوب في الجملـــــــــــة ، ولا فـــــــــــرق عنـــــــــــده بـــــــــــين أن يطـــــــــــرأ  ىعلـــــــــــ وأوجبـــــــــــه الشـــــــــــافعي

 . )٤(للمال ، وبه قال أحمد  العضب بعد الوجوب وبين ان يبلغ واجداً 
 لأنـّـــــــــه لا نيابــــــــــة عــــــــــن الحـــــــــــي  ؛المعضـــــــــــوب بحــــــــــال  ىعلــــــــــ : لا اســــــــــتنابة وقــــــــــال مالــــــــــك

 . وهو حسن . )٥(من لا يستطيع بنفسه  ىعل عنده ، ولا حجّ 
ــــــــد أبي حنيفــــــــة لا حــــــــجّ  ــــــــ وعن ــــــــداءً  ىعل ــــــــو طــــــــرأ العضــــــــب بعــــــــد  المعضــــــــوب ابت  ولكــــــــن ل

 . )٦(من يحجّ عنه  ىعل الوجوب ، لم يسقط عنه ، وعليه أن ينفق
 . المعضوب ، وقد سلفت ىعل ب الاستئجاروجو  ىعل وأخبارنا دلّت

 وشــــــــــرطه أن يكــــــــــون للمعضــــــــــوب مــــــــــال يســــــــــتأجر بــــــــــه مــــــــــن يحــــــــــجّ عنــــــــــه ، وأن يكــــــــــون 
ــــــــــو كــــــــــان يحــــــــــجّ بنفســــــــــه ، ذلــــــــــك المــــــــــال فاضــــــــــلاً  ــّــــــــا إلاّ  عــــــــــن الحاجــــــــــات المــــــــــذكورة فيمــــــــــا ل  أن

  إلى عــــــــــــن نفقــــــــــــة عيالــــــــــــه الــــــــــــزاد والراحلــــــــــــة فاضــــــــــــلاً  إلى اعتبرنــــــــــــا هنــــــــــــاك أن يكــــــــــــون الصــــــــــــرف
ـــــــــا نعتـــــــــبر أن يكـــــــــون فاضـــــــــلاً  ؛يـــــــــاب الإِ   عـــــــــن نفقـــــــــتهم وكســـــــــوتهم يـــــــــوم الاســـــــــتئجار ، ولا  وهن

 . يعتبر بعد فراغ الأجير من الحجّ مدّة إيابه
  وهــــــــــو أصــــــــــحّ وجهـــــــــــيـ  عتــــــــــبرالأقــــــــــرب : أنـّـــــــــه لا تُ  ؟ عتــــــــــبر مــــــــــدّة الـــــــــــذهابوهــــــــــل تُ 

__________________ 
 . ١١٤و  ٩٨:  ٧، المجموع  ٤٣:  ٧، فتح العزيز  ١١٠:  ١) الوجيز ١(
 . ٩٨:  ٧، المجموع  ٤٤ـ  ٤٣:  ٧) فتح العزيز ٢(
 . ٦٩و  ٤٩في المسألتين  ى) مض٣(
 . ٤٤:  ٧) فتح العزيز ٦ ـ ٤(
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 بخـــــــــــلاف مـــــــــــا إذا كـــــــــــان يحـــــــــــجّ عـــــــــــن نفســـــــــــه ، فإنـّــــــــــه إذا لم يفـــــــــــارق أهلـــــــــــه ، ـ  )١(الشـــــــــــافعية 
 . نفقة اليومإلاّ  يمكنه تحصيل نفقتهم ، كما في الفطرة لا يعتبر فيها

 . وكذا في الكفّارات المرتبّة إذا لم نشترط تخلّف رأس المال
ـــــــــــــ ثم مـــــــــــــا في يـــــــــــــده إن وفى ـــــــــــــفاُ ب ـــــــــــــلا يجـــــــــــــب ، وإن لم ي  جرة اُ بـــــــــــــإلاّ  جرة راكـــــــــــــب ، ف

ــــــــــا مــــــــــاشٍ  ــــــــــه هن ــــــــــالأقرب في صــــــــــورة وجــــــــــوب الاســــــــــتئجار وجوب  وهــــــــــو أصــــــــــحّ وجهــــــــــي ـ  ، ف
 لمــــــــا فيــــــــه مــــــــن  ؛ان يحــــــــجّ بنفســــــــه ، لا يكلــّــــــف المشــــــــي بخــــــــلاف مــــــــا كـــــــــ  أيضــــــــاً  )٢(الشــــــــافعية 

 . المشقّة ، ولا مشقّة عليه في المشي الذي تحمّله الأجير
ــــــــــــــ والثــــــــــــــاني : أنــّــــــــــــه لا يلــــــــــــــزم اســــــــــــــتئجار الماشــــــــــــــي ، لأنّ الماشــــــــــــــي  خطــــــــــــــر ، وفي  ىعل

 . )٣(جرته تغرير به اُ بذل المال في 
 جــــــــــرة المثــــــــــل ، لم يلــــــــــزم الاســــــــــتئجار ، وإن رضــــــــــي ولــــــــــو طلــــــــــب الأجــــــــــير أكثــــــــــر مــــــــــن اُ 

 . بأقلّ منها ، لزمه ، ولو امتنع من الاستئجار ، فالأقرب : إلزام الحاكم له
 . )٤(وللشافعية وجهان ، أشبههما عندهم : أنهّ لا يستأجر عليه 

ـــــــــــ : ١٠٠مســـــــــــألة  ـــــــــــا أنّ شـــــــــــرط الاســـــــــــتئجار عـــــــــــن المعضـــــــــــوب وجـــــــــــود المـــــــــــال ق  د بيـّنّ
 ليســــــــتأجر بــــــــه ، لم  للمعضــــــــوب ، فلــــــــو لم يكــــــــن لــــــــه مــــــــال ولكــــــــن بــــــــذل لــــــــه الأجنــــــــبي مــــــــالاً 

 . يلزمه القبول ، كالصحيح
 وللشافعية في لزوم قبوله وجهان :

 . أحدهما : يلزم ، لحصول الاستطاعة بالبذل
 . )٥(ن المنّة الثقيلة لما فيه م ؛وأصحّهما : أنهّ لا يلزم 

ــــــــــاذل واحــــــــــداً  ــــــــــو كــــــــــان الب ــــــــــه وبناتــــــــــه و ول  أولادهــــــــــم للطاعــــــــــة في الحــــــــــجّ ،  )٦( مــــــــــن بني
ــــــــــول ــــــــــو حنيفــــــــــة وأحمــــــــــد ـ  فــــــــــالأقرب : عــــــــــدم وجــــــــــوب القب ــــــــــه قــــــــــال أب   لأنــّــــــــه غــــــــــيرـ  )٧(وب

__________________ 
 . ٩٥:  ٧، المجموع  ٤٥:  ٧) فتح العزيز ٤ ـ ١(
 . ٩٩و  ٩٥:  ٧، المجموع  ٤٥:  ٧، فتح العزيز  ١١١:  ١) الوجيز ٥(
 . والطبعة الحجرية : أو» ن « ) في ٦(
 . ٤٥:  ٧) فتح العزيز ٧(
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 . مستطيع
 لأنّ وجـــــــــــوب الحـــــــــــجّ معلــّـــــــــق بوجـــــــــــود الاســـــــــــتطاعة وقـــــــــــد  ؛وقـــــــــــال الشـــــــــــافعي : يجـــــــــــب 

 لأنّ الاســـــــــتطاعة تـــــــــارة تكـــــــــون بــــــــــالنفس ، وتـــــــــارة تكـــــــــون بالأنصـــــــــار والأعــــــــــوان ،  ؛حصـــــــــلت 
 ســــــــــن البنــــــــــاء أن يقــــــــــول : أنــــــــــا مســــــــــتطيع للبنــــــــــاء إذا تمكّــــــــــن منــــــــــه ولهــــــــــذا يصــــــــــدق ممــّــــــــن لا يحُ 

 . بالأسباب والأعوان
 ، وأن يكـــــــــــــــون  ولا معضـــــــــــــــوباً  ثم شـــــــــــــــرط في بـــــــــــــــاذل الطاعـــــــــــــــة أن لا يكـــــــــــــــون صـــــــــــــــرورةً 

 . )١(بصدقه  موثوقاً 
 وجهان للشافعية : )٢( ؟ تحقّق الطاعة ، فهل يلزمه الأمروإذا ظنّ 

 . لأنّ الظنّ قد يخطئ ؛أحدهما : لا 
 . )٣(جابة ، لحصول الاستطاعة وأظهرهما عندهم : نعم إذا وثق بالإِ 

ــــــــذل ــــــــو ب ــــــــأذن المطــــــــاع  ول ــــــــع الطاعــــــــة فلــــــــم ي ــــــــه ؛المطي ــــــــوب الحــــــــاكم عن ــــــــه  ؟ فهــــــــل ين  في
 . )٤(التراخي عندهم  ىعل لأنّ الحجّ  ؛وجهان : أحدهما : لا 

 وقــــــــــــت  ىوإذا اجتمعــــــــــــت الشــــــــــــرائط ومــــــــــــات المطيــــــــــــع قبــــــــــــل أن يــــــــــــأذن ، فــــــــــــإن مضــــــــــــ
 . فلا إلاّ إمكان الحجّ ، استقرّ في ذمّته ، و 

 يطيــــــع ولم يعلــــــم بطاعتـــــــه ، فهــــــو كمــــــن لـــــــه مــــــال مــــــوروث ولم يعلـــــــم  نْ ولــــــو كــــــان لــــــه مَـــــــ
 . به

 ، لم يكــــــــــن  الإِحــــــــــرامولــــــــــو بــــــــــذل الولــــــــــد الطاعــــــــــة ثم أراد الرجــــــــــوع ، فــــــــــإن كــــــــــان بعــــــــــد 
 . )٥(له ذلك ، وإن كان قبله ، جاز له الرجوع ، وهو أظهر وجهي الشافعية 

ــــــــــــ : ١٠١مســــــــــــألة  ــــــــــــول للشــــــــــــافعية ل ــــــــــــزوم القب ــــــــــــبي الطاعــــــــــــة ، ففــــــــــــي ل ــــــــــــذل الأجن  و ب
 وجهان :

 . الولدَ  لحصول الاستطاعة ، كما لو كان الباذلُ  ؛أصحّهما : أنهّ يلزم 
__________________ 

 . ٩٦ـ  ٩٥:  ٧، المجموع  ٤٦ـ  ٤٥:  ٧) فتح العزيز ١(
 . ) أي : الأمر بالحج عنه٢(
 . ٩٦:  ٧، المجموع  ٤٦:  ٧) فتح العزيز ٥ ـ ٣(
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ـــــــــــزم  ـــــــــــاني : لا يل ــّـــــــــه يثقـــــــــــل اســـــــــــتخدامه  ؛والث ـــــــــــد  ،لأن ــّـــــــــه [ بضـــــــــــعة  ؛بخـــــــــــلاف الول  لأن
 . )١(منه ] 

 . لأنّ استخدامهما ثقيل ؛خ والأب في بذل الطاعة كالأجنبي والأ
 . )٢(لاستوائهما في وجوب النفقة  ؛ولهم قول آخر : إنّ الأب كالابن 

 . عدم وجوب القبول ىولو بذل الولد المال ، فالأقو 
 وللشافعي وجهان :

 . أحدهما : يلزم ، كما لو بذل الطاعة
ـــــــــــةً  ؛حّهما : عدمـــــــــــه وأصـــــــــــ  نســـــــــــان فـــــــــــإنّ الإِ  ؛عظيمـــــــــــة  لأنّ قبـــــــــــول المـــــــــــال يســـــــــــتلزم منّ

ـــــــــــــه في   يســـــــــــــتنكف عـــــــــــــن الاســـــــــــــتعانة بمـــــــــــــال الغـــــــــــــير ، ولا يســـــــــــــتنكف عـــــــــــــن الاســـــــــــــتعانة ببدن
 . )٣(الأشغال 

 للشـــــــــــــافعية  ؟ وبـــــــــــــذل المـــــــــــــال للابـــــــــــــن كبـــــــــــــذل الابـــــــــــــن لـــــــــــــلأب ، أو كبـــــــــــــذل الأجنـــــــــــــبي
 . )٤(وجهان 

ـــــــا في بـــــــذل الطاعـــــــة فإنــّـــــه  ـــــــاً وكـــــــلّ مـــــــا قلن ـــــــذل  مفـــــــروض فيمـــــــا إذا كـــــــان راكب  ، أمّـــــــا إذا ب
 ، ففي لزوم القبول للشافعية وجهان : أن يحجّ ماشياً  ىعل الابن الطاعة

 . أحدهما : لا يلزم ، كما لا يلزم الحجّ ماشياً 
 . )٥(، فإنّ المشقّة لا تناله  والثاني : يلزم إذا كان قوياًّ 

 التكسّـــــــــــب في  ىعلـــــــــــ فـــــــــــإن عـــــــــــوّلللـــــــــــزاد ،  هـــــــــــذا إذا كـــــــــــان البـــــــــــاذل للطاعـــــــــــة مالكـــــــــــاً 
 لأنّ المكاســـــــــــب قـــــــــــد  ؛ نـــــــــــا عدمـــــــــــه أولى، وهُ  )٦(الطريــــــــــق ، ففـــــــــــي وجـــــــــــوب القبـــــــــــول وجهـــــــــــان 

 . تنقطع في الأسفار
__________________ 

 . وما أثبتناه من فتح العزيز . ) في النسخ الخطية والحجرية بدل ما بين المعقوفين : بعضه١(
 . ٩٧:  ٧المجموع ،  ٤٦:  ٧) فتح العزيز ٣و  ٢(
 . ٩٧:  ٧، المجموع  ٤٧:  ٧) فتح العزيز ٥و  ٤(
 . ٩٨:  ٧، المجموع  ٤٧:  ٧) فتح العزيز ٦(
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ــــــــــــ وعــــــــــــوّل وإن لم يكــــــــــــن كســــــــــــوباً  ــــــــــــالمنع  الســــــــــــؤال فــــــــــــأولى ىعل  لأنّ الســــــــــــائل قــــــــــــد  ؛ب
 . ردّ يُ 

ــــــــــول  ــــــــــو كــــــــــان يركــــــــــب مفــــــــــازة لا يجــــــــــدي فيهــــــــــا كســــــــــب ولا ســــــــــؤال ، لم يجــــــــــب القب  ول
 . لتغرير بالنفس حراملأنّ ا ؛ إجماعاً 

 د بيـّنّـــــــــا جـــــــــواز الاســـــــــتئجار في الحـــــــــجّ عنـــــــــد علمائنـــــــــا ، وبـــــــــه قـــــــــال قـــــــــ : ١٠٢مســـــــــألة 
 . )١(الشافعي ومالك 

ــــــــــو حنيفــــــــــة وأحمــــــــــد : لا يجــــــــــوز الاســــــــــتئجار ــــــــــ وقــــــــــال أب  الحــــــــــجّ ، كمــــــــــا في ســــــــــائر  ىعل
 العبـــــــــادات ، ولكـــــــــن يـــــــــرزق عليـــــــــه ، ولـــــــــو اســـــــــتأجر لكـــــــــان ثـــــــــواب النفقـــــــــة للآمـــــــــر ، ويســـــــــقط 

 . القول فيه )٣(وقد تقدّم  . )٢(عنه الخطاب بالحجّ ، ويقع الحجّ عن الحاجّ 
 جــــــــــــارة ، بــــــــــــأن وعنــــــــــــدنا وعنــــــــــــد الشــــــــــــافعي يجــــــــــــوز الحــــــــــــجّ بــــــــــــالرزق ، كمــــــــــــا يجــــــــــــوز الإِ 

ــــــــــك أو كــــــــــذااُ يقــــــــــول : حــــــــــجّ عــــــــــنيّ و  ــــــــــك نفقت ــــــــــو اســــــــــتأجره بالنفقــــــــــ . عطي   ؛ة ، لم يصــــــــــحّ ول
 . )٤(للجهالة 

  الشــــــــــــــخص ، بــــــــــــــأن يقــــــــــــــول المــــــــــــــؤجر : ثم الاســــــــــــــتئجار ضــــــــــــــربان : اســــــــــــــتئجار عــــــــــــــين
ـــــــك بنفســـــــي بكـــــــذا ، وإلـــــــزام ذمّتـــــــه العمـــــــل ، بـــــــأن   آجرتـــــــك نفســـــــي لأحـــــــجّ عنـــــــك أو عـــــــن ميتّ

 حصّـــــــــل لـــــــــه الحـــــــــجّ إمّـــــــــا بنفســـــــــه أو بغـــــــــيره ، ويلـــــــــزم المســـــــــتأجر إيجـــــــــاب ذلـــــــــك في يســـــــــتأجره ليُ 
 . ذمّته ، ويفترقان في ما يأتي

 ل فيهــــــــا أو لا يعـــــــــينّ ، جــــــــارة إمّـــــــــا أن يعــــــــينّ زمــــــــان العمـــــــــوكــــــــلّ واحــــــــد مـــــــــن ضــــــــربي الإِ 
ـــــــــــا الســـــــــــنة الاُ    ، جـــــــــــاز بشـــــــــــرط أن ولىأو غيرهـــــــــــا ، فـــــــــــإن عـــــــــــينّ الســـــــــــنة الاُ  لىو وإن عـــــــــــينّ فأمّ
__________________ 

ـــــــــــــــــز  ١٢٤:  ٢م ) الاُ ١( ـــــــــــــــــير  ١٣٩و  ١٢٠:  ٧، المجمـــــــــــــــــوع  ٤٩:  ٧، فـــــــــــــــــتح العزي   ٢٥٧:  ٤، الحـــــــــــــــــاوي الكب
  : ٣، المغــــــــــــــــني  ٢٧١:  ٢ـ  للبــــــــــــــــاجيـ  ى، المنتقــــــــــــــــ ١٦٦، الكــــــــــــــــافي في فقــــــــــــــــه أهــــــــــــــــل المدينــــــــــــــــة :  ٢٥٨و 

١٨٦ . 
 . ٤٩:  ٧، فتح العزيز  ١٨٥:  ٣، الشرح الكبير  ١٨٦:  ٣) المغني ٢(
 . ٥٥) تقدّم في المسألة ٣(
 . ٤٩:  ٧) فتح العزيز ٤(
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 لا  للأجــــــــير ، فلــــــــو كــــــــان الأجــــــــير مريضــــــــاً  جّ فيمــــــــا بقــــــــي منهــــــــا مقــــــــدوراً يكــــــــون الخــــــــروج والحــــــــ
 ، أو كانـــــــــــــت المســـــــــــــافة بحيـــــــــــــث لا تقطـــــــــــــع في  يمكنـــــــــــــه الخـــــــــــــروج ، أو كـــــــــــــان الطريـــــــــــــق مخوفـــــــــــــاً 

 . لأنّ المنفعة غير مقدورة ؛بقية السنة ، لم يصح العقد 
ـــــــــــــا غـــــــــــــير الســـــــــــــنة الاُ   للأصـــــــــــــل ؛  )١(، صـــــــــــــحّ عنـــــــــــــدنا وعنـــــــــــــد أبي حنيفـــــــــــــة  ولىوإن عينّ

 . والعمومات ، وسيأتي بيانه
ـــــــــــل ، ـــــــــــدار الشـــــــــــهر المقب ـــــــــــال الشـــــــــــافعي : لا يجـــــــــــوز ، كاســـــــــــتئجار ال  إذا كانـــــــــــت إلاّ  وق

 . )٢(المسافة لا تقطع في سنة 
ــــــــا في الإِ  ــــــــواردةوأمّ ــــــــ جــــــــارة ال ــــــــين الســــــــنة الاُ  ىعل  وغيرهــــــــا ، وهــــــــو  ولىالذمّــــــــة فيجــــــــوز تعي

 . لاً وقد يكون مؤجّ  لاًّ افي الذمّة قد يكون ح الدَّيْنبمثابة 
 . ء سيأتي بيانهفي شيإلاّ  ، ولىلقا ، فهو كما لو عيّنا السنة الاُ وإن أط

 مكــــــــــــــــان الاســــــــــــــــتنابة ، ولا لإِ  ؛ جــــــــــــــــارة في الذمّــــــــــــــــة كونــــــــــــــــه مريضــــــــــــــــاً ولا يقــــــــــــــــدح في الإِ 
 . ولىوف الطريق وضيق الوقت إن عيّنا غير السنة الاُ خَ 

ــــــــــــــه إ : ١٠٣مســــــــــــــألة  ــــــــــــــك الســــــــــــــنة ، لم يجــــــــــــــز ل  ذا اســــــــــــــتؤجر المعــــــــــــــينّ للحــــــــــــــجّ في تل
 . التأخير

 ويجــــــــــوز  . الأقــــــــــرب : عــــــــــدم الوجــــــــــوب ؟ وهــــــــــل تجــــــــــب عليــــــــــه المبــــــــــادرة مــــــــــع أول رفقــــــــــة
 جـــــــــــارة قبـــــــــــل خـــــــــــروج النـــــــــــاس ، ولـــــــــــه انتظـــــــــــار الرفقـــــــــــة ، ولا يلزمـــــــــــه المبـــــــــــادرة وقــــــــــوع عقـــــــــــد الإِ 

 . )٣(ة وحده ، بل ولا مع أول قافلة ، وهو اختيار جماعة من الشافعي
 وقـــــــــال أكثـــــــــرهم : يشـــــــــترط وقـــــــــوع العقـــــــــد في زمـــــــــان خـــــــــروج النـــــــــاس مـــــــــن ذلـــــــــك البلـــــــــد 

 في وقـــــــــت خـــــــــروج القافلـــــــــة مـــــــــن ذلـــــــــك البلـــــــــد بحيـــــــــث إلاّ  لا يصـــــــــح اســـــــــتئجار المعـــــــــينّ  حـــــــــتى
ـــــــزاد ونحـــــــوه ، فـــــــإن كـــــــان قبلـــــــه ، لم  ـــــــالخروج أو بأســـــــبابه مـــــــن شـــــــراء ال ـــــــب العقـــــــد ب  يشـــــــتغل عقي

  ذلــــــــك أنـّــــــه لــــــــو كــــــــان ىعلـــــــ هم لا يجــــــــوز ، وبنــــــــوالأنّ إجــــــــارة الزمـــــــان المســــــــتقبل عنـــــــد ؛يصـــــــح 
__________________ 

 . ١١١:  ١) راجع : الوجيز ١(
 . ١٢٠:  ٧، المجموع  ٤٩:  ٧) فتح العزيز ٢(
 . ١٢٣:  ٧، المجموع  ٥٠:  ٧) فتح العزيز ٣(
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 في أشـــــــــــــهر الحـــــــــــــج ليمكنـــــــــــــه الاشـــــــــــــتغال بالعمـــــــــــــل عقيـــــــــــــب إلاّ  الاســـــــــــــتئجار بمكـــــــــــــة لم يجـــــــــــــز
 . )١(العقد 

  وقـــــــــــــع العقـــــــــــــد في وقـــــــــــــت تـــــــــــــراكم الثلـــــــــــــوج والانـــــــــــــداء ، فوجهـــــــــــــان للشـــــــــــــافعية : ولـــــــــــــو
 لتعـــــــــــذّر الاشـــــــــــتغال بالعمـــــــــــل  ؛ أحـــــــــــدهما : الجـــــــــــواز ، لأنّ توقــّـــــــــع زوالهـــــــــــا مضـــــــــــبوط ، وعدمـــــــــــه

 . )٢(فإنّ خروجها في الحال غير متعذّر  ؛في الحال ، بخلاف انتظار الرفقة 
 الذمّـــــــــة فيجـــــــــوز تقـــــــــديمها  ىعلـــــــــ جـــــــــارة الـــــــــواردةهـــــــــذا كلّـــــــــه في إجـــــــــارة العـــــــــين ، أمّـــــــــا الإِ 

 . )٣(الخروج لا محالة عندنا وعندهم  ىعل
 لأنّ الفعــــــــــــــل  ؛ يس للأجــــــــــــــير في إجــــــــــــــارة العــــــــــــــين أن يســــــــــــــتنيب غــــــــــــــيرهلــــــــــــــ تــــــــــــــذنيب :

 جـــــــــــراء ، ولـــــــــــو قـــــــــــال : لـــــــــــتحجّ عــــــــــــنيّ مضـــــــــــاف إليـــــــــــه ، والأغـــــــــــراض تختلـــــــــــف بـــــــــــاختلاف الاُ 
 . بنفسك ، فهو أوضح في المنع من الاستنابة

ــــــــا في الإِ  ــــــــع جــــــــارةوأمّ ــــــــك لتحصّــــــــل لي حجّــــــــةً  ىل ــــــــال : ألزمــــــــت ذمّت ــــــــإذا ق  ،  الذمّــــــــة ، ف
 . جاز أن يستنيب غيره ، ولو قال : لتحجّ بنفسك ، لم تجز الاستنابة

 لأنّ الذمّيّــــــــــة مــــــــــع  ؛تبطــــــــــل لــــــــــو قــــــــــال : لــــــــــتحجّ بنفســــــــــك  . وقــــــــــال بعــــــــــض الشــــــــــافعية
 . وليس بجيّد . )٤(اشتراط معين يتناقضان ، فصار كما لو أسلم في ثمرة بستان بعينه 

 . ولو أمره بالاستئجار ، لم يجز له المباشرة
 عنــــــــــد المتعاقــــــــــدين وقــــــــــت  ب أن تكــــــــــون أعمــــــــــال الحــــــــــج معلومــــــــــةً يجــــــــــ : ١٠٤مســــــــــألة 

 المجهـــــــــــول ، فـــــــــــإن علماهـــــــــــا عنـــــــــــد العقـــــــــــد ، فـــــــــــلا بحـــــــــــث ،  ىعلـــــــــــ لـــــــــــبطلان العقـــــــــــد ؛لعقـــــــــــد ا
 . علاموإن جهلاها أو أحدهما فلا بدّ من الإِ 

  ؛الأقــــــــــرب : عدمـــــــــــه  ؟ منــــــــــه الأجـــــــــــير رميحــــــــــالـــــــــــذي وهــــــــــل يشــــــــــترط تعيـــــــــــين الميقــــــــــات 
 . بالأصل عملاً 

  لاخـــــــــــــــــــتلاف ؛: هـــــــــــــــــــذا أحـــــــــــــــــــدهما ، والثـــــــــــــــــــاني : يشـــــــــــــــــــترط وللشـــــــــــــــــــافعي قـــــــــــــــــــولان 
__________________ 

 . ١٢٤ـ  ١٢٣:  ٧، المجموع  ٥٠:  ٧) فتح العزيز ١(
 . ١٢٤:  ٧، المجموع  ٥٠:  ٧) فتح العزيز ٣و  ٢(
 . ٥٠:  ٧) فتح العزيز ٤(
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 . )١(الأغراض باختلاف المواقيت 
 طريـــــــــق معـــــــــينّ ، جـــــــــاز لـــــــــه العـــــــــدول  ىعلـــــــــ لكـــــــــن علماؤنـــــــــا رووا أنـــــــــه إذا أمـــــــــره بـــــــــالحجّ 

 . )٢(عنه 
  قــــــــــــــــــولين : أحــــــــــــــــــدهما : ىعلــــــــــــــــــ ولأصــــــــــــــــــحابه طريقــــــــــــــــــان ، أظهرهمــــــــــــــــــا : أنّ المســــــــــــــــــألة

 ـ  وهــــــــــو الأظهــــــــــر عنــــــــــدهمـ  ، وعدمــــــــــه )٣(لاخــــــــــتلاف الأغــــــــــراض باختلافهــــــــــا  ؛شــــــــــتراط الا
 . العادة الغالبة ىعل ميقات البلدة ىعل لأنّ الحمل

 حالين ، ولمن قال به طريقان : ىعل والطريق الثاني : تنزيل القولين
ــــــــــــ أظهرهمــــــــــــا : حمــــــــــــل القــــــــــــول الأول ــــــــــــه  ىعل ــــــــــــق واحــــــــــــد ول ــــــــــــدة طري  مــــــــــــا إذا كــــــــــــان لبل

 مـــــــــــا إذا كـــــــــــان للبلـــــــــــد طريقـــــــــــان مختلفـــــــــــا الميقـــــــــــات ،  ىعلـــــــــــ وحمـــــــــــل الثـــــــــــانيميقـــــــــــات واحـــــــــــد ، 
 . ميقاتين ، كالعقيق وذات عرق إلى أو كان يفضي طريقها

 مــــــــــا  ىعلــــــــــ مــــــــــا إذا كــــــــــان الاســــــــــتئجار لميّــــــــــت ، والثــــــــــاني ىعلــــــــــ والثــــــــــاني : حمــــــــــل الأول
 . إذا استأجر الحيّ 

ـــــــــــه ولا  ـــــــــــت لا غـــــــــــرض ل ـــــــــــار ، والميّ ـــــــــــه غـــــــــــرض واختي ـــــــــــار ، والفـــــــــــرق : أنّ الحـــــــــــيّ ل  اختي
ـــــــــراءة ذمّتـــــــــه ، وهـــــــــي تحصـــــــــل بـــــــــ ـــــــــإن شـــــــــرطنا  الإِحراموالمقصـــــــــود ب  مـــــــــن أيّ ميقـــــــــات كـــــــــان ، ف

  ؛لـــــــــــــه ، لكـــــــــــــن يقـــــــــــــع الحـــــــــــــجّ عـــــــــــــن المســـــــــــــتأجر جـــــــــــــارة بإهماتعـــــــــــــينّ الميقـــــــــــــات ، فســـــــــــــدت الإِ 
 . )٤(جرة المثل ذن ، وتلزم اُ لوجود الإِ 

 قـــــــــرن أو فــــــــرد أو يُ جــــــــارة للحــــــــجّ والعمـــــــــرة ، فــــــــلا بــــــــدّ مــــــــن بيـــــــــان أنـّـــــــه يُ وإذا وقعــــــــت الإِ 
 . لاختلاف الأغراض بها ؛يتمتّع 

ـــــــــــزوم الإِ ي : ١٠٥مســـــــــــألة  ـــــــــــان بالصـــــــــــيغةجـــــــــــارة وصـــــــــــحتها : الإِ شـــــــــــترط في ل ـــــــــــ تي   ىعل
  ، ولا تكـــــــون ، فلـــــــو قـــــــال : مـــــــن حـــــــجّ عـــــــنيّ فلـــــــه مائـــــــة ، صـــــــحّ جعالـــــــةً  الوجـــــــه المعتـــــــبر شـــــــرعاً 
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 . بالعملإلاّ  ، ولا تلزم المائة إجارةً 
 وللشافعي قولان :
ـــــــــــــ ـــــــــــــد  ؛بطلان أحـــــــــــــدهما : ال ـــــــــــــك عن  لأنّ العامـــــــــــــل غـــــــــــــير معـــــــــــــينّ ، وإنمّـــــــــــــا يحتمـــــــــــــل ذل

 . جارة ، للضرورةتعذّر الإِ 
ـــــــــاني : الصـــــــــحة ـــــــــة تصـــــــــحـ  كمـــــــــا قلنـــــــــاهـ   والث  كـــــــــلّ عمـــــــــل يصـــــــــح   ىعلـــــــــ لأنّ الجعال

 فمــــــــــع العلــــــــــم بــــــــــه  لأنّ الجعالــــــــــة جــــــــــائزة مــــــــــع كــــــــــون العمــــــــــل مجهــــــــــولاً  ؛جــــــــــارة عليــــــــــه إيــــــــــراد الإِ 
 . بالجواز تكون أولى

 لفســــــــاد  ؛ســــــــاقط  ىحــــــــجّ عنــــــــه إنســــــــان ، فالمســــــــمّ  لــــــــة لــــــــوالقــــــــول بفســــــــاد الجعا ىوعلــــــــ
 ذن لوجــــــــــــود الإِ  ؛جــــــــــــرة المثــــــــــــل اُ الحــــــــــــج يقــــــــــــع عــــــــــــن المســــــــــــتأجر ، وللعامــــــــــــل العقــــــــــــد ، لكــــــــــــن 

 . وإن فسد العقد
 . خاط ثوبي فله كذا ، فخاطه إنسان نْ وكذا الحكم عندهم لو قال : مَ 

  لعــــــــــدم تعيــــــــــين المــــــــــأذون لــــــــــه ، كمــــــــــا لــــــــــو قــــــــــال : ؛ذن ولهــــــــــم وجــــــــــه : أنــّــــــــه يفســــــــــد الإِْ 
 . )١(نحو معينّ  لأنهّ ليس موجّهاً  ؛لتوكيل أراد بيع داري ، لا يصحّ ا نْ وكّلت مَ 

 لـــــــــيحجّ عنـــــــــه مـــــــــن بلـــــــــد ، فحـــــــــجّ  نســـــــــان غـــــــــيره حجّـــــــــةً الإِ  ىذا أعطـــــــــإ : ١٠٦مســـــــــألة 
 لأنّ ســــــــــلوك  ؛ اً يتعلــّــــــــق غــــــــــرض المســــــــــتأجر بــــــــــذلك ، أجــــــــــز  عنــــــــــه مــــــــــن بلــــــــــد آخــــــــــر ، فــــــــــإن لم

 . طريق غير مقصود لذاته ، وإنمّا المقصود بالذات الحجّ وقد حصلال
 ،  عليــــــــــه الســــــــــلامعــــــــــن الصــــــــــادق ـ  في الصــــــــــحيحـ عبــــــــــد االله  ولمــــــــــا رواه حريــــــــــز بــــــــــن

ـــــــه مـــــــن  حجّـــــــةً  رجـــــــلاً  ىقـــــــال : ســـــــألته عـــــــن رجـــــــل أعطـــــــ ـــــــه مـــــــن الكوفـــــــة ، فحـــــــجّ عن  يحـــــــجّ عن
 . )٢(» جميع المناسك فقد تمّ حجّه  ىلا بأس إذا قض« البصرة ، قال : 

  . الأجــــــــير ردّ التفــــــــاوت بــــــــين الطــــــــريقين إن كــــــــان ىعلــــــــ إذا عرفــــــــت هــــــــذا ، فإنــّــــــه يجــــــــب
  جــــــــرة الأســــــــهل عــــــــنلأنّ العــــــــادة قاضــــــــية بنقصــــــــان اُ  ؛مـــــــا ســــــــلكه أســــــــهل ممـّـــــــا اســــــــتؤجر عليــــــــه 

__________________ 
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 . جرة الأصعب ، وقد استؤجر للأصعب ولم يأت به ، فيتعينّ عليه ردّ التفاوتاُ 
 . ءالأصعب ، لم يكن له شيولو استؤجر للسلوك بالأسهل فسلك 

 هـــــــــــــــذا إذا لم يتعلــّـــــــــــــق غـــــــــــــــرض المســـــــــــــــتأجر بتعيـــــــــــــــين الطريـــــــــــــــق ، وإن تعلّـــــــــــــــق غـــــــــــــــرض 
ـــــــــــــق معـــــــــــــينّ ، فاســـــــــــــتأجر ـــــــــــــ المســـــــــــــتأجر بطري  أن يســـــــــــــلكه الأجـــــــــــــير ، فســـــــــــــلك غـــــــــــــيره ،  ىعل

 جـــــــــــــــــرة المثـــــــــــــــــل ، ويجـــــــــــــــــزئ الحـــــــــــــــــجّ عـــــــــــــــــن اُ  إلى ، والرجـــــــــــــــــوع ىســـــــــــــــــمّ فـــــــــــــــــالأقرب فســـــــــــــــــاد الم
  ىفعـــــــــــل وأتـــــــــــ ىعلـــــــــــ لأنــّـــــــــه اســـــــــــتؤجر ؛جر ، ســـــــــــواء ســـــــــــلك الأصـــــــــــعب أو الأســـــــــــهل المســـــــــــتأ
 . ببعضه

 إذا ثبـــــــــــــت هــــــــــــــذا ، فـــــــــــــالأقرب أنّ الروايــــــــــــــة تضــــــــــــــمّنت مســـــــــــــاواة الطــــــــــــــريقين إذا كــــــــــــــان 
ـــــــــــــا مـــــــــــــع اخـــــــــــــ الإِحـــــــــــــرام ـــــــــــــع مـــــــــــــن ميقـــــــــــــات واحـــــــــــــد ، أمّ   ؛تلاف الميقـــــــــــــاتين ، فـــــــــــــالأقرب المن

 ، واخـــــــــتلاف الأغـــــــــراض ، وتفـــــــــاوت الأجـــــــــر بســـــــــبب تفاوتهمــــــــــا ،  داً عْـــــــــوب ـُ بـــــــــاً رْ لاختلافهمـــــــــا ق ـُ
 . الأصحاب ينبغي أن يقيّد بما دلّ مفهوم الرواية عليه وإطلاق

 مـــــــن الطــــــــرق  )١(إذا عرفـــــــت هـــــــذا ، فلـــــــو خـــــــالف في ســــــــلوك مـــــــا شـــــــرطه [ المســـــــتأجر ] 
 . في الموضعين حصر ، لم يستحق الأجير شيئاً اُ ف

 ذا اســــــــــــتأجره لــــــــــــيحجّ عنــــــــــــه بنفســــــــــــه ، فإمّــــــــــــا أن يعــــــــــــينّ الزمــــــــــــان أو إ : ١٠٧مســــــــــــألة 
 في  الإِحرامصـــــــــــفة يمكنـــــــــــه التلـــــــــــبّس بـــــــــــ ىعلـــــــــــ يكـــــــــــون الأجـــــــــــير لا ، فـــــــــــإن عيّنـــــــــــه ، وجـــــــــــب أن

 أشـــــــهر الحــــــــجّ ، فــــــــإن لم يمكنــــــــه ذلــــــــك إمّــــــــا لضــــــــيق الوقــــــــت أو لمــــــــرض أو لغــــــــير ذلــــــــك ، بطــــــــل 
 . ما لا يصح ىعل لأنهّ عقد ؛القيد 

ـــــــــه الحـــــــــجّ فـــــــــأخّر حـــــــــتى  فـــــــــات الوقـــــــــت ، وخـــــــــالف  وإذا كـــــــــان الأجـــــــــير ممــّـــــــن يصـــــــــح من
 لأنّ الوقـــــــــت الـــــــــذي عينّـــــــــه قـــــــــد فـــــــــات ، وكـــــــــان  ؛ا لعـــــــــذر أو لغـــــــــير عـــــــــذر ، بطـــــــــل العقـــــــــد إمّـــــــــ

 . وبين استئجار غيره ىخر الخيار بين استئجاره في السنة الاُ للمستأجر 
 ، لم تجـــــــــــب إجابتــــــــــــه ، بـــــــــــل لــــــــــــو  ىخــــــــــــر لـــــــــــو ضــــــــــــمن الأجـــــــــــير الحــــــــــــجّ في الســـــــــــنة الاُ و 

 . عقد آخر إلى جيب لافتقراُ 
__________________ 

 . والظاهر ما أثبتناه . والحجرية : المؤجر) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطية ١(
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 قــــــــــــولين كـــــــــــالقولين فيمــــــــــــا لــــــــــــو حــــــــــــلّ  ىعلــــــــــــ وللشـــــــــــافعية طريقــــــــــــان : أظهرهمــــــــــــا : أنـّــــــــــه
 السلم والمسلم فيه منقطع :

 . لفوات مقصود العقد ؛أحدهما : ينفسخ 
 . عن محلّه لا ينقطع الدَّيْنوأصحّهما : لا ينفسخ ، كما لو أخّر أداء 

 . القول الثانيوالثاني : القطع ب
ــــــــــــ  نظــــــــــــر إن صــــــــــــدر الاســــــــــــتئجار مــــــــــــن المعضــــــــــــوب القــــــــــــول بعــــــــــــدم الانفســــــــــــاخ يُ  ىوعل

 لتفويــــــــــت المقصــــــــــود ، كمــــــــــا لــــــــــو أفلــــــــــس المشــــــــــتري بــــــــــالثمن ، فــــــــــإن  ؛لنفســــــــــه ، فلــــــــــه الخيــــــــــار 
ــــــــــيحجّ في الســــــــــنة الاُ   ، وارتفــــــــــق  الأُجــــــــــرة ، وإن شــــــــــاء فســــــــــخ ، واســــــــــتردّ  ىخــــــــــر شــــــــــاء أخّــــــــــر ل

 . )١(أن يستأجر غيره  إلى بها
 وإن كـــــــــــان الاســـــــــــتئجار لميــّـــــــــت مـــــــــــن مالـــــــــــه ، فقـــــــــــد قـــــــــــال بعضـــــــــــهم : لا خيـــــــــــار لمـــــــــــن 

 معينّـــــــــــــــة لتحصـــــــــــــــيل الحـــــــــــــــجّ ، فـــــــــــــــلا انتفـــــــــــــــاع  الأُجـــــــــــــــرةلأنّ  ؛اســـــــــــــــتأجر في فســـــــــــــــخ العقـــــــــــــــد 
 . )٢(باستردادها 

ـــــــــــار  ـــــــــــه الخي ـــــــــــة يقصـــــــــــدون باســـــــــــترداد  ؛وقـــــــــــال آخـــــــــــرون : ل  صـــــــــــرفها  الأُجـــــــــــرةلأنّ الورث
ـــــــــــدالها بتحصـــــــــــيل المقصـــــــــــود ، ولأّ�ـــــــــــ ىو أحـــــــــــر هُـــــــــــ نْ مَـــــــــــ إلى  م إذا اســـــــــــتردّوها تمكّنـــــــــــوا مـــــــــــن إب

 . )٣(بغيرها 
ـــــــــ وقـــــــــال بعضـــــــــهم : إنّ  ـــــــــت المصـــــــــلحة  ىعل ـــــــــت ، فـــــــــإن كان ـــــــــولي مراعـــــــــاة النظـــــــــر للميّ  ال

 . )٤(في فسخ العقد لخوف إفلاس الأجير أو هربه فلم يفعل ، ضمن 
ـــــــــت قـــــــــد أوصـــــــــ ـــــــــه إنســـــــــان بمائـــــــــة مـــــــــثلاً  ىأمّـــــــــا لـــــــــو كـــــــــان الميّ  ، لم يجـــــــــز  بـــــــــأن يحـــــــــجّ عن

 . المعينّ  إلى نّ الوصية مستحقّة الصرفلأ ؛الفسخ 
 عليـــــــــه ، فهـــــــــو كاســـــــــتئجار  ولـــــــــو اســـــــــتأجر إنســـــــــان للميــّـــــــت مـــــــــن مـــــــــال نفســـــــــه تطوّعـــــــــاً 

 . المعضوب لنفسه ، فله الخيار
__________________ 

 . ٢٦٩ـ  ٢٦٨:  ٤، الحاوي الكبير  ١٢٦:  ٧، المجموع  ٥٣:  ٧) فتح العزيز ١(
 . ١٢٦:  ٧، المجموع  ٥٣:  ٧، فتح العزيز  ١١٢:  ١) الوجيز ٢(
 . ١٢٧:  ٧، المجموع  ٥٣:  ٧) فتح العزيز ٤و  ٣(
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 لأنـّـــــــــه قــــــــــد  ؛نة المعينّــــــــــة ، فــــــــــالأقرب : الجــــــــــواز الســــــــــ ىعلــــــــــ ولــــــــــو قــــــــــدّم الأجــــــــــير الحــــــــــجّ 
 . )١(عي ، وبه قال الشاف زاد خيراً 

 طــــــــــــــلاق الإِ  ىوأمّــــــــــــــا إن لم يعــــــــــــــينّ الزمــــــــــــــان بــــــــــــــل أطلــــــــــــــق ، صــــــــــــــحّ العقــــــــــــــد ، واقتضــــــــــــــ
 . التعجيل

ـــــــــــأخير عامـــــــــــاً   طـــــــــــلاق إذا لم يحـــــــــــجّ في أو عـــــــــــامين ، جـــــــــــاز ، ومـــــــــــع الإِ  ولـــــــــــو شـــــــــــرط الت
 جــــــــــــــــارة في الذمّــــــــــــــــة لا تبطــــــــــــــــل بالتــــــــــــــــأخير ، لأنّ الإِ  ؛جــــــــــــــــارة ، لم تبطــــــــــــــــل الإِ  ولىالســــــــــــــــنة الاُ 

 جــــــــارة لأجــــــــل التــــــــأخير ، فــــــــإذا أحــــــــرم في الســــــــنة الثانيــــــــة ، ولــــــــيس للمســــــــتأجر فســــــــخ هــــــــذه الإِ 
 . عمّن استأجره كان إحرامه صحيحاً 

ــــــــــــــل ، وجــــــــــــــاز   وقــــــــــــــال بعــــــــــــــض الشــــــــــــــافعية : إذا أطلقــــــــــــــا العقــــــــــــــد ، لم يقــــــــــــــتض التعجي
 . )٢(لتأخير المقصود  ؛القدرة ، ويثبت للمستأجر الخيار للمستأجر التأخير مع 

 حــــــــــــــرام مواضـــــــــــــــع معيّنـــــــــــــــة لمؤقتّـــــــــــــــة للإِ نـّــــــــــــــه ســــــــــــــيأتي أنّ المواقيـــــــــــــــت اإ : ١٠٨مســــــــــــــألة 
  الإِحـــــــرام، لا يجـــــــوز  )٣(لكـــــــلّ إقلـــــــيم ميقـــــــات معـــــــينّ  االله عليـــــــه وآلـــــــه صـــــــلّى وقتّهـــــــا رســـــــول االله

 وكـــــــذا للمعتمـــــــر في شـــــــهر  . خـــــــلاف بـــــــين علمائنـــــــا فيـــــــه ىعلـــــــ لنـــــــاذرإلاّ  قبلهـــــــا عنـــــــد علمائنـــــــا
 . للعمرة قبل الميقات الإِحرامرجب إذا خاف تقضيه يجوز له 

 . )٤(قبل الميقات  الإِحرامجواز  ىعل العامةوأجمعت 
 الميقــــــــــــات  إلى الأجــــــــــــير ىإذا عرفــــــــــــت هــــــــــــذا ، فنقــــــــــــول : إذا اســــــــــــتأجره للحــــــــــــج فــــــــــــانته

 بـــــــــالحج عـــــــــن المســـــــــتأجر ولكـــــــــن أحـــــــــرم  رميحُـــــــــأو بتعيينهمـــــــــا إن اعتبرنـــــــــاه فلـــــــــم  المتعـــــــــينّ شـــــــــرعاً 
  يعـــــــــودبعمــــــــرة عــــــــن نفســــــــه ثم أحــــــــرم عــــــــن المســـــــــتأجر بعــــــــد فراغــــــــه مــــــــن عمرتــــــــه ، فإمّــــــــا أن لا 

__________________ 
 . ١٢٨:  ٧، المجموع  ٥٣:  ٧) فتح العزيز ١(
 . ١٢٦:  ٧، المجموع  ٥٣ـ  ٥٢:  ٧) فتح العزيز ٢(
 ، صــــــــــحيح البخــــــــــاري  ١٦٨ـ  ١٦٦ / ٥٥ـ  ٥٤:  ٥، التهــــــــــذيب  ٣ـ  ١ / ٣١٩ـ  ٣١٨:  ٤) الكــــــــــافي ٣(
 ،  ١٧٣٨و  ١٧٣٧ / ١٤٣:  ٢، ســـــــــــــــــــــــــــــنن أبي داود  ١١٨١ / ٨٣٨:  ٢، صـــــــــــــــــــــــــــــحيح مســـــــــــــــــــــــــــــلم  ١٦٥:  ٢

 . ٢٦:  ٥، سنن البيهقي  ٨٣١ / ١٩٤:  ٣سنن الترمذي 
 ، بـــــــــــــدائع  ٩٥:  ٧، فـــــــــــــتح العزيـــــــــــــز  ١١٤:  ١، الـــــــــــــوجيز  ٢٢٦:  ٣، الشـــــــــــــرح الكبـــــــــــــير  ٢٢٢:  ٣) المغـــــــــــــني ٤(

 . ١٦٤:  ٢الصنائع 
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 ذن ، الميقـــــــــات بـــــــــأن أحـــــــــرم مـــــــــن جـــــــــوف مكـــــــــة ، وقـــــــــع الحـــــــــجّ عـــــــــن المســـــــــتأجر بحكـــــــــم الإِ  إلى
ــــــــــق فكــــــــــان يجــــــــــوز أن   يقــــــــــال : المــــــــــأذون فيــــــــــه الحــــــــــجّ مــــــــــن الميقــــــــــات ، وهــــــــــذا الخصــــــــــوص متعلّ

ـــــــــــاول الإِ  ـــــــــــيحطّ شـــــــــــي ذنالغـــــــــــرض ، فـــــــــــلا يتن ـــــــــــع  جـــــــــــرةالاُ ء مـــــــــــن غـــــــــــيره ، ف  المســـــــــــمّاة وإن وق
 . رم منهلمجاوزته الميقات وكان الواجب عليه أن يحُ  ؛الحجّ عن المستأجر 

 رام مـــــــن مكـــــــة وقــــــال أبـــــــو حنيفـــــــة : إذا أحـــــــرم عـــــــن نفســـــــه ثم حـــــــجّ عـــــــن المســـــــتأجر بـــــــإح
ـــــــــــع النفقـــــــــــة  إلى مـــــــــــن غـــــــــــير أن يرجـــــــــــع ـــــــــــردّ جمي ـــــــــــه عـــــــــــن الآمـــــــــــر ، وي  الميقـــــــــــات ، لم يقـــــــــــع فعل

 . )١(مر به اُ بغير ما  ىلأنهّ أت ؛إليه 
ــّــــــــه مــــــــــا أخــــــــــلّ  ؛والأول مــــــــــذهب الشــــــــــافعي  ــــــــــم تســــــــــقط إلاّ  لأن ــــــــــدم ، فل  بمــــــــــا يجــــــــــبره ال

 . )٢(جرته اُ 
 تقــــــــــــع في مقابلــــــــــــة أعمــــــــــــال  جــــــــــــرةالاُ أنّ  ىعلــــــــــــ المحطــــــــــــوط اخــــــــــــتلاف مبــــــــــــني وفي قــــــــــــدر

ـــــــــــوزعّ ـــــــــــ الحـــــــــــجّ وحـــــــــــدها ، أو يت ـــــــــــد الإِ  ىعل ـــــــــــا المســـــــــــير مـــــــــــن بل ـــــــــــإن قلن  جـــــــــــارة والأعمـــــــــــال ، ف
 فقـــــــــــــولان : أحـــــــــــــدهما : أنّ المســـــــــــــافة لا ـ  )٣(وهـــــــــــــو الأظهـــــــــــــر عنـــــــــــــد الشـــــــــــــافعية ـ  بالثـــــــــــــاني

ــــــــــــاتحُ  ــــــــــــه هاهن ــــــــــــالعمرة مــــــــــــن  إلى لأنــّــــــــــه صــــــــــــرفه ؛ تســــــــــــب ل ــــــــــــث أحــــــــــــرم ب  غــــــــــــرض نفســــــــــــه حي
ـــــــــ المســـــــــمّاة جـــــــــرةالاُ هـــــــــذا تـــــــــوزعّ  ىالميقـــــــــات ، فعلـــــــــ ـــــــــد الإِ  ىعل  جـــــــــارة حجّـــــــــة منشـــــــــأة مـــــــــن بل

ــــــــ ــــــــت حجّــــــــ ىوإحرامهــــــــا مــــــــن الميقــــــــات ، وعل  جــــــــرة اُ ة منشــــــــأة مــــــــن جــــــــوف مكــــــــة ، فــــــــإذا كان
 جـــــــــرة الحجّـــــــــة المنشــــــــــأة مـــــــــن مكـــــــــة عشــــــــــرة ، جـــــــــارة مائــــــــــة ، واُ الحجّـــــــــة المنشـــــــــأة مــــــــــن بلـــــــــد الإِ 

 . المسمّاة تسعة أعشارها جرةالاُ حطّ من 
 لأنّ الظــــــــــاهر أنــّــــــــه يقصــــــــــد بهــــــــــا تحصــــــــــيل  ؛وأصــــــــــحّهما عنــــــــــدهم : أّ�ــــــــــا تحســــــــــب لــــــــــه 

  جــــــــــــرةالاُ هــــــــــــذا تتــــــــــــوزعّ  ىســــــــــــفره عمــــــــــــرة ، فعلــــــــــــ أنـّـــــــــــه أراد أن يــــــــــــربح فيإلاّ  الحــــــــــــجّ الملتــــــــــــزم ،
ـــــــــ المســـــــــمّاة ـــــــــحجّـــــــــة منشـــــــــأة مـــــــــن بلـــــــــد الإِ  ىعل  حجّـــــــــة  ىجـــــــــارة إحرامهـــــــــا مـــــــــن الميقـــــــــات وعل

ــــــــإذا كا منشــــــــأه منهــــــــا أيضــــــــاً  ــــــــت إحرامهــــــــا مــــــــن مكــــــــة ، ف ــــــــة واُ  ولىجــــــــرة الاُ اُ ن   جــــــــرة الثانيــــــــةمائ
__________________ 

 . ١٩٠:  ٣) المغني والشرح الكبير ١(
 . ١٩٠:  ٣، المغني والشرح الكبير  ١٢٩:  ٧، المجموع  ٥٥:  ٧) فتح العزيز ٢(
 . ١٢٩:  ٧، المجموع  ٥٥:  ٧) فتح العزيز ٣(
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 . )١(شرها المسمّاة عُ  جرةالاُ تسعين ، حطّ من 
  جـــــــــــرةالاُ لـــــــــــة أعمـــــــــــال الحـــــــــــج وحـــــــــــدها ، فتـــــــــــوزعّ تقـــــــــــع في مقاب جـــــــــــرةالاُ وإن قلنـــــــــــا : إنّ 

 حجّــــــــــة مــــــــــن  ىحجّــــــــــة مــــــــــن الميقــــــــــات ، وهــــــــــي الــــــــــتي قوبلــــــــــت بهــــــــــا ، وعلــــــــــ ىعلــــــــــ المســــــــــمّاة
 جـــــــــرة الثانيـــــــــة درهمـــــــــين ، حططنـــــــــا مـــــــــن خمســـــــــة واُ  ولىجـــــــــرة الاُ اُ جـــــــــوف مكـــــــــة ، فـــــــــإذا كانـــــــــت 

 . ثلاثة أخماسها جرةالاُ 
 ولـــــــــــو جـــــــــــاوز الميقـــــــــــات بغـــــــــــير إحـــــــــــرام ثم أحـــــــــــرم بـــــــــــالحج عـــــــــــن المســـــــــــتأجر ، يلزمـــــــــــه دم 

ــــــــــدم حــــــــــتىســــــــــاءة ، وســــــــــيأتي الخــــــــــلاف في أنّ الاالإِ   ء لا يحــــــــــطّ شــــــــــي ســــــــــاءة هــــــــــل تنجــــــــــبر بال
 عائـــــــــــــد هنـــــــــــــا ، وإنّ قـــــــــــــال بعـــــــــــــض الشـــــــــــــافعية : إنّ ذلـــــــــــــك الخـــــــــــــلاف  ؟ أم لا جـــــــــــــرةالاُ مـــــــــــــن 

 القــــــــــــول في قــــــــــــدر الحــــــــــــط ، ويجــــــــــــوز أن يقطــــــــــــع  ىعلــــــــــــ عالخــــــــــــلاف في قــــــــــــدر المحطــــــــــــوط مفــــــــــــرَّ 
 ســـــــاءة ، ويفــــــــرّق بأنـّـــــــه ارتفـــــــق هاهنــــــــا بالمجــــــــاوزة حيـــــــث أحــــــــرم بــــــــالعمرة هنـــــــا بأنـّـــــــه لا تنجــــــــبر الإِ 

 . )٢(لنفسه 
 الميقـــــــــــــات بعـــــــــــــد الفـــــــــــــراغ مـــــــــــــن العمـــــــــــــرة وأحـــــــــــــرم  إلى : أن يعـــــــــــــود )٣(القســـــــــــــم الثـــــــــــــاني 

ــــــــــالحج ، فــــــــــ ــــــــــب ــــــــــة الأعمــــــــــال وحــــــــــدها أو وزّعناهــــــــــا عليهــــــــــا وعلــــــــــ جــــــــــرةالاُ ا : إن قلن   ىفي مقابل
 ، وإن  )٤(بتمامهـــــــا ، وهـــــــو الأظهـــــــر عنـــــــدهم  جـــــــرةالاُ واحتســـــــبنا المســـــــافة هنـــــــا ، وجبـــــــت  الســـــــير

 حجـــــــــة منشـــــــــأة مــــــــــن  ىعلــــــــــ جـــــــــرةالاُ تحســـــــــب المســــــــــافة هاهنـــــــــا ، فتـــــــــوزعّ  وزّعناهـــــــــا عليهـــــــــا ولم
 . حجّة من الميقات من غير قطع مسافة ىجارة إحرامها من الميقات وعلبلد الإِ 

 ولــــــــــو جــــــــــاوز الميقــــــــــات بــــــــــلا اعتمــــــــــار ثم أحــــــــــرم بــــــــــالحج عــــــــــن المســــــــــتأجر ، فــــــــــإن عــــــــــاد 
 ،  جــــــــــرةالاُ ء عليــــــــــه ولا حــــــــــطّ مــــــــــن ر ، فــــــــــلا شــــــــــيالميقــــــــــات وأحــــــــــرم منــــــــــه عــــــــــن المســــــــــتأج إلى

 . ساءة بالمجاوزة، فعليه دم الإِ  دْ عُ وإن لم ي ـَ
ــــــــــــل حــــــــــــتىوهــــــــــــل ينجــــــــــــبر  ــــــــــــه قــــــــــــولان ؟ جــــــــــــرةالاُ ن ء مــــــــــــلا يحــــــــــــطّ شــــــــــــي بــــــــــــه الخل   في

__________________ 
 . ١٢٩:  ٧، المجموع  ٥٦:  ٧) فتح العزيز ١(
 . ١٢٩:  ٧، المجموع  ٥٧ـ  ٥٦:  ٧) فتح العزيز ٢(
 . . . الميقات إلى ) وقد مرّ القسم الأول عند قوله : فإمّا أن لا يعود٣(
 . ١٢٩:  ٧، المجموع  ٥٧:  ٧) فتح العزيز ٤(
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 للشافعية :
 . رعّ للجبرلأنّ الدم شُ  ؛أحدهما : نعم 

ــــــــــــذي اســــــــــــتأجره لــــــــــــه ، والــــــــــــدم  ؛وأظهرهمــــــــــــا : المنــــــــــــع   لأنـّـــــــــــه نقــــــــــــص مــــــــــــن العمــــــــــــل ال
  ، فـــــــــلا ينجـــــــــبر بـــــــــه حـــــــــقّ الآدمـــــــــي ، كمـــــــــا لـــــــــو جـــــــــنى يجـــــــــب لحـــــــــقّ االله تعـــــــــالى

ُ
  ىعلـــــــــ حْـــــــــرمالم

 . )١(صيد مملوك يلزمه الضمان مع الجزاء 
 . )٢(ومنهم من قطع بالقول الثاني 

 في  جـــــــــــــــرةالاُ أنّ  ىعلـــــــــــــــ يبـــــــــــــــنىل بعـــــــــــــــدم الانجبـــــــــــــــار فقـــــــــــــــد المحطـــــــــــــــوط القـــــــــــــــو  ىوعلـــــــــــــــ
ــــــــوزعّ ــــــــ مقابلــــــــة العمــــــــل وحــــــــده أو ت ــــــــالأول ، وزّعــــــــت  ؟ الســــــــير والعمــــــــل جميعــــــــاً  ىعل ــــــــا ب  إن قلن

 حجــــــــة مــــــــن الميقــــــــات وحجّــــــــة مــــــــن حيــــــــث أحــــــــرم ، وإن قلنــــــــا بالثــــــــاني  ىعلــــــــ المســــــــمّاة جــــــــرةالاُ 
 جــــــــــارة وإحرامهــــــــــا مــــــــــن الميقــــــــــات حجّــــــــــة مــــــــــن بلــــــــــدة الإِ  ىعلــــــــــ واعتبرنــــــــــا المســــــــــافة ، وزّعــــــــــت

 . حجّة منها إحرامها من حيث أحرم ىوعل
 الخـــــــــــلاف فيمـــــــــــا إذا أحـــــــــــرم  ىعلـــــــــــ والخـــــــــــلاف في اعتبـــــــــــار المســـــــــــافة هاهنـــــــــــا إذا رتـّــــــــــب

 غـــــــــرض  إلى لأنــّـــــــه لم يصـــــــــرفها ؛بالاعتبـــــــــار  بعمـــــــــرة عـــــــــن نفســـــــــه ، كانـــــــــت هـــــــــذه الصـــــــــورة أولى
 . نفسه

 م يعتــــــــــــبر ذلــــــــــــك مــــــــــــع ذكــــــــــــر الفراســــــــــــخ وحــــــــــــدها أ إلى ثم لهـــــــــــم وجهــــــــــــان في أنّ النظــــــــــــر
 . )٣(والأصحّ عندهم : الثاني  ؟ السهولة والحزونة

 طريــــــــــق آخــــــــــر ميقاتــــــــــه مثــــــــــل  إلى ولــــــــــو عــــــــــدل الأجــــــــــير عــــــــــن طريــــــــــق الميقــــــــــات المتعــــــــــينّ 
 . )٤(ء عليه ، وهو المذهب عند الشافعية ذلك الميقات أو أبعد ، فلا شي

ــــــــا موضــــــــعاً  ــــــــا إذا عيّن ــــــــه في الميقــــــــات الشــــــــرعي ، أمّ ــــــــإن كــــــــان أقــــــــرب  هــــــــذا كلّ  آخــــــــر ، ف
ــّـــــــــه لامكـــــــــــة مـــــــــــن الميقـــــــــــات الشـــــــــــرعي ، فهـــــــــــذا الشـــــــــــرط فاســـــــــــد مفســـــــــــد للإِ  إلى   جـــــــــــارة ، فإن

__________________ 
 . ١٣٠:  ٧، المجموع  ٥٨ـ  ٥٧:  ٧) فتح العزيز ١(
 . ١٣٠:  ٧، المجموع  ٥٨:  ٧) فتح العزيز ٢(
 . ١٣١:  ٧، المجموع  ٥٨:  ٧) فتح العزيز ٣(
 . ١٣١:  ٧، المجموع  ٥٩:  ٧) فتح العزيز ٤(
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ــــــــــــ يجــــــــــــوز لمريــــــــــــد النســــــــــــك أن يمــــــــــــرّ   رم ، وإن كــــــــــــان أبعــــــــــــد ، قــــــــــــال الميقــــــــــــات غــــــــــــير محُْــــــــــــ ىعل
 . )١(لأنهّ باطل  ؛لشيخ في المبسوط : لا يلزمه ذلك ا

 قبــــــــــــل الميقــــــــــــات ،  الإِحــــــــــــراموالتحقيــــــــــــق أن نقــــــــــــول : إن كــــــــــــان المســــــــــــتأجر قــــــــــــد نــــــــــــذر 
ــــــــده ، فــــــــإذا اســــــــتأجره لــــــــذلك ، وجــــــــب ــــــــه ، وإن  ىعلــــــــ لزمــــــــه الوفــــــــاء بــــــــه عن  الأجــــــــير الوفــــــــاء ب

 . لم يكن قد نذر ، لم يلزم الأجير فعله
 حـــــــــرام مـــــــــن قبـــــــــل الميقـــــــــات الشـــــــــرعي وســـــــــوّغناه إذا عرفـــــــــت هـــــــــذا ، فـــــــــإن اســـــــــتأجره للإِ 

  ؟ محُْـــــــــــــرمالأجـــــــــــــير الـــــــــــــدم في مجاوزتـــــــــــــه غـــــــــــــير  ىعلـــــــــــــ ، فهـــــــــــــل يجـــــــــــــب محُْـــــــــــــرم فتجـــــــــــــاوزه غـــــــــــــير
 للشافعية وجهان :

 ، فـــــــــــلا  لأنّ الــــــــــدم منــــــــــوط بالميقـــــــــــات الواجــــــــــب شــــــــــرعاً  ؛أحــــــــــدهما : عــــــــــدم الوجـــــــــــوب 
 ، والميقــــــــــات المشــــــــــروط إنمّــــــــــا يتعــــــــــينّ  الله تعــــــــــالى يلحــــــــــق بــــــــــه غــــــــــيره ، ولأنّ الــــــــــدم يجــــــــــب حقّــــــــــاً 

 . حقّ الآدميبر للمستأجر ، والدم لا يجُ  حقّاً 
 لأنّ تعينّــــــــــــه وإن كــــــــــــان لحــــــــــــقّ الآدمــــــــــــي فالشــــــــــــارع  ؛وأظهرهمــــــــــــا عنــــــــــــدهم : أنـّـــــــــــه يلــــــــــــزم 

  جــــــــرةالاُ فـــــــإن قلنـــــــا بـــــــالأول ، حـــــــطّ قســـــــط مـــــــن هـــــــو الـــــــذي يحكـــــــم بـــــــه ويتعلـّــــــق بـــــــه حقّـــــــه ، 
 . )٢(، وإن قلنا بالثاني ، ففي حصول الانجبار الوجهان  قطعاً 

 . والمبيت وكذلك لزوم الدم بسبب ترك المأمور به كالرمي
ـــــــــــــس والقَ بْ وإن لزمـــــــــــــه بســـــــــــــبب ارتكـــــــــــــاب محظـــــــــــــور كـــــــــــــاللُّ   ء مـــــــــــــن م ، لم يحـــــــــــــط شـــــــــــــيلْ

 . ء من العمللأنهّ لم ينقص شي ؛ جرةالاُ 
 في أول شــــــــــــوّال فــــــــــــأخّره ، لــــــــــــزم الـــــــــــــدم ، وفي  رميحُــــــــــــالأجــــــــــــير أن  ىعلــــــــــــ ولــــــــــــو شــــــــــــرط
 رك لأنــّــــــه تــــــــ ؛ فحــــــــجّ راكبــــــــاً  ، وكــــــــذا لــــــــو شــــــــرط عليــــــــه أن يحــــــــجّ ماشــــــــياً  )٣(الانجبــــــــار الخــــــــلاف 

 . مقصوداً  شيئاً 
  : تمتّــــــــــع وهــــــــــو أفضــــــــــلها ، )٤(مــــــــــا يــــــــــأتي  ىعلــــــــــ نــــــــــواع الحــــــــــجّ ثلاثــــــــــةأ : ١٠٩مســــــــــألة 

__________________ 
 . ٣٢٢:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط١(
 . ١٣١:  ٧، المجموع  ٥٩:  ٧) فتح العزيز ٣و  ٢(
 . ١٢٥) يأتي في المسألة ٤(
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 مــــــــع إلاّ  عـــــــن مكـــــــة لا يجـــــــوز لـــــــه غـــــــيره ىوقـــــــران وإفـــــــراد ، فعنـــــــدنا إنّ التمتـّــــــع فـــــــرض مـــــــن نـــــــأ
ـــــــــه غيرهمـــــــــاالضـــــــــرورة ، والقـــــــــران والإِ  ـــــــــرض أهـــــــــل مكـــــــــة وحاضـــــــــريها لا يجـــــــــوز ل ـــــــــراد ف  مـــــــــع إلاّ  ف

 . الاضطرار
 إذا ثبــــــــت هــــــــذا ، فــــــــإذا اســــــــتأجره لــــــــيحجّ عنــــــــه ، وجــــــــب تعيــــــــين أحــــــــد الأنــــــــواع ، فــــــــإذا 

 لأنــّـــــــــه مـــــــــــن  ؛، ودم المتعـــــــــــة لازم للأجـــــــــــير  فامتثـــــــــــل ، أجـــــــــــزأه إجماعـــــــــــاً  أمـــــــــــره بـــــــــــالحجّ متمتّعـــــــــــاً 
 المســـــــــــتأجر فيلزمـــــــــــه ،  ىعلـــــــــــ أن يشـــــــــــترطهإلاّ  مقتضـــــــــــيات العقـــــــــــد ، كفعـــــــــــل مـــــــــــن الأفعـــــــــــال ،

 . لأنهّ لم يفعل ما استأجره فيه ؛القران ، لم يجزئه  إلى إن خالفهو 
 لأنـّــــــــه  رحمـــــــــه االله ؛ )١(رد فتمتـّــــــــع أو قـــــــــرن ، أجـــــــــزأه ، قالـــــــــه الشـــــــــيخ فْـــــــــوإن اســـــــــتأجره لي ـُ

 . بما استؤجر فيه وزيادة ىالأفضل وأت إلى عدل
ــــــــــه  ؛وإن اســــــــــتأجره للقــــــــــران فقــــــــــرن ، صــــــــــحّ  ــــــــــذي ب ــــــــــه ، والهــــــــــدي ال  لأنــّــــــــه اســــــــــتأجره ل

ــــــــــــاً  ــــــــــــ لأنّ إجارتــــــــــــه تتضــــــــــــمّنه ، فــــــــــــإن شــــــــــــرطه ؛لازم للأجــــــــــــير  يكــــــــــــون قارن  المســــــــــــتأجر ،  ىعل
 . جاز

 مــــــــــا هـــــــــــو  إلى لأنـّــــــــــه عــــــــــدل ؛: جــــــــــاز  قــــــــــال الشـــــــــــيخ رحمــــــــــه االلهوإن خالفــــــــــه وتمتـّـــــــــع ، 
 لأنــّـــــــــــه لم  ؛المســـــــــــــتأجر ، وإن أفـــــــــــــرد ، لم يجزئـــــــــــــه عـــــــــــــن  الأفضـــــــــــــل ، ويقـــــــــــــع النســـــــــــــكان معـــــــــــــاً 

 . )٢(يفعل ما استأجره فيه 
 المســــــــــتأجر  ىعلــــــــــ وقــــــــــال الشــــــــــافعي : إذا أمــــــــــره بــــــــــالقران فامتثــــــــــل ، وجــــــــــب دم القــــــــــران

 . الذي أمره ، وكأنهّ القارن بنفسه الإِحرام ىلأنهّ مقتض ؛في أصحّ الوجهين 
 . لزم القران ، والدم من تتمتّهلأنهّ قد اُ  ؛الأجير  ىعل والثاني :

 لأنـّــــــــه جمـــــــــع  ؛جـــــــــارة الأجـــــــــير ، فســـــــــدت الإِ  ىعلـــــــــ الأول لـــــــــو شـــــــــرطا أن يكـــــــــون ىفعلـــــــــ
 جـــــــــــــارة وبيـــــــــــــع المجهـــــــــــــول ، كأنـّــــــــــــه يشـــــــــــــتري الشـــــــــــــاة منـــــــــــــه وهـــــــــــــي غـــــــــــــير معيّنـــــــــــــة ولا بـــــــــــــين الإِ 

 . جارة وبيع المجهول فاسدموصوفة ، والجمع بين الإِ 
ــــــــو كــــــــان المســــــــتأجر مع   لأنّ بعــــــــض الصــــــــوم ؛الأجــــــــير  ىعلــــــــ ، فالصــــــــوم يكــــــــون ســــــــراً ول

__________________ 
 . ٣٢٤:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط٢و  ١(
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 . )١(ينبغي أن يكون في الحج ، والذي في الحج منهما هو الأجير 
  ىوعلـــــــــــ . بعضـــــــــــهم : هـــــــــــو كمـــــــــــا لـــــــــــو عجـــــــــــز عـــــــــــن الهـــــــــــدي والصـــــــــــوم جميعـــــــــــاً وقـــــــــــال 

 . )٢(بتمامها  جرةالاُ الوجهين يستحقّ 
 فـــــــــــراد فحـــــــــــجّ ثم اعتمـــــــــــر ، قـــــــــــال الشـــــــــــافعي : يلزمـــــــــــه أن يـــــــــــردّ مـــــــــــن الإِ  إلى وإن عـــــــــــدل

 . )٣(ما يخصّ العمرة  جرةالاُ 
ــــــــد أصــــــــحابه ــــــــ وهــــــــو محمــــــــول عن ــــــــت الإِ  ىعل ــــــــ جــــــــارةمــــــــا إذا كان  العــــــــين ، فإنـّـــــــه لا  ىعل

 . يجوز له تأخير العمل فيها عن الوقت المعينّ 
 ء عليــــــــــــه ، الميقــــــــــــات للعمــــــــــــرة ، فــــــــــــلا شــــــــــــي إلى وإن كانــــــــــــت في الذمّــــــــــــة ، فــــــــــــإن عــــــــــــاد

 ،  دْ عُــــــــــــ، وإن لم ي ـَ رنْ قْــــــــــــلأنـّـــــــــــه لم ي ـُ ؛ المســــــــــــتأجر أيضــــــــــــاً  ىعلــــــــــــ ء، ولا شــــــــــــي وقــــــــــــد زاد خــــــــــــيراً 
 . لمجاوزته الميقات للعمرة ؛الأجير دم  ىفعل

ــــــــــــدمأم تنجــــــــــــبر الإِ  جــــــــــــرةالاُ ء مــــــــــــن وهــــــــــــل يحــــــــــــطّ شــــــــــــي  فيــــــــــــه الخــــــــــــلاف  ؟ ســــــــــــاءة بال
 . )٤(السابق 

 عــــــــــين ،  إجــــــــــارةَ  جــــــــــارةُ التمتــّــــــــع ، فقــــــــــد قــــــــــال بعضـــــــــهم : إن كانــــــــــت الإِ  إلى وإن عـــــــــدل
ـــــــــــــــت  ؛لم يقـــــــــــــــع الحـــــــــــــــج عـــــــــــــــن المســـــــــــــــتأجر   لوقوعـــــــــــــــه في غـــــــــــــــير الوقـــــــــــــــت المعـــــــــــــــينّ ، وإن كان

  ىعلـــــــــــ ه ولاالميقـــــــــــات للحـــــــــــج ، فـــــــــــلا دم عليـــــــــــ إلى ظـــــــــــر إن عـــــــــــادالذمّـــــــــــة ، نُ  ىعلـــــــــــ جـــــــــــارةالإِ 
ــــــــــــــــالمســــــــــــــــتأجر ، وإن لم ي ـَ   )٥(لتقــــــــــــــــارب  ؛ عــــــــــــــــل مخالفــــــــــــــــاً ، فوجهــــــــــــــــان : أحــــــــــــــــدهما : لا يجُ  دْ عُ

 مــــــــــــن الميقــــــــــــات ، وفي التمتّــــــــــــع  في الأفعــــــــــــال وإحرامــــــــــــاً  الجهتــــــــــــين ، فــــــــــــإنّ في القــــــــــــران نقصــــــــــــاناً 
  ىلوقوعـــــــــــــه بعـــــــــــــد مجـــــــــــــاوزة الميقـــــــــــــات ، فعلـــــــــــــ ؛ الإِحـــــــــــــرامفي  في الأفعـــــــــــــال ونقصـــــــــــــاناً  كمـــــــــــــالاً 

 . )٦(كما لو امتثل   هذا : الحكمُ 
 . )٧(الأجير أو المستأجر للشافعية وجهان  ىعل وفي كون الدم

__________________ 
 . ١٣٢:  ٧، المجموع  ٦١ـ  ٦٠:  ٧) فتح العزيز ١(
 . ١٣٢:  ٧، المجموع  ٦١:  ٧) فتح العزيز ٤ ـ ٢(
 . وما أثبتناه من المصدر . ) في النسخ الخطية والحجرية : لتفاوت٥(
 . ١٣٢:  ٧، المجموع  ٦٢:  ٧) فتح العزيز ٧ ـ ٦(



 ١٤٩  ....................................................................... الحج / شرائط وجوبه 

 مـــــــــــــن الميقـــــــــــــات ،  الإِحـــــــــــــراملتركـــــــــــــه  ؛الأجـــــــــــــير دم  ىعلـــــــــــــ بعضـــــــــــــهم : يجـــــــــــــبوقـــــــــــــال 
 . )١(مر به يتضمّنه اُ لأنّ القران الذي  ؛المستأجر دم آخر  ىوعل

 لأنــّـــــــــه لم يفعـــــــــــل  ؛ ولـــــــــــو أمـــــــــــره بـــــــــــالتمتّع فـــــــــــأفرد ، فـــــــــــالأقرب أنــّـــــــــه لا يســـــــــــتحقّ أجـــــــــــراً 
 . ما استؤجر له

 الميقـــــــــــات ، فقـــــــــــد زاد  إلى نظـــــــــــر إن قـــــــــــدّم العمـــــــــــرة وعـــــــــــاد للحـــــــــــجّ قـــــــــــال الشـــــــــــافعي : يُ و 
ــــــــت الإِ  خــــــــيراً   لفــــــــوات  ؛عــــــــين ، انفســــــــخت فيهــــــــا  إجــــــــارةَ  جــــــــارةُ ، وإن أخّــــــــر العمــــــــرة فــــــــإن كان

ــــــــيردّ حصــــــــتها مــــــــن المســــــــمّ  ــــــــت الإِ  ىالوقــــــــت المعــــــــينّ للعمــــــــرة ، ف ــــــــ جــــــــارة، وإن كان ــــــــة  ىعل  الذمّ
ـــــــــــــــترك  ؛، فعليـــــــــــــــه دم  دْ عُـــــــــــــــء ، وإن لم ي ـَيلزمـــــــــــــــه شـــــــــــــــيالميقـــــــــــــــات ، لم  إلى وعـــــــــــــــاد للعمـــــــــــــــرة  ل

 . السابق الخلافُ  جرةالاُ ء من يقات ، وفي حطّ شيبالعمرة من الم الإِحرام
 بــــــــأن  لأنـّـــــــه أحــــــــرم بالنســــــــكين مــــــــن الميقــــــــات وكــــــــان مــــــــأموراً  ؛ وإن قــــــــرن فقــــــــد زاد خــــــــيراً 

 . بالعمرة منه وبالحجّ من مكة رميح
 فوجهـــــــــــــان في أنـّـــــــــــه هــــــــــــل يحـــــــــــــطّ  إلاّ يــــــــــــه ، و ء علثم إن عــــــــــــدّد الأفعــــــــــــال ، فـــــــــــــلا شــــــــــــي

 لأمــــــــــــره  ؛المســــــــــــتأجر  ىعلــــــــــــ وفي أنّ الــــــــــــدمللاختصــــــــــــار في الأفعــــــــــــال  ؛ جــــــــــــرةالاُ ء مــــــــــــن شــــــــــــي
  ىعلــــــــــ جٌ وكــــــــــلّ ذلــــــــــك مخــــــــــرَّ  ؟ لنقصــــــــــان الأفعــــــــــال ؛الأجــــــــــير  ىعلــــــــــ ا يتضــــــــــمّن الــــــــــدم ، أوبمــــــــــ

 . )٢(الخلاف المقدّم في عكسه ، وهو ما إذا تمتّع المأمور بالقران 
ــــــــــــــو أمــــــــــــــره  ــــــــــــــالإِ ول   ىعلــــــــــــــ جــــــــــــــزاء ، وهــــــــــــــدي القــــــــــــــرانفراد فقــــــــــــــرن ، فــــــــــــــالأقرب : الإِ ب

 . لتبرعّه ؛الأجير 
 العــــــــــين ، فــــــــــالعمرة واقعــــــــــة لا في  ىعلــــــــــ جــــــــــارةوأمّــــــــــا الشــــــــــافعية فقــــــــــالوا : إن كانــــــــــت الإِ 

 وقتهــــــــا ، فهــــــــو كمــــــــا لــــــــو اســــــــتأجره للحــــــــجّ وحــــــــده فقــــــــرن ، وإن كانــــــــت في الذمّــــــــة وقعــــــــا عــــــــن 
  ىفي إخــــــــــــــراج الذمّـــــــــــــة عــــــــــــــن العهـــــــــــــدة ، وعلــــــــــــــ عاً فراد شـــــــــــــر لأنّ القـــــــــــــران كــــــــــــــالإِ  ؛المســـــــــــــتأجر 
 . الأجير الدم

ـــــــــــــدم جـــــــــــــرةالاُ ء مـــــــــــــن وهـــــــــــــل يحـــــــــــــطّ شـــــــــــــي ـــــــــــــه الخـــــــــــــلاف ؟ أو ينجـــــــــــــبر الخلـــــــــــــل بال   في
__________________ 

 . ١٣٣:  ٧، المجموع  ٦٣:  ٧) فتح العزيز ١(
 . ١٣٣:  ٧، المجموع  ٦٤ـ  ٦٣:  ٧) فتح العزيز ٢(



 ٧تذكرة الفقهاء / ج   .......................................................................  ١٥٠

 . المتقدّم
ـــــــــع ، فـــــــــإن كانـــــــــت الإِ   العـــــــــين وقـــــــــد أمـــــــــره بتـــــــــأخير العمـــــــــرة ، فقـــــــــد  ىعلـــــــــ جـــــــــارةوإن تمتّ

 . جرةالاُ  وقتها ، فيردّ ما يخصّها من وقعت في غير
 الذمّــــــــــــة ، وقعــــــــــــا عــــــــــــن المســــــــــــتأجر ،  ىعلــــــــــــ جــــــــــــارةوإن أمـــــــــــره بتقــــــــــــديمها أو كانــــــــــــت الإِ 

  جـــــــــــــرةالاُ ء مـــــــــــــن الميقـــــــــــــات ، وفي حـــــــــــــطّ شـــــــــــــي إلى للحـــــــــــــجّ  دْ عُـــــــــــــالأجـــــــــــــير دم إن لم ي ـَ ىوعلـــــــــــــ
 . )١(السابق  الخلافُ 

 واعلـــــــــــم أنّ بعـــــــــــض الشـــــــــــافعية استشـــــــــــكل هـــــــــــذه المســـــــــــائل ، فإّ�ـــــــــــا قـــــــــــد اشـــــــــــتركت في 
 قـــــــادح في وقــــــــوع النســــــــكين  )٢(غيرهــــــــا ، وهـــــــو [ غــــــــير ]  إلى العـــــــدول عــــــــن الجهـــــــة المــــــــأمور بهـــــــا

 . عن المستأجر
ـــــــــــــــــــه إشـــــــــــــــــــكال   في تفاصـــــــــــــــــــيله  ىذن في أصـــــــــــــــــــله يراعـــــــــــــــــــالإِ  ىلأنّ مـــــــــــــــــــا يراعـــــــــــــــــــ ؛وفي

 . )٣(المقصودة ، فإذا خالف ، كان المأتي به غير المأذون فيه 
 ذا جــــــــــــامع الأجــــــــــــير قبــــــــــــل الوقــــــــــــوف بــــــــــــالموقفين ، فســــــــــــد حجّــــــــــــه ، إ : ١١٠مســــــــــــألة 

 الأجــــــــــــــير ، فتلزمــــــــــــــه الكفّــــــــــــــارة ، والمضــــــــــــــيّ في الفاســــــــــــــد ، والقضــــــــــــــاء  إلى وانقلبــــــــــــــت الحجّــــــــــــــة
 لأنـّـــــــــــه اســــــــــــتؤجر للحــــــــــــجّ الصــــــــــــحيح ولم يــــــــــــأت بــــــــــــه بــــــــــــل بحــــــــــــجّ فاســــــــــــد ،  ؛للفاســــــــــــد عنــــــــــــه 

ـــــــو أمـــــــره بشـــــــراء شـــــــي ـــــــه ، كمـــــــا ل ـــــــ ىء بصـــــــفة فاشـــــــتر فليصـــــــرف إلي ـــــــك الصـــــــفة ،  ىعل  غـــــــير تل
ـــــــــل لل ـــــــــتي انعقـــــــــد عليهـــــــــا يقـــــــــع عـــــــــن المـــــــــأمور ، والحـــــــــجّ قاب  فـــــــــإنّ حـــــــــجّ  ؛نقـــــــــل عـــــــــن الحالـــــــــة ال

 ، وهــــــــــو أحــــــــــد قــــــــــولي  ، فــــــــــإذا بلــــــــــغ قبــــــــــل الوقــــــــــوف ، انقلــــــــــب فرضــــــــــاً  الصــــــــــبي ينعقــــــــــد نفــــــــــلاً 
 . )٤(الشافعي 

ــــــــــــب ا ــّــــــــــه لا ينقل ــــــــــــاني : أن   الإِحــــــــــــراملأنّ  ؛الأجــــــــــــير ولا يجــــــــــــب القضــــــــــــاء  إلى لحــــــــــــجّ والث
  لـــــــــه الحــــــــــجّ لم نْ لأنّ مَـــــــــ ؛غـــــــــيره ، ولا قضــــــــــاء  إلى قـــــــــد انعقـــــــــد عـــــــــن المســــــــــتأجر فـــــــــلا ينقلـــــــــب

__________________ 
 . ١٣٣:  ٧، المجموع  ٦٤:  ٧) فتح العزيز ١(
 . ) أضفناها من المصدر٢(
 . ٦٥:  ٧) فتح العزيز ٣(
 . ١٣٤:  ٧، المجموع  ٦٦:  ٧) فتح العزيز ٤(



 ١٥١  ....................................................................... الحج / شرائط وجوبه 

 . )١(يفسده ، فلا يؤثرّ فعل غيره فيه 
 رجـــــــــل حـــــــــجّ عـــــــــن في  عليـــــــــه الســـــــــلاموفي روايـــــــــة إســـــــــحاق بـــــــــن عمّـــــــــار عـــــــــن الصـــــــــادق 

 هـــــــــي « يلزمـــــــــه فيـــــــــه الحـــــــــجّ مـــــــــن قابـــــــــل أو كفّـــــــــارة ، قـــــــــال :  رجـــــــــل فـــــــــاجترح في حجّـــــــــه شـــــــــيئاً 
 . )٢(» هذا ما اجترح  ىللأول تامّة ، وعل

ــــــــــــت هــــــــــــذا ، فعلــــــــــــ ــــــــــــةً  ىإذا عرف ــــــــــــاه إن كانــــــــــــت الســــــــــــنة معيّن  ، انفســــــــــــخت  مــــــــــــا اخترن
 ،  ينـــــــــوب عنــــــــــه فيهــــــــــا ، وإن لم تكــــــــــن معيّنــــــــــةً  نْ جـــــــــارة ، ولــــــــــزم المســــــــــتأجر أن يســــــــــتأجر مَــــــــــالإِ 

 في المســــــــــــــتقبل  ىخـــــــــــــر اُ بحجّـــــــــــــة خ ، وعليــــــــــــــه أن يـــــــــــــأتي بـــــــــــــل كانـــــــــــــت في الذمـــــــــــــة ، لم تنفســـــــــــــ
 عمّـــــــــــــن اســـــــــــــتأجره بعـــــــــــــد أن يقضـــــــــــــي الحجّـــــــــــــة الـــــــــــــتي أفســـــــــــــدها عـــــــــــــن نفســـــــــــــه ، ولم يكــــــــــــــن 

ـــــــــــــه ، والحجّـــــــــــــة الاُ للمســـــــــــــتأجر فســـــــــــــخ هـــــــــــــذه الإِ  ـــــــــــــه ،  ولىجـــــــــــــارة علي  فاســـــــــــــدة لا تجـــــــــــــزئ عن
 . والثانية قضاء عنها عن نفسه ، ثم يقضي بعد ذلك الحجّ الذي استؤجر له

ـــــــــــــت الإِ  وقـــــــــــــال الشـــــــــــــافعي  العـــــــــــــين ، انفســـــــــــــخت ، والقضـــــــــــــاء  ىعلـــــــــــــ جـــــــــــــارة: إن كان
 . الذي يأتي به الأجير يقع عنه ، وإن كانت في الذمّة ، لم تنفسخ

 وعمّن يقع القضاء قولان :
 . لا فساده لوقع عنهلأنهّ قضاء للأول ، ولو  ؛أحدهما : عن المستأجر 

 ء وقـــــــــــــــع عـــــــــــــــن لأنّ القضـــــــــــــــاء بحكــــــــــــــم الأداء ، والأدا ؛وأصــــــــــــــحهما : عـــــــــــــــن الأجــــــــــــــير 
ـــــــــ  للمســـــــــتأجر ، فيقضـــــــــي عـــــــــن  ىخـــــــــر اُ القضـــــــــاء حجّـــــــــة  ىا يلزمـــــــــه ســـــــــو هـــــــــذ ىالأجـــــــــير ، فعل

ـــــــــ ىخـــــــــر اُ فســـــــــه ثم يحـــــــــجّ عـــــــــن المســـــــــتأجر في ســـــــــنة ن ـــــــــه في تلـــــــــك  نْ ، أو يســـــــــتنيب مَ  يحـــــــــجّ عن
 لتــــــــأخّر  ؛لمســــــــتأجر خيــــــــار الفســــــــخ عنــــــــد الشــــــــافعي جــــــــارة فلوحيــــــــث لا تنفســــــــخ الإِ  . الســــــــنة

 . )٣(المقصود 
  إلى الإِحــــــــــــــــرامم الأجــــــــــــــــير عــــــــــــــــن المســــــــــــــــتأجر ثم صــــــــــــــــرف ذا أحــــــــــــــــر إ : ١١١مســــــــــــــــألة 

ـــــــاً  ـــــــدي : فســـــــاد ىعلـــــــ منـــــــه بأنــّـــــه ينصـــــــرف ، فـــــــأتمّ الحـــــــجّ  نفســـــــه ظنّ   هـــــــذا الظـــــــنّ ، فالوجـــــــه عن
__________________ 
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 . الحجّ 
 . أمّا بالنسبة إليه : فلعدم انصرافه إليه

ـــــــــا بالنســـــــــبة ـــــــــة ، بـــــــــل نـــــــــو نْـــــــــالمســـــــــتأجر : فلأنـّــــــــه لم ي ـَ إلى وأمّ ـــــــــاقي الأفعـــــــــال النياب   ىو بب
 لنفســـــــــــه ، ولاســـــــــــتحقاق المســـــــــــتأجر ذلـــــــــــك  الإِحـــــــــــراملـــــــــــبطلان  ؛وقوعهـــــــــــا لنفســـــــــــه ولم يقـــــــــــع 

 . ، لأنهّ لم يأت بالمقصود عليه جرةالاُ جير الزمان ، ولا يستحق الأ
ـــــــــــــال الشـــــــــــــافعي : يقـــــــــــــع الحـــــــــــــجّ ل   جـــــــــــــرةالاُ لمســـــــــــــتأجر ، وفي اســـــــــــــتحقاق الأجـــــــــــــير وق

 قولان :
 . جّ نفسهلأنهّ أعرض عنها حيث قصد بالح ؛أحدهما : لا يستحقّ 

ـــــــــــــــده : الاســـــــــــــــتحقاق   لانعقـــــــــــــــاد الحـــــــــــــــجّ للمســـــــــــــــتأجر ، وحصـــــــــــــــول  ؛وأصـــــــــــــــحّهما عن
 . غرضه

 صـــــــــباّغ ليصـــــــــبغه ، فأمســـــــــكه لنفســـــــــه  إلى فيمـــــــــا إذا دفـــــــــع ثوبـــــــــاً  وهـــــــــذا الخـــــــــلاف جـــــــــارٍ 
 ؟ جرةالاُ ه لنفسه ثمّ ردّه ، هل يستحقّ وجحده وصبغ
  وجهـــــــــــــان : ؟ جـــــــــــــرة المثـــــــــــــلأو اُ  ىالقـــــــــــــول بالاســـــــــــــتحقاق فالمســـــــــــــتحقّ المســـــــــــــمّ  ىوعلـــــــــــــ

 . )١(أصحهما عندهم : الأول 
ــــــــــا أن يكــــــــــون الحــــــــــجّ إ : ١١٢مســــــــــألة  ــــــــــلا يخلــــــــــو إمّ  ذا مــــــــــات الحــــــــــاجّ عــــــــــن نفســــــــــه ف

ـــــــه أوّلاً  ـــــــل هـــــــذه الســـــــنة ،  واســـــــتقرّ أو قـــــــد وجـــــــب علي  لا ، فـــــــإن كـــــــان الحـــــــجّ لم يجـــــــب عليـــــــه قب
 . سقط الحج عنه مطلقاً 

 ثم خــــــــــرج لأدائــــــــــه  واســـــــــتقرّ وفــــــــــرّط بالتــــــــــأخير وإن كـــــــــان الحــــــــــجّ قــــــــــد وجــــــــــب عليــــــــــه أوّلاً 
ــــــــالأقرب ــــــــل فعلــــــــه ، ف ــــــــ ـ فمــــــــات قب  التفصــــــــيل ، وهــــــــو أنـّـــــــه إن ـ  مــــــــا يقتضــــــــيه مــــــــذهبنا ىعل

ــــــــــه ودخــــــــــول الحــــــــــرم  الإِحــــــــــراممــــــــــات بعــــــــــد  ــــــــــة  ؛، أجــــــــــزأه عــــــــــن الحــــــــــجّ ، وبرئــــــــــت ذمّت  لأنّ ذمّ
 ودخــــــــول  الإِحــــــــراممــــــــا يــــــــأتي ، فكــــــــذا الأصــــــــل ، وإن مــــــــات قبــــــــل  ىعلــــــــ الأجــــــــير تــــــــبرأ بــــــــذلك
 . ، ولم يعتدّ بما فعله عنه ىالحرم ، وجب أن يقض

__________________ 
 . ١٣٥ـ  ١٣٤:  ٧، المجموع  ٦٧:  ٧) فتح العزيز ١(
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 ودخـــــــــول الحـــــــــرم ، أجـــــــــزأه مـــــــــا  الإِحـــــــــراموإن كـــــــــان الميــّـــــــت الأجـــــــــير ، فـــــــــإن كـــــــــان بعـــــــــد 
 فعلــــــــه عــــــــن نفســــــــه وعــــــــن المنــــــــوب عنــــــــه ، وســــــــقط الحــــــــجّ عــــــــن المنــــــــوب عنــــــــد علمائنــــــــا ، وقــــــــد 

 . تقدّم
ـــــــــاقي  )١(الأجـــــــــير  ىعلـــــــــ لم تـــــــــبرأ ذمّـــــــــة المنـــــــــوب ، ويجـــــــــب وإن كـــــــــان قبـــــــــل ذلـــــــــك ،  ردّ ب

 جـــــــارة بعـــــــد إســـــــقاط مـــــــا قابـــــــل فعلـــــــه إن كـــــــان قـــــــد اســـــــتؤجر لقطـــــــع المســـــــافة والحـــــــجّ ، مـــــــال الإِ 
ــــــــــــة قطــــــــــــع  وإن كــــــــــــان قــــــــــــد اســــــــــــتؤجر لفعــــــــــــل الحــــــــــــجّ خاصّــــــــــــة ، لم يســــــــــــتحقّ شــــــــــــيئاً   في مقابل

 . المسافة
ــــــــــه ، ــــــــــاء  وقــــــــــال الشــــــــــافعي : إذا حــــــــــجّ عــــــــــن نفســــــــــه ثم مــــــــــات في أثنائ  هــــــــــل يجــــــــــوز البن

 الأذان  ىعلـــــــــــــــ فيــــــــــــــه قــــــــــــــولان ، وشــــــــــــــبّهوهما بــــــــــــــالقولين في جــــــــــــــواز البنــــــــــــــاء ؟ حجّــــــــــــــه ىعلــــــــــــــ
 . والخطبة

  ؛الحــــــــــــجّ  ىعلـــــــــــ أنـّــــــــــه لا يجـــــــــــوز البنــــــــــــاء :ـ  وهــــــــــــو الصـــــــــــحيح عنـــــــــــدهمـ  فالجديـــــــــــد
 . لأنهّ عبادة يفسد أوّلها بفساد آخرها ، فأشبهت الصوم والصلاة

ــــــــــو  ــــــــــه ، لا يجــــــــــوز ، فــــــــــإذا اُ ولأنــّــــــــه ل ــــــــــاء علي  حصــــــــــر فتحلــّــــــــل ثم زال الحصــــــــــر فــــــــــأراد البن
 . فعله ىعل أن لا يجوز لغيره البناء فعل نفسه فأولى ىعل لم يجز له البناء

 لأنّ النيابــــــــــــــة جاريــــــــــــــة في جميــــــــــــــع أفعــــــــــــــال الحــــــــــــــج فتجــــــــــــــري في  ؛والقــــــــــــــديم : الجــــــــــــــواز 
 . بعضها ، كتفرقة الزكاة

 بــــــــــــالحجّ ، أحــــــــــــرم الثــــــــــــاني  حــــــــــــرامالإِ القــــــــــــديم لــــــــــــو مــــــــــــات وقــــــــــــد بقــــــــــــي وقــــــــــــت  ىفعلــــــــــــ
ــــــــــــف ، ويــــــــــــأتي ببقيـّـــــــــــة  ــــــــــــالحجّ ، ووقــــــــــــف بعرفــــــــــــة إن لم يقــــــــــــف الأصــــــــــــل ، ولا يقــــــــــــف إن وق  ب

 . الأعمال
 نشــــــــــئ اُ إحــــــــــرام  ىعلــــــــــ الميقــــــــــات ، فإنـّـــــــــه مبــــــــــنيولا بــــــــــأس بوقــــــــــوع إحــــــــــرام النائــــــــــب وراء 

 . منه
 وجهان : ؟ يحُْرم مَ بالحجّ ، فبِ  الإِحراموإن لم يبق وقت 

__________________ 
 . ورثة الأجير ىعل ) أي :١(
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ــّـــــــــــه  ـــــــــــــت  ؛بعمـــــــــــــرة  رميحُـــــــــــــأحـــــــــــــدهما : أن ـــــــــــــالحجّ ، ثم يطـــــــــــــوف  الإِحـــــــــــــراملفـــــــــــــوات وق  ب
 فإّ�مـــــــــــــا ليســـــــــــــا مـــــــــــــن أعمـــــــــــــال  ؛عـــــــــــــان عـــــــــــــن الحـــــــــــــجّ ولا يبيـــــــــــــت ولا يرمـــــــــــــي ، فيق ىويســـــــــــــع
 . لكنهما يجبران بالدم العمرة ،

 لأنـّـــــــــه لــــــــــو  ؛، ويــــــــــأتي ببقيــــــــــة الأعمــــــــــال  بــــــــــالحجّ أيضــــــــــاً  رميحُــــــــــوالأصــــــــــح عنــــــــــدهم : أن 
  الإِحـــــــــــــــرامالحـــــــــــــــجّ ، و  إلى أحـــــــــــــــرم بـــــــــــــــالعمرة ، للزمـــــــــــــــه أفعـــــــــــــــال العمـــــــــــــــرة ، ولمـــــــــــــــا انصـــــــــــــــرفت

ــــــــيس إحرامــــــــاً  ــــــــأخيره عــــــــن أشــــــــهر الحــــــــجّ ، وهــــــــذا ل ــــــــع ت ــــــــذي يمن ــــــــدأ هــــــــو ال ــــــــدأً  المبت ــــــــا  مبت  ، وإنمّ
 . نشئ في وقتهاُ إحرام  ىعل هو مبني

 اللـــــــــبس  مرّ يحـــــــــلا  هـــــــــذا فلـــــــــو مـــــــــات بـــــــــين التحليلـــــــــين ، أحـــــــــرم النائـــــــــب إحرامـــــــــاً  ىوعلـــــــــ
 . لأنّ إحرام الأصل لو بقي لكان بهذه الصفة ؛النساء  مرّ يحوالقلم ، وإنمّا 

ــــــــــــين ، فأمّــــــــــــا إذا مــــــــــــات بعــــــــــــد  ــــــــــــل حصــــــــــــول التحليل  هــــــــــــذا كلــّــــــــــه فيمــــــــــــا إذا مــــــــــــات قب
 إذ لا ضــــــــــرورة إليــــــــــه ،  ؛وز البنــــــــــاء والحـــــــــال هــــــــــذه هم : لا يجــــــــــحصـــــــــولهما ، فقــــــــــد قــــــــــال بعضـــــــــ

 . )١(مكان جبر ما بقي من الأعمال بالدم لإِ 
 . و مات الأجير ، فعندنا قد تقدّم حكمهل : ١١٣مسألة 

 وأمّـــــــــا الشـــــــــافعي فقـــــــــد قـــــــــال : إن كـــــــــان قـــــــــد مـــــــــات بعـــــــــد الشـــــــــروع في الأركـــــــــان وقبـــــــــل 
 فيه قولان : ؟ جرةالاُ من  الفراغ منها فهل يستحقّ شيئاً 

 لأنـّــــــــــــــه لم يســـــــــــــــقط الفـــــــــــــــرض عـــــــــــــــن المســـــــــــــــتأجر ، وهـــــــــــــــو  ؛أحـــــــــــــــدهما : لا يســـــــــــــــتحق 
 لـــــــــيردّ عبــــــــــده الآبــــــــــق فـــــــــردّه بعــــــــــض الطريــــــــــق ثم  المقصـــــــــود ، فأشــــــــــبه مـــــــــا لــــــــــو التــــــــــزم لـــــــــه مــــــــــالاً 

 . هرب
 لأنـّـــــــــه عمــــــــــل بعــــــــــض مــــــــــا اســــــــــتؤجر لــــــــــه ، فاســــــــــتحقّ بقســــــــــطه مــــــــــن  ؛والثـــــــــاني : نعــــــــــم 

 . ، كما لو استؤجر لخياطة ثوب فخاط بعضه جرةالاُ 
 القـــــــــولين في أنـّــــــــه هـــــــــل يجـــــــــوز البنـــــــــاء  ىعلـــــــــ القـــــــــولين هنـــــــــا تلفـــــــــوا فبعضـــــــــهم بـــــــــنىثم اخ

  لأنّ المســـــــــــتأجر لم ينتفـــــــــــع بعملـــــــــــه ، وإن ؛ء لـــــــــــه إن قلنـــــــــــا : لا ، فـــــــــــلا شـــــــــــي ؟ الحـــــــــــجّ  ىعلـــــــــــ
__________________ 

 . ١٣٥:  ٧، المجموع  ٦٩ـ  ٦٨:  ٧) فتح العزيز ١(
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 . قلنا : نعم ، فله القسط
 نـــــــــــــــاء ، وقـــــــــــــــالوا : الجديـــــــــــــــد هنـــــــــــــــا : أنـّــــــــــــــه يســـــــــــــــتحقّ وبعضـــــــــــــــهم نـــــــــــــــازع في هـــــــــــــــذا الب

 . : المنع ؟ الحجّ  ىعل القسط ، والجديد من القولين في أنهّ هل يبنى
 فقــــــــــد رجّــــــــــح كثــــــــــير مــــــــــن الشــــــــــافعية الاســــــــــتحقاق هنــــــــــا ، وفي خــــــــــلاف البنــــــــــاء  وأيضــــــــــاً 

 . )١(الراجح المنع بالاتفّاق 
 مـــــــــــــن  قســـــــــــــطاً وتوسّـــــــــــــط الجـــــــــــــويني فقـــــــــــــال : إن جوّزنـــــــــــــا البنـــــــــــــاء ، اســـــــــــــتحقّ الأجـــــــــــــير 

 . ففيه الخلاف إلاّ ، و  الأُْجرة
 ووجــــــــــه الاســــــــــتحقاق : أنـّـــــــــه لا تقصــــــــــير مــــــــــن الأجــــــــــير ، والمــــــــــأتي بــــــــــه ينفــــــــــع المســــــــــتأجر 

 . في الثواب
 المســـــــــتأجر قـــــــــد بقـــــــــي بحالـــــــــه ، فكـــــــــأنّ الأجـــــــــير لم  ىعلـــــــــ ووجـــــــــه المنـــــــــع : أنّ مـــــــــا كـــــــــان

 . )٢( يعمل له شيئاً 
 الأعمـــــــــال وحـــــــــدها أو عليهـــــــــا  ىعلـــــــــ تقسّـــــــــط الأُْجرة، فـــــــــ وإذا قلنـــــــــا : يســـــــــتحقّ قســـــــــطاً 

 . فيه قولان ؟ مع السير
 تقابــــــــــــل  الأُْجـــــــــــرةوجـــــــــــه الأول : أنّ المقصـــــــــــود الأعمــــــــــــال ، والســـــــــــير وســـــــــــيلة إليهــــــــــــا ، و 

 . المقصود
 : أنّ الوســــــــــــائل تأخــــــــــــذ حكــــــــــــم المقاصــــــــــــد ، ـ  وهــــــــــــو الأظهــــــــــــر عنــــــــــــدهمـ  والثــــــــــــاني

 . )٣(ء والتعب في السير أكثر منه في الأعمال ، فيبعد أن لا يقابل بشي
 ومــــــــــــــنهم مــــــــــــــن قــــــــــــــال : لا خــــــــــــــلاف في المســــــــــــــألة ، ولكــــــــــــــن إن قــــــــــــــال : اســــــــــــــتأجرتك 

 الأعمـــــــــال خاصـــــــــة ، ولـــــــــو قـــــــــال : لـــــــــتحجّ عـــــــــنيّ مـــــــــن بلـــــــــد  ىعلـــــــــ لـــــــــتحجّ عـــــــــنيّ ، فالتقســـــــــيط
 . )٤( كذا ، فالتقسيط عليهما معاً 

__________________ 
 . ٧٠:  ٧) فتح العزيز ١(
 . ٧١ـ  ٧٠:  ٧) فتح العزيز ٢(
 . ٧١:  ٧) فتح العزيز ٣(
 . ١٣٦:  ٧، المجموع  ٧١:  ٧) فتح العزيز ٤(



 ٧تذكرة الفقهاء / ج   .......................................................................  ١٥٦

ــــــــــ جــــــــــارةثم إن كانــــــــــت الإِ  ــــــــــة الأجــــــــــير ، كمــــــــــا لم  ىعل  العــــــــــين انفســــــــــخت ولا بنــــــــــاء لورث
 . يكن له أن يبني بنفسه

ـــــــــان ؟ يتمّـــــــــهوهـــــــــل للمســـــــــتأجر أن يســـــــــتأجر مـــــــــن  ـــــــــ فيـــــــــه قـــــــــولان مبنيّ  القـــــــــولين في  ىعل
 . فلا إلاّ جواز البناء ، إن جوّزناه فله ذلك ، و 

 الذمّــــــــــــة ، فــــــــــــإن لم نجــــــــــــوّز البنــــــــــــاء ، فلورثــــــــــــة الأجــــــــــــير أن  ىعلــــــــــــ جــــــــــــارةوإن كانـــــــــــت الإِ 
 يســـــــتأجروا مـــــــن يحـــــــجّ عمّـــــــن اســـــــتؤجر لـــــــه مـــــــورثّهم ، فـــــــإن تمكّنـــــــوا منـــــــه في تلـــــــك الســـــــنة لبقـــــــاء 

 فللمســـــــــــــــتأجر الخيـــــــــــــــار ، وإن جوّزنـــــــــــــــا البنـــــــــــــــاء ، فلهـــــــــــــــم أن يتمّـــــــــــــــوا  إلاّ الوقـــــــــــــــت فـــــــــــــــذاك ، و 
 . )١(الحجّ 

ـــــــــما أخـــــــــذ في الســـــــــير وقبـــــــــل أن وإن مـــــــــات الأجـــــــــير بعـــــــــد  ، فـــــــــالمنقول عـــــــــن نـــــــــصّ  رميحُ
ـــــــــه أنـّــــــــه لا يســـــــــتحقّ شـــــــــيئاً  ـــــــــة كتب ــّـــــــه بســـــــــبب لم يتّصـــــــــل  ؛ الأُْجـــــــــرةمـــــــــن  الشـــــــــافعي في عامّ  لأن

 موضـــــــع  لىا اء آلات البنـــــــاء مـــــــن موضـــــــعالبنـــــــ ىعلـــــــ بالمقصـــــــود ، فأشـــــــبه مـــــــا لـــــــو قـــــــرّب الأجـــــــير
 . )٢( البناء ولم يبن شيئاً 

 في مقابلــــــــة  الأُْجــــــــرةلأنّ  ؛ الأُْجــــــــرةمــــــــن  وفيــــــــه وجــــــــه لأصــــــــحابه : أنـّـــــــه يســــــــتحقّ قســــــــطاً 
 . )٣( وقصراً  ، فإّ�ا تختلف باختلاف المسافة طولاً  السير والعمل جميعاً 

 ولـــــــو مـــــــات بعـــــــد إتمـــــــام الأركـــــــان وقبـــــــل الفـــــــراغ مـــــــن ســـــــائر الأعمـــــــال ، فينظـــــــر إن فـــــــات 
ــــــــــدم مــــــــــن مــــــــــال الأجــــــــــير ــــــــــاء ، فيجــــــــــبر بال  وفي ردّ  . وقتهــــــــــا أو لم يفــــــــــت ولكــــــــــن لم نجــــــــــوّز البن

 . السابق الخلافُ  الأُْجرةء من شي
ـــــــــــت الإِ  ـــــــــــاء فـــــــــــإن كان ـــــــــــ جـــــــــــارةوإن جوّزنـــــــــــا البن  المعـــــــــــينّ انفســـــــــــخت ، ووجـــــــــــب ردّ  ىعل

 الأجـــــــــير ،  ىعلــــــــ ، ويســــــــتأجر المســــــــتأجر مــــــــن يرمــــــــي ويبيــــــــت ، ولا دم الأُْجــــــــرةقســــــــطها مــــــــن 
ــــــــــت ــــــــــ وإن كان ــــــــــت ، ولا حاجــــــــــة ىعل   إلى الذمّــــــــــة ، اســــــــــتأجر وارث الأجــــــــــير مــــــــــن يرمــــــــــي ويبي

  ء مـــــــــــنلأّ�مـــــــــــا عمـــــــــــلان يفعـــــــــــلان بعـــــــــــد التحللّـــــــــــين ولا يلـــــــــــزم الـــــــــــدم ولا ردّ شـــــــــــي ؛ الإِحـــــــــــرام
__________________ 

 . ١٣٦:  ٧، المجموع  ٧٢ـ  ٧١:  ٧) فتح العزيز ١(
 . ١٣٦:  ٧، المجموع  ٧٢:  ٧) فتح العزيز ٢(
 . ١٣٧:  ٧، المجموع  ٧٢:  ٧) فتح العزيز ٣(



 ١٥٧  ....................................................................... الحج / شرائط وجوبه 

 . )١( الأُْجرة
 رحمهمــــــــــا  قــــــــــال الشــــــــــيخو صــــــــــدّ الأجــــــــــير عــــــــــن بعــــــــــض الطريــــــــــق ، لــــــــــ : ١١٤مســــــــــألة 

ـــــــه الحـــــــجّ  ـــــــذي يـــــــؤدّي في ـــــــه ممـّــــــا أخـــــــذ بقـــــــدر نصـــــــيب مـــــــا بقـــــــي مـــــــن الطريـــــــق ال   االله : كـــــــان علي
 . )٢(أن يضمن العود لأداء ما وجب إلاّ 

 تيـــــــــان بهـــــــــا الأجـــــــــير الإِ  ىعلـــــــــ جـــــــــارة في الذمّـــــــــة ، وجـــــــــبونحـــــــــن نقـــــــــول : إن كانـــــــــت الإِ 
ـــــــــة ، ولم يكـــــــــن للمســـــــــتأجر فســـــــــخ الإِ  ـــــــــت مـــــــــرةّ ثاني  بكمالهـــــــــا للأجـــــــــير ،  جـــــــــرةالاُ جـــــــــارة ، وكان

ـــــــــــــةً  ـــــــــــــت معيّن ـــــــــــــالمتخلّف ، ولا يجـــــــــــــب وإن كان ـــــــــــــه ب ـــــــــــــه أن يرجـــــــــــــع علي ـــــــــــــ ، فل  المســـــــــــــتأجر  ىعل
ــــــــاً الإِ  ــــــــة في قضــــــــاء الحــــــــج ثاني ــــــــه  جاب ــــــــه أن يجيب ــــــــه فســــــــخ العقــــــــد واســــــــتئجار غــــــــيره ، ول ــــــــل ل  ، ب
 . ذلك إلى

ـــــــــــل بالهـــــــــــدي حصـــــــــــر الأاُ و لـــــــــــ : ١١٥مســـــــــــألة   لعمـــــــــــوم  ؛جـــــــــــير ، جـــــــــــاز لـــــــــــه أن يتحلّ
 . )٣(الآية 

 . لأنهّ قصد الفعل له ؛ويقع ما فعله عن المستأجر 
 . )٤(وقال بعض الشافعية : يقع عن المحصر 

 . الأجير ىعل عرفت هذا ، فالدمإذا 
 فـــــــــــــات الحـــــــــــــج ، تحلّـــــــــــــل بعمـــــــــــــرة ، ولا  إحرامـــــــــــــه حـــــــــــــتى ىعلـــــــــــــ ولم لم يتحلــّـــــــــــل وأقـــــــــــــام

 لأنّ تلــــــــك الأفعــــــــال لم  ؛التحلــّــــــل  إلى فعلــــــــه مــــــــن وقــــــــت الوقــــــــوفمــــــــا  ىعلــــــــ الأُْجــــــــرةيســــــــتحقّ 
 يفعلهـــــــا للمســـــــتأجر ، بـــــــل ليتحلــّـــــل مـــــــن إحرامـــــــه ، وأمّـــــــا مـــــــا فعلـــــــه قبـــــــل ذلـــــــك فإنـّــــــه يســـــــتحقّ 

 . عندنا الأُْجرةبه 
 حصـــــــــر الحـــــــــاج اُ الأجـــــــــير ، فلـــــــــه التحلــّـــــــل ، كمـــــــــا لـــــــــو  حصـــــــــراُ ل الشـــــــــافعي : لـــــــــو وقـــــــــا

  وجهــــــــان : أصــــــــحّهما : عــــــــن المســــــــتأجر ، ؟ بــــــــه ىلنفســــــــه ، فــــــــإن تحلــّــــــل فعمّــــــــن يقــــــــع مــــــــا أتــــــــ
__________________ 

 . ١٣٧:  ٧، المجموع  ٧٣ـ  ٧٢:  ٧) فتح العزيز ١(
 . ٢٧٨، النهاية :  ٦٩) المقنعة : ٢(
 . ١٩٦) البقرة : ٣(
 . ١٣٧:  ٧، المجموع  ٧٣:  ٧) فتح العزيز ٤(
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ــــــــو مــــــــات  ــــــــو  . إذ لم يوجــــــــد مــــــــن الأجــــــــير تقصــــــــير ؛كمــــــــا ل ــــــــاني : عــــــــن الأجــــــــير ، كمــــــــا ل  والث
ــّــــــــه لم يحصّــــــــــل غرضــــــــــه ، فعلــــــــــ ؛أفســــــــــده    ىالأجــــــــــير ، وعلــــــــــ ىعلــــــــــ حصــــــــــارهــــــــــذا دم الإِ  ىلأن

ـــــــــــ الأول هـــــــــــو  الخـــــــــــلاف المـــــــــــذكور في  الأُْجـــــــــــرةمـــــــــــن  المســـــــــــتأجر ، وفي اســـــــــــتحقاقه شـــــــــــيئاً  ىعل
 . الموت

 فاتـــــــــــه الحـــــــــــج ، انقلـــــــــــب الحـــــــــــجّ إليـــــــــــه ،  حـــــــــــتى الإِحـــــــــــرام ىعلـــــــــــ وإن لم يتحلــّـــــــــل وأقـــــــــــام
 . فساد ، ثم يتحلّل بعمرة ، وعليه دم الفواتكما في صورة الإِ 

 عــــــــــن القافلــــــــــة وغيرهمــــــــــا مــــــــــن غــــــــــير إحصــــــــــار ،  فــــــــــوات بنــــــــــوم أو تــــــــــأخّرٍ ولــــــــــو فــــــــــرض ال
 لاشـــــــــــــتراكهما في إيجـــــــــــــاب  ؛فســـــــــــــاد ، كمـــــــــــــا في الإِ  الأجـــــــــــــير أيضـــــــــــــاً  إلى انقلـــــــــــــب المـــــــــــــأتي بـــــــــــــه

 . )١(ء للأجير القضاء ، ولا شي
ـــــــــــــــب ، ي : ١١٦مســـــــــــــــألة  ـــــــــــــــوب بالقل ـــــــــــــــب عـــــــــــــــن المن ـــــــــــــــة نيـــــــــــــــة النائ  شـــــــــــــــترط في النياب

ـــــــــو تجـــــــــرّد عـــــــــن القلـــــــــب ويســـــــــتحب ضـــــــــمّ اللســـــــــا  لأنّ الحـــــــــجّ فعـــــــــل يحتمـــــــــل  ؛ن ، ولا يجـــــــــزئ ل
 . الفاعل أقرب ، فلا بدّ من تخصيص الفعل بالمنوب ليقع له إلى ، وصرفه وجوهاً 

ــــــــــــــذكره    لمــــــــــــــا رواه محمــــــــــــــد بــــــــــــــن مســــــــــــــلم ؛في المواقــــــــــــــف كلّهــــــــــــــا ويســــــــــــــتحب لــــــــــــــه أن ي
 الــــــــذي  ىعلــــــــ ، قــــــــال : قلــــــــت لــــــــه : مــــــــا يجــــــــب عليــــــــه الســــــــلامعــــــــن البــــــــاقر ـ  في الصــــــــحيحـــــــــ 

 . )٢(» يسمّيه في المواطن والمواقف « قال :  ؟ يحجّ عن الرجل
 . وأمّا عدم وجوب التلفّظ بذلك : فللأصل

 في الرجــــــــــل يحــــــــــجّ  عليــــــــــه الســـــــــلامبـــــــــن عبــــــــــد الســــــــــلام عـــــــــن الصــــــــــادق  ولمـــــــــا رواه مثــــــــــنى
ــــــــــع المــــــــــواطن كلّهــــــــــاعــــــــــن الإِ   إن شــــــــــاء فعــــــــــل وإن شــــــــــاء لم « قــــــــــال :  ؟ نســــــــــان يــــــــــذكره في جمي

 . )٣(» ضحية إذا ذبحها يعلم أنهّ قد حجّ عنه ، ولكن يذكره عند الأُْ يفعل ، االله 
ـــــــــد عقـــــــــد  ـــــــــب عن ـــــــــبي عـــــــــن الصـــــــــادق الإِحـــــــــرامويســـــــــتحب للنائ   أن يقـــــــــول مـــــــــا رواه الحل

__________________ 
 . ١٣٧:  ٧، المجموع  ٧٤ـ  ٧٣:  ٧) فتح العزيز ١(
  : ٢، الاستبصــــــــــــــــــــــار  ١٤٥٣ / ٤١٩ـ  ٤١٨:  ٥، التهــــــــــــــــــــــذيب  ٢ / ٣١١ـ  ٣١٠:  ٤) الكــــــــــــــــــــــافي ٢(

١١٤٨ / ٣٢٤ . 
 . ١١٤٩ / ٣٢٤:  ٢، الاستبصار  ١٤٥٤ / ٤١٩:  ٥، التهذيب  ١٣٦٨ / ٢٧٩:  ٢) الفقيه ٣(



 ١٥٩  ....................................................................... الحج / شرائط وجوبه 

 ، قــــــــال : قلــــــــت : الرجــــــــل يحــــــــجّ عــــــــن أخيــــــــه أو عــــــــن أبيــــــــه أو عــــــــن رجــــــــل مــــــــن  عليـــــــه الســــــــلام
  : رميحُـــــــــــما نعـــــــــــم يقـــــــــــول بعـــــــــــد« قـــــــــــال :  ؟ ءالنـــــــــــاس ، هـــــــــــل ينبغـــــــــــي لـــــــــــه أن يـــــــــــتكلّم بشـــــــــــي

  ر فلانــــــــاً مــــــــا أصــــــــابني في ســــــــفري هــــــــذا مــــــــن تعــــــــب أو شــــــــدة أو بــــــــلاء أو ســــــــغب فــــــــأجُ  هــــــــمالل
 . )١(» رني في قضائي عنه فيه وأجُ 

 تلزمـــــــــــــه الكفّـــــــــــــارة بـــــــــــــه مـــــــــــــن محظـــــــــــــورات  ذا فعـــــــــــــل الأجـــــــــــــير شـــــــــــــيئاً إ : ١١٧مســـــــــــــألة 
  ؛الصـــــــــيد واللبـــــــــاس والطيـــــــــب وغـــــــــير ذلـــــــــك  ، كانـــــــــت الكفّـــــــــارة عليـــــــــه في مالـــــــــه مـــــــــن الإِحـــــــــرام

 جنايــــــــــة صــــــــــدرت عنــــــــــه ، أو ضــــــــــمان في مقابلــــــــــة إتــــــــــلاف وقــــــــــع منــــــــــه ،  ىعلــــــــــ لأّ�ــــــــــا عقوبــــــــــة
 إنســـــــــــان ، فخـــــــــــرق ثوبــــــــــــه  ىعلــــــــــــ الأجـــــــــــير إذا جـــــــــــنى ىمجــــــــــــر  ىفاختصّـــــــــــت بالجـــــــــــاني ، وجـــــــــــر 
 . المستأجر ، كذلك هاهنا ىعل أو جرحه ، يجب الأرش عليه لا

 مـــــــــن غـــــــــيره ، لم  : إذا أخـــــــــذ الأجـــــــــير حجّـــــــــةً  ال الشـــــــــيخ رحمـــــــــه االلهقـــــــــ : ١١٨مســـــــــألة 
 . )٢(يقضي التي أخذها  حتى ىخر اُ ذ حجّة يكن له أن يأخ

ــــــــــت الإِ  ــــــــــق أن نقــــــــــول : إن كان ــــــــــ وقعــــــــــت ولىجــــــــــارة الأُْ والتحقي ــــــــــك الســــــــــنة ، لم  ىعل  تل
 لـــــــلأول ،  لأنّ فعلـــــــه صـــــــار مســـــــتحقاً  ؛جر نفســـــــه لغـــــــيره تلـــــــك الســـــــنة بعينهـــــــا يكـــــــن لـــــــه أن يـــــــؤ 
 . غيره فلا يجوز صرفه إلى

 ، فــــــــــــإن قلنــــــــــــا  ولى، فــــــــــــإن اســــــــــــتأجره الثــــــــــــاني للســــــــــــنة الأُْ  وإن اســــــــــــتأجره الأول مطلقــــــــــــاً 
 وإن  ولىجــــــــــــــــارة الأُْ لأنّ الإِ  ؛التعجيــــــــــــــــل ، لم يصــــــــــــــــح العقــــــــــــــــد الثــــــــــــــــاني  طــــــــــــــــلاقباقتضــــــــــــــــاء الإِ 

ــــــــــة بزمــــــــــان لكــــــــــن يجــــــــــب إتيا�ــــــــــا في الســــــــــنة الأُْ  ــــــــــت غــــــــــير معينّ ــــــــــلا يجــــــــــوز حينئــــــــــذٍ  ولىكان   ، ف
 . زغيره ، وإن استأجر للسنة الثانية ، جا إلى صرف العمل فيها

 للأصـــــــــــل ، واقتضـــــــــــاء التعجيـــــــــــل هنـــــــــــا  ؛، فـــــــــــالأقرب الجـــــــــــواز  ولـــــــــــو اســـــــــــتأجره مطلقـــــــــــاً 
 . مندفع بسبب استحقاق الأول

ـــــــــــــاني أن يســـــــــــــتأجره مطلقـــــــــــــاً  ـــــــــــــة ، جـــــــــــــاز للث ـــــــــــــو اســـــــــــــتأجره الأول للســـــــــــــنة الثاني   وأن ول
__________________ 

 بــــــــــــــــــــــدل » شــــــــــــــــــــــعث « وفيــــــــــــــــــــــه :  ١١٤٧ / ٣٢٤:  ٢، الاستبصــــــــــــــــــــــار  ١٤٥٢ / ٤١٨:  ٥) التهــــــــــــــــــــــذيب ١(
 . »سغب « 
 . ٣٢٦:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط٢(
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 . ولىيستأجره للسنة الأُْ 
  ؛تمكّن مــــــــــن الطــــــــــواف الاســــــــــتنابة فيــــــــــه  يجــــــــــوز لحاضــــــــــر مكــــــــــة المــــــــــلا : ١١٩مســــــــــألة 

 . تيان بها مباشرة ، فلا تجوز الاستنابة فيها كالحجّ عبادة بدنية يمكن الإِ لأنهّ 
ــــــو كــــــان غائبــــــاً  ــــــه منــــــه ،  ول ــــــه وعــــــدم تمكّن  ، جــــــاز لــــــه أن يســــــتنيب فيــــــه مــــــع وجوبــــــه علي

 . لأنهّ بغيبته عاجز عن المباشرة ، فجاز له الاستنابة ؛أو مع ندبيته 
ـــــــــــــرحمن  ولمـــــــــــــا رواه ـــــــــــــد ال ـــــــــــــه عـــــــــــــعب ـــــــــــــن أبي نجـــــــــــــران عمّـــــــــــــن حدّث ـــــــــــــه ن الصـــــــــــــادق ب  علي

  ل : قلــــــــــت : الرجــــــــــل يطــــــــــوف عــــــــــن الرجــــــــــل وهمــــــــــا مقيمــــــــــان بمكّــــــــــة ، قــــــــــال :، قــــــــــا الســــــــــلام
ـــــة» لا ولكـــــن يطـــــوف عـــــن الرجـــــل وهـــــو غائـــــب «   عشـــــرة « قـــــال :  ؟ قلـــــت : وكـــــم قـــــدر الغيب

 . )١(» أميال 
 لعـــــــــــدم  ؛للحاضـــــــــــر غـــــــــــير المـــــــــــتمكّن مـــــــــــن الطـــــــــــواف  إذا عرفـــــــــــت هـــــــــــذا ، فإنــّـــــــــه يجـــــــــــوز

ــــــــأن ــــــــه مــــــــن الطهــــــــارة ، ب ــّــــــه يُ  يكــــــــون مريضــــــــاً  تمكّن ــــــــه ، لا يستمســــــــك الطهــــــــارة ، فإن  طــــــــاف عن
 . ولو استمسك ، طيف به

 لمـــــــــا رواه حريـــــــــز عـــــــــن الصـــــــــادق  ؛عنـــــــــه  ىرمــــــــطـــــــــاف بـــــــــه ويُ عليـــــــــه والكســـــــــير يُ  ىوالمغمــــــــ
 . )٢(» عنه ويطاف عنه  ىعليه يرم ىالمريض والمغم« ، قال :  عليه السلام

 الكســـــــــــير « قـــــــــــال :  الســـــــــــلامعليـــــــــــه وفي روايـــــــــــة معاويـــــــــــة بـــــــــــن عمـــــــــــار عـــــــــــن الصـــــــــــادق 
 . )٣(» عنه ويطاف عنه  ىرمطاف به ، والمبطون يُ مل ويُ يحُ 

ـــــــــــك ا : ١٢٠مســـــــــــألة  ـــــــــــه  جـــــــــــرةالاُ لأجـــــــــــير يمل  بالعقـــــــــــد ، فـــــــــــإذا حـــــــــــجّ فـــــــــــإن فضـــــــــــل ل
ـــــــــه ردّه جـــــــــرةالاُ ء مـــــــــن شـــــــــي  المســـــــــتأجر ليكـــــــــون قصـــــــــده  إلى عـــــــــن نفقـــــــــة الحـــــــــج ، اســـــــــتحبّ ل

ــــــــــــالحج ال ــــــــــــلازم ب ــــــــــــك ب ــــــــــــيس ذل ــــــــــــة لا العــــــــــــوض ، ول  رواه مســــــــــــمع عــــــــــــن الصــــــــــــادق لمــــــــــــا  ؛قرب
  ، قـــــــــــال : قلــــــــــت : أعطيـــــــــــت الرجــــــــــل دراهـــــــــــم لــــــــــيحجّ بهـــــــــــا عــــــــــنيّ ، ففضـــــــــــل عليــــــــــه الســــــــــلام

__________________ 
 . ١٤٥٥ / ٤١٩:  ٥) التهذيب ١(
 . ٧٧٩ / ٢٢٦:  ٢، الاستبصار  ٤٠٣ / ١٢٣:  ٥) التهذيب ٢(
 . ٤٠٩ / ١٢٥:  ٥) التهذيب ٣(
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 . )١(» نفسه  ىعل له ، ولعلّه ضيّق هو« ء فلم يردّه عليّ ، قال : منها شي
 جـــــــــارة تيـــــــــان بمـــــــــا وقـــــــــع عليـــــــــه الإِ مـــــــــع الإِ  جـــــــــرةالاُ جـــــــــارة ســـــــــبب لتملــّـــــــك ولأنّ عقـــــــــد الإِ 

 . وقد وجد السبب فيوجد المسبّب
 تمــــــــــــام ، بــــــــــــل المســــــــــــتأجر الإِ  ىعلــــــــــــ عــــــــــــن النفقــــــــــــة ، لم يجــــــــــــب جــــــــــــرةالاُ ولــــــــــــو قصــــــــــــرت 
  ىعلــــــــــ نفــــــــــاقوالإِ  طاعتــــــــــه ىعلــــــــــ المســــــــــاعدة للمــــــــــؤمن وإعانتــــــــــه ىعلــــــــــ يســــــــــتحب ، لاشــــــــــتماله

 . بالأصل عملاً  ؛ أفضل العبادات ، وليس واجباً 
 ، ومــــــــا يــــــــدفع إليــــــــه  محضــــــــاً  جــــــــارة ، فيكــــــــون الأجــــــــير نائبــــــــاً وأبــــــــو حنيفــــــــة منــــــــع مــــــــن الإِ 

 . )٢(لطريقة  من المال يكون رزقاً 
 دّ ، لم يلزمــــــــــه الضــــــــــمان لمــــــــــا أنفــــــــــق حصــــــــــر أو ضــــــــــلّ الطريــــــــــق أو صُــــــــــاُ فلــــــــــو مــــــــــات أو 

 . صاحب المال لأنهّ إنفاق بإذن ؛عليه 
 لأنــّــــــه حصــــــــل  ؛ه يحــــــــج مــــــــن حــــــــين بلــــــــغ النائــــــــب الأول فــــــــإذا نــــــــاب عنــــــــه آخــــــــر ، فإنــّــــــ

 ، ويــــــــردّ  ىخــــــــر نفــــــــاق دفعــــــــة اُ قطــــــــع هــــــــذه المســــــــافة بمــــــــال المنــــــــوب عنــــــــه ، فلــــــــم يكــــــــن عليــــــــه الإِ 
ـــــــــــب مـــــــــــا فضـــــــــــل معـــــــــــه مـــــــــــن المـــــــــــال ، ولا يُ  ـــــــــــ ســـــــــــرف ولا يقـــــــــــترالنائ  نفســـــــــــه ولا يمشـــــــــــي  ىعل

 وقــــــــــال : حــــــــــجّ بهــــــــــذه ، كــــــــــان  مّــــــــــا لــــــــــو أعطــــــــــاه ألفــــــــــاً طعامــــــــــه ولا يتفضّــــــــــل ، أ إلى ولا يــــــــــدعو
 . ء فهو لهله أن يتوسّع فيها ، وإن فضل شي

 يمكنــــــــه ســــــــلوك أقــــــــرب منــــــــه ، كــــــــان الفاضــــــــل مــــــــن النفقــــــــة  ولــــــــو ســــــــلك النائــــــــب طريقــــــــاً 
 . وإن تعجّل عجلة يمكنه تركها فكذلك . في ماله

ـــــــام بمكـــــــة أكثـــــــر مـــــــن مـــــــدّة القصـــــــر بعـــــــد إمكـــــــان الســـــــفر للرجـــــــوع ، أنفـــــــق مـــــــن   وإن أق
ــــــا مــــــن لا يم ــــــه ، فأمّ ــّــــه غــــــير مــــــأذون في ــــــه ، لأن ــــــه النفقــــــة مال ــــــك فل ــــــل ذل ــــــه الخــــــروج قب ــّــــه  ؛كن  لأن

 . مأذون فيه ، وله نفقة الرجوع
  لأنـّــــــــه لا بـــــــــدّ لـــــــــه منـــــــــه حصـــــــــل ؛د ، فلـــــــــه نفقـــــــــة رجوعـــــــــه وإن مـــــــــرض في الطريـــــــــق فعـــــــــا

__________________ 
 . ١٤٤٢ / ٤١٥ـ  ٤١٤:  ٥) التهذيب ١(
 ، المجمــــــــــــــوع  ١٨٥:  ٣، الشــــــــــــــرح الكبــــــــــــــير  ١٨٦:  ٣، المغــــــــــــــني  ١٥٩:  ٤ـ  للسرخســــــــــــــيـ  ) المبســــــــــــــوط٢(
١٣٩:  ٧ . 
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 . يه الطريق أو صدّ بغير تفريطه ، فأشبه ما لو قطع عل
 . لأنهّ مجرّد وهم ؛، فعليه الضمان  وإن قال : خفت أن أمرض فرجعتُ 

ـــــــــــــــــم بـــــــــــــــــالعوض  ىعلـــــــــــــــــ شـــــــــــــــــترط في الاســـــــــــــــــتئجاري : ١٢١مســـــــــــــــــألة   الحـــــــــــــــــج : العل
 ـ  )١(وبــــــــه قــــــــال الشــــــــافعي ـ  كغــــــــيره ، فلــــــــو قــــــــال : اســـــــــتأجرتك للحــــــــج بنفقتــــــــك لم يصــــــــح

 . جارةلفوات شرط صحة العقد ، وهو العلم بمال الإِ 
 . وليس بمعتمد . )٢(وقال أبو حنيفة : يصح 

 . وكذا البحث لو قال : حجّ عنيّ بما شئت
ـــــــــــه اُ وإذا فســـــــــــدت الإِ  ـــــــــــه ، وجـــــــــــب ل ـــــــــــل ، وصـــــــــــحّت جـــــــــــارة فـــــــــــإن حـــــــــــجّ عن  جـــــــــــرة المث

 . الحجّة عن المستأجر
 . ولو قال : أول من يحجّ عنيّ فله مائة ، صحّ جعالة

 . )٣(جرة المثل جارة فاسدة ، وله اُ وقال المزني : الإِ 
ــــــــــه :  رحمــــــــــه االله ــ  واحــــــــــتجّ الشــــــــــيخ ــــــــــه صــــــــــلّى[ بقول ــــــــــه وآل ــــــــــون  ] االله علي  : ( المؤمن

 . )٥( )٤(عند شروطهم ) 
ـــــــــــة ،   ،  : يكـــــــــــون صـــــــــــحيحاً  قـــــــــــال الشـــــــــــيخولـــــــــــو قـــــــــــال : حـــــــــــجّ عـــــــــــنيّ أو اعتمـــــــــــر بمائ

 جرة اُ لأنـّـــــــــــه خــــــــــــيرّه بــــــــــــين الحــــــــــــجّ والعمــــــــــــرة بــــــــــــ ؛حــــــــــــجّ أو اعتمــــــــــــر ، اســــــــــــتحقّ المائــــــــــــة  فمــــــــــــتى
 . ، وليس بمجهول ، ولا مانع يمنع منهمعيّنة 

  جـــــــــــارة ، لجهالـــــــــــة العمــــــــــــل ، فـــــــــــإن حـــــــــــجّ أو اعتمــــــــــــر ،وقـــــــــــال الشـــــــــــافعي : تبطــــــــــــل الإِ 
__________________ 

  : ٢م ، وراجـــــــــــــــــــع : الاُ  ٢٥٠، المســـــــــــــــــــألة  ٣٩٣:  ٢) حكـــــــــــــــــــاه عنـــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــــــي في الخـــــــــــــــــــلاف ١(
 . ٢٧٦:  ٤، والحاوي الكبير  ١٣٠ـ  ١٢٩

 . ٢٥٠، المسألة  ٣٩٣:  ٢الطوسي في الخلاف ) حكاه عنه الشيخ ٢(
ــــــــــــه الشــــــــــــيخ الطوســــــــــــي في الخــــــــــــلاف ٣(  ، وراجــــــــــــع : الحــــــــــــاوي الكبــــــــــــير  ٢٣٨، المســــــــــــألة  ٣٨٧:  ٢) حكــــــــــــاه عن
 . ١٢٢:  ٧، والمجموع  ٥٢ـ  ٥١:  ٧، وفتح العزيز  ٢٧٦ـ  ٢٧٥:  ٤
 . ٣٣:  ٦، تفسير القرطبي  ٨٣٥ / ٢٣٢:  ٣، الاستبصار  ١٥٠٣ / ٣٧١:  ٧) التهذيب ٤(
 . ٢٣٨، المسألة  ٣٨٨ـ  ٣٨٧:  ٢) الخلاف ٥(
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 . )١(جرة المثل استحقّ اُ 
 ، فالوجـــــــــــــه مـــــــــــــا قالـــــــــــــه الشـــــــــــــافعي ، وإن كـــــــــــــان  والتحقيـــــــــــــق : أنـّــــــــــــه إن كـــــــــــــان إجـــــــــــــارةً 

 . ، فالوجه ما قاله الشيخ جعالةً 
ــــــ ــــــو قــــــال : مَ ــــــار أو عشــــــرة دراهــــــم إن كــــــان عقــــــد  نْ وكــــــذا ل ــــــد أو دين ــــــه عب  حــــــجّ عــــــنيّ فل

 ، صــــــــــــحّ ، ويتخــــــــــــيرّ المســــــــــــتأجر  لجهالــــــــــــة العــــــــــــوض ، وإن كــــــــــــان جعالــــــــــــةً  ؛إجــــــــــــارة ، بطــــــــــــل 
 . في دفع أيهّا شاء

 . )٢(جرة المثل وقال الشافعي : يبطل العقد ، فإن حجّ ، استحقّ اُ 
 و اســــــــــــتأجره اثنــــــــــــان لــــــــــــيحجّ عنهمــــــــــــا حجّــــــــــــة واحــــــــــــدة ، فــــــــــــأحرم لــــــــــــ : ١٢٢مســــــــــــألة 

  ؛واحــــــــــد منهمــــــــــا  إحرامــــــــــه عنهمــــــــــا ولا عــــــــــن: لا يصــــــــــح  قــــــــــال الشــــــــــيخ رحمــــــــــه االلهعنهمــــــــــا ، 
 بهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن  لأنّ الحجّـــــــــــــــة الواحـــــــــــــــدة لا تقـــــــــــــــع عـــــــــــــــن شخصـــــــــــــــين ، ولـــــــــــــــيس أحـــــــــــــــدهما أولى

 وهــــــــــا عنــــــــــه بــــــــــل عنهمــــــــــا ، فانقلابهــــــــــا اليــــــــــه نْ لأنــّــــــــه لم ي ـَ ؛صــــــــــاحبه ، ولا ينعقــــــــــد عــــــــــن نفســــــــــه 
 دليــــــــل ، وعــــــــدم صــــــــحتها عنهمــــــــا وعــــــــن واحــــــــد منهمــــــــا بــــــــلا خــــــــلاف ، ولا يصــــــــح  لىا يحتــــــــاج

 . )٣(عندنا إحرامه عن نفسه ولا ينقلب اليه 
 . )٤(اليه  الإِحراموقال الشافعي : ينقلب 

 عليـــــــــه لقولـــــــــه  ؛يقـــــــــاع لنفســـــــــه ، فـــــــــلا يقـــــــــع عنهـــــــــا ولـــــــــيس بجيّـــــــــد ، لأنــّـــــــه لم يقصـــــــــد الإِ 
 . )٦()  ى( وإنمّا لكلّ امرئ ما نو  )٥(بنيّة ) إلاّ  : ( لا عمل السلام

 ، صـــــــــــــحّ أن تقــــــــــــع عـــــــــــــن واحـــــــــــــد  ندوبــــــــــــةً والوجــــــــــــه أن يقـــــــــــــال : إن كانــــــــــــت الحجّـــــــــــــة م
 . لأّ�ا طاعة تصح النيابة فيها عن واحد ، فتصح عن أكثر ؛وأكثر 

__________________ 
 . ٢٥٢، المسألة  ٣٩٤ـ  ٣٩٣:  ٢) الخلاف ١(
 . ٢٥٣، المسألة  ٣٩٤:  ٢) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢(
 . ٢٤٠، المسألة  ٣٨٩ـ  ٣٨٨:  ٢، الخلاف  ٣٢٣:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط٣(
  : ٧، وانظـــــــــــــــر : المجمـــــــــــــــوع  ٢٤٠، المســـــــــــــــألة  ٣٨٩:  ٢) حكـــــــــــــــاه عنـــــــــــــــه الشـــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــي في الخـــــــــــــــلاف ٤(

 . ٢٧١:  ٤، والحاوي الكبير  ١٣٨
 . ٢٠٣:  ٢) أمالي الطوسي ٥(
 . ٢:  ١) صحيح البخاري ٦(
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ـــــــــن أبي حمـــــــــزة عـــــــــن الكـــــــــاظم  ـــــــــي ب ـــــــــه الســـــــــلامولمـــــــــا رواه عل ـــــــــال : ســـــــــألته عـــــــــن  علي  ، ق
  إن كــــــــــانوا صــــــــــرورةً « الأربعــــــــــة والخمســــــــــة مــــــــــن مواليــــــــــه ، فقــــــــــال :  شــــــــــرك في حجّــــــــــةٍ الرجــــــــــل يُ 
 ، والحجّــــــــــــــة للــــــــــــــذي  الإِســــــــــــــلامفلهــــــــــــــم أجــــــــــــــر ، ولا تجــــــــــــــزئ عــــــــــــــنهم مــــــــــــــن حجّــــــــــــــة  جميعــــــــــــــاً 

 . )١(» حجّ 
 قــــــــــال الشــــــــــيخ ذا أحــــــــــرم الأجــــــــــير عــــــــــن نفســــــــــه وعمّــــــــــن اســــــــــتأجره ، إ : ١٢٣ مســــــــــألة

  الإِحــــــــــــراملأنّ شــــــــــــرط  ؛عنهمــــــــــــا ولا عــــــــــــن واحــــــــــــد منهمــــــــــــا  الإِحــــــــــــرام: لا ينعقــــــــــــد  رحمــــــــــــه االله
 و عــــــــــن نفســــــــــه بالاســــــــــتقلال ، لم يصــــــــــح عنــــــــــه ، كمــــــــــا لا يصــــــــــح عــــــــــن نْــــــــــالنيــّــــــــة ، فــــــــــإذا لم ي ـَ

 . )٢(المستأجر 
 قــــــــــد  الإِحــــــــــراملأنّ  ؛غــــــــــيره  عــــــــــن وقــــــــــال الشــــــــــافعي : ينعقــــــــــد عــــــــــن نفســــــــــه ولا يصــــــــــح

 . )٣(انعقد ولا يصح عن غيره ، فيقع عن نفسه ، كالصرورة 
 ، لم يتخصّــــــــــــــص  لأنّ مجامعــــــــــــــة غــــــــــــــيره في النيــــــــــــــة إن كــــــــــــــان مــــــــــــــبطلاً  ؛ولــــــــــــــيس بجيّــــــــــــــد 

 . الإِحرامالوقوع بالأجير ، ونمنع من انعقاد 
 نفســـــــــــــه ، لم يصـــــــــــــح ، فـــــــــــــإذا أتمّ  إلى ولـــــــــــــو أحـــــــــــــرم عـــــــــــــن المســـــــــــــتأجر ثم نقـــــــــــــل الحـــــــــــــجّ 

 . إشكال ىعل لامتثال الشرط ؛ جرةالاُ ، استحقّ  الحجّ 
 عليـــــــــــــه لقولــــــــــــه  ؛ا أحــــــــــــدهما ، والثــــــــــــاني : صــــــــــــحة النقــــــــــــل وللشــــــــــــافعي قــــــــــــولان : هــــــــــــذ

ــــــــــــــا سمــــــــــــــع مُ  الســــــــــــــلام
ّ
ــــــــــــــاً لم ــــــــــــــال : ( حــــــــــــــجّ عــــــــــــــن نفســــــــــــــك ثم عــــــــــــــن  لبّي  عــــــــــــــن شــــــــــــــبرمة ، ق

 . )٥( )٤(شبرمة ) 
ــــــــه فحــــــــجّ ،  ــــــــيحجّ عنــــــــه فــــــــاعتمر ، أو ليعتمــــــــر عن  قــــــــال الشــــــــيخ رحمــــــــه ولــــــــو اســــــــتأجره ل

ـــــــاً  االله ـــــــاً  : لا يقـــــــع عـــــــن المســـــــتأجر ســـــــواء كـــــــان حيّ  ؛  جـــــــرةالاُ مـــــــن  ، ولا يســـــــتحقّ شـــــــيئاً  أو ميّت
__________________ 

 . بتفاوت يسير ١١٣٩ / ٣٢٢:  ٢، الاستبصار  ١٤٣٥ / ٤١٣:  ٥) التهذيب ١(
 . ٢٤١، المسألة  ٣٨٩:  ٢، الخلاف  ٣٢٣:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط٢(
 . ١٣٨:  ٧، المجموع  ٢٧١:  ٤، الحاوي الكبير  ١٢٥:  ٢م ) الاُ ٣(
 . ١٢٤٩ / ٤٣ـ  ٤٢:  ١٢ـ  للطبرانيـ  ) المعجم الكبير٤(
 . ١٣٤:  ٧، المجموع  ٦٧:  ٧) راجع : فتح العزيز ٥(



 ١٦٥  ....................................................................... الحج / شرائط وجوبه 

 . )١(جر له ئو لأنهّ لم يفعل ما اس
ــــــــــــاً وقــــــــــــال الشــــــــــــ ــــــــــــوب حيّ  ، وقعــــــــــــت عــــــــــــن الأجــــــــــــير ، وإن كــــــــــــان  افعي : إن كــــــــــــان المن

 . )٢(كلّ حال   ىعل جرةالاُ من  ، وقعت عن المنوب ، ولا يستحق شيئاً  ميّتاً 
 غـــــــــــيره  لىا بـــــــــــه صـــــــــــرفه ىلأنـّــــــــــه نســـــــــــك نـــــــــــو  ؛والوجـــــــــــه : أنـّــــــــــه يقـــــــــــع عـــــــــــن المســـــــــــتأجر 

 . فيصرف اليه
 وقعــــــــت في مقابلـــــــــة  جـــــــــرةالاُ لتبرعّـــــــــه بفعلــــــــه ، و  ؛ جــــــــرةالاُ مـــــــــن  نعــــــــم لا يســـــــــتحقّ شــــــــيئاً 

 . المستأجر إلى ما لم يفعله فيرجع
ــــــــــــ : ١٢٤مســــــــــــألة   مــــــــــــا تقــــــــــــدّم ، ولا  ىعلــــــــــــ حصــــــــــــر الأجــــــــــــير ، تحلّــــــــــــل بالهــــــــــــدياُ و ل
 مــــــــــا كــــــــــان  ىعلــــــــــ المســــــــــتأجر ىإذ لــــــــــيس في ذمّتــــــــــه حــــــــــجّ يــــــــــأتي بــــــــــه ، ويبقــــــــــ ؛قضــــــــــاء عليــــــــــه 

  إلاّ يـــــــــأتي بـــــــــه ، و  نْ عليـــــــــه ، وجـــــــــب عليـــــــــه أن يســـــــــتأجر مَـــــــــ عليـــــــــه ، فـــــــــإن كـــــــــان الحـــــــــجّ واجبـــــــــاً 
 . كان مستحبّاً 

  جـــــــــرةالاُ ولـــــــــو فاتـــــــــه الموقفـــــــــان بتفـــــــــريط منـــــــــه ، لزمـــــــــه التحلــّـــــــل بعمـــــــــرة لنفســـــــــه ، ويعيـــــــــد 
 . إن كان الزمان معيّناً 

ــــــــــــــــال الشــــــــــــــــيخوإن لم يكــــــــــــــــن بتفــــــــــــــــريط ،  ــــــــــــــــل: يســــــــــــــــتحق اُ  ق  حــــــــــــــــين  لىا جــــــــــــــــرة المث
 . )٣(الفوات 

ـــــــه مـــــــن  ـــــــل : ل ـــــــو قي ـــــــاقي ،  جـــــــرةالاُ ول  بنســـــــبة مـــــــا فعلـــــــه مـــــــن أفعـــــــال الحـــــــج ويســـــــتعاد الب
 . وجهاً  كان

ـــــــه القضـــــــاء ـــــــو أفســـــــد الحـــــــج ، وجـــــــب علي ـــــــ ول ـــــــو أفســـــــد القضـــــــاء ،  ىعل  مـــــــا تقـــــــدّم ، ول
 . المنوب لو فعل ذلك ىعل وجب عليه أن يأتي بقضاء آخر ، كما يجب

__________________ 
 . ٣٢٥:  ١ـ  للطوسيـ  ، المبسوط ٢٥٥، المسألة  ٣٩٥:  ٢) الخلاف ١(
  : ٢، وحكــــــــــــاه عنــــــــــــه الشــــــــــــيخ الطوســــــــــــي في الخــــــــــــلاف  ٢٦٦:  ٤، الحــــــــــــاوي الكبــــــــــــير  ١٣٤:  ٧) المجمــــــــــــوع ٢(

 . ٢٥٥، المسألة  ٣٩٥
 . ٣٢٦ـ  ٣٢٥:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط٣(

  



 

 
  



 
 
 
 
 

  الفصل الثالث
 في أنواع الحج وما يتبعها

 الأول : في الأنواع

ــــــــــين أ : ١٢٥مســــــــــألة  ــــــــــلا خــــــــــلاف ب ــــــــــراد ، ب ــــــــــران وإف ــــــــــة : تمتّــــــــــع وق ــــــــــواع الحــــــــــجّ ثلاث  ن
 . العلماء وإن اختلفوا في تفسير بعضها

 ، وإن تــــــــــــأخّرت  الحــــــــــــجّ ، كــــــــــــان تمتّعــــــــــــاً  ىعلــــــــــــ ونحــــــــــــن نقــــــــــــول : العمــــــــــــرة إن تقــــــــــــدّمت
ــــــــن عمّــــــــار ؛فــــــــإفراد  إلاّ فهــــــــو قــــــــران ، و  فــــــــإن انضــــــــمّ اليــــــــه ســــــــياق هــــــــدي ،   لمــــــــا رواه معاويــــــــة ب

 الحـــــــــجّ ثلاثــــــــــة « ، قـــــــــال : سمعتـــــــــه يقـــــــــول :  عليــــــــــه الســـــــــلامعـــــــــن الصـــــــــادق ـ  في الحســـــــــنــــــــــ 
  صــــــــــلّىالحــــــــــج ، وبهــــــــــا أمــــــــــر رســــــــــول االله  لىا أصــــــــــناف : حــــــــــجّ مفــــــــــرد وقــــــــــران وتمتــّــــــــع بــــــــــالعمرة

 . )١(» ا بهإلاّ  ، والفضل فيها ، ولا نأمر الناس االله عليه وآله
ــــــــــــه الســــــــــــلاموفي الصــــــــــــحيح عــــــــــــن منصــــــــــــور الصــــــــــــيقل عــــــــــــن الصــــــــــــادق    ، قــــــــــــال : علي

ــــــدنا«  ــــــ الحــــــج عن ــــــع وحــــــاج مفــــــرد ســــــاق الهــــــدي وحــــــاج مفــــــرد  ىعل ــــــة أوجــــــه : حــــــاج متمتّ  ثلاث
 . )٢(» للحج 

  مــــــــــــن الميقــــــــــــات بــــــــــــالعمرة المتمتــّــــــــــع بهــــــــــــا رميحُــــــــــــورة التمتــّــــــــــع : أن صـــــــــــ : ١٢٦مســــــــــــألة 
__________________ 

 . ٥٠٤ / ١٥٣:  ٢ستبصار ، الا ٧٢ / ٢٤:  ٥، التهذيب  ١ / ٢٩١:  ٤) الكافي ١(
 . ٥٠٥ / ١٥٤ـ  ١٥٣:  ٢ستبصار ، الا ٧٣ / ٢٤:  ٥، التهذيب  ٢ / ٢٩١:  ٤) الكافي ٢(
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ــــــــــه بالمقــــــــــام ثم  لىا ــــــــــت ويصــــــــــلّي ركعتي ــــــــــدخل مكــــــــــة فيطــــــــــوف ســــــــــبعة أشــــــــــواط بالبي  الحــــــــــج ثم ي
ــــــد أحــــــلّ مــــــن كــــــلّ شــــــي ىيســــــع   ء أحــــــرم منــــــهبــــــين الصــــــفا والمــــــروة ســــــبعة أشــــــواط ثم يقصّــــــر وق
 . لكونه في الحرم ، فإن خرج منه ، جاز له الصيد أيضاً  ؛الصيد إلاّ 

ــــــــــــــل  ــــــــــــــوم ، ب ــــــــــــــة ، أحــــــــــــــرم للحــــــــــــــجّ ، ولا يتعــــــــــــــينّ هــــــــــــــذا الي ــــــــــــــوم التروي  فــــــــــــــإذا كــــــــــــــان ي
 عرفــــــــــــات  لىا يســـــــــــتحب ، والواجــــــــــــب مـــــــــــا يعلــــــــــــم أنـّــــــــــه يــــــــــــدرك الوقـــــــــــوف معــــــــــــه ، ثم يمضـــــــــــي

ـــــــــه بعـــــــــد طلـــــــــوع  لىا الغـــــــــروب مـــــــــن يـــــــــوم عرفـــــــــة ثم يفـــــــــيض لىا فيقـــــــــف بهـــــــــا  المشـــــــــعر فيقـــــــــف ب
 فيحلــــــــــق بهــــــــــا يــــــــــوم النحــــــــــر ويــــــــــذبح هديــــــــــه ويرمــــــــــي جمــــــــــرة  مــــــــــنى لىا فجــــــــــر العيــــــــــد ثم يفــــــــــيض

 فمــــــــــــن غــــــــــــده ، فيطــــــــــــوف طــــــــــــواف الحــــــــــــج  إلاّ العقبــــــــــــة ثم يــــــــــــأتي مكــــــــــــة ليومــــــــــــه إن شــــــــــــاء ، و 
 ســـــــــــاء ويصـــــــــــلّي ركعتيــــــــــــه ثم ســــــــــــعي الحـــــــــــج ويطـــــــــــوف طــــــــــــواف الن ىويصـــــــــــلّي ركعتيـــــــــــه ويســـــــــــع

 فيرمــــــــي مــــــــا تخلــّــــــف عليــــــــه مــــــــن الجمــــــــار الــــــــثلاث يــــــــوم الحــــــــادي عشــــــــر والثــــــــاني  مــــــــنى لىا يعــــــــود
 يرمـــــــــي جمـــــــــاره الـــــــــثلاث يـــــــــوم الحـــــــــادي  حـــــــــتى عشـــــــــر والثالـــــــــث عشـــــــــر ، وإن شـــــــــاء أقـــــــــام بمـــــــــنى

 . عشر والثاني عشر
  إلاّ مكــــــــــة للطــــــــــوافين والســـــــــــعي ، و  لىا جــــــــــاز لــــــــــه أن ينفــــــــــر بعــــــــــد الــــــــــزوال ىثم إن اتقّــــــــــ

 . الثالث عشر لىا قامأ
ـــــــــه  رميحُـــــــــفـــــــــراد : أن وصـــــــــورة الإِ  ـــــــــه  الإِحـــــــــراممـــــــــن الميقـــــــــات أو مـــــــــن حيـــــــــث يصـــــــــح ل  من
 المشــــــــــــعر فيقــــــــــــف بــــــــــــه ثم يــــــــــــأتي  لىا عرفــــــــــــات فيقــــــــــــف بهــــــــــــا ثم يمضــــــــــــي لىا بــــــــــــالحجّ ثم يمضــــــــــــي

 بــــــــــين الصــــــــــفا  ىفيقضــــــــــي مناســــــــــكه بهــــــــــا ثم يطــــــــــوف بالبيــــــــــت ويصــــــــــلّي ركعتيــــــــــه ويســــــــــع مــــــــــنى
 والمـــــــــــروة ويطـــــــــــوف طـــــــــــواف النســـــــــــاء ويصـــــــــــلّي ركعتيـــــــــــه ثم يـــــــــــأتي بعمـــــــــــرة مفـــــــــــردة بعـــــــــــد الحـــــــــــج 

 . لّ الح حلال منه يأتي بها من أدنىوالإِ 
 . إحرامه سياق الهدي لىا أنهّ يضيفإلاّ  فراد ،وصورة القران كالإِ 

 . عليهم السلامهذا مذهب علماء أهل البيت 
ـــــــــــــع : أن يُ   ردة مـــــــــــــن الميقـــــــــــــات في أشـــــــــــــهر هـــــــــــــلّ بعمـــــــــــــرة مفـــــــــــــوقالـــــــــــــت العامّـــــــــــــة : التمتّ

ــــــــالحج مــــــــن عامــــــــه ــــــــرغ منهــــــــا أحــــــــرم ب ــــــــإذا ف ــــــــراد : أن يُ والإِ  . الحــــــــجّ ، ف ــــــــالحج مفــــــــرداً ف   . هــــــــلّ ب
ــــــــــــدخل عليهــــــــــــا رميحُــــــــــــبهمــــــــــــا ، أو  الإِحــــــــــــراموالقــــــــــــران : أن يجمــــــــــــع بينهمــــــــــــا في  ــــــــــــالعمرة ثم ي   ب

 



 ١٦٩  .............................................................................. الحج / أنواعه 

 . )١(الحج قبل الطواف 
 عـــــــن مكـــــــة التمتـّــــــع  ىأنّ فـــــــرض مـــــــن نـــــــأ ىعلـــــــ جمـــــــع علماؤنـــــــا كافـــــــةأ : ١٢٧مســـــــألة 

 مـــــــــع الضــــــــرورة ، وأمّـــــــــا النوعــــــــان الآخـــــــــران فهمــــــــا فـــــــــرض أهــــــــل مكـــــــــة إلاّ  لا يجــــــــوز لهـــــــــم غــــــــيره
 . وحاضريها

ـــــــر علمائنـــــــا  ـــــــدنا أنــّـــــه لا يجـــــــوز لهـــــــم غـــــــير هـــــــذين النـــــــوعين ، وهـــــــو اختيـــــــار أكث   ؛ )٢(وعن
 ، قــــــــــال : ســــــــــألته عــــــــــن  عليــــــــــه الســــــــــلامعــــــــــن الصــــــــــادق ـ  في الصــــــــــحيحـ  لمــــــــــا رواه الحلــــــــــبي

ـــــــــع « ال : الحـــــــــج ، فقـــــــــ ـــــــــال : » تمتّ ـــــــــدي االله تعـــــــــالى« ثم ق ـــــــــين ي ـــــــــا ب ـــــــــا  إنــّـــــــا إذا وقفن ـــــــــا : ي  قلن
ـــــــــــا ورأينـــــــــــا  ـــــــــــك وقـــــــــــال النـــــــــــاس : برأين ـــــــــــا أخـــــــــــذنا بكتاب ـــــــــــا وبهـــــــــــم مـــــــــــا  )٣(ربنّ  ، ويفعـــــــــــل االله بن

 . )٤(» أراد 
 كـــــــان بينـــــــه وبـــــــين مكـــــــة دون ثمانيـــــــة وأربعـــــــين   نْ وهـــــــو مَــــــــ  وأمّـــــــا أهـــــــل مكـــــــة وحاضـــــــريها

 لمــــــــــــا رواه الحلــــــــــــبي وســـــــــــــليمان  ؛فــــــــــــراد دون التمتــّـــــــــــع القــــــــــــران أو الإِ فــــــــــــإنّ فرضـــــــــــــهم ـ  مــــــــــــيلاً 
 لــــــــيس « ، قــــــــال :  عليــــــــه الســــــــلام عــــــــن الصــــــــادقـ  في الصــــــــحيحـ  ابــــــــن خالــــــــد وأبــــــــو بصــــــــير

ــــــكَ  (:  لأهــــــل مكــــــة ولا لأهــــــل مــــــر ولا لأهــــــل ســــــرف متعــــــة ، وذلــــــك لقــــــول االله عــــــزّ وجــــــلّ  لِ  ذَٰ

 . )٦(»  )٥( ) لْحَرَامِ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ ا
 ، قــــــــــال : قلــــــــــت لــــــــــه : قــــــــــول  عليــــــــــه الســــــــــلاموفي الصــــــــــحيح عــــــــــن زرارة عــــــــــن البــــــــــاقر 

لــِــــــكَ لِمَــــــــن لَّــــــــمْ يَكُــــــــنْ أَهْلُــــــــهُ حَاضِــــــــرِي الْمَسْــــــــجِدِ الْحَــــــــرَامِ  (:  االله عــــــــزّ وجــــــــلّ في كتابــــــــه   ) ذَٰ
  وأربعـــــــينيعـــــــني أهـــــــل مكـــــــة لـــــــيس علـــــــيهم متعــــــة ، كـــــــلّ مـــــــن كـــــــان أهلـــــــه دون ثمانيـــــــة « قــــــال : 

__________________ 
 ،  ٢٠٨:  ١ـ  للشــــــــــــــــيرازيـ  ، المهـــــــــــــــذب ٢٤٥ـ  ٢٤٤:  ٣، الشــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــير  ٢٣٨:  ٣) المغـــــــــــــــني ١(

 . ١٧١:  ٧المجموع 
 ، والســـــــــــــيد ابـــــــــــــن زهـــــــــــــرة في الغنيـــــــــــــة ( ضـــــــــــــمن الجوامـــــــــــــع  ٢٠٦) مـــــــــــــنهم : الشـــــــــــــيخ الطوســـــــــــــي في النهايـــــــــــــة : ٢(

 . ١٢١دريس في السرائر : ا، وابن  ٥١١الفقهية ) : 
 . »رأينا رأينا « ) في المصدر : ٣(
 . ٤٩٤ / ١٥١ـ  ١٥٠:  ٢ستبصار ، الا ٧٦ / ٢٦:  ٥) التهذيب ٤(
 . ١٩٦) البقرة : ٥(
 . ٥١٤ / ١٥٧:  ٢، الاستبصار  ٩٦ / ٣٢:  ٥) التهذيب ٦(
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ــــــة ، وكــــــلّ  مــــــيلاً  ــــــدور حــــــول مكــــــة فهــــــو ممــّــــن دخــــــل في هــــــذه الآي  ذات عــــــرق وعســــــفان كمــــــا ي
 . )١(» كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة   نْ مَ 

ـــــــــــ وأطبقـــــــــــت العامـــــــــــة ـــــــــــة شـــــــــــاء  الإِحـــــــــــرامجـــــــــــواز  ىعل  لقـــــــــــول  ؛بـــــــــــأيّ الأنســـــــــــاك الثلاث
 أهــــــــلّ بعمــــــــرة ، ومنّــــــــا  نْ ، فمنّــــــــا مَــــــــ االله عليــــــــه وآلــــــــه صــــــــلّىعائشــــــــة : خرجنــــــــا مــــــــع رســــــــول االله 

 . )٣( )٢(أهلّ بحج  نْ أهلّ بحج وعمرة ، ومنّا مَ  نْ مَ 
 . لاختلافهم في الفرض لا التخيير بين الأنواع ؛ولا حجّة فيه 

 وبـــــــــــه قـــــــــــال الحســـــــــــن ـ  ال علماؤنـــــــــــا : التمتــّـــــــــع أفضـــــــــــل الأنـــــــــــواعقـــــــــــ : ١٢٨مســـــــــــألة 
ـــــــد والقاســـــــم  ـــــــن زي ـــــــزبير وعطـــــــاء وطـــــــاوس ومجاهـــــــد وجـــــــابر ب ـــــــن ال ـــــــاس واب ـــــــن عب ـــــــن عمـــــــر واب  واب

 الــــــــــروايتين عــــــــــن أحمــــــــــد ، وهــــــــــو  ىرمــــــــــة ، وهــــــــــو أحــــــــــد قــــــــــولي الشــــــــــافعي وإحــــــــــدوســــــــــالم وعك
ــــــــهُ حَاضِــــــــرِي  (:  لقولــــــــه تعــــــــالىـ  )٤(قــــــــول أصــــــــحاب الحــــــــديث  ــــــــن لَّــــــــمْ يَكُــــــــنْ أَهْلُ ــــــــكَ لِمَ لِ  ذَٰ

 . أنهّ فرضهم ، فلا يجزئهم غيره ىعل وهو يدلّ  )٥( ) الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 
  صــــــــــلّىوعائشــــــــــة أنّ النــــــــــبي  ىموســــــــــولمــــــــــا رواه العامــــــــــة عــــــــــن ابــــــــــن عبــــــــــاس وجــــــــــابر وأبي 

ــــــــا طـــــــــافوا بالبيــــــــت أن يحلــّـــــــوا ويجعلوهــــــــا عمـــــــــرة  االله عليــــــــه وآلـــــــــه
ّ
 ، فـــــــــنقلهم  )٦(أمــــــــر أصـــــــــحابه لم

 . الأفضل لىا إلاّ  المتعة ، ولا ينقلهم لىا فراد والقرانمن الإِ 
ـــــــــا قـــــــــدم مكـــــــــة أنـّــــــــ االله عليـــــــــه وآلـــــــــه صـــــــــلّىولم يختلـــــــــف عنـــــــــدهم الروايـــــــــة عـــــــــن النـــــــــبي 

ّ
 ه لم

  إحرامــــــــــه ، وقــــــــــال : ( لــــــــــو ىعلــــــــــ ، وثبــــــــــت ســــــــــاق هــــــــــدياً  نْ مَــــــــــإلاّ  أن يحلّــــــــــواأمــــــــــر أصــــــــــحابه 
__________________ 

 . ٥١٦ / ١٥٨ـ  ١٥٧:  ٢، الاستبصار  ٩٨ / ٣٣:  ٥) التهذيب ١(
 ، ســـــــــــنن البيهقـــــــــــي  ١١٨و  ١١٧ـ  ٨٧٣و  ٨٧٢:  ٢، صـــــــــــحيح مســـــــــــلم  ١٧٥:  ٢) صـــــــــــحيح البخـــــــــــاري ٢(
١٠٩:  ٥ . 
  ١٥١:  ٧، المجمــــــــــــــــــوع  ٤٤:  ٤، الحــــــــــــــــــاوي الكبــــــــــــــــــير  ٢٣٩:  ٣، الشــــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــــير  ٢٣٨:  ٣) المغــــــــــــــــــني ٣(

 . ٣٠١:  ٢ـ  للخطاّبيـ  ، معالم السنن ١٥٣و 
  : ٤، الحــــــــــــــــاوي الكبـــــــــــــــــير  ١٠٦:  ٧، فــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــز  ٢٣٩:  ٣، الشــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــير  ٢٣٨:  ٣) المغــــــــــــــــني ٤(

 . ٢٥٩:  ٣العلماء ، حلية  ٣٠١:  ٢، معالم السنن ـ للخطاّبي ـ  ٤٤
 . ١٩٦) البقرة : ٥(
 . ٢٤٠:  ٣، الشرح الكبير  ٢٣٩:  ٣) المغني ٦(
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 . )١(استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ) 
ــــــبي ــــــا مــــــع الن ــــــال جــــــابر : حججن ــــــه صــــــلّى ق ــــــدن معــــــه وقــــــد  االله عليــــــه وآل ــــــوم ســــــاق الب  ي

ـــــــوا بـــــــالحج مفـــــــرداً  ـــــــت وبـــــــين الصـــــــفا  ، فقـــــــال لهـــــــم : ( حلـّــــــوا مـــــــن أهلّ  إحـــــــرامكم بطـــــــواف بالبي
ـــــــــــالحج واجعلـــــــــــوا الـــــــــــتي  حـــــــــــتى والمـــــــــــروة ثم أقيمـــــــــــوا حـــــــــــلالاً  ـــــــــــة فـــــــــــأهلّوا ب  إذا كـــــــــــان يـــــــــــوم التروي

  فقــــــــال : ( افعلـــــــــوا ؟ ) فقــــــــالوا : كيــــــــف نجعلهـــــــــا متعــــــــة وقــــــــد سميّنــــــــا الحــــــــج قــــــــدّمتم بهــــــــا متعــــــــةً 
 . )٢(لا إنيّ سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به ) م به ، ولو ما أمرتك

ــــــــــه صــــــــــلّىوفي لفــــــــــظ : فقــــــــــام رســــــــــول االله   ، فقــــــــــال : ( قــــــــــد علمــــــــــتم أنيّ  االله عليــــــــــه وآل
 لا هـــــــــديي لحللـــــــــت كمـــــــــا تحلــّـــــــون ، ولـــــــــو اســـــــــتقبلت مـــــــــن أتقـــــــــاكم الله وأصـــــــــدقكم وأبـــــــــركّم ولـــــــــو 

 . )٣(أمري ما استدبرت ما أهديت ) فحللنا وسمعنا وأطعنا 
  ه الســـــــــلامعليـــــــــومـــــــــن طريـــــــــق الخاصـــــــــة : مـــــــــا رواه معاويـــــــــة بـــــــــن عمّـــــــــار عـــــــــن الصـــــــــادق 

ــــــه عــــــ ــــــا فــــــرغ رســــــول االله « ، قــــــال :  علــــــيهم الســــــلامن آبائ
ّ
ــــــه صــــــلّىلم ــــــه وآل  مــــــن ســــــعيه  االله علي

ـــــــــل  ـــــــــاه جبرئي ـــــــــه الســـــــــلامبـــــــــين الصـــــــــفا والمـــــــــروة أت ـــــــــد فراغـــــــــه مـــــــــن الســـــــــعي وهـــــــــو علي ـــــــــ عن   ىعل
 مــــــــــن ســــــــــاق الهــــــــــدي ، فأقبــــــــــل إلاّ  المــــــــــروة فقــــــــــال : إنّ االله يــــــــــأمرك أن تــــــــــأمر النــــــــــاس أن يحلــّــــــــوا

 النـــــــــاس بوجهـــــــــه ، فقـــــــــال : يـــــــــا أيهّـــــــــا النـــــــــاس هـــــــــذا  ىعلـــــــــ الله عليـــــــــه وآلـــــــــها صـــــــــلّىرســـــــــول االله 
ـــــــــواـ  خلفـــــــــه لىا وأشـــــــــار بيـــــــــدهـ  جبرئيـــــــــل   نْ مَـــــــــإلاّ  يـــــــــأمرني عـــــــــن االله أن آمـــــــــر النـــــــــاس أن يحلّ

ـــــــــا رســـــــــول االله  ـــــــــه رجـــــــــل ، فقـــــــــال : ي ـــــــــه ، فقـــــــــام الي ـــــــــأمرهم بمـــــــــا أمـــــــــر االله ب  ســـــــــاق الهـــــــــدي ، ف
 ء ويصـــــــــنع وســـــــــنا تقطـــــــــر مـــــــــن النســـــــــاء ، وقـــــــــال آخـــــــــرون : يأمرنـــــــــا بشـــــــــيؤ ور  مـــــــــنى لىا نخـــــــــرج

ــــــاس لــــــو اســــــتقبلت مــــــن أمــــــري مــــــا اســــــتدبرت صــــــنعت كمــــــا   هــــــو غــــــيره ، فقــــــال : يــــــا أيهّــــــا الن
__________________ 

 . ١٥٥:  ٢، شرح معاني الآثار  ٢٤٠:  ٣، الشرح الكبير  ٢٤٠ـ  ٢٣٩:  ٣) المغني ١(
  : ٤، ســــــــــــــنن البيهقــــــــــــــي  ١٤٣ / ٨٨٥ـ  ٨٨٤:  ٢ســــــــــــــلم ، صــــــــــــــحيح م ١٧٦:  ٢) صــــــــــــــحيح البخــــــــــــــاري ٢(

ـــــــــــــــــير  ٢٤٠:  ٣، المغـــــــــــــــــني  ٦٥٧١ / ١٤٥:  ٧، المعجـــــــــــــــــم الكبـــــــــــــــــير ـ للطـــــــــــــــــبراني ـ  ٣٥٦  ، الشـــــــــــــــــرح الكب
 . ٢٤١ـ  ٢٤٠:  ٣
  : ٥، ســـــــــــــنن البيهقـــــــــــــي  ١٢١٦ / ٨٨٤ـ  ٨٨٣:  ٢، صـــــــــــــحيح مســـــــــــــلم  ١٣٨:  ٩) صـــــــــــــحيح البخـــــــــــــاري ٣(

 . ٢٤١:  ٣، الشرح الكبير  ٢٤٠:  ٣، المغني  ١٩
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 يبلـــــــــــغ  ســـــــــــاق الهـــــــــــدي حـــــــــــتى نْ الهـــــــــــدي ، فـــــــــــلا يحـــــــــــلّ مَـــــــــــ تُ قْ صـــــــــــنع النـــــــــــاس ، ولكـــــــــــنيّ سُـــــــــــ
ـــــــــه ، فقصّـــــــــر النـــــــــاس وأحلّـــــــــوا وجعلوهـــــــــا عمـــــــــرةً  ـــــــــك ا، فقـــــــــام  الهـــــــــدي محلّ  ليـــــــــه ســـــــــراقة بـــــــــن مال

ـــــــــن جُ  ـــــــــا هـــــــــذا أم شْـــــــــاب ـــــــــه لعامن ـــــــــا ب ـــــــــذي أمرتن ـــــــــا رســـــــــول االله هـــــــــذا ال  عم المـــــــــدلجي ، فقـــــــــال : ي
 يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة ، وشــــــــــــبّك أصـــــــــــــابعه ، وأنـــــــــــــزل االله في  لىا ، للأبــــــــــــد )١(فقـــــــــــــال : لا  ؟ للأبــــــــــــد

 . )٣(»  )٢( ) الْحَجِّ فَمَا اسْتـَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ  ىٰ إل فَمَن تَمَتَّعَ باِلْعُمْرَةِ  ( ذلك قرآناً 
ــــــــــــــراهيم بــــــــــــــن عيســــــــــــــوفي   عليــــــــــــــه عــــــــــــــن الصــــــــــــــادق  ىالصــــــــــــــحيح عــــــــــــــن أبي أيـّـــــــــــــوب إب

 ء المتعـــــــــة ، وكيـــــــــف يكـــــــــون شـــــــــي« فقـــــــــال :  ؟ ، قـــــــــال : ســـــــــألته أيّ الأنـــــــــواع أفضـــــــــل الســـــــــلام
 يقـــــــــول : لـــــــــو اســـــــــتقبلت مـــــــــن أمـــــــــري مـــــــــا  االله عليـــــــــه وآلـــــــــه صـــــــــلّىأفضـــــــــل منهـــــــــا ورســـــــــول االله 

 . )٤(»  ! استدبرت فعلت كما فعل الناس
 عَ فَمَــــــــــــن تَمَتَّـــــــــــــ (:  لقولــــــــــــه ؛ منصــــــــــــوص عليــــــــــــه في كتــــــــــــاب االله تعـــــــــــــالى ولأنّ التمتـّـــــــــــع

 . دون سائر الأنساك ) الْحَجِّ  ىٰ إل باِلْعُمْرَةِ 
 ولأنّ المتمتـّـــــــــع يجتمـــــــــــع لـــــــــــه الحـــــــــــج والعمـــــــــــرة في أشــــــــــهر الحـــــــــــج مـــــــــــع كمالهمـــــــــــا وكمـــــــــــال 

 . وجه اليسر والسهولة ىعل أفعالهما
 لمـــــــــــــــا رواه أنـــــــــــــــس  ؛أنّ القـــــــــــــــران أفضـــــــــــــــل  لىا صـــــــــــــــحاب الـــــــــــــــرأيوذهـــــــــــــــب الثـــــــــــــــوري وأ

 يصــــــــــــرخ بهمــــــــــــا  أهــــــــــــلّ بهمــــــــــــا جميعــــــــــــاً  االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــه صــــــــــــلّىقــــــــــــال : سمعــــــــــــت رســــــــــــول االله 
 . )٥()  وحجّاً  ، لبّيك عمرةً  وحجّاً  يقول : ( لبّيك عمرةً  راخاً صُ 

__________________ 
 . »بل » : « لا « ) في المصدر بدل ١(
 . ١٩٦) البقرة : ٢(
 . ٧٤ / ٢٥:  ٥) التهذيب ٣(
 . ٥٠٧ / ١٥٤:  ٢ستبصار ، الا ٨٩ / ٢٩:  ٥تهذيب ) ال٤(
 ،  ٢٥:  ٤ـ  للسرخســـــــــــــــيـ  ، المبســـــــــــــــوط ٢٤٠ـ  ٢٣٩:  ٣، الشــــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــير  ٢٣٨:  ٣) المغـــــــــــــــني ٥(

 ،  ٤٤:  ٤، الحــــــــــــــــــــاوي الكبــــــــــــــــــــير  ٢٥٩:  ٣، حليــــــــــــــــــــة العلمــــــــــــــــــــاء  ٢١١:  ١الاختيــــــــــــــــــــار لتعليــــــــــــــــــــل المختــــــــــــــــــــار 
  : ١ـ  للجصّــــــــــــاصـ  ، أحكــــــــــــام القــــــــــــرآن ٣٠١:  ٢ـ  للخطــــــــــــابيـ  ، معــــــــــــالم الســــــــــــنن ١٥٢:  ٧المجمــــــــــــوع 

 ،  ١٧٩٥ / ١٥٧:  ٢، وســــــــــــــــــــــــــــنن أبي داود  ١٢٥١ / ٩١٥:  ٢، وراجــــــــــــــــــــــــــــع : صــــــــــــــــــــــــــــحيح مســــــــــــــــــــــــــــلم  ٢٨٥
 . ٩٩:  ٣، ومسند أحمد  ٩:  ٥، وسنن البيهقي  ١٥٠:  ٥وسنن النسائي 
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ــــــــــــالتمتّع   وقــــــــــــال أحمــــــــــــد : إن ســــــــــــاق الهــــــــــــدي ، فــــــــــــالقران أفضــــــــــــل ، وإن لم يســــــــــــقه ، ف
ـــــــــبي ؛أفضـــــــــل  ـــــــــه لّىصـــــــــ لأنّ الن ـــــــــقـــــــــر  االله عليـــــــــه وآل   نْ ن حـــــــــين ســـــــــاق الهـــــــــدي ، ومنـــــــــع كـــــــــلّ مَ

 . )١(ينحر هديه  حتىلّ الح ساق الهدي من
ــــــــو ثــــــــور ــــــــراداختيــــــــار الإِ  لىا وذهــــــــب مالــــــــك وأب  وهــــــــو ظــــــــاهر مــــــــذهب الشــــــــافعي ، ـ  ف

ـــــــن عمـــــــر وجـــــــابر وعائشـــــــة ـــــــك عـــــــن عمـــــــر وعثمـــــــان واب ـــــــبي ـ  وروي ذل  لمـــــــا روت عائشـــــــة أنّ الن
 . )٣( )٢(د بالحج أفر  االله عليه وآله صلّى

ــــــــبي ــــــــه صــــــــلّى ونمنــــــــع كــــــــون الن ــــــــن عمــــــــر وجــــــــابر  ىفإنــّــــــه قــــــــد رو  ؛فــــــــرد أ االله عليــــــــه وآل  اب
ـــــــــبي  ـــــــــدهم أنّ الن ـــــــــه صـــــــــلّىوعائشـــــــــة مـــــــــن طـــــــــرق صـــــــــحاح عن ـــــــــه وآل ـــــــــالعمرة االله علي ـــــــــع ب   لىا تمتّ

 . )٤(الحج 
ــــــــــرووا مــــــــــرةًّ  ــــــــــتهم اختلفــــــــــت ، ف ــــــــــرد ، ومــــــــــرةًّ  ولأنّ رواي ــّــــــــه أف ــــــــــع ، ومــــــــــرةًّ  أن ــّــــــــه تمتّ  أنـّـــــــــه  أن

 . مع وحدة القضية ، ولا يمكن الجمع بينها ، فيجب إطراحها كلّها )٥(ن قر 
 مــــــــــع أنّ عمــــــــــر قــــــــــال : إنيّ لأ�ــــــــــاكم عــــــــــن المتعــــــــــة ، وإّ�ــــــــــا لفــــــــــي كتــــــــــاب االله ، ولقــــــــــد 

 . )٦( االله عليه وآله صلّىصنعها رسول االله 
ـــــــــــــبي  ـــــــــــــه صـــــــــــــلّىولأنّ الن  المتعـــــــــــــة عـــــــــــــن  لىا أمـــــــــــــر أصـــــــــــــحابه بالانتقـــــــــــــال االله عليـــــــــــــه وآل

ـــــــــــــــنقلهم لىا بالانتقـــــــــــــــالإلاّ  والقـــــــــــــــران ، ولا يـــــــــــــــأمرهم فـــــــــــــــرادالإِ    الأفضـــــــــــــــل ، ويســـــــــــــــتحيل أن ي
__________________ 

 . ٢٣٩:  ٣، الشرح الكبير  ٢٣٨:  ٣) المغني ١(
  ٣، ســـــــــــــــــــــــــــــنن الترمـــــــــــــــــــــــــــــذي  ١٤٥:  ٥، ســـــــــــــــــــــــــــــنن النســـــــــــــــــــــــــــــائي  ١٧٧٧ / ١٥٢:  ٢) ســـــــــــــــــــــــــــــنن أبي داود ٢(

ــــــــــــــــــــــن ماجــــــــــــــــــــــة  ٨٢٠ / ١٨٣ ــــــــــــــــــــــدارمي  ٢٩٦٥ / ٩٨٨:  ٢، ســــــــــــــــــــــنن اب   ١، الموطــّــــــــــــــــــــأ  ٣٥:  ٢، ســــــــــــــــــــــنن ال
٣٨ / ٣٣٥ . 

 ، الشــــــــــــــرح الكبــــــــــــــير  ٢٣٩:  ٣، المغــــــــــــــني  ٣٣٥:  ١، التفريــــــــــــــع  ١٣٨) الكــــــــــــــافي في فقــــــــــــــه أهــــــــــــــل المدينــــــــــــــة : ٣(
  : ٣، حليـــــــــــــــــــــــة العلمـــــــــــــــــــــــاء  ١٦٣و  ١٥٢و  ١٥١:  ٧، المجمـــــــــــــــــــــــوع  ١٠٧:  ٧، فـــــــــــــــــــــــتح العزيـــــــــــــــــــــــز  ٢٤٠:  ٣

 . ٢٨٥:  ١أحكام القرآن ـ للجصاص ـ ،  ٣٠١:  ٢، معالم السنن ـ للخطابي ـ  ٢٥٩
 ،  ١٨ـ  ١٧:  ٥، ســـــــــــــنن البيهقـــــــــــــي  ١٥١:  ٥، ســـــــــــــنن النســـــــــــــائي  ٢٤١:  ٣) المغـــــــــــــني والشـــــــــــــرح الكبـــــــــــــير ٤(

 . ١٥٦و  ١٤٢:  ٢شرح معاني الآثار 
 . ١٥٦و  ١٥٤و  ١٥٠و  ١٤٩و  ١٤٣:  ٢، شرح معاني الآثار  ٢٤١:  ٣) المغني والشرح الكبير ٥(
 . ١٥٣:  ٥، وسنن النسائي  ٢٤٤:  ٣، الشرح الكبير  ٢٤٥:  ٣) المغني ٦(
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 . الخير الدالّ عليه لىا وهو الداعي الأدنى لىا من الأفضل
 انتقالــــــــه  ىعلــــــــ فــــــــوات ذلــــــــك في حقّــــــــه ، وأنــّــــــه لا يقــــــــدر ىعلــــــــ ثم أكّــــــــد ذلــــــــك بتأسّــــــــفه

 . لسياقه الهدي ؛وحلّه 
 . عنها عمر وعثمان ومعاوية ىلا يقال : قد �

ـــــــــيهم علمـــــــــاء الصـــــــــحابة �ـــــــــيهم عنهـــــــــا ، وخـــــــــالفوهم في  ـــــــــد أنكـــــــــر عل  لأنــّـــــــا نقـــــــــول : ق
 . فعلها

 لمـــــــــــــا رواه العامّـــــــــــــة  ؛ )١(قالـــــــــــــت الحنابلـــــــــــــة : والحـــــــــــــقّ مـــــــــــــع المنكـــــــــــــرين علـــــــــــــيهم دو�ـــــــــــــم 
 عليــــــــــه فان ، فقــــــــــال علــــــــــي سْــــــــــتعــــــــــة بعُ اختلــــــــــف هــــــــــو وعثمــــــــــان في الم عليــــــــــه الســــــــــلام أنّ عليــّــــــــاً 

 . )٢(»  ؟ عنه ىتنه االله عليه وآله صلّىأمر فعله رسول االله  لىا ما تريد« :  السلام
ـــــــال علـــــــي    االله عليـــــــه وآلـــــــه صـــــــلّىلم تســـــــمع رســـــــول االله أ« لعثمـــــــان :  عليـــــــه الســـــــلاموق

 . )٣( ىلقال : ب»  ؟ تمتّع
  حجـــــــــة الـــــــــوداع في االله عليـــــــــه وآلـــــــــه صـــــــــلّى وعـــــــــن ابـــــــــن عمـــــــــر قـــــــــال : تمتــّـــــــع رســـــــــول االله

 . )٤(الحج  لىا بالعمرة
 . )٥(، وصنعناها معه  االله عليه وآله صلّىوقال سعد : صنعها رسول االله 

 مـــــــع قــــــــول عمـــــــر : واالله إنيّ لأ�ــــــــاكم عنهــــــــا ،  فـــــــلا نقبــــــــل �ـــــــي عمــــــــر عنهـــــــا خصوصــــــــاً 
  فهــــــــل يحـــــــــلّ  . )٦( االله عليــــــــه وآلــــــــه صــــــــلّىوإّ�ــــــــا لفــــــــي كتــــــــاب االله ، وقــــــــد صــــــــنعها رســــــــول االله 

__________________ 
 . ٢٤٥:  ٣) المغني ١(
ــــــــــــير  ٢٤١:  ٣) المغــــــــــــني ٢(  ، ســــــــــــنن البيهقــــــــــــي  ١٥٩ / ٨٩٧:  ٢، صــــــــــــحيح مســــــــــــلم  ٢٤٢:  ٣، الشــــــــــــرح الكب
 . ١٤٠:  ٢، شرح معاني الآثار  ٢٢:  ٥
 ، ســــــــــــــــــــنن  ٢٣١ / ٢٨٧:  ٢قطني ، ســــــــــــــــــــنن الــــــــــــــــــــدار  ٢٤٢:  ٣لشــــــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــــــير ، ا ٢٤١:  ٣) المغـــــــــــــــــــني ٣(
 . ١٤١:  ٢، شرح معاني الآثار  ١٥٢:  ٥نسائي ال
 ، ســـــــــــنن البيهقــــــــــــي  ١٥١:  ٥، ســـــــــــنن النســــــــــــائي  ٢٤٢:  ٣، الشـــــــــــرح الكبــــــــــــير  ٢٤٢ـ  ٢٤١:  ٣) المغـــــــــــني ٤(
 . ١٤٢:  ٢، شرح معاني الآثار  ١٧:  ٥
 . ١٤١:  ٢، شرح معاني الآثار  ١٧:  ٥، سنن البيهقي  ٢٤٢:  ٣) المغني والشرح الكبير ٥(
 . )٦، الهامش ( ١٧٣مصادره في ص  لىا شارةت الإِ ) تقدّم٦(
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  صــــــــلّىفي ضــــــــدّ مــــــــا فعلــــــــه رســــــــول االله  االله عليــــــــه وآلــــــــه صــــــــلّى الف رســــــــول االلهيخُــــــــ نْ تقليــــــــد مَــــــــ
 ؟ االله عليه وآله

ـــــــــاً  ـــــــــاس : إنّ فلان ـــــــــن عب ـــــــــل لاب  عـــــــــن  ىينهـــــــــ قـــــــــال صـــــــــاحب المغـــــــــني مـــــــــن الحنابلـــــــــة : قي
 االله  ىعلــــــــــــــ وجــــــــــــــدتموها ، فقــــــــــــــد كــــــــــــــذبنظــــــــــــــروا في كتــــــــــــــاب االله ، فــــــــــــــإن المتعــــــــــــــة ، قــــــــــــــال : اُ 

  رســـــــــــوله ، وإن لم تجـــــــــــدوها ، فقــــــــــد صـــــــــــدق ، فـــــــــــأيّ الفــــــــــريقين أحـــــــــــقّ بالاتبّـــــــــــاع وأولى ىوعلــــــــــ
 ؟ الذين معهم كتاب االله وسنّة رسوله ، أم الذين خالفوهما ؟ بالصواب

ــــــــبي  ــــــــت عــــــــن الن ــــــــد ثب ــــــــه صــــــــلّىثم ق ــــــــذي قولــــــــه حجّــــــــة االله عليــــــــه وآل ــــــــ ، ال  الخلــــــــق  ىعل
 . )١( ؟ ! بقول غيرهأجمعين ، فكيف يعارض 

 االله  صـــــــــلّىقـــــــــالوا : قـــــــــال ســـــــــعيد بـــــــــن جبـــــــــير عـــــــــن ابـــــــــن عبـــــــــاس ، قـــــــــال : تمتــّـــــــع النـــــــــبي 
  بكـــــــــر وعمـــــــــر عـــــــــن المتعـــــــــة ، فقـــــــــال ابـــــــــن عبـــــــــاس : أبـــــــــو ىفقـــــــــال عـــــــــروة : �ـــــــــ،  عليـــــــــه وآلـــــــــه

 عنهــــــــــا  ى، ويقــــــــــول : �ــــــــــ االله عليــــــــــه وآلــــــــــه صــــــــــلّىأراهــــــــــم ســــــــــيهلكون ، أقــــــــــول : قــــــــــال النــــــــــبي 
 . )٢(بكر وعمر  أبو

ـــــــــن عمـــــــــر عـــــــــن متعـــــــــة الحـــــــــج فـــــــــأمر بهـــــــــا ، فقـــــــــال : إنــّـــــــك تخـــــــــالف   قـــــــــالوا : وســـــــــئل اب
 فكتـــــــــاب االله ، فلمّــــــــا أكثــــــــروا عليــــــــه قــــــــال : أأبــــــــاك ، فقــــــــال : عمــــــــر لم يقــــــــل الــــــــذي تقولـــــــــون 

 . )٣( ؟ أحقّ أن تتّبعوا أم عمر
ــــــــــقــــــــــ : ١٢٩مســــــــــألة   فــــــــــراد ، ا أنّ فــــــــــرض أهــــــــــل مكــــــــــة وحاضــــــــــريها القــــــــــران أو الإِ د بيـّنّ

 التمتّع ، فللشيخ قولان : لىا فلو عدلوا
 لأنّ ـ  )٤(وبــــــــــــه قــــــــــــال الشــــــــــــافعي ومالــــــــــــك ـ  جــــــــــــزاء ، ولا دم علــــــــــــيهمأحــــــــــــدهما : الإِ 

 . )٥(فراد وزيادة غير منافية بصورة الإِ  المتمتّع آتٍ 
__________________ 

 . ٢٤٦:  ٣) المغني ٣ـ  ١(
  : ٧، فـــــــــــــــــتح العزيـــــــــــــــــز  ٢٦٧:  ٣، حليـــــــــــــــــة العلمـــــــــــــــــاء  ٥٠:  ٤، الحـــــــــــــــــاوي الكبـــــــــــــــــير  ١٦٩:  ٧) المجمــــــــــــــــوع ٤(

 . ١٢٩:  ١، أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ  ١٦٤
 . ٣٣٧، وحكاه عنه المحقّق في المعتبر :  ٣٠٧ـ  ٣٠٦:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط٥(
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 لمــــــــا رواه العامــــــــة عــــــــن ابــــــــن عمــــــــر ـ  )٢(وبــــــــه قــــــــال أبــــــــو حنيفــــــــة ـ  )١(والثــــــــاني : العــــــــدم 
 . )٣(أنهّ قال : ليس لأهل مكة تمتّع ولا قران 

ـــــــــن جعفـــــــــر ـــــــــي ب ـــــــــق الخاصـــــــــة : مـــــــــا رواه عل ـــــــــه ـ  في الصـــــــــحيحـ  ومـــــــــن طري  عـــــــــن أخي
ــــــــــــه الســــــــــــلامالكــــــــــــاظم   لقــــــــــــول االله  ؛ن يتمتّعــــــــــــوا لا يصــــــــــــلح لأهــــــــــــل مكــــــــــــة أ« ، قــــــــــــال :  علي

لِكَ لِمَن  ( عزّ وجلّ   . )٥(»  )٤( ) لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ذَٰ
ـــــــــــــه بصـــــــــــــورة الإِ  ـــــــــــــع إتيان  لأنــّـــــــــــه أخـــــــــــــلّ  ؛فـــــــــــــراد وهـــــــــــــذا الأخـــــــــــــير هـــــــــــــو المعتمـــــــــــــد ، ونمن

ـــــــه العمـــــــرة مـــــــع أنــّـــــه غـــــــير مـــــــأمور بهـــــــا ، فـــــــلا يكـــــــون مـــــــا  الإِحرامبـــــــ ـــــــه ، وأوقـــــــع مكان  مـــــــن ميقات
 . أتاه مجزئاً 

ـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى ـــــــــــــــــكَ  (:  وقـــــــــــــــــول الشـــــــــــــــــافعي : إنّ قول لِ  ،  )٦(الهـــــــــــــــــدي  لىا راجـــــــــــــــــع ) ذَٰ
 لعــــــــــــــــدم التخصــــــــــــــــيص ، ولمعارضــــــــــــــــة الروايــــــــــــــــات المنقولــــــــــــــــة عــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت  ؛ممنــــــــــــــــوع 

 . عليهم السلام
 قــــــــــــال ختلــــــــــــف علماؤنــــــــــــا في حــــــــــــدّ حاضــــــــــــري المســــــــــــجد الحــــــــــــرام ، فا : ١٣٠مســــــــــــألة 

ــــــــ الشــــــــيخ ــــــــه وبــــــــين المســــــــجد الحــــــــرام اثنــــــــا عشــــــــر مــــــــيلاً   نْ في بعــــــــض كتبــــــــه : مَ   كــــــــان بــــــــين منزل
 . )٧(من كلّ جانب 

 وبـــــــــــه  . لأنـّــــــــــه قـــــــــــال : حاضـــــــــــري أهـــــــــــل الحـــــــــــرم خاصـــــــــــة ؛ونحـــــــــــوه قـــــــــــال ابـــــــــــن عبـــــــــــاس 
 . )٨(قال مجاهد والثوري 

__________________ 
 . ٣٣٧، وحكاه عنه المحقّق في المعتبر :  ٢٠٦) النهاية : ١(
  القـــــــــــــــرآن، أحكـــــــــــــــام  ٢١٠:  ١، الاختيـــــــــــــــار لتعليـــــــــــــــل المختـــــــــــــــار  ١٥٨:  ١ـ  للمرغينـــــــــــــــانيـ  ) الهدايـــــــــــــــة٢(
 . ٢٨٧:  ١ـ  للجصّاصـ 
 . ) لم نجده في مظانه٣ّ(
 . ١٩٦) البقرة : ٤(
 . ٥١٥ / ١٥٧:  ٢، الاستبصار  ٩٧ / ٣٣ـ  ٣٢:  ٥) التهذيب ٥(
 . ١٧٣:  ٥) التفسير الكبير ٦(
 . ١٦١و  ١٥٩ـ  ١٥٨:  ٢، التبيان  ٣٠٦:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط٧(
 :  ٤، الحـــــــــــــــــــــاوي الكبـــــــــــــــــــــير  ١٨٢:  ٧، المجمـــــــــــــــــــــوع  ٢٤٩:  ٣، الشـــــــــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــــــــير  ٥٠٤:  ٣) المغـــــــــــــــــــــني ٨(
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ــــــــــــال الشــــــــــــيخو  ــــــــــــ ق ــــــــــــه : حــــــــــــدّ حاضــــــــــــري المســــــــــــجد الحــــــــــــرام مَ  كــــــــــــان   نْ في بعــــــــــــض كتب
 وبــــــه قــــــال  . )١(مــــــن كــــــلّ جانــــــب  مــــــن أهــــــل مكــــــة أو يكــــــون بينــــــه وبينهــــــا ثمانيــــــة وأربعــــــون مــــــيلاً 

  لقصـــــــــر ، ولأنّ مــــــــا دون مســــــــافة القصــــــــر يكــــــــون قريبـــــــــاً لأنـّـــــــه مســــــــافة ا ؛ )٢(الشــــــــافعي وأحمــــــــد 
  عليـــــــــه الســـــــــلامفي حـــــــــديث البـــــــــاقر  )٣(لأنـّــــــــه بمنزلـــــــــة الحاضـــــــــر ، وقـــــــــد ســـــــــلف  ؛مـــــــــن المســـــــــجد 

 . التحديد بثمانية وأربعين ميلاً 
 في حاضــــــــــــــــــري المســــــــــــــــــجد  عليــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــلامولمــــــــــــــــــا رواه الحلــــــــــــــــــبي عــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــادق 

ـــــــــــال :  ـــــــــــت« الحـــــــــــرام : ق  مكـــــــــــة فهـــــــــــو مـــــــــــن حاضـــــــــــري المســـــــــــجد الحـــــــــــرام  لىا مـــــــــــا دون المواقي
 . أنّ هذه المواضع أكثر من اثني عشر ميلاً  ومعلومٌ  )٤(» وليس لهم متعة 
 هــــــــــــل المواقيـــــــــــــت والحـــــــــــــرم ومـــــــــــــا ابـــــــــــــو حنيفـــــــــــــة : حاضــــــــــــر والمســـــــــــــجد الحـــــــــــــرام وقــــــــــــال أ

 . )٥(بينهما 
 . وي عنه أّ�م أهل الحرمورُ  . )٦( ىأهل مكة وذي طو  مْ وقال مالك : هُ 
 . )٧(للشافعية وجهان  ؟ تعتبر من نفس مكة أو الحرمومسافة القصر 

__________________ 
 
ــــــــــــــة العلمــــــــــــــاء  ٦٢   : ٢، جــــــــــــــامع البيــــــــــــــان  ٢٨٩:  ١ـ  للجصّــــــــــــــاصـ  ، أحكــــــــــــــام القــــــــــــــرآن ٢٦٢:  ٣، حلي

١٤٩ . 
 . ٢٠٦) النهاية : ١(
 ،  ٢٠٨:  ١ـ  للشــــــــــــــــيرازيـ  ، المهــــــــــــــــذب ٢٦٢:  ٣، حليــــــــــــــــة العلمــــــــــــــــاء  ٦٢:  ٤) الحــــــــــــــــاوي الكبــــــــــــــــير ٢(

 ـ  للسرخســـــــــــــــــيـ  ، المبســـــــــــــــــوط ٢٤٩:  ٣، الشـــــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــــير  ٥٠٤:  ٣، المغـــــــــــــــــني  ١٨٢:  ٧المجمـــــــــــــــــوع 
 . ١٧٤:  ٥، التفسير الكبير  ٤٠٤:  ٢، تفسير القرطبي  ١٦٩:  ٤
 . ١٢٧) سلف في المسألة ٣(
 . ٥١٧ / ١٥٨:  ٢، الاستبصار  ٩٩ / ٣٣:  ٥) التهذيب ٤(
 ، تفســــــــــير القــــــــــرطبي  ٢٨٩:  ١ـ  للجصــــــــــاصـ  القــــــــــرآن، أحكــــــــــام  ١٦٩:  ٤ـ  للسرخســــــــــيـ  ) المبســــــــــوط٥(
 ، الحـــــــــــــــــــاوي  ٢٤٩:  ٣، الشــــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــــير  ٥٠٤:  ٣، المغـــــــــــــــــــني  ١٧٤:  ٥، التفســــــــــــــــــير الكبــــــــــــــــــير  ٤٠٤:  ٢

 . ٢٦٢:  ٣، حلية العلماء  ٦٢:  ٤الكبير 
 ،  ١٧٤:  ٥، التفســـــــــــــير الكبـــــــــــــير  ٤٠٤:  ٢، تفســـــــــــــير القـــــــــــــرطبي  ١٤٩) الكـــــــــــــافي في فقـــــــــــــه أهـــــــــــــل المدينـــــــــــــة : ٦(

 ،  ٢٤٩:  ٣، الشـــــــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــــــير  ٥٠٤:  ٣، المغـــــــــــــــــــني  ٢٨٩:  ١ـ  للجصـــــــــــــــــــاصـ  ام القـــــــــــــــــــرآنأحكـــــــــــــــــــ
 . ١٦٩:  ٤ـ  للسرخسيـ  المبسوط

 . ١٧٥:  ٧) المجموع ٧(



 ٧تذكرة الفقهاء / ج   .......................................................................  ١٧٨

 د بيـّنــّـــــــــا أنّ القـــــــــــارن هـــــــــــو الــــــــــذي يســـــــــــوق عنـــــــــــد إحرامـــــــــــه بـــــــــــالحج قــــــــــ : ١٣١مســـــــــــألة 
ـــــــــين  فإنــّـــــــه جعلـــــــــه عبـــــــــارةً  ؛ابـــــــــن أبي عقيـــــــــل إلاّ  عنـــــــــد علمائنـــــــــا أجمـــــــــع ، هـــــــــدياً   عمّـــــــــن قـــــــــرن ب

 . )١(الحج والعمرة في إحرام واحد ، وهو مذهب العامّة بأسرهم 
ــــــــت في مــــــــلأ مــــــــن أصــــــــحاب رســــــــول   لنــــــــا : مــــــــا رواه العامــــــــة عــــــــن أبي شــــــــيخ قــــــــال : كن

ــــــــــــه وآلــــــــــــه صــــــــــــلّى االله ــــــــــــة االله في  االله علي ــــــــــــن أبي ســــــــــــفيان ، فناشــــــــــــدهم معاوي ــــــــــــد معاويــــــــــــة ب  عن
ــــــــــ  تعلمــــــــــون ا أشــــــــــهد ، ثم قــــــــــال : أنشــــــــــدكم االله أأشــــــــــياء ، وكلّمــــــــــا قــــــــــالوا : نعــــــــــم يقــــــــــول : وأن

ـــــــــه صـــــــــلّىأنّ رســـــــــول االله  ـــــــــه وآل ـــــــــين حـــــــــجّ وعمـــــــــرة ى�ـــــــــ االله علي ـــــــــا  ؟ عـــــــــن جمـــــــــع ب  قـــــــــالوا : أمّ
 . )٢(ولكنكم نسيتم ـ  يعني مع المنهيات ـ هذه فلا ، فقال : أمّا إّ�ا معهنّ 

 عــــــــــــن ـ  في الصــــــــــــحيحـ  ومــــــــــــن طريــــــــــــق الخاصــــــــــــة : مــــــــــــا رواه معاويــــــــــــة بــــــــــــن وهــــــــــــب
 بســـــــــــــــياق إلاّ  لا يكــــــــــــــون قــــــــــــــران« ، أنـّـــــــــــــه قـــــــــــــــال في القــــــــــــــارن :  عليــــــــــــــه الســــــــــــــلامالصــــــــــــــادق 

 . الحديث )٣(» الهدي 
ـــــــــــاس عـــــــــــن عمـــــــــــر ، قـــــــــــال : سمعـــــــــــت رســـــــــــول االله  ـــــــــــن عب   صـــــــــــلّىاحتجّـــــــــــوا بمـــــــــــا رواه اب

 مــــــــــن ربيّ ، فقــــــــــال : صــــــــــلّ في هــــــــــذا الــــــــــوادي المبــــــــــارك  قــــــــــول : ( أتــــــــــاني آتٍ ي يــــــــــه وآلــــــــــهاالله عل
 . )٤(: لبّيك بعمرة في حجّة )  لْ ركعتين ، وقُ 

 . )٥(: ( أهلّوا يا آل محمد بعمرة في حج )  عليه السلامولقوله 
ـــــــــــه  ـــــــــــة في الحـــــــــــج ، قـــــــــــال الصـــــــــــادق  ؛ونحـــــــــــن نقـــــــــــول بموجب  فـــــــــــإنّ عمـــــــــــرة التمتــّـــــــــع داخل

ـــــــــه الســـــــــلام ـــــــــت العمـــــــــرة في الحـــــــــج« :  علي ـــــــــوم القيامـــــــــة  لىا دخل   غـــــــــير ذلـــــــــك مـــــــــن لىا )٦(» ي
__________________ 

 ،  ٢٠٨:  ١ـ  للشــــــــــــــــيرازيـ  ، المهـــــــــــــــذب ٢٤٥ـ  ٢٤٤:  ٣، الشــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــير  ٢٣٨:  ٣) المغـــــــــــــــني ١(
 . ١٤٩، الكافي في فقه أهل المدينة :  ١٧١:  ٧لمجموع 

 . ١٧٩٤ / ١٥٧:  ٢، سنن أبي داود  ٩٢:  ٤) مسند أحمد ٢(
 . ١٢٢ / ٤١:  ٥) التهذيب ٣(
  ١٤:  ٥، ســــــــــــــنن البيهقــــــــــــــي  ٢٩٧٦ / ٩٩١:  ٢، ســــــــــــــنن ابــــــــــــــن ماجــــــــــــــة  ١٦٧:  ٢) صــــــــــــــحيح البخــــــــــــــاري ٤(

 . بتفاوت يسير في اللفظ
 . ٢٩٨ـ  ٢٩٧:  ٦) مسند أحمد ٥(
 . ٩٣٤ / ٢٠٤:  ٢) الفقيه ٦(



 ١٧٩  .............................................................................. الحج / أنواعه 

 . الأحاديث
 العمـــــــــــرة ولا بـــــــــــالعكس ، مثـــــــــــل أن  ىعلـــــــــــ  يجـــــــــــوز إدخـــــــــــال الحـــــــــــجلا : ١٣٢مســـــــــــألة 

ـــــــــل قضـــــــــاء مناســـــــــكها ، أو  رميُحـــــــــبعمـــــــــرة مفـــــــــردة ف اً محُْرمـــــــــيكـــــــــون  ـــــــــالحج قب ـــــــــب ـــــــــالحج ثم  رميحُ  ب
 . مورد النقل ىعل ولأّ�ا عبادة شرعية ، فتقف . يدخل عليه العمرة

 الحــــــــــج بعـــــــــــد  ىعلــــــــــ ، واختلفــــــــــوا في إدخــــــــــال العمـــــــــــرة )١(الأول  ىعلـــــــــــ وأطبــــــــــق العامّــــــــــة
 . )٣(، وللشافعي قولان  )٢(فراد ، فجوّزه أبو حنيفة عقد نيّة الإِ 

 بعمـــــــــرة التمتــّـــــــع ، فمنعـــــــــه مـــــــــانع مـــــــــن مـــــــــرض أو  اً محُْرمـــــــــإذا عرفـــــــــت هـــــــــذا ، فلـــــــــو كـــــــــان 
 . )٤(، كما فعلت عائشة  فراد إجماعاً الإِ  إلى حيض عن إتمامها ، جاز نقلها

  لىا بحــــــــــجّ مفــــــــــرد فــــــــــدخل مكــــــــــة ، جــــــــــاز أن ينقــــــــــل إحرامــــــــــه اً محُْرمــــــــــكــــــــــان   نْ وكــــــــــذا مَــــــــــ
ــــــــــــــــع  ــــــــــــــــه  ؛التمتّ ــــــــــــــــه الســــــــــــــــلاملقول  : ( مــــــــــــــــن لم يســــــــــــــــق الهــــــــــــــــدي فليحــــــــــــــــل وليجعلهــــــــــــــــا  علي

 . )٥(عمرة ) 
ـــــــــــة واحـــــــــــدة لا : ١٣٣مســـــــــــألة    يجـــــــــــوز القـــــــــــران بـــــــــــين الحـــــــــــجّ والعمـــــــــــرة في إحرامـــــــــــه بنيّ

 . ما بيـّنّاه ىعل
ــــــــــــال الشــــــــــــيخ ــــــــــــو فعــــــــــــل ، لم ينعقــــــــــــد إحرامــــــــــــه ق  بــــــــــــالحج ، فــــــــــــإن إلاّ  في الخــــــــــــلاف : ل

ـــــــــــ ـــــــــــأتي بأفعـــــــــــال العمـــــــــــرة ويجعلهـــــــــــا متعـــــــــــة ،  ىأت  بأفعـــــــــــال الحـــــــــــج لم يلزمـــــــــــه دم ، وإن أراد أن ي
 . جاز ذلك ، ولزمه الدم

__________________ 
 ، والمجمــــــــــــــــوع  ٢٤٥:  ٣، والشــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــير  ٥١٥:  ٣، وراجــــــــــــــــع : المغــــــــــــــــني  ٣٣٨) كمــــــــــــــــا في المعتــــــــــــــــبر : ١(
 . ٣٨:  ٤، والحاوي الكبير  ١٢٢ـ  ١٢١:  ٧، وفتح العزيز  ١٧٢:  ٧
 ، والشـــــــــــــــــرح  ٥١٥:  ٣، والمغـــــــــــــــــني  ٤١٣:  ١، وراجـــــــــــــــــع : تحفـــــــــــــــــة الفقهـــــــــــــــــاء  ٣٣٨) كمـــــــــــــــــا في المعتـــــــــــــــــبر : ٢(

 . ١٢٥:  ٧، وفتح العزيز  ٢٤٥:  ٣الكبير 
ـــــــــــــــــبر : ٣( ـــــــــــــــــز  ٣٣٨) كمـــــــــــــــــا في المعت  ، والحـــــــــــــــــاوي  ١٧٣:  ٧، والمجمـــــــــــــــــوع  ١٢٥:  ٧، وراجـــــــــــــــــع : فـــــــــــــــــتح العزي

 . ٣٨:  ٤الكبير 
 . ٣٣٨) كما في المعتبر : ٤(
 ، وســــــــــــــنن الــــــــــــــدارمي  ١٤٤ـ  ١٤٣:  ٥، وراجــــــــــــــع : ســــــــــــــنن النســــــــــــــائي  ٣٣٨) أورده المحقــــــــــــــق في المعتــــــــــــــبر : ٥(
٤٦:  ٢ . 
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 . بأفعال الحجّ ، لزمه دم ىوقال الشافعي ومالك والأوزاعي : إذا أت
 . )١(ء وقال الشعبي وطاوس وداود : لا يلزمه شي

 . بدليلإلاّ  لنا : أصالة عدم وجوب الدم فلا يثبت منافيه
 . جماعالتمتّع ، فلزوم الدم ثابت بالإِ  ىوأمّا إذا نو 

 والمتمتــّــــــــــع إذا أحــــــــــــرم مــــــــــــن مكــــــــــــة ، لزمــــــــــــه الــــــــــــدم ، ولــــــــــــو أحــــــــــــرم مــــــــــــن الميقــــــــــــات ، لم 
 . يسقط الدم

 . )٢(وقالت العامة : يسقط الدم 
 لنـــــــــا : أنّ الــــــــــدم اســــــــــتقرّ بـــــــــإحرام الحــــــــــج ، فــــــــــلا يســــــــــقط بعـــــــــد اســــــــــتقراره ، وكــــــــــذا لــــــــــو 

 . عرفات لىا الميقات ثم منه لىا ىأحرم المتمتّع من مكة ومض
 . )٣(: يسقط قال الشيخ و 

  إذا عرفــــــــــت هـــــــــــذا ، فــــــــــلا يجـــــــــــوز نيـّـــــــــة حجّتـــــــــــين ولا عمــــــــــرتين ، ولـــــــــــو فعــــــــــل ، قيـــــــــــل :
 . )٥(، وبه قال مالك والشافعي  )٤( ىخر تنعقد إحداهما ، وتلغو الاُ 

ـــــــــال أبـــــــــو حنيفـــــــــة : ي  لأنـّــــــــه أحـــــــــرم بهمـــــــــا  ؛نعقـــــــــد بهمـــــــــا ، وعليـــــــــه قضـــــــــاء إحـــــــــداهما وق
 . )٦(ولم يتمّهما 

__________________ 
  ، وفيــــــــــــه : ٣٠، المســــــــــــألة  ٢٦٥ـ  ٢٦٤:  ٢عـــــــــــن الشــــــــــــيخ في الخــــــــــــلاف  نقــــــــــــلاً  ٣٣٨) كمـــــــــــا في المعتــــــــــــبر : ١(

 . وبه قال داود . ء عليهوقال طاوس : لا شي . قال الشعبي : عليه بدنةو  . .. 
 ، والشـــــــــــــــــرح  ١٩١و  ١٩٠:  ٧، والمجمـــــــــــــــــوع  ٣٩:  ٤، والحـــــــــــــــــاوي الكبـــــــــــــــــير  ١٣٣:  ٢م انظـــــــــــــــــر : الاُ و 

 . ٢٥٢:  ٣الكبير 
 . ٣٣٨) كما في المعتبر : ٢(
 . ٣٠٧:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط٣(
 . ٢٦١:  ٣، الشرح الكبير  ٢٥٥:  ٣) المغني ٤(
 ،  ١٣٦:  ٢م ، الاُ  ٢٠٣:  ٧، فــــــــــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــــــــــز  ٢٦١:  ٣، الشــــــــــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــــــــــير  ٢٥٥:  ٣) المغــــــــــــــــــــــــني ٥(

 . ٢٥٥:  ٤، الحاوي الكبير  ٧٠مختصر المزني : 
  : ٤، الحــــــــــــــــاوي الكبـــــــــــــــــير  ٢٠٣:  ٧، فــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــز  ٢٦١:  ٣، الشــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــير  ٢٥٥:  ٣) المغــــــــــــــــني ٦(

٢٥٥ . 
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  الإِحــــــــــرام، فــــــــــلا يصــــــــــحّ  لأّ�مــــــــــا عبادتــــــــــان لا يلزمــــــــــه المضــــــــــيّ فيهمــــــــــا ؛ولــــــــــيس بجيّــــــــــد 
 . بهما ، كالصلاتين

 قضـــــــــاؤها إن قلنـــــــــا بانعقـــــــــاد إلاّ  هـــــــــذا لـــــــــو أفســـــــــد حجّـــــــــه أو عمرتـــــــــه ، لم يلزمـــــــــه ىوعلــــــــ
 . إحداهما

 . )١(صحة إحرامه بهما  ىعل ، بناءً  وعند أبي حنيفة يلزمه قضاؤهما معاً 
 ميقــــــــــــات ،  ىعلــــــــــــ لمكّــــــــــــي إذا خــــــــــــرج عــــــــــــن مكــــــــــــة ثم عــــــــــــاد وحــــــــــــجّ ا : ١٣٤مســــــــــــألة 

ـــــــال : وقــّـــــت رســـــــول  ـــــــاس ، ق ـــــــن عب ـــــــة عـــــــن اب ـــــــع ، لمـــــــا رواه العامّ ـــــــه التمتّ ـــــــه ، وجـــــــاز ل  أحـــــــرم من
ـــــــــــــه صـــــــــــــلّىاالله  ـــــــــــــي ـَهْ هـــــــــــــل المدينـــــــــــــة ذا الحليفـــــــــــــة ، ولأهـــــــــــــل الشـــــــــــــام مَ لأ االله عليـــــــــــــه وآل  ،  )٢( ةَ عَ

ــــــــيمن ي ـَ ــــــــازل ، ولأهــــــــل ال ــــــــمْ لَ ولأهــــــــل نجــــــــد قــــــــرن المن  مــــــــن غــــــــيرهم  ، وهــــــــي لهــــــــم ولكــــــــلّ آتٍ  مْ لَ
 . )٣(ة ممنّ أراد الحج والعمر 

ـــــــــــول الكـــــــــــاظم  ـــــــــــق الخاصـــــــــــة : ق ـــــــــــه الســـــــــــلامومـــــــــــن طري ـــــــــــ« :  علي ـــــــــــة  نْ مَ  دخـــــــــــل المدين
 . )٤(» من المدينة إلاّ  رميحفليس له أن 

ــــــــع : فلأنــّــــــه إذا خــــــــرج عــــــــن مكــــــــة  مصــــــــر مــــــــن الأمصــــــــار ، ومــــــــرّ  إلى وأمّــــــــا جــــــــواز التمت
 . له ، ولحقه أحكام ذلك الميقات ميقات من المواقيت ، صار ميقاتاً  ىعل

 بعـــــض الأمصـــــار  إلى : عـــــن رجـــــل مـــــن أهـــــل مكـــــة خـــــرج عليـــــه الســـــلامولمـــــا رواه الكـــــاظم 
ـــــــتي وقــّـــــت رســـــــول االله  ـــــــت ال ـــــــبعض المواقي ـــــــه صـــــــلّىثم رجـــــــع فمـــــــرّ ب ـــــــه وآل ـــــــه أن ، هـــــــ االله علي  ل ل

 هــــــــلال بــــــــالحجّ أحــــــــبّ اليّ ، ورأيــــــــت مــــــــا أزعــــــــم أنّ ذلــــــــك لــــــــيس لــــــــه ، والإِ « قــــــــال :  ؟ يتمتــّــــــع
  ؟ ، قــــــــال : نويــــــــت الحــــــــج مــــــــن المدينــــــــة كيــــــــف أصــــــــنع عليــــــــه الســــــــلامســــــــأل أبــــــــا جعفــــــــر  نْ مَــــــــ

  في )٥(» قـــــــــــــــال : تمتــّـــــــــــــع ، قـــــــــــــــال : إنيّ مقـــــــــــــــيم بمكـــــــــــــــة وأهلـــــــــــــــي فيهـــــــــــــــا ، فيقـــــــــــــــول : تمتّـــــــــــــــع 
__________________ 

 . ٢٦١:  ٣، الشرح الكبير  ٢٥٥:  ٣) المغني ١(
 . ٢٣٥:  ٥، معجم البلدان  ٣٧٧:  ٤ـ  لابن الأثيرـ  النهاية . فةحْ ة : اسم للجُ عَ ي ـَهْ ) مَ ١(
 . بتفاوت ١٢٦ـ  ١٢٥:  ٥، سنن النسائي  ٢٩:  ٥) سنن البيهقي ٣(
 . ١٧٩ / ٥٨ـ  ٥٧:  ٥) التهذيب ٤(
 . ٥١٨ / ١٥٨:  ٢، الاستبصار  ١٠٠ / ٣٤ـ  ٣٣:  ٥) التهذيب ٥(
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 . حديث طويل
 مــــــــــــن كــــــــــــان مـــــــــــن أهــــــــــــل الأمصــــــــــــار فجـــــــــــاور بمكــــــــــــة ثم أراد حجّــــــــــــة و  : ١٣٥مســـــــــــألة 

  أدنى لىا ميقـــــــــــــات أهلـــــــــــــه ، فـــــــــــــأحرم منـــــــــــــه ، فـــــــــــــإن تعـــــــــــــذّر ، خـــــــــــــرج لىا ، خـــــــــــــرج الإِســـــــــــــلام
 . ولو تعذّر ، أحرم من مكة ؛الحلّ 

 عليـــــــــه ســـــــــنتان وهـــــــــو مقـــــــــيم بمكـــــــــة ،  ىهـــــــــذا إذا لم يجـــــــــاور مـــــــــدّة ســـــــــنتين ، فـــــــــإن مضـــــــــ
 في كتــــــــــابي  قــــــــــال الشــــــــــيخصــــــــــار مــــــــــن أهــــــــــل مكــــــــــة وحاضــــــــــريها لــــــــــيس لــــــــــه أن يتمتــّــــــــع ، وبــــــــــه 

 . )١(الأخبار 
 . )٢(يقيم ثلاث سنين  وقال في النهاية : لا ينتقل فرضه عن التمتّع حتى

ـــــــــــاقر ـ  في الصـــــــــــحيحـ  زرارة ىوقـــــــــــد رو  ـــــــــــه الســـــــــــلامعـــــــــــن الب ـــــــــــ« ، قـــــــــــال :  علي   نْ مَ
 رأيــــــــت إن فقلــــــــت لأبي جعفــــــــر : أ»  لا متعــــــــة لــــــــهأقــــــــام بمكــــــــة ســــــــنتين فهــــــــو مــــــــن أهــــــــل مكــــــــة 

 فلينظــــــــر أيهّمــــــــا الغالــــــــب عليــــــــه فهــــــــو مــــــــن « قــــــــال :  ؟ كــــــــان لــــــــه أهــــــــل بــــــــالعراق وأهــــــــل بمكــــــــة
 . )٣(» أهله 

 ،  يعتـــــــــــبر في حقّـــــــــــه أغلبهمـــــــــــا إقامـــــــــــةً  إذا عرفـــــــــــت هـــــــــــذا ، فـــــــــــذو المنـــــــــــزلين بمكـــــــــــة ونـــــــــــاءٍ 
 . بفرض أهله ، فإن تساويا ، تخيرّ في التمتّع وغيره يُحْرمف

  لىا ، فلـــــــــــــــو لم تمـــــــــــــــض هـــــــــــــــذه المـــــــــــــــدّة ، ففرضـــــــــــــــه التمتــّـــــــــــــع يخـــــــــــــــرج إذا ثبـــــــــــــــت هـــــــــــــــذا
 لأنـّــــــــه لم ينتقــــــــــل فرضــــــــــه  ؛فمــــــــــن حيـــــــــث أمكــــــــــن  إلاّ منـــــــــه مــــــــــع المكنـــــــــة ، و  يحُْــــــــــرمالميقـــــــــات ، و 

  لىا مــــــــــن ميقــــــــــاتهم ، أمّــــــــــا لــــــــــو تعــــــــــذّر فإنــّــــــــه يخــــــــــرج الإِحــــــــــرامعــــــــــن فــــــــــرض إقليمــــــــــه ، فيلزمــــــــــه 
 للضـــــــــــــرورة ، ولأنّ ميقاتـــــــــــــه قـــــــــــــد تعـــــــــــــذّر عليـــــــــــــه ، فيســـــــــــــقط  ؛منـــــــــــــه  رميُحـــــــــــــخـــــــــــــارج الحـــــــــــــرم ف

 مـــــــن  الإِحــــــراماعتبــــــاره ، كمــــــا لـــــــو تعــــــذّر عليـــــــه التمتـّـــــع ، وذلـــــــك كقضــــــية عائشـــــــة ، ولــــــو كـــــــان 
 . تحمّل المشقّة االله عليه وآله صلّى، لما كلّفها النبي  مكة جائزاً 
ــــــــــــــبي عــــــــــــــن الصــــــــــــــادق  ىورو  ــــــــــــــه الســــــــــــــلامالحل ــــــــــــــرك علي ــــــــــــــت : رجــــــــــــــل ت ــــــــــــــال : قل   ، ق

__________________ 
 . ٥١٨ذيل الحديث  ١٥٩:  ٢، الاستبصار  ١٠٠ذيل الحديث  ٣٤:  ٥) التهذيب ١(
 . ٢٠٦) النهاية : ٢(
 . ٥١٩ / ١٥٩:  ٢ستبصار ، الا ١٠١ / ٣٤:  ٥) التهذيب ٣(



 ١٨٣  .............................................................................. الحج / أنواعه 

ــــــــذي يحُ  لىا يرجــــــــع« دخــــــــل مكــــــــة ، قــــــــال :  حــــــــرام حــــــــتىالإِ   رمــــــــون ميقــــــــات أهــــــــل بــــــــلاده ، ال
ــــــــــه ، فــــــــــإن اســــــــــتطاع أن حْــــــــــيفوتــــــــــه الحــــــــــج ، فليُ رم ، وإن خشــــــــــي أن حْــــــــــمنــــــــــه فيُ   رم مــــــــــن مكان

 . )١(» يخرج من الحرم فليخرج 
  لىا مـــــــــــــن مكـــــــــــــة مـــــــــــــع المكنـــــــــــــة مـــــــــــــن الخـــــــــــــروج رميحُـــــــــــــوقـــــــــــــال الشـــــــــــــافعي : يجـــــــــــــوز أن 

 مــــــــــــن مكــــــــــــة  الإِحرامأمــــــــــــر أصــــــــــــحابه بــــــــــــ االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــه صــــــــــــلّىلأنّ النــــــــــــبي  ؛ )٢(الميقــــــــــــات 
 . )٣(للتمتّع 

ـــــــــــك  ؛ ولـــــــــــيس حجّـــــــــــةً  ـــــــــــإحرام العمـــــــــــرة ، أو أنّ ذل  لجـــــــــــواز أمـــــــــــرهم بـــــــــــإحرام الحـــــــــــج لا ب
 . كان للضرورة

 البحث الثاني : في وقت أداء النسكين

 شــــــــــــــهر الحــــــــــــــج شــــــــــــــواّل وذو القعــــــــــــــدة وذو الحجــــــــــــــة عنــــــــــــــد أكثــــــــــــــر أ : ١٣٦مســــــــــــــألة 
ــــــــن عمــــــــر  )٤(علمائنــــــــا  ــــــــاس وعمــــــــر واب ــــــــك ، وهــــــــو مــــــــروي عــــــــن ابــــــــن عب ــــــــه قــــــــال مال   ؛ )٥(، وب

 . وأقلّ الجمع ثلاثة )٦( ) جُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ الْحَ  (:  لقوله تعالى
ــــــــــــــــهُرٌ  (« ، قــــــــــــــــال :  عليــــــــــــــــه الســــــــــــــــلامومــــــــــــــــا رواه زرارة عــــــــــــــــن البــــــــــــــــاقر   الْحَــــــــــــــــجُّ أَشْ

 بـــــــــــــــالحج في  رميحُـــــــــــــــشـــــــــــــــوّال وذو القعـــــــــــــــدة وذو الحجّـــــــــــــــة ، لــــــــــــــيس لأحـــــــــــــــد أن  )اتٌ عْلُومَــــــــــــــمَّ 
ــــــــت الــــــــذي وقـّـــــــت رســــــــول االله  رميحُــــــــســــــــواهنّ ، ولــــــــيس لأحــــــــد أن    االله عليــــــــه صــــــــلّىقبــــــــل الوق

__________________ 
 . ١٨٠ / ٥٨:  ٥) التهذيب ١(
 . ٣٤١) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٢(
 . ٣٥٦:  ٤) سنن البيهقي ٣(
ــــــــــــــــة ٤( ــــــــــــــــن  ٢٠٧) مــــــــــــــــنهم : الشــــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــــي في النهاي ــــــــــــــــس في الســــــــــــــــرائر : ا، واب  ، والمحقــــــــــــــــق في  ١٢٦دري

 . ٣٣٦، والمعتبر :  ٢٣٧:  ١سلام الاشرائع 
ـــــــــــة المجتهـــــــــــد  ٢٣٠:  ٣، الشـــــــــــرح الكبـــــــــــير  ٢٦٨:  ٣) المغـــــــــــني ٥( ـــــــــــن  ٣٢٥:  ١، بداي  ، أحكـــــــــــام القـــــــــــرآن ـ لاب

  : ٣، حليــــــــــــــــــــــة العلمــــــــــــــــــــــاء  ٢٧:  ٤، الحــــــــــــــــــــــاوي الكبــــــــــــــــــــــير  ١٤٥:  ٧، المجمــــــــــــــــــــــوع  ١٣١:  ١العــــــــــــــــــــــربي ـ 
 . ١٧٦:  ٥، التفسير الكبير  ٦١:  ٤، المبسوط ـ للسرخسي ـ  ٢٥٢

 . ١٩٧) البقرة : ٦(
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 . )١(» في السفر وترك الثنتين  أربعاً  صلّى نْ وآله ، وإنمّا مثل ذلك مثل مَ 
 ء مـــــــــن أفعـــــــــال الحـــــــــج ، كـــــــــالطواف ولأنـّــــــــه يصـــــــــح أن يقـــــــــع في بـــــــــاقي ذي الحجـــــــــة شـــــــــي

 . والسعي وذبح الهدي
 قبــــــــل الفجــــــــر مــــــــن عاشــــــــر ذي  شــــــــوّال وذو القعــــــــدة والىوقــــــــال بعــــــــض علمائنــــــــا هــــــــي : 

ــــــــرَضَ فِــــــــيهِنَّ الْحَــــــــجَّ  لْحَــــــــجُّ أَشْــــــــهُرٌ مَّعْلُومَــــــــاتٌ ا (:  لقولــــــــه تعــــــــالى ؛ )٢(الحجّــــــــة    )٣( ) فَمَــــــــن فَـ
 . ولا يمكن فرضه بعد طلوع الفجر من يوم النحر

ـــــــــــثَ وَلاَ فُسُـــــــــــوقَ وَلاَ جِـــــــــــدَالَ  (:  ولقولـــــــــــه تعـــــــــــالى  ائغ يـــــــــــوم وهـــــــــــو ســـــــــــ )٤( ) فــَـــــــــلاَ رفََ
 . لأنهّ يمكنه التحلّل في أوّله ؛النحر 

 لأنّ المــــــــــــــــــراد : فمـــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــرض في أكثـــــــــــــــــــرهن ، وبــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــتمّ  ؛ولا حجّــــــــــــــــــة فيـــــــــــــــــــه 
 . المطلوب

ــــــــــة  وقــــــــــال بعــــــــــض علمائنــــــــــا : هــــــــــي شــــــــــوّال وذو القعــــــــــدة والى  طلــــــــــوع الفجــــــــــر مــــــــــن ليل
 . )٦(وبه قال الشافعي  . )٥(النحر 

 . )٧(وقال بعضهم : وتسعة من ذي الحجة 
ـــــــال ـــــــو حنيفـــــــة وأصـــــــحابه : وق ـــــــال ابـــــــن ـ  آخـــــــر العاشـــــــر مـــــــن ذي الحجـــــــة لىا أب ـــــــه ق  وب

ـــــــــزبير وعطـــــــــاء ومجاهـــــــــد والحســـــــــن والشـــــــــعبي والنخعـــــــــي وقتـــــــــادة  ـــــــــن ال ـــــــــن عمـــــــــر واب  مســـــــــعود واب
 لقــــــــول ابــــــــن مســـــــــعود وابــــــــن عمـــــــــر وابــــــــن عبــــــــاس وابـــــــــن الــــــــزبير : شـــــــــهران ـ  والثــــــــوري وأحمــــــــد

 . ياّمتعدّده من الأ ىطلق ذلك ، اقتضاُ وإذا  . )٨(وعشر ليال 
__________________ 

 . ٥٢٧ / ١٦١:  ٢، الاستبصار  ١٥٥ / ٥١:  ٥، التهذيب  ٢ / ٣٢٢ـ  ٣٢١:  ٤) الكافي ١(
 . ٣٠٨:  ١) الشيخ الطوسي في المبسوط ٢(
 . ١٩٧) البقرة : ٤و  ٣(
 . ٢٣، المسألة  ٢٥٨:  ٢) الشيخ الطوسي في الخلاف ٥(
  : ٣، حليــــــــــــــــــة العلمــــــــــــــــــاء  ١٤٢:  ٧، المجمــــــــــــــــــوع  ٧٤:  ٧، فــــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــــز  ٢٧:  ٤) الحــــــــــــــــــاوي الكبــــــــــــــــــير ٦(

٢٥١ . 
 . ٢٢٦) الشيخ الطوسي في الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : ٧(
 ،  ٢٣٠و  ٢٢٩:  ٣، الشــــــــــــرح الكبــــــــــــير  ٢٦٨:  ٣، المغــــــــــــني  ٦١و  ٦٠:  ٤ـ  للسرخســــــــــــيـ  ) المبســــــــــــوط٨(
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ــــــــــت ركــــــــــن مــــــــــن أركــــــــــان الحــــــــــج ، وهــــــــــو  ــــــــــه وق ــــــــــدخل ب ــــــــــوم النحــــــــــر ي  : طــــــــــواف ولأنّ ي
 الزيـــــــــــارة ، ويقـــــــــــع فيـــــــــــه كثــــــــــــير مـــــــــــن أفعـــــــــــال الحـــــــــــجّ ، كــــــــــــالرمي والنحـــــــــــر والحلـــــــــــق والطــــــــــــواف 

 . ، فكان من أشهره ، كيوم عرفة منى لىا والسعي والرجوع
 أنـّــــــــــه لـــــــــــو فاتـــــــــــه  ىعلـــــــــــ جمـــــــــــاعللإِ  ؛ه لا فائـــــــــــدة كثـــــــــــيرة في هـــــــــــذا النـــــــــــزاع واعلـــــــــــم : أنــّـــــــــ

 . ج يوم العاشر وما بعدهالموقفان فقد فاته الحجّ ، وأنهّ يصح كثير من أفعال الح
 و أحــــــــــــرم بــــــــــــالحجّ قبـــــــــــل أشــــــــــــهره ، لم ينعقــــــــــــد إحرامــــــــــــه للحــــــــــــجّ ، لــــــــــــ : ١٣٧مســـــــــــألة 
  : لقولــــــــــه تعــــــــــالىـ  )١(وبــــــــــه قــــــــــال عطــــــــــاء وطـــــــــاوس ومجاهــــــــــد والشــــــــــافعي ـ  وينعقـــــــــد للعمــــــــــرة

ــــــــــــاتٌ ا ( ــــــــــــهُرٌ مَّعْلُومَ ــــــــــــجُّ أَشْ  ر ، أو أشــــــــــــهر الحــــــــــــجّ هُ تقــــــــــــديره : وقــــــــــــت الحــــــــــــجّ أشْــــــــــــ )٢( ) لْحَ
 قــــــــــيم المضــــــــــاف اليــــــــــه مقامــــــــــه ، وإذا ثبــــــــــت أنــّــــــــه وقتــــــــــه ، لم اُ ذف المضــــــــــاف ، و ر ، فحُــــــــــهُ أشْــــــــــ

 . يجز تقديم إحرامه عليه ، كأوقات الصلوات
 ر الحــــــــجّ فـــــــــلا أحـــــــــرم بــــــــالحجّ في غــــــــير أشــــــــهُ  نْ مَــــــــ« :  عليــــــــه الســــــــلامولقــــــــول الصــــــــادق 

 . )٣(» حجّ له 
ــــــــــه الســــــــــلاموأمّــــــــــا انعقــــــــــاده للعمــــــــــرة : فلقــــــــــول الصــــــــــادق  ــــــــــرض الحــــــــــجّ  علي  في رجــــــــــل ف

 . )٤(» يجعلها عمرة « من غير أشهر الحجّ ، قال : 
 سحاق : ينعقد اثوري والنخعي وأبو حنيفة وأحمد و وقال مالك وال

 
  : لقولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى ؛وقــــــــــــــــت الحــــــــــــــــجّ ، جــــــــــــــــاز  لىا حرامــــــــــــــــها ىعلــــــــــــــــ ذا بقــــــــــــــــياإحرامــــــــــــــــه ، و 

__________________ 
 

ــــــــــــــير  ــــــــــــــير  ٢٧:  ٤الحــــــــــــــاوي الكب ــــــــــــــة العلمــــــــــــــاء  ١٧٦:  ٥، التفســــــــــــــير الكب   ، أحكــــــــــــــام القــــــــــــــرآن ٢٥١:  ٣، حلي
 . ١٤٥:  ٧، المجموع  ١٣١:  ١ـ  لابن العربيـ 
  ٢٩ـ  ٢٨:  ٤، الحــــــــــــــــاوي الكبــــــــــــــــير  ١٢٨:  ٢م ، الاُ  ٢٢٩:  ٣، الشــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــير  ٢٣١:  ٣) المغــــــــــــــــني ١(

 ، بدايــــــــــــــــــــة  ١٤٤و  ١٤٢:  ٧، المجمــــــــــــــــــــوع  ٧٧:  ٧، فــــــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــــــز  ٢٥٢:  ٣، حليــــــــــــــــــــة العلمــــــــــــــــــــاء  ٣٠و 
 . ٦٦:  ٧ ى، المحلّ  ٦٠:  ٤ـ  للسرخسيـ  المبسوط،  ٣٢٥:  ١المجتهد 

 . ١٩٧) البقرة : ٢(
 . ٥٢٩ / ١٦٢:  ٢، الاستبصار  ١٥٧ / ٥٢:  ٥، التهذيب  ٤ / ٣٢٢:  ٤) الكافي ٣(
 . ١٣٦١ / ٢٧٨:  ٢) الفقيه ٤(
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 أنّ جميــــــــع  ىعلــــــــ فـــــــدلّ  )١( ) قـُــــــلْ هِــــــــيَ مَوَاقِيــــــــتُ لِلنَّـــــــاسِ وَالْحَــــــــجِّ سْـــــــألَُونَكَ عَــــــــنِ الأَْهِلَّــــــــةِ يَ  (
 . )٢(الأشهر ميقات 

 . لأنّ الأزمنة أوقات للحوادث التي من جملتها الحجّ  ؛ولا حجّة فيه 
 بـــــــــــالعمرة المتمتـّــــــــــع بهـــــــــــا قبـــــــــــل أشـــــــــــهر الحـــــــــــجّ ،  حـــــــــــرامالا ينعقـــــــــــد لا : ١٣٨مســـــــــــألة 

ـــــــــــإن  ـــــــــــةف ـــــــــــولي الشـــــــــــافعي ـ  أحـــــــــــرم بهـــــــــــا في غيرهـــــــــــا ، انعقـــــــــــد للعمـــــــــــرة المبتول  وهـــــــــــو أحـــــــــــد ق
 بـــــــــالعمرة نســـــــــك وركـــــــــن مـــــــــن أركا�ـــــــــا ، فيعتـــــــــبر وقوعـــــــــه في أشـــــــــهر  الإِحـــــــــراملأنّ ـ  )٣(وأحمـــــــــد 

 . الحجّ ، كما يعتبر وقوع باقيها
ـــــــــــع بهـــــــــــا داخَ  ـــــــــــولأنّ المتمتّ ـــــــــــه الســـــــــــلاملقولـــــــــــه  ؛ه في الحـــــــــــجّ لَ  : ( دخلـــــــــــت العمـــــــــــرة  علي

 ، والحــــــــــجّ لا يصــــــــــح إحرامــــــــــه قبــــــــــل أشــــــــــهره ،  )٤( هكــــــــــذا ) وشــــــــــبّك بــــــــــين أصــــــــــابعه في الحــــــــــجّ 
 . فكذا ما دخل فيه

 . )٥(» في أشهر الحجّ إلاّ  لا تكون عمرة« :  عليه السلامولقول الصادق 
 بــــــــــه في غــــــــــير أشــــــــــهر الحــــــــــج ، فــــــــــلا يكــــــــــون إلاّ  بنســــــــــك لا تــــــــــتم العمــــــــــرة ىولأنــّــــــــه أتــــــــــ

 . كما لو طاف  متمتّعاً 
ـــــــــــــوقـــــــــــــال الشـــــــــــــافعي  ـــــــــــــه : إنـّــــــــــــه إذا أحـــــــــــــرم بـــــــــــــالعمرة في رمضـــــــــــــان وأت   ىفي ثـــــــــــــاني قولي

 . )٦( بالطواف والسعي والحلق في شوّال وحجّ من سنته فإنهّ يكون متمتّعاً 
  وقــــــــــــال مالــــــــــــك : إذا أحــــــــــــرم بهــــــــــــا في غــــــــــــير أشــــــــــــهر الحــــــــــــجّ ولم يتحلّــــــــــــل مــــــــــــن إحــــــــــــرام

__________________ 
 . ١٨٩) البقرة : ١(
  ، المبســـــــــــــــــوط ٣٢٥:  ١، بدايـــــــــــــــــة المجتهـــــــــــــــــد  ٢٢٩:  ٣ح الكبـــــــــــــــــير ، الشـــــــــــــــــر  ٢٣٢ـ  ٢٣١:  ٣) المغـــــــــــــــــني ٢(
 . ٦٦:  ٧ ى، المحلّ  ١٤٤:  ٧، المجموع  ٢٩:  ٤، الحاوي الكبير  ٦٠:  ٤ـ  للسرخسيـ 
 ،  ٢٠٨:  ١ـ  للشــــــــــــيرازيـ  ، المهــــــــــــذب ٢٦١:  ٣، حليـــــــــــة العلمــــــــــــاء  ١٤٠ـ  ١٣٩:  ٧) فـــــــــــتح العزيــــــــــــز ٣(

 . ٥٠ ـ ٤٩:  ٤، الحاوي الكبير  ١٧٦:  ٧المجموع 
  : ٥، ســــــــــــــــــنن البيهقــــــــــــــــــي  ١٩٠٥ / ١٨٤:  ٢، ســــــــــــــــــنن أبي داود  ١٢١٨ / ٨٨٨:  ٢) صــــــــــــــــــحيح مســــــــــــــــــلم ٤(
٧ . 
 . ٣٣٦، المعتبر :  ١٥١٤ / ٤٣٦ـ  ٤٣٥:  ٥) التهذيب ٥(
 . ٢٦١ـ  ٢٦٠:  ٣، حلية العلماء  ٥٠ـ  ٤٩:  ٤) الحاوي الكبير ٦(
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 . )١( دخلت أشهر الحجّ ، صار متمتّعاً  العمرة حتى
ـــــــــــوقـــــــــــال  ـــــــــــو حنيفـــــــــــة : إذا أت ـــــــــــأكثر أفعـــــــــــال العمـــــــــــرة في أشـــــــــــهر الحـــــــــــجّ ، صـــــــــــار  ىأب  ب

 . )٢(إذا دخلت عليه أشهر الحجّ  متمتّعاً 
 . ليهااقوال لا حجّة عليها ، فلا يلتفت وكلّ هذه الأ

 لعمــــــــــرة المبتولــــــــــة تجــــــــــوز في جميــــــــــع أيـّـــــــــام الســــــــــنة بغــــــــــير خــــــــــلاف بــــــــــين ا : ١٣٩مســــــــــألة 
  قـــــــــــال :،  االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه صـــــــــــلّىول االله لمـــــــــــا رواه العامـــــــــــة عـــــــــــن رســـــــــــ ؛علمـــــــــــاء الأمصـــــــــــار 

 . )٣()  ( عمرة في رمضان تعدل حجّةً 
 . )٤(في شوّال وفي ذي القعدة  عليه السلامواعتمر 

 ، وهــــــــــي الليلــــــــــة الــــــــــتي يرجعــــــــــون  )٥(واعتمــــــــــرت عائشــــــــــة مــــــــــن التنعــــــــــيم ليلــــــــــة المحصــــــــــب 
 . مكة لىا فيها من منى

ـــــــــــول الصـــــــــــادق  ـــــــــــق الخاصـــــــــــة : ق ـــــــــــه الســـــــــــلامومـــــــــــن طري ـــــــــــا عشـــــــــــر « :  علي  الســـــــــــنة اثن
 . )٦(» ، يعتمر لكلّ شهر عمرة  شهراً 

 قتّـــــــــــة ، ؤ تحليـــــــــــل فكـــــــــــان مـــــــــــن جنســـــــــــها عبـــــــــــادة غـــــــــــير مولأّ�ـــــــــــا عبـــــــــــادة لهـــــــــــا تحـــــــــــريم و 
 . كالصلاة

ــــــــــو أكملهــــــــــا ، ا : ١٤٠مســــــــــألة  ــــــــــوات الوقــــــــــت ل  لمتمتّــــــــــع إذا دخــــــــــل مكــــــــــة وخــــــــــاف ف
 فــــــــراد ليـــــــــدرك أحـــــــــد المــــــــوقفين ثم يعتمـــــــــر عمــــــــرة مفـــــــــردة بعـــــــــد الإِ  لىا جــــــــاز لـــــــــه أن ينقــــــــل نيتـــــــــه

 . إتمام الحج
__________________ 

ــــــــــــة ١(  ، حليــــــــــــة  ٣٣٤:  ١، بدايــــــــــــة المجتهــــــــــــد  ٢٢٨:  ٢ـ  للبــــــــــــاجيـ  ى، المنتقــــــــــــ ٣٩٥:  ١ ىالكــــــــــــبر ) المدون
 . ٣١ـ  ٣٠:  ٤ـ  للسرخسيـ  ، المبسوط ٢٦١:  ٣العلماء 

 ، حليـــــــــــــة العلمـــــــــــــاء  ١٤٢:  ٧، فـــــــــــــتح العزيـــــــــــــز  ٣٣٤:  ١لمجتهـــــــــــــد ، بدايـــــــــــــة ا ١٨٦:  ٢) بـــــــــــــدائع الصـــــــــــــنائع ٢(
٢٦١:  ٣ . 
 . ٣٤٦:  ٤، سنن البيهقي  ٩٣٩ / ٢٧٦:  ٣) سنن الترمذي ٣(
 . ٣٤٦:  ٤، سنن البيهقي  ٢١٧ / ٩١٦:  ٢) صحيح مسلم ٤(
 . ٣٤٤:  ٤، سنن البيهقي  ١٢١٣ / ٨٨١:  ٢) صحيح مسلم ٥(
 . ١٣٦٢ / ٢٧٨:  ٢) الفقيه ٦(
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 وكــــــــــــذا الحــــــــــــائض والنفســــــــــــاء لــــــــــــو منعهمــــــــــــا عــــــــــــذرهما عــــــــــــن التحلــّــــــــــل وإنشــــــــــــاء إحــــــــــــرام 
 لأنّ التكليــــــــــــــــف منــــــــــــــــوط  ؛فــــــــــــــــراد ، واعتمرتــــــــــــــــا بعــــــــــــــــده الإِ  لىا الحــــــــــــــــجّ ، نقلتــــــــــــــــا حجّتهمــــــــــــــــا

 . بالقدرة
 ، قـــــــــــــال : ســـــــــــــألته عـــــــــــــن المـــــــــــــرأة  الســـــــــــــلامعليـــــــــــــه ولمـــــــــــــا رواه جميـــــــــــــل عـــــــــــــن الصـــــــــــــادق 

 عرفــــــــــــات  لىا تمضــــــــــــي كمــــــــــــا هــــــــــــي« الحــــــــــــائض إذا قــــــــــــدمت مكــــــــــــة يــــــــــــوم الترويــــــــــــة ، قــــــــــــال : 
 التنعــــــــــــيم فتحــــــــــــرم وتجعلهــــــــــــا  لىا تطهــــــــــــر فتخــــــــــــرج مفــــــــــــردة ثم تقــــــــــــيم حــــــــــــتى فتجعلهــــــــــــا حجّــــــــــــةً 

 . )١(» عمرة 
ــــــــو غلــــــــب ــــــــ إذا عرفــــــــت هــــــــذا ، فل ــــــــدرك الموقــــــــف ، صــــــــبرت  ىعل  ظنّهــــــــا أّ�ــــــــا تطهــــــــر وت

 لأنّ أبــــــــــــا بصــــــــــــير ســــــــــــأل  ؛أن تطهــــــــــــر ثم تطــــــــــــوف وتــــــــــــتمّ متعتهــــــــــــا  لىا إحــــــــــــرام المتعــــــــــــة ىعلــــــــــــ
 ء متمتّعــــــــــة فتطمــــــــــث قبــــــــــل أن تطــــــــــوف بالبيــــــــــت عــــــــــن المــــــــــرأة تجــــــــــي عليــــــــــه الســــــــــلامالصــــــــــادق 

 إن كانـــــــــت تعلـــــــــم أّ�ـــــــــا تطهـــــــــر وتطـــــــــوف بالبيـــــــــت « فيكـــــــــون طهرهـــــــــا ليلـــــــــة عرفـــــــــة ، فقـــــــــال : 
 . )٢(» وتحلّ من إحرامها وتلحق الناس فلتفعل 

 ث الثالث : في المواقيتالبح

 والنظر في أمرين :

 الأول : تعيينها

 أنّ رســـــــــــول  ىعلـــــــــــ لمواقيـــــــــــت ســـــــــــتّة ، فقـــــــــــد أجمـــــــــــع العلمـــــــــــاء كافـّــــــــــةا : ١٤١مســـــــــــألة 
ــــــــــه صــــــــــلّىاالله   أربعــــــــــة مواقيــــــــــت ، وهــــــــــي : ذو الحليفــــــــــة والجحفــــــــــة  ىعلــــــــــ نــــــــــصّ  االله عليــــــــــه وآل

 . مْ لَ مْ لَ وقرن المنازل وي ـَ
ـــــــــال : وقــّـــــــت رســـــــــول االله  ىورو  ـــــــــاس ، ق ـــــــــن عب ـــــــــه صـــــــــلّىالعامـــــــــة عـــــــــن اب ـــــــــه وآل   االله علي

ــــــــــــازل ، ــــــــــــة ذا الحليفــــــــــــة ، ولأهــــــــــــل الشــــــــــــام الجحفــــــــــــة ، ولأهــــــــــــل نجــــــــــــد قــــــــــــرن المن   لأهــــــــــــل المدين
__________________ 

 . ١٣٦٣ / ٣٩٠:  ٥، التهذيب  ١١٤٦ / ٢٤٠:  ٢) الفقيه ١(
 ،  ١٣٦٧ / ٣٩١:  ٥التهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ١١٥٨ / ٢٤٢:  ٢، الفقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ٨ / ٤٧٧:  ٤) الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي ٢(

 . ١١٠٨ / ٣١١:  ٢الاستبصار 
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ــــــــمْ لَ ولأهــــــــل الــــــــيمن ي ـَ ــــــــ مْ لَ  علــــــــيهنّ مــــــــن غــــــــير أهلهــــــــنّ ، فمــــــــن  ى، قــــــــال : فهــــــــي لهــــــــنّ ولمــــــــن أت
ـــــــد الحـــــــجّ والعمـــــــرة فمـــــــن كـــــــان دو�ـــــــن فمهلَّـــــــ  مـــــــن أهلـــــــه ، وكـــــــذلك أهـــــــل مكـــــــة  )١(ه كـــــــان يري

 . )٢(يهلّون منها 
ــــــــــــول الصــــــــــــادق   مــــــــــــن تمــــــــــــام الحــــــــــــجّ « :  عليــــــــــــه الســــــــــــلامومــــــــــــن طريــــــــــــق الخاصــــــــــــة : ق

 ، ولا  االله عليـــــــــــه وآلــــــــــــه صـــــــــــلّىوالعمـــــــــــرة أن تحـــــــــــرم مـــــــــــن المواقيــــــــــــت الـــــــــــتي وقتّهـــــــــــا رســــــــــــول االله 
ــــــــت إلاّ  تجاوزهــــــــا ــّــــــه وقــّــــــت لأهــــــــل العــــــــراق رممحــــــــوأن ــــــــذٍ ـ  ، فإن  بطــــــــن ـ  عــــــــراق ولم يكــــــــن يومئ

ــــــــمْ لَ العقيــــــــق مــــــــن قبــــــــل أهــــــــل العــــــــراق ، ووقــّــــــت لأهــــــــل الــــــــيمن ي ـَ  ، ووقــّــــــت لأهــــــــل الطــــــــائف  مْ لَ
ــــــــــــازل ، ووقــّــــــــــت لأهــــــــــــل المغــــــــــــرب الجحفــــــــــــة ، وهــــــــــــي : مَ  ــــــــــــرن المن ــــــــــــي ـَهْ ق  ة ، ووقــّــــــــــت لأهــــــــــــل عَ

ــــــــــه  ــــــــــت ممــّــــــــا يلــــــــــي مكــــــــــة فوقت ــــــــــه خلــــــــــف هــــــــــذه المواقي  المدينــــــــــة ذا الحليفــــــــــة ، ومــــــــــن كــــــــــان منزل
 . )٣(» منزله 

ــــــ وأمّــــــا ميقــــــات أهــــــل العــــــراق : فقــــــد اتفّقــــــوا ــــــو أحــــــرم مــــــن ذات عــــــرق أحــــــرم  ىعل  أنــّــــه ل
 مــــــــــن العقيــــــــــق ، واستحســــــــــنه الشــــــــــافعي وابــــــــــن المنــــــــــذر  رميحــــــــــمــــــــــن الميقــــــــــات ، وكــــــــــان أنــــــــــس 

 . ، واختلفوا في ثبوته )٤(وابن عبد البرّ 
 ، وهـــــــــــو  االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه صـــــــــــلّىقـــــــــــال العلمـــــــــــاء : إنـّــــــــــه يثبـــــــــــت بـــــــــــالنصّ مـــــــــــن النـــــــــــبي 

 لمــــــــا  ؛ )٥(، وبــــــــه قــــــــال أحمــــــــد وأصــــــــحاب أبي حنيفــــــــة  علــــــــيهم الســــــــلاممــــــــذهب أهــــــــل البيــــــــت 
 لأهــــــــــل  االله عليــــــــــه وآلــــــــــه صــــــــــلّىامــــــــــة عــــــــــن ابــــــــــن عبــــــــــاس ، قــــــــــال : وقــّــــــــت رســــــــــول االله رواه الع

 . )٦(العراق ذات عرق 
ـــــــق الخاصـــــــة : قـــــــول الصـــــــادق  ـــــــه الســـــــلامومـــــــن طري ـــــــو أيــّـــــوب الخـــــــزاّز علي ـــــــد ســـــــأله أب   وق

__________________ 
 . حرامهلال بالإِ ) أي : موضع الإِ ١(
 . ٢٩:  ٥، سنن البيهقي  ١٦٥ : ٢، صحيح البخاري  ١١٨١ / ٨٣٨:  ٢) صحيح مسلم ٢(
 . ١٦٦ / ٥٤:  ٥، التهذيب  ١ / ٣١٨:  ٤) الكافي ٣(
 ،  ٦٨:  ٤، الحــــــــــــــــــــــاوي الكبــــــــــــــــــــــير  ١٣٨:  ٢م ، الاُ  ٢١٣:  ٣، الشــــــــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــــــــير  ٢١٤:  ٣) المغــــــــــــــــــــــني ٤(

 . ١٩٧:  ٧، المجموع  ٨١:  ٧فتح العزيز 
 . ٨١:  ٧، فتح العزيز  ٢١٤:  ٣، الشرح الكبير  ١٩٧:  ٧) المجموع ٥(
 . ٣٤٢) أورده المحقق في المعتبر : ٦(
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ـــــــــــ ـــــــــــق أـ  في الصـــــــــــحيح ـ  االله عليـــــــــــه  صـــــــــــلّى وقـــــــــــت وقتّـــــــــــه رســـــــــــول االله: حـــــــــــدّثني عـــــــــــن العقي
ـــــــــــه ـــــــــــاس، أو شـــــــــــي وآل ـــــــــــه الســـــــــــلامفقـــــــــــال  ؟ ء صـــــــــــنعه الن  االله  صـــــــــــلّىإنّ رســـــــــــول االله « :  علي

 وقــّــــــــت لأهــــــــــل المدينــــــــــة ذا الحليفــــــــــة ، ووقـّـــــــــت لأهــــــــــل المغــــــــــرب الجحفــــــــــة ، وهــــــــــي  عليــــــــــه وآلــــــــــه
 ، ووقـّــــــــت لأهــــــــــل الطـــــــــائف قــــــــــرن  مْ لــَــــــــمْ لَ ة ، ووقـّــــــــت لأهــــــــــل الـــــــــيمن ي ـَعَــــــــــي ـَهْ دنا مكتوبـــــــــة مَ عنـــــــــ

 . )١(» المنازل ، ووقّت لأهل نجد العقيق وما أنجدت 
 . )٢(لأنّ أهل العراق كانوا مشركين  ؛ قياساً وقال قوم : إنهّ يثبت 

ـــــــــــه ولا حجّـــــــــــ ـــــــــــه الســـــــــــلاملعلمـــــــــــه  ؛ة في ـــــــــــأ علي ـــــــــــ ســـــــــــلمون ، أو يمـــــــــــرّ ّ�م يُ ب  هـــــــــــذا  ىعل
 . الميقات مسلمون
ــــــــــ : ١٤٢مســــــــــألة  ــــــــــه منزلــــــــــه بإجمــــــــــاع العلمــــــــــاء  نْ مَ ــــــــــه دون الميقــــــــــات فميقات   كــــــــــان منزل

ـــــــــ   لمـــــــــا رواه العامّـــــــــة عـــــــــن ـ  وهـــــــــو خطـــــــــأ . )٣(هـــــــــلّ بمكـــــــــة فإنـّــــــــه قـــــــــال : يُ  ؛لمجاهـــــــــد  خلافـــــــــاً ـ
ـــــــــه تعـــــــــالى عليـــــــــه الســـــــــلامعلـــــــــي  ـــــــــن مســـــــــعود وعمـــــــــر في قول ـــــــــرَةَ  ( : واب ـــــــــجَّ وَالْعُمْ ـــــــــوا الْحَ  وَأتَمُِّ

 . )٥(قالوا : إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك  )٤( ) لِلَّهِ 
 في قولــــــــــــــه : ( فمــــــــــــــن كــــــــــــــان دو�ــــــــــــــنّ فمهلــّــــــــــــه مــــــــــــــن  عليــــــــــــــه الســــــــــــــلاموعــــــــــــــن النــــــــــــــبي 

 . )٦(أهله ) 
 ومــــــــن كــــــــان منزلــــــــه خلــــــــف « :  عليــــــــه الســــــــلامومــــــــن طريــــــــق الخاصــــــــة : قــــــــول الصــــــــادق 

 . )٧(» هذه المواقيت مماّ يلي مكة فوقته منزله 
__________________ 

 . ١٦٨ / ٥٥:  ٥، التهذيب  ٣ / ٣١٩:  ٤) الكافي ١(
  ، وراجــــــــــــــــــــع : المغــــــــــــــــــــني ١٩٧:  ٧، المجمــــــــــــــــــــوع  ٨٠:  ٧، فــــــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــــــز  ٦٨:  ٤) الحــــــــــــــــــــاوي الكبــــــــــــــــــــير ٢(

 . ٢١٤:  ٣والشرح الكبير 
 . ٢٠٤ـ  ٢٠٣:  ٧، المجموع  ٢١٦:  ٣، الشرح الكبير  ٢١٩:  ٣) المغني ٣(
 . ١٩٦) البقرة : ٤(
  ، أحكــــــــــــــــــام القــــــــــــــــــرآن ١٢٠:  ٢، تفســــــــــــــــــير الطــــــــــــــــــبري  ٢٢٢:  ٣، المغــــــــــــــــــني  ٧٥:  ٤) الحــــــــــــــــــاوي الكبــــــــــــــــــير ٥(
 . ٣٠:  ٥، سنن البيهقي  ٢٦٤ـ  ٢٦٣:  ١ـ  للجصّاصـ 
 . ٢٩:  ٥، سنن البيهقي  ١٦٥:  ٢البخاري ) صحيح ٦(
 . ١٦٦ / ٥٥ـ  ٥٤:  ٥، التهذيب  ١ / ٣١٨:  ٤) الكافي ٧(
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 ـ  وهــــــــــو مســــــــــجد الشــــــــــجرةـ  يقــــــــــات أهــــــــــل المدينــــــــــة ذو الحليفــــــــــةم : ١٤٣مســــــــــألة 
 عشـــــــــرة مراحــــــــل مـــــــــن مكـــــــــة ، وعــــــــن المدينـــــــــة ميــــــــل ، وعنـــــــــد الضـــــــــرورة  ىعلــــــــ ، وهـــــــــو اختيــــــــاراً 
 . الجحفة

ــــــــــبي العامّــــــــــة عــــــــــن جــــــــــابر أ ىرو  ــــــــــه صــــــــــلّىنّ الن ــــــــــه وآل  يقــــــــــول : ( مهــــــــــلّ أهــــــــــل  االله علي
 . )١(المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر من الجحفة ) 
ـــــــــــبي ـــــــــــق الخاصـــــــــــة : مـــــــــــا رواه الحل ـــــــــــه عـــــــــــن الصـــــــــــادق ـ  في الحســـــــــــنـ  ومـــــــــــن طري  علي

 االله عليـــــــــــه  صــــــــــلّىمــــــــــن مواقيـــــــــــت خمســــــــــة وقتّهــــــــــا رســـــــــــول االله  الإِحـــــــــــرام« ، قــــــــــال :  الســــــــــلام
ــــــــــه  قبلهــــــــــا ولا بعــــــــــدها ، وقــّــــــــت لأهــــــــــل المدينــــــــــة  يحُْــــــــــرملا ينبغــــــــــي لحــــــــــاج ولا لمعتمــــــــــر أن  ، وآل

 . الحديث )٢(» ذا الحليفة ، وهو مسجد الشجرة 
ـــــــــــرموفي الصـــــــــــحيح عـــــــــــن الحلـــــــــــبي ، قـــــــــــال : ســـــــــــألته مـــــــــــن أيـــــــــــن   الرجـــــــــــل إذا جـــــــــــاوز  يحُْ

 . )٣(»  اً رممحإلاّ  من الجحفة ولا يجاوز الجحفة« فقال :  ؟ الشجرة
 . )٤(فأحرم من الجحفة  عليلاً  عليه السلامدق وكان الصا
ـــــــــن ا : ١٤٤مســـــــــألة  ـــــــــه ميقـــــــــات مـــــــــن أي ـــــــــق ميقـــــــــات أهـــــــــل العـــــــــراق ، وكـــــــــلّ جهات  لعقي

 مــــــــــــن المســــــــــــلخ ، وتليــــــــــــه غمــــــــــــرة ، وآخــــــــــــره ذات  الإِحــــــــــــرامأحــــــــــــرم جــــــــــــاز ، لكــــــــــــن الأفضــــــــــــل 
 . عرق

 وقــّـــــــت لأهـــــــــل  االله عليـــــــــه وآلـــــــــه صـــــــــلّىالعامّـــــــــة عـــــــــن ابـــــــــن عبـــــــــاس أنّ رســـــــــول االله  ىورو 
 . )٥(المشرق العقيق 

ــــــــــــق أولى ــــــــــــبرّ : العقي ــــــــــــد ال ــــــــــــن عب   وأحــــــــــــوط مــــــــــــن ذات عــــــــــــرق ، وذات عــــــــــــرق قــــــــــــال اب
__________________ 

 . ٢٧:  ٥، سنن البيهقي  ١٨ / ٨٤١:  ٢) صحيح مسلم ١(
 . ١٦٧ / ٥٥:  ٥، التهذيب  ٩٠٣ / ١٩٨:  ٢، الفقيه  ٢ / ٣١٩/ : ٤) الكافي ٢(
 . ١٧٧ / ٥٧:  ٥) التهذيب ٣(
 . ١٧٦ / ٥٧:  ٥التهذيب ) ٤(
  : ٥، ســــــــــــــــــــنن البيهقــــــــــــــــــــي  ٨٣٢ / ١٩٤:  ٣، ســــــــــــــــــــنن الترمــــــــــــــــــــذي  ١٧٤٠ / ١٤٣:  ٢) ســــــــــــــــــــنن أبي داود ٥(

٢٨ . 
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 . )١(ميقاتهم بإجماع 
 ،  عليــــــــــــه الســــــــــــلامدق ومــــــــــــن طريــــــــــــق الخاصــــــــــــة : مــــــــــــا رواه ابــــــــــــن بابويــــــــــــه عــــــــــــن الصــــــــــــا

ـــــــــال :   لأهـــــــــل العـــــــــراق العقيـــــــــق أوّلـــــــــه المســـــــــلخ  االله عليـــــــــه وآلـــــــــه صـــــــــلّىوقـّــــــــت رســـــــــول االله « ق
 . )٢(» ووسطه غمرة وآخره ذات عرق ، وأوّله أفضل 

ــــــــــت ذو الحليفــــــــــة ــــــــــم أنّ أبعــــــــــد المواقي ــــــــــ واعل ــــــــــه  ىعل  عشــــــــــرة مراحــــــــــل مــــــــــن مكــــــــــة ، وتلي
ــــــــــــفي الب ـُ ــــــــــــةعْ ــــــــــــت الثلاث ــــــــــــ د : الجحفــــــــــــة ، والمواقي ــــــــــــين مكــــــــــــة  ىعل  مســــــــــــافة واحــــــــــــدة بينهــــــــــــا وب

 . ليلتان قاصدتان
 ريـــــــــــد لمواقيـــــــــــت المـــــــــــذكورة مواقيـــــــــــت لأهلهـــــــــــا ولمـــــــــــن مـــــــــــرّ بهـــــــــــا ممـّــــــــــن يُ ا : ١٤٥مســـــــــــألة 

 ذي الحليفــــــــــة ، أحــــــــــرم  ىعلــــــــــ الحـــــــــجّ أو العمــــــــــرة ، فــــــــــإذا حــــــــــجّ الشــــــــــامي مــــــــــن المدينــــــــــة فجــــــــــاز
 يقاتـــــــــــه ، وإن حـــــــــــجّ مـــــــــــن العـــــــــــراق ، فم مْ لَـــــــــــمْ لَ منهـــــــــــا ، وإن حـــــــــــجّ مـــــــــــن الـــــــــــيمن ، فميقاتـــــــــــه ي ـَ

  صــــــــــلّى العامّــــــــــة أنّ رســــــــــول االله ىلمــــــــــا رو  ؛ العقيــــــــــق ، وكــــــــــذا غيرهــــــــــا ، ولا نعلــــــــــم فيــــــــــه خلافــــــــــاً 
ــــــــه ــــــــه وآل ــــــــ االله علي ــــــــال : ( هُ ــــــــق ــــــــيهنّ مــــــــن غــــــــير أهلهــــــــنّ ممــّــــــن أراد الحــــــــجّ  ىنّ لهــــــــنّ ولمــــــــن أت  عل

 . )٣(والعمرة ) 
ـــــــــــول الكـــــــــــاظم  ـــــــــــق الخاصـــــــــــة : ق ـــــــــــه الســـــــــــلامومـــــــــــن طري ـــــــــــ«  : علي ـــــــــــة  نْ مَ  دخـــــــــــل المدين

 . )٤(» من المدينة إلاّ  يحُْرمفليس له أن 
 . ميقات بلده ضرر ، فيكون منفيّاً  إلى ولأنّ التكليف بالمضيّ 

 لصـــــــــــبي ميقاتـــــــــــه هـــــــــــذه المواقيـــــــــــت ، ويجـــــــــــوز أن يجـــــــــــرّد مـــــــــــن فــــــــــــخّ ، ا : ١٤٦مســـــــــــألة 
 لمـــــــــــا رواه معاويـــــــــــة بـــــــــــن عمّـــــــــــار ، قـــــــــــال : سمعـــــــــــت الصـــــــــــادق  ؛إليـــــــــــه  )٤(وأن يـــــــــــؤخّر إحرامـــــــــــه 

  بطــــــــن إلى الجحفــــــــة أو إلى قــــــــدّموا مــــــــن كــــــــان معكــــــــم مــــــــن الصــــــــبيان« :  يقــــــــول عليــــــــه الســــــــلام
__________________ 

 . ٢١٤:  ٣) المغني والشرح الكبير ١(
 . ٩٠٧ / ١٩٩:  ٢) الفقيه ٢(
 . ٢٩:  ٥، سنن البيهقي  ١٦٦:  ٢) صحيح البخاري ٣(
 . ١٧٩ / ٥٨ـ  ٥٧:  ٥) التهذيب ٤(
 . وما أثبتناه يقتضيه السياق . إحرامهم) في النسخ الخطية والحجرية : ٥(
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  رٍّ مَـــــــ
ُ
 لم يجــــــــد مــــــــنهم  نْ بهــــــــم ، ومَــــــــ ىرم ويطـــــــاف بهــــــــم ويســــــــعحْ ثم يصــــــــنع بهــــــــم مــــــــا يصــــــــنع بــــــــالم

 . )١(» صام عنه وليّه  هدياً 
  ؟ حـــــــــرامعـــــــــن الصـــــــــبيان أيـــــــــن نجـــــــــرّدهم للإِ  عليـــــــــه الســـــــــلام الصـــــــــادق )٢(وســـــــــأل أيــّـــــــوب 

 . )٣(» كان أبي يجرّدهم من فخّ « فقال : 
ــــــــــم : ١٤٧مســــــــــألة  ــــــــــت ، وميقــــــــــات حجّــــــــــه مكــــــــــيقــــــــــات عمــــــــــرة التمتّ  ة ع هــــــــــذه المواقي

ــــــــه العــــــــود لا غــــــــير ، فــــــــإن أحــــــــرم مــــــــن غــــــــير مكــــــــة اختيــــــــاراً  ــــــــه ، وكــــــــان علي  مكــــــــة  إلى ، لم يجزئ
 . ، ذهب إليه علماؤنا الإِحرامنشاء لإِ 

 . )٤(منه للحجّ  يُحْرمالميقات ف إلى وقال أحمد : يخرج
  ىعلــــــــــ دخــــــــــل االله عليــــــــــه وآلــــــــــه صــــــــــلّىولــــــــــيس بصــــــــــحيح ، لمــــــــــا رواه العامّــــــــــة أنّ النــــــــــبي 

 . وكانت بمكة )٥(عائشة وهي تبكي ، قال لها : ( أهلّي بالحجّ ) 
ا فسخوا الحجّ  الإِحراموأمر أصحابه ب

ّ
 . )٦(من مكة لم

  إذا كــــــــــان يــــــــــوم الترويــــــــــة« :  عليــــــــــه الســــــــــلامومــــــــــن طريــــــــــق الخاصــــــــــة : قــــــــــول الصــــــــــادق 
 . )٧(» فأحرم بالحجّ ـ  أن قال إلى ـ وادخل المسجدـ  قال أن إلى ـ

ـــــــــاراً  ـــــــــه  إذا عرفـــــــــت هـــــــــذا ، فلـــــــــو أحـــــــــرم مـــــــــن غـــــــــير مكـــــــــة اختي  ، لم يجزئـــــــــه ، وكـــــــــان علي
  الإِحرامأمــــــــــر أصـــــــــــحابه بـــــــــــ عليــــــــــه الســـــــــــلام، لأنّ النـــــــــــبي  الإِحـــــــــــرامنشــــــــــاء مكـــــــــــة لإِ  إلى العــــــــــود

 . )٨(من مكة 
  بــــــــــــــــــالحجّ  يُحْــــــــــــــــــرمالمواقيــــــــــــــــــت فأحــــــــــــــــــد  إلى وقــــــــــــــــــال الشــــــــــــــــــافعي : يجــــــــــــــــــوز أن يخــــــــــــــــــرج

__________________ 
 . ١٤٢٣ / ٤٠٩:  ٥، التهذيب  ١٢٩٤ / ٣٦٦:  ٢، الفقيه  ٤ / ٣٠٤:  ٤) الكافي ١(
 . ٣٤٢) في النسخ الخطية والحجرية : أبو أيوب ، وما أثبتناه من المصدر وكما في المعتبر : ٢(
 . ١٤٢١ / ٤٠٩:  ٥) التهذيب ٣(
 . ٢١٨:  ٣الشرح الكبير ،  ٢١٦:  ٣) المغني ٤(
 . ١٦٥:  ٥، سنن النسائي  ١٧٨٥ / ١٥٥ـ  ١٥٤:  ٢) سنن أبي داود ٥(
 . ٢١٨:  ٣، الشرح الكبير  ٢١٦:  ٣، المغني  ١٢١٤ / ٨٨٢:  ٢) صحيح مسلم ٦(
 . ٥٥٧ / ١٦٧:  ٥، التهذيب  ١ / ٤٥٤:  ٤) الكافي ٧(
 . ٢١٨:  ٣الشرح الكبير ،  ٢١٦:  ٣، المغني  ١٢١٤ / ٨٨٢:  ٢) صحيح مسلم ٨(
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 . )١(منه 
 لأّ�ـــــــــا كلّهـــــــــا ميقـــــــــات ، لكـــــــــن  ؛مـــــــــن أيّ موضـــــــــع كـــــــــان مـــــــــن مكـــــــــة  رميحُـــــــــويجـــــــــوز أن 

 عليـــــــــــه مـــــــــــن المســـــــــــجد ، وأفضـــــــــــله تحـــــــــــت الميـــــــــــزاب أو في مقـــــــــــام إبـــــــــــراهيم  الإِحـــــــــــرامالأفضـــــــــــل 
 . السلام

 ، رجـــــــع إليهـــــــا أو أحـــــــرم منهـــــــا ،  أو جـــــــاهلاً  ولـــــــو خـــــــرج مـــــــن مكـــــــة بغـــــــير إحـــــــرام ناســـــــياً 
ــــــــــو بعرفــــــــــات ، وكــــــــــذا في الخــــــــــائف مــــــــــن  ــــــــــه مــــــــــانع ، أحــــــــــرم مــــــــــن موضــــــــــعه ول  فــــــــــإن عــــــــــرض ل

 . الرجوع
ـــــــــــــــت للحـــــــــــــــجّ هـــــــــــــــ : ١٤٨مســـــــــــــــألة  ـــــــــــــــت المـــــــــــــــذكورة مواقي ـــــــــــــــ ذه المواقي  ضـــــــــــــــروبه  ىعل

 . معتمراً  أو إذا قدم مكة حاجّاً  وللعمرة المفردة إجماعاً 
 أمّــــــــــــــا المفــــــــــــــرد والقــــــــــــــارن إذا قضــــــــــــــيا مناســــــــــــــك الحــــــــــــــج وأرادا الاعتمــــــــــــــار ، أو غيرهمــــــــــــــا 

ـــــــــــــــد الاعتمـــــــــــــــار ، فإنــّـــــــــــــه يلزمـــــــــــــــه أن يخـــــــــــــــرج ـــــــــــــــالعمرة  يُحْـــــــــــــــرم، فلّ الحـــــــــــــــ أدنى إلى ممــّـــــــــــــن يري  ب
ـــــــــــبي  ؛مكـــــــــــة للطـــــــــــواف والســـــــــــعي  إلى ثم يعـــــــــــود المفـــــــــــردة ـــــــــــه صـــــــــــلّىلأنّ الن ـــــــــــه وآل ـــــــــــا  االله علي

ّ
 لم

 مرهــــــــــا مــــــــــن عْ أن ي ـُعبــــــــــد الــــــــــرحمن  التحلــّــــــــل مــــــــــن الحــــــــــجّ أمــــــــــر مــــــــــر بعــــــــــدأرادت عائشــــــــــة أن تعت
 . لّ لحا ، وهو من )٢(التنعيم 

  الإِحرامأحـــــــــد المواقيـــــــــت فـــــــــأحرم منـــــــــه ، جـــــــــاز لكـــــــــن خفّـــــــــف عنـــــــــه بـــــــــ إلى ولـــــــــو خـــــــــرج
 . لّ الح من أدنى

 اعتمـــــــــــــر  االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه صــــــــــــلّى فـــــــــــــإنّ النـــــــــــــبي ؛مـــــــــــــن الجعرانــــــــــــة  يحُْـــــــــــــرموينبغــــــــــــي أن 
ـــــــــإن فاتتـــــــــه فمـــــــــن التنعـــــــــيم  )٣(منهـــــــــا  ـــــــــه الســـــــــلاملأنّ النـــــــــبي  ؛، ف   الإِحرامأمـــــــــر عائشـــــــــة بـــــــــ علي
ـــــــ االله عليـــــــه وآلــــــــه صــــــــلّىلأنّ النــــــــبي  ؛، فــــــــإن فاتتـــــــه فمــــــــن الحديبيـــــــة  )٤(منهـــــــا 

ّ
  مــــــــن )٥(ا قفــــــــل لم

__________________ 
 . ١٩٦:  ٧، المجموع  ٧٨:  ٧) فتح العزيز ١(
 . ٣٥٧:  ٤، سنن البيهقي  ١١٣ / ٨٧١:  ٢، صحيح مسلم  ٥و  ٤:  ٣) صحيح البخاري ٢(
 ، ســـــــــــــنن الترمـــــــــــــذي  ١٩٩٤و  ١٩٩٣ / ٢٠٦ـ  ٢٠٥:  ٢، ســـــــــــــنن أبي داود  ٣:  ٣) صـــــــــــــحيح البخـــــــــــــاري ٣(
٨١٦ / ١٨٠:  ٣ . 
 . ٦:  ٥، سنن البيهقي  ١١٢ / ٨٧١ـ  ٨٧٠:  ٢، صحيح مسلم  ٦:  ٣) صحيح البخاري ٤(
 . ٩٢:  ٤ـ  الأثير لابنـ  النهاية . ) قفل : رجع٥(



 ١٩٥  ............................................................................  المواقيتالحج / 

 . )١(حنين أحرم بالجعرانة 

 النظر الثاني : في أحكام المواقيت

  ىعلــــــــــ لنــــــــــاذرإلاّ  قبــــــــــل الميقــــــــــات عنــــــــــد علمائنــــــــــا الإِحــــــــــرام يجــــــــــوز لا : ١٤٩مســــــــــألة 
 
ُ
 . ريد العمرة في رجب إذا خاف فواتهخلاف ، ولم

 . ، واختلفوا في الأفضل )٢(جوازه  ىعل وأطبق العامّة
 وبـــــــــه قـــــــــال عمـــــــــر  . مـــــــــن الميقـــــــــات ، ويكـــــــــره قبلـــــــــه الإِحـــــــــرامفقـــــــــال مالـــــــــك : الأفضـــــــــل 

 . )٣(وعثمان والحسن وعطاء ومالك وأحمد وإسحاق 
 . )٤(من بلده  الإِحراموقال أبو حنيفة : الأفضل 
 . )٥(وعن الشافعي كالمذهبين 

 . )٦(ون من بيوتهم رميحُ وأبو إسحاق وعبد الرحمن  لأسودوكان علقمة وا
ــــــــــبي لنــــــــــا ــــــــــة أنّ الن ــــــــــه صــــــــــلّى : مــــــــــا رواه العامّ  ،  )٧(أحــــــــــرم مــــــــــن الميقــــــــــات  االله عليــــــــــه وآل
  فوجــــــــــب )٨(ذوا عــــــــــنيّ مناســــــــــككم ) : ( خُــــــــــ عليــــــــــه الســــــــــلامالــــــــــراجح ، وقــــــــــال إلاّ  ولا يفعــــــــــل

__________________ 
 . ٢٧٢:  ٢) الكامل في التاريخ ١(
 ـ  للسرخســــــــــــــيـ  ، المبســــــــــــــوط ٢٠٠:  ٧، المجمــــــــــــــوع  ٢٢٦:  ٣، الشــــــــــــــرح الكبــــــــــــــير  ٢٢٢:  ٣) المغــــــــــــــني ٢(
 . ٢٠٥:  ٢ـ  للباجيـ  ى، المنتق ١٦٤:  ٢، بدائع الصنائع  ١٦٦:  ٤
 ،  ١٤٨، الكــــــــــــــافي في فقــــــــــــــه أهــــــــــــــل المدينــــــــــــــة :  ٣٢٤:  ١، بدايــــــــــــــة المجتهــــــــــــــد  ٣٦٣:  ١ ىالكــــــــــــــبر ) المدوّنــــــــــــــة ٣(

 . ٩٣ : ٧، فتح العزيز  ٢٧٠:  ٣، حلية العلماء  ٢٢٦:  ٣، الشرح الكبير  ٢٢٢:  ٣المغني 
ــــــــــــل المختــــــــــــار ٤( ــــــــــــز  ٢٢٦:  ٣، الشــــــــــــرح الكبــــــــــــير  ٢٢٢:  ٣، المغــــــــــــني  ١٨٥:  ١) الاختيــــــــــــار لتعلي  ، فــــــــــــتح العزي
 . ٢٠٢:  ٧، المجموع  ٢٧٠:  ٣، حلية العلماء  ٩٣:  ٧
 ، فـــــــــــتح العزيــــــــــــز  ٢٧٠:  ٣، حليـــــــــــة العلمــــــــــــاء  ٢٠٠:  ٧، المجمــــــــــــوع  ٢١٠:  ١ـ  للشــــــــــــيرازيـ  ) المهـــــــــــذّب٥(
 . ٢٢٦:  ٣، الشرح الكبير  ٢٢٢:  ٣، المغني  ٩٣:  ٧
 . ٢٠٢:  ٧، وانظر : المجموع  ٢٢٦:  ٣، الشرح الكبير  ٢٢٢:  ٣) المغني ٦(
 . ٢٢٧:  ٣، الشرح الكبير  ٢٢٣:  ٣) المغني ٧(
 . ١٢٥:  ٥) سنن البيهقي ٨(



 ٧تذكرة الفقهاء / ج   .......................................................................  ١٩٦

 . باعهاتّ 
 مــــــــــن أحــــــــــرم بــــــــــالحجّ في « :  عليــــــــــه الســــــــــلامومــــــــــن طريــــــــــق الخاصــــــــــة : قــــــــــول الصــــــــــادق 

 . )١(» غير أشهر الحجّ فلا حجّ له ، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له 
 . قبل أشهر الحجّ  الإِحرام، ك ولأنهّ أحرم قبل الميقات ، فكان حراماً 

ـــــــــ ـــــــــر ب ـــــــــه مـــــــــن التغري ـــــــــه مشـــــــــقّة الإِحرامولمـــــــــا في ـــــــــه ، وفي ـــــــــ والتعـــــــــرّض لفعـــــــــل محظورات   ىعل
 . نع ، كالوصال في الصومالنفس ، فمُ 

 ،  االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــه صــــــــــــلّىمّ ســــــــــــلمة زوج النــــــــــــبي اُ احتجّــــــــــــوا : بمــــــــــــا رواه العامّــــــــــــة عــــــــــــن 
ــــــــه صــــــــلّى أّ�ــــــــا سمعــــــــت رســــــــول االله  يقــــــــول : ( مــــــــن أهــــــــلّ بحجّــــــــة أو عمــــــــرة مــــــــن  االله عليــــــــه وآل

 . )٢(م غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ) المسجد الحرا إلى ىالمسجد الأقص
 . )٣(وفي الطريق ضعف عند العامّة 

ــــــــــــــــــر أصــــــــــــــــــحابنا ســــــــــــــــــ : ١٥٠مســــــــــــــــــألة  ــــــــــــــــــت في  الإِحــــــــــــــــــرام )٤(وغّ أكث ــــــــــــــــــل المواقي  قب
 موضعين :

ـــــــــــــــــــــــل الميقـــــــــــــــــــــــات  رميحُـــــــــــــــــــــــالأول : إذا نـــــــــــــــــــــــذر أن   في ـ  لمـــــــــــــــــــــــا رواه الحلـــــــــــــــــــــــبي ؛قب
ـــــــــه الســـــــــلامعـــــــــن الصـــــــــادق ـ  الصـــــــــحيح  ، قـــــــــال : ســـــــــألته عـــــــــن رجـــــــــل جعـــــــــل الله عليـــــــــه  علي

 . )٥(» من الكوفة وليف الله بما قال  يُحْرمفل« من الكوفة ، قال :  رميحُ أن  شكراً 
 بــــــــــــــالعمرة المفـــــــــــــردة في رجــــــــــــــب ، فإنـّــــــــــــه إذا خشــــــــــــــي  الإِحـــــــــــــراميريــــــــــــــد  نْ الثـــــــــــــاني : مَـــــــــــــ

 قبــــــــــل الميقــــــــــات ليــــــــــدرك التلــــــــــبّس  يحُْــــــــــرمالميقــــــــــات ، جــــــــــاز لـــــــــه أن  إلى تقضّـــــــــيه قبــــــــــل الوصــــــــــول
  عـــــــــــن عليـــــــــــه الســـــــــــلاملمـــــــــــا رواه إســـــــــــحاق بـــــــــــن عمّـــــــــــار عـــــــــــن الكـــــــــــاظم  ؛بـــــــــــالعمرة في رجـــــــــــب 

__________________ 
 . ٥٢٩ / ١٦٢:  ٢، الاستبصار  ١٥٧ / ٥٢:  ٥، التهذيب  ٤ / ٣٢٢:  ٤) الكافي ١(
 ،  ٢٢٢:  ٣، وانظــــــــــــــــــــــر : المغــــــــــــــــــــــني  ٣٠:  ٥، ســــــــــــــــــــــنن البيهقــــــــــــــــــــــي  ١٧٤١ / ١٤٣:  ٢) ســــــــــــــــــــــنن أبي داود ٢(

 . ٢٢٦:  ٣والشرح الكبير 
 . ٢٢٤ـ  ٢٢٣:  ٣، الشرح الكبير  ٢٢٨:  ٣) المغني ٣(
 ســــــــــــــلام ، وشــــــــــــــرائع الإِ  ٣٤٢، والمحقّــــــــــــــق في المعتــــــــــــــبر :  ١٦٠ـ  ١٥٩) مــــــــــــــنهم ابــــــــــــــن حمــــــــــــــزة في الوســــــــــــــيلة : ٤(
 . ١٧٨ع : بن سعيد في الجامع للشرائ ، ويحيى ٢٤٢:  ١
 . ٥٣٤ / ١٦٣:  ٢، الاستبصار  ١٦٢ / ٥٣:  ٥) التهذيب ٥(
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 ه الهــــــــــــلال قبـــــــــــل أن يبلــــــــــــغ ينـــــــــــوي عمـــــــــــرة رجــــــــــــب ، فيـــــــــــدخل عليـــــــــــ ء معتمــــــــــــراً الرجـــــــــــل يجـــــــــــي
 العقيــــــــــــــــق  إلى حــــــــــــــــرامرم قبــــــــــــــــل الوقــــــــــــــــت ويجعلهــــــــــــــــا لرجــــــــــــــــب أو يــــــــــــــــؤخّر الإِ يحُْــــــــــــــــالعقيـــــــــــــــق ، أ

ــــــــــ« قــــــــــال :  ؟ ويجعلهــــــــــا لشــــــــــعبان  وهــــــــــو  لرجــــــــــب فضــــــــــلاً رم قبــــــــــل الوقــــــــــت لرجــــــــــب ، فــــــــــإنّ يحُْ
 . )١(»  ىالذي نو 

 قبـــــــــــل الميقـــــــــــات كـــــــــــذا لا يجـــــــــــوز مجاوزتـــــــــــه  الإِحـــــــــــرامكمـــــــــــا لا يجـــــــــــوز و  : ١٥١مســـــــــــألة 
ــــــــإن جــــــــاوزه فعليــــــــه أن يرجــــــــع ل ــــــــه إن أمكنــــــــه ،  يُحْــــــــرمبغــــــــير إحــــــــرام لمــــــــن يريــــــــد النســــــــك ، ف  من

 ، وســــــــواء علــــــــم تحــــــــريم ذلــــــــك أو جهلــــــــه ، فــــــــإن رجــــــــع إليــــــــه  أو جــــــــاهلاً  ســــــــواء تجــــــــاوزه عالمــــــــاً 
ــــــــه ، فــــــــلا شــــــــي فــــــــأحرم ــــــــاً من ــــــــه خلاف ــــــــه ، ولا نعلــــــــم في ــــــــت رســــــــول االله  ؛ ء علي ــــــــدة توقي  لأنّ فائ
ـــــــــــه صـــــــــــلّى ـــــــــــه وآل ـــــــــــت : الإِ لهـــــــــــذ االله علي ـــــــــــزام بالمناســـــــــــك منهـــــــــــا لا يتقـــــــــــدّم عنهـــــــــــا ولا ه المواقي  ل
 . يتأخّر

ــــــــــار ــــــــــن عمّ ــــــــــة ب ــــــــــه الســــــــــلام عــــــــــن الصــــــــــادقـ  في الصــــــــــحيحـ  ولمــــــــــا رواه معاوي  ،  علي
 رم مــــــــــــن المواقيــــــــــــت الــــــــــــتي وقتّهــــــــــــا رســــــــــــول االله أن تحُــــــــــــمــــــــــــن تمــــــــــــام الحــــــــــــجّ والعمــــــــــــرة « قــــــــــــال : 

 . )٢(»  محُْرموأنت إلاّ  ، ولا تجاوزها االله عليه وآله صلّى
 و أحــــــــــرم غـــــــــــير النــــــــــاذر وغـــــــــــير مريــــــــــد الاعتمـــــــــــار في رجــــــــــب قبـــــــــــل لـــــــــــ : ١٥٢مســــــــــألة 

ــــــــــــو فعــــــــــــل مــــــــــــا هــــــــــــو محظــــــــــــور   ىعلــــــــــــ الميقــــــــــــات ، لم ينعقــــــــــــد إحرامــــــــــــه ، ولم يعتــــــــــــدّ بــــــــــــه ، ول
 
ُ
  الإِحـــــــــــرامء ، وإذا بلـــــــــــغ الميقـــــــــــات ، وجـــــــــــب عليـــــــــــه تجديـــــــــــد شـــــــــــي، لم يكـــــــــــن عليـــــــــــه  حْـــــــــــرمالم

 . عنه ، فلا يكون مجزئاً  له كان منهيّاً عَ لأنّ ما ف ـَ ؛من رأس 
 ،  )٣( في الســــــــــــــفر أربعــــــــــــــاً  صــــــــــــــلّىشــــــــــــــبّه ذلــــــــــــــك بمــــــــــــــن  عليــــــــــــــه الســــــــــــــلامولأنّ البــــــــــــــاقر 

  واحـــــــــد ، وهـــــــــو ، والمعـــــــــنى )٥( ســـــــــتّاً  )٤(العصـــــــــر  صـــــــــلّىشـــــــــبّهه بمـــــــــن  عليـــــــــه الســـــــــلاموالصـــــــــادق 
__________________ 

 . ٥٣٢ / ١٦٣ـ  ١٦٢:  ٢ستبصار ، الا ١٦٠ / ٥٣:  ٥، التهذيب  ٩ / ٣٢٣:  ٤) الكافي ١(
 . ١٦٦ / ٥٤:  ٥، التهذيب  ١ / ٣١٨:  ٤) الكافي ٢(
 . ٥٢٧ / ١٦١:  ٢، الاستبصار  ١٥٥ / ٥١:  ٥، التهذيب  ٢ / ٣٢٢ـ  ٣٢١:  ٤) الكافي ٣(
 . الظهر» : ط «  الحجرية و) في الاستبصار والطبعة ٤(
 . ٥٢٨/  ١٦٢ـ  ١٦١:  ٢ستبصار ، الا ١٥٦ / ٥٢:  ٥) التهذيب ٥(
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ُ
ــــــــــــادة الم ــــــــــــل الميقــــــــــــاتحْــــــــــــالزيــــــــــــادة في الفريضــــــــــــة ، كزي ــــــــــــبر في نظــــــــــــر  ىعلــــــــــــ رم قب  المقــــــــــــدار المعت

 . الشرع
 مــــــــن أحــــــــرم مــــــــن دون الوقــــــــت الــــــــذي وقتّــــــــه رســـــــــول « :  عليــــــــه الســــــــلام وقــــــــال البــــــــاقر

 . )١(» ء عليه من النساء والصيد فلا شي ، فأصاب شيئاً  االله عليه وآله صلّىاالله 
 . )٢( الإِحرامصحة هذا  ىعل وأطبق الجمهور كافةّ

 مــــــــــــع إرادة النســــــــــــك ،  مــــــــــــن الميقــــــــــــات عامــــــــــــداً  الإِحــــــــــــرامو تــــــــــــرك لــــــــــــ : ١٥٣مســــــــــــألة 
 منــــــــــــه مــــــــــــع المكنــــــــــــة ، ولا نعلــــــــــــم في ذلــــــــــــك  الإِحــــــــــــرامالميقــــــــــــات و  إلى جــــــــــــب عليــــــــــــه الرجــــــــــــوعو 

ـــــــــــه صـــــــــــلّىلأنّ النـــــــــــبي  ؛ خلافـــــــــــاً  ـــــــــــع  الإِحـــــــــــرامعـــــــــــل المواقيـــــــــــت مـــــــــــواطن ج االله عليـــــــــــه وآل  ، ومن
 إلاّ  من الجواز بها

ُ
 . )٣(للنسك  ريداً إذا كان مُ  حْرملم

ـــــــد رأ ىولمـــــــا رو  ـــــــردّ مَـــــــ ىالعامّـــــــة أنّ أبـــــــا الشـــــــعثاء جـــــــابر بـــــــن زي  جـــــــاوز  نْ ابـــــــن عبـــــــاس ي
 . )٤( محُْرمالميقات غير 

ــــــــــق الخاصــــــــــة : مــــــــــا رواه الحلــــــــــبي ــــــــــه عــــــــــن الصــــــــــادق ـ  في الصــــــــــحيحـ  ومــــــــــن طري  علي
 يرجــــــــع « دخــــــــل الحــــــــرم ، فقــــــــال :  حــــــــتى الإِحــــــــرامال : ســــــــألته عــــــــن رجــــــــل تــــــــرك ، قــــــــ الســــــــلام

ــــــــــذي  إلى ــــــــــلاده ال ــــــــــه ، فيحُْرمــــــــــميقــــــــــات أهــــــــــل ب ــــــــــه الحــــــــــجّ  رميُحــــــــــون من  ، وإن خشــــــــــي أن يفوت
 . )٥(» من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج  يُحْرمفل

 الميقـــــــــــات وكـــــــــــان قـــــــــــد تـــــــــــرك  إلى إذا عرفـــــــــــت هـــــــــــذا ، فلـــــــــــو لم يـــــــــــتمكّن مـــــــــــن الرجـــــــــــوع
 وبـــــــه قــــــــال ـ  منـــــــه مــــــــع إرادة النســـــــك ، بطـــــــل حجّــــــــة متمكّنـــــــاً  مـــــــن الميقـــــــات عامــــــــداً  الإِحـــــــرام

  ، فبطـــــــل حجّـــــــه ، متمكّنـــــــاً  مـــــــن الميقـــــــات عامـــــــداً  الإِحـــــــرامتـــــــرك لأنــّـــــه ـ  )٦(ســـــــعيد بـــــــن جبـــــــير 
__________________ 

 . ١٦٥ / ٥٤:  ٥) التهذيب ١(
 . ١٤٩) تقدّم تخريجه في المسألة ٢(
  : ٥، ســـــــــــنن البيهقـــــــــــي  ١٢و  ١١ / ٨٣٩ـ  ٨٣٨:  ٢، صـــــــــــحيح مســـــــــــلم  ١٦٦:  ٢) صـــــــــــحيح البخـــــــــــاري ٣(

٢٩ . 
 . ٢٩:  ٥، سنن البيهقي  ١٣٨:  ٢م ) الاُ ٤(
 . ١٨٠ / ٥٨:  ٥) التهذيب ٥(
  : ٧، المجمـــــــــــــــــــــــوع  ٧٢:  ٤، الحـــــــــــــــــــــــاوي الكبـــــــــــــــــــــــير  ٢٢٦:  ٣، الشـــــــــــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــــــــــير  ٢٢٥:  ٣) المغـــــــــــــــــــــــني ٦(

 

 



 ١٩٩  ............................................................................  المواقيتالحج / 

 . كما لو ترك الوقوف بعرفة
  لمـــــــــــا رواه ابـــــــــــن عبـــــــــــاس : ؛مـــــــــــن موضـــــــــــعه  يحُْـــــــــــرموقالـــــــــــت العامّـــــــــــة : يجـــــــــــبره بـــــــــــدم ، و 

 . )١(فعليه دم )  نسكاً قال : ( من ترك  االله عليه وآله صلّىأنّ النبي 
 . ونحن إنمّا نثبت العموم لو قلنا بصحة الحج ، وهو ممنوع

ـــــــو أحـــــــرم مـــــــن موضـــــــعه مـــــــع تركـــــــه عامـــــــداً  ـــــــادراً  ول ـــــــه ق ـــــــ ، لم يجزئ ـــــــاه ، ولـــــــو  ىعل  مـــــــا بيـّنّ
  ىلأنّ الأول لم ينعقــــــــــــــد ، فجــــــــــــــر  ؛ الإِحــــــــــــــرامالميقــــــــــــــات فكــــــــــــــذلك مــــــــــــــا لم يجــــــــــــــدّد  إلى عــــــــــــــاد

 . الإِحرامخلال بالإِ  ىمجر 
 ولا فــــــــــرق في بطـــــــــــلان الحــــــــــج بـــــــــــين أن يكــــــــــون عـــــــــــدم الــــــــــتمكّن مـــــــــــن الرجــــــــــوع لمـــــــــــرض 

 . أو خوف أو ضيق الوقت
ـــــــرك لـــــــ : ١٥٤مســـــــألة  ـــــــإن رجـــــــع  عامـــــــداً  الإِحـــــــرامو ت  فقـــــــد قلنـــــــا بوجـــــــوب الرجـــــــوع ، ف

 ء مــــــــن أفعــــــــال الميقــــــــات وأحــــــــرم منــــــــه ، فــــــــلا دم عليــــــــه ، ســــــــواء رجــــــــع بعــــــــد التلــــــــبّس بشــــــــي إلى
ــــــــــــبّس، أ الحــــــــــــج ، كطــــــــــــواف القــــــــــــدوم مــــــــــــثلاً  ــــــــــــه قــــــــــــال عطــــــــــــاء ـ  و الوقــــــــــــوف ، أو لم يتل  وب

ـــــــه ، وكـــــــذا مـــــــا فعلـــــــه ، ومـــــــع ـ  )٢(والحســـــــن والنخعـــــــي  ـــــــداد ب  لأنّ إحرامـــــــه مـــــــن موضـــــــعه لا اعت
 . الميقات يصح إحرامه ، والأصل براءة الذمّة من الدم إلى الرجوع

 ء عليــــــــــه ، كمــــــــــا لــــــــــو لم يفعــــــــــل الميقــــــــــات وأحــــــــــرم منــــــــــه ، فــــــــــلا شــــــــــي إلى ولأنــّــــــــه رجــــــــــع
 . من مناسك الحج شيئاً 

 ء عليــــــــــه ، وإن رجــــــــــع بعــــــــــد وقــــــــــال الشــــــــــافعي : إن رجــــــــــع قبــــــــــل التلــــــــــبّس ، فــــــــــلا شــــــــــي
ــــــــــه دم  ــــــــــدم ، لكــــــــــن  ؛ )٣(التلــــــــــبّس ، وجــــــــــب علي  لأنـّـــــــــه أحــــــــــرم مــــــــــن دون الميقــــــــــات فوجــــــــــب ال

  ء مـــــــــــن أفعـــــــــــالقبـــــــــــل التلـــــــــــبّس بشـــــــــــي اً محُْرمـــــــــــلأنـّــــــــــه حصـــــــــــل في الميقـــــــــــات  ؛برجوعـــــــــــه ســـــــــــقط 
__________________ 

 
٢٠٨ . 

 . ٢٢٥:  ٣، المغني والشرح الكبير  ٧٣:  ٤لحاوي الكبير ) ا١(
 . ٢٠٨:  ٧، المجموع  ٢٢٥:  ٣) المغني والشرح الكبير ٢(
 ، حليــــــــــــــــة  ٢٠٧:  ٧، المجمــــــــــــــــوع  ٢١٠:  ١ـ  للشــــــــــــــــيرازيـ  ، المهــــــــــــــــذّب ٧٣:  ٤) الحــــــــــــــــاوي الكبــــــــــــــــير ٣(

 . ٢٢٥:  ٣، المغني والشرح الكبير  ٩٢:  ٧، فتح العزيز  ٢٧١:  ٣العلماء 
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ـــــــه الـــــــدم ، كمـــــــا لـــــــو أحـــــــرم منـــــــه ، أمّـــــــا إذا عـــــــاد بعـــــــد فعـــــــل شـــــــي ـــــــادة ، فـــــــلا يجـــــــب علي  ء العب
ـــــــــــت إحرامـــــــــــه مـــــــــــن أفعـــــــــــال   حـــــــــــرام يتقـــــــــــدّم أفعـــــــــــال لأنّ الإِ  ؛الحـــــــــــج فقـــــــــــد عـــــــــــاد في غـــــــــــير وق

 . الحج
 . لا اعتداد به ، فلا فرق بينهما وقد بيـّنّا أنّ فعله

 الميقـــــــــــات ، ســـــــــــقط عنـــــــــــه الـــــــــــدم ، وإن لم يلـــــــــــبّ  إلى وقـــــــــــال أبـــــــــــو حنيفـــــــــــة : إن رجـــــــــــع
 . )١(لم يسقط 

ـــــــدم مطلقـــــــاً  ـــــــك : يجـــــــب ال ـــــــال مال ـــــــاركـ  وق ـــــــن المب ـــــــر واب ـــــــال أحمـــــــد وزف ـــــــه ق  لقـــــــول ـ  وب
 . )٢(فعليه دم  ابن عباس : من ترك نسكاً 

 . أو العموم ونمنع كون قوله حجةً 
 . عرفت هذا ، فلو لم يرجع مع قدرته ، بطل إحرامه وحجّه إذا

ـــــــــــتمكّن مـــــــــــن الرجـــــــــــوع ، جـــــــــــاز أن  ـــــــــــرموقـــــــــــال الشـــــــــــافعي : إن لم ي ـــــــــــه ،  يحُْ  مـــــــــــن مكان
 ويجــــــــــــــب الــــــــــــــدم ، وإن لم يكــــــــــــــن لــــــــــــــه عــــــــــــــذر ، وجــــــــــــــب الرجــــــــــــــوع ، فــــــــــــــإن لم يرجــــــــــــــع أثم ، 

 . )٣(ووجب الدم ، وصحّ إحرامه 
 . وقد بيـّنّا بطلانه

 ، أو لا يريـــــــــــد النســـــــــــك ثم  أو جـــــــــــاهلاً  لميقـــــــــــات ناســـــــــــياً لـــــــــــو تجـــــــــــاوز ا : ١٥٥مســـــــــــألة 
 منــــــــــــه مــــــــــــع  حــــــــــــرامالاالميقــــــــــــات ، وإنشــــــــــــاء  إلى تجــــــــــــدّد لــــــــــــه عــــــــــــزم ، وجــــــــــــب عليــــــــــــه الرجــــــــــــوع

ــــــــــتمكن ، أحــــــــــرم مــــــــــن موضــــــــــعه ، ولــــــــــو   القــــــــــدرة ، ولا يكفيــــــــــه المــــــــــرور بالميقــــــــــات ، فــــــــــإن لم ي
 . أحرم من موضعه مع إمكان الرجوع ، لم يجزئه

__________________ 
  : ٣، المغـــــــــــــني والشـــــــــــــرح الكبـــــــــــــير  ١٦٥:  ٢، بـــــــــــــدائع الصـــــــــــــنائع  ١٧٠:  ٤ـ  للسرخســـــــــــــيـ  بســـــــــــــوط) الم١(

 . ٢٠٨:  ٧، المجموع  ٢٧٢:  ٣، حلية العلماء  ٧٣:  ٤، الحاوي الكبير  ٢٢٥
  ، الكــــــــــــــافي في فقــــــــــــــه أهــــــــــــــل المدينــــــــــــــة : ٣٢٤:  ١، بدايــــــــــــــة المجتهــــــــــــــد  ٢٢٥:  ٣) المغــــــــــــــني والشــــــــــــــرح الكبــــــــــــــير ٢(

ـــــــــــــــــــــــدائع الصـــــــــــــــــــــــنائع  ١٤٨  ،  ٢٧١:  ٣، حليـــــــــــــــــــــــة العلمـــــــــــــــــــــــاء  ٧٣:  ٤، الحـــــــــــــــــــــــاوي الكبـــــــــــــــــــــــير  ١٦٥:  ٢، ب
 . ٢٠٨:  ٧المجموع 

 . ٢٠٦:  ٧، المجموع  ٨٩:  ٧) فتح العزيز ٣(
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 . )١(الميقات للناسي والجاهل  إلى وجوب الرجوع ىعل وقد وافقنا العامّة
ـــــــــد النســـــــــك فقـــــــــد وافقنـــــــــا أحمـــــــــد أيضـــــــــاً أمّـــــــــا غـــــــــير مُ  ـــــــــروايتين  ىفي إحـــــــــد ري ـــــــــ )٢(ال   ىعل
 الوجـــــــــــه المـــــــــــأمور بـــــــــــه ،  ىعلـــــــــــ تيـــــــــــان بالنســـــــــــكلأنــّـــــــــه مـــــــــــتمكّن مـــــــــــن الإِ  ؛وجـــــــــــوب الرجـــــــــــوع 

 . عليه فيكون واجباً 
 ، قــــــــــال : ســــــــــألته  عليــــــــــه الســــــــــلامعــــــــــن الصــــــــــادق ـ  في الحســــــــــنـ  ولمــــــــــا رواه الحلــــــــــبي
 ميقــــــــــات  إلى عليــــــــــه أن يخــــــــــرج« دخــــــــــل الحــــــــــرم ، قــــــــــال :  حــــــــــتى يحُْــــــــــرمعــــــــــن رجــــــــــل نســــــــــي أن 

 أهـــــــــل أرضـــــــــه ، فـــــــــإن خشـــــــــي أن يفوتـــــــــه الحـــــــــج أحـــــــــرم مـــــــــن مكانـــــــــه ، وإن اســـــــــتطاع أن يخـــــــــرج 
 . )٣(»  رميحمن الحرم فليخرج ثم ل

  يحُْـــــــــرمرجـــــــــل جهـــــــــل أن  عـــــــــن عليـــــــــه الســـــــــلاموســـــــــأل أبـــــــــو الصـــــــــباح الكنـــــــــاني الصـــــــــادق 
 . )٤(» يخرج من الحرم يهلّ بالحج « قال :  ؟ دخل الحرم كيف يصنع حتى

ــــــــــرمفعي وأبــــــــــو يوســــــــــف ومحمــــــــــد : وقــــــــــال مالــــــــــك والثــــــــــوري والشــــــــــا   ؛مــــــــــن موضــــــــــعه  يحُْ
ـــــــــ لأنــّـــــــه حصـــــــــل دون الميقـــــــــات ـــــــــه  ىعل ـــــــــاح ، فكـــــــــان ل ـــــــــك  الإِحـــــــــراموجـــــــــه مب ـــــــــه كأهـــــــــل ذل  من

 . )٥(المكان 
 كـــــــــان منزلـــــــــه دون الميقـــــــــات فمهلــّـــــــه   نْ : ( ومَـــــــــ عليـــــــــه الســـــــــلاملقولـــــــــه  ؛والفـــــــــرق ظـــــــــاهر 

 . )٦(من أهله ) 
  الميقـــــــــــــات وتمكّـــــــــــــن مــــــــــــــن إلى إذا عرفـــــــــــــت هـــــــــــــذا ، فلـــــــــــــو لم يـــــــــــــتمكّن مـــــــــــــن الرجـــــــــــــوع

__________________ 
 . ٢٢٤:  ٣، الشرح الكبير  ٢٢٥:  ٣) المغني ١(
  : ٣، حليــــــــــــــــة العلمــــــــــــــــاء  ٧٥:  ٤، الحــــــــــــــــاوي الكبــــــــــــــــير  ٢٢٢:  ٣، الشــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــير  ٢٢٦:  ٣) المغــــــــــــــــني ٢(

 . ٢٠٤:  ٧، المجموع  ٢٧٢
 . ٩٦٥ / ٢٨٤ـ  ٢٨٣:  ٥) التهذيب ٣(
 . ٩٦٦ / ٢٨٤:  ٥التهذيب ،  ٧ / ٣٢٥:  ٤) الكافي ٤(
 ، الشــــــــــــــرح الكبــــــــــــــير  ٢٢٦:  ٣، المغــــــــــــــني  ٣١٩:  ١، التفريــــــــــــــع  ١٤٨) الكــــــــــــــافي في فقــــــــــــــه أهــــــــــــــل المدينــــــــــــــة : ٥(
ـــــــــــــــــــة العلمـــــــــــــــــــاء  ٢٠٤و  ٢٠٣:  ٧، المجمـــــــــــــــــــوع  ٢١٠:  ١ـ  للشـــــــــــــــــــيرازيـ  ، المهـــــــــــــــــــذّب ٢٢١:  ٣  ، حلي
 . ٧٥:  ٤، الحاوي الكبير  ٢٧٢:  ٣
 . ٢٢٢:  ٣، والشرح الكبير  ٢٢٧:  ٣) أورده ابنا قدامة في المغني ٦(
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ــــــــــــــه  إلى روجالخــــــــــــــ ــــــــــــــد االله  لمــــــــــــــا رواه ؛خــــــــــــــارج الحــــــــــــــرم ، وجــــــــــــــب علي ــــــــــــــن ســــــــــــــنانعب  في ـ  ب
ــــــــه الســــــــلام عــــــــن الصــــــــادقـ  الصــــــــحيح ــــــــ ، قــــــــال : ســــــــألته عــــــــن رجــــــــل مــــــــرّ  علي  الوقــــــــت  ىعل

ـــــــرمالـــــــذي  ـــــــرمْ منـــــــه النـــــــاس ، فنســـــــي أو جهـــــــل فلـــــــم  يحُْ  مكـــــــة فخـــــــاف إن يرجـــــــع  ىأتـــــــ حـــــــتى يحُْ
ـــــــــــــــال :  إلى ـــــــــــــــه الحـــــــــــــــج ، ق ـــــــــــــــت فيفوت ـــــــــــــــه ويجزئـــــــــــــــه  يُحْـــــــــــــــرميخـــــــــــــــرج مـــــــــــــــن الحـــــــــــــــرم ف« الوق  من

 . )١(» ذلك 
ـــــــــــين خـــــــــــارج الحـــــــــــرم يكـــــــــــون جامعـــــــــــاً  إلى ولأنــّـــــــــه بخروجـــــــــــه  والحـــــــــــرم ، بخـــــــــــلاف الحــِـــــــــلّ  ب

 . ما لو أحرم من موضعه مع المكنة من الخروج
 ، ولا  ولـــــــــــــو لم يـــــــــــــتمكّن مـــــــــــــن الخـــــــــــــروج ، أحـــــــــــــرم مـــــــــــــن موضـــــــــــــعه ، وأجـــــــــــــزأه إجماعـــــــــــــاً 

 . )٢(للشافعي  يجب عليه دم ، خلافاً 
ـــــــــــــــه الرجـــــــــــــــوع ـــــــــــــــو أســـــــــــــــلم بعـــــــــــــــد مجـــــــــــــــاوزة الميقـــــــــــــــات ، وجـــــــــــــــب علي  الميقـــــــــــــــات  إلى ول

 وبـــــــــه ـ  منـــــــــه مــــــــع المكنـــــــــة ، وإن لم يــــــــتمكّن ، أحـــــــــرم مــــــــن موضـــــــــعه ، ولا دم عليــــــــه الإِحــــــــرامو 
 لأنــّـــــه أحـــــــرم مـــــــن ـ  )٣(ري والأوزاعـــــــي وإســـــــحاق وأصـــــــحاب الـــــــرأي قـــــــال عطـــــــاء ومالـــــــك والثـــــــو 

ـــــــــــه  ـــــــــــذي وجـــــــــــب علي ـــــــــــ الإِحـــــــــــرامالموضـــــــــــع ال ـــــــــــه ، فأشـــــــــــبه المكّـــــــــــي ومَ ـــــــــــه دون   نْ من  كـــــــــــان منزل
 . الميقات

 . )٤(وقال الشافعي : يجب الدم 
 . )٥(وعن أحمد روايتان 

ـــــــــــا  ـــــــــــغ أو تحـــــــــــرّر وتمكّن ـــــــــــد إذا تجـــــــــــاوزا الميقـــــــــــات مـــــــــــن غـــــــــــير إحـــــــــــرام ثم بل  والصـــــــــــبي والعب
  منـــــــــــــــــه ، وإن لم الإِحـــــــــــــــــرامالميقـــــــــــــــــات ، و  إلى مـــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــجّ ، وجـــــــــــــــــب عليهمـــــــــــــــــا الرجـــــــــــــــــوع

__________________ 
 . ١٨١ / ٥٨:  ٥، التهذيب  ٦ / ٣٢٤:  ٤) الكافي ١(
 . ٢٠٦:  ٧، المجموع  ٢١٠:  ١ـ  للشيرازيـ  ) المهذّب٢(
 . ٦٢:  ٧، المجموع  ٢٧٣:  ٣، حلية العلماء  ٢٢٣:  ٣، الشرح الكبير  ٢٢٨:  ٣) المغني ٣(
ــــــــــــــــة العلمــــــــــــــــاء ٥و  ٤(  ، الشــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــير  ٢٢٨:  ٣، المغــــــــــــــــني  ٦٢ـ  ٦١:  ٧، المجمــــــــــــــــوع  ٢٧٣:  ٣) حلي
٢٢٣:  ٣ . 
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 . )١(للشافعي  يتمكّنا ، أحرما من موضعهما ، ولا دم عليهما ، خلافاً 
ـــــــــو منعـــــــــه ـــــــــال الشـــــــــيخ رحمـــــــــه االلهعنـــــــــد الميقـــــــــات ،  الإِحـــــــــراممـــــــــرض مـــــــــن  ول  : جـــــــــاز  ق

  ىلـــــــــــه أن يــــــــــــؤخّره عـــــــــــن الميقــــــــــــات ، فـــــــــــإذا زال المنــــــــــــع ، أحـــــــــــرم مــــــــــــن الموضـــــــــــع الــــــــــــذي انتهــــــــــــ
 . )٢(إليه 

ـــــــــة  ـــــــــا الني ـــــــــرأس وشـــــــــبهه ، فأمّ ـــــــــاب وكشـــــــــف ال ـــــــــزع الثي ـــــــــأخير ن  والظـــــــــاهر أنّ مقصـــــــــوده ت
 . إذ لا مانع منه ؛القدرة عليهما فلا يجوز له ذلك  والتلبية مع

ـــــــــو أحـــــــــرم عنـــــــــه رجـــــــــل ،   ولـــــــــو زال عقلـــــــــه بإغمـــــــــاء وشـــــــــبهه ، ســـــــــقط عنـــــــــه الحـــــــــج ، فل
 غمــــــــــــي في مــــــــــــريض أُ  عليهمــــــــــــا الســــــــــــلاملمــــــــــــا رواه بعــــــــــــض أصــــــــــــحابنا عــــــــــــن أحــــــــــــدهما  ؛جــــــــــــاز 

 . )٣(» عنه رجل  رميح« الموقف ، قال :  ىأت عليه فلم يعقل حتى
ــــــــــإنّ  ــــــــــه بمعــــــــــنى الإِحــــــــــرامإذا عرفــــــــــت هــــــــــذا ، ف ــــــــــ يجــــــــــزئ عن ــــــــــو أف  ،  اً محُْرمــــــــــاق ، كــــــــــان ل

ــــــــــإن زال قبــــــــــل المــــــــــوقفين ، أجــــــــــزأه عــــــــــن حجّــــــــــة   ،  الإِســــــــــلامويجــــــــــب عليــــــــــه إتمــــــــــام الحــــــــــج ، ف
 . الإِسلاموإن زال بعده ، لم يجزئه عن حجّة 

 منهـــــــــــا هـــــــــــي الـــــــــــتي وقتّهـــــــــــا رســـــــــــول  حـــــــــــرامالالمواقيـــــــــــت الــــــــــتي يجـــــــــــب ا : ١٥٦مســـــــــــألة 
  إلى ، فلـــــــــــو كـــــــــــان الميقـــــــــــات قريـــــــــــة فخربـــــــــــت ونقلـــــــــــت عمارتهـــــــــــا االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه صـــــــــــلّىاالله 

 لأنّ  ؛الثانيــــــــــــــة  إلى وإن انتقــــــــــــــل الاســــــــــــــم لىو موضــــــــــــــع آخــــــــــــــر ، كــــــــــــــان الميقــــــــــــــات موضــــــــــــــع الاُ 
 . الحكم تعلّق بذلك الموضع ، فلا يزول عنه بخرابه
 ،  قٍ رْ مــــــــــــن ذات عِــــــــــــ يحُْــــــــــــرميريــــــــــــد أن  رجــــــــــــلاً  ىوقــــــــــــد روي أنّ ســــــــــــعيد بــــــــــــن جبــــــــــــير رأ

  بــــــــه المقــــــــابر ، ثم قــــــــال : ىمــــــــن البيــــــــوت وقطــــــــع بــــــــه الــــــــوادي وأتــــــــأخرجــــــــه  فأخــــــــذ بيــــــــده حــــــــتى
 . )٤( ولىق الاُ رْ عِ  هذه ذاتُ 

ــــــــــــ : ١٥٧مســــــــــــألة  ــــــــــــؤدّي و ســــــــــــلك طريقــــــــــــاً ل ــــــــــــت ، رو شــــــــــــي إلى لا ي   ىء مــــــــــــن المواقي
__________________ 

 . ٥٩:  ٧) انظر : المجموع ١(
 . ٢٠٩) النهاية : ٢(
 . ١٩١ / ٦٠:  ٥) التهذيب ٣(
 . ٢١٥:  ٣، المغني والشرح الكبير  ٦٩:  ٤، الحاوي الكبير  ١٣٩:  ٢م ) الاُ ٤(
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ــــــــه : وقِّــــــــ ــــــــالوا ل ــــــــا ق
ّ
ــــــــة عــــــــن عمــــــــر لم ــــــــال طــــــــريقهم تْ العامّ ــــــــال : مــــــــا حي   ؟ لأهــــــــل المشــــــــرق ، ق

ـــــــــــالوا : قـــــــــــرن المنـــــــــــازل ، قـــــــــــال : قيســـــــــــوا عليـــــــــــه ، فقـــــــــــال قـــــــــــوم : بطـــــــــــن العقيـــــــــــق ، وقـــــــــــال   ق
 . )١( قٍ رْ ت عمر ذات عِ ق ، فوقَّ رْ قوم : ذات عِ 

ـــــــــــق الخاصـــــــــــة : مـــــــــــا رو  ـــــــــــد االله  اهومـــــــــــن طري ـــــــــــن ســـــــــــنانعب  عـــــــــــن ـ  في الصـــــــــــحيحـ  ب
ــــــــة وهــــــــو يريــــــــد الحــــــــج شــــــــهراً  نْ مَــــــــ« ، قــــــــال :  عليــــــــه الســــــــلامالصــــــــادق   أو نحــــــــوه  أقــــــــام بالمدين

ـــــــــإذا كـــــــــان حـــــــــذاء الشـــــــــجرة مســـــــــيرة ســـــــــتة ثم ـــــــــق المدينـــــــــة ، ف ـــــــــه أن يخـــــــــرج في غـــــــــير طري ـــــــــدا ل   ب
 . )٢(» منها  رميحأميال فل

ـــــــــــاط وأحـــــــــــرم مـــــــــــن ب ـُ ـــــــــــولـــــــــــو لم يعـــــــــــرف محـــــــــــاذاة الميقـــــــــــات المقـــــــــــارب لطريقـــــــــــة ، احت   دٍ عْ
ــّــــــــه لم يجــــــــــاوز الميقــــــــــات ــــــــــيقّن أن ــــــــــث يت ــّــــــــه  حــــــــــتى الإِحــــــــــرام، ولا يلزمــــــــــه  اً محُْرمــــــــــإلاّ  بحي ــــــــــم أن  يعل

ــــــــــد حــــــــــاذاه ــــــــــب ق ــــــــــ أو يغل ــــــــــه ذلــــــــــك  ىعل ــــــــــلا يجــــــــــب  ؛ظنّ  لأنّ الأصــــــــــل عــــــــــدم الوجــــــــــوب ، ف
 . بالشك

 ولـــــــو أحـــــــرم بغلبـــــــة الظـــــــنّ بالمحـــــــاذاة ثم علـــــــم أنـّــــــه قـــــــد جـــــــاوز مـــــــا يحاذيـــــــه مـــــــن الميقـــــــات 
ـــــــــرمغـــــــــير  ـــــــــاع  ؛لأقـــــــــرب : عـــــــــدم وجـــــــــوب الرجـــــــــوع ، ا محُْ  لأنــّـــــــه فعـــــــــل مـــــــــا كلّـــــــــف بـــــــــه مـــــــــن اتبّ

 . الظن ، فكان مجزئاً 
ــــــــــ ولــــــــــو مــــــــــرّ  ــــــــــق لم يحــــــــــاذ  ىعل ــــــــــه ، قــــــــــال بعــــــــــض الجمهــــــــــور : ميقاتــــــــــاً طري   ولا جــــــــــاز ب

 . )٣(ق رْ من مرحلتين ، فإنهّ أقلّ المواقيت وهو ذات عِ  يحُْرم
 . الحِلّ  من أدنى يحُْرمويحتمل أنهّ 
  ون للحــــــــــــجّ مــــــــــــن مكــــــــــــة ، وللعمــــــــــــرة مــــــــــــن أدنىيحُرمــــــــــــأهــــــــــــل مكــــــــــــة  : ١٥٨مســــــــــــألة 

ـــــــ نْ لأنّ كـــــــلّ مَـــــــ ؛بمكـــــــة أو غـــــــير مقـــــــيم  الحـــــــلّ ، ســـــــواء كـــــــان مقيمـــــــاً   ميقـــــــات كـــــــان  ىعلـــــــ ىأت
  ، االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه صـــــــــــلّى، ولهـــــــــــذا أمـــــــــــر النـــــــــــبي  لـــــــــــه ، ولا نعلـــــــــــم في ذلـــــــــــك خلافـــــــــــاً  ميقاتــــــــــاً 

__________________ 
 ،  ٦٨:  ٤، الحــــــــــــــــاوي الكبـــــــــــــــــير  ٢٧:  ٥، ســـــــــــــــــنن البيهقــــــــــــــــي  ١٦٦:  ٢) راجــــــــــــــــع : صــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــاري ١(

 . ٧٢:  ٧ ى، والمحلّ  ٢١٤:  ٣المغني 
 . ٩١٣ / ٢٠٠:  ٢) الفقيه ٢(
 . ١٩٩:  ٧، المجموع  ٨٨:  ٧، فتح العزيز  ١١٤:  ١الوجيز  )٣(



 ٢٠٥  ............................................................................  المواقيتالحج / 

 . )١(الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم ، وكانت بمكة  عبد
 والحــــــــــرم ، فإنــّــــــــه الحــِــــــــلّ  ليجمــــــــــع في النســــــــــك بــــــــــين ؛الحــِــــــــلّ  مــــــــــن الإِحــــــــــراموإنمّــــــــــا لــــــــــزم 

 لّهــــــــــا في الحــــــــــرم ، لأنّ أفعــــــــــال العمــــــــــرة ك ؛مــــــــــن الحــــــــــرم ، لمــــــــــا جمــــــــــع بينهمــــــــــا فيــــــــــه  لــــــــــو أحــــــــــرم
 والحـــــــــــــرم ، الحــِـــــــــــلّ  عرفـــــــــــــة فيجتمـــــــــــــع لـــــــــــــه إلى الخـــــــــــــروج إلى فإنـّــــــــــــه يفتقـــــــــــــر ؛بخـــــــــــــلاف الحـــــــــــــجّ 

 . والعمرة بخلاف ذلك
 الحــِـــــــلّ  ومـــــــــن أيّ 

ُ
ـــــــــرممـــــــــن مكـــــــــة  حْـــــــــرمأحـــــــــرم جـــــــــاز ، كمـــــــــا أنّ الم  مـــــــــن أيّ موضـــــــــع  يحُْ

 . والحرمالحِلّ  الجمع في النسك بين الإِحراملأنّ المقصود من  ؛شاء منها 
 هـــــــــلّ أحمـــــــــد روايـــــــــة : أنّ مـــــــــن اعتمـــــــــر في أشـــــــــهر الحـــــــــج مـــــــــن أهـــــــــل مكـــــــــة أنــّـــــــه يُ وعـــــــــن 

 . )٢(بالحجّ من الميقات ، فإن لم يفعل ، فعليه دم 
ــــــــــو أحــــــــــرم بــــــــــالعمرة مــــــــــن الحــــــــــرم ، لم يجُْ  ــــــــــه ، خلافــــــــــاً ول  فــــــــــإّ�م جــــــــــوّزوه ،  ؛للعامّــــــــــة  زئ

 . )٣(من الميقات  الإِحراملتركه  ؛وأوجبوا عليه الدم 
ـــــــــــل الطـــــــــــواف ثم عـــــــــــاد ، أجـــــــــــزأه لّ الحــِـــــــــ إلى ثم إن خـــــــــــرج ـــــــــــين  ؛قب  لأنــّـــــــــه قـــــــــــد جمـــــــــــع ب

 . لّ والحرمالحِ 
ـــــــــــــه صـــــــــــــحّ أيضـــــــــــــاً  ىقضـــــــــــــ وإن لم يخـــــــــــــرج حـــــــــــــتى ـــــــــــــدهم  عمرت ـــــــــــــ ؛عن ـــــــــــــد أت   ىلأنــّـــــــــــه ق
ـــــــــ ـــــــــا أخـــــــــلّ ب ـــــــــن  الإِحرامبأركا�ـــــــــا ، وإنمّ ـــــــــور واب ـــــــــول أبي ث  مـــــــــن ميقاتهـــــــــا وقـــــــــد جـــــــــبره ، وهـــــــــذا ق

ـــــــــــــــاني : ـــــــــــــــولي الشـــــــــــــــافعي ، والقـــــــــــــــول الث ـــــــــــــــرأي وأحـــــــــــــــد ق ـــــــــــــــذر وأصـــــــــــــــحاب ال  لا تصـــــــــــــــح  المن
ـــــــــــه   والحـــــــــــرم ، كـــــــــــالحجّ ، الحِـــــــــــلّ  لأنـّــــــــــه نســـــــــــك ، فكـــــــــــان مـــــــــــن شـــــــــــرطه الجمـــــــــــع بـــــــــــين ؛عمرت

ـــــــــ ـــــــــاقٍ  ىفعل ـــــــــ هـــــــــذا وجـــــــــود هـــــــــذا الطـــــــــواف كعدمـــــــــه ، وهـــــــــو ب   إلى يخـــــــــرج إحرامـــــــــه حـــــــــتى ىعل
 . )٤(، وإن حلق قبل ذلك فعليه دم  ىلّ ، ثم يطوف بعد ذلك ويسعالحِ 

__________________ 
 ،  ٤:  ٣، وراجــــــــــــــــع : صــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــاري  ٢١٧:  ٣، والشــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــير  ٢١٥:  ٣) كمــــــــــــــــا في المغــــــــــــــــني ١(

 . ٣٠٥:  ٣، ومسند أحمد  ٣٥٧:  ٤، وسنن البيهقي  ١١٣ / ٨٧١:  ٢وصحيح مسلم 
 . ٢١٨:  ٣، الشرح الكبير  ٢١٦:  ٣) المغني ٢(
 . ٩٨:  ٧، فتح العزيز  ٢٠٩:  ٧، المجموع  ٢١٨:  ٣) المغني ٣(
 . ٢٠٩:  ٧، المجموع  ٩٩ـ  ٩٨:  ٧، فتح العزيز  ٢١٩ـ  ٢١٨:  ٣) المغني ٤(
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 دخـــــــــول  دْ رِ لا يريـــــــــد النســـــــــك لـــــــــو تجـــــــــاوز الميقـــــــــات ، فـــــــــإن لم يــُـــــــ نْ مَـــــــــ : ١٥٩مســـــــــألة 
 ء ، ولا شـــــــــــي إجماعــــــــــاً  الإِحــــــــــرامفي مــــــــــا ســـــــــــواه ، فهــــــــــذا لا يلزمــــــــــه  الحــــــــــرم ، بــــــــــل أراد حاجــــــــــةً 

  راً دْ و وأصــــــــــحابه بـَــــــــــهــــــــــ ىأتــــــــــ االله عليـــــــــــه وآلــــــــــه صــــــــــلّىلأنّ النــــــــــبي  ؛ الإِحــــــــــرامعليــــــــــه في تــــــــــرك 
 ون ، يحُْرمــــــــــــمـــــــــــرتّين ، وكــــــــــــانوا يســـــــــــافرون للجهــــــــــــاد وغــــــــــــيره ، فيمـــــــــــرّون بــــــــــــذي الحليفـــــــــــة فــــــــــــلا 

 . )١( ولا يرون بذلك بأساً 
ــــــــــــــه عــــــــــــــزم  ــــــــــــــو تجــــــــــــــدّد ل   الإِحــــــــــــــرامالميقــــــــــــــات و  إلى ، احتمــــــــــــــل الرجــــــــــــــوع الإِحــــــــــــــرامثم ل

 . )٢(الروايتين عن أحمد  ىمنه ، وهو قول إسحاق وإحد
 ء عليــــــــــه ، وبــــــــــه قــــــــــال مالــــــــــك والثــــــــــوري مــــــــــن موضــــــــــعه ولا شــــــــــي يحُْــــــــــرم:  ىخــــــــــر وفي الاُ 

 . )٣(والشافعي وأبو يوسف ومحمد 
 ثلاثة : غيرها ، فأقسامه إلى مكة أو إلى وأمّا إن أراد دخول الحرم إمّا

 يـــــــــــــدخلها لقتـــــــــــــال مبـــــــــــــاح ، أو مـــــــــــــن خـــــــــــــوف ، أو لحاجـــــــــــــة متكـــــــــــــرّرة ،  نْ الأول : مَـــــــــــــ
 كانـــــــــــــت لـــــــــــــه ضـــــــــــــيعة يتكـــــــــــــرّر دخولـــــــــــــه   نْ ، ومَـــــــــــــ )٤(ة يرَ كالحشّـــــــــــــاش والحطـّــــــــــــاب وناقـــــــــــــل المـِــــــــــــ

 دخـــــــــــل  االله عليــــــــــه وآلــــــــــه صــــــــــلّى لأنّ النــــــــــبي ؛إليهــــــــــا ، فهــــــــــؤلاء لا إحــــــــــرام علـــــــــــيهم  وخروجــــــــــه
 . )٦(، وكذا أصحابه  )٥(ر فَ غْ رأسه المِ  ىوعل يوم الفتح مكة حلالاً 

  لاســــــــــتلزامه ؛ عظيمــــــــــةً  يتكــــــــــرّر دخولــــــــــه مشــــــــــقّةً  نْ مَــــــــــ ىعلــــــــــ الإِحــــــــــرامولأنّ في إيجــــــــــاب 
__________________ 

 . ٢٢١:  ٣، والشرح الكبير  ٢٢٦:  ٣) انظر : المغني ١(
  : ٧، المجمـــــــــــــــــــــــوع  ٧٥:  ٤، الحـــــــــــــــــــــــاوي الكبـــــــــــــــــــــــير  ٢٢٢:  ٣، الشـــــــــــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــــــــــير  ٢٢٦:  ٣) المغـــــــــــــــــــــــني ٢(

٢٠٤ . 
 ، الكـــــــــــــــــافي  ٣٧٣:  ١ ىالكـــــــــــــــــبر ، المدوّنـــــــــــــــــة  ٢٢٢ـ  ٢٢١:  ٣، الشـــــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــــير  ٢٢٦:  ٣) المغـــــــــــــــــني ٣(

 . ٢٠٤:  ٧، المجموع  ٧٥:  ٤، الحاوي الكبير  ١٤٨في فقه أهل المدينة : 
 . »مور «  ٤٧٨المفردات في غريب القرآن :  . ة : الطعاميرَ ) المِ ٤(
ـــــــــ) المِ ٥(  ر غفَـــــــــالمِ  قُ لـَــــــــوالـــــــــزّرد : حِ  . قـــــــــدر الـــــــــرأس يلـــــــــبس تحـــــــــت القلنســـــــــوة ىٰ علـــــــــ روعنســـــــــج مـــــــــن الـــــــــديُ  دُ رَ ر : زَ غفَ

 . ١٩٤:  ٣و  ٢٦:  ٥لسان العرب  . والدرع
  : ٢، ســـــــــــــــنن الـــــــــــــــدارمي  ٢٠١:  ٥، ســـــــــــــــنن النســـــــــــــــائي  ١٣٥٧ / ٩٩٠ـ  ٩٨٩:  ٢) صـــــــــــــــحيح مســـــــــــــــلم ٦(

 . ٢٢٢:  ٣، الشرح الكبير  ٢٢٧:  ٣، المغني  ٢٢١
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 . )١(وبهذا قال الشافعي وأحمد  . في جميع زمانه رماً أن يكون محُْ 
 كــــــــان دون   نْ مَــــــــإلاّ  وقــــــــال أبــــــــو حنيفــــــــة : لا يجــــــــوز لأحــــــــد دخــــــــول الحــــــــرم بغــــــــير إحــــــــرام

 . )٢(للحرم ، فلم يجز بغير إحرام ، كغيره  ريداً لأنهّ يجاوز الميقات مُ  ؛الميقات 
ـــــــــبي  ـــــــــأنّ الن ـــــــــه صـــــــــلّىوالشـــــــــافعي اســـــــــتدلّ : ب ـــــــــه وآل ـــــــــوم الدخـــــــــ االله علي  فـــــــــتح مكـــــــــة ل ي

 . )٣(رأسه عمامة سوداء  ىوعل
 إذا عرفــــــــــت هــــــــــذا ، فلــــــــــو أراد هــــــــــذا النســــــــــك بعــــــــــد مجــــــــــاوزة الميقــــــــــات ، رجــــــــــع وأحــــــــــرم 

 . منه ، فإن لم يتمكّن ، أحرم من موضعه
 . )٤( من موضعه مطلقاً  يحُْرموقالت العامّة : 

ــــــــــ ــــــــــاني : مَ ــــــــــالحجّ  نْ الث ــــــــــف ب ــــــــــد والكــــــــــافرـ   لا يكلّ  إذا أســــــــــلم بعــــــــــد ـ  كالصــــــــــبي والعب
ـــــــــــــــــغ الصـــــــــــــــــبي ، أو عُ  ـــــــــــــــــد ، وأراد مجـــــــــــــــــاوزة الميقـــــــــــــــــات ، أو بل ـــــــــــــــــق العب  ، فـــــــــــــــــإّ�م  الإِحـــــــــــــــــرامت

 ون منــــــــــــــــــــه ، فـــــــــــــــــــإن لم يتمكّنــــــــــــــــــــوا ، أحرمـــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــن يحُْرمـــــــــــــــــــالميقــــــــــــــــــــات ، و  إلى يخرجـــــــــــــــــــون
 . مموضعه

 ون من موضعهم ثم اختلفوا :يحُْرموقالت العامّة : 
 . )٥(كلّ واحد منهم دم   ىعل فقال الشافعي :

 لثــــــــــــــــــــوري والأوزاعــــــــــــــــــــي وإســــــــــــــــــــحاق وأحمــــــــــــــــــــد : لا دم وقــــــــــــــــــــال عطــــــــــــــــــــاء ومالــــــــــــــــــــك وا
 . )٦(عليهم 

__________________ 
 . ٢٢٢:  ٣، الشرح الكبير  ٢٢٧:  ٣، المغني  ٢٠٢:  ١ـ  للشيرازيـ  ) المهذّب١(
 ، المجمــــــــــــــوع  ٢٢٢:  ٣، الشــــــــــــــرح الكبــــــــــــــير  ٢٢٧:  ٣، المغــــــــــــــني  ١٦٧:  ٤ـ  للسرخســــــــــــــيـ  ) المبســــــــــــــوط٢(
١٦:  ٧ . 
  : ٤، ســـــــــــــــــــــــنن الترمـــــــــــــــــــــــذي  ٢٠١:  ٥، ســـــــــــــــــــــــنن النســـــــــــــــــــــــائي  ١٣٥٨ / ٩٩٠:  ٢) صـــــــــــــــــــــــحيح مســـــــــــــــــــــــلم ٣(

  : ٣، والشـــــــــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــــــــير  ٢٢٧:  ٣، وانظـــــــــــــــــــــر : المغـــــــــــــــــــــني  ٧٤:  ٢، وســـــــــــــــــــــنن الـــــــــــــــــــــدارمي  ١٦٧٩ / ١٩٦
 . ٢٠٢:  ١، والمهذّب ـ للشيرازي ـ  ٢٢٣

 . ٢٢١:  ٣، الشرح الكبير  ٢٢٧:  ٣) المغني ٤(
 . ٢٢٣:  ٣، الشرح الكبير  ٢٢٨:  ٣) المغني ٥(
 . ٢٢٣:  ٣، الشرح الكبير  ٢٢٨:  ٣، المغني  ٣٨٠:  ١ ىالكبر ) المدوّنة ٦(
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 وقـــــــــــال أصـــــــــــحاب الـــــــــــرأي : لا دم في الكـــــــــــافر يســـــــــــلم والصـــــــــــبي يبلـــــــــــغ ، وأمّـــــــــــا العبـــــــــــد 
 . )١(فعليه دم 

ـــــــــــلا يجـــــــــــوز لـــــــــــه  ـــــــــــداخل لغـــــــــــير قتـــــــــــال ولا حاجـــــــــــة متكـــــــــــررة ، ف ـــــــــــث : المكلــّـــــــــف ال  الثال
 . )٢(، وبه قال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي  محُْرمتجاوز الميقات غير 

ـــــــــال بعضـــــــــهم : لا يجـــــــــب  ـــــــــه الإِحـــــــــراموق ـــــــــان ـ  علي  لأنّ ابـــــــــن ـ  )٣(وعـــــــــن أحمـــــــــد روايت
 لدخولـــــــــــه ،  الإِحـــــــــــرامعمـــــــــــر دخلهـــــــــــا بغـــــــــــير إحـــــــــــرام ، ولأنـّــــــــــه أحـــــــــــد الحـــــــــــرمين ، فـــــــــــلا يجـــــــــــب 

 . )٤(كحرم المدينة 
ـــــــــذر دخولهـــــــــا ، لزمـــــــــه  ؛والحـــــــــقّ خلافـــــــــه  ـــــــــاً  الإِحـــــــــراملأنــّـــــــه لـــــــــو ن ـــــــــو لم يكـــــــــن واجب   ، ول

 . لم يجب بنذر الدخول ، كسائر البلدان
 بعـــــــــــد تجـــــــــــاوز الميقـــــــــــات رجـــــــــــع فـــــــــــأحرم  الإِحـــــــــــرامأراد هـــــــــــذا  إذا ثبـــــــــــت هـــــــــــذا ، فمـــــــــــتى

 ، ولــــــــــو لم يــــــــــتمكّن ، أحــــــــــرم مــــــــــن  منــــــــــه ، فــــــــــإن أحــــــــــرم مــــــــــن دونــــــــــه مــــــــــع القــــــــــدرة ، لم يجزئــــــــــه
 . موضعه

ـــــــــ : ١٦٠مســـــــــألة   ،  الإِحـــــــــرامو دخـــــــــل الحـــــــــرم مـــــــــن غـــــــــير إحـــــــــرام ممـّــــــــن يجـــــــــب عليـــــــــه ل
 مــــــــــــن الميقــــــــــــات ، فــــــــــــإن حــــــــــــجّ والحــــــــــــال هــــــــــــذه ، بطــــــــــــل  الإِحــــــــــــراموجــــــــــــب عليــــــــــــه الخــــــــــــروج و 

 لأنـّـــــه أخــــــلّ  ؛ـ  )٦(أوجــــــب القضــــــاء  )٥(والشــــــافعي [ مــــــا ] ـ  حجّــــــه ، ووجــــــب عليــــــه القضــــــاء
 . عادةالحجّ ، فوجب عليه الإِ  بركن من أركان

 بحجّــــــــــة  ىوقــــــــــال أبــــــــــو حنيفــــــــــة : يجــــــــــب عليــــــــــه أن يــــــــــأتي بحجّــــــــــة أو عمــــــــــرة ، فــــــــــإن أتــــــــــ
  ؛ في ســـــــــــنته أو منـــــــــــذورة أو عمـــــــــــرة ، أجزأتـــــــــــه عـــــــــــن عمـــــــــــرة الـــــــــــدخول استحســــــــــــاناً  الإِســـــــــــلام

 حـــــــــرام ، فـــــــــإذا لم يـــــــــأت بـــــــــه ، وجـــــــــب للحـــــــــرم موجـــــــــب للإِ  الميقـــــــــات مريـــــــــداً  ىعلـــــــــ لأنّ مـــــــــروره
 . )٧(قضاؤه ، كالنذر 

__________________ 
 . ٢٢٣:  ٣، الشرح الكبير  ٢٢٨:  ٣، المغني  ١٧٣:  ٤ـ  للسرخسيـ  ) المبسوط١(
 . ٢٢٣:  ٣، الشرح الكبير  ٢٢٨:  ٣) المغني ٤ ـ ٢(
 . ) زيادة يقتضيها السياق٥(
 . ٢٢٤:  ٣، الشرح الكبير  ٢٢٩:  ٣) المغني ٧و  ٦(
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 فــــــــــــإذا لم  ؛قعــــــــــــة رعّ لتحيــــــــــــة البشُــــــــــــ الإِحــــــــــــراملأنّ  ؛وقــــــــــــال أحمــــــــــــد : لا قضــــــــــــاء عليــــــــــــه 
 . )١(يأت به ، سقط ، كتحية المسجد 

 . لأنّ تحية المسجد غير واجبة ؛وليس بجيّد 
 ولـــــــــو تجـــــــــاوز الميقــــــــــات ورجـــــــــع ولم يــــــــــدخل الحـــــــــرم ، فــــــــــلا قضـــــــــاء عليــــــــــه بـــــــــلا خــــــــــلاف 

 . نعلمه ، سواء أراد النسك أو لم يرده
 رم فحكمـــــــــــه في مجـــــــــــاوزة قريتـــــــــــه مـــــــــــن الحـــــــــــ كـــــــــــان منزلـــــــــــه دون الميقـــــــــــات خارجـــــــــــاً   نْ ومَـــــــــــ

ـــــــــــــي الحـــــــــــــرم حكـــــــــــــم المجـــــــــــــاوز للم إلى ـــــــــــــثلاث الســـــــــــــابقة مـــــــــــــا يل   لأنّ  ؛يقـــــــــــــات في الأحـــــــــــــوال ال
 . موضعه ميقاته ، فهو في حقّه كالمواقيت الخمسة في حقّ الآفاقي

ــــــــــــه  مــــــــــــن الميقــــــــــــات عامــــــــــــداً  الإِحــــــــــــرامذا تــــــــــــرك إ : ١٦١مســــــــــــألة   ، أثم ، ووجــــــــــــب علي
 . منه ، فإن لم يتمكّن من الرجوع ، بطل حجّه الإِحرامالرجوع إليه و 

 ، وجــــــــــــب عليــــــــــــه الرجــــــــــــوع مــــــــــــع القــــــــــــدرة ، فــــــــــــإن لم  أو جــــــــــــاهلاً  ولــــــــــــو تركــــــــــــه ناســــــــــــياً 
 خـــــــــــارج الحـــــــــــرم ، ســـــــــــواء  إلى يـــــــــــتمكّن ، أحـــــــــــرم مـــــــــــن موضـــــــــــعه إن لم يـــــــــــتمكّن مـــــــــــن الخـــــــــــروج

 مــــــــــــــن  يحُْــــــــــــــرموقالــــــــــــــت العامّــــــــــــــة : ـ  الميقــــــــــــــات أم لا إلى خشــــــــــــــي فــــــــــــــوات الحــــــــــــــجّ برجوعــــــــــــــه
 . من أركان الحج لأنهّ ترك ركناً ـ  وافقنا )٣(وابن جبير  . )٢(موضعه 

 ختلاف النــــــــــاس والأمــــــــــاكن ، ولــــــــــو إأنـّـــــــــه لــــــــــيس بــــــــــركن : بــــــــــ ىعلــــــــــ ج العامّــــــــــةواحتجــــــــــا 
 . )٤(لم يختلف ، كالوقوف والطواف  كان ركناً 

 . والملازمة ممنوعة
 مــــــــــن أول جــــــــــزء ينتهــــــــــي إليــــــــــه منــــــــــه ،  يحُْــــــــــرممــــــــــن ميقــــــــــات أن  يحُْــــــــــرمويســــــــــتحب لمــــــــــن 

 . لوقوع الاسم عليه ؛من آخره  يحُْرمويجوز أن 
  ، فقــــــــــد قلنــــــــــا : أو بحــــــــــرٍ  هــــــــــذه المواقيــــــــــت في بــــــــــرٍّ  إلى فضــــــــــيلا يُ  ســــــــــلك طريقــــــــــاً  نْ ومَــــــــــ

__________________ 
 . ٢٢٤:  ٣، الشرح الكبير  ٢٢٩:  ٣) المغني ١(
 . ٢٢٦:  ٣، الشرح الكبير  ٢٣٠:  ٣) المغني ٢(
 . ٢٧١:  ٣، حلية العلماء  ٢٠٨:  ٧، المجموع  ٢٢٦:  ٣ير ، الشرح الكب ٢٣٠:  ٣) المغني ٣(
 . ٢٢٦:  ٣، الشرح الكبير  ٢٣٠:  ٣) المغني ٤(
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 . منها اذي واحداً إنّ ميقاته حيث يحُ 
 مــــــــــــن الموضــــــــــــع  يحُْــــــــــــرمميقــــــــــــاتين ، فــــــــــــأظهر وجهــــــــــــي الشــــــــــــافعية : أنـّـــــــــــه  ىولــــــــــــو حــــــــــــاذ

 . )١(المحاذي لأبعدهما ، والثاني : يتخيرّ 
 د بيـّنــّـــــــا في مــــــــا تقـــــــــدّم أنــــــــواع الحـــــــــجّ ، وأّ�ـــــــــا ثلاثــــــــة : تمتــّـــــــع وقـــــــــران قـــــــــ : ١٦٢مســــــــألة 

ـــــــــأتي بـــــــــالحجّ وحـــــــــده مـــــــــن ميقاتـــــــــه وبـــــــــالعمرة مفـــــــــردةً وإفـــــــــراد ، وأنّ الإِ   مـــــــــن ميقاتهـــــــــا  فـــــــــراد أن ي
 . )٢(ميقات بلده عند الشافعي  إلى  حقّ الحاضر بمكة ، ولا يلزمه العودفي

 . )٣( دْ عُ ساءة لو لم ي ـَوعن أبي حنيفة أنّ عليه أن يعود ، وعليه دم الإِ 
 ، ويـــــــــــــأتي بأعمـــــــــــــال  بـــــــــــــالحجّ والعمـــــــــــــرة معـــــــــــــاً  يحُْـــــــــــــرموالقـــــــــــــران عنـــــــــــــد الشـــــــــــــافعي : أن 

 . )٤(، ويتّحد الميقات والفعل  الحجّ ، فتحصل العمرة أيضاً 
 . )٥( ينْ ي ـَعْ وعند أبي حنيفة : يأتي بطوافين وسَ 

 . ثم أدخل عليها الحج ، لم يجز عندنا ولو أحرم بالعمرة أوّلاً 
  )٦([ إحــــــــــرام ]  فهــــــــــو لغــــــــــو ووقــــــــــال الشــــــــــافعي : إن أدخلــــــــــه في غــــــــــير أشــــــــــهر الحــــــــــج ، 
ـــــــــه ، وإن أدخلـــــــــه عليهـــــــــا في أشـــــــــهر الحـــــــــجّ ، فـــــــــإن ـــــــــالعمرة قبـــــــــل   العمـــــــــرة بحال  كـــــــــان إحرامـــــــــه ب

 ، فوجهان : أشهر الحج ثم أراد إدخال الحجّ عليها في الأشهر ليكون قارناً 
ـــــــــه ، ووقـــــــــت  ؛أحـــــــــدهما : يجـــــــــوز  ـــــــــدخل في الحـــــــــجّ مـــــــــن وقـــــــــت إحرامـــــــــه ب ــّـــــــه إنمّـــــــــا ي  لأن

 ن أبعــــــــد دخــــــــول الأشــــــــهر ، و  هــــــــذا لــــــــه أن يجعلــــــــه حجّــــــــاً  ىإحرامــــــــه بــــــــه صــــــــالح للحــــــــج ، فعلــــــــ
 . يجعله قراناً 

__________________ 
 . ١٩٩:  ٧، المجموع  ٧٢:  ٤، الحاوي الكبير  ٨٦:  ٧) فتح العزيز ١(
 . ١١٥ـ  ١١٤:  ٧) فتح العزيز ٢(
 . ١١٥:  ٧) فتح العزيز ٣(
 . ١٦٤:  ٤، الحاوي الكبير  ١٧١:  ٧، المجموع  ١١٨:  ٧) فتح العزيز ٤(
 . ١١٨:  ٧، فتح العزيز  ١٥٤:  ١ـ  للمرغينانيـ  ) الهداية٥(
  . ومــــــــــا أثبتنــــــــــاه يقتضــــــــــيه الســـــــــــياق . ) بــــــــــدل مــــــــــا بــــــــــين المعقـــــــــــوفين في النســــــــــخ الخطيــــــــــة والحجريــــــــــة : إدخـــــــــــال٦(
 . المراد : لم يتغيرّ إحرامه بالعمرةو 
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 ، ولـــــــــــــــذلك لــــــــــــــــو  متلـــــــــــــــبّس بــــــــــــــــإحرامٍ  الإِحـــــــــــــــراملأنّ ابتــــــــــــــــداء  ؛والثـــــــــــــــاني : لا يجـــــــــــــــوز 
  الإِحـــــــــــرامفديـــــــــــة واحـــــــــــدة ، فلـــــــــــو انعقـــــــــــد الحـــــــــــجّ وابتـــــــــــداء إلاّ  ، لم يلزمـــــــــــه ارتكـــــــــــب محظـــــــــــوراً 

 هـــــــــذا لا يجـــــــــوز أن  ىبـــــــــالحجّ قبـــــــــل أشـــــــــهره ، فعلـــــــــ الإِحـــــــــرامالأشـــــــــهر ، لانعقـــــــــد  ىعلـــــــــ ســـــــــابق
 . يجعله حجّاً 

 في الطــــــــــــــــواف ،  دُ عْــــــــــــــــوإن كـــــــــــــــان إحرامــــــــــــــــه في أشــــــــــــــــهر الحــــــــــــــــجّ ، فــــــــــــــــإن لم يشــــــــــــــــرع ب ـَ
ــــــــــا حاضــــــــــت وخافــــــــــت فــــــــــوت الحــــــــــجّ  ؛ جــــــــــاز ، وصــــــــــار قارنــــــــــاً 

ّ
 ، فأمرهــــــــــا لقضــــــــــية عائشــــــــــة لم

 لتـــــــــأتي بأعمـــــــــال الحـــــــــجّ ،  العمـــــــــرة لتصـــــــــير قارنـــــــــةً  ىعلـــــــــ إدخـــــــــال الحـــــــــجّ ب عليـــــــــه الســـــــــلامالنـــــــــبي 
 . أن تطهر إلى وتؤخّر الطواف

ـــــــــ ؛ه ، لم يجـــــــــز إدخـــــــــال العمـــــــــرة عليـــــــــه وإن شـــــــــرع فيـــــــــه أو أتمــّـــــــ  بعمـــــــــل مـــــــــن  ىلأنـّــــــــه أت
 . غيرها إلى أعمال العمرة ، فيقع ذلك العمل عن العمرة ، ولا ينصرف بعدها

 نـّــــــــــه أخـــــــــــذ في التحلــّـــــــــل مـــــــــــن العمـــــــــــرة ، فـــــــــــلا يليـــــــــــق بـــــــــــه إدخـــــــــــال إحـــــــــــرام عليـــــــــــه ، ولأ
 . )١(نقصان  إلى والمتحلّل جارٍ 

 وشــــــــــــــبّهوه بمــــــــــــــا لــــــــــــــو ارتــــــــــــــدّت الرجعيــــــــــــــة ، فراجعهــــــــــــــا الــــــــــــــزوج في العــــــــــــــدّة ، فإنــّــــــــــــه لا 
 . تحريم إلى لأنّ الرجعة استباحة ، فلا يليق بحال التي تجري ؛يجوز 

 العمرة ، فقولان : ولو أحرم بالحجّ ثم أدخل عليه
 . العمرة ىعل إنهّ يجوز كإدخال الحجّ ـ  وبه قال أبو حنيفةـ  القديم

  ؛مــــــــــــــن العمــــــــــــــرة  ىلأنّ الحــــــــــــــجّ أقــــــــــــــو  ؛المنــــــــــــــع ـ  وبــــــــــــــه قــــــــــــــال أحمــــــــــــــدـ  والجديــــــــــــــد
 القــــــــــويّ وإن كــــــــــان  ىعلــــــــــ لاختصاصــــــــــه بــــــــــالوقوف والرمــــــــــي والمبيــــــــــت ، والضــــــــــعيف لا يــــــــــدخل

 فــــــــراش ملــــــــك  ىعلــــــــ النكــــــــاح يــــــــدخل الضــــــــعيف ، كمــــــــا أنّ فــــــــراش ىعلــــــــ القــــــــويّ قــــــــد يــــــــدخل
 حـــــــلّ لـــــــه وطؤهـــــــا ، وفـــــــراش ملـــــــك اليمـــــــين لا يـــــــدخل  )٢( خـــــــت أمـــــــةٍ اُ لـــــــو نكـــــــح  اليمـــــــين حـــــــتى

 . لم يجز له وطؤها )٣( خت منكوحةٍ اُ  ىلو اشتر  فراش النكاح حتى ىعل
__________________ 

 . حرام) أي : نقصان الإِ ١(
 . ) أي : أمته٢(
 . ) أي : منكوحته٣(
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 فيه لهم وجوه : ؟ يجوز متى الحجّ فإلى ىعل فإن جوّزنا إدخال العمرة
 بعمــــــــل مـــــــــن  ىلأنـّـــــــه أتـــــــــ ؛لم يطــــــــف للقـــــــــدوم ، ولا يجــــــــوز بعـــــــــده  أحــــــــدها : يجــــــــوز مـــــــــا

 . أعمال الحجّ 
ـــــــــأت بالســـــــــعي ولا غـــــــــيره مـــــــــن فـــــــــروض  ـــــــــاني : يجـــــــــوز وإن طـــــــــاف للقـــــــــدوم مـــــــــا لم ي  والث

 . الحجّ 
 . والثالث : يجوز ما لم يقف بعرفة ، فإنّ الوقوف أعظم أعمال الحجّ 

 ء مـــــــن أســـــــباب التحلــّــــــل مـــــــن الرمــــــــي والرابـــــــع : يجـــــــوز وإن وقــــــــف مـــــــا لم يشـــــــتغل بشــــــــي
 . وغيره

ـــــــــالوا : ويجـــــــــب ـــــــــ ق ـــــــــبي  ؛القـــــــــارن دم  ىعل ـــــــــلأنّ الن  عـــــــــن أزواجـــــــــه  ىأهـــــــــد ه الســـــــــلامعلي
 لاســــــــــــتمتاعه  ؛ لأنـّـــــــــــه أكثــــــــــــر ترفّهــــــــــــاً  ؛ن كــــــــــــدم المتمتــّــــــــــع وكــــــــــــنّ قارنــــــــــــات ، ودم القــــــــــــار  بقــــــــــــرةً 

 . أن يكفي القارن بين النسكين ، فما يكفي المتمتّع أولى الإِحرامبمحظورات 
 . )١(وهو القول القديم للشافعي  . القارن بدنة ىعل وقال مالك :

ـــــــــــع : فـــــــــــأن  ـــــــــــرموأمّـــــــــــا التمتّ  بـــــــــــالعمرة مـــــــــــن ميقـــــــــــات بلـــــــــــده ، ويـــــــــــأتي بأعمالهـــــــــــا ، ثم  يحُْ
ـــــــــــــه مـــــــــــــن الاســـــــــــــتمتاع بمحظـــــــــــــورات  ؛ ي متمتّعـــــــــــــاً ينشـــــــــــــئ الحـــــــــــــج مـــــــــــــن مكـــــــــــــة ، سمُــّـــــــــــ  لتمكّن

 . وهذا كمذهبنا . )٢(بينهما ، لحصول التحلّل  الإِحرام
ــــــــــل بفراغــــــــــه مــــــــــن العمــــــــــرة ،  ــــــــــد ســــــــــاق الهــــــــــدي لم يتحلّ ــــــــــد أبي حنيفــــــــــة إن كــــــــــان ق  وعن

 . )٣(بالحجّ ، فإذا فرغ منه ، حلّ منهما  يحُْرمبل 
 وإنمّا يجب دم التمتّع عند الشافعي بشروط :

  : لقولــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى ؛لا يكــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــن حاضــــــــــــــــــري المســــــــــــــــــجد الحــــــــــــــــــرام الأول : أن 
__________________ 

  : ١ـ  للشــــــــــــــــيرازيـ  ، وراجــــــــــــــــع : المهــــــــــــــــذّب ٢٠٥ـ  ٢٠٤و  ١٢٧ـ  ١٢٠:  ٧) فــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــز ١(
ـــــــــــــــــــــــير  ١٩١ـ  ١٩٠و ،  ١٧٣ـ  ١٧١:  ٧وع ، والمجمـــــــــــــــــــــــ ٢٠٩ـ  ٢٠٨   ٣٨:  ٤، والحـــــــــــــــــــــــاوي الكب

 . ٢٤٥:  ٣، والشرح الكبير  ٣٩و 
 . ١٢٧:  ٧) فتح العزيز ٢(
 . ١٢٧:  ٧، فتح العزيز  ١٤٩:  ٢) بدائع الصنائع ٣(
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ـــــــــــهُ حَاضِـــــــــــرِي الْمَسْـــــــــــجِدِ الْحَـــــــــــرَامِ  ( لــِـــــــــكَ لِمَـــــــــــن لَّـــــــــــمْ يَكُـــــــــــنْ أَهْلُ  فيـــــــــــه أنّ  والمعـــــــــــنى )١( ) ذَٰ
 . ميقاتاً  الحاضر بمكة ميقاته للحج مكة ، فلا يكون بالتمتّع رابحاً 

 بــــــــــــالعمرة في أشـــــــــــهر الحــــــــــــج ، فلـــــــــــو أحـــــــــــرم وفــــــــــــرغ مـــــــــــن أعمالهــــــــــــا  يحُْـــــــــــرمالثـــــــــــاني : أن 
ــــــــــل أشــــــــــ ــــــــــدم قب ــــــــــين الحــــــــــجّ والعمــــــــــرة في  ؛هر الحــــــــــج ثم حــــــــــجّ ، لم يلزمــــــــــه ال  لأنــّــــــــه لم يجمــــــــــع ب

ــــــــــــــ
ّ
 لأنّ دم التمتــّــــــــــــع  ؛يلزمــــــــــــــه دم ا لم يجمــــــــــــــع بينهمــــــــــــــا لم وقــــــــــــــت الحــــــــــــــجّ ، فأشــــــــــــــبه المفــــــــــــــرد لم

 بأمرين : منوط من جهة المعنى
 . أحدهما : ربح ميقات ، كما سبق

ــــــــــــالعمرة  ــــــــــــوع العمــــــــــــرة في أشــــــــــــهر الحــــــــــــجّ ، وكــــــــــــانوا لا يزحمــــــــــــون الحــــــــــــجّ ب ــــــــــــاني : وق  والث
ـــــــــــع رخصـــــــــــةً   إذ الغريـــــــــــب  ؛ وتخفيفـــــــــــاً  في وقـــــــــــت إمكانـــــــــــه ، ويســـــــــــتنكرون ذلـــــــــــك ، فـــــــــــورد التمتّ

ـــــــه اســـــــتدامة  ــّـــــام ، ويشـــــــقّ علي ـــــــة بأي ـــــــل عرف ـــــــرد قب ـــــــو أحـــــــرم مـــــــن الميقـــــــات ، ولا  الإِحـــــــرامقـــــــد ي  ل
 . وّز أن يعتمر ويتحلّلمجاوزته ، فجُ  إلى سبيل

 بجميــــــــــــع أفعالهـــــــــــا في أشــــــــــــهر الحــــــــــــجّ ،  ىولـــــــــــو أحــــــــــــرم بهـــــــــــا قبــــــــــــل أشــــــــــــهر الحـــــــــــج وأتــــــــــــ
 فللشافعي قولان :

 المزاحمـــــــــــــة في لأنـّــــــــــــه حصـــــــــــــل لـــــــــــــه ـ  قالـــــــــــــه في القـــــــــــــديمـ  أحـــــــــــــدهما : يلزمـــــــــــــه الـــــــــــــدم
 . كالتمهيد لها  الإِحرامالأفعال وهي المقصودة ، و 

 لأنـّــــــــه لم يجمـــــــــع بـــــــــين النســـــــــكين في ـ  )٢(وبـــــــــه قـــــــــال أحمـــــــــد ـ  وأصـــــــــحّهما : لا يلـــــــــزم
 . لتقدّم أحد أركان العمرة عليها ؛أشهر الحجّ 

 . )٣(وقال مالك : مهما حصل التحلّل في أشهر الحجّ وجب الدم 
 . )٤( بأكثر أفعال العمرة في الأشهر ، كان متمتّعاً  ىأتوقال أبو حنيفة : إذا 

  ســــــــــــــــاءةوإذا لم نوجــــــــــــــــب دم التمتّــــــــــــــــع في هــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــورة ، ففــــــــــــــــي وجــــــــــــــــوب دم الإِ 
__________________ 

 . ١٩٦) البقرة : ١(
 . ٢٦١:  ٣، حلية العلماء  ١٤٠ـ  ١٣٩:  ٧، فتح العزيز  ٢٤٦:  ٣) الشرح الكبير ٢(
 . ٢٦١:  ٣، حلية العلماء  ١٤٢ـ  ١٤١:  ٧) فتح العزيز ٣(
 . ٢٦١:  ٣، حلية العلماء  ١٤٢:  ٧) فتح العزيز ٤(
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 للشافعية وجهان :
 . لأنهّ أحرم بالحج من مكة دون الميقات ؛أحدهما : يجب 

ـــــــــــــالمســـــــــــــيلأنّ  ؛وأصـــــــــــــحّهما : لا يجـــــــــــــب  ـــــــــــــ الميقـــــــــــــات إلى ينتهـــــــــــــي نْ ء مَ  قصـــــــــــــد  ىعل
 . حرمة البقعة ىعل ظَ ، وهنا قد أحرم بنسك ، وحافَ  محُْرمالنسك ويتجاوزه غير 

 الثالــــــــــــث : أن يقــــــــــــع الحــــــــــــجّ والعمــــــــــــرة في ســــــــــــنة واحــــــــــــدة ، فلــــــــــــو اعتمــــــــــــر ثم حــــــــــــجّ في 
 لأنّ  ؛أن حــــــــــجّ ، أو رجــــــــــع وعــــــــــاد  إلى بمكــــــــــة الســــــــــنة القابلــــــــــة ، فــــــــــلا دم عليــــــــــه ســــــــــواء أقــــــــــام

 بحجّـــــــــــة مــــــــــــن  الإِحـــــــــــرامفي وقتهـــــــــــا ، وتـــــــــــرك  الـــــــــــدم إنمّـــــــــــا يجـــــــــــب إذا زاحـــــــــــم بـــــــــــالعمرة حجّـــــــــــةً 
 . مكان ولم يوجدالميقات مع حصوله بها في وقت الإِ 

 . وهذه الشرائط الثلاثة عندنا شرائط في التمتّع
 الميقــــــــــــات ، كمـــــــــــا إذا أحــــــــــــرم بــــــــــــالحج مـــــــــــن جــــــــــــوف مكــــــــــــة  إلى الرابـــــــــــع : أن لا يعــــــــــــود
 ميقاتــــــــه الــــــــذي أنشــــــــأ العمــــــــرة منــــــــه وأحــــــــرم بــــــــالحجّ ، فــــــــلا دم  لىإ واســــــــتمرّ عليــــــــه ، فــــــــإن عــــــــاد

 . لأنهّ لم يربح ميقاتاً  ؛عليه 
  ؛ت وأحـــــــــرم منـــــــــه ، فكـــــــــذلك لا دم عليـــــــــه مثـــــــــل مســـــــــافة ذلـــــــــك الميقـــــــــا إلى ولـــــــــو رجـــــــــع

 . اً محُْرملأنّ المقصود قطع تلك المسافة 
ـــــــــو أحـــــــــرم مـــــــــن جـــــــــوف مكـــــــــة ثم عـــــــــاد  ، ففـــــــــي ســـــــــقوط الـــــــــدم  اً محُْرمـــــــــالميقـــــــــات  إلى ول

 . اً محُْرموعاد إليه  محُْرممثل الخلاف المذكور فيما إذا جاوز غير 
 مكـــــــــة مـــــــــن ذلـــــــــك الميقـــــــــات وأحـــــــــرم منـــــــــه كمـــــــــا إذا  إلى ميقـــــــــات أقـــــــــرب إلى ولـــــــــو عـــــــــاد

 ذلــــــــــــــك الميقــــــــــــــات  إلى ذات عــــــــــــــرق ، فهــــــــــــــو كــــــــــــــالعود إلى كــــــــــــــان ميقاتــــــــــــــه الجحفــــــــــــــة فعــــــــــــــاد
 للشافعية فيه وجهان :

 . مثل مسافته إلى ميقاته ولا إلى دْ عُ أحدهما : لا ، وعليه الدم إذا لم ي ـَ
 لأنـّــــــــه أحـــــــــرم مـــــــــن موضـــــــــع لـــــــــيس ســـــــــاكنوه مـــــــــن حاضـــــــــري المســـــــــجد  ؛والثـــــــــاني : نعـــــــــم 

 . الحرام
ـــــــــــــوع النســـــــــــــكين عـــــــــــــن   الخـــــــــــــامس : اختلفـــــــــــــت الشـــــــــــــافعيّة في أنـّــــــــــــه هـــــــــــــل يشـــــــــــــترط وق

 ؟ شخص واحد أم لا
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 . فقال بعضهم : يشترط كما يشترط وقوعهما في سنة واحدة
 . لأنّ زحمة الحجّ وترك الميقات لا يختلف ؛وقال الأكثر : لا يشترط 
 ور :وهذا يفرض في ثلاث صُ 

 مـــــــــــن شخصـــــــــــين اســـــــــــتأجره أحـــــــــــدهما للحـــــــــــج والآخـــــــــــر  إحـــــــــــداها : أن يكـــــــــــون أجـــــــــــيراً 
 . للعمرة

 . للعمرة للمستأجر ثم يحجّ عن نفسه والثانية : أن يكون أجيراً 
 . عتمر لنفسه ثم يحجّ عن المستأجرللحجّ ، في والثالثة : أن يكون أجيراً 

ــــــــ ــــــــع ىفعل ــــــــر يكــــــــون نصــــــــف دم التمتّ ــــــــول الأكث ــــــــ ق ــــــــ ىعل ــــــــه الحــــــــجّ ونصــــــــفه  نْ مَ  يقــــــــع ل
 . تقع له العمرة نْ مَ  ىعل

 : إن أذنــــــــــــــــا في التمتــّــــــــــــــع ، فالــــــــــــــــدم  ولىوفصّــــــــــــــــل بعضــــــــــــــــهم ، فقــــــــــــــــال في الصــــــــــــــــورة الاُ 
 الأجـــــــــــــــــير ، وإن أذن أحـــــــــــــــــدهما دون  ىعلـــــــــــــــــ عليهمـــــــــــــــــا نصـــــــــــــــــفان ، وإن لم يأذنـــــــــــــــــا ، فهـــــــــــــــــو

 . الأجير ىعل الآذن ، والنصف الآخر ىعل الآخر ، فالنصف
ـــــــــــــع ، فالـــــــــــــدم  ـــــــــــــه المســـــــــــــتأجر في التمتّ ـــــــــــــإن أذن ل  وأمّـــــــــــــا في الصـــــــــــــورتين الأخيرتـــــــــــــين : ف

 . الأجير ىعل فالكلّ  إلاّ عليهما نصفان ، و 
 السادس : في اشتراط نيّة التمتّع للشافعي وجهان :

 شـــــــــــترط نيــّـــــــــة القـــــــــــران ، وهـــــــــــذا لأنّ شـــــــــــترط ، كمـــــــــــا لا تُ أصـــــــــــحّهما عنـــــــــــده : أنــّـــــــــه لا يُ 
 . الدم منوط بزحمة الحجّ وربح أحد الميقاتين ، وذلك لا يختلف بالنيّة وعدمها

ـــــــــــــين عبـــــــــــــادتين في وقـــــــــــــت إحـــــــــــــداهما ، فأشـــــــــــــبه  ؛والثـــــــــــــاني : يشـــــــــــــترط   لأنـّــــــــــــه جمـــــــــــــع ب
 . الجمع بين الصلاتين

ـــــــــــبر في نفـــــــــــس  ـــــــــــزوم الـــــــــــدم ، وهـــــــــــل تعت ـــــــــــده في ل  وهـــــــــــذه الشـــــــــــروط الســـــــــــتةّ معتـــــــــــبرة عن
 ؟ متّعالت

 ور قـــــــــال بعـــــــــض الشـــــــــافعية : نعـــــــــم ، فـــــــــإذا تخلــّـــــــف شـــــــــرط ، كانـــــــــت الصـــــــــورة مـــــــــن صُـــــــــ
 . فرادالإِ 

  وهـــــــــــو الأشـــــــــــهر عنـــــــــــدهم ، ولهـــــــــــذا اختلفـــــــــــوا في أنـّــــــــــه يصــــــــــــحّ  . وقـــــــــــال بعضـــــــــــهم : لا
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 . التمتّع والقران من المكّي
 . وبه قال مالك . فقال بعضهم : نعم

 . )١(وبه قال أبو حنيفة  . وقال بعضهم : لا يصح
 . وعندنا يصحّ القران من المكّي دون التمتّع

ــــــــع نســــــــك : ١٦٣مســــــــألة  ــــــــه ـ  )٢(وبــــــــه قــــــــال أبــــــــو حنيفــــــــة وأصــــــــحابه  ـ دم التمتّ  لقول
ــــــعَائرِِ  (:  تعــــــالى ــــــن شَ ــــــم مِّ ــــــا لَكُ ــــــدْنَ جَعَلْنَاهَ ــــــرٌ  وَالْبُ ــــــا خَيـْ ــــــمَ اللَّــــــهِ  اللَّــــــهِ لَكُــــــمْ فِيهَ ــــــاذكُْرُوا اسْ  فَ

هَا صَوَافَّ  هَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتـَرَّ  عَلَيـْ  . )٣( ) فإَِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُـهَا فَكُلُوا مِنـْ
 . لما أمر بالأكل منها فأخبر أّ�ا من الشعائر ، فأمر بالأكل ، فلو كان جبراناً 

 . وقد ظهر بطلانه . )٤(: إنهّ دم جبران  وقال الشافعي
 ،  إذا عرفــــــــــت هــــــــــذا ، فــــــــــالمتمتّع إذا أحــــــــــرم بــــــــــالحجّ مــــــــــن مكــــــــــة ، لزمــــــــــه الــــــــــدم إجماعــــــــــاً 

 لأنــّــــــــه  ؛يســــــــــقط عنــــــــــه فــــــــــرض الــــــــــدم عنــــــــــد علمائنــــــــــا  الميقــــــــــات وأحــــــــــرم منــــــــــه ، لم ىفــــــــــإن أتــــــــــ
 . متمتّع

 . )٥(وقال جميع العامّة : يسقط عنه الدم 
ــــــــــــــتمكّن مــــــــــــــن  ن حضــــــــــــــر الميقــــــــــــــاتمــــــــــــــ : ١٦٤مســــــــــــــألة   لمــــــــــــــرض أو  الإِحــــــــــــــرامولم ي

 . ، وقد تمّ إحرامه رموجنّبه ما يجتنبه المح غيره ، أحرم عنه وليّه
ــــــــــــــا ــــــــــــــا  إلى والحــــــــــــــائض والنفســــــــــــــاء إذا جاءت ــــــــــــــه وتركت ــــــــــــــا من  الميقــــــــــــــات اغتســــــــــــــلتا وأحرمت

 . الإِحرامصلاة 
__________________ 

  : ٤، الحـــــــــاوي الكبـــــــــير  ١٦٤ـ  ١٦٣و  ١٦١و  ١٥٥ـ  ١٥٢و  ١٤٩ـ  ١٣٦و  ١٢٨:  ٧) فـــــــــتح العزيـــــــــز ١(
  : ٣، حليــــــــــــــــــة العلمـــــــــــــــــــاء  ١٧٩ـ  ١٧٥:  ٧، المجمــــــــــــــــــوع  ٢٠٨:  ١، المهــــــــــــــــــذّب ـ للشـــــــــــــــــــيرازي ـ  ٤٩

 . ٢٦١ـ  ٢٦٠
  : ٥، التفســــــــــــــــــير الكبــــــــــــــــــير  ٤١٩:  ٨و  ١٧٦:  ٧، المجمــــــــــــــــــوع  ١٨٦:  ١ـ  للمرغينــــــــــــــــــانيـ  ) الهدايـــــــــــــــــة٢(

١٦٨ . 
 . ٣٦) الحج : ٣(
 . ١٦٨:  ٥، التفسير الكبير  ١٧٦:  ٧المجموع ،  ١٣٥:  ٧) فتح العزيز ٤(
 . ١٧٧:  ٧، والمجموع  ١٤٧:  ٧) انظر : فتح العزيز ٥(
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ـــــــــــــــه ويجـــــــــــــــردّ الصـــــــــــــــبيان مـــــــــــــــن فـــــــــــــــخّ إذا أُ  ـــــــــــــــون مـــــــــــــــا يجتنب ـــــــــــــــد الحـــــــــــــــجّ بهـــــــــــــــم ، ويجنبّ  ري
 ، ويفعـــــــــل بهـــــــــم جميـــــــــع مـــــــــا يفعـــــــــل بـــــــــه ، وإذا فعلـــــــــوا مـــــــــا تجـــــــــب فيـــــــــه الكفّـــــــــارة ، كـــــــــان  رمالمحـــــــــ

 . ا عنهمأوليائهم أن يكفّرو  ىعل
ــــــأتّ  ــــــة أو لا يت ــــــو كــــــان الصــــــبي لا يحســــــن التلبي ــــــبىّ  ىول ــــــه ، ل ــــــه ، وكــــــذا يطــــــوف  ل ــــــه وليّ  عن

 . به ، ويصلّي عنه إذا لم يحسن ذلك
 ، وإن  وإن حـــــــــــــجّ بهـــــــــــــم متمتعّـــــــــــــين ، وجـــــــــــــب أن يـــــــــــــذبح عـــــــــــــنهم إذا كـــــــــــــانوا صـــــــــــــغاراً 

 . ، جاز أن يؤمروا بالصيام كانوا كباراً 
 ويحضـــــــــــــروا المشـــــــــــــاهد كلّهـــــــــــــا ويرمـــــــــــــي عـــــــــــــنهم ،  وينبغـــــــــــــي أن يوقفـــــــــــــوا المـــــــــــــوقفين معـــــــــــــاً 

 . ه البالغ بنفسهلاّ ويناب عنهم في جميع ما يتو 
 ولــــــــــــيّهم أن  ىعلــــــــــــ الصــــــــــــوم ، كـــــــــــان ىعلـــــــــــ وإذا لم يوجـــــــــــد لهــــــــــــم هـــــــــــدي ولا يقــــــــــــدرون

 . يصوم عنهم
  



 

 
  



 
 

  الثانيالمقصد 
 الحجّ  ىإل في أعمال العمرة المتمتّع بها

 : وفيه فصول

  



 

 
  



 
 

 الأول

 حرامفي الإِ 

 وفيه مطالب :

 الأول : في مقدّماته

 فهـــــــــو ركـــــــــن مـــــــــن أركـــــــــان الحـــــــــجّ  الإِحـــــــــرامكلّهـــــــــا مســـــــــتحبّة ، وأمّـــــــــا   الإِحـــــــــراممقـــــــــدّمات 
 . بطل حجّه إذا أخلّ به عمداً 

 مسائل : ىعل وتشتمل المقدّمات المستحبّة
ـــــــــــه مـــــــــــن ي : ١٦٥مســـــــــــألة  ـــــــــــوفرّ شـــــــــــعر رأســـــــــــه ولحيت ـــــــــــع أن ي  ســـــــــــتحب لمـــــــــــن أراد التمتّ
ـــــــــقٍ  ولا يمـــــــــسّ منهمـــــــــا شـــــــــيئاً  أوّل ذي القعـــــــــدة ـــــــــأو ن ـَ بحل ـــــــــد هـــــــــلال  أو جـــــــــزٍّ  فٍ تْ  ، ويتأكّـــــــــد عن

 ء عليـــــــــه ، ، يكـــــــــون قـــــــــد تـــــــــرك الأفضـــــــــل ، ولا شـــــــــي ذي الحجـــــــــة ، فـــــــــإن مـــــــــسّ منهمـــــــــا شـــــــــيئاً 
 . )١(وهو اختيار الشيخ في بعض كتبه 

ـــــــــال في بعـــــــــضٍ  ـــــــــإن مـــــــــسّ منهمـــــــــا شـــــــــيئاً  وق ـــــــــوفير واجـــــــــب ، ف  ، وجـــــــــب عليـــــــــه دم  : الت
 . )٢(يهريقه 

 عــــــــــــن الصــــــــــــادق ـ  في الحســــــــــــنـ  أمّــــــــــــا التــــــــــــوفير : فلمــــــــــــا رواه معاويــــــــــــة بــــــــــــن عمّــــــــــــار
 : شــــــــــوّال وذو القعــــــــــدة وذو الحجــــــــــة ،  جّ أشــــــــــهرٌ معلومــــــــــاتالحــــــــــ « ، قــــــــــال : عليــــــــــه الســــــــــلام

  هــــــــــلال ذي القعــــــــــدة ، ومــــــــــن أراد العمــــــــــرة وفــّــــــــر لىإ أراد الحــــــــــجّ وفــّــــــــر شــــــــــعره إذا نظــــــــــر نْ فمَــــــــــ
__________________ 

 . ٢٢٧مل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : ) الجُ ١(
 ذيــــــــــــــل الحــــــــــــــديث  ١٦١:  ٢، والاستبصــــــــــــــار  ٣١٠ـ  ٣٠٩:  ١، والمبســــــــــــــوط  ٢٠٦) انظــــــــــــــر : النهايــــــــــــــة : ٢(

 . ١٤٨ذيل الحديث  ٤٨:  ٥، والتهذيب  ٥٢٥
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 . )١(»  شعره شهراً 
 . والأصل عدم الوجوب

 ، قــــــــــال : ســـــــــــألته  عليــــــــــه الســـــــــــلاماحــــــــــتجّ الشــــــــــيخ : بمـــــــــــا رواه جميــــــــــل عـــــــــــن الصــــــــــادق 
 ء ، وإن فلـــــــــيس عليـــــــــه شـــــــــي إن كـــــــــان جـــــــــاهلاً « عـــــــــن متمتــّـــــــع حلـــــــــق رأســـــــــه بمكـــــــــة ، قـــــــــال : 

 ء ، وإن تعمّـــــــــــد فلــــــــــيس عليـــــــــــه شــــــــــي تعمّــــــــــد ذلــــــــــك في أول الشـــــــــــهور للحــــــــــج بثلاثـــــــــــين يومــــــــــاً 
 . )٣(» يهريقه  يوفّر فيها الشعر للحجّ فإنّ عليه دماً  )٢(ذلك بعد الثلاثين التي 
 ، ويــــــــــــدلّ عليــــــــــــه أنّ  الإِحراممــــــــــــا إذا حلــــــــــــق بعــــــــــــد التلــــــــــــبّس بــــــــــــ ىعلــــــــــــ وهــــــــــــو محمــــــــــــول

 . الإِحرامالسؤال وقع عن متمتّع حلق بمكة ، وهو إنمّا يكون بها بعد 
 . الرأس وقصّ اللحية قبل هلال ذي القعدةولا بأس بحلق 

 ث وقطـــــــــع عَ بإزالـــــــــة الشَـــــــــ ســـــــــتحب لـــــــــه إذا بلـــــــــغ الميقـــــــــات التنظيـــــــــفي : ١٦٦مســـــــــألة 
  الإِحــــــــــراملأنّ  ؛ارب وتقلـــــــــيم الأظفــــــــــار وحلــــــــــق العانــــــــــة بــــــــــط وقــــــــــصّ الشــــــــــف الإِ تْــــــــــالرائحـــــــــة ون ـَ

 . هذه الأشياء له ، كالجمعة نُّ سَ له الاغتسال ، فتُ  سنُّ يُ 
ــــــــئ الإِحــــــــرامولأنّ  ــــــــه فعلــــــــه قبلــــــــه ل ــــــــع حلــــــــق الشــــــــعر وتقلــــــــيم الأظفــــــــار فاســــــــتحب ل   لاّ يمن

 . يحتاج إليه في إحرامه ، فلا يتمكّن منه
 بعـــــــــــض المواقيـــــــــــت الـــــــــــتي وقــّـــــــــت  إلى إذا انتهيـــــــــــت« :  عليـــــــــــه الســـــــــــلامقـــــــــــال الصـــــــــــادق 

 فــــــــانتف إبطــــــــك واحلــــــــق عانتــــــــك وقلــّــــــم أظفــــــــارك وقــــــــصّ ،  االله عليــــــــه وآلــــــــه صــــــــلّىرســــــــول االله 
 . )٤(» شاربك ولا يضرّك بأيّ ذلك بدأت 

ـــــــد  ـــــــو كـــــــان ق ـــــــأول ـــــــل  ىطل ـــــــه مـــــــا لم تمـــــــض خمســـــــة عشـــــــر يومـــــــاً  الإِحـــــــرامقب ـــــــزأ ب  ،  ، اجت
 . طلاءفإن مضت ، استحب له الإِ 

__________________ 
 . ٥٢٠ / ١٦٠:  ٢ستبصار ، الا ١٣٩ / ٤٦:  ٥، التهذيب  ١ / ٣١٧:  ٤) الكافي ١(
 . وما أثبتناه من المصدر» التي « بدل » الذي « والحجرية : ) في النسخ الخطية ٢(
 . ١٤٩ / ٤٩ـ  ٤٨:  ٥، التهذيب  ٧ / ٤٤١:  ٤) الكافي ٣(
 . ٩١٣ / ٢٠٠:  ٢، والفقيه  ١٩٣ / ٦١:  ٥) التهذيب ٤(
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 . )١(للرواية  ؛طلاء أفضل والإِ 
ـــــــــــــــــــه إذا وصـــــــــــــــــــلي : ١٦٧مســـــــــــــــــــألة   أن  الإِحـــــــــــــــــــرامالميقـــــــــــــــــــات وأراد  إلى ســـــــــــــــــــتحب ل

 ، وأمــــــــــر  )٢(هلالــــــــــه واغتســــــــــل تجــــــــــرّد لإِ  االله عليــــــــــه وآلــــــــــه صــــــــــلّىلأنّ النــــــــــبي  ؛ ســــــــــل إجماعــــــــــاً يغت
ــــــــت عمــــــــيس ــــــــد ـ  وهــــــــي نفســــــــاءـ  أسمــــــــاء بن  ، وأمــــــــر عائشــــــــة أن  )٣( الإِحــــــــرامأن تغتســــــــل عن

 . ، رواه العامّة )٤(هلال بالحج وهي حائض تغتسل عند الإِ 
  إلى إذا انتهيــــــــــــــت« :  عليــــــــــــــه الســــــــــــــلامومــــــــــــــن طريــــــــــــــق الخاصــــــــــــــة : قــــــــــــــول الصــــــــــــــادق 

 . )٥(» ثم استك واغتسل ـ  أن قال إلى ـ العقيق
 . )٦(في قول أكثر أهل العلم  وهذا الغسل ليس واجباً 

ـــــــــذر : أجمـــــــــع أهـــــــــل العلـــــــــم ـــــــــن المن ـــــــــ قـــــــــال اب  جـــــــــائز بغـــــــــير اغتســـــــــال ،  الإِحـــــــــرامأنّ  ىعل
 . )٧(وأنهّ غير واجب 

 . )٨(وحكي عن الحسن أنهّ قال : إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكر 
 . الوجوب ىعل وليس دالاً 

 . ويستوي في استحبابه الرجل والمرأة والصبيّ 
 لأنّ المقصــــــــــــــــود بهــــــــــــــــذا الغســــــــــــــــل  ؛رق بــــــــــــــــين الحــــــــــــــــائض والنفســــــــــــــــاء وغيرهمــــــــــــــــا ولا فـــــــــــــــ

 . التنظيف وقطع الرائحة الكريهة لدفع أذاها عن الناس عند اجتماعهم
 أن  تطهـــــــــر ، فـــــــــالأولى الحـــــــــائض أو النفســـــــــاء مقـــــــــام بالميقـــــــــات حـــــــــتى ىعلـــــــــ كـــــــــان  ولـــــــــو

 . ليقع إحرامها في أكمل أحوالها ؛تطهر وتغتسل  حتى الإِحرامتؤخّر 
__________________ 

 . ١٩٩ / ٦٣ـ  ٦٢:  ٥، التهذيب  ٦ / ٣٢٧:  ٤) الكافي ١(
 ، الشــــــــــــــرح الكبــــــــــــــير  ٢٣٢:  ٣غــــــــــــــني ، الم ٣٣:  ٥، ســــــــــــــنن البيهقـــــــــــــي  ٨٣٠ / ١٩٣:  ٣) ســـــــــــــنن الترمــــــــــــــذي ٢(
٢٣١:  ٣ . 
 . ٢٣١:  ٣، الشرح الكبير  ٢٣٢:  ٣، المغني  ١٢١٨ / ٨٨٧:  ٢) صحيح مسلم ٣(
 . ٢٣١:  ٣، الشرح الكبير  ٢٣٢:  ٣، المغني  ١٢١٣ / ٨٨١:  ٢) صحيح مسلم ٤(
 . ٩١٤ / ٢٠٠:  ٢، الفقيه  ١ / ٣٢٦:  ٤) الكافي ٥(
 . ٢١٢:  ٧، المجموع  ٢٣١:  ٣الشرح الكبير ،  ٢٣٢:  ٣) المغني ٨ ـ ٦(
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 رحمـــــــه االله  )١(مـــــــن غســـــــله ، قالـــــــه الشـــــــيخ  ولـــــــو تعـــــــذّر المـــــــاء أو اســـــــتعماله ، تـــــــيمّم بـــــــدلاً 
 . التيمّم كالواجبلأنهّ غسل مشروع ، فناب عنه ـ  )٢(وبه قال الشافعي ـ 

 . )٣(غسل الجمعة  ىعل قياساً  ؛وقال أحمد : لا يستحب 
ــــــــــه تقــــــــــديم الغســــــــــل لــــــــــ : ١٦٨مســــــــــألة   و خــــــــــاف عــــــــــوز المــــــــــاء في الميقــــــــــات ، جــــــــــاز ل

ــــــــــــ ويكــــــــــــون الميقــــــــــــات ، ىعلــــــــــــ ــــــــــــه ىعل ــــــــــــرمأن يبلــــــــــــغ الميقــــــــــــات ، ثم  إلى هيئت ــــــــــــنم  يحُْ  مــــــــــــا لم ي
 الرجــــــــــل  وقــــــــــد ســــــــــئل عــــــــــن عليــــــــــه الســــــــــلاملقــــــــــول الصــــــــــادق  ؛أو يمضــــــــــي عليــــــــــه يــــــــــوم وليلــــــــــة 

  قـــــــــــــــــال : ؟ يجزئـــــــــــــــــه ذلـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن غســـــــــــــــــل ذي الحليفـــــــــــــــــةحرامـــــــــــــــــه أيغتســـــــــــــــــل بالمدينـــــــــــــــــة لإِ 
 . )٤(» نعم « 

ـــــــــــن ســـــــــــالم ـــــــــــه الســـــــــــلامالصـــــــــــادق  إلى وأرســـــــــــل هشـــــــــــام ب ـــــــــــال : نحـــــــــــن جماعـــــــــــة  علي  ، ق
 اغتســـــــــلوا بالمدينـــــــــة فـــــــــإنيّ أخـــــــــاف أن يعـــــــــز « بالمدينـــــــــة نريـــــــــد أن نودّعـــــــــك ، فأرســـــــــل إلينـــــــــا أن 

 علــــــــــيكم المــــــــــاء بــــــــــذي الحليفــــــــــة فاغتســــــــــلوا بالمدينــــــــــة والبســــــــــوا ثيــــــــــابكم الــــــــــتي تحرمــــــــــون فيهــــــــــا ، 
 . )٥(» أو مثاني  ىثم تعالوا فراد

 مـــــــــــــن عـــــــــــــوز المـــــــــــــاء ثم وجـــــــــــــده في  إذا عرفـــــــــــــت هـــــــــــــذا ، فلـــــــــــــو قـــــــــــــدّم الغســـــــــــــل خوفـــــــــــــاً 
 . الميقات ، استحب له إعادته

 مـــــــــا لم  وغســـــــــل اليـــــــــوم يجـــــــــزئ عـــــــــن ذلـــــــــك اليـــــــــوم ، وغســـــــــل الليلـــــــــة يجزئـــــــــه عـــــــــن ليلتـــــــــه
 . ينم

 مــــــــن اغتســــــــل منــــــــذ طلــــــــوع الفجــــــــر [ كفــــــــاه غســــــــله « :  عليــــــــه الســــــــلامقــــــــال الصــــــــادق 
  إلى كفــــــــاه غســــــــله  )٦(]  الليــــــــل في كــــــــلّ موضــــــــع يجــــــــب فيــــــــه الغســــــــل ، ومــــــــن اغتســــــــل لــــــــيلاً  إلى

__________________ 
 . ٣١٤:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط١(
 . ٢١٣:  ٧، المجموع  ٢٤٢:  ٧، فتح العزيز  ١٤٥:  ٢م ) الاُ ٢(
 . ٢٣١:  ٣، الشرح الكبير  ٢٣٣:  ٣) المغني ٣(
 . ٢٠٠ / ٦٣:  ٥، التهذيب  ٢ / ٣٢٨:  ٤) الكافي ٤(
 . ٢٠٢ / ٦٤ـ  ٦٣:  ٥، التهذيب  ٩١٨ / ٢٠١:  ٢، الفقيه  ٧ / ٣٢٨:  ٤) الكافي ٥(
 . ) ما بين المعقوفين من المصدر٦(



 ٢٢٥  .............................................................................  الحج / الإحرام

 . )١(» طلوع الفجر 
 لأنّ النضــــــــــر بــــــــــن  ؛، أعــــــــــاد الغســــــــــل  الإِحــــــــــرامد ولــــــــــو اغتســــــــــل ثم نــــــــــام قبــــــــــل أن يعقــــــــــ

 حـــــــــــرام ثم ينـــــــــــام قبـــــــــــل أن عـــــــــــن الرجـــــــــــل يغتســـــــــــل للإِ  عليـــــــــــه الســـــــــــلامســـــــــــويد ســـــــــــأل الكـــــــــــاظم 
 . )٢(» عليه إعادة الغسل « ، قال :  رميح

  لأنـّــــــــــــه منـــــــــــــافٍ  ؛ ، أعـــــــــــــاد الغســـــــــــــل اســـــــــــــتحباباً  مخيطـــــــــــــاً  وكـــــــــــــذا لـــــــــــــو لـــــــــــــبس قميصـــــــــــــاً 
ـــــــــــاقر للإِ  ـــــــــــه الســـــــــــلامحـــــــــــرام ، لقـــــــــــول الب ـــــــــــد أن « :  علي ـــــــــــإذا اغتســـــــــــل الرجـــــــــــل وهـــــــــــو يري   رميحُ

 . )٣(» قبل أن يلبيّ فعليه الغسل  فلبس قميصاً 
ـــــــــو أكـــــــــل مـــــــــا لا يحـــــــــل لل ـــــــــد الغســـــــــل  رممُحـــــــــوكـــــــــذا ل ــّـــــــه يعي ـــــــــه بعـــــــــد الغســـــــــل ، فإن  أكل

  )٤(لا ينبغــــــــــي [ لــــــــــك ]  إذا لبســــــــــت ثوبــــــــــاً « :  عليــــــــــه الســــــــــلاملقــــــــــول الصــــــــــادق  ؛ اســــــــــتحباباً 
 . )٥(» أكله فأعد الغسل  لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاماً 

ــــــــــل  ــــــــــم أظفــــــــــاره بعــــــــــد الغســــــــــل قب ــــــــــو قلّ ــــــــــه شــــــــــي الإِحــــــــــرامول  لأنـّـــــــــه  ؛ء ، لم يكــــــــــن علي
 حـــــــــــرام في رجــــــــــل اغتســــــــــل للإِ  عليــــــــــه الســـــــــــلاملقـــــــــــول الصــــــــــادق  ؛لّ ، ولا يعيــــــــــد الغســــــــــل محــــــــــ

 . )٦(» يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل « ثم قلّم أظفاره ، قال : 
ـــــــــة ، فاســـــــــتحب  ؛و أحـــــــــرم بغـــــــــير غســـــــــل ، اســـــــــتحب إعادتـــــــــه ولـــــــــ  لأنــّـــــــه تقدمـــــــــة مندوب

 . خلال بها ، كالأذانإعادة الفعل مع الإِ 
ــــــــن ســــــــعيد  رجــــــــل أحــــــــرم بغــــــــير صــــــــلاة  : عليــــــــه الســــــــلامالكــــــــاظم  إلى وكتــــــــب الحســــــــن ب

  ؟ وكيــــــــــــف ينبغــــــــــــي أن يصــــــــــــنع ؟ مــــــــــــا عليــــــــــــه في ذلــــــــــــك أو عالمــــــــــــاً  أو بغــــــــــــير غســــــــــــل جــــــــــــاهلاً 
__________________ 

 . ٢٠٤ / ٦٤:  ٥التهذيب  )١(
 . ٥٣٧ / ١٦٤:  ٢ستبصار ، الا ٢٠٦ / ٦٥:  ٥، التهذيب  ٣ / ٣٢٨:  ٤) الكافي ٢(
 . ٢١٠ / ٦٥:  ٥، التهذيب  ٨ / ٣٢٩:  ٤) الكافي ٣(
 . ) أضفناها من المصدر٤(
 . ٢٣٢ / ٧١:  ٥) التهذيب ٥(
 ، وفيهـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــن  ٢١١ / ٦٦ : ٥، التهـــــــــــــــــــذيب  ٩٢٤ / ٢٠٢:  ٢، الفقيـــــــــــــــــــه  ٦ / ٣٢٨:  ٤) الكـــــــــــــــــــافي ٦(

 . عليه السلامالباقر  مامالا
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 . )١(» يعيده « فكتب : 
 . لأنهّ محلٌّ  ؛ الإِحرامويجوز الادّهان بعد الغسل قبل 

 مــــــــــا تقــــــــــول في دهنــــــــــة بعــــــــــد  : عليــــــــــه الســــــــــلامولأنّ ابــــــــــن أبي يعفــــــــــور ســــــــــأل الصــــــــــادق 
 . )٢(» قبل وبعد ومع ليس به بأس « فقال :  ؟ حرامالغسل للإِ 

ــــــــــب يبقــــــــــ ــــــــــه طي ــــــــــو كــــــــــان في ــــــــــب ، ول ــــــــــه طي ــــــــــدهن في  بعــــــــــد  إلى ىهــــــــــذا إذا لم يكــــــــــن ال
 الرجــــــــل يــــــــدّهن بــــــــأيّ دهــــــــن شــــــــاء « :  عليــــــــه الســــــــلاملقــــــــول الصــــــــادق  ؛، لم يجــــــــز  الإِحــــــــرام

 . )٣(» إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل 
  إلى ىحــــــــــرام قبلــــــــــه إذا كانــــــــــت رائحتــــــــــه لا تبقــــــــــكــــــــــره أن يتطيّــــــــــب للإِ ي : ١٦٩مســــــــــألة 

 ، ووجــــــــــب  اً مــــــــــرّ مح، كــــــــــان  الإِحــــــــــرامبعــــــــــد  إلى ىولــــــــــو كانــــــــــت رائحتــــــــــه تبقــــــــــ ، الإِحــــــــــرامبعــــــــــد 
ـــــــه إزالتـــــــه عنـــــــد علمائنـــــــا أجمـــــــع ـــــــال علـــــــي ـ  علي  ، وعمـــــــر بـــــــن الخطـّــــــاب  عليـــــــه الســـــــلاموبـــــــه ق

 ميّـــــــة ، قـــــــال : كنّـــــــا عنـــــــد اُ بـــــــن  ىلمـــــــا رواه العامّـــــــة عـــــــن يعلــــــــ  )٤(ومالـــــــك ومحمـــــــد بـــــــن الحســـــــن 
ــــــــه صــــــــلّى رســــــــول االله ــــــــه وآل ــــــــة االله علي ــــــــه مقطعّ ــــــــاه رجــــــــل علي ــــــــة ، فأت ــــــــةـ  بالجعران  ـ  يعــــــــني جبّ

ــــــــــــالخلوق في بعضــــــــــــها ، وعليــــــــــــه ردعٌ  )٥(وهــــــــــــو مضــــــــــــمّخ   مــــــــــــن زعفــــــــــــران ، فقــــــــــــال : يــــــــــــا  )٦( ب
 االله عليـــــــــــــه  صـــــــــــــلّىرســـــــــــــول االله إنيّ أحرمـــــــــــــت بـــــــــــــالعمرة وهـــــــــــــذه علـــــــــــــيّ ، فقـــــــــــــال رســـــــــــــول االله 

ـــــــــت صـــــــــانعاً  وآلـــــــــه ـــــــــة وأغســـــــــل ؟ في حجّـــــــــك : ( مـــــــــا كن ـــــــــزع هـــــــــذه المقطعّ ـــــــــت أن   ) قـــــــــال : كن
__________________ 

 . ٢٦٠ / ٧٩ـ  ٧٨:  ٥، التهذيب  ٥ / ٣٢٧:  ٤) الكافي ١(
ـــــــــــــــــــــــــه ٢(   ٦٠٥ / ١٨٢:  ٢، والاستبصـــــــــــــــــــــــــار  ١٠٣٤ / ٣٠٣:  ٥، وفي التهـــــــــــــــــــــــــذيب  ٩١٨ / ٢٠١:  ٢) الفقي

 . مضمراً 
 . ٩٢٠ / ٢٠١:  ٢) الفقيه ٣(
 ،  ٢٨٧:  ٢ـ  للخطــّــــــــــــــــابيـ  ، معــــــــــــــــــالم الســــــــــــــــــنن ٢٣٣:  ٣، الشــــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــــير  ٢٣٤:  ٣) المغــــــــــــــــــني ٤(

  : ٢ ، بـــــــــــــــــــدائع الصـــــــــــــــــــنائع ٣٢٨:  ١، بدايـــــــــــــــــــة المجتهـــــــــــــــــــد  ٢٤٩:  ٧، فـــــــــــــــــــتح العزيـــــــــــــــــــز  ٢٢٢:  ٧المجمـــــــــــــــــــوع 
١٤٤ . 

 . ٩٩:  ٣ـ  لابن الأثيرـ  النهاية . كثار منه) التضمّخ : التلطّخ بالطيب وغيره والإِ ٥(
 النهايــــــــــــة  . لم يعمّـــــــــــه كلـّــــــــــه : أي لطـــــــــــخٌ  وردعٌ  . ) في النســـــــــــخ الخطيـــــــــــة والحجريـــــــــــة : درع ، ولعلّهـــــــــــا تصــــــــــــحيف٦(

 . ٢١٥:  ٢ـ لابن الأثير ـ 
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  في حجّــــــــك : ( مــــــــا كنــــــــت صــــــــانعاً  االله عليــــــــه وآلــــــــه صــــــــلّىهــــــــذا الخلــــــــوق ، فقــــــــال رســــــــول االله 
 . )١(فاصنعه في عمرتك ) 

 الثــــــــــــوب  رم: يلــــــــــــبس المحــــــــــــ عليــــــــــــه الســــــــــــلامومــــــــــــن طريــــــــــــق الخاصّــــــــــــة : قــــــــــــول الكــــــــــــاظم 
 . )٢(» إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به « المشبع بالعصفر ، فقال : 

ــــــــن الفضــــــــل الصــــــــادق  ــــــــل ب ــــــــه الســــــــلاموســــــــأل إسماعي ــــــــو  رمعــــــــن المحــــــــ : علي  ب يلــــــــبس الث
 . )٣(» إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه « قد أصابه الطيب ، قال : 

 حـــــــــرام ، ســـــــــواء كـــــــــان للإِ  الإِحـــــــــراموقـــــــــال الشـــــــــافعي : يســـــــــتحب لـــــــــه أن يتطيــّـــــــب قبـــــــــل 
 وبــــــه ـ  )٤(رائحتــــــه ، كــــــالبخور والعــــــود والنّــــــدّ  ىعينــــــه ، كالغاليــــــة والمســــــك ، أو تبقــــــ ىيبقــــــ طيبــــــاً 
 مّ حبيبـــــــة وعائشـــــــة ومعاويـــــــة وأبـــــــو حنيفـــــــة اُ وقــّـــــاص و بـــــــن الـــــــزبير وســـــــعد بـــــــن أبي عبـــــــد االله  قـــــــال

 وأبـــــــــــــو يوســـــــــــــف وأحمـــــــــــــد ، ورواه العامّـــــــــــــة عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس وابـــــــــــــن الحنفيـــــــــــــة وأبي ســـــــــــــعيد 
  صــــــــــلّىطيـّـــــــــب رســــــــــول االله اُ لأنّ عائشــــــــــة قالــــــــــت : كنــــــــــت ـ  )٥(الخــــــــــدري وعــــــــــروة والشــــــــــعبي 

 . )٦(، ولحلّه قبل أن يطوف  رميحُ حرامه قبل أن لإِ  االله عليه وآله
 . الإِحرامبعد  إلى رائحته ىما لا تبق ىعل لرواية ، ونحملهونمنع ا

ــــــــــبس ثوبــــــــــاً  ــــــــــو ل ــــــــــت هــــــــــذا ، فل ــــــــــاً  إذا ثب ــــــــــه تبقــــــــــ مطيّب ــــــــــت رائحت   إلى ىثم أحــــــــــرم ، وكان
ــــــــــإن لم يفعــــــــــل وجــــــــــب  الإِحــــــــــرامبعــــــــــد  ــــــــــه ، ف ــــــــــب عن ــــــــــة الطي ــــــــــه نزعــــــــــه ، أو إزال  ، وجــــــــــب علي
 . الفداء

 ؛ إذا نزعـــــــــــه ثم لبســـــــــــه إلاّ  مـــــــــــذهب الشـــــــــــافعي : أنـّــــــــــه لا يجـــــــــــب الفـــــــــــداء ىعلـــــــــــ ويجـــــــــــئ 
__________________ 

 بتفـــــــــــــــاوت ، وأورده الشـــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــي في  ٥٦:  ٥، ســـــــــــــــنن البيهقـــــــــــــــي  ٧ / ٨٣٦:  ٢) صـــــــــــــــحيح مســـــــــــــــلم ١(
 . ٦٤ذيل المسألة  ٢٨٩ـ  ٢٨٨:  ٢الخلاف 

 . ٥٤٠ / ١٦٥:  ٢ستبصار ، الا ٢١٧ / ٦٧:  ٥) التهذيب ٢(
 . ٢٢٣ / ٦٩ـ  ٦٨:  ٥، التهذيب  ٩٩١ / ٢١٧:  ٢، الفقيه  ١٩ / ٣٤٣:  ٤) الكافي ٣(
 . »ندد «  ٤٢١:  ٣لسان العرب  . ) الندّ : ضرب من الطيب يدخّن به٤(
 ، المجمـــــــــــــوع  ٢٤٨ـ  ٢٤٧:  ٧، فـــــــــــــتح العزيـــــــــــــز  ٢٧٤:  ٣، حليـــــــــــــة العلمـــــــــــــاء  ٧٨:  ٤) الحـــــــــــــاوي الكبـــــــــــــير ٥(
 . ٢٣٣ـ  ٢٣٢:  ٣، الشرح الكبير  ٢٣٤:  ٣، المغني  ٢٢٢ـ  ٢٢١و  ٢١٨:  ٧
 . ٣٤:  ٥، سنن البيهقي  ١٧ / ٣٢٨:  ١، الموطأّ  ٣٣ / ٨٤٦:  ٢صحيح مسلم ) ٦(
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 . )١(بعد إحرامه  مطيّباً  لأنهّ لبس ثوباً 
 . )٣( )٢(ولو نقل الطيب من موضع من الثوب إليه ، [ لزمته الفدية ] 

 موضــــــــــع آخــــــــــر ، ففيــــــــــه للشـــــــــــافعي  إلى ولــــــــــو تطيـّـــــــــب فســــــــــال الطيــــــــــب مــــــــــن موضــــــــــعه
 وجهان :

 . الناسي ىلأنهّ يجري مجر  ؛أحدهما : لا يجب الفداء 
 . )٤(الأول  ىعل واعتماده . لأنهّ حصل بسببه ؛والثاني : يجب 

  ولا قبلــــــــــــه الإِحـــــــــــراموردائـــــــــــه حالــــــــــــة  الإِحـــــــــــرام يجـــــــــــوز تطيــّــــــــــب إزار لا : ١٧٠مســـــــــــألة 
 . الإِحرامبعد  إلى ىنت رائحته تبقإذا كا

 وللشافعي قولان :
 لأنـّــــــــه قـــــــــد ينـــــــــزع الثـــــــــوب ثم يلبســـــــــه ، فيكـــــــــون كمـــــــــا لـــــــــو اســـــــــتأنف  ؛أحـــــــــدهما : المنـــــــــع 

 . لبس ثوب مطيّب
 . )٥(وأصحّهما عندهم : الجواز ، كتطيّب البدن 

 . )٦(، فلا بأس به عنده  ولو طيّب بدنه فتعطرّ ثوبه تبعاً 
ــــــــــإن جــــــــــوّزوا تطييــــــــــب  ــــــــــب الثــــــــــوب ، ف  والخــــــــــلاف مــــــــــن العامّــــــــــة فيمــــــــــا إذا قصــــــــــد تطيي

 . )٧(، كما في البدن  الإِحرامحرام ، فلا بأس باستدامة ما عليه بعد الثوب للإِ 
 لكن لو نزعه ثم لبسه ففي الفدية لهم وجهان :

 . لأنّ العادة في الثوب أن ينزع ويعاد ؛أحدهما : لا تلزم 
__________________ 

 . ٢١٨:  ٧، المجموع  ٢٥٢ـ  ٢٥١:  ٧) فتح العزيز ١(
 . ) أضفناها من المصدر٢(
 . ٢١٨:  ٧، المجموع  ٢٥٠:  ٧) فتح العزيز ٣(
 . ٢٧٥:  ٣، حلية العلماء  ٢١٨:  ٧، المجموع  ٢٥٠:  ٧) فتح العزيز ٤(
 . ٢٥١ـ  ٢٥٠:  ٧) فتح العزيز ٥(
 . ٢١٩:  ٧، المجموع  ٢٥١:  ٧) فتح العزيز ٦(
 . ٢١٨:  ٧، المجموع  ٢٥١:  ٧) فتح العزيز ٧(
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 . )٢(من بدنه ثمّ ردّه  )١(وأصحّهما : اللزوم كما لو أخذ القمل 
 وللشافعي ثلاثة أوجه :

 . حرامفقال في وجه باستحباب التطييب للإِ 
 . وفي آخر : إنهّ مباح ليس بمسنون

 . وفي آخر : إنهّ لا يجوز للنساء التطييب
 . )٣(وله آخر : إنهّ لا يستحب لهنّ 
 . له أثر وجرم وبين غيره ىولا فرق بين التطييب الذي يبق

 . )٤(جرمه ولا يثبت  ىومنع أبو حنيفة مماّ يبق
 . )٥( الإِحرامرائحته بعد  ىوعند مالك يكره التطيّب بما تبق

 لا حــــــــــرام فــــــــــلا بــــــــــأس عنــــــــــد الشــــــــــافعي باســــــــــتدامة مــــــــــا تطيــّــــــــب بــــــــــه ، و وإذا تطيــّــــــــب للإِ 
ــــــــــــة يجــــــــــــي ــــــــــــة يلزمهــــــــــــا إزال ــــــــــــة إذا لزمتهــــــــــــا الفدي ــــــــــــه الوجــــــــــــوه المــــــــــــذكورة في أنّ المــــــــــــرأة المتطيبّ  ء في

 . )٦(، والمساهلة فيه أكثر  لأنّ هذا محقّق حقّ الله تعالى ؛الطيب 
 تحـــــــــــــــــــريم  ىعلـــــــــــــــــــ جمـــــــــــــــــــاعللإِ  ؛التحـــــــــــــــــــريم  والحـــــــــــــــــــقّ : أنّ الاســـــــــــــــــــتدامة كالابتـــــــــــــــــــداء في

 . افه واستدامته، ولم يفصّلوا بين استئن رمالمح ىعل الطيب
  بـــــــــل يكـــــــــره للزينــــــــــة ، الإِحــــــــــرام يســـــــــتحب للمــــــــــرأة الخضـــــــــاب قبـــــــــل لا : ١٧١مســـــــــألة 

 . وسيأتي
ــــــــــــــــــــاء يــــــــــــــــــــديها ــــــــــــــــــــال الشــــــــــــــــــــافعي : يســــــــــــــــــــتحب للمــــــــــــــــــــرأة أن تخضــــــــــــــــــــب بالحنّ   إلى وق

ــــــــــــل  ــــــــــــاء يســــــــــــيراً بشــــــــــــي ، وتمســــــــــــح وجههــــــــــــا أيضــــــــــــاً  الإِحــــــــــــرامالكــــــــــــوعين قب   ، ولا ء مــــــــــــن الحن
__________________ 

 . الطيب ) في المصدر : أخذ١(
 . ٢١٩ـ  ٢١٨:  ٧، المجموع  ٢٥٢ـ  ٢٥١:  ٧) فتح العزيز ٢(
 . ٢١٨:  ٧، المجموع  ٢٤٩ـ  ٢٤٨:  ٧) فتح العزيز ٣(
 . ٢٤٩:  ٧) فتح العزيز ٤(
 . ١٣٧:  ١ـ  للمرغينانيـ  ، الهداية ٢٤٩:  ٧، فتح العزيز  ٣٢٨:  ١) بداية المجتهد ٥(
 . ٢١٨:  ٧المجموع ،  ٢٥٠ـ  ٢٤٩:  ٧) فتح العزيز ٦(
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 حرام ، بــــــــــــل هــــــــــــو محبــــــــــــوب لهــــــــــــا في جميــــــــــــع الأحــــــــــــوال ، يخــــــــــــتص أصــــــــــــل الاســــــــــــتحباب بــــــــــــالإِ 
 . )١(نعم يكره الخضاب للخليّة في سائر الأحوال عنده 

ـــــــــــة  ـــــــــــده  الإِحـــــــــــرامولا فـــــــــــرق في حال ـــــــــــزوج ، وإنمّـــــــــــا يســـــــــــتحب عن ـــــــــــة وذات ال  بـــــــــــين الخليّ
 تعمــــــــــــــــيم اليــــــــــــــــد بالخضــــــــــــــــاب دون التــــــــــــــــنقّش ، والتطريــــــــــــــــف ، وهــــــــــــــــو : خضــــــــــــــــب أطــــــــــــــــراف 

 . )٢( الإِحرامكراهية الخضاب بعد   ىعل الأصابع ، ووافقنا
ــــــــــــات أ : ١٧٢مســــــــــــألة  ــــــــــــب فريضــــــــــــة  الإِحــــــــــــرامفضــــــــــــل أوق  بعــــــــــــد زوال الشــــــــــــمس عقي

 المندوبــــــــــة قبـــــــــل فريضــــــــــة الظهـــــــــر بحيــــــــــث  الإِحـــــــــرامبعــــــــــد الـــــــــزوال بــــــــــركعتي  فيبـــــــــدأ أوّلاً  الظهـــــــــر ،
 في غـــــــــــير هـــــــــــذا  الإِحـــــــــــرامعقيـــــــــــب صـــــــــــلاة الظهـــــــــــر ، وإن اتفّـــــــــــق أن يكـــــــــــون  الإِحـــــــــــراميكـــــــــــون 

 بعــــــــــــد صــــــــــــلاة فريضــــــــــــة ،  الإِحــــــــــــرام، لكــــــــــــن الأفضــــــــــــل أن يكــــــــــــون  الوقــــــــــــت ، كــــــــــــان جــــــــــــائزاً 
ــــــــك بعــــــــد صــــــــلاة الظهــــــــر ، فــــــــإن لم يكــــــــن وقــــــــت صــــــــلاة فريضــــــــة ،   ســــــــت  صــــــــلّىوأفضــــــــل ذل

 في دبرهــــــــــــــا ، وإن لم يــــــــــــــتمكّن مــــــــــــــن  رميحُــــــــــــــ، و  الإِحــــــــــــــرامركعــــــــــــــات ، وينــــــــــــــوي بهــــــــــــــا صــــــــــــــلاة 
 . ذلك ، أجزأه ركعتان

 خـــــــــــــــلاص ، وفي منهمـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد التوجّـــــــــــــــه : الحمـــــــــــــــد والإِ  ولىوينبغـــــــــــــــي أن يقـــــــــــــــرأ في الاُ 
ـــــــــــة أنّ  ىلمـــــــــــا رو  ؛الثانيـــــــــــة : الحمـــــــــــد والجحـــــــــــد ، فـــــــــــإذا فـــــــــــرغ منهمـــــــــــا أحـــــــــــرم عقيبهمـــــــــــا   العامّ

 . )٣(بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم  صلّى،  عليه وآله االله صلّىالنبي 
ـــــــــــــق الخاصـــــــــــــة : قـــــــــــــول الصـــــــــــــادق  ـــــــــــــه الســـــــــــــلامومـــــــــــــن طري ـــــــــــــل « :  علي  لا يضـــــــــــــرّك بلي

 . )٤(» أنّ أفضل ذلك عند زوال الشمس إلاّ  أحرمت أو �ار ،
  االله عليـــــــــه وآلــــــــــه صـــــــــلّىعـــــــــن إحـــــــــرام النــــــــــبي  عليــــــــــه الســـــــــلام وســـــــــأل الحلـــــــــبي الصـــــــــادقَ 

 . )٥(» صلاة الظهر « قال :  ؟ أيةّ ساعة
__________________ 

 . ٢١٩:  ٧، المجموع  ٢٥٤ـ  ٢٥٢:  ٧) فتح العزيز ١(
 . ٢١٩:  ٧، المجموع  ٢٥٤:  ٧) فتح العزيز ٢(
 . ٢٥٧:  ٧) أورده الرافعي في فتح العزيز ٣(
 . ٢٥٦ / ٧٨:  ٥، التهذيب  ١ / ٣٣١:  ٤) الكافي ٤(
 . ٢٥٥ / ٧٨:  ٥، التهذيب  ٩٤٠ / ٢٠٧:  ٢الفقيه ،  ٤ / ٣٣٢:  ٤) الكافي ٥(
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 في دبـــــــــر صـــــــــلاة مكتوبـــــــــة أو إلاّ  لا يكــــــــون إحـــــــــرام« :  عليـــــــــه الســـــــــلاموقــــــــال الصـــــــــادق 
 . )١(» نافلة 

 . )٢(» حرام ست ركعات تحرم في دبرها تصلّي للإِ « :  عليه السلاموقال 
ـــــــــإنّ صـــــــــلاة  ـــــــــت هـــــــــذا ، ف ـــــــــات وإن كـــــــــان أحـــــــــد  الإِحـــــــــرامإذا ثب ـــــــــع الأوق  تفعـــــــــل في جمي

 . الأوقات المكروهة
 . )٣(وأصحّ الوجهين عند الشافعية : الكراهة في الأوقات المكروهة 

 يحتمــــــــــــل ذلـــــــــــــك ، وهــــــــــــو قـــــــــــــول  ؟ حــــــــــــرامالاوهــــــــــــل تكفــــــــــــي الفريضـــــــــــــة عــــــــــــن ركعـــــــــــــتي 
 . )٤(الشافعي 

ــــــــــــة  ــــــــــــ الإِحــــــــــــراملكــــــــــــن المشــــــــــــهور تقــــــــــــديم نافل ــــــــــــت  ىعل  الفريضــــــــــــة مــــــــــــا لم يتضــــــــــــيّق وق
 . عدم الاكتفاء في الاستحباب ىعل ضة ، وذلك يدلّ الفري

 المطلب الثاني : في كيفيته

ـــــــــــــــ يشـــــــــــــــتمل لإِحـــــــــــــــراما : ١٧٣مســـــــــــــــألة   ونحـــــــــــــــن نـــــــــــــــذكر  واجـــــــــــــــب ونـــــــــــــــدب ، ىعل
 . المندوب في أثناء المسائل

 . الإِحرامبس ثوبي ثلاثة : النيّة والتلبيات الأربع ولُ  الإِحراموواجبات 
 الميقــــــــــــــــات أن يقلــّــــــــــــــم أظفــــــــــــــــاره ، ويأخــــــــــــــــذ مــــــــــــــــن  إلى وينبغـــــــــــــــي للحــــــــــــــــاج إذا وصــــــــــــــــل

 شـــــــــــــاربه ، وينتـــــــــــــف إبطيـــــــــــــه أو يطلـــــــــــــي بـــــــــــــالنورة ، ويحلـــــــــــــق عانتـــــــــــــه أو يطلـــــــــــــي ، ويغتســـــــــــــل ، 
ــــــــــأتزر بأحــــــــــدهما ويتوشّــــــــــح ــــــــــوبي إحرامــــــــــه ي ــــــــــبس ث ــــــــــالمنقول ، ثم يل ــــــــــد الاغتســــــــــال ب ــــــــــدعو عن   وي

__________________ 
 ،  ٢٥٣ / ٧٧:  ٥ والتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيب ٢ / ٣٣١:  ٤، وفي الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي  ٩٣٩ / ٢٠٦:  ٢) الفقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ١(
 . »أو نافلة « بدون  ٥٤٨ / ١٦٦:  ٢الاستبصار و 
 . ٥٤٥ / ١٦٦:  ٢، الاستبصار  ٢٥٧ / ٧٨:  ٥) التهذيب ٢(
 . ٢٥٨ـ  ٢٥٧:  ٧) فتح العزيز ٣(
 . ٢٥٨:  ٧) فتح العزيز ٤(
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 أو ركعتيـــــــــــــه ، فـــــــــــــإذا  الإِحـــــــــــــرامبـــــــــــــالآخر ، ويـــــــــــــدعو بـــــــــــــالمنقول ، ثم يصـــــــــــــلّي ســـــــــــــت ركعـــــــــــــات 
 االله عليــــــــــــه  صــــــــــــلّىالنــــــــــــبي  ىعلــــــــــــ صــــــــــــلّىعليــــــــــــه ، و  فــــــــــــرغ مــــــــــــن صــــــــــــلاته ، حمــــــــــــد االله وأثــــــــــــنى

 لبّيـــــــــك  اللّهـــــــــمفيقـــــــــول : لبّيـــــــــك  ويـــــــــدعو بـــــــــالمنقول ، فـــــــــإذا فـــــــــرغ مـــــــــن الـــــــــدعاء ، لـــــــــبىّ  ، وآلـــــــــه
 . والنعمة لك والملك ، لا شريك لكلبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد 

 لبّيـــــــــــك لبّيـــــــــــك إنّ الحمـــــــــــد والنعمـــــــــــة لـــــــــــك  هـــــــــــماللفي كتبـــــــــــه : لبّيـــــــــــك  قـــــــــــال الشـــــــــــيخو 
 . )١(والملك لا شريك لك لبّيك 

  ىأن يــــــــــــــدخل مكــــــــــــــة ويطــــــــــــــوف ويســــــــــــــع إلى للتلبيــــــــــــــة مســــــــــــــتحبّاً  ثم لا يــــــــــــــزال مكــــــــــــــرّراً 
  لىإ ويقصّـــــــــــــر وقـــــــــــــد أحـــــــــــــلّ ، ثم ينشـــــــــــــئ إحـــــــــــــرام الحـــــــــــــجّ مـــــــــــــن مكـــــــــــــة كـــــــــــــذلك ، ثم يمضـــــــــــــي

 . ما سبق ذكره ىعل عرفات
 مور ثلاثة :يتعلّق بأُ  النظر في الواجباتو 

 الأول : النية

ـــــــــــة واجبـــــــــــة في ا : ١٧٤مســـــــــــألة   فيـــــــــــه لـــــــــــو أخـــــــــــلّ بهـــــــــــا لم يقـــــــــــع  وشـــــــــــرطٌ  الإِحـــــــــــراملنيّ
 خــــــــــلاص والإِ  )٢( ) وَمَــــــــــا أُمِــــــــــرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُــــــــــدُوا اللَّــــــــــهَ مُخْلِصِــــــــــينَ  (:  لقولــــــــــه تعــــــــــالى ؛إحرامــــــــــه 

 . عبادة الإِحرام، و  النيّة
ــــــــــــه  ــــــــــــه الســــــــــــلامولقول ــــــــــــا لكــــــــــــلّ امــــــــــــرئ مــــــــــــا  علي ــــــــــــات ، وإنمّ ــــــــــــا الأعمــــــــــــال بالنيّ  : ( إنمّ

 . )٣()  ىنو 
ــــــــــة مــــــــــن  الإِحــــــــــراموللشــــــــــافعي قــــــــــولان : هــــــــــذا أحــــــــــدهما ، والآخــــــــــر : إنّ   ينعقــــــــــد بالتلبي

 . )٤(به  غير نيّة ، ويلزمه ما لبىّ 
 . لما تقدّم ؛وليس بجيّد 

__________________ 
 . ٣١٦:  ١ـ  للطوسيـ  ، وانظر : المبسوط ٤٧١:  ١وجدنا هذه العبارة في النهاية ونكتها ) ١(
 . ٥) البيّنة : ٢(
 . ٢٢٠١ / ٢٦٢:  ٢، سنن أبي داود  ٢:  ١) صحيح البخاري ٣(
 . ٢٢٤:  ٧، المجموع  ٢٠١ـ  ٢٠٠:  ٧) فتح العزيز ٤(
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 بــــــــــه مــــــــــن حــــــــــجّ  رميحــــــــــمــــــــــور أربعــــــــــة : مــــــــــا اُ  إلى نيــّــــــــة أن يقصــــــــــد بقلبــــــــــهوالواجــــــــــب في ال
 لــــــــه مــــــــن تمتـّـــــــع أو قــــــــران أو إفــــــــراد ،  رميحــــــــ، ويــــــــذكر مــــــــا  االله تعــــــــالى إلى بــــــــه أو عمــــــــرة متقربّــــــــاً 

 . أو غيرها سلامالاله من حجّة  رميحويذكر الوجوب أو الندب وما 
ــــــــو  ــــــــذكر لا حجّــــــــاً  مطلقــــــــاً  الإِحــــــــرام ىولــــــــو ن  ، انعقــــــــد إحرامــــــــه ، وكــــــــان  ولا عمــــــــرةً  ولم ي

 . لأّ�ا عبادة منويةّ ؛يهّما شاء إن كان في أشهر الحجّ أ إلى صرفهله 
 ، خــــــــــرج مــــــــــن المدينــــــــــة لا يســــــــــمّي  االله عليــــــــــه وآلــــــــــه صــــــــــلّىولمــــــــــا رواه العامّــــــــــة أنّ النــــــــــبي 

 ينتظــــــــر القضــــــــاء ، فنــــــــزل عليــــــــه القضــــــــاء وهــــــــو بــــــــين الصــــــــفا والمــــــــروة ، فــــــــأمر  ولا عمــــــــرةً  حجّــــــــاً 
 . )١( دي أن يجعلوها عمرةً ن كان منهم أهلّ ولم يكن معه هأصحابه مَ 

ـــــــــه عـــــــــن أمـــــــــير المـــــــــؤمنين  ـــــــــن بابوي ـــــــــق الخاصـــــــــة : مـــــــــا رواه اب ـــــــــه الســـــــــلامومـــــــــن طري   ، علي
ـــــــيمن وجـــــــد فاطمـــــــة  ـــــــا رجـــــــع مـــــــن ال

ّ
ـــــــال : لم  النـــــــبي  إلى قـــــــد أحلـّــــــت ، فجـــــــاء عليهـــــــا الســـــــلامق
ــــــــــه وآلــــــــــه صــــــــــلّى   ، فقــــــــــال : عليهــــــــــا الســــــــــلامفاطمــــــــــة  ىعلــــــــــ )٣( رشــــــــــاً ومحُ  )٢( مســــــــــتنبئاً  االله علي

ـــــا «  ـــــا علـــــيأن ـــــبم أهللـــــت أنـــــت ي ـــــاس ف   صـــــلّىكـــــإهلال النـــــبي   إهـــــلالاً « فقـــــال : »  ؟ أمـــــرت الن
 ي ، فأنــــــت إحرامــــــك مثلــــــ ىعلــــــ نكُــــــ« :  االله عليــــــه وآلــــــه صــــــلّىفقــــــال النــــــبي »  االله عليــــــه وآلــــــه

 ســـــــاق معـــــــه مائـــــــة بدنـــــــة ، فجعـــــــل  االله عليـــــــه وآلـــــــه صـــــــلّى وكـــــــان النـــــــبي» شـــــــريكي في هـــــــديي 
 وســــــــتّين ، ونحرهــــــــا كلّهــــــــا بيــــــــده ،   ، ولنفســــــــه ســــــــتّاً وثلاثــــــــين منهــــــــا أربعــــــــاً  عليــــــــه الســــــــلاملعلــــــــي 

ــــــــة جــــــــذوةً  ــــــــدر ، وأكــــــــلا منهــــــــا وتحسّــــــــيا  )٤( ثم أخــــــــذ مــــــــن كــــــــلّ بدن  مــــــــن  )٥(، ثم طبخهــــــــا في ق
  ولم يعطيــــــــــــا الجــــــــــــزاّرين جلودهــــــــــــا ولا»  قــــــــــــد أكلنــــــــــــا الآن منهــــــــــــا جميعــــــــــــاً « المــــــــــــرق ، فقــــــــــــال : 

__________________ 
 . ٢٥١:  ٣، وأورده ابن قدامة في المغني  ٢٢٧الحديث :  ، اختلاف ٦:  ٥) سنن البيهقي ١(
 . ) في المصدر : مستفتياً ٢(
 . ١٣٣:  ٤مجمع البحرين  . ) أراد : ما يوجب عتابها٣(
 . ) أي : قطعة٤(
 مجمـــــــــع البحـــــــــرين  . ء الفـــــــــموالحســـــــــوة : الجرعـــــــــة مـــــــــن الشـــــــــراب مـــــــــل . ءبعـــــــــد شـــــــــي ) أي : شـــــــــربا منـــــــــه شـــــــــيئاً ٥(
٩٩:  ١ . 
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  ىعلــــــــ يفتخـــــــر عليـــــــه الســـــــلامبهـــــــا ، وكــــــــان علـــــــي  )٢(ولا قلائـــــــدها ولكـــــــن تصـــــــدّق  )١(جلالهـــــــا 
 في  االله عليــــــــه وآلــــــــه صــــــــلّىن فــــــــيكم مثلــــــــي وأنــــــــا شــــــــريك رســــــــول االله مَــــــــ« الصــــــــحابة ويقــــــــول : 

ـــــــــح رســـــــــول االله  ـــــــــذي ذب ـــــــــا ال ـــــــــي وأن ـــــــــيكم مثل ـــــــــه ، مَـــــــــن ف ـــــــــه  صـــــــــلّىهدي ـــــــــه وآل  ديي هـــــــــاالله علي
 . )٣(» بيده 

 لأنــّـــــــــــه لا  ؛لف غـــــــــــــيره مـــــــــــــن إحـــــــــــــرام ســـــــــــــائر العبـــــــــــــادات بـــــــــــــالحجّ يخـــــــــــــا الإِحـــــــــــــرامولأنّ 
 . يخرج منه بالفساد

 وعليـــــــــه فرضـــــــــه ، وقـــــــــع عـــــــــن فرضـــــــــه ، فجـــــــــاز أن  وإذا عقـــــــــد عـــــــــن غـــــــــيره ، أو تطوّعـــــــــاً 
 . ينعقد مطلقاً 
ــــــــــــت أنــّــــــــــه ينعقــــــــــــد مطلقــــــــــــاً  وإذا ــــــــــــإن صــــــــــــرفه ثب  ، وإن  الحــــــــــــجّ ، صــــــــــــار حجّــــــــــــاً  إلى ، ف

 أيّ أنــــــــــــواع الحــــــــــــجّ صــــــــــــرفه مــــــــــــن تمتــّــــــــــع أو قــــــــــــران  ، وإلى العمــــــــــــرة ، صــــــــــــار عمــــــــــــرةً  إلى صــــــــــــرفه
 . أو إفراد ، انصرف إليه

 . للعامّة ، لم يصح عندنا ، خلافاً  الحجّ والعمرة معاً  إلى ولو صرفه

 فروع :

 لأنـّـــــــه إحــــــــرام لا يصــــــــح  ؛قبــــــــل أشــــــــهر الحــــــــجّ ، انعقــــــــد للعمــــــــرة  و عقــــــــده مطلقــــــــاً لــــــــ أ ـ
 . لغيرها ، فانصرف إليها

 ، فـــــــــالأقرب  الإِحـــــــــراموأطلـــــــــق  و كـــــــــان عليـــــــــه حـــــــــجّ واجـــــــــب أو عمـــــــــرة واجبـــــــــةلـــــــــ ب ـ
 . ما وجب عليه إلى انصراف المطلق

 بمـــــــــا أحـــــــــرم بـــــــــه فـــــــــلان ، فـــــــــإن علـــــــــم  رميحُـــــــــوهـــــــــو : أن ،  الإِحـــــــــرامصـــــــــح إبهـــــــــام ي ج ـ
 . ن ، انعقد إحرامه مثلهما أحرم به فلا

__________________ 
  ١١٩:  ١١لســــــــان العــــــــرب  . ) جــــــــلال جمــــــــع ، مفردهــــــــا : جــــــــلّ ، وجــــــــلّ الدابــّــــــة : الــــــــذي تلبســــــــه لتصــــــــان بــــــــه١(

 . »جلل « 
 . ) كذا ، وفي المصدر : تصدّقا٢(
 . ٦٦٥ / ١٥٤ـ  ١٥٣:  ٢) الفقيه ٣(
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  : يتمتـّـــــــــع احتياطـــــــــــاً قــــــــــال الشــــــــــيخ ولــــــــــو لم يعلــــــــــم وتعــــــــــذّر علمــــــــــه بمــــــــــوت أو غيبــــــــــة ، 
 . )١(للحجّ والعمرة 

ــــــــــرملم  ولــــــــــو بــــــــــان أنّ فلانــــــــــاً   أيّ نســــــــــك  إلى ، وكــــــــــان لــــــــــه صــــــــــرفه ، انعقــــــــــد مطلقــــــــــاً  يحُْ
 . لأصالة عدم إحرامه ؛أم لا  شاء ، وكذا لو لم يعلم هل أحرم فلانٌ 

  : )٢(قــــــــــال بعــــــــــض العامّــــــــــة لــــــــــو لم يعــــــــــينّ ثم شــــــــــرع في الطــــــــــواف قبــــــــــل التعيــــــــــين ،  د ـ
 ، وينــــــــــــوي الحــــــــــــجّ ، ويقــــــــــــع هــــــــــــذا الطــــــــــــواف طــــــــــــواف القــــــــــــدوم ، ولا يصــــــــــــير  نعقــــــــــــد حجّــــــــــــاً ي

 لأنّ الطـــــــــــواف ركـــــــــــن في العمـــــــــــرة ، فـــــــــــلا يقـــــــــــع بغـــــــــــير نيــّـــــــــة ، وطـــــــــــواف القـــــــــــدوم لا  ؛ معتمـــــــــــراً 
 . النيّة ، فيصير حاجّاً  إلى يحتاج

 . لأنهّ لم يطف في حجّ ولا عمرة ؛ويحتمل عدم اعتداده بطوافه 
 وبـــــــــه قـــــــــال مالـــــــــك والشـــــــــافعي في أحـــــــــد  ـ مـــــــــن إطلاقـــــــــه أولى الإِحـــــــــرامتعيـــــــــين  ـ هــــــــــ

 . )٣(من عدم العلم  لأنهّ إذا عينّ علم بما هو متلبّس به ، فيكون أولىـ  قوليه
ــــــــــــبي  ؛ طــــــــــــلاق أولىوقــــــــــــال الشــــــــــــافعي في الآخــــــــــــر : الإِ  ــــــــــــه الســــــــــــلاملأنّ الن ــــــــــــق أ علي  طل

 . )٤( الإِحرام
 ، فكيــــــــــــــف مــــــــــــــع  )٥(والروايــــــــــــــة مرســــــــــــــلة ، والشــــــــــــــافعي لا يعمــــــــــــــل بالمراســــــــــــــيل المفــــــــــــــردة 

 . عينّ ما أحرم به عليه السلامأنهّ  ىعل مخالفتها للروايات الدالةّ
 و أحـــــــــــرم بنســـــــــــك ثم نســـــــــــيه ، تخـــــــــــيرّ بـــــــــــين الحـــــــــــجّ والعمـــــــــــرة إذا لم لـــــــــــ : ١٧٥مســـــــــــألة 

 يجـــــــــــــوز  الإِحـــــــــــــرامل لأنـّــــــــــــه قبـــــــــــــ ؛ )٦(قالـــــــــــــه الشـــــــــــــيخ في المبســـــــــــــوط  يتعـــــــــــــينّ عليـــــــــــــه أحـــــــــــــدهما ،
  عمـــــــــــلاً  ؛علـــــــــــم التعيـــــــــــين يســـــــــــتمرّ هـــــــــــذا الجـــــــــــواز  أيّ النســـــــــــكين شـــــــــــاء فمـــــــــــع عـــــــــــدم ابتـــــــــــداءً 

__________________ 
 . ٣١٧:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط١(
 . ٢٦٨:  ١) انظر : بلغة السالك ٢(
 ، الحـــــــــــــاوي  ٢١٢:  ١ـ  للشـــــــــــــيرازيـ  ، المهـــــــــــــذّب ٢٣٦:  ٣، الشـــــــــــــرح الكبـــــــــــــير  ٢٥١:  ٣) المغـــــــــــــني ٤و  ٣(

 . ٢٢٧:  ٧، المجموع  ٢٧٧:  ٣، حلية العلماء  ٢٠٧:  ٧، فتح العزيز  ٨٤:  ٤الكبير 
 . ٢٣٦:  ٣، والشرح الكبير  ٢٥٢:  ٣) كما في المغني ٥(
 . ٣١٧:  ١) المبسوط ٦(



 ٧تذكرة الفقهاء / ج   .......................................................................  ٢٣٦

 . تصحاب الحالباس
 . ما تقدّم ىعل العمرة إلى ولأنهّ لو أحرم بالحجّ ، جاز له فسخه

 لأنـّــــــــه لا يخلـــــــــو ـ  )١(وبـــــــــه قـــــــــال أحمـــــــــد ـ  في الخـــــــــلاف : يجعلـــــــــه عمـــــــــرةً  قــــــــال الشـــــــــيخو 
ـــــــــا أنـّــــــــه يجـــــــــوز  ـــــــــالحجّ أو بـــــــــالعمرة ، فـــــــــإن كـــــــــان بـــــــــالحجّ ، فقـــــــــد بيـّنّ ـــــــــا أن يكـــــــــون إحرامـــــــــه ب  إمّ

 عمرتـــــــــه يتمتــّـــــــع بهـــــــــا ، وإن كـــــــــان بـــــــــالعمرة ، صـــــــــحّ لهـــــــــا ، فقـــــــــد صـــــــــحّت للعمـــــــــرة  إلى فســـــــــخه
  ىعلــــــــــــ مــــــــــــع القــــــــــــدرة الــــــــــــوجهين ، وإذا أحــــــــــــرم بــــــــــــالعمرة ، لم يمكنــــــــــــه جعلهــــــــــــا حجّــــــــــــةً  ىعلــــــــــــ

 . )٢(إتيان أفعال العمرة ، فلهذا قلنا : يجعلها عمرة 
 ـ  وهــــــــو أحــــــــد قــــــــولي الشــــــــافعيـ  وقـــــــال أبــــــــو حنيفــــــــة : يجــــــــب عليــــــــه أن ينــــــــوي القــــــــران

ــــــــا لأنّ  ــــــــه الاجتهــــــــاد ، وإنمّ ــــــــادة ، فلــــــــم يكــــــــن ل ــــــــه في فعلــــــــه بعــــــــد التلــــــــبّس بالعب   الشــــــــكّ لحــــــــق ب
 نـــــــــــــــاءين شـــــــــــــــكّ في عـــــــــــــــدد الركعـــــــــــــــات ، بخـــــــــــــــلاف الإِ  )٣(اليقـــــــــــــــين ، كمـــــــــــــــا لـــــــــــــــو  إلى يرجـــــــــــــــع
 لأنّ عليهمـــــــــا أمـــــــــارات يرجـــــــــع إليهـــــــــا عنـــــــــد الاشـــــــــتباه ، وأمّـــــــــا هنـــــــــا فإنــّـــــــه شـــــــــكّ في  ؛والقبلـــــــــة 

 . )٤(إليه إلاّ  ره ، فلم يرجعذكإلاّ  ذلك ىعل فعل نفسه ولا أمارة
 . وهو معارض ببراءة الذمّة من المعينّ 

 . أمّا لو تعينّ أحدهما عليه ، فالوجه : انصرافه إليه
 لأنــّـــــــه  ؛ظنّـــــــــه  ىعلـــــــــ مـــــــــا يغلـــــــــب ىعلـــــــــ ويبـــــــــني ىرّ وقـــــــــال الشـــــــــافعي في القـــــــــديم : يتحـــــــــ

ـــــــــــــه الاجتهـــــــــــــاد فيـــــــــــــه ، كالإِ   نـــــــــــــاءين اشـــــــــــــتباه في شـــــــــــــرط مـــــــــــــن شـــــــــــــرائط العبـــــــــــــادة ، وكـــــــــــــان ل
 . )٥(والقبلة 

 . ونمنع حكم الأصل
__________________ 

 . ٢٧٨:  ٣، حلية العلماء  ٢٦٢:  ٣، الشرح الكبير  ٢٥٤:  ٣) المغني ١(
 . ٦٨، المسألة  ٢٩١ـ  ٢٩٠:  ٢) الخلاف ٢(
 . »كما لو  «، بدل  »كمن  «:  »ط ، ف  «) في ٣(
ــــــــــــــــــــــير ،  ٢٦٢:  ٣، الشــــــــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــــــــير  ٢٥٤:  ٣) المغــــــــــــــــــــــني ٥و  ٤(   ، المهــــــــــــــــــــــذّب ٨٥:  ٤الحــــــــــــــــــــــاوي الكب

 ، حليــــــــــــــة العلمــــــــــــــاء  ٢٢٣ـ  ٢٢٢:  ٧، فــــــــــــــتح العزيــــــــــــــز  ٢٣٣:  ٧، المجمــــــــــــــوع  ٢١٢:  ١ـ  للشــــــــــــــيرازيـــــــــــــــ 
٢٧٨:  ٣ . 
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 . )١(: ويتخيرّ  قال الشيخ، لم يصح ،  إذا ثبت هذا ، فلو أحرم بهما معاً 
 . وكذا لو شكّ هل أحرم بهما أو بأحدهما ، فعل أيهّما شاء

 . الحجّ  إلى بها متمتّعاً  تجدّد الشك بعد الطواف ، جعلها عمرةً ولو 
 انعقــــــــد مــــــــا نــــــــواه دون مــــــــا  بغــــــــيره ، بنســــــــك ولــــــــبىّ  الإِحــــــــرام ىو نــــــــو لــــــــ : ١٧٦مســــــــألة 

 . ، فلا اعتبار به لأنّ الاعتبار بالنيّة ، والتلفّظ ليس واجباً  ؛تلفّظ به 
 ذا أردت : كيــــــــــــف أصــــــــــــنع إ عليــــــــــــه الســــــــــــلامولأنّ أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمــــــــــــد ســــــــــــأل الرضــــــــــــا 

 لــــــــــبّ بــــــــــالحجّ وانــــــــــو المتعــــــــــة ، فــــــــــإذا دخلــــــــــت مكــــــــــة طفــــــــــت بالبيــــــــــت « فقــــــــــال :  ؟ أن أتمتــّــــــــع
  )٢(وصــــــــــــــليّت الــــــــــــــركعتين خلــــــــــــــف المقــــــــــــــام وســــــــــــــعيت بــــــــــــــين الصــــــــــــــفا والمــــــــــــــروة [ وقصــــــــــــــرت ] 

 . )٣(» وفسختها وجعلتها متعة 
 . ولا بدّ من تعيين النوع من تمتّع أو قران أو إفراد

 . )٤(النيّة  إلى لا يفتقر المتمتّعوقال الشافعي في أحد وجهيه : 
ــــــــــدُوا اللَّــــــــــهَ مُخْلِصِــــــــــينَ  (:  لقولــــــــــه تعــــــــــالى ؛ولــــــــــيس بجيّــــــــــد  ــــــــــا أُمِــــــــــرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُ   )٥( ) وَمَ

 . والتمتّع عبادة
 . ولأّ�ا أفعال مختلفة ، فلا بدّ من النيّة ، ليتميّز بعضها عن الآخر

 وبــــــــــــه قــــــــــــال ـ  ويســــــــــــتحب أن يــــــــــــذكر في لفظــــــــــــه مــــــــــــا يقصــــــــــــده مــــــــــــن أنــــــــــــواع الحــــــــــــجّ 
 االله عليـــــــــــه  صـــــــــــلّىلمـــــــــــا رواه العامّـــــــــــة عـــــــــــن أنـــــــــــس ، قـــــــــــال : سمعـــــــــــت رســـــــــــول االله ـ  )٦(أحمــــــــــد 

 . )٧()  وحجّاً  يقول : ( لبّيك عمرةً  وآله
__________________ 

 . ٣١٧:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط١(
 . ) أضفناها من المصدر٢(
 ٥٦١ / ١٧٢:  ٢ستبصار ، الا ٢٨٥ / ٨٦:  ٥) التهذيب ٣(
 . ) لم نعثر عليه٤(
 . ٥) البيّنة : ٥(
 . ٢٦٦:  ٣، الشرح الكبير  ٢٥٩:  ٣) المغني ٦(
  : ٢، ســــــــــــــــــــــــنن أبي داود  ٢١٥ / ٩١٥و ،  ١٢٣٢ذيــــــــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــــــــديث  ٩٠٥:  ٢) صــــــــــــــــــــــــحيح مســــــــــــــــــــــــلم ٧(

 . ٤٠:  ٥، سنن البيهقي  ١٥٠:  ٥، سنن النسائي  ١٧٩٥ / ١٥٧
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 نصـــــــــــــرخ  االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــه صــــــــــــلّىوقــــــــــــال أبــــــــــــو ســــــــــــعيد : خرجنــــــــــــا مـــــــــــــع رســــــــــــول االله 
 . )١(بالحجّ 

ـــــــــاً « :  عليـــــــــه الســـــــــلامومـــــــــن طريـــــــــق الخاصـــــــــة : قـــــــــول الصـــــــــادق    عليـــــــــه الســـــــــلام إنّ عليّ
 . )٢(» فع صوته بالتلبية بحجّ وعمرة ر 

 . ضمار، كان الأفضل الإِ  ىولو اتقّ

 بس الثوبينالثاني : في لُ النظر 

ـــــــــــــه ، الإِحـــــــــــــرامذا أراد إ : ١٧٧مســـــــــــــألة  ـــــــــــــه نـــــــــــــزع ثياب  بس ثـــــــــــــوبي ولـُــــــــــــ ، وجـــــــــــــب علي
ــــــــــــالآخر  الإِحــــــــــــرام  االله  صــــــــــــلّىلمــــــــــــا رواه العامّــــــــــــة عــــــــــــن النــــــــــــبي  ؛يــــــــــــأتزر بأحــــــــــــدهما ويرتــــــــــــدي ب
 . )٤( )٣(لاءة ) ومُ  قال : ( وتلبس إزاراً  ، عليه وآله

 . )٥(» والبس ثوبيك « :  السلامعليه ومن طريق الخاصة : قول الصادق 
 عليـــــــــــه لقـــــــــــول الصـــــــــــادق  ؛الثوبـــــــــــان ممـّــــــــــا تصـــــــــــح فيهمـــــــــــا الصـــــــــــلاة  ويجـــــــــــب أن يكـــــــــــون

 . )٦(» رم فيه كلّ ثوب تصلّي فيه فلا بأس أن تحُ « :  السلام
 ، فـــــــــــــلا  مرّ محـــــــــــــبســـــــــــــه لأنّ لُ  ؛بريســـــــــــــم المحـــــــــــــض للرجـــــــــــــال في الا الإِحـــــــــــــرامفـــــــــــــلا يجـــــــــــــوز 

 . يكون عبادةً 
  ، اختــــــــــــــاره الإِحــــــــــــــرامبس النســــــــــــــاء الحريــــــــــــــر المحــــــــــــــض حالــــــــــــــة والأقــــــــــــــرب : جــــــــــــــواز لــُــــــــــــ

__________________ 
 . ٣١:  ٥، سنن البيهقي  ٥:  ٣، مسند أحمد  ١٢٤٧ / ٩١٤:  ٢) صحيح مسلم ١(
 . ٥٦٤ / ١٧١:  ٢ستبصار ، الا ٢٨٢ / ٨٥:  ٥) التهذيب ٢(
ـــــــواحـــــــدة ولم تكـــــــن لِ يطـــــــة ، وهـــــــي : المـــــــلاءة إذا كانـــــــت قطعـــــــة ) المـــــــلاءة ، بالضـــــــم ممـــــــدود : الرَّ ٣(  الصـــــــحاح  . ينفقَ
 . »ريط «  ١١٢٨:  ٣و » ملأ «  ٧٣:  ١
 . ) لم نجده في المصادر الحديثية٤(
  : ٥، التهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيب  ٩١٤ / ٢٠٠:  ٢، الفقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ٢و  ١ / ٤٥٤و ،  ١ / ٣٢٦:  ٤) الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي ٥(

 . ٨٨١ / ٢٥١:  ٢، الاستبصار  ٥٥٩ / ١٦٨
 . ٩٧٦ / ٢١٥:  ٢) الفقيه ٦(
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ـــــــــــد  ـــــــــــاً ـ  )١(المفي ـــــــــــن شـــــــــــعيبـ  )٢(للشـــــــــــيخ  خلاف  ـ  في الصـــــــــــحيحـ  لمـــــــــــا رواه يعقـــــــــــوب ب
 المــــــــرأة تلــــــــبس القمــــــــيص تــــــــزرهّ عليهــــــــا وتلــــــــبس الخــــــــزّ  : عليــــــــه الســــــــلامقــــــــال : قلــــــــت للصــــــــادق 
 . )٣(» نعم لا بأس به « والحرير والديباج فقال : 
 عــــــــــن الصــــــــــادق ـ  في الصــــــــــحيحـ  بمــــــــــا رواه عــــــــــيصـ  ـ رحمــــــــــه االله احــــــــــتجّ الشــــــــــيخ

ـــــــــه الســـــــــلا ـــــــــال :  معلي  « ، ق
ُ
ـــــــــبسرمـــــــــحالمـــــــــرأة الم ـــــــــر مـــــــــا شـــــــــاءت  ة تل ـــــــــاب غـــــــــير الحري  مـــــــــن الثي

 . )٥(»  )٤(والقفّازين 
 . الكراهة ىعل وهو محمول
  ؛ الثيـــــــــــــاب القطــــــــــــــن ، وأفضـــــــــــــلها البــــــــــــــيض في الإِحــــــــــــــرامســـــــــــــتحب ي : ١٧٨مســـــــــــــألة 

ـــــــــــة عـــــــــــن رســـــــــــول االله ـــــــــــه وآلـــــــــــه صـــــــــــلّى لمـــــــــــا رواه العامّ ــّـــــــــ االله علي  ه قـــــــــــال : ( خـــــــــــير ثيـــــــــــابكم أن
 . )٦(البيض ، فألبسوها أحياءكم ، وكفّنوا بها موتاكم ) 
ـــــــــق الخاصّـــــــــة : قـــــــــول الصـــــــــادق ـــــــــه الســـــــــلام ومـــــــــن طري ـــــــــا رســـــــــول االله « :  علي  كـــــــــان ثوب

 ، وفيهمـــــــــــــا  )٧(يّ وأظفـــــــــــــار برْ اللـــــــــــــذان أحـــــــــــــرم فيهمـــــــــــــا يمـــــــــــــانيّين عَـــــــــــــ االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه صـــــــــــــلّى
 . )٨(» كفّن 

 لأنّ أبــــــــــــــا العــــــــــــــلاء الخفــــــــــــــاف  ؛بــــــــــــــالثوب الأخضــــــــــــــر والمعصــــــــــــــفر وغيرهمــــــــــــــا ولا بــــــــــــــأس 
 . )٩( رممحُ رد أخضر وهو وعليه بُ  عليه السلامالباقر  ىرأ

__________________ 
 . ٣٥:  ٩) أحكام النساء ( ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ) ١(
 . ٣٢٠:  ١ـ  للطوسيـ  ) انظر : المبسوط٢(
 . ١١٠٠ / ٣٠٩:  ٢، الاستبصار  ٢٤٦ / ٧٤:  ٥) التهذيب ٣(
  ىعلـــــــــــ بقطـــــــــــن ، ويكـــــــــــون لـــــــــــه أزرار تـــــــــــزرّ  ىء يعمـــــــــــل لليـــــــــــدين يحشـــــــــــالقفّـــــــــــاز ، بالضـــــــــــم والتشـــــــــــديد : شـــــــــــي) ٤(

 . »قفز «  ٨٩٣:  ٣الصحاح  . الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها ، وهما قفّازان
 . ١٠٩٩ / ٣٠٨:  ٢ستبصار ، الا ٢٤٣ / ٧٣:  ٥) التهذيب ٥(
  : ٢، وبتفـــــــــــــــاوت في ســـــــــــــــنن ابـــــــــــــــن ماجـــــــــــــــة  ٢٣٤:  ٣الكبـــــــــــــــير ) أورده ابنـــــــــــــــا قدامـــــــــــــــة في المغـــــــــــــــني والشـــــــــــــــرح ٦(

 . ١٨٥:  ٤، والمستدرك ـ للحاكم ـ  ٣٣:  ٥، وسنن البيهقي  ٣٥٦٦ / ١١٨١
 . »ظفار « ) كذا في النسخ الخطية والحجرية والفقيه ، وفي الكافي : ٧(
 . ٩٧٥ / ٢١٤:  ٢، الفقيه  ٢ / ٣٣٩:  ٤) الكافي ٨(
 . ٩٧٨ / ٢١٥:  ٢، الفقيه  ٥ / ٣٤٠ـ  ٣٣٩:  ٤) الكافي ٩(
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ـــــــــن جعفـــــــــر أخـــــــــاه الكـــــــــاظم  ـــــــــي ب ـــــــــه الســـــــــلاموســـــــــأل عل  :  علي
ُ
ـــــــــبس الم ـــــــــوب  رمحـــــــــيل  الث

 . )١(» إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس « فقال :  ؟ صفرالمشبع بالعُ 
ــــــــــاب الســــــــــود  ــــــــــه الســــــــــلاملقــــــــــول الصــــــــــادق  ؛ويكــــــــــره الثي ــــــــــوب  رميحــــــــــلا « :  علي  في الث

 . )٢(» الأسود ولا يكفّن به الميّت 
 ، ولا يكـــــــــــــــره إذا لم يكـــــــــــــــن  كـــــــــــــــره المعصـــــــــــــــفر إذا كـــــــــــــــان مشـــــــــــــــبعاً ي : ١٧٩مســـــــــــــــألة 

  صـــــــلّىلمـــــــا رواه العامّـــــــة عـــــــن النـــــــبي ـ  )٣(وبـــــــه قـــــــال الشـــــــافعي وأحمـــــــد  ـ عنـــــــد علمائنـــــــا مشـــــــبعاً 
 ، قــــــال : ( ولتلــــــبس بعــــــد ذلــــــك مــــــا أحبـّـــــت مــــــن ألــــــوان الثيــــــاب مــــــن معصـــــــفر  االله عليــــــه وآلــــــه

 . )٤(أو خزّ ) 
 ،  عليـــــــــه الســـــــــلامومـــــــــن طريـــــــــق الخاصّـــــــــة : مـــــــــا رواه أبـــــــــان بـــــــــن تغلـــــــــب عـــــــــن الصـــــــــادق 

ــــــــــوب يكــــــــــون مصــــــــــبوغاً قــــــــــ ــــــــــا بالعُ  ال : ســــــــــألته عــــــــــن الث ــــــــــصــــــــــفر ثم يغســــــــــل ألبســــــــــه وأن   ؟ رممحُ
ــــــــــب ولكــــــــــن أكــــــــــره أننعــــــــــم لــــــــــيس العُ « قــــــــــال :  ــــــــــه  صــــــــــفر مــــــــــن الطي  تلــــــــــبس مــــــــــا يشــــــــــهرك ب

 . )٥(» الناس 
ـــــــــو حنيفـــــــــة : العُ  ـــــــــةوقـــــــــال أب ـــــــــه الفدي ـــــــــب تجـــــــــب ب ـــــــــ صـــــــــفر طي   ىعل

ُ
 ، كـــــــــالورس  رمحـــــــــالم

 . )٦( والزعفران
 . )٧(أنهّ ليس بطيب  ىعل عليه السلاموهو ممنوع ، وقد نصّ الصادق 

__________________ 
 . ٥٤٠ / ١٦٥:  ٢ستبصار ، الا ٢١٧ / ٦٧:  ٥) التهذيب ١(
 . ٢١٤ / ٦٦:  ٥، التهذيب  ٩٨٣ / ٢١٥:  ٢، الفقيه  ١٣ / ٣٤١:  ٤الكافي ) ٢(
  : ٣، الشـــــــــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــــــــير  ٣٠٠:  ٣، المغـــــــــــــــــــــني  ٢٨٢:  ٧، المجمـــــــــــــــــــــوع  ١١١:  ٤) الحـــــــــــــــــــــاوي الكبـــــــــــــــــــــير ٣(

٣٣٣ . 
  : ١ـ  للحـــــــــــــــــاكمـ  ، المســـــــــــــــــتدرك ٥٢:  ٥، ســـــــــــــــــنن البيهقـــــــــــــــــي  ١٨٢٧ / ١٦٦:  ٢) ســـــــــــــــــنن أبي داود ٤(

 . ٣٣٣:  ٣، والشرح الكبير  ٣٠٠:  ٣مة في المغني ، وأورده ابنا قدا ٤٨٦
 . ٥٤١ / ١٦٥:  ٢ستبصار ، الا ٢٢٤ / ٦٩:  ٥) التهذيب ٥(
 ، الحــــــــــــــــاوي الكبــــــــــــــــير  ٢٨٢:  ٧، المجمــــــــــــــــوع  ٣٢٧:  ١، بدايــــــــــــــــة المجتهــــــــــــــــد  ١٨٩:  ٢) بــــــــــــــــدائع الصــــــــــــــــنائع ٦(
 . ٣٣٣:  ٣، الشرح الكبير  ٣٠٠:  ٣، المغني  ١١١:  ٤
 ستبصـــــــــــــــــــــار ، الا ٢٢٤ / ٦٩:  ٥، التهـــــــــــــــــــــذيب  ٩٩٠ / ٢١٦:  ٢، الفقيـــــــــــــــــــــه  ١٧ / ٣٤٢:  ٤) الكـــــــــــــــــــــافي ٧(
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 لخروجـــــــــــــــه  ؛في الممتـــــــــــــــزج مـــــــــــــــن الحريـــــــــــــــر وغـــــــــــــــيره  الإِحـــــــــــــــراموز يجـــــــــــــــ : ١٨٠مســـــــــــــــألة 
 . بريسم بالمزجعن اسم الا

 متهــــــــــا داها إبريســــــــــم ولحُ سُــــــــــ )١(ئل عــــــــــن الخميصــــــــــة سُــــــــــ عليــــــــــه الســــــــــلامولأنّ الصــــــــــادق 
 . )٣(»  )٢(فيها ، إنمّا يكره الخالص منه  رميحلا بأس بأن « زل ، قال : من غَ 

ـــــــه الإِحـــــــراموكـــــــذا يجـــــــوز  ـــــــه ـ  في ثـــــــوب قـــــــد أصـــــــابه طيـــــــب إذا غســـــــل وذهبـــــــت رائحت  وب
ـــــــــت بالغســـــــــل أو طـــــــــول ـ  )٤(قـــــــــال الشـــــــــافعي  ـــــــــد زال ـــــــــب ق  لأنّ الرائحـــــــــة المقصـــــــــودة مـــــــــن الطي

 . المكث أو بتجديد صبغ آخر عليه فزال الترفهّ
ــــــــــــه الســــــــــــلامولأنّ الكــــــــــــاظم  ــــــــــــالزعفران أغســــــــــــله سُــــــــــــ علي ــــــــــــوب المصــــــــــــبوغ ب  ئل عــــــــــــن الث

 . )٥(» لا بأس به « قال :  ؟ حرم فيهاُ و 
 عــــــــ عليـــــــــه الســـــــــلام وســــــــأل إسماعيـــــــــل بـــــــــن الفضــــــــل الصـــــــــادقَ 

ُ
 غســـــــــل الثـــــــــوب  رمحـــــــــن الم

 . )٦(» إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه « قد أصابه الطيب ، فقال : 
ــــــــه شــــــــي ــــــــو أصــــــــاب ثوب ــــــــه ول ــــــــة وزعفرا�ــــــــا ، لم يكــــــــن ب ــــــــوق الكعب ــــــــأس وإن ء مــــــــن خل  ب

ــــــــد االله  لأنّ  ؛يغســــــــله لم  ــــــــن ســــــــنان ســــــــأل الصــــــــادق عب ــــــــه الســــــــلامب ــــــــة عــــــــ علي ــــــــوق الكعب  ن خل
 
ُ
 . )٧(» لا بأس به ولا يغسله فإنهّ طهور « ، قال :  رمحيصيب ثوب الم

ــــــــــوم ــــــــــ ويكــــــــــره الن ــــــــــ ىعل ــــــــــاقر  ؛رش المصــــــــــبوغة الفُ ــــــــــه الســــــــــلاملقــــــــــول الب   يكــــــــــره« :  علي
__________________ 

 
٥٤١ / ١٦٥:  ٢ . 
  : ٣الصـــــــــحاح  . فلـــــــــيس بخميصـــــــــة لـــــــــه علمـــــــــان ، فـــــــــإن لم يكـــــــــن معلمـــــــــاً  مربـّــــــــعٌ  أســـــــــودٌ  الخميصـــــــــة : كســـــــــاءٌ ) ١(

 . »خمص «  ١٠٣٨
 . وما أثبتناه من الكافي والتهذيب» منها « ) في النسخ الخطية والحجرية : ٢(
  : ٢، وبتفــــــــــــــــــــــــــــاوت يســــــــــــــــــــــــــــير في الفقيــــــــــــــــــــــــــــه  ٢١٥ / ٦٧:  ٥، التهــــــــــــــــــــــــــــذيب  ٤ / ٣٣٩:  ٤) الكــــــــــــــــــــــــــــافي ٣(

٩٩٢ / ٢١٧ . 
 . ١٠٠ـ  ٩٩:  ٤) الحاوي الكبير ٤(
 . ٢١٨ / ٦٧:  ٥) التهذيب ٥(
 . بتفاوت يسير ٢٢٣ / ٦٩ـ  ٦٨:  ٥، التهذيب  ١٩ / ٣٤٣:  ٤) الكافي ٦(
 . ٢٢٥ / ٦٩:  ٥) التهذيب ٧(
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 . )٢(» الصفراء  )١(رفقة الفراش الأصفر والمِ  ىعل ينامحرم أن للمُ 
 لاســــــــــــتحباب التنظيــــــــــــف ،  ؛في الثيــــــــــــاب الوســــــــــــخة قبــــــــــــل الغســــــــــــل  الإِحــــــــــــرامويكــــــــــــره 

 . وقد تقدّم
ــــــــــــوب الوســــــــــــخ  عليهمــــــــــــا الســــــــــــلاموســــــــــــئل أحــــــــــــدهما    رميحُــــــــــــعــــــــــــن الث

ُ
 ،  رمحــــــــــــفيــــــــــــه الم

ـــــــــــــــــول : إنـّــــــــــــــــه حـــــــــــــــــرام ، لكـــــــــــــــــن تطهـــــــــــــــــيره أحـــــــــــــــــبّ إليّ ، وطهـــــــــــــــــره « فقـــــــــــــــــال :   لا ، ولا أق
 . )٣(» غسله 

ــــــــــزرهّ ولا مدرعــــــــــة ولا خُ  لا يلــــــــــبس ثوبــــــــــاً و  : ١٨١مســــــــــألة   كمــــــــــا   فّــــــــــين ولا ســــــــــراويل ،ي
 لا تلـــــــــبس وأنـــــــــت تريـــــــــد « :  عليـــــــــه الســـــــــلاملقـــــــــول الصـــــــــادق  ؛بس المخـــــــــيط عليـــــــــه لـُــــــــ رميحـــــــــ

 ار ، ولا ز إأن لا يكــــــــــــون لــــــــــــك إلاّ  ولا تلــــــــــــبس ســــــــــــراويلتــــــــــــزرهّ ولا مدرعــــــــــــة ،  ثوبــــــــــــاً  الإِحــــــــــــرام
 . )٤(» أن لا يكون لك نعلان إلاّ  فّينالخُ 

 لأنـّــــــــــــه بمنزلـــــــــــــة الـــــــــــــرداء ،  ؛نفســـــــــــــه  ىعلـــــــــــــ الطيلســـــــــــــان ، ولا يـــــــــــــزرهّ بسولا بـــــــــــــأس بلــُـــــــــــ
ـــــــــا لا يـــــــــزرهّ  ـــــــــذٍ  ؛وإنمّ  في  عليـــــــــه الســـــــــلام لقـــــــــول الصـــــــــادق ؛ة المخـــــــــيط يتنـــــــــزّل منزلـــــــــ لأنـّــــــــه حينئ

 
ُ
ـــــــــــال :  رمحـــــــــــالم ـــــــــــبس الطيلســـــــــــان المـــــــــــزرور ، ق ـــــــــــي « يل ـــــــــــاب عل ـــــــــــه الســـــــــــلامنعـــــــــــم في كت   : علي

 إنمّــــــــــــا كــــــــــــره ذلــــــــــــك مخافــــــــــــة أن يــــــــــــزرهّ « وقــــــــــــال : » تحــــــــــــلّ أزراره  حــــــــــــتى ولا تلــــــــــــبس طيلســــــــــــاناً 
 . )٥(» بسه الجاهل عليه ، فأمّا الفقيه فلا بأس بلُ 

  ىعلــــــــــــ بســــــــــــهالُ  رميحــــــــــــوأمّــــــــــــا الســــــــــــراويل فهــــــــــــي مخيطــــــــــــة 
ُ
 ،  راً أن لا يجــــــــــــد إزاإلاّ  رمحــــــــــــالم

ــــــــه لُ  ــــــــهفيجــــــــوز ل ــــــــة علي ــــــــه قــــــــال الشــــــــافعي وأحمــــــــد ـ  بســــــــها ، ولا فدي   لمــــــــا رواه العامــــــــةـ  )٦(وب
__________________ 

 . ١٧٢:  ٥مجمع البحرين  . ) المرفقة : أي المخدّة١(
 . ٢٢١ / ٦٨:  ٥) التهذيب ٢(
 . ٢٢٢ / ٦٨:  ٥) التهذيب ٣(
 . بتفاوت يسير ٢٢٧ / ٧٠ـ  ٦٩:  ٥) التهذيب ٤(
 . ٩٩٥ / ٢١٧:  ٢الفقيه  )٥(
  ٢٥٩و  ٢٥٤:  ٧، المجمــــــــــــــــــوع  ٢١٥:  ١ـ  للشــــــــــــــــــيرازيـ  ، المهــــــــــــــــــذّب ٩٨:  ٤) الحــــــــــــــــــاوي الكبــــــــــــــــــير ٦(

 ،  ٣٢٧:  ١، بدايــــــــــــــــة المجتهــــــــــــــــد  ٢٨٥:  ٣، حليــــــــــــــــة العلمــــــــــــــــاء  ٤٥٣ـ  ٤٥٢:  ٧، فــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــز  ٢٦٦و 
 . ٢٨١:  ٣، الشرح الكبير  ٢٧٧:  ٣المغني 
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  هاالله عليـــــــــه وآلـــــــــ صـــــــــلّىعـــــــــن النـــــــــبي 
ُ
ـــــــــال : ( إذا لم يجـــــــــد الم  فّـــــــــين ، نعلـــــــــين لـــــــــبس خُ  رمحـــــــــ، ق

 . )١(لبس سراويل )  وإذا لم يجد إزاراً 
  ولا تلـــــــــــبس ســــــــــــراويل« :  عليــــــــــــه الســـــــــــلامومـــــــــــن طريـــــــــــق الخاصــــــــــــة : قـــــــــــول الصـــــــــــادق 

 . )٢(» أن لا يكون لك إزار إلاّ 
ــــــــبس الســــــــراو  ــــــــك : إذا ل ــــــــو حنيفــــــــة ومال ــــــــة وقــــــــال أب ــــــــه الفدي  لأنّ مــــــــا  ؛يل ، وجــــــــب علي

 . )٣(بسه الفدية مع عدمه كالقميص زار وجب للُ بسه الفدية مع وجود الإِ بلُ وجب 
 والفــــــــــرق : أنّ القمــــــــــيص يمكنــــــــــه أن يســــــــــتر بــــــــــه عورتــــــــــه ولا يلبســــــــــه وإنمّــــــــــا يــــــــــأتزر بــــــــــه ، 

ـــــــــــه ، ولا يمكنـــــــــــه ســـــــــــتر عورتـــــــــــهوهـــــــــــذا يجـــــــــــب عليـــــــــــه لُ    ىعلـــــــــــ بســـــــــــهبلُ إلاّ  بســـــــــــه ليســـــــــــتر عورت
 . صفته

 لأنـّـــــــــــه مخــــــــــــيط ، فــــــــــــإن لم  ؛جمــــــــــــاع بالإِ بس القبــــــــــــاء عليــــــــــــه لــُــــــــــ رميحــــــــــــو  : ١٨٢مســــــــــــألة 
ــــــــاً  ــــــــاً  يجــــــــد ثوب ــــــــاء مقلوب ــــــــه أن يلــــــــبس القب ــُــــــ ، جــــــــاز ل ــــــــاء ، ولا ، ولا ي ــــــــدي القب ــــــــه في ي  دخل يدي

 لأنـّـــــه لــــــو توشّــــــح بــــــالقميص لم تجــــــب الفديــــــة ـ  )٤(وبــــــه قــــــال أبــــــو حنيفــــــة ـ  فديــــــة عليــــــه حينئــــــذٍ 
 . فكذا القباء

 « :  عليــــــــــــــه الســــــــــــــلامولقــــــــــــــول الصــــــــــــــادق 
ُ
 القبــــــــــــــاء ولم يجــــــــــــــد  لىإ رمحــــــــــــــإذا اضــــــــــــــطرّ الم

 . )٥(» دخل يديه في يدي القباء ، ولا يُ  غيره فليلبسه مقلوباً  ثوباً 
ــــــــــــك وأحمــــــــــــد : يجــــــــــــب الفــــــــــــداء وقــــــــــــال ال   لــــــــــــبس مخيطــــــــــــاً  رممحُــــــــــــلأنــّــــــــــه  ؛شــــــــــــافعي ومال

 . )٦(بسه ، فوجبت عليه الفدية العادة في لُ  ىعل
__________________ 

 . ٥٦ / ٢٢٨ : ٢قطني سنن الدار ،  ٥٠:  ٥) سنن البيهقي ١(
 . ٢٢٧ / ٧٠ـ  ٦٩:  ٥) التهذيب ٢(
  : ٧، فـــــــــــــــــتح العزيـــــــــــــــــز  ٣٢٧:  ١، بدايـــــــــــــــــة المجتهـــــــــــــــــد  ٢٨١:  ٣، الشـــــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــــير  ٢٢٧:  ٣) المغـــــــــــــــــني ٣(

 . ٢٨٥:  ٣، حلية العلماء  ٩٨:  ٤، الحاوي الكبير  ٢٦٦:  ٧، المجموع  ٤٥٣
 ،  ٢٦٦:  ٧، المجمــــــــــــــــــوع  ٤٤١ : ٧، فــــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــــز  ٢٨٧:  ٣، الشــــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــــير  ٢٨٥:  ٣) المغــــــــــــــــــني ٤(

 . ٢٨٥:  ٣حلية العلماء 
 . ٢٢٨ / ٧٠:  ٥) التهذيب ٥(
 ،  ٢٨٥:  ٣، حليـــــــــــــــــة العلمـــــــــــــــــاء  ٢٦٦:  ٧، المجمـــــــــــــــــوع  ٤٤١:  ٧، فـــــــــــــــــتح العزيـــــــــــــــــز  ١٢٤:  ١) الـــــــــــــــــوجيز ٦(
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 . العادة ىعل بسهونمنع لُ 
 ،  مّيــــــــــــه ولم يلبســــــــــــه مقلوبــــــــــــاً دخل يديــــــــــــه في كُ ولــــــــــــو أدخــــــــــــل كتفيــــــــــــه في القبــــــــــــاء ولم يـُـــــــــــ

 االله عليـــــــه  صـــــــلّى لعمـــــــوم مـــــــا روي عـــــــن النـــــــبيـ  )١(وبـــــــه قـــــــال الشـــــــافعي ـ  كـــــــان عليـــــــه الفـــــــداء
  عليــــــــه الســــــــلاممــــــــن قولــــــــه  وآلــــــــه

ُ
 خــــــــرج منــــــــه  )٢()  القمــــــــيص ولا الأقبيــــــــة رمحــــــــ: ( لا يلــــــــبس الم

 . المنع ىعل الباقي ىبما تقدّم ، فيبق للضرورة ، وعملاً  ؛ مقلوباً ما لو لبسه 
 . )٣(ء عليه وقال أبو حنيفة : لا شي

ــــــــــــــه كــــــــــــــالرداء لا شــــــــــــــي : مــــــــــــــتى قــــــــــــــال الشــــــــــــــيخ رحمــــــــــــــه االله ــــــــــــــلا توشّــــــــــــــح ب ــــــــــــــه ب  ء علي
 . )٤(خلاف 

ــــــــــــــه  إلى قــــــــــــــال ابــــــــــــــن إدريــــــــــــــس : لــــــــــــــيس المــــــــــــــراد مــــــــــــــن القلــــــــــــــب جعــــــــــــــل ظــــــــــــــاهره  باطن
 . )٥(كس بأن يجعل ذيله فوق أكتافه وبالعكس ، بل المراد منه الن

ـــــــــه الســـــــــلاملمـــــــــا روي عـــــــــن الصـــــــــادق  ؛وهـــــــــو حســـــــــن  ـــــــــوب  إلى مـــــــــن اضـــــــــطرّ « :  علي  ث
 . )٦(» قباء فلينكّسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه إلاّ  وليس معه محُْرموهو 

  ؛ ولا نعلـــــــــــــم فيـــــــــــــه خلافـــــــــــــاً  أن يلـــــــــــــبس النعلـــــــــــــين ، مُحْـــــــــــــرموز لليجـــــــــــــ : ١٨٣مســـــــــــــألة 
 . للضرورة الداعية إليه

ــــــــــــــــبس الخُ  ــــــــــــــــين ، ل  ظــــــــــــــــاهر القــــــــــــــــدم ،  إلى فّــــــــــــــــين ، ويقطعهمــــــــــــــــاولــــــــــــــــو لم يجــــــــــــــــد النعل
ــــــــه لُ  ــــــــوـ  ســــــــهما قبــــــــل القطــــــــعبْ كالشمشــــــــكين ، ولا يجــــــــوز ل   وبــــــــه قــــــــال الشــــــــافعي ومالــــــــك وأب

__________________ 
 

 . ٢٨٧:  ٣، الشرح الكبير  ٢٨٥:  ٣المغني 
 . ٧٩، المسألة  ٢٩٨:  ٢ـ  للشيخ الطوسيـ  ) كما في الخلاف١(
ـــــــــــــل المســـــــــــــألة  ٢٩٨:  ٢) أورده الشـــــــــــــيخ الطوســـــــــــــي في الخـــــــــــــلاف ٢( ـــــــــــــدارقطني  ، وانظـــــــــــــر : ســـــــــــــنن ٧٩ذي   : ٢ال

 . ٥٠:  ٥، وسنن البيهقي  ٦٨ / ٢٣٢
 . ٧٩، المسألة  ٢٩٨:  ٢) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٣(
 . ٧٩، المسألة  ٢٩٨:  ٢) الخلاف ٤(
 . ١٢٧) السرائر : ٥(
 . ٥ / ٣٤٧:  ٤) الكافي ٦(
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 ( فـــــــــإن لم يجـــــــــد نعلـــــــــين فليلـــــــــبس :  عليـــــــــه الســـــــــلاملمـــــــــا رواه العامّـــــــــة عـــــــــن النـــــــــبي ـ  )١(حنيفـــــــــة 
 . )٢(الكعبين )  إلى يكونا فّين ، وليقطعهما حتىخُ 

  عليــــــــــــه الســــــــــــلامومــــــــــــن طريــــــــــــق الخاصّــــــــــــة : قــــــــــــول البــــــــــــاقر 
ُ
 فّ يلــــــــــــبس الخـُـــــــــــ حْــــــــــــرمفي الم

 . )٣(» نعم ولكن يشقّ ظهر القدم « إذا لم يكن له نعل ، قال : 
ــــــــال بعــــــــض أصــــــــحابنا : يلبســــــــهما صــــــــحيحين  ــــــــال أحمــــــــد وعطــــــــاء بــــــــن ـ  )٤(وق  وبــــــــه ق

 ،  : ( الســـــــــــــراويل لمـــــــــــــن لا يجـــــــــــــد إزاراً  االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه صـــــــــــــلّىلقـــــــــــــول النـــــــــــــبي ـ  أبي ربـــــــــــــاح
 . )٦( )٥(فّ لمن لا يجد نعلين ) والخُ 

 . فّ زار يلبس السراويل من غير فتق فكذا الخُ ولأنّ فاقد الإِ 
 . س مع الفتق غير ممكن في السراويلبْ الحديث لقولنا ، واللُّ ولا منافاة في 

ـــــــــــــــبس الجُ  ويجـــــــــــــــوز أيضـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــرْ أن يل ـــــــــــــــين مُ  لقـــــــــــــــول الصـــــــــــــــادق  ؛وقين إذا لم يجـــــــــــــــد النعل
ــــــــــــه الســــــــــــلام   علي

ُ
ــــــــــــد ســــــــــــأله رفاعــــــــــــة عــــــــــــن الم ــــــــــــال :  حْــــــــــــرموق ــــــــــــبس الجــــــــــــوربين ، ق  نعــــــــــــم « يل

 . )٧(» فّين إذا اضطرّ إليهما والخُ 
 وقين ولا مُــــــــــــرْ فّــــــــــــين المقطــــــــــــوعين ولا الجُ بس الخُ لــُــــــــــولــــــــــــو وجــــــــــــد النعلــــــــــــين ، لم يجــــــــــــز لــــــــــــه 

 . سهما عدم وجدان النعلينبْ شرط في لُ  عليه السلاملأنهّ  ؛الشمشكين 
__________________ 

ــــــــــــــز  ٢٦٥و  ٢٦١:  ٧، المجمــــــــــــــوع  ٩٧:  ٤) الحــــــــــــــاوي الكبــــــــــــــير ١(  ، حليــــــــــــــة العلمــــــــــــــاء  ٤٥٣:  ٧، فــــــــــــــتح العزي
 . ٢٨٢:  ٣، الشرح الكبير  ٢٧٨:  ٣، المغني  ٢٨٦:  ٣
 ،  ١٣٥:  ٥، ســـــــــــــــــنن النســـــــــــــــــائي  ١٨٢٣ / ١٦٥:  ٢، ســـــــــــــــــنن أبي داود  ١٦٩:  ٢) صـــــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــــاري ٢(

  ١٩٦:  ٣، ســـــــــــــنن الترمـــــــــــــذي  ٥٩ / ٢٢٩:  ٢قطني ، ســـــــــــــنن الـــــــــــــدار  ٢٩٣٢ / ٩٧٨:  ٢ســـــــــــــنن ابـــــــــــــن ماجـــــــــــــة 
 . ٨٣٤ذيل الحديث 

 . ٩٩٧ / ٢١٨:  ٢) الفقيه ٣(
 . ١٢٧) قال به ابن إدريس في السرائر : ٤(
 . فّين )وفيه : ( الخُ  ١٣٣ـ  ١٣٢:  ٥) سنن النسائي ٥(
 ، الحـــــــــــاوي الكبـــــــــــير  ٢٨٦:  ٣، حليـــــــــــة العلمـــــــــــاء  ٢٨٢ـ  ٢٨١:  ٣، الشـــــــــــرح الكبـــــــــــير  ٢٧٧:  ٣) المغـــــــــــني ٦(
 . ١٩٦:  ٢ـ  للباجيـ  ى، المنتق ٣٢٧:  ١، بداية المجتهد  ٩٧:  ٤
 . ٩٩٦ / ٢١٧:  ٢) الفقيه ٧(
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 . وهو غلط . )١(وقال بعض الشافعية : يجوز 
 . زارمع وجود الإِ  س القباء مقلوباً بْ وكذا لا يجوز له لُ 
 . س القميصبْ ، لم يجز له لُ  ولو لم يجد رداءً 

ــــــــــــو عــــــــــــدم الإِ  ــــــــــــه الول ــــــــــــوب زار ، جــــــــــــاز ل ــــــــــــالقميص وبالقبــــــــــــاء المقل  قــــــــــــول ل ؛توشّــــــــــــح ب
 عنقـــــــــه أو قبــــــــــاءه  ىعلــــــــــ وإن لم يكــــــــــن لـــــــــه رداء طــــــــــرح قميصـــــــــه« :  عليــــــــــه الســـــــــلامالصـــــــــادق 

 . )٢(» بعد أن ينكّسه 
 يجــــــــــ : ١٨٤مســــــــــألة 

ُ
ــــــــــذلك الحَــــــــــ حْــــــــــرموز أن يلــــــــــبس الم ــــــــــوبين يتّقــــــــــي ب ــــــــــر مــــــــــن ث  رّ أكث

 عـــــــــــــن الثــــــــــــــوبين  عليـــــــــــــه الســـــــــــــلامغيرّهمـــــــــــــا ، لأنّ الحلـــــــــــــبي ســـــــــــــأل الصــــــــــــــادق وأن يُ  أو الـــــــــــــبرد ،
ـــــــــدي بهمـــــــــا ، قـــــــــال  ـــــــــة يتّقـــــــــي بهـــــــــا الحَـــــــــ« : يرت ـــــــــبرد  رَّ نعـــــــــم والثلاث  » وال

ُ
  حْـــــــــرموســـــــــأله عـــــــــن الم

 نعــــــــــم « ء ، قــــــــــال : وســــــــــأله : يغســــــــــلها إن أصــــــــــابها شــــــــــي» نعــــــــــم « وّل ثيابــــــــــه ، قــــــــــال : يحُــــــــــ
 . )٣(» إذا احتلم فيها فليغسلها 

 لقــــــــــــــول  ؛إذا أصــــــــــــــابهما نجاســــــــــــــة إلاّ  أن يغســــــــــــــل ثــــــــــــــوبي إحرامــــــــــــــه مُحْــــــــــــــرمويكــــــــــــــره لل
ـــــــــذي « :  عليهمـــــــــا الســـــــــلامأحـــــــــدهما  ـــــــــه ال ـــــــــرملا يغســـــــــل الرجـــــــــل ثوب ـــــــــه حـــــــــتى يحُْ  يحـــــــــلّ وإن  في
 . )٤(» ء فيغسله أن تصيبه جنابة أو شيإلاّ  توسّخ ،

 إذا ثبــــــــت هــــــــذا ، فقــــــــد بيـّنــّـــــــا أنـّـــــــه يجــــــــوز لــــــــه تبـــــــــديل ثيابــــــــه ، لكــــــــن يســــــــتحب لـــــــــه أن 
 لأّ�مـــــــا وقعـــــــت ابتـــــــداء العبـــــــادة فيهمـــــــا فيســـــــتحب  ؛طـــــــوف في ثوبيـــــــه اللـــــــذين أحـــــــرم فيهمـــــــا ي

 . تها فيهمااستدام
 لا بـــــــــأس بـــــــــأن يُ « :  عليـــــــــه الســـــــــلامولقـــــــــول الصـــــــــادق 

ُ
 ثيابـــــــــه ولكـــــــــن إذا  حْـــــــــرمغـــــــــيرّ الم

 . )٥(» دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما ، وكره أن يبيعهما 
__________________ 

 ، فـــــــــــتح العزيــــــــــــز  ٢٨٦:  ٣، حليـــــــــــة العلمــــــــــــاء  ٢٥٨:  ٧، المجمــــــــــــوع  ٢١٥:  ١ـ  للشــــــــــــيرازيـ  ) المهـــــــــــذب١(
 . ٣٢٧:  ١، بداية المجتهد  ٢٨٣:  ٣، الشرح الكبير  ٢٧٩:  ٣، المغني  ٤٥٣:  ٧
 . ٢٢٩ / ٧٠:  ٥) التهذيب ٢(
 . ٢٣٠ / ٧٠:  ٥) التهذيب ٣(
 . ٢٣٤ / ٧١:  ٥، التهذيب  ٩٨٠ / ٢١٥:  ٢، الفقيه  ١٤ / ٣٤١:  ٤) الكافي ٤(
 . ٢٣٣ / ٧١:  ٥، التهذيب  ١٠٠٠ / ٢١٨:  ٢، الفقيه  ١١ / ٣٤١:  ٤) الكافي ٥(
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  ؛الثيـــــــــــــــــاب المعلمــــــــــــــــة ، واجتنابـــــــــــــــــه أفضـــــــــــــــــل في  الإِحــــــــــــــــراموز يجـــــــــــــــــ : ١٨٥مســــــــــــــــألة 
 الرجــــــــــــــل في الثــــــــــــــوب المعلــــــــــــــم ،  يحُْــــــــــــــرملا بــــــــــــــأس أن « :  عليــــــــــــــه الســــــــــــــلاملقــــــــــــــول الصــــــــــــــادق 

 . )١(» غيره  ىعل إذا قدر ويدعه أحبّ إليَّ 
ــــــه  ــــــوب الــــــذي أحــــــرم في ــــــة بــــــن عمّــــــار ؛ويكــــــره بيــــــع الث   : ـفي الصــــــحيح ـ  لقــــــول معاوي

 . )٢(أحرم فيه  أن يبيع ثوباً  مُحْرميكره لل عليه السلامكان الصادق 
 لمــــــــا  ؛ )٣(ولــــــــو أحــــــــرم وعليــــــــه قمــــــــيص ، نزعــــــــه ولا يشــــــــقّه ، وهــــــــو قــــــــول أكثــــــــر العلمــــــــاء 

 ه رجـــــــل فقـــــــال : يـــــــا رســـــــول االله كيـــــــف أنـّــــــه أتـــــــا االله عليـــــــه وآلـــــــه صـــــــلّى العامّـــــــة عـــــــن النـــــــبي ىرو 
 فنظــــــــــــر إليــــــــــــه النــــــــــــبي  ؟ ما تضــــــــــــمّخ بطيــــــــــــببــّــــــــــة بعــــــــــــدفي رجــــــــــــل أحــــــــــــرم بعمــــــــــــرة في جُ  ىتــــــــــــر 

ـــــــه صـــــــلّى ـــــــه وآل ـــــــبي  االله علي ـــــــه الن ـــــــوحي ، فقـــــــال ل ـــــــه  صـــــــلّىســـــــاعة ثم ســـــــكت فجـــــــاءه ال  االله علي
 صـــــــــنع في عمرتـــــــــك ابــّـــــــة فانزعهـــــــــا ثم : ( أمّـــــــــا الطيـــــــــب الـــــــــذي بـــــــــك فاغســــــــله ، وأمّـــــــــا الج وآلــــــــه

 . )٤(ما تصنع في حجّك ) 
ـــــــــــول الصـــــــــــادق   في رجـــــــــــل أحـــــــــــرم وعليـــــــــــه  عليـــــــــــه الســـــــــــلامومـــــــــــن طريـــــــــــق الخاصـــــــــــة : ق

 ما أحــــــــرم شــــــــقّه وأخرجــــــــه ولا يشــــــــقّه ، وإن كــــــــان لبســــــــه بعــــــــد )٥(ينزعــــــــه « قميصــــــــه ، فقــــــــال : 
 . )٦(» مماّ يلي رجليه 

 ما أحــــــــــــرم ، وجــــــــــــب عليــــــــــــه أن يشــــــــــــقّه ، : إذا لبســــــــــــه بعــــــــــــد قــــــــــــال الشــــــــــــيخ رحمــــــــــــه االله
 . )٧(للرواية السابقة وغيرها  ؛من قدميه  رجهويخُْ 

__________________ 
 . ٢٣٥ / ٧١:  ٥، التهذيب  ٩٨٦ / ٢١٦:  ٢) الفقيه ١(
 . ، وفيه مضمراً  ٢٣٦ / ٧٢:  ٥) التهذيب ٢(
 . ٣٤٣:  ٢ـ  للخطاّبيـ  ، معالم السنن ٢٦٧:  ٣) المغني ٣(
 . ٨ / ٨٣٧:  ٢) صحيح مسلم ٤(
 . وما أثبتناه هو الموافق للمصدر» يدعه « والحجرية : ) في النسخ الخطيّة ٥(
 . ٢٣٨ / ٧٢:  ٥) التهذيب ٦(
 . ٢٣٦ذيل الحديث  ٧٢:  ٥) التهذيب ٧(
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 النظر الثالث : في التلبيات

ــــــــــــات الأربــــــــــــع ا : ١٨٦مســــــــــــألة   لتلبي
ُ
ــــــــــــع والم ــــــــــــة وشــــــــــــرط في إحــــــــــــرام المتمتّ   د ،رِ فْــــــــــــواجب

ــــــــا القــــــــارن :بهــــــــا ، والأخــــــــرس يُ إلاّ  فــــــــلا ينعقــــــــد إحرامهمــــــــا   شــــــــير بهــــــــا ويعقــــــــد قلبــــــــه بهــــــــا ، وأمّ
 ليـــــــــــه علماؤنـــــــــــا اعار أو التقليـــــــــــد لمـــــــــــا يســــــــــوقه ، ذهـــــــــــب شـــــــــــفإنـّـــــــــه ينعقـــــــــــد إحرامـــــــــــه بهــــــــــا أو الإِ 

ــــــــــوري  ــــــــــو حنيفــــــــــة والث ــــــــــال أب ــــــــــه ق ــــــــــه تعــــــــــالى ؛ )١(أجمــــــــــع ، وب ــــــــــرَضَ فِــــــــــيهِنَّ  (:  لقول  فَمَــــــــــن فَـ

 . )٢( ) الْحَجَّ 
 . )٣(هلال قال ابن عباس : الإِ 

 . )٤(وعن عطاء وطاوس وعكرمة : هو التلبية 
 قـــــــــــــال : ( أتـــــــــــــاني جبرئيـــــــــــــل ،  االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه صـــــــــــــلّىومـــــــــــــا رواه العامّـــــــــــــة أنّ النـــــــــــــبي 

ــــــــــالإِ  نْ فــــــــــأمرني أن آمــــــــــر أصــــــــــحابي أو مَــــــــــ   )٥( هلال )معــــــــــي أن يرفعــــــــــوا أصــــــــــواتهم بالتلبيــــــــــة أو ب
 . وظاهر الأمر الوجوب

ـــــــــــــول الصـــــــــــــادق  ـــــــــــــق الخاصّـــــــــــــة : ق ـــــــــــــه الســـــــــــــلامومـــــــــــــن طري  إذا فرغـــــــــــــت مـــــــــــــن « :  علي
  تَ نْـــــــكُ   وامـــــــش هنيئـــــــة ، فـــــــإذا اســـــــتوت بـــــــك الأرض ماشـــــــياً  مْ صـــــــلاتك وعقـــــــدت مـــــــا تريـــــــد فقُـــــــ

 . الحديث )٦(»  بِّ فلَ  أو راكباً 
 . )٧(وقال أصحاب مالك : إّ�ا واجبة يجب بتركها الدم 

__________________ 
  : ٣، الشـــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــير  ٢٥٦:  ٣، المغـــــــــــــــني  ٤٠٠:  ١، تحفـــــــــــــــة الفقهـــــــــــــــاء  ١٦١:  ٢) بـــــــــــــــدائع الصـــــــــــــــنائع ١(

 . ٢٧٧:  ٣، حلية العلماء  ٢٢٥:  ٧، المجموع  ٢٠٢:  ٧، فتح العزيز  ٢٦٤
 . ١٩٧) البقرة : ٢(
 . ٢٦٥ـ  ٢٦٤:  ٣، الشرح الكبير  ٢٥٦:  ٣) المغني ٤و  ٣(
 . ٧٩٤ / ٣٠٦:  ١، ترتيب مسند الشافعي  ٨٢٩ / ١٩٢ـ  ١٩١:  ٣ترمذي ) سنن ال٥(
 . ٣٠٠ / ٩١:  ٥) التهذيب ٦(
 . ٢٦٤:  ٣، الشرح الكبير  ٢٥٦:  ٣، المغني  ٢٠٧:  ٢ـ  للباجيـ  ى) المنتق٧(



 ٢٤٩  .............................................................................  الحج / الإحرام

ــــــــــة ، ولا  الإِحــــــــــرام، وينعقــــــــــد  وقــــــــــال الشــــــــــافعي : إّ�ــــــــــا مســــــــــتحبّة ليســــــــــت واجبــــــــــةً   بالنيّ
ـــــــة لىا حاجـــــــة ـــــــن حـــــــيـ  التلبي ـــــــن صـــــــالح ب ـــــــال أحمـــــــد والحســـــــن ب ـــــــه ق ـــــــة ذكـــــــر ، ـ  وب  لأنّ التلبي

 . )١(فلا يجب في الحجّ ، كسائر الأذكار 
 . وليس بجيّد ، لما يأتي من بيان الوجوب

ـــــــــــــــة و  : ١٨٧مســـــــــــــــألة  ـــــــــــــــع هـــــــــــــــي الواجب ـــــــــــــــات الأرب ـــــــــــــــ جمـــــــــــــــاعللإِ  ؛التلبي  عـــــــــــــــدم  ىعل
 عليــــــــه عــــــــن البــــــــاقر  عليــــــــه الســــــــلام لمــــــــا رواه الشــــــــافعي عــــــــن الصــــــــادق ؛وجــــــــوب الزائــــــــد عليهــــــــا 

ــــــــــة رســــــــــول االله  الســــــــــلام ــــــــــه صــــــــــلّىعــــــــــن جــــــــــابر ، قــــــــــال : تلبي ــــــــــه وآل ــــــــــك : ل االله علي   اللّهــــــــــمبّي
ـــــــــــك لبّيـــــــــــك ، إنّ الحمـــــــــــد والنعمـــــــــــة لـــــــــــك والملـــــــــــك لا شـــــــــــريك  ـــــــــــك لا شـــــــــــريك ل  لبّيـــــــــــك ، لبيّ

 . )٢(لك 
 . )٣(وا عنيّ مناسككم ) ذُ : ( خُ  عليه السلاموقال 

 عــــــــــــن ـ  في الصــــــــــــحيحـ  عمّــــــــــــار ومــــــــــــن طريــــــــــــق الخاصّــــــــــــة : مــــــــــــا رواه معاويــــــــــــة بــــــــــــن
ــــــــه الســــــــلامالصــــــــادق  ــــــــ« ، قــــــــال :  علي ــــــــد فقُ   مْ فــــــــإذا فرغــــــــت مــــــــن صــــــــلاتك وعقــــــــدت مــــــــا تري

 ، والتلبيـــــــــــة أن  بِّ فلــَـــــــــ كنـــــــــــت أو راكبـــــــــــاً   ذا اســـــــــــتوت بـــــــــــك الأرض ماشــــــــــياً اوامــــــــــش هنيئـــــــــــة فـــــــــــ
ــــــــــك لا شــــــــــريك لــــــــــك لبّيــــــــــك ، إنّ الحمــــــــــد والنعمــــــــــة لــــــــــك  اللّهــــــــــمتقــــــــــول : لبّيــــــــــك   لبّيــــــــــك لبيّ

 دار الســــــــــلام ،  لىا لــــــــــك لبّيــــــــــك لبّيــــــــــك ذا المعــــــــــارج لبّيــــــــــك لبّيــــــــــك داعيــــــــــاً والملــــــــــك لا شــــــــــريك 
ــــــــــك ذا الجــــــــــلال  ــــــــــك لبّي ــــــــــة ، لبّي ــــــــــك أهــــــــــل التلبي ــــــــــك لبيّ ــــــــــذنوب ، لبّي ــــــــــار ال ــــــــــك غفّ ــــــــــك لبّي  لبّي

ـــــــــك تبـــــــــدئ والمعـــــــــاد إليـــــــــك ، لبّيـــــــــك لبّيـــــــــك تســـــــــتغني ويُ والإِ   فتقـــــــــر إليـــــــــك ، كـــــــــرام ، لبّيـــــــــك لبيّ
ـــــــاً  ـــــــك مرهوب ـــــــك لبّي ـــــــاً  لبّي ـــــــك ذا النعمـــــــاء  ومرغوب ـــــــك لبّي ـــــــق ، لبّي ـــــــه الخل ـــــــك إل ـــــــك لبّي ـــــــك ، لبّي  إلي

ــــــــن  ــــــــدك واب ــــــــك لبّيــــــــك عب ــــــــك لبّيــــــــك كشّــــــــاف الكــــــــروب ، لبّي  والفضــــــــل الحســــــــن الجميــــــــل ، لبّي
 . »عبديك ، لبّيك لبّيك يا كريم لبّيك 

__________________ 
 . ٢٦٤:  ٣، الشرح الكبير  ٢٥٦:  ٣، المغني  ٢٤٦و  ٢٤٥و  ٢٢٥:  ٧) المجموع ١(
 . ٧٩٠ / ٣٠٤:  ١، ترتيب مسند الشافعي  ١٥٥:  ٢م ) الاُ ٢(
 . ١٢٥:  ٥) سنن البيهقي ٣(



 ٧تذكرة الفقهاء / ج   .......................................................................  ٢٥٠

 تقـــــــول هـــــــذا في دبـــــــر كـــــــلّ صـــــــلاة مكتوبـــــــة أو نافلـــــــة ، وحـــــــين يـــــــنهض بـــــــك بعـــــــيرك ، « 
 أو اســــــــــــتيقظت مــــــــــــن منامــــــــــــك ،  أو لقيــــــــــــت راكبــــــــــــاً  أو هبطــــــــــــت واديــــــــــــاً  وإذا علــــــــــــوت شــــــــــــرفاً 

 وبالأســــــــحار ، وأكثــــــــر مــــــــا اســــــــتطعت واجهــــــــر بهــــــــا ، وإن تركــــــــت بعــــــــض التلبيــــــــة فــــــــلا يضــــــــرّك 
 . »غير أنّ تمامها أفضل 

ـــــــــتي كُـــــــــ«  ـــــــــع ال ـــــــــك مـــــــــن التلبيـــــــــات الأرب ــّـــــــه لا بـــــــــدّ ل ـــــــــم أن  ول الكـــــــــلام هـــــــــي انّ في واعل
 رســـــــــــــلون ، وأكثـــــــــــــر مـــــــــــــن ذي المعـــــــــــــارج فـــــــــــــإنّ الم الفريضـــــــــــــة ، وهـــــــــــــي التوحيـــــــــــــد ، وبهـــــــــــــا لـــــــــــــبىّ 

 عليـــــــــــه إبـــــــــــراهيم  لـــــــــــبىّ  نْ كـــــــــــان يكثـــــــــــر منهـــــــــــا ، وأوّل مَـــــــــــ  االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه صـــــــــــلّى رســـــــــــول االله
 أن تحجّـــــــــــوا بيتـــــــــــه ، فأجـــــــــــابوه بالتلبيـــــــــــة ، فلـــــــــــم يبـــــــــــق  لىا االله يـــــــــــدعوكم، قـــــــــــال : إن  الســـــــــــلام

 . )١(» أجاب بالتلبية إلاّ  أحد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة
 . ولأّ�ا عبادة لها تحليل وتحريم ، فكان فيها نطق واجب ، كالصلاة

 وبــــــــه قــــــــال أصـــــــــحاب أبي ـ  الأربــــــــع مســــــــتحب ىعلــــــــ إذا عرفــــــــت هــــــــذا ، فــــــــإنّ الزائـــــــــد
 . لما تقدّمـ  )٢(حنيفة 

 وقــــــــال بعضــــــــهم : إنّ ـ  )٣(وبــــــــه قــــــــال أحمـــــــد  . وقـــــــال الشــــــــافعي : إنـّـــــــه غـــــــير مســــــــتحب
 عـــــــــن  عليهمـــــــــا الســـــــــلاملمـــــــــا رواه الشـــــــــافعي عـــــــــن الصـــــــــادق عـــــــــن البـــــــــاقر ـ  )٤( الزائـــــــــد مكـــــــــروه

 . أولى عليه السلاموما داوم عليه النبي ـ  )٥(وقد تقدّم ـ  جابر
 . للواجب ، فلهذا لم يزد اناً بي عليه السلامله عَ ونحن نقول : إنمّا ف ـَ

 . »ذي المعارج « كثار من ذكر ويستحب الإِ 
ــــــــــول العلمــــــــــاءســــــــــتحب رفــــــــــع ي : ١٨٨مســــــــــألة  ــــــــــة ـ وهــــــــــو ق  لأنّ  ـ الصــــــــــوت بالتلبي

  أصـــــــــحابك بـــــــــالعجّ والـــــــــثجّ ، والعـــــــــجّ : رْ : مُـــــــــ االله عليـــــــــه وآلـــــــــه صـــــــــلّىجبرئيـــــــــل قـــــــــال للنـــــــــبي « 
__________________ 

 . ٣٠٠ / ٩٢ـ  ٩١:  ٥) التهذيب ١(
 . ٢٦٣:  ٧) فتح العزيز ٢(
 . ٢٦٤:  ٣شرح الكبير ، ال ٢٥٨:  ٣، المغني  ٢٦٣:  ٧، فتح العزيز  ٢٠٤:  ٢) الأم ٣(
 . ٢٤٥:  ٧) انظر : المجموع ٤(
 . ٢٤٩) تقدّم في صفحة ٥(
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ـــــــ ـــــــة ، والـــــــثجّ : نحـــــــر البُ ـــــــع الصـــــــوت بالتلبي ـــــــيس للوجـــــــوب  )١(» ن دْ رف  لأصـــــــالة  ؛والأمـــــــر هنـــــــا ل
 . براءة الذمّة

  ؛، وبالأســــــحار  )٢( أو عــــــلا أكمــــــةً  ويســــــتحب الجهــــــر بهــــــا كلّمــــــا ركــــــب أو هــــــبط واديــــــاً 
ـــــــه الســـــــلاملقـــــــول الصـــــــادق  ـــــــت وكلّمـــــــا هبطـــــــت « :  علي ـــــــت وكلّمـــــــا نزل  واجهـــــــر بهـــــــا كلّمـــــــا ركب

 . )٣(» ، وبالأسحار  أو لقيت راكباً  أو علوت أكمةً  وادياً 
ـــــــاقر والصـــــــادق ـــــــال الب ـــــــن« :  عليهمـــــــا الســـــــلام وق ـــــــال جـــــــابر ب ـــــــد االله  ق   ى: مـــــــا مشـــــــعب

 . )٥(» ت أصواتنا بحُّ  حتى )٤(حاء الرو  االله عليه وآله صلّىالنبي 
 تنبيـــــــــــه  ىعلـــــــــــ جهـــــــــــارولأنـّــــــــــه مـــــــــــن شـــــــــــعائر العبـــــــــــادة ، فأشـــــــــــبه الأذان ، ولاشـــــــــــتمال الإِ 

 . الغافلين
ـــــــــيس « :  عليـــــــــه الســـــــــلاملقـــــــــول الصـــــــــادق  ؛النســـــــــاء إجهـــــــــار بالتلبيـــــــــة  ىعلـــــــــ ولـــــــــيس  ل

 . )٦(» النساء جهر بالتلبية  ىعل
ــــــــــة بإصــــــــــ إلى شــــــــــيروالأخــــــــــرس يُ  ــــــــــه بهــــــــــا التلبي ــــــــــك لســــــــــانه وعقــــــــــد قلب  لقــــــــــول  ؛بعه وتحري

 تلبيــــــــــة الأخــــــــــرس وتشــــــــــهّده وقراءتــــــــــه القــــــــــرآن في الصــــــــــلاة تحريــــــــــك « :  الســــــــــلامعليــــــــــه علــــــــــي 
 . )٧(» لسانه وإشارته بإصبعه 

ــــــــــــة ــــــــــــة مــــــــــــع القــــــــــــدرةإلاّ  ولا يجــــــــــــوز التلبي ــّــــــــــه ـ  )٨(لأبي حنيفــــــــــــة  خلافــــــــــــاً ـ  بالعربي  لأن
 . المأمور به ، ولأنهّ ذكر مشروع ، فلا يجوز بغير العربية ، كالأذان

__________________ 
 . ٣٠٢ / ٩٢:  ٥، التهذيب  ٩٦٠ / ٢١٠:  ٢، الفقيه  ٥ / ٣٣٦:  ٤الكافي ) ١(
 . ٨:  ٦مجمع البحرين  . ة : تلّ صغيرمَ ) الأكَ ٢(
 . ٣٠١ / ٩٢:  ٥) التهذيب ٣(
 القــــــــــــاموس المحــــــــــــيط  . مــــــــــــن المدينــــــــــــة ثلاثــــــــــــين أو أربعــــــــــــين مــــــــــــيلاً  ىعلــــــــــــ ) الروحــــــــــــاء : موضــــــــــــع بــــــــــــين الحــــــــــــرمين٤(
٢٢٥:  ١ . 
 . ٣٠٢ / ٩٢:  ٥) التهذيب ٥(
 . ٣٠٤ / ٩٣:  ٥، التهذيب  ٧ / ٣٣٧ـ  ٣٣٦:  ٤) الكافي ٦(
 . ٣٠٥ / ٩٣:  ٥، التهذيب  ٢ / ٣٣٥:  ٤) الكافي ٧(
 . ١٦١:  ٢، بدائع الصنائع  ٦:  ٤ـ  للسرخسيـ  ) المبسوط٨(
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 . )١(التكبير  ىعل : بالقياساحتجّ 
 . ونمنع الأصل
ــــــــــــــة الطهــــــــــــــارة مــــــــــــــن الحــــــــــــــدثين إجماعــــــــــــــاً لا : ١٨٩مســــــــــــــألة   لأنّ  ؛  يشــــــــــــــترط في التلبي

 قـــــــــال لعائشـــــــــة حـــــــــين حاضـــــــــت : ( افعلـــــــــي مـــــــــا يفعـــــــــل الحـــــــــاج غـــــــــير أن  عليـــــــــه الســـــــــلامالنــــــــبي 
 . )٢(لا تطوفي بالبيت ) 

 لا بـــــــــــــأس أن تلـــــــــــــبيّ « :  عليـــــــــــــه الســــــــــــلامومــــــــــــن طريـــــــــــــق الخاصــــــــــــة : قـــــــــــــول الصــــــــــــادق 
 . )٣(» كلّ حال   ىغير طهور وعل ىعل وأنت

 . )٤(» لا بأس أن يلبيّ الجنب « :  عليه السلاموقال الباقر 
ـــــــــرمســـــــــتحب أن يـــــــــذكر في تلبيتـــــــــه مـــــــــا ي : ١٩٠مســـــــــألة    بـــــــــه مـــــــــن حـــــــــجّ أو عمـــــــــرة يحُْ

ـــــــــ ـــــــــس ، قـــــــــال : سمعـــــــــت رســـــــــول االله ـ  )٥(وبـــــــــه قـــــــــال أحمـــــــــد  ـ  لمـــــــــا رواه العامـــــــــة في حـــــــــديث أن
 . )٦()  وحجّاً  يقول : ( لبّيك عمرةً  االله عليه وآله صلّى

 لبــّــــــون يُ  مْ وأصــــــــحابه وهُــــــــ االله عليــــــــه وآلــــــــه صــــــــلّىوقــــــــال ابــــــــن عبــــــــاس : قــــــــدم رســــــــول االله 
 . )٧(بالحجّ 

  لبّيـــــــــــــك« في التلبيـــــــــــــة :  عليـــــــــــــه الســـــــــــــلامق ومـــــــــــــن طريـــــــــــــق الخاصّـــــــــــــة : قـــــــــــــول الصـــــــــــــاد
__________________ 

 . ١٦١:  ٢، بدائع الصنائع  ٦:  ٤ـ  للسرخسيـ  ) المبسوط١(
 ، ترتيــــــــــــب مســــــــــــند  ٤٤:  ٢، ســــــــــــنن الــــــــــــدارمي  ٨٦:  ٥، ســــــــــــنن البيهقــــــــــــي  ١٩٥:  ٢) صــــــــــــحيح البخــــــــــــاري ٢(

 . ١٠٠٣ / ٣٩٠:  ١الشافعي 
 . ٣٠٦ / ٩٣:  ٥، التهذيب  ٩٦٢ / ٢١٠:  ٢، الفقيه  ٦ / ٣٣٦:  ٤) الكافي ٣(
 . ٩٦٣ / ٢١١:  ٢) الفقيه ٤(
 . ٢٦٦:  ٣الكبير  ، الشرح ٢٥٩:  ٣) المغني ٥(
  / ١٥٧:  ٢، ســــــــــــــــنن أبي داود  ٢١٥ / ٩١٥و ،  ١٢٣٢ذيــــــــــــــــل الحــــــــــــــــديث  ٩٠٥:  ٢) صــــــــــــــــحيح مســــــــــــــــلم ٦(

ـــــــــــــــــا قدامـــــــــــــــــة في المغـــــــــــــــــني  ٤٠:  ٥، ســـــــــــــــــنن البيهقـــــــــــــــــي  ١٥٠:  ٥، ســـــــــــــــــنن النســـــــــــــــــائي  ١٧٩٥   : ٣، وأورده ابن
 . ٢٦٦:  ٣، والشرح الكبير  ٢٥٩

  : ٣، والشـــــــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــــــير  ٢٦٠:  ٣المغـــــــــــــــــــني ، وأورده ابنـــــــــــــــــــا قدامـــــــــــــــــــة في  ٢٠١:  ٥) ســـــــــــــــــــنن النســـــــــــــــــــائي ٧(
٢٦٦ . 
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 . )١(» بحجّة تمامها عليك 
 النـــــــــــــبي  ىلمـــــــــــــا رواه جـــــــــــــابر قـــــــــــــال : مـــــــــــــا سمــّـــــــــــ ؛ )٢(وقـــــــــــــال الشـــــــــــــافعي : لا يســـــــــــــتحب 

 . )٣( ولا عمرةً  تلبيته حجّاً  في االله عليه وآله صلّى
ـــــــــك بعمـــــــــرة ، فضـــــــــرب صـــــــــدره وقـــــــــال : تعلمـــــــــه  وسمـــــــــع ابـــــــــن عمـــــــــر رجـــــــــلاً   يقـــــــــول : لبيّ

 . )٤(ما في نفسك 
ـــــــــبي ـــــــــا مـــــــــع الن ـــــــــه قـــــــــال : كنّ  االله  صـــــــــلّى وحـــــــــديث جـــــــــابر معـــــــــارض بمـــــــــا رواه العامّـــــــــة عن

 . وبغيره من الروايات . )٥(ونحن نقول : لبّيك بالحجّ  عليه وآله
ـــــــــيس حجّـــــــــةً  ـــــــــن عمـــــــــر ل ـــــــــث رســـــــــول االله  ، خصوصـــــــــاً  وقـــــــــول اب  مـــــــــع معارضـــــــــته لأحادي

 . االله عليه وآله صلّى
ــــــــــه الحــــــــــجّ والعمــــــــــرة معــــــــــاً  إذا عرفــــــــــت هــــــــــذا ، فيســــــــــتحب أن ــــــــــذكر في تلبيت ــــــــــإن لم  ي  ، ف

 ذكــــــــــر الحـــــــــــجّ ، فــــــــــإذا دخـــــــــــل مكــــــــــة ، طـــــــــــاف  ىعلـــــــــــ للتقيــــــــــة أو غيرهـــــــــــا ، اقتصــــــــــر ؛يمكنــــــــــه 
 بــــــــالحجّ  عــــــــن رجــــــــل لــــــــبىّ  عليــــــــه الســــــــلاملقــــــــول الصــــــــادق  ؛ وقصّــــــــر ، وجعلهــــــــا عمــــــــرةً  ىوســــــــع

ــــــــت وســــــــع فــــــــرداً مُ  ــــــــين الصــــــــفا والمــــــــروة ، قــــــــال :  ىثم دخــــــــل مكــــــــة فطــــــــاف بالبي  فليحــــــــلّ ، « ب
ـــــــــــغ  أن يكـــــــــــون ســـــــــــاق الهـــــــــــدي ، فـــــــــــلا يســـــــــــتطيع أن يحـــــــــــلّ حـــــــــــتىإلاّ  ، وليجعلهـــــــــــا متعـــــــــــةً   يبل

 . )٦(» الهدي محلّه 
ـــــــــار منهـــــــــاتلبيـــــــــة والإِ ســـــــــتحب تكـــــــــرار الي : ١٩١مســـــــــألة   عنـــــــــد كـــــــــلّ حـــــــــال   ىعلـــــــــ كث

ـــــــــــار الصـــــــــــلوات وتجـــــــــــدّد الأحـــــــــــوال واصـــــــــــطدام الرفـــــــــــاق الإِ  ـــــــــــوط وأدب   والأســـــــــــحارشـــــــــــراف والهب
__________________ 

 . ٣٠١ / ٩٢:  ٥) التهذيب ١(
 . ٢٦٦:  ٣، الشرح الكبير  ٢٥٩:  ٣، المغني  ٢٢٧:  ٧، المجموع  ٢٠٨:  ٧) فتح العزيز ٢(
  : ٣، والشـــــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــــير  ٢٥٩:  ٣، وأورده ابنـــــــــــــــــا قدامـــــــــــــــــة في المغـــــــــــــــــني  ٤٠:  ٥) ســـــــــــــــــنن البيهقـــــــــــــــــي ٤و  ٣(

٢٦٦ . 
 ، وأورده ابنـــــــــــــــــا قدامــــــــــــــــة في المغـــــــــــــــــني  ٤٠:  ٥، ســـــــــــــــــنن البيهقــــــــــــــــي  ١٢١٦ / ٨٨٦:  ٢) صــــــــــــــــحيح مســــــــــــــــلم ٥(
 . االله عليه وسلّم صلّىوفيها : قدمنا مع رسول االله  ٢٦٦:  ٣، والشرح الكبير  ٢٦٠ـ  ٢٥٩:  ٣
 . ٥٧٥ / ١٧٤:  ٢ستبصار ، الا ٢٩٣ / ٨٩:  ٥) التهذيب ٦(
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 . )١(، فإنهّ قال : لا يلبيّ عند اصطدام الرفاق  مالكاً إلاّ  بإجماع العلماء ،
ـــــــــاه   االله عليـــــــــه  صـــــــــلّىالعامـــــــــة عـــــــــن جـــــــــابر : أنّ رســـــــــول االله  ىلمـــــــــا رو  ؛والحـــــــــقّ مـــــــــا قلن

 ار الصــــــلوات وفي أدبــــــ أو هــــــبط واديــــــاً  ةً مَــــــأو عــــــلا أكَ  ان يلــــــبيّ في حجّــــــه إذا لقــــــي راكبــــــاً كــــــ  وآلــــــه
 . )٢(المكتوبة ومن آخر الليل 

ـــــــــــول الصـــــــــــادق    وقـــــــــــد ذكـــــــــــر التلبيـــــــــــات : عليـــــــــــه الســـــــــــلامومـــــــــــن طريـــــــــــق الخاصّـــــــــــة : ق
ــــــوت «  ــــــك بعــــــيرك وإذا عل ــــــنهض ب ــــــة وحــــــين ي ــــــة أو نافل ــــــر كــــــلّ صــــــلاة مكتوب  تقــــــول هــــــذا في دب

 . )٣(» أو استيقظت من منامك وبالأسحار  أو لقيت راكباً  أو هبطت وادياً  شرفاً 
ــــــــــــــوت مكــــــــــــــة قطــــــــــــــع المتي : ١٩٢مســــــــــــــألة  ــــــــــــــة إذا شــــــــــــــاهد بي  لمــــــــــــــا رواه  ؛متــّــــــــــــع التلبي

ــــــــــه الســــــــــلامعــــــــــن الصــــــــــادق ـ  في الحســــــــــنـ  الحلــــــــــبي ــــــــــع إذا نظــــــــــر« ، قــــــــــال :  علي   لىا المتمتّ
 . )٤(» بيوت مكة قطع التلبية 

 
ُ
ــــــــــوأمّــــــــــا الم ــــــــــزوافْ ــــــــــة يــــــــــوم عرفــــــــــة عنــــــــــد ال ــــــــــة  ؛ل رد والقــــــــــارن فإّ�مــــــــــا يقطعــــــــــان التلبي  لرواي

ــــــــار عــــــــن الصــــــــادق  ــــــــن عمّ ــــــــة ب ــــــــه الســــــــلاممعاوي ــــــــت مكــــــــة « قــــــــال :  ، علي ــــــــت  )٥(إذا دخل  وأن
ـــــع فنظـــــرت ـــــتي كانـــــت قبـــــل  )٦(بيـــــوت مكـــــة [ فـــــاقطع التلبيـــــة ، وحـــــدّ بيـــــوت مكـــــة ]  لىا متمتّ  ال

 اليـــــــــــوم إذا بلغـــــــــــت عقبـــــــــــة المـــــــــــدنيين فـــــــــــاقطع التلبيـــــــــــة ، وعليـــــــــــك بـــــــــــالتكبير والتهليـــــــــــل والثنـــــــــــاء 
 يـــــــوم عرفــــــــة  بــــــــالحجّ فـــــــلا تقطـــــــع التلبيـــــــة حـــــــتى )٧( قارنـــــــاً  االله مـــــــا اســـــــتطعت ، وإن كنـــــــت ىعلـــــــ
 . )٨(» فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم  زوال الشمس ، وإن كنت معتمراً  الى

__________________ 
 . ٢٦٧:  ٣، الشرح الكبير  ٢٦٢:  ٣) المغني ١(
 ، وابنـــــــــــــا  ٢٦٠:  ٧، والرافعــــــــــــي في فـــــــــــــتح العزيـــــــــــــز  ٢١٣:  ١) أورده أبــــــــــــو إســـــــــــــحاق الشـــــــــــــيرازي في المهـــــــــــــذّب ٢(

 . ٢٦٧:  ٣، والشرح الكبير  ٢٦١:  ٣قدامة في المغني 
 . ٣٠٠ / ٩١:  ٥، التهذيب  ٣ / ٣٣٦ـ  ٣٣٥:  ٤) الكافي ٣(
 . ٥٨١ / ١٧٦:  ٢، الإستبصار  ٣٠٧ / ٩٤:  ٥، التهذيب  ٣ / ٣٩٩:  ٤) الكافي ٤(
 . ) في النسخ الخطية والحجرية : بيوت مكة وما أثبتناه موافق للمصدر٥(
 . ) أضفناها من المصدر٦(
 . وما أثبتناه هو الموافق للمصدر . ) في النسخ الخطية والحجرية : مقرناً ٧(
 . ٣٠٩ / ٩٤:  ٥) التهذيب ٨(
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 مــــــــــــن خــــــــــــارج : المعتمــــــــــــر عمــــــــــــرة مفــــــــــــردة إن كــــــــــــان أحــــــــــــرم  قــــــــــــال الشــــــــــــيخ رحمــــــــــــه االله
 حـــــــــــرام ، ع التلبيـــــــــــة إذا دخـــــــــــل الحـــــــــــرم ، وإن كـــــــــــان ممـّــــــــــن خـــــــــــرج مـــــــــــن مكـــــــــــة للإِ طــَـــــــــمكـــــــــــة ، قَ 

 . )١(عها إذا شاهد الكعبة طَ قَ 
 . )٢(وقيل بالتخيير بينها من غير تفصيل 

ــــــــ« :  عليــــــــه الســــــــلامقــــــــال الصــــــــادق  ــــــــة  ل مكــــــــة مفــــــــرداً خَــــــــدَ  نْ مَ  للعمــــــــرة فليقطــــــــع التلبي
 . )٣(» بل أخفافها في الحرم حين تضع الإِ 

 الرجــــــل يعتمــــــر عمــــــرة مفــــــردة عــــــن  عليــــــه الســــــلاموســــــأل يــــــونس بــــــن يعقــــــوب الصــــــادق 
 . )٤(» فاقطع التلبية  ىإذا رأيت بيوت ذي طو « قال :  ؟ من أين يقطع التلبية

 خـــــــــرج مـــــــــن  نْ ومَـــــــــ« قـــــــــال :  ، عليـــــــــه الســـــــــلامعمـــــــــر بـــــــــن يزيـــــــــد عـــــــــن الصـــــــــادق  ىورو 
 . )٥(» الكعبة  لىا ينظر لم يقطع التلبية حتى مكة يريد العمرة ثم دخل معتمراً 

 طريـــــــــــــق المدينـــــــــــــة أن يرفـــــــــــــع صـــــــــــــوته  ىعلـــــــــــــ ســـــــــــــتحب لمـــــــــــــن حـــــــــــــجّ ي : ١٩٣مســـــــــــــألة 
ــــــــــة ــــــــــه البيــــــــــداء إن كــــــــــان راكبــــــــــاً  بالتلبي ــــــــــث  ، وإن كــــــــــان ماشــــــــــياً  إذا علــــــــــت راحلت  ،  يحُْــــــــــرمفحي

 خطـــــــــوات  ىمــــــــن موضــــــــعه إن شـــــــــاء ، وإن مشــــــــ غـــــــــير طريــــــــق المدينــــــــة ، لـــــــــبىّ  ىعلــــــــ وإن كــــــــان
 . )٦(، كان أفضل ، وبه قال مالك  ثم لبىّ 

 وللشافعي قولان :
 كانـــــــــــــــت أو   هـــــــــــــــلّ خلـــــــــــــــف الصـــــــــــــــلاة نافلـــــــــــــــةً أن يُ  )٧(قـــــــــــــــال في القـــــــــــــــديم : يســـــــــــــــتحب 

 . وبه قال أبو حنيفة وأحمد . فريضةً 
__________________ 

 . ٣١٧:  ١ـ  للطوسيـ  ، المبسوط ٢١٦) النهاية : ١(
 . ١٣٥٦ذيل الحديث  ٢٧٧:  ٢: الفقيه  ، وراجع ٢٤٨:  ١سلام ) كما في شرائع الإِ ٢(
 . »مكة « ، وليس فيه  ٣١٣ / ٩٥:  ٥، التهذيب  ٥٨٦ / ١٧٧:  ٢) الاستبصار ٣(
 . ٥٨٧ / ١٧٧:  ٢، الاستبصار  ٣١٤ / ٩٥:  ٥، التهذيب  ١٣٥٤ / ٢٧٧:  ٢) الفقيه ٤(
  / ١٧٧:  ٢ ، الاستبصـــــــــــــــار ٣١٥ / ٩٦ـ  ٩٥:  ٥، التهـــــــــــــــذيب  ١٣٥٠ / ٢٧٧ـ  ٢٧٦:  ٢) الفقيـــــــــــــــه ٥(

٥٨٨ . 
 . ٢٢٣:  ٧، والمجموع  ٣٦١:  ١ ىالكبر ) انظر : المدوّنة ٦(
 . المستحب» : ن « ) في ٧(
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 ، وإذا أخــــــــــــــذ في  والجديــــــــــــــد : أن يلــــــــــــــبيّ إذا انبعثــــــــــــــت بــــــــــــــه راحلتــــــــــــــه إن كــــــــــــــان راكبــــــــــــــاً 
 . )١( إن كان راجلاً  السير

 االله  صــــــــــلّىلنــــــــــا : مــــــــــا رواه العامّــــــــــة عــــــــــن ابــــــــــن عبــــــــــاس ، قــــــــــال : اغتســــــــــل رســــــــــول االله 
ـــــــــــه وآلـــــــــــه   ىعلـــــــــــ ركعتـــــــــــين ثم قعـــــــــــد صـــــــــــلّىذا الحليفـــــــــــة  ى، ثم لـــــــــــبس ثيابـــــــــــه ، فلمّـــــــــــا أتـــــــــــ علي

 . )٢(البيداء أحرم بالحجّ  ىعل به ىبعيره ، فلمّا استو 
 إنّ رســـــــــــــــول االله « :  عليـــــــــــــــه الســـــــــــــــلامومـــــــــــــــن طريـــــــــــــــق الخاصّـــــــــــــــة : قـــــــــــــــول الصـــــــــــــــادق 

 . )٤(» البيداء  )٣(يأتي  يلبيّ حتىلم يكن  االله عليه وآله صلّى
  إن كنـــــــــت ماشـــــــــياً « :  عليـــــــــه الســـــــــلاموأمـــــــــا التفصـــــــــيل : فيـــــــــدلّ عليـــــــــه قـــــــــول الصـــــــــادق 

ــــــــاً  ــــــــت راكب ــــــــك مــــــــن المســــــــجد ، وإن كن ــــــــك وتلبيت ــــــــاجهر بإهلال ــــــــك راحلتــــــــك  ف ــــــــت ب  فــــــــإذا عل
 . )٥(» البيداء 

 جهـــــــــــار بالتلبيـــــــــــة عنـــــــــــد البيـــــــــــداء ، وبينهـــــــــــا د اســـــــــــتحباب الإِ إذا عرفـــــــــــت هـــــــــــذا ، فـــــــــــالمرا
 وبـــــــــــــين ذي الحليفـــــــــــــة ميـــــــــــــل ، ولا يجـــــــــــــوز مجـــــــــــــاوزة الميقـــــــــــــات بغـــــــــــــير إحـــــــــــــرام ، وإنمّـــــــــــــا ينعقـــــــــــــد 

 جهـــــــــــــــار بهـــــــــــــــا بالتلبيـــــــــــــــة ، فيجـــــــــــــــب إيقاعهـــــــــــــــا في ذي الحليفـــــــــــــــة ، ويســـــــــــــــتحب الإِ  الإِحـــــــــــــــرام
 . بالبيداء

 لمــــــا بيـّنـّـــــاه مـــــــن أنّ ـ  )٦(وبــــــه قــــــال مالـــــــك ـ  في مســــــجد عرفـــــــة  يلــــــبىّ لا : ١٩٤مســــــألة 
 . قطع يوم عرفة قبل الزوالالتلبية تُ 

__________________ 
ــــــــــــــــز  ٢٢٣:  ٧، المجمــــــــــــــــوع  ٢١١:  ١ـ  للشــــــــــــــــيرازيـ  ) المهــــــــــــــــذّب١(  ،  ٢٥٩ـ  ٢٥٨:  ٧، فــــــــــــــــتح العزي

ــــــــــــــير  ــــــــــــــانيـ  ، الهدايــــــــــــــة ٨١:  ٤الحــــــــــــــاوي الكب  ، الشــــــــــــــرح الكبــــــــــــــير  ٢٣٦:  ٣، المغــــــــــــــني  ١٣٧:  ١ـ  للمرغين
٢٣٥:  ٣ . 
 . ٣٣:  ٥، سنن البيهقي  ٢١ / ٢٢٠ـ  ٢١٩:  ٢قطني ) سنن الدار ٢(
 . وما أثبتناه هو الموافق للمصدر . ىأت ) في النسخ الخطية والحجرية : لم يكن يكبرّ حتى٣(
 . ٥٦١ / ١٧٠:  ٢، الاستبصار  ٢٧٩ / ٨٤:  ٥) التهذيب ٤(
 . ٥٦٣ / ١٧١ـ  ١٧٠:  ٢، الاستبصار  ٢٨١ / ٨٥:  ٥) التهذيب ٥(
  : ١ ىالكـــــــــــبر ، وانظـــــــــــر : المدوّنـــــــــــة  ٧٠، المســـــــــــألة  ٢٩٢:  ٢) حكـــــــــــاه عنـــــــــــه الشـــــــــــيخ الطوســـــــــــي في الخـــــــــــلاف ٦(

٣٦٤ . 
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 . )١(وقال الشافعي : إنهّ مستحب 
 . وليس بمعتمد

 وابــــــــن عبــــــــد االله  وبــــــــه قــــــــال الشــــــــافعي وســــــــالم بــــــــنـ  وكــــــــذا لا يلــــــــبيّ في حــــــــال الطــــــــواف
 . )٣(ل : لا يلبيّ الطائف لما رواه العامّة عن ابن عمر قاـ  )٢(عيينة 

 إذا قــــــــــدموا مكــــــــــة وطــــــــــافوا « :  عليــــــــــه الســــــــــلامومــــــــــن طريــــــــــق الخاصّــــــــــة : قــــــــــول البــــــــــاقر 
ـــــــــوا أحرمـــــــــوا  ـــــــــوا ، وإذا لبّ ـــــــــلا  مـــــــــنى لىا يخـــــــــرج ، فـــــــــلا يـــــــــزال يحـــــــــلّ ويعقـــــــــد حـــــــــتىبالبيـــــــــت أحلّ  ب

 . )٤(» حجّ ولا عمرة 
 . ولأناّ بيـّنّا أنّ المتمتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة

 إنمّــــــــــــا ينعقــــــــــــد بالتلبيــــــــــــات الأربــــــــــــع في حــــــــــــقّ  الإِحــــــــــــرامد بيـّنــّــــــــــا أنّ قــــــــــــ : ١٩٥مســــــــــــألة 
 
ُ
ــــــــــع والم ــــــــــالمتمتّ ــــــــــع  رد ،فْ ــــــــــات الأرب ــــــــــين أن يعقــــــــــد إحرامــــــــــه بالتلبي ــــــــــا القــــــــــارن فإنــّــــــــه يتخــــــــــيرّ ب  وأمّ

 . ل انعقد إحرامه به ، وكان الباقي مستحباً عَ شعار أو التقليد أيهّا ف ـَأو بالإِ 
ــــــــــــب الأيمــــــــــــن ، ويلطــــــــــــخ صــــــــــــفحته  شــــــــــــعار : أن يشــــــــــــقّ ســــــــــــناموالإِ   البعــــــــــــير مــــــــــــن الجان

 . بلبالدم ليعلم أنهّ صدقة ، وهو مختص بالإِ 
ـــــــــــــد : أن يجعـــــــــــــل في رقبـــــــــــــة الهـــــــــــــدي نعـــــــــــــلاً   فيـــــــــــــه ، أو يجعـــــــــــــل في  صـــــــــــــلّىقـــــــــــــد  والتقلي

ــــــة الهــــــدي خيطــــــاً  ــــــين الأنعــــــام  أو ســــــيراً  رقب  ومــــــا أشــــــبههما لــــــيعلم أنــّــــه صــــــدقة ، وهــــــو مشــــــترك ب
 . الثلاثة

 . )٦(وأتباعه  ـ رحمه االله ـ )٥(وهذا هو المشهور ، ذهب اليه الشيخ 
__________________ 

 ،  ٢١٣:  ١ـ  للشــــــــــــــــيرازيـ  ، المهــــــــــــــــذّب ٢٦١ـ  ٢٦٠:  ٧، فــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــز  ١١٧:  ١) الــــــــــــــــوجيز ١(
 . ٧٠، المسألة  ٢٩٢:  ٢، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف  ٢٤٥:  ٧المجموع 

 ، حليـــــــــــة العلمــــــــــــاء  ٢٦٢:  ٧، فـــــــــــتح العزيــــــــــــز  ٢٤٥:  ٧، المجمــــــــــــوع  ٢١٣:  ١ـ  ازيللشــــــــــــير ـ  ) المهـــــــــــذّب٢(
 . ٢٦٨:  ٣الشرح الكبير  . ٢٦٤:  ٣، المغني  ٢٨١:  ٣
 . ٢٦٢:  ٧) أورده الرافعي في فتح العزيز ٣(
 . ٥١١ / ١٥٦:  ٢ستبصار ، الا ٩٣ / ٣١:  ٥) التهذيب ٤(
 . ٢١٤) النهاية : ٥(
 . ٢١٥ـ  ٢١٤:  ١البراج في المهذّب ) منهم : القاضي ابن ٦(
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 وابـــــــــن إدريـــــــــس مـــــــــن علمائنـــــــــا : لا ينعقـــــــــد إحـــــــــرام الأصـــــــــناف  ىوقـــــــــال الســـــــــيد المرتضـــــــــ
 . )١(بالتلبية إلاّ  الثلاثة

 عـــــــــن ـ  في الصـــــــــحيحـ  لمـــــــــا رواه معاويـــــــــة بـــــــــن عمّـــــــــار ؛والوجـــــــــه : مـــــــــا قالـــــــــه الشـــــــــيخ 
 شــــــــــعار ثلاثــــــــــة أشــــــــــياء : التلبيــــــــــة والإِ  الإِحــــــــــراميوجــــــــــب « قــــــــــال :  ، عليــــــــــه الســــــــــلامالصــــــــــادق 

 . )٢(» من هذه الثلاثة فقد أحرم  ل شيئاً عَ والتقليد ، فإذا ف ـَ
ــــــــــــــإذا عرفــــــــــــــت هــــــــــــــذا ، فينبغــــــــــــــي أن تُ   ن وهــــــــــــــي باركــــــــــــــة يشــــــــــــــقّ ســــــــــــــنامها دْ شــــــــــــــعر البُ

 لأنّ أبـــــــــا الصـــــــــباح الكنـــــــــاني ســـــــــأل  ؛ل الأيمـــــــــن بَـــــــــمـــــــــن قِ ـ  وهـــــــــي قائمـــــــــةـ  نحـــــــــرالأيمـــــــــن ، وتُ 
 شــــــــعر وهــــــــي باركــــــــة يشــــــــقّ تُ « فقــــــــال :  ؟ شــــــــعردن كيــــــــف تُ عــــــــن البــُــــــ عليــــــــه الســــــــلامالصــــــــادق 

 . )٣(» ل الأيمن بَ من قِ ـ  وهي قائمةـ  نحرسنامها الأيمن ، وتُ 
ــــــــــت هــــــــــذا ، فلــــــــــو كانــــــــــت البـُـــــــــ ــــــــــيرةً دْ إذا عرف  بــــــــــين كــــــــــلّ  وأراد إشــــــــــعارها ، دخــــــــــل ن كث

ـــــــــدنتين ، وأشـــــــــ  للروايـــــــــة عـــــــــن  ؛مـــــــــن الأيســـــــــر  ىخـــــــــر عر إحـــــــــداهما مـــــــــن الجانـــــــــب الأيمـــــــــن والاُ ب
 . ، وللتخفيف )٤( عليه السلامالصادق 

 ولـــــــــــبس ثوبيـــــــــــه ثم لم يلـــــــــــبّ ولم يشــــــــــــعر ولم  الإِحـــــــــــرامذا عقـــــــــــد نيـّــــــــــة إ : ١٩٦مســـــــــــألة 
ــــــــد ،   ىعلــــــــ رميحــــــــجــــــــاز لــــــــه أن يفعــــــــل مــــــــا  يقلّ

ُ
ــــــــإن لــــــــبىّ  حْــــــــرمالم ــــــــارة عليــــــــه ، ف   فعلــــــــه ، ولا كفّ

  ؛لـــــــــك ، ووجبـــــــــت عليـــــــــه الكفّـــــــــارة بفعلـــــــــه ، حـــــــــرم عليـــــــــه ذ أو أشــــــــعر أو قلــّـــــــد إن كـــــــــان قارنـــــــــاً 
 لأنّ  ؛ اً محُْرمــــــــــــــإنمّــــــــــــــا ينعقــــــــــــــد بأحــــــــــــــد الثلاثــــــــــــــة ، فــــــــــــــإذا لم يفعلهــــــــــــــا لم يكــــــــــــــن  الإِحــــــــــــــراملأنّ 

 في مســــــــــجد  الإِحــــــــــراممّـــــــــن عقــــــــــد ع عليــــــــــه الســــــــــلامحفـــــــــص بــــــــــن البخــــــــــتري ســـــــــأل الصــــــــــادق 
 . )٥(» ء ليس عليه شي« أهله قبل أن يلبيّ ، قال :  ىعل الشجرة ثم وقع

  عنـــــــــــد عقـــــــــــد ربـّــــــــــه ىعلـــــــــــ أن يشـــــــــــترط الإِحـــــــــــرامســـــــــــتحب لمـــــــــــن أراد ي : ١٩٧مســـــــــــألة 
__________________ 

 . ١٢٥ـ  ١٢٤، السرائر  ١٠٢) الانتصار : ١(
 . ١٢٩ / ٤٤ـ  ٤٣:  ٥) التهذيب ٢(
 . ٩٥٥ / ٢٠٩:  ٢) الفقيه ٣(
 . ١٢٨ / ٤٣:  ٥التهذيب  )٤(
 . ٩٤٦ / ٢٠٨:  ٢) الفقيه ٥(



 ٢٥٩  .............................................................................  الحج / الإحرام

 لّــــــــــه حيــــــــــث حبســــــــــه ، ســــــــــواء كــــــــــان حجّــــــــــه فعمــــــــــرة ، وأن يحُ  : إن لم تكــــــــــن حجّــــــــــةً  الإِحــــــــــرام
 ،  عليــــــــــه الســــــــــلاموبــــــــــه قــــــــــال علــــــــــي ـ  ، وكــــــــــذا في إحــــــــــرام العمــــــــــرة أو إفــــــــــراداً  أو قرانــــــــــاً  تمتّعــــــــــاً 

 عمـــــــــــر بـــــــــــن الخطــّـــــــــاب وابـــــــــــن مســـــــــــعود وعمّـــــــــــار وعلقمـــــــــــة وشـــــــــــريح وســـــــــــعيد بـــــــــــن المســـــــــــيّب و 
 لمـــــــــــا رواه العامّـــــــــــة عـــــــــــن ابـــــــــــن عبـــــــــــاس أنّ ـ  )١(وعكرمـــــــــــة والشـــــــــــافعي وأبـــــــــــو حنيفـــــــــــة وأحمـــــــــــد 

 ريــــــــــد الحــــــــــجّ اُ ، فقالــــــــــت : يــــــــــا رســــــــــول االله إنيّ  االله عليــــــــــه وآلــــــــــه صــــــــــلّىباعة أتــــــــــت النــــــــــبي ضُــــــــــ
 لبّيــــــــــــك ومحلّــــــــــــي مــــــــــــن الأرض حيــــــــــــث  اللّهــــــــــــمولي : لبّيــــــــــــك قــــــــــــال : ( قــُــــــــــ ؟ فكيــــــــــــف أقــــــــــــول
 . )٢(ربّك ما استثنيت )  ىعل تحبسني ، فإنّ لك

  الإِحـــــــــــــرامإذا أردت « :  عليـــــــــــــه الســـــــــــــلامومـــــــــــــن طريـــــــــــــق الخاصّـــــــــــــة : قـــــــــــــول الصـــــــــــــادق 
ـــــــــ لىا ريـــــــــد مـــــــــا أمـــــــــرت بـــــــــه مـــــــــن التمتــّـــــــع بـــــــــالعمرةاُ إنيّ  اللّهـــــــــم:  لْ والتمتــّـــــــع فقُـــــــــ  ر الحـــــــــجّ ، فيسِّ

 حلّــــــــني حيــــــــث حبســــــــتني لقــــــــدرك الــــــــذي قــــــــدرت علــــــــيّ لي ذلــــــــك وتقبّلــــــــه مــــــــنيّ وأعــــــــنيّ عليــــــــه و 
 أحـــــــــرم لـــــــــك شــــــــــعري وبشـــــــــري مـــــــــن النســــــــــاء والطيـــــــــب والثيـــــــــاب ، وإن شــــــــــئت قلـــــــــت حــــــــــين 

 . )٣(» تركب بعيرك وتستقبل القبلة  ينهض بك بعيرك ، وإن شئت فأخّره حتى
 المعتمــــــــر عمــــــــرة « ، قــــــــال :  عليــــــــه الســــــــلاموعــــــــن الفضــــــــيل بــــــــن يســــــــار عــــــــن الصــــــــادق 

ــــــــ مفــــــــردة يشــــــــترط ــّــــــه ىعل ــــــــث حبســــــــه ، ومُ أن يحُ  رب ــــــــه حي ــــــــ فــــــــرد الحــــــــج يشــــــــترطلّ ــّــــــه إن  ىعل  رب
 . )٤(» فعمرة  لم تكن حجّةً 

  لأنّ ابــــــــن ؛وس وســــــــعيد بـــــــن جبــــــــير والزهــــــــري ومالــــــــك عمــــــــر وطــــــــا )٥(وأنكـــــــره [ ابــــــــن ] 
__________________ 

 ،  ٢٤٣:  ١ـ  للشــــــــــــــــيرازيـ  ، المهـــــــــــــــذّب ٢٣٨:  ٣، الشــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــير  ٢٤٩ـ  ٢٤٨:  ٣) المغـــــــــــــــني ١(
 . ١١٤:  ٧ ىالمحلّ 

 ، ســــــــــــــنن النســـــــــــــــائي  ١٧٧٦ / ١٥٢ـ  ١٥١:  ٢، ســـــــــــــــنن أبي داود  ٩٤١ / ٢٧٨:  ٣) ســــــــــــــنن الترمــــــــــــــذي ٢(
 . ٢٣٨:  ٣، والشرح الكبير  ٢٥٠ـ  ٢٤٩:  ٣، وأورده ابنا قدامة في المغني  ١٦٨:  ٥
 . ٢٦٣ / ٧٩:  ٥) التهذيب ٣(
 . ٢٧١ / ٨٢ـ  ٨١:  ٥، التهذيب  ١٥ / ٣٣٥:  ٤) الكافي ٤(
  : ٢٢٣:  ٥ ىالكــــــــــــبر ضــــــــــــفناها مــــــــــــن المصــــــــــــادر ولاقتضــــــــــــاء الســــــــــــياق ، ولكــــــــــــن قــــــــــــال البيهقــــــــــــي في ســــــــــــننه ا) ٥(
ـــــــرحمنو  ـــــــد ال ـــــــا عب ـــــــدي أنّ أب ـــــــد االله  عن ـــــــزبير لصـــــــار عب ـــــــت ال ـــــــو بلغـــــــه حـــــــديث ضـــــــباعة بن ـــــــن الخطـــــــاب ل ـــــــن عمـــــــر ب  ب

 . إليه ولم ينكر الاشتراط كما لم ينكره أبوه
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 . )١(كم سنّة نبيّكم بُ سْ نكر الاشتراط ويقول : حَ عمر كان يُ 
 ولأّ�ــــــــــــا عبــــــــــــادة تجــــــــــــب بأصــــــــــــل الشــــــــــــرع ، فلــــــــــــم يفــــــــــــد الاشــــــــــــتراط فيهــــــــــــا ، كالصــــــــــــوم 

 . )٢(والصلاة 
 مــــــــع معارضــــــــته لقــــــــول النــــــــبي وأهــــــــل بيتــــــــه  وقــــــــول ابــــــــن عمــــــــر لــــــــيس بحجّــــــــة ، خصوصــــــــاً 

 . عليهم السلام
 . للفرق ؛والقياس ممنوع 

ـــــــــه  ـــــــــو فات ـــــــــل ل ـــــــــد ســـــــــقوط فـــــــــرض الحـــــــــجّ في القاب  إذا عرفـــــــــت هـــــــــذا ، فالاشـــــــــتراط لا يفي
ـــــــه خلافـــــــاً  ـــــــا بصـــــــير ســـــــأل الصـــــــادق  ؛ الحـــــــجّ ، ولا نعلـــــــم في ـــــــه الســـــــلاملأنّ أب  عـــــــن الرجـــــــل  علي

  قـــــــــــــال : ؟ عليـــــــــــــه الحـــــــــــــجّ مـــــــــــــن قابـــــــــــــل الحـــــــــــــجّ أن حلــّـــــــــــني حيـــــــــــــث حبســـــــــــــتني ، أيشـــــــــــــترط في
 . )٣(» نعم « 

 . ، سقط عنه الحجّ من قابل الحجّ تطوّعاً ولو كان 
 . حصاروإنمّا يفيد الاشتراط جواز التحلّل عند الإِ 
  . )٤(وهــــــــــو اختيــــــــــار أبي حنيفــــــــــة في المــــــــــريض ـ  وقيــــــــــل : يتحلّــــــــــل مــــــــــن غــــــــــير اشــــــــــتراط

 ـ  )٥(، ولا يتعلّـــــــق بـــــــه التحليـــــــل  وقـــــــال الزهـــــــري ومالـــــــك وابـــــــن عمـــــــر : الشـــــــرط لا يفيـــــــد شـــــــيئاً 
 عـــــــــن الـــــــــذي يقـــــــــول : حلــّـــــــني حيـــــــــث  عليـــــــــه الســـــــــلاملأنّ حمـــــــــزة بـــــــــن حمـــــــــران ســـــــــأل الصـــــــــادق 

  ســــــــقط، قــــــــال أو لم يقــــــــل ، ولا يُ  هــــــــو حــــــــلّ حيــــــــث حبســــــــه االله تعــــــــالى« حبســــــــتني ، فقــــــــال : 
__________________ 

 ،  ٨٠ / ٢٣٤:  ٢قطني ، ســــــــــــنن الــــــــــــدار  ١٦٩:  ٥ســــــــــــنن النســــــــــــائي ،  ٩٤٢ / ٢٧٩:  ٣) ســــــــــــنن الترمــــــــــــذي ١(
 . ٢٢٣:  ٥ سنن البيهقي

 ، تفســـــــــــــــــير القـــــــــــــــــرطبي  ١١٥ـ  ١١٤:  ٧ ى، المحلـّــــــــــــــــ ٢٣٨:  ٣، الشـــــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــــير  ٢٤٩:  ٣) المغـــــــــــــــــني ٢(
٣٧٥:  ٢ . 
 . ٢٦٨ / ٨١ـ  ٨٠:  ٥، والتهذيب  ٥٥٦ / ١٦٩ـ  ١٦٨:  ٢) الاستبصار ٣(
ـــــــــــة ١٠٧:  ٤ـ  للسرخســـــــــــيـ  ) المبســـــــــــوط٤( ـــــــــــانيـ  ، الهداي ـــــــــــز  ١٨٠:  ١ـ  للمرغين  ـ  ٨:  ٨، فـــــــــــتح العزي
  : ٢، وحكــــــــــــــاه عنــــــــــــــه الشــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــي في الخــــــــــــــلاف  ٢٣٨:  ٣، الشــــــــــــــرح الكبــــــــــــــير  ٢٤٩:  ٣، المغــــــــــــــني  ٩

 . ٣٢٣، المسألة  ٤٣٠
 . ٣٢٣، المسألة  ٤٣٠:  ٢) حكاه عنهم الشيخ الطوسي في الخلاف ٥(
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 . )١(» من قابل  الاشتراط عنه الحجَّ 
 . لفائدة الاشتراط الثابت بالشرع تحصيلاً  ؛والوجه : الأول 

 فروع :

  : ىقـــــــــــال الســـــــــــيد المرتضـــــــــــ لــّـــــــــه حيـــــــــــث حبســـــــــــه ،و اشـــــــــــترط في إحرامـــــــــــه أن يحُ لـــــــــــ أ ـ
ـــــــــل يســـــــــقط دم الإِ   ، لأنّ رســـــــــول االله ـ  )٣(وبـــــــــه قـــــــــال أبـــــــــو حنيفـــــــــة ـ  )٢(حصـــــــــار عنـــــــــد التحلّ

 باعة بنـــــــت الـــــــزبير بـــــــن عبـــــــد المطلـــــــب : ( حجّـــــــي واشـــــــترطي لضُـــــــ قـــــــال االله عليـــــــه وآلـــــــه صـــــــلّى
ــــــــــولي :  ــــــــــي حيــــــــــث حبســــــــــتني )  اللّهــــــــــموق ــــــــــأثير فيمــــــــــا إلاّ  ولا فائــــــــــدة لهــــــــــذا الشــــــــــرط )٤(محلّ  الت

 . قلناه
ـــــــــــال الشـــــــــــيخ رحمـــــــــــه االلهو  ـــــــــــولان ـ  : لا يســـــــــــقط ق  لعمـــــــــــوم قولـــــــــــه ـ  )٥(وللشـــــــــــافعي ق

 . وفيه قوّة )٧( )٦( ) فإَِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتـَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ  (:  تعالى
 مثـــــــــل أن يقـــــــــول : إن ـ  )٨(قالـــــــــه الشـــــــــيخ  ـ دّ أن يكـــــــــون للشـــــــــرط فائـــــــــدة بـُــــــــلا ب ـ

 أو فنيـــــــت نفقـــــــتي أو فـــــــاتني الوقـــــــت أو ضـــــــاق علـــــــيّ أو منعـــــــني عـــــــدوّ أو غـــــــيره ، فأمّـــــــا  مرضـــــــتُ 
 . لّني حيث شئت ، فليس له ذلكأن يقول : أن تحُ 

ـــــــــــــ ج ـ ـــــــــــــل ال الشـــــــــــــيخ رحمـــــــــــــه االلهق ـــــــــــــة إلاّ  : لا يجـــــــــــــوز للمشـــــــــــــترط أن يتحلّ  مـــــــــــــع نيّ
ــــــــــل والهــــــــــدي معــــــــــاً    ، )١٠(لعمــــــــــوم الأمــــــــــر بالهــــــــــدي ـ  )٩(ي فيهمــــــــــا قــــــــــولان وللشــــــــــافع ـ التحلّ

__________________ 
 . ١٥١٦ / ٣٠٦:  ٢) الفقيه ١(
 . ١٠٥ـ  ١٠٤) الانتصار : ٢(
 . ٢٣٨:  ٣، الشرح الكبير  ٢٤٩:  ٣) المغني ٣(
 ، ســـــــــــــنن البيهقـــــــــــــي  ١٨ / ٢١٩:  ٢قطني ، ســـــــــــــنن الـــــــــــــدار  ١٢٠٧ / ٨٦٨ـ  ٨٦٧:  ٢) صـــــــــــــحيح مســـــــــــــلم ٤(
٢٢١:  ٥ . 
 . ٣٦٢:  ٣، حلية العلماء  ٣٠٧ـ  ٣٠٦:  ٨، المجموع  ١٣٠:  ١) الوجيز ٥(
 . ١٩٦) البقرة : ٦(
 . ٣٣٤:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط٨و  ٧(
ــــــــــــه الشــــــــــــيخ الطوســــــــــــي في الخــــــــــــلاف ٩(  ، وراجــــــــــــع : الحــــــــــــاوي الكبــــــــــــير  ٣٢٤، المســــــــــــألة  ٤٣١:  ٢) حكــــــــــــاه عن
 . ٣٦١ـ  ٣٦٠:  ٤
 . ١٩٦) البقرة : ١٠(
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 . )١(وللاحتياط 
 لّم فـــــــــإن سُـــــــــ لا يتخلّلهـــــــــا كـــــــــلام ، ســـــــــتحب أن يـــــــــأتي بالتلبيـــــــــة نســـــــــقاً ي : ١٩٨مســـــــــألة 

 . لأنّ ردّ السلام واجب ؛عليه ردّ في أثنائها 
 االله عليــــــــــــه  صــــــــــــلّىرســــــــــــول االله  ىعلــــــــــــ ويســــــــــــتحب إذا فــــــــــــرغ مــــــــــــن التلبيــــــــــــة أن يصــــــــــــلّي

 . )٢( ) وَرفََـعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ  (:  لقوله تعالى ؛ وآله
 . )٣(ذكر معي وتُ إلاّ  ذكرقيل في التفسير : لا اُ 

ـــــــه الســـــــلامرعّ فيـــــــه ذكـــــــر نبيـــــــه شُـــــــ رعّ فيـــــــه ذكـــــــر االله تعـــــــالىولأنّ كـــــــلّ موضـــــــع شُـــــــ   ، علي
 . كالصلاة والأذان

ــــــــــر كــــــــــلّ صــــــــــلاة مــــــــــرةّ واحــــــــــدة ويجــــــــــزئ مــــــــــن التل ــــــــــة في دب  طــــــــــلاق الأمــــــــــر بهــــــــــا ، لإِ  ؛بي
 علــــــــــــيهم لقــــــــــــولهم  ؛ل ، ولــــــــــــو زاد ، كــــــــــــان فيــــــــــــه فضــــــــــــل كثــــــــــــير وبالواحــــــــــــدة يحصــــــــــــل الامتثــــــــــــا

 . )٤(» أكثر من ذكر ذي المعارج و « :  السلام
ــــــــــبيّ في غــــــــــير دعــــــــــاء الصــــــــــلاة ، لكــــــــــن  ولا أعــــــــــرف لأصــــــــــحابنا قــــــــــولاً   في أنّ الحــــــــــلال يل

 . تلك التلبية غير هذه
 واستحســــــــــن الحســــــــــن البصــــــــــري هــــــــــذه التلبيــــــــــات للحــــــــــلال ، وكــــــــــذا النخعــــــــــي وعطــــــــــاء 

 وكرهـــــــــه  . )٥(ابـــــــــن الســـــــــائب والشـــــــــافعي وأبـــــــــو ثـــــــــور وأحمـــــــــد وابـــــــــن المنـــــــــذر وأصـــــــــحاب الـــــــــرأي 
 . والأصل عدم مشروعيته . )٦(مالك 

  ؛ة ، بـــــــــــل يقــــــــــــول لـــــــــــه : يـــــــــــا ســــــــــــعد يناديـــــــــــه بالتلبيـــــــــــ نْ إجابـــــــــــة مَــــــــــــ مُحْـــــــــــرمويكـــــــــــره لل
 . )٧(للرواية 

__________________ 
 . ٣٢٤، المسألة  ٤٣١:  ٢) الخلاف ١(
 . ٤) الشرح : ٢(
 ، مجمــــــــــــــع  ٣٧٣:  ١٠، التبيــــــــــــــان  ٣٧ / ١٦: ـ  للشــــــــــــــافعيـ  ، الرســــــــــــــالة ١٥٠:  ٣٠) جــــــــــــــامع البيــــــــــــــان ٣(

 . ٢٦٥:  ٣ابن قدامة في المغني  ، ونقله أيضاً  ٥٠٨:  ٥البيان 
 . ٣٠٠ / ٩٢:  ٥، التهذيب  ٣ / ٣٣٦:  ٤) الكافي ٤(
 . ٢٦٨:  ٣، الشرح الكبير  ٢٦٥:  ٣) المغني ٦و  ٥(
 . ٩٦٥ / ٢١١:  ٢) الفقيه ٧(
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 . ر الألف ، ويجوز فتحهاسَ وإذا قال : لبّيك إنّ الحمد ، كَ 
 ن رها فقــــــــد عــــــــمّ ، ومعنــــــــاه أنّ مَــــــــسَــــــــكَ   نْ حهــــــــا فقــــــــد خــــــــصّ ومَــــــــتَ ف ـَ نْ قــــــــال ثعلــــــــب : مَــــــــ

ـــــــــر جَ سَـــــــــكَ  ـــــــــ ل الحمـــــــــد اللهعَ ـــــــــ  ىعل ـــــــــ نْ كـــــــــلّ حـــــــــال ، ومَ ـــــــــك تَ فَـ ـــــــــاه الســـــــــببية ، أي : لبّي  ح فمعن
 . )١(لهذا السبب ، أي : للحمد 

 حرامالمطلب الثالث : في تروك الإِ 

 ،  ات عشـــــــــــــــــــرون شـــــــــــــــــــيئاً رمـــــــــــــــــــات ومكروهـــــــــــــــــــات ، فالمحرمّـــــــــــــــــــمحوهـــــــــــــــــــي قســـــــــــــــــــمان : 
 والمكروهات عشرة يأتي تفاصيلها في مباحث :

 والحرمالحِلّ  البحث الأول : يحرم صيد البرّ في

 . حلّ صيد الحرم بالنصّ والإجماعالمُ  ىوكذا يحرم عل

 . )٢( ) وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبـَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا (:  قال االله تعالى
 . )٣( ) لاَ تَـقْتـُلُوا الصَّيْدَ وَأنَتُمْ حُرُمٌ  (:  وقال تعالى

  االله عليــــــــــه وآلــــــــــه صــــــــــلّى العامّــــــــــة عــــــــــن ابــــــــــن عبــــــــــاس ، قــــــــــال : قــــــــــال رســــــــــول االله ىورو 
ـــــــ ـــــــوم ف ـــــــوم خلـــــــق الســـــــمتح مكـــــــة : ( إنّ هـــــــذا البي  وات والأرض ، فهـــــــو لـــــــد حـــــــرام حرمّـــــــه االله ي

 يـــــــــــوم القيامـــــــــــة ، وإنـّــــــــــه لم يحــــــــــلّ القتـــــــــــال فيـــــــــــه لأحـــــــــــد قبلـــــــــــي ولم يحـــــــــــلّ  لىا حــــــــــرام بحرمـــــــــــة االله
  )٤(خلاهــــــــــا  ىتلــــــــــيــــــــــوم القيامــــــــــة لا يخُ  لىا ســــــــــاعة مــــــــــن �ــــــــــار ، فهــــــــــو حــــــــــرام بحرمــــــــــة االلهإلاّ  لي

ـــــــــــشـــــــــــوكها ولا يُ  )٥(عضـــــــــــد ولا يُ  ـــــــــــتقط لُ ر صـــــــــــيدها ولا تُ نفَّ ـــــــــــإلاّ  قطتهـــــــــــال  فهـــــــــــا ) فقـــــــــــال عرَّ  نْ مَ
  وبيـــــــــــوتهم ، فقـــــــــــال رســـــــــــول االله )٧(هم نِ يْـــــــــــقَ فإنـّــــــــــه لِ  )٦(ذخـــــــــــر الإِ إلاّ  العبـــــــــــاس : يـــــــــــا رســـــــــــول االله

__________________ 
 ، صـــــــــــــــــحيح مســـــــــــــــــلم بشـــــــــــــــــرح  ٢٤٤:  ٧، المجمـــــــــــــــــوع  ٢٦٤:  ٣، الشـــــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــــير  ٢٥٨:  ٣) المغـــــــــــــــــني ١(

 . ١٩٨:  ٥د الساري النووي هامش إرشا
 . ٩٦) المائدة : ٢(
 . ٩٥) المائدة : ٣(
 . »خلا «  ٢٣٣١:  ٦الصحاح  . : الرطب من الحشيش مقصوراً  ى) الخل٤(
 . ٢٥١:  ٣النهاية ـ لابن الأثير ـ  . ) العضد : القطع٥(
 . »ذخر «  ٣٠٣:  ٤لسان العرب  . ذخر : حشيش طيب الريح ، وهي شجرة صغيرة) الإِ ٦(
 . ١٣٥:  ٤النهاية ـ لابن الأثير ـ  .  : الحدّاد والصائغينْ القَ  )٧(
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 . )١(ذخر ) الإِ إلاّ  : ( االله عليه وآله صلّى
 واجتنــــــــــب في إحرامــــــــــك « :  عليــــــــــه الســــــــــلامومــــــــــن طريــــــــــق الخاصّــــــــــة : قــــــــــول الصــــــــــادق 

 . )٢(» شر اليه فيصيده صيد البرّ كلّه ولا تأكل ما صاده غيرك ولا تُ 
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــد أجمـــــــــــــــع المســـــــــــــــلمون كافّ  الحـــــــــــــــلال  ىعلـــــــــــــــ تحـــــــــــــــريم صـــــــــــــــيد الحـــــــــــــــرم ىعلـــــــــــــــ وق

 
ُ
 . حْرموالم

 وقيـــــــــــل : مـــــــــــا جمـــــــــــع ثلاثـــــــــــة  . إذا عرفـــــــــــت هـــــــــــذا ، فـــــــــــالمراد بالصـــــــــــيد الحيـــــــــــوان الممتنـــــــــــع
 . )٣( ممتنعاً  وحشيّاً  أشياء : أن يكون مباحاً 

  ىعلـــــــــ صـــــــــيد الـــــــــبرّ حـــــــــرامو  : ١٩٩مســـــــــألة 
ُ
  وإشـــــــــارةً  وقـــــــــتلاً  وأكـــــــــلاً  اصـــــــــطياداً  رمحـــــــــالم

 . جماعللنصّ والإِ  ؛ماء وكذا فرخه وبيضه ، بإجماع العل ، وإغلاقاً  ودلالةً 
 وتحــــــــــريم  )٤( ) وَحُـــــــــرِّمَ عَلـَــــــــيْكُمْ صَـــــــــيْدُ الْبـَـــــــــرِّ مَـــــــــا دُمْـــــــــتُمْ حُرُمًـــــــــا (:  قـــــــــال االله تعـــــــــالى

 . يستلزم تحريم جميع المنافع المتعلّقة بهاالعين 
ـــــــــــا صـــــــــــاد الحمـــــــــــار الوحشـــــــــــي وأصـــــــــــحابه 

ّ
ـــــــــــادة لم ـــــــــــة في حـــــــــــديث أبي قت  ومـــــــــــا رواه العامّ

 لأصــــــــــحابه : ( هــــــــــل فــــــــــيكم أحــــــــــد أمــــــــــره أن  االله عليــــــــــه وآلــــــــــه صــــــــــلّىون ، قــــــــــال النــــــــــبي محُْرمــــــــــ
 تعلــّــــــــــــق التحــــــــــــــريم بالحمــــــــــــــل  ىعلــــــــــــــ وهــــــــــــــو يــــــــــــــدلّ  )٥()  ؟ يحمــــــــــــــل عليهــــــــــــــا أو أشــــــــــــــار إليهــــــــــــــا

 . شارةوالإِ 
 واجتنــــــــــب في إحرامــــــــــك « :  عليــــــــــه الســــــــــلامومــــــــــن طريــــــــــق الخاصّــــــــــة : قــــــــــول الصــــــــــادق 

 . )٦(» شر اليه فيصيده صيد البرّ كلّه ، ولا تأكل ما صاده غيرك ولا تُ 
__________________ 

 ، وأورده ابـــــــــــــــن  ١٩ـ  ١٨:  ٣، صـــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــاري  ١٣٥٣ / ٩٨٧ـ  ٩٨٦:  ٢) صـــــــــــــــحيح مســـــــــــــــلم ١(
 . ٣٥٠ـ  ٣٤٩:  ٣قدامة في المغني 

 . ١٠٢١ / ٣٠٠:  ٥) التهذيب ٢(
 . ٣٤٦:  ٣) حكاه عن بعض أهل اللغة ، ابن قدامة في المغني ٣(
 . ٩٦) المائدة : ٤(
  ١٨٩:  ٥، ســــــــــــنن البيهقــــــــــــي  ١٦:  ٣، صــــــــــــحيح البخــــــــــــاري  ٦٠ / ٨٥٤ـ  ٨٥٣:  ٢) صــــــــــــحيح مســــــــــــلم ٥(

 . بتفاوت يسير
 . ١٠٢١ / ٣٠٠:  ٥) التهذيب ٦(
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 « :  عليــــــــــه الســــــــــلاموقــــــــــال 
ُ
 الصــــــــــيد ، فــــــــــإن دلّ عليــــــــــه فعليــــــــــه  ىعلــــــــــ لا يــــــــــدلّ  حْــــــــــرمالم

 . )١(» الفداء 
 . )٢(حبولة عليه فحرم ، كنصبه الاُ  رممحُ  لىا ولأنهّ تسبّب

 مــــــــــــن  شــــــــــــارة والدلالــــــــــــة صــــــــــــادرةً إذا عرفــــــــــــت هــــــــــــذا ، فــــــــــــلا فــــــــــــرق بــــــــــــين أن تكــــــــــــون الإِ 
 
ُ
  لىا حْرمالم

ُ
  والى حْرمالم

ُ
 . حلّ الم

 لا : ٢٠٠مســــــــــــــألة 
ُ
  في الصــــــــــــــيد ، مُحْــــــــــــــرمحــــــــــــــلّ ولا للللمُ  حْــــــــــــــرم يحــــــــــــــلّ مشــــــــــــــاركة الم

ــــــــــل  . كــــــــــاملاً   منهمــــــــــا فــــــــــداءً  فــــــــــإن شــــــــــاركه ، ضــــــــــمن كــــــــــلٌّ   وكــــــــــذا لــــــــــو اشــــــــــترك جماعــــــــــة في قت
ـــــــو حنيفـــــــة ومالـــــــك ـ  كـــــــاملاً   مـــــــنهم فـــــــداءً  صـــــــيد ، ضـــــــمن كـــــــلٌّ  ـــــــه قـــــــال أب ـــــــل ـ  )٣(وب  لأنــّـــــه قت

 . الصيد
 ين عــــــــــن رجلــــــــــ عليــــــــــه الســــــــــلامولأنّ عبــــــــــد الــــــــــرحمن بــــــــــن الحجّــــــــــاج ســــــــــأل أبــــــــــا الحســــــــــن 

  قــــــال : ؟ كــــــلّ واحــــــد منهمــــــا جــــــزاء  ىعلــــــ الجــــــزاء بينهمــــــا أو )٤(ان ] رمــــــمحُ [ وهمــــــا  أصــــــابا صــــــيداً 
 . )٥(» ، يجزئ كلّ واحد منهما الصيد  لا ، بل عليهما جميعاً « 

ــّــــــه اشــــــــترك في  ــــــــ مضــــــــمون ، فكــــــــان مرَّ محــــــــولأن  كــــــــلّ واحــــــــد مــــــــنهم جــــــــزاء كامــــــــل ،   ىعل
 . لّ واحد منهم كفّارة كاملةك  ىعل كما لو اشترك جماعة في قتل مسلم ، وجب

  لأنّ المقتـــــــــــــول ؛الجميـــــــــــــع  ىعلـــــــــــــ حمـــــــــــــد : يجـــــــــــــب فـــــــــــــداء واحـــــــــــــدوقـــــــــــــال الشـــــــــــــافعي وأ
__________________ 

  / ١٨٨ـ  ١٨٧:  ٢، الاستبصـــــــــــــــــــــــــــار  ١٠٨٦ / ٣١٥:  ٥، التهـــــــــــــــــــــــــــذيب  ٢ / ٣٨١:  ٤) الكـــــــــــــــــــــــــــافي ١(
٦٢٩ . 

 . »حبل «  ١٣٧و  ١٣٦:  ١١لسان العرب  . يدةصْ حبولة : المِ ) الاُ ٢(
  ، أحكـــــــــــــــــام القـــــــــــــــــرآن ٢٠٢:  ٢، بـــــــــــــــــدائع الصـــــــــــــــــنائع  ٨١ـ  ٨٠:  ٤ـ  للسرخســـــــــــــــــيـ  ) المبســـــــــــــــــوط٣(

 ،  ٣١٣:  ٦، تفســــــــــــــــــير القــــــــــــــــــرطبي  ٣٥٨:  ١، بدايــــــــــــــــــة المجتهــــــــــــــــــد  ٤٧٧ـ  ٤٧٦:  ٢ـ  للجصّــــــــــــــــــاصـــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــير  ـــــــــــــــــــــير  ٥٦٢:  ٣، المغـــــــــــــــــــــني  ٩٠:  ١٢التفســـــــــــــــــــــير الكب ـــــــــــــــــــــ ٣٦٩:  ٣، الشـــــــــــــــــــــرح الكب   ٢٣٧:  ٧ ى، المحلّ

 . ٤٣٩:  ٧، المجموع  ٥٠٨:  ٧، فتح العزيز  ٢٣٨ـ 
 . ) أضفناها من المصدر٤(
 . ١٦٣١ / ٤٦٧ـ  ٤٦٦:  ٥، التهذيب  ١ / ٣٩١:  ٤) الكافي ٥(
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 . )١(واحد فيتّحد جزاؤه ، كما لو اشتركوا في قتل صيد حرمي 
 . والأصل ممنوع
ــــــــــةالإِ  مُحْــــــــــرمولا يحــــــــــلّ لل ــــــــــ عان ــــــــــادة :الصــــــــــيد بشــــــــــي ىعل   ء ، فــــــــــإنّ في حــــــــــديث أبي قت

  الســـــــــوط والــــــــــرمح ، فقلـــــــــت لهـــــــــم : نــــــــــاولوني الســـــــــوط والـــــــــرمح ، قــــــــــالوا : ونســـــــــيتُ  ثم ركبـــــــــتُ 
 عانــــــــــــة ، والنــــــــــــبي أّ�ــــــــــــم اعتقــــــــــــدوا تحــــــــــــريم الإِ  ىعلــــــــــــ وهــــــــــــو يــــــــــــدلّ  . )٢(عينـــــــــــك عليــــــــــــه واالله لا نُ 

 . ذلك ىعل أقرّهم االله عليه وآله صلّى
 . قتل المسلم ىعل عانةفحرم ، كالإِ  مرَّ مح ىعل ولأنهّ إعانة

ـــــــــــرملّ و ولـــــــــــو اشـــــــــــترك محُـــــــــــ  ء ، فـــــــــــلا شـــــــــــيالحــِـــــــــلّ  في قتـــــــــــل صـــــــــــيد ، فـــــــــــإن كـــــــــــان في محُْ
ــــــــــ   ىعل

ُ
ــــــــــالم   ىحــــــــــلّ ، وعل

ُ
ــــــــــاً  حْــــــــــرمالم ــــــــــداء كامــــــــــل ، خلاف ــــــــــال : يجــــــــــب  ف ــّــــــــه ق  للشــــــــــافعي ، فإن
  ىعل ءعليه نصف الفداء ، ولا شي

ُ
 . )٣(حلّ الم
ـــــــــــــ   ىوإن كـــــــــــــان في الحـــــــــــــرم ، فعل

ُ
ـــــــــــــالم   ىحـــــــــــــلّ نصـــــــــــــف القيمـــــــــــــة ، وعل

ُ
 جـــــــــــــزاء  رمحـــــــــــــالم

 . ىالأقو  ىعل كامل ونصف القيمة
  ىعلــــــــــ رميحــــــــــد بيـّنــّــــــــا أنـّـــــــــه قــــــــــ : ٢٠١مســــــــــألة 

ُ
 الصــــــــــيد ســــــــــواء  ىعلــــــــــ الدلالــــــــــة حْــــــــــرمالم

ـــــــــــــــ رميحـــــــــــــــوكـــــــــــــــذا  ، اً محُْرمـــــــــــــــأو  لاً كـــــــــــــــان المـــــــــــــــدلول محُـــــــــــــــ ـــــــــــــــة لهمـــــــــــــــا في  ىعل  الحـــــــــــــــلال الدلال
  ىعل له ، وجب الجزاءتَ قَ صيد ف ـَ ىعل اً رممحُ الحرم ، فلو دلّ الحلال 

ُ
 . حْرمالم

ـــــــــــإن كـــــــــــان الصـــــــــــيد في ـــــــــــدالّ : ف ـــــــــــا ال ــّـــــــــه لا شـــــــــــيالحــِـــــــــلّ  وأمّ ـــــــــــالأقرب أن ـــــــــــه ، ، ف  ء علي
 ء فكيـــــــــف لــــــــه لم يكـــــــــن عليــــــــه شـــــــــيتَ لأنـّــــــــه لـــــــــو ق ـَ ؛واء كـــــــــان الصــــــــيد في يـــــــــده أو لم يكــــــــن ســــــــ

  ىعلـــــــــــــ لأنـّــــــــــــه أعانـــــــــــــه ؛ وإن كـــــــــــــان في الحـــــــــــــرم ، تعلــّـــــــــــق عليـــــــــــــه الضـــــــــــــمان أيضـــــــــــــاً  ! الدلالـــــــــــــة
__________________ 

 ،  ٥٦٢:  ٣، المغـــــــــــــــــني  ٤٤٠ـ  ٤٣٩:  ٧، المجمـــــــــــــــــوع  ٥٠٨:  ٧، فـــــــــــــــــتح العزيـــــــــــــــــز  ١٢٩:  ١) الـــــــــــــــــوجيز ١(
  : ٦، تفســـــــــــــــــير القـــــــــــــــــرطبي  ٢٣٧:  ٧ ى، المحلــّـــــــــــــــ ٩٠:  ١٢، التفســـــــــــــــــير الكبـــــــــــــــــير  ٣٦٩:  ٣الشـــــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــــير 

 ، المبســــــــــــــوط ـ للسرخســــــــــــــي ـ  ٢٠٢:  ٢، بــــــــــــــدائع الصــــــــــــــنائع  ٣٥٩ـ  ٣٥٨:  ١بدايــــــــــــــة المجتهــــــــــــــد  ، ٣١٣
٨١:  ٤ . 
  : ٣، وابنـــــــــــــــــا قدامـــــــــــــــــة في المغـــــــــــــــــني  ٣٠٢:  ٧وأورده النـــــــــــــــــووي في المجمـــــــــــــــــوع  ١٨٨:  ٥) ســـــــــــــــــنن البيهقـــــــــــــــــي ٢(

 . ٢٩٧:  ٣، والشرح الكبير  ٢٨٨
 . ٤٣٦:  ٧، المجموع  ٥٠٩:  ٧) فتح العزيز ٣(



 ٢٦٧  ........................................................................  الحج / تروك الإِحرام

 
ُ
 . محرَّ الم

 
ُ
 لـــــــــــه الحـــــــــــلال ، فـــــــــــإن كـــــــــــان الصـــــــــــيد في تَ صـــــــــــيد ، فقَ  ىعلـــــــــــ حـــــــــــلالاً  حْـــــــــــرمولـــــــــــو دلّ الم

 
ُ
 يلزمــــــــــه الحفــــــــــظ  نْ ، وجــــــــــب عليــــــــــه الجــــــــــزاء ، لأنّ حفظــــــــــه واجــــــــــب عليــــــــــه ، ومَــــــــــ حْــــــــــرميــــــــــد الم

 . الوديعة ىعل يلزمه الضمان إذا ترك الحفظ ، كما لو دلّ المودع السارق
ــــــــــــإن كــــــــــــان الصــــــــــــيد في الحــــــــــــرم ،  ــــــــــــده ، ف ــــــــــــق الضــــــــــــمانوإن لم يكــــــــــــن في ي   ىعلــــــــــــ تعلّ

 الــــــــــــدالّ ، ســــــــــــواء كانــــــــــــت  ىعلــــــــــــ ، وجــــــــــــب الضــــــــــــمانالحــِــــــــــلّ  منهمــــــــــــا ، وإن كــــــــــــان في كــــــــــــلٍّ 
  ىعلـــــــــــــــ ء، ولا شـــــــــــــــي ، أو ظـــــــــــــــاهرةً  الصـــــــــــــــيدَ  الحـــــــــــــــلالُ  ىلولاهـــــــــــــــا لمـــــــــــــــا رأ خفيــّـــــــــــــةً  الدلالـــــــــــــــةُ 
ــــــــل  ــــــــه الســــــــلاملأنـّـــــــه حــــــــلال ، وبــــــــه قــــــــال علــــــــي  ؛القات  ، وابــــــــن عبــــــــاس وعطــــــــاء ومجاهــــــــد  علي

 . )١(وإسحاق وأحمد وأصحاب الرأي 
 قتـــــــــل  ىعلـــــــــ الـــــــــدالّ ، كمـــــــــا لـــــــــو دلّ رجـــــــــل رجـــــــــلاً  ىعلـــــــــ ءوقـــــــــال الشـــــــــافعي : لا شـــــــــي

 . )٢(وبه قال مالك  . لأنهّ حلال ؛لقاتل ا ىعل الدالّ ، ولا ىعل إنسان ، لا كفّارة
ــــــــــدالّ ، وإن  ىعلــــــــــ ، فــــــــــلا جــــــــــزاء وقــــــــــال أبــــــــــو حنيفــــــــــة : إن كانــــــــــت الدالــــــــــة ظــــــــــاهرةً   ال

  ىعلــــــــــــ م في صــــــــــــيد الحــــــــــــرم أنـّـــــــــــه لا جــــــــــــزاءوســــــــــــلَّ  . وجــــــــــــب الجــــــــــــزاء عليــــــــــــه كانــــــــــــت خفيفــــــــــــةً 
 . )٣(الدالّ 

 . )٤(وقال أحمد : إنّ الجزاء يلزم الدالّ والقاتل بينهما 
ـــــــــــ : ٢٠٢مســـــــــــألة  ـــــــــــرمو دلّ ل ـــــــــــ اً محُْرمـــــــــــ محُْ ـــــــــــه ، وجـــــــــــبتَ صـــــــــــيد فقَ  ىعل ـــــــــــ ل  كـــــــــــلّ   ىعل

ــــــا واحــــــد منهمــــــا فــــــداء كامــــــل ــــــير وأصــــــحابوبــــــه قــــــال الشــــــعبي وســــــعيد بــــــن ـ  عنــــــد علمائن   جب
__________________ 

  ، الهدايـــــــــــــــــــــــــة ٩٠:  ١٢، التفســـــــــــــــــــــــــير الكبـــــــــــــــــــــــــير  ٢٩٧:  ٣، الشـــــــــــــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــــــــــــير  ٢٨٨:  ٣) المغـــــــــــــــــــــــــني ١(
 . ٧٩:  ٤ـ  للسرخسيـ  ، المبسوط ١٦٩:  ١ـ  للمرغينانيـ 
  : ٣، المغـــــــــــــــني  ٩٠:  ١٢، التفســـــــــــــــير الكبـــــــــــــــير  ٣٠٠:  ٧، المجمـــــــــــــــوع  ٤٩٢ـ  ٤٩١:  ٧) فـــــــــــــــتح العزيـــــــــــــــز ٢(

  : ٤، المبســـــــــــــــــوط ـ للسرخســـــــــــــــــي ـ  ٤٣٢:  ١ ىالكـــــــــــــــــبر ، المدوّنــــــــــــــــة  ٢٩٧:  ٣الشــــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــــير ،  ٢٨٨
٧٩ . 

 . ٤٩٢:  ٧، فتح العزيز  ٨٠:  ٤ـ  للسرخسيـ  ) المبسوط٣(
 . ٤٩٢:  ٧) كما في فتح العزيز ٤(
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ـــــــرأي  ـــــــل في الصـــــــيد فِ عَـــــــلأنّ كـــــــلّ واحـــــــد منهمـــــــا ف ـَـ  )١(ال  لا يشـــــــاركه الآخـــــــر فيـــــــه ،  رّمـــــــاً محُ  لاً عْ
 . منهما عقوبة كاملة كلٍّ   ىعل ، فوجب لَ تْ القَ  ، والقاتلُ  ل الدلالةَ عَ ف ـَ فالدالُّ 

ــــــولأنّ كــــــلّ واحــــــد منهمــــــا ف ـَ ــــــل فِ عَ ــــــو انفــــــرد ، فكــــــذا  لاً عْ ــــــة الكاملــــــة ل ــــــه العقوب  يســــــتحقّ ب
 . لأنّ المقتضي لا يخرج بالانضمام عن مقتضاه ؛لو انضمّ 

 لأنّ الواجـــــــــــب  ؛بـــــــــــن أبي ســـــــــــليمان : الجـــــــــــزاء بينهمـــــــــــا  وقـــــــــــال أحمـــــــــــد وعطـــــــــــاء وحمــّـــــــــاد
 . )٢( جزاء المتلف ، وهو واحد ، فيكون الجزاء واحداً 

 . ونمنع الملازمة
 . )٣(الدال  ىعل وقال الشافعي : لا جزاء

  ؛فــــــــلا جــــــــزاء عليــــــــه شــــــــارة ، الصــــــــيد قبــــــــل الدلالــــــــة أو الإِ  ىولــــــــو كــــــــان المــــــــدلول قــــــــد رأ
 . في قتله لأنهّ لم يكن سبباً 

ــــــــولــــــــو ف ـَ  عَ
ُ
ــــــــفِ  حْــــــــرمل الم ــــــــة الصــــــــيد ، كمــــــــا لــــــــو ضــــــــحك أو تشــــــــرف لاً عْ ــــــــ عنــــــــد رؤي   ىعل

 . لأنهّ لم يدلّ عليه ؛ه وفطن للصيد فصاده ، فلا ضمان الصيد فرآه غير 
 قــــــــــــ : ٢٠٣مســــــــــــألة 

ُ
 فلــــــــــــو أعـــــــــــــار  الصــــــــــــيد ، ىعلــــــــــــ حْــــــــــــرمد بيـّنـّـــــــــــا تحــــــــــــريم إعانـــــــــــــة الم

 
ُ
 : إنــّــــــه لــــــــيس لأصــــــــحابنا  قــــــــال الشــــــــيخ رحمــــــــه االلهفقتلــــــــه بــــــــه ،  قاتــــــــل الصــــــــيد ســــــــلاحاً  حْــــــــرمالم

 . )٤( فيه نصٌّ 
ــــــــــه الجــــــــــزاء  ــــــــــه  ؛وقــــــــــال بعــــــــــض العامّــــــــــة : علي ــــــــــه ،  . )٥(لأنــّــــــــه كالــــــــــدالّ علي  ولا بــــــــــأس ب

ـــــــه ـــــــتمّ قتل ـــــــه ، أو أعـــــــاره شـــــــيئاً إلاّ  ســـــــواء كـــــــان المســـــــتعار ممــّـــــا لا ي ـــــــه ، كـــــــأن  هـــــــو مســـــــتغنٍ  ب  عن
 . ومعه سيف عيره سيفاً يُ 

 . )٦(عنه ، لم يضمن المعير  وقال أبو حنيفة : إن أعاره ما هو مستغنٍ 
__________________ 

 . ٢٩٧:  ٣، الشرح الكبير  ٢٨٩:  ٣) المغني ٢و  ١(
 . ٢٩٧:  ٣، الشرح الكبير  ٢٨٩:  ٣، المغني  ٣٠٠:  ٧) المجموع ٣(
 . ٢٧٥، المسألة  ٤٠٦:  ٢) الخلاف ٤(
 . ٢٩٨:  ٣، الشرح الكبير  ٢٩٠:  ٣) المغني ٥(
 . ٢٠٤:  ٢، بدائع الصنائع  ٨٠:  ٤ـ  للسرخسيـ  ) المبسوط٦(
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  ىعلـــــــــ أمّـــــــــا لـــــــــو أعـــــــــاره آلـــــــــة ليســـــــــتعملها في غـــــــــير الصـــــــــيد فصـــــــــاد بهـــــــــا ، فـــــــــلا ضـــــــــمان
 ة عليـــــــــــه ، فكـــــــــــان كمـــــــــــا لــــــــــــو مـــــــــــرَّ محعـــــــــــارة لا للصـــــــــــيد غـــــــــــير لأنّ الإِ  ؛ واحـــــــــــداً  المعـــــــــــير قـــــــــــولاً 

 . ضحك عند رؤية الصيد ففطن له القاتل
ــــــــو أمســــــــك  ــــــــرمول ــــــــل حــــــــلالاً  حــــــــتى صــــــــيداً  محُْ ــــــــإن كــــــــان القات ــــــــه غــــــــيره ، ف  ، وجــــــــب  قتل

  ىعلــــــــــــ الجــــــــــــزاء
ُ
  ىعلــــــــــــ مســــــــــــاك والتعــــــــــــريض للقتــــــــــــل ، ولا يرجــــــــــــع بــــــــــــهلتعدّيــــــــــــه بالإِ  ؛ حْــــــــــــرمالم

 . )١(وهو قول بعض الشافعية  . لأنهّ غير ممنوع من التعرّض للصيد ؛الحلال 
 لــــــف مـــــــن يــــــده ، يضـــــــمن تْ فأتلفـــــــه مُ  وقــــــال بعضــــــهم : يرجـــــــع ، كمــــــا لـــــــو غصــــــب شــــــيئاً 

  ىعل الغاصب ، ويرجع
ُ
 . )٢(لف تْ الم

 . كاملاً   منهما فداءً  ، ضمن كلٌّ  اً محُْرموإن كان 
 وللشافعية وجهان :

ـــــــــهأظهرهمـــــــــ ـــــــــ ا : أنّ الجـــــــــزاء كلّ ـــــــــل  ىعل ـــــــــر للإِ  ؛القات  مســـــــــاك مـــــــــع لأنــّـــــــه مباشـــــــــر ، ولا أث
 . المباشرة

 في الهــــــــــــلاك ، فيكــــــــــــون الجــــــــــــزاء  والثــــــــــــاني : أنّ لكــــــــــــلّ واحــــــــــــد مــــــــــــن الفعلــــــــــــين مــــــــــــدخلاً 
 . )٣(بينهما نصفين 

ــــــــــــــالإِ  ــــــــــــــد ، والقاتــــــــــــــل ب  تلاف ، فــــــــــــــإن وقــــــــــــــال بعضــــــــــــــهم : إنّ الممســــــــــــــك يضــــــــــــــمنه بالي
  ىعلـــــــــــــــ أخـــــــــــــــرج الممســـــــــــــــك الضـــــــــــــــمان ، رجـــــــــــــــع بـــــــــــــــه

ُ
 تْ الم

ُ
 ف ، لم لـــــــــــــــتْ لـــــــــــــــف ، وإن أخـــــــــــــــرج الم

  ىعل يرجع
ُ
 . )٤(سك مْ الم

  ىعلـــــــــــــ رميحـــــــــــــ : ٢٠٤مســـــــــــــألة 
ُ
  حْـــــــــــــرمالم

ُ
 حـــــــــــــلّ أو أكـــــــــــــل الصـــــــــــــيد ، ســـــــــــــواء ذبحـــــــــــــه الم

 
ُ
 بحَـــــــــــــذَ الحــِـــــــــــلّ  في ، حْـــــــــــــرمالم

ُ
 لنفســـــــــــــه أو  حْـــــــــــــرما أو الحـــــــــــــرم ، وســـــــــــــواء كـــــــــــــان الـــــــــــــذابح هـــــــــــــو الم

 . هبح لا لَ ح له أو ذُ بِ ذُ 
  ىعلــــــــــ رميحــــــــــوبالجملــــــــــة لحــــــــــم الصــــــــــيد 

ُ
ــــــــــا أجمــــــــــع ، حْــــــــــرمالم   بكــــــــــلّ حــــــــــال عنــــــــــد علمائن

__________________ 
 . ٤٣٧:  ٧، المجموع  ٤٩٤:  ٧) فتح العزيز ٤ ـ ١(
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 وكرهــــــــه ـ  )١(، وابــــــــن عمــــــــر وعائشــــــــة وابــــــــن عبــــــــاس وطــــــــاوس  عليــــــــه الســــــــلاموبــــــــه قــــــــال علــــــــي 
ــــــــوري وإســــــــحاق  ــــــــه تعــــــــالىـ  )٢(الث ــــــــيْكُمْ صَــــــــيْدُ الْبـَــــــــرِّ مَــــــــا دُمْــــــــتُمْ  (:  لعمــــــــوم قول  وَحُــــــــرِّمَ عَلَ

 . )٣( ) حُرُمًا
ـــــــن جثاّمـــــــة الليثـــــــي أنــّـــــه أهـــــــد ـــــــاس عـــــــن الصـــــــعب ب   لىا ىومـــــــا رواه العامّـــــــة عـــــــن ابـــــــن عب

ـــــــــــه وآلـــــــــــه صـــــــــــلّى النـــــــــــبي  وهـــــــــــو بـــــــــــالأبواء ، فـــــــــــردّه عليـــــــــــه رســـــــــــول االله  وحشـــــــــــيّاً  حمـــــــــــاراً  االله علي
  مــــــــا في وجهــــــــه قــــــــال : االله عليــــــــه وآلــــــــه صــــــــلّىرســــــــول االله  ى، فلمّــــــــا رأ االله عليــــــــه وآلــــــــه صــــــــلّى

 . )٤(أناّ حُرمُ ) إلاّ  ك( إناّ لم نردّه علي
ــــــــــق الخاصّــــــــــة : قــــــــــول علــــــــــي  ــــــــــه الســــــــــلامومــــــــــن طري  « :  علي

ُ
ــــــــــح الم  الصــــــــــيد  حْــــــــــرمإذا ذب

 فهــــــــــــو ميتــــــــــــة لم يأكلــــــــــــه الحــــــــــــلال والحــــــــــــرام ، وهــــــــــــو كالميتــــــــــــة ، وإذا ذبــــــــــــح الصــــــــــــيد في الحــــــــــــرم 
 . )٥(» ه أو حرام بحَ ذَ  حلالٌ 

ـــــــــــه الســـــــــــلام الطـــــــــــاطري الصـــــــــــادقَ  )٦(وســـــــــــأل يوســـــــــــف  ـــــــــــه قـــــــــــوم  علي  عـــــــــــن صـــــــــــيد أكل
 . )٧(» شاة إلاّ  الذي ذبحه ىعل عليهم شاة شاة ، وليس« ون ، قال : محُْرم

  يــــــاً عــــــن قــــــوم اشــــــتروا ظبْ  عليــــــه الســــــلامالكــــــاظم  ىوســــــأل علــــــي بــــــن جعفــــــر أخــــــاه موســــــ
 أكـــــــل منـــــــه فــــــــداء  نْ كـــــــلّ مَــــــــ  ىعلـــــــ «فقـــــــال :  ؟ مـــــــا علــــــــيهم مٌ رُ حُـــــــ مْ وهُــــــــ فـــــــأكلوا منـــــــه جميعـــــــاً 

 . )٨(»  حدته فداء صيد كاملاً  ىعل كلّ إنسان منهم  ىعل صيد ،
__________________ 

 . ٣٠٠:  ٣، الشرح الكبير  ٢٩٢:  ٣) المغني ٢و  ١(
 . ٩٦) المائدة ٣(
 ،  ١٨٤:  ٥، ســـــــــــــــنن النســــــــــــــــائي  ١١٩٣ / ٨٥٠:  ٢، صـــــــــــــــحيح مســـــــــــــــلم  ١٦:  ٣) صـــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــاري ٤(

ــــــــــــــــــــا قدامــــــــــــــــــــة في المغــــــــــــــــــــني  ٨٣ / ٣٥٣:  ١، الموطــــــــــــــــــــأ  ٨٤٩ / ٢٠٦:  ٣ســــــــــــــــــــنن الترمــــــــــــــــــــذي    : ٣، وأورده ابن
 . ٣٠٠:  ٣، والشرح الكبير  ٢٩٢

 . ٧٣٣ / ٢١٤:  ٢، الاستبصار  ١٣١٥ / ٣٧٧:  ٥) التهذيب ٥(
 . روما أثبتناه من المصاد . ) في النسخ الخطية والحجرية : سيف٦(
ــــــــــــــــــــــــــه ٧(   ٣٩١:  ٤وفي الكــــــــــــــــــــــــــافي  ١٢٢٥ / ٣٥٢:  ٥، التهــــــــــــــــــــــــــذيب  ١١٢٢ / ٢٣٦ـ  ٢٣٥:  ٢) الفقي
 . » . . . عليهم شاة ، وليس« قال :  ٣
 . ١٢٢١ / ٣٥١:  ٥) التهذيب ٨(
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ُ
 ، لم يحـــــــــــلّ لـــــــــــه الأكـــــــــــل منـــــــــــه ، وهـــــــــــل  صـــــــــــيداً  حْـــــــــــرموقـــــــــــال الشـــــــــــافعي : إذا ذبـــــــــــح الم

 قولان : ؟ يحلّ الأكل منه لغيره أو يكون ميتة
ـــــــد : أنـّــــــه يكـــــــون ميتـــــــة ـــــــو حنيفـــــــة ومالـــــــك وأحمـــــــدـ  الجدي  لأنـّــــــه ممنـــــــوع ـ  وبـــــــه قـــــــال أب

  هـــــــــــذا لـــــــــــو كـــــــــــان مملوكـــــــــــاً  ىفيـــــــــــه ، فصـــــــــــار كذبيحـــــــــــة المجوســـــــــــي ، فعلـــــــــــ مـــــــــــن الـــــــــــذبح لمعـــــــــــنى
 . للمالك وجب مع الجزاء القيمةُ 

 حــــــــــــلّ  نْ ، ويحــــــــــــلّ لغــــــــــــيره الأكــــــــــــل منــــــــــــه ، لأنّ مَــــــــــــ والقــــــــــــديم : أنـّـــــــــــه لا يكــــــــــــون ميتــــــــــــةً 
 هــــــــــــذا لــــــــــــو كــــــــــــان  ىنســــــــــــي يحــــــــــــلّ بذبحــــــــــــه الصــــــــــــيد ، كــــــــــــالحلال ، فعلــــــــــــالحيــــــــــــوان الإِ بذبحــــــــــــه 

 . )١(للمالك  ومذبوحاً  فعليه مع الجزاء أرش ما بين قيمته حيّاً  الصيد مملوكاً 
 . فيه للشافعية وجهان : أظهرهما : لا ؟ الإِحراموهل يحلّ له بعد زوال 

 وفي صيد الحرم إذا ذبح طريقان :
 . أحدهما : طرد القولين
 . والآخر : القطع بالمنع

ــــــــــــــع الأحــــــــــــــوال ، والفــــــــــــــرق : أنّ صــــــــــــــيد الحــــــــــــــرم مُ  ــــــــــــــع النــــــــــــــاس وفي جمي ــــــــــــــه جمي  نــــــــــــــع من
 . )٢( فكان آكد تحريماً 

ـــــــــــــد الشـــــــــــــافعي  ـــــــــــــ رميحـــــــــــــإذا عرفـــــــــــــت هـــــــــــــذا ، فالاصـــــــــــــطياد عن   ىعل
ُ
 ، وكـــــــــــــذا  حْـــــــــــــرمالم

ـــــــه الأَ  رميحـــــــ ـــــــه الأكـــــــل أيضـــــــاً  رميحـــــــه ، و بحَـــــــكـــــــل مـــــــن صـــــــيد ذَ علي ـــــــه حـــــــلال  علي  ممــّـــــا اصـــــــطاد ل
  رميحـــــــــه حـــــــــلال مـــــــــن غـــــــــير إعانتـــــــــه ولا دلالتـــــــــه فـــــــــلا بحَـــــــــإعانتـــــــــه أو بدلالتـــــــــه ، فأمّـــــــــا مـــــــــا ذَ أو ب

 . )٣(الأكل منه 
__________________ 

  : ٧، المجمــــــــــــــــــــوع  ٢١٨:  ١، المهــــــــــــــــــــذب للشــــــــــــــــــــيرازي  ٤٩٤:  ٧، فــــــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــــــز  ١٢٨:  ١) الــــــــــــــــــــوجيز ١(
  ٢: بــــــــــــــــــــــدائع الصــــــــــــــــــــــنائع  ، وانظــــــــــــــــــــــر أيضــــــــــــــــــــــاً  ٣٠٣:  ٣، الشــــــــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــــــــير  ٢٩٥:  ٣، المغــــــــــــــــــــــني  ٣٠٤
  ىالكــــــــــــــبر ، المدونـــــــــــــة  ١٧٣:  ١، الهدايـــــــــــــة ـ للمرغينـــــــــــــاني ـ  ٨٥:  ٤، المبســـــــــــــوط ـ للسرخســـــــــــــي ـ  ٢٠٤

٤٣٦:  ١ . 
 . ٣٠٤:  ٧، المجموع  ٤٩٤:  ٧) فتح العزيز ٢(
 . ٣٢٤و  ٣٠٣و  ٢٩٦:  ٧، المجموع  ٥٠٨:  ٧) فتح العزيز ٣(
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  )١(عليـــــــــــه ( ولا عـــــــــــبرة )  رميحـــــــــــولم يـــــــــــأمر بـــــــــــه ، لم  نْ عِـــــــــــوقـــــــــــال أبـــــــــــو حنيفـــــــــــة : إذا لم يُ 
 . )٢(بالاصطياد له من غير أمره 

 و ذبـِــــــــلــــــــــ : ٢٠٥مســـــــــألة 
ُ
 حــــــــــلّ لا يحــــــــــلّ أكلـــــــــه للمُ  الصـــــــــيد ، كــــــــــان حرامـــــــــاً  حْــــــــــرمح الم

 جميـــــــــــع النـــــــــــاس ، ذهـــــــــــب إليـــــــــــه علماؤنـــــــــــا  ىعلـــــــــــ أكلـــــــــــه رميحـــــــــــ ويصـــــــــــير ميتـــــــــــةً  ، رممُحـــــــــــولا لل
 وبــــــــــــه قــــــــــــال الحســــــــــــن البصـــــــــــري وســــــــــــالم ومالــــــــــــك والأوزاعــــــــــــي والشــــــــــــافعي وأحمــــــــــــد ـ  أجمـــــــــــع

 وحـــــــــقّ  الإِحــــــــراملأنـّــــــــه حيــــــــوان حــــــــرم عليـــــــــه ذبحــــــــه لحرمـــــــــة ـ  )٣(وإســــــــحاق وأصــــــــحاب الـــــــــرأي 
 . ، فلا يحلّ بذبحه ، كالمجوسي االله تعالى

 إذا ذبـــــــــــح ا« :  عليـــــــــــه الســـــــــــلامولقـــــــــــول علـــــــــــي 
ُ
 الصـــــــــــيد في غـــــــــــير الحـــــــــــرم فهـــــــــــو  حْـــــــــــرملم

  محُْــــــــــــرملّ ولا ميتــــــــــــة لا يأكلــــــــــــه محُــــــــــــ
ُ
 حــــــــــــلّ الصــــــــــــيد في جــــــــــــوف الحــــــــــــرم فهــــــــــــو ، وإذا ذبــــــــــــح الم

 . )٤(»  محُْرملّ ولا ميتة لا يأكله محُ 
 . ، وجب عليه مع الجزاء القيمة للمالك هذا لو كان مملوكاً  ىفعل

 . )٥(وبه قال ابن المنذر  . وقال الحكم والثوري وأبو ثور : لا بأس بأكله
 . )٦(وقال عمرو بن دينار وأيوّب السختياني : يأكله الحلال 

 . )٧(وللشافعي قول قديم : إنهّ يحلّ لغيره الأكل منه 
  لأنـّـــــــــه بمنزلــــــــــة الســــــــــارق إذا ؛: الــــــــــذبح حــــــــــرام ، أمّــــــــــا الأكــــــــــل فــــــــــلا  قــــــــــال ابــــــــــن المنــــــــــذر

__________________ 
 غــــــــيره ) ومـــــــــا أثبتنــــــــاه هـــــــــو الصـــــــــحيح  ىعلـــــــــ خ الخطيـــــــــة والحجريــــــــة : ( ولا) بــــــــدل مـــــــــا بــــــــين القوســـــــــين في النســــــــ١(

 . والموافق لما في فتح العزيز
 . ٣٢٤:  ٧، المجموع  ٥٠٨:  ٧، فتح العزيز  ١٧٤:  ١ـ  للمرغينانيـ  ) الهداية٢(
  ىالكـــــــــــــــــبر ، المدوّنـــــــــــــــــة  ٢٤٠:  ١، المحـــــــــــــــــرّر في الفقـــــــــــــــــه  ٣٠٣:  ٣، الشـــــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــــير  ٢٩٥:  ٣) المغـــــــــــــــــني ٣(
 ،  ٤٩٤:  ٧، فــــــــــــــتح العزيــــــــــــــز  ١٢٨:  ١، الــــــــــــــوجيز  ٢٥٠و  ٢٤٨:  ٢ـ  للبــــــــــــــاجيـ  ى، المنتقــــــــــــــ ٤٣٦ : ١

 ،  ٨٥:  ٤ـ  للسرخســــــــــــــــيـ  ، المبســــــــــــــــوط ٣٣٠:  ٧، المجمــــــــــــــــوع  ٢١٨:  ١ـ  للشــــــــــــــــيرازيـ  المهــــــــــــــــذب
 . ٢٠٤:  ٢، بدائع الصنائع  ١٧٣:  ١ـ  للمرغينانيـ  الهداية

 . ٧٣٤ / ٢١٤:  ٢ستبصار ، الا ١٣١٦ / ٣٧٧:  ٥) التهذيب ٤(
 . ٣٣٠:  ٧، المجموع  ٣٠٣:  ٣، الشرح الكبير  ٢٩٥:  ٣) المغني ٦و  ٥(
ـــــــــــــــــز  ٣٣٠:  ٧، المجمـــــــــــــــــوع  ٢١٨:  ١ـ  للشـــــــــــــــــيرازيـ  ) المهـــــــــــــــــذّب٧(  ، المغـــــــــــــــــني  ٤٩٤:  ٧، فـــــــــــــــــتح العزي
 . ٣٠٣:  ٣، الشرح الكبير  ٢٩٥:  ٣
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 . )١(ذبح 
 كــــــــــــان كالميتــــــــــــة ، بخــــــــــــلاف ، ف لأنّ التحــــــــــــريم هنــــــــــــا لحــــــــــــقّ االله تعــــــــــــالى ؛ولــــــــــــيس بجيّــــــــــــد 

 . السارق
ـــــــــو كـــــــــان مملوكـــــــــاً  ىفعلـــــــــ ـــــــــاً  هـــــــــذا ل ـــــــــه حيّ ـــــــــين قيمت ـــــــــه مـــــــــع الجـــــــــزاء مـــــــــا ب   ومـــــــــذبوحاً  فعلي

 . للمالك
ـــــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــــد زوال  ـــــــــــــــــــــه للشـــــــــــــــــــــافعية وجهـــــــــــــــــــــان ،  ؟ الإِحـــــــــــــــــــــراموهـــــــــــــــــــــل يحـــــــــــــــــــــلّ ل  في

 . )٢(أظهرهما : لا 

 فروع :

 لــــــــــ أ ـ
ُ
 و ذبحــــــــــه الم

ُ
 إذا ذبحــــــــــه يكــــــــــون  حْــــــــــرمحــــــــــلّ في الحــــــــــرم ، كــــــــــان حكمــــــــــه حكــــــــــم الم

 . عليه السلامفي حديث علي  )٣(لما تقدّم  ؛ حراماً 
ـــــــــــح فيفي حمـــــــــــام ذُ  عليـــــــــــه الســـــــــــلامولقـــــــــــول الصـــــــــــادق  ـــــــــــه « ، قـــــــــــال : لّ الحـــــــــــ ب  لا يأكل

ــــــــــــرم ــــــــــــه المحــــــــــــلّ بمكــــــــــــة ، وإن اُ  محُْ ــــــــــــاً ، وإذا أدخــــــــــــل مكــــــــــــة أكل ــــــــــــح في ثم ذُ  دخــــــــــــل الحــــــــــــرم حيّ  ب
 . )٤(» بح بعد ما بلغ مأمنه الحرم فلا يأكله لأنهّ ذُ 

ــــــــــ ب ـ ــــــــــوذَ  لٌّ محُــــــــــو صــــــــــاده ل ــــــــــ ، كــــــــــان حــــــــــلالاً الحِــــــــــلّ  ه فيبحَ   ىعل
ُ
 الحِــــــــــلّ  حــــــــــلّ فيالم

ـــــــــة أو إعـــــــــارة ســـــــــلاح أو لا ، لا  مُحْـــــــــرمســـــــــواء كـــــــــان للوالحـــــــــرم ،  ـــــــــة بإشـــــــــارة أو دلال ـــــــــه إعان  في
 . بمشاركة في الذبح

 ل ج ـ
ُ
  حْرمو صاده الم

ُ
 . أكله ، وليس بحرام بحْ حلّ ، لم يُ من أجل الم

 
ُ
 ولــــــــــو صــــــــــاده الم

ُ
  ىعلــــــــــ ، كــــــــــان حرامــــــــــاً  رمحــــــــــحــــــــــلّ مــــــــــن أجــــــــــل الم

ُ
 وبــــــــــه قــــــــــال  رمحــــــــــالم

 . )٥(، وابن عباس وابن عمر وعائشة وعثمان ومالك والشافعي  عليه السلامعلي 
__________________ 

 . ٣٣٠:  ٧، والمجموع  ٣٠٣:  ٣، والشرح الكبير  ٢٩٥:  ٣) انظر : المغني ١(
 . ٣٠٤:  ٧، المجموع  ٤٩٤:  ٧) فتح العزيز ٢(
 . ٢٧٢صفحة ) تقدّم في ٣(
 . ٧٢٨ / ٢١٣:  ٢ستبصار ، الا ١٣١٠ / ٣٧٦:  ٥) التهذيب ٤(
 ـ  للسرخســــــــــــــيـ  ، المبســــــــــــــوط ٣٢٤:  ٧، المجمــــــــــــــوع  ٣٠٠:  ٣، الشــــــــــــــرح الكبــــــــــــــير  ٢٩٢:  ٣) المغــــــــــــــني ٥(
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 . )١(وقال أبو حنيفة : ليس بحرام 
ــــــــــــ د ـ  ل

ُ
 الحــِــــــــــلّ  ه فيبحَــــــــــــوذَ الحــِــــــــــلّ  حــــــــــــلّ فيو صــــــــــــاده الم

ُ
 لم يحــــــــــــلّ ،  رمحــــــــــــلأجــــــــــــل الم

  ىعلــــــــــــــ
ُ
ــــــــــــــ ، ويحــــــــــــــلّ  حْــــــــــــــرمالم   ىعل

ُ
ــــــــــــــة  ؛والحــــــــــــــرم الحــِــــــــــــلّ  حــــــــــــــلّ فيالم  لأنّ الحكــــــــــــــم بــــــــــــــن عتيب

ــــــــاقر  ــــــــه الســــــــلامســــــــأل الب ــــــــي ذُ  علي ــــــــح في: مــــــــا تقــــــــول في حمــــــــام أهل   ؟ دخــــــــل الحــــــــرمواُ الحِــــــــلّ  ب
 . )٢(» فلا  اً محُْرم، وإن كان  لاً لا بأس بأكله إن كان محُ « قال : ف

  ـ هــــــــــــ
ُ
 بحَـــــــــــوذَ الحـِــــــــــلّ  في صـــــــــــيداً  حْـــــــــــرملـــــــــــو صـــــــــــاد الم

ُ
 حـــــــــــلّ لا للمُ  حـــــــــــلّ ، حـــــــــــلَّ ه الم

 . مُحْرملل
 لــــــــــــ : ٢٠٦مســــــــــــألة 

ُ
ــــــــــــل الم ــــــــــــه فــــــــــــداءان ، صــــــــــــيداً  حْــــــــــــرمو قت ــــــــــــه ، وجــــــــــــب علي   ثم أكل

ـــــــــا  ـــــــــه بعـــــــــض علمائن ـــــــــل ، والآخـــــــــر للأكـــــــــل ، قال ـــــــــو ـ  )٣(أحـــــــــدهما للقت ـــــــــه قـــــــــال عطـــــــــاء وأب  وب
 ذبحـــــــه  عليـــــــه ، فضـــــــمنه ، كمـــــــا لـــــــو أكـــــــل صـــــــيداً  اً مـــــــرّ محُ  أكـــــــل صـــــــيداً  محُْـــــــرملأنــّـــــه ـ  )٤(حنيفـــــــة 

 . غيره
ــــــه فــــــإنّ  ىعلــــــ وأيّ قــــــوم اجتمعــــــوا« :  عليــــــه الســــــلامولقــــــول الصــــــادق   صــــــيد فــــــأكلوا من

 . )٥(» كلّ إنسان منهم قيمة ، وإن اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك   ىعل
 منهمــــــــا فــــــــداء كامــــــــل ، فكــــــــذا  كــــــــلٍّ   ىعلــــــــ ولأنّ الفعلــــــــين لــــــــو صــــــــدرا عــــــــن اثنــــــــين كــــــــان

 . لو اجتمعا لواحد
__________________ 

 
  : ٦ ، تفســــــــــــــــير القــــــــــــــــرطبي ١٧٤:  ١ـ  للمرغينــــــــــــــــانيـ  ، الهدايــــــــــــــــة ٢٠٥:  ٢، بــــــــــــــــدائع الصــــــــــــــــنائع  ٨٧:  ٤

 . ٤٣٦:  ١ ىالكبر ، المدوّنة  ٢٤٨:  ٢ـ للباجي ـ  ى، المنتق ٣٢٢
 ، تفســــــــــير القـــــــــــرطبي  ٣٠٠:  ٣، الشــــــــــرح الكبــــــــــير  ٢٩٢:  ٣، المغـــــــــــني  ١٧٤:  ١ـ  للمرغينــــــــــانيـ  ) الهدايــــــــــة١(
٣٢٢:  ٦ . 
 . ١٣٠٩ / ٣٧٦ـ  ٣٧٥:  ٥، والتهذيب  ٧٢٧ / ٢١٣:  ٢) الاستبصار ٢(
 . ٢٢٧ :ـ  للطوسيـ  ) النهاية٣(
 ـ  للمرغينـــــــــــانيـ  ، الهدايـــــــــــة ٢٠٤و  ٢٠٣:  ٢، بـــــــــــدائع الصـــــــــــنائع  ٨٦:  ٤ـ  للسرخســـــــــــيـ  ) المبســـــــــــوط٤(
 ، بدايــــــــــــــــــــــــــــــة  ٣٣٠:  ٧، المجمــــــــــــــــــــــــــــــوع  ٣٠٢:  ٣، الشــــــــــــــــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــــــــــــــــير  ٢٩٤:  ٣، المغــــــــــــــــــــــــــــــني  ١٧٣:  ١

 . ٢٩٨:  ٣، حلية العلماء  ٢٥٠:  ٢ـ  للباجيـ  ى، المنتق ٣٥٩:  ١المجتهد 
 . ١٢٨٨ / ٣٧٠:  ٥) التهذيب ٥(
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 . والوجه : وجوب الجزاء بالقتل ، وقيمة المأكول بالأكل
ـــــــل دون الأكـــــــل ــّـــــه ـ  )١(وبـــــــه قـــــــال مالـــــــك وأحمـــــــد ـ  وقـــــــال الشـــــــافعي : يضـــــــمن القت  لأن

 ولأنّ  . ، كمـــــــــــا لـــــــــــو أتلفـــــــــــه بغـــــــــــير الأكـــــــــــل صــــــــــيد مضـــــــــــمون بـــــــــــالجزاء ، فـــــــــــلا يضـــــــــــمن ثانيـــــــــــاً 
 . )٢(ضمن بالجزاء تحريمه لكونه ميتة ، والميتة لا تُ 

ــــــــــذلك ، والفــــــــــرق ثابــــــــــت بــــــــــين الأكــــــــــل والإِ  ــــــــــلاف بغــــــــــيره ، ونمنــــــــــع تعليــــــــــل التحــــــــــريم ب  ت
 . )٣(ويعارض بما لو صيد لأجله فأكله ، فإنهّ يضمنه عند أحمد والشافعي في القديم 

  ىفعلـــــــــ فأصـــــــــابه أحـــــــــدهما وأخطـــــــــأ الآخـــــــــر ، اثنـــــــــان صـــــــــيداً  ىو رمـــــــــلـــــــــ : ٢٠٧مســـــــــألة 
  صـــــــــــــابته ، وأمّـــــــــــــا المخطـــــــــــــئ :لإِ كـــــــــــــلّ واحـــــــــــــد منهمـــــــــــــا فـــــــــــــداء كامـــــــــــــل ، أمّـــــــــــــا المصـــــــــــــيب : ف

 . عانتهفلإِ 
 عليـــــــــــه الصـــــــــــادق عبــــــــــد االله  ، قـــــــــــال : ســــــــــألت أبـــــــــــاعبـــــــــــد االله  ومــــــــــا رواه إدريـــــــــــس بــــــــــن

ـــــــــرمعـــــــــن  : الســـــــــلام ـــــــــان صـــــــــيداً محُْ ـــــــــ فأصـــــــــابه أحـــــــــدهما ، الجـــــــــزاء بينهمـــــــــا أو ين يرمي  كـــــــــلّ   ىعل
 . )٤(» حدته  ىعل يفدي كلّ واحد منهما عليهما جميعاً « قال :  ؟ واحد منهما

 ين رميـــــــــــا محُْـــــــــــرم: عـــــــــــن رجلـــــــــــين  عليـــــــــــه الســـــــــــلام بـــــــــــن أعـــــــــــين البـــــــــــاقرَ  وســـــــــــأل ضـــــــــــريسُ 
 . )٥(» كلّ واحد منهما الفداء   ىعل «فأصابه أحدهما ، قال :  صيداً 

ــــــــ : ٢٠٨مســــــــألة  ــــــــد جماعــــــــة ل ــــــــاحترق فيهــــــــا طــــــــائر ، ون نــــــــاراً محُْرمــــــــو أوق ــــــــإن كــــــــان  ف  ف
ـــــــــك ، كـــــــــان  كـــــــــلّ واحـــــــــد مـــــــــنهم فـــــــــداء كامـــــــــل ، وإن لم يكـــــــــن قصـــــــــدهم   ىعلـــــــــ قصـــــــــدهم ذل

ــــــــــــاط ، قــــــــــــال :لاّ لمــــــــــــا رواه أبــــــــــــو و  ؛ك ، كــــــــــــان علــــــــــــيهم بأســــــــــــرهم فــــــــــــداء واحــــــــــــد ذلــــــــــــ   د الحنّ
 عظيمــــــــــة في بعــــــــــض المنــــــــــازل  مكــــــــــة ، فأوقــــــــــدنا نــــــــــاراً  إلى خرجنــــــــــا ســــــــــتة نفــــــــــر مــــــــــن أصــــــــــحابنا

ــــــــا كبّبــــــــه وكُ نُ  أردنــــــــا أن نطــــــــرح عليهــــــــا لحمــــــــاً    مثــــــــل حمامــــــــةين ، فمــــــــرّ بهــــــــا طــــــــير صــــــــافّ محُْــــــــرمنّ
__________________ 

 ، حليـــــــــــــــة العلمـــــــــــــــاء  ٣٣٠و  ٣٠٥:  ٧، المجمـــــــــــــــوع  ٣٠٢:  ٣، الشـــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــير  ٢٩٤:  ٣) المغـــــــــــــــني ٢و  ١(
 . ٣٥٤:  ١، الموطأ  ٢٥٠:  ٢ـ  للباجيـ  ى، المنتق ٢٩٨:  ٣
 . ٣٠٣:  ٧، المجموع  ٣٠٢:  ٣، الشرح الكبير  ٢٩٥:  ٣) المغني ٣(
 . ١٢٢٢ / ٣٥٢ـ  ٣٥١:  ٥) التهذيب ٤(
 . ١٢٢٣ / ٣٥٢:  ٥) التهذيب ٥(



 ٧تذكرة الفقهاء / ج   .......................................................................  ٢٧٦

 أو شـــــــــــــبهها ، فاحترقـــــــــــــت جناحـــــــــــــاه فســـــــــــــقطت في النـــــــــــــار فماتـــــــــــــت ، فاغتممنـــــــــــــا لـــــــــــــذلك ، 
ــــــــــــــ فــــــــــــــدخلت ــــــــــــــد االله  أبي ىعل ــــــــــــــه الســــــــــــــلامعب ــــــــــــــه وســــــــــــــألته ، بمكــــــــــــــ علي   فقــــــــــــــال :ة ، وأخبرت

  ىعلــــــــ ، لأنّ ذلــــــــك كــــــــان مــــــــنكم علــــــــيكم فــــــــداء واحــــــــد دم شــــــــاة ، وتشــــــــتركون فيــــــــه جميعــــــــاً « 
 لّ واحــــــد ليقــــــع فيهــــــا الصــــــيد فوقــــــع ، ألزمــــــت كُــــــ غــــــير تعمّــــــد ، ولــــــو كــــــان ذلــــــك مــــــنكم تعمّــــــداً 

 . )١(د : كان ذلك منّا قبل أن ندخل الحرم لاّ قال أبو و » منكم دم شاة 
 ا : ٢٠٩مســـــــــــــــــألة 

ُ
  كـــــــــــــــــان أو في الحـــــــــــــــــرم ،الحــِـــــــــــــــلّ   يضـــــــــــــــــمن الصـــــــــــــــــيد ، في حْـــــــــــــــــرملم

 
ُ
 فـــــــــلا ، عنــــــــد علمائنـــــــــا ، وبـــــــــه قـــــــــال  إلاّ حـــــــــلّ فـــــــــإن كـــــــــان في الحــــــــرم ، ضـــــــــمنه فيـــــــــه ، و وأمّــــــــا الم

  ىعلـــــــ لــــــــداود ، فإنـّــــــه حكــــــــي عنـــــــه أنـّـــــــه قـــــــال : لا ضــــــــمان ، خلافـــــــاً  )٢(أكثـــــــر العامــــــــة 
ُ
 حــــــــلّ الم

 . )٣(إذا قتل الصيد في الحرم 
 ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس ، و  عليــــــــــــــه الســــــــــــــلامعــــــــــــــن علــــــــــــــي  لمــــــــــــــا رواه العامّــــــــــــــة ؛وهــــــــــــــو غلــــــــــــــط 

ــــــــــــــن عمــــــــــــــر أّ�ــــــــــــــم قضــــــــــــــوا في حمــــــــــــــام الحــــــــــــــرم بشــــــــــــــاة شــــــــــــــاة   ، ولم  )٤(وعمــــــــــــــر وعثمــــــــــــــان واب
 . ينقل خلاف لغيرهم

 وإن أصــــــــــــبته وأنــــــــــــت « :  عليــــــــــــه الســــــــــــلامومــــــــــــن طريــــــــــــق الخاصّــــــــــــة : قــــــــــــول الصــــــــــــادق 
 . )٥(» فعليك القيمة الحِلّ  حرام في

 ضــــــــــــمن في ويُ  رميحــــــــــــ الإِحــــــــــــرامضــــــــــــمن في ويُ  رميحــــــــــــإذا عرفــــــــــــت هــــــــــــذا ، فكــــــــــــلّ صــــــــــــيد 
 ،  الإِحـــــــــــرامالقمــــــــــل والبراغيـــــــــــث ، فإنـّــــــــــه لا يجــــــــــوز قتلهـــــــــــا حالـــــــــــة إلاّ  حـــــــــــلّ ،حــــــــــرم مكـــــــــــة للمُ 

ــــــــــه الســــــــــلاملقــــــــــول الصــــــــــادق  ؛حــــــــــلّ في الحــــــــــرم ويجــــــــــوز للمُ    لا بــــــــــأس بقتــــــــــل القمــــــــــل« :  علي
__________________ 

 . ١٢٢٦ / ٣٥٣ـ  ٣٥٢:  ٥) التهذيب ١(
 ، بدايــــــــــــــــــــــة  ٤٩٠:  ٧، المجمــــــــــــــــــــــوع  ٣٧١و  ٢٩٩:  ٣، الشــــــــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــــــــير  ٣٥٠و  ٢٩١:  ٣) المغــــــــــــــــــــــني ٢(

 . ٣٥٩:  ١المجتهد 
ــــــــــــــــــــــــير  ٣٥٠:  ٣) المغــــــــــــــــــــــــني ٣( ــــــــــــــــــــــــة المجتهــــــــــــــــــــــــد  ٤٩٠:  ٧، المجمــــــــــــــــــــــــوع  ٣٧١:  ٣، الشــــــــــــــــــــــــرح الكب   ١، بداي

٣٥٩ . 
 . عليه السلاموفيهما عن غير علي  ٣٧١:  ٣، الشرح الكبير  ٣٥١و  ٣٥٠:  ٣) المغني ٤(
 . ١٢٨٨ / ٣٧٠:  ٥) التهذيب ٥(
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 . )٢(وبه قال الشافعي  )١(» والبق في الحرم ، ولا بأس بقتل النملة في الحرم 
 . )٣(داها لها فَ تَ وقال مالك : يحرم قتل الديدان ، وإن ق ـَ

ــــــــــــــــؤثرّ لا : ٢١٠مســــــــــــــــألة  ــــــــــــــــوان ولا الحــــــــــــــــرم تحــــــــــــــــريم شــــــــــــــــي الإِحــــــــــــــــرام ي  ء مــــــــــــــــن الحي
 . العلماء بل والبقر والغنم ، بإجماعوإن توحّش كالإِ  الأهلي

ــــــــــه وآلــــــــــه صــــــــــلّىومــــــــــا رواه العامــــــــــة عــــــــــن النــــــــــبي   أنــّــــــــه قــــــــــال : ( أفضــــــــــل الحــــــــــجّ  االله علي
 . يعني إسالة الدماء بالذبح والنحر )٤(العجّ والثجّ ) 

ـــــــــــــول الصـــــــــــــادق  ـــــــــــــق الخاصّـــــــــــــة : ق ـــــــــــــه الســـــــــــــلامومـــــــــــــن طري ـــــــــــــذبح في الحـــــــــــــرم « :  علي  ي
 )٥(» بل والبقر والغنم والدجاج الإِ 

 هلــــــــــــي يجــــــــــــوز ذبحــــــــــــه للمُ إذا عرفــــــــــــت هــــــــــــذا ، فالــــــــــــدجاج الأ
ُ
ــــــــــــه  حْــــــــــــرمحــــــــــــلّ والم  ، وأكل

 . إجماعاً والحرم الحِلّ  لهما في
 ذبحــــــــــه وأكلــــــــــه في  مُحْــــــــــرموأمّــــــــــا الــــــــــدجاج الحبشــــــــــي : فعنــــــــــدنا أنـّـــــــــه كــــــــــالأهلي يجــــــــــوز لل

 وقـــــــــد ســـــــــأله معاويـــــــــة بـــــــــن  عليـــــــــه الســـــــــلاملقـــــــــول الصـــــــــادق  ؛الحـــــــــلّ والحـــــــــرم ، ولا جـــــــــزاء فيـــــــــه 
 لــــــــيس مــــــــن الصــــــــيد ، إنمّــــــــا الصــــــــيد مــــــــا كــــــــان بــــــــين « عمّــــــــار عــــــــن دجــــــــاج الحــــــــبش ، فقــــــــال : 

 . )٦(» السماء والأرض 
 . )٧(وقال الشافعي : فيه الجزاء 

 . لأصالة البراءة ؛ء وليس بشي
__________________ 

 . بتفاوت يسير ١٢٧٧ / ٣٦٦:  ٥، التهذيب  ٧٦١ / ١٧٢:  ٢) الفقيه ١(
 . ٣٣٤:  ٧، المجموع  ٤٨٩ـ  ٤٨٨:  ٧فتح العزيز  ، ٢٠١:  ٢م ) الاُ ٢(
 . ٣١١:  ٣، الشرح الكبير  ٣٤٦:  ٣) المغني ٣(
  ٣١:  ٢، ســــــــــــنن الــــــــــــدارمي  ٩٢٤ / ٩٧٥:  ٢، ســــــــــــنن ابــــــــــــن ماجــــــــــــة  ٨٢٧ / ١٨٩:  ٣) ســــــــــــنن الترمــــــــــــذي ٤(

 . بتفاوت
 . ١٢٧٩ / ٣٦٧:  ٥) التهذيب ٥(
 )  . . . ( بــــــــــــــــــــاب مــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــذبح في الحــــــــــــــــــــرم ٢٣٢:  ٤، وفي الكــــــــــــــــــــافي  ١٢٨٠ / ٣٦٧:  ٥) التهــــــــــــــــــــذيب ٦(

 . بتفاوت يسير ٧٥٦ / ١٧٢:  ٢، والفقيه  ٢الحديث 
 . ٢٩٦:  ٧، المجموع  ٣٣١:  ٤) الحاوي الكبير ٧(
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ـــــــــــل الســـــــــــباع ، لا : ٢١١مســـــــــــألة  ـــــــــــت طـــــــــــائرةً  كفّـــــــــــارة في قت   ، أو ماشـــــــــــيةً  ســـــــــــواء كان
 ليـــــــــه ا، والنمـــــــــر والفهـــــــــد وغيرهمـــــــــا ، ذهـــــــــب  كالبـــــــــازي والصـــــــــقر والشـــــــــاهين والعقـــــــــاب ونحوهـــــــــا

ـــــــا ـــــــك والشـــــــافعي ـ  علماؤن ـــــــال أحمـــــــد ومال ـــــــه ق ـــــــت :ـ  )١(وب   لمـــــــا رواه العامـــــــة عـــــــن عائشـــــــة قال
 ة أَ دَ بقتـــــــــــــل خمـــــــــــــس فواســــــــــــــق في الحـــــــــــــرم : الحــِــــــــــــ االله عليـــــــــــــه وآلــــــــــــــه صــــــــــــــلّىأمـــــــــــــر رســـــــــــــول االله 

 صـــــــنف مـــــــن  ىعلـــــــ ، نـــــــصّ مـــــــن كـــــــلّ جـــــــنس )٢(راب والفـــــــأرة والعقـــــــرب والكلـــــــب العقـــــــور والغــُـــــ
ــــــــــــــاه تنبيهــــــــــــــاً  ــــــــــــــ أدن ــــــــــــــ ىعل ــــــــــــــه بالحِــــــــــــــ ىالأعل ــــــــــــــدَ ، فنبّ ــــــــــــــ رابأة والغُ ــــــــــــــازي والعقــــــــــــــاب  ىعل  الب

ـــــــــــالعقرب ىعلـــــــــــ وشـــــــــــبههما ، وبالفـــــــــــأرة  الحيـّــــــــــة ، وبالكلـــــــــــب العقـــــــــــور  ىعلـــــــــــ الحشـــــــــــرات ، وب
 . السباع ىعل

 قــــــــــر النـــــــــاس وعـــــــــدا علــــــــــيهم كالأســـــــــد والنمــــــــــر قـــــــــال مالـــــــــك : الكلــــــــــب العقـــــــــور مـــــــــا ع
 . )٣(والفهد والذئب 

ــــــــــــق الخاصّــــــــــــة : قــــــــــــول الصــــــــــــادق  ــــــــــــه الســــــــــــلامومــــــــــــن طري  كــــــــــــلّ مــــــــــــا يخــــــــــــاف « :  علي
 
ُ
 نفســــــــــــــه مــــــــــــــن الســــــــــــــباع والحيــّــــــــــــات وغيرهــــــــــــــا فليقتلــــــــــــــه وإن لم يــــــــــــــردّك فــــــــــــــلا  ىعلــــــــــــــ حْــــــــــــــرمالم

 . )٤(» تردّه 
 قتـــــــــــل الحيــّــــــــــة والغـــــــــــراب الأبقـــــــــــع والفــــــــــــأرة والكلـــــــــــب العقــــــــــــور وقـــــــــــال أبـــــــــــو حنيفــــــــــــة : تُ 

 . )٥(لأنّ الحديث خصّص الفواسق الخمس  ؛والذئب والحدأة لا غير 
__________________ 

  ى، المنتقـــــــــــــــــ ٤٤٢:  ١ ىالكـــــــــــــــــبر ، المدوّنـــــــــــــــــة  ٣١٠:  ٣، الشـــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــير  ٣٤٥ـ  ٣٤٤:  ٣) المغــــــــــــــــني ١(
  ، المبســـــــــــــــــــوط ٣١٦:  ٧، المجمـــــــــــــــــــوع  ٣٤١:  ٤، الحـــــــــــــــــــاوي الكبـــــــــــــــــــير  ٢٦٣و  ٢٦٠:  ٢ـ  للبـــــــــــــــــــاجيــــــــــــــــــــ 

 . ٩٠:  ٤ـ  للسرخسيـ 
  : ٣، والشــــــــــــــرح الكبــــــــــــــير  ٣٤٣:  ٣، وأورده ابنــــــــــــــا قدامــــــــــــــة في المغــــــــــــــني  ٣٧ـ  ٣٦:  ٢) ســــــــــــــنن الــــــــــــــدارمي ٢(

٣١٠ . 
  : ٧، المجمــــــــــــــوع  ٣١٠:  ٣، الشــــــــــــــرح الكبــــــــــــــير  ٣٤٤:  ٣، المغــــــــــــــني  ٢٦٢:  ٢ـ  للبــــــــــــــاجيـ  ى) المنتقــــــــــــــ٣(

٣٣٣ . 
 . ٧١١ / ٢٠٨:  ٢، الاستبصار  ١٢٧٢ / ٣٦٥:  ٥، التهذيب  ١ / ٣٦٣ : ٤) الكافي ٤(
 ،  ٤٨٨:  ٧، فـــــــــــتح العزيـــــــــــز  ١٧٢:  ١ـ  للمرغينـــــــــــانيـ  ، الهدايـــــــــــة ٩٠:  ٤ـ  للسرخســـــــــــيـ  ) المبســـــــــــوط٥(

 . ٣١٠:  ٣، الشرح الكبير  ٣٤٥:  ٣المغني 
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 . نفي الحكم عمّا عداه ىعل والتخصيص بالذكر لا يدلّ 
 لم يـــــــــردّه ، كـــــــــان عليـــــــــه  قتـــــــــل أســـــــــداً  نْ أصـــــــــحابنا أنّ مَـــــــــ ىفقـــــــــد رو إذا عرفـــــــــت هـــــــــذا ، 

 كبش :
ـــــــــــه الســـــــــــلامأبـــــــــــو ســـــــــــعيد المكـــــــــــاري عـــــــــــن الصـــــــــــادق  ىرو  ـــــــــــل أســـــــــــداً  علي  في  رجـــــــــــل قت

 . )١(» عليه كبش يذبحه « الحرم ، فقال : 
 عليــــــــــــه معاويــــــــــــة بــــــــــــن عمّــــــــــــار عــــــــــــن الصــــــــــــادق  ىة : فقــــــــــــد رو أَ دَ راب والحــِــــــــــوأمّــــــــــــا الغــُــــــــــ

 . )٢(» ة عن ظهر بعيرك أَ دَ راب والحِ وارم الغُ « ، قال :  السلام
 وأمّـــــــــا الـــــــــذئب وغـــــــــيره مـــــــــن أنـــــــــواع الســـــــــباع : فـــــــــلا جـــــــــزاء عليـــــــــه ، ســـــــــواء صـــــــــال أو لم 

 . بقتلهاإلاّ  لأنّ حفظ النفس واجب ، ولا يتمّ ـ  )٣(وبه قال الشافعي ـ  لْ صُ يَ 
 ، وجــــــــــب  لْ صُــــــــــء ، وإن لم يَ وقــــــــــال أبــــــــــو حنيفــــــــــة : إن صــــــــــال ، لم يكــــــــــن عليــــــــــه شــــــــــي

 . )٤(ء عليه الجزا
ـــــــــــ قـــــــــــال الشـــــــــــيخ رحمـــــــــــه االلهوأمّـــــــــــا الضـــــــــــبع : ف  ع المتولــّـــــــــد مْ : لا كفّـــــــــــارة فيـــــــــــه وكـــــــــــذا السِّ

 . )٥(بين الذئب والضبع 
 . )٦(وقال الشافعي : فيهما الجزاء 

 . والأصل براءة الذمّة
  : الحيـــــــــــوان إمّـــــــــــا مـــــــــــأكول إنســـــــــــي ، كبهيمـــــــــــة الأنعـــــــــــام ، ولا قـــــــــــال الشـــــــــــيخ رحمـــــــــــه االله

__________________ 
  / ٢٠٨:  ٢ستبصـــــــــــــــــــــــــار ، الا ١٢٧٥ / ٣٦٦:  ٥، التهـــــــــــــــــــــــــذيب  ٢٦ / ٢٣٨ـ  ٢٣٧:  ٤الكـــــــــــــــــــــــــافي ) ١(

٧١٢ . 
 . ١٢٧٣ / ٣٦٦ـ  ٣٦٥:  ٥، التهذيب  ٢ / ٣٦٣:  ٤) الكافي ٢(
 . ٩٠:  ٤ـ  للسرخسيـ  ، المبسوط ٣١٦:  ٧، المجموع  ٤٨٨ / ٤٨٧:  ٧) فتح العزيز ٣(
  ، أحكـــــــــــام القـــــــــــرآن ١٧٣ـ  ١٧٢:  ١ـ  للمرغينـــــــــــانيـ  ، الهدايـــــــــــة ٩٠:  ٤ـ  للسرخســـــــــــيـ  ) المبســـــــــــوط٤(
 . ٤٦٨:  ٢ـ  للجصّاصـ 
 . ٣٠٠، المسألة  ٤١٧:  ٢) الخلاف ٥(
ــــــــــــــــــــــير  ١٩٢:  ٢م ) الاُ ٦( ــــــــــــــــــــــوجيز  ٣٤١:  ٤، الحــــــــــــــــــــــاوي الكب  ،  ٤٨٩:  ٧، فــــــــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــــــــز  ١٢٨:  ١، ال

 . ٣١٧:  ٧، المجموع  ٢١٩:  ١ـ  للشيرازيـ  المهذّب
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 يجـــــــــــب بقتلهـــــــــــا فديـــــــــــة ، أو وحشـــــــــــي ، كـــــــــــالغزلان وحمـــــــــــر الـــــــــــوحش وبقـــــــــــرة ، ويجـــــــــــب الجـــــــــــزاء 
 . إجماعاً بقتله 

 وما ليس بمأكول أقسامه ثلاثة :
 . ، كالحيّة والعقرب وشبههما ما لا جزاء فيه إجماعاً 

 . فيه الجزاء عند العامّة ولا نصّ لأصحابنا فيه وما يجب
ــــــــــــه عــــــــــــدم الجــــــــــــز  والأولى ــــــــــــه  ؛اء في ــــــــــــين مــــــــــــا يجــــــــــــب في ــــــــــــبراءة ، كالمتولــّــــــــــد ب  لأصــــــــــــالة ال

ــــــــــ ــّــــــــد بــــــــــين الحمــــــــــار مْ الجــــــــــزاء ومــــــــــا لا يجــــــــــب كالسِّ  ع المتولــّــــــــد بــــــــــين الضــــــــــبع والــــــــــذئب ، والمتول
 . الوحشي والأهلي

ــــــــــــــه ، كجــــــــــــــوارح الطــــــــــــــير وســــــــــــــباع البهــــــــــــــائم ، ولا  ــــــــــــــف في ــــــــــــــه الجــــــــــــــزاء ومختل  يجــــــــــــــب في
 . عندنا

 ويجـــــــــــوز قتــــــــــــل صـــــــــــغار الســــــــــــباع وإن لم تكـــــــــــن محــــــــــــذورة ، وقتـــــــــــل الزنــــــــــــابير والبراغيــــــــــــث 
 ء عليـــــــه ، وإن أزالـــــــه عـــــــن جســـــــمه ، بدنـــــــه ، لا شـــــــي ىعلـــــــ أنـّــــــه إذا قتـــــــل القمـــــــلإلاّ  والقمـــــــل ،

 . هذا آخر كلامه . )١(فعليه الفداء 
ــــــــــــه خطــــــــــــأ ، لا شــــــــــــي ىلكــــــــــــن رو  ــــــــــــور إن قتل ــــــــــــه ، وإن قتلــــــــــــه ء أصــــــــــــحابنا أنّ الزنب  علي

 في ـ  ىلأنّ معاويــــــــة بــــــــن عمــــــــار رو  ؛ء مــــــــن الطعــــــــام عليــــــــه أن يتصــــــــدّق بشــــــــي، كــــــــان  عمــــــــداً 
ــــــــه الســــــــلامعــــــــن الصــــــــادق ـ  الصــــــــحيح ــــــــرمســــــــأله عــــــــن و  علي ــــــــوراً  محُْ ــــــــل زنب  إن « ، فقــــــــال :  قت

 . )٢(» من الطعام  يطعم شيئاً « ، قال :  قلت : بل عمداً » ء كان خطأ فلا شي
ـــــــت هـــــــذا فكـــــــلّ  ـــــــه الإِ إذا ثب ــّـــــه يجـــــــوز  الحـــــــرم مـــــــن الســـــــباع أســـــــيراً  إلى نســـــــانمـــــــا أدخل  فإن

 . لأنّ قتله مباح ، فإخراجه أولى ؛له إخراجه منه 
ــــــــــــه الســــــــــــلامئل الصــــــــــــادق وسُــــــــــــ ــــــــــــالحــــــــــــرم أَ  لىا اً دفهــــــــــــ عــــــــــــن رجــــــــــــل أدخــــــــــــل علي  أن  هُ لَ

  فلـــــــــك أن هـــــــــو ســـــــــبع ، وكـــــــــلّ مـــــــــا أدخلـــــــــت مـــــــــن الســـــــــبع الحـــــــــرم أســـــــــيراً « فقـــــــــال :  ؟ رجـــــــــهيخُ 
__________________ 

 . ٣٣٩ـ  ٣٣٨:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط١(
 . ١٢٧١ / ٣٦٥:  ٥، التهذيب  ٥ / ٣٦٤:  ٤) الكافي ٢(
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 . )١(» تخرجه 
  قتلـــــــــــه ، رميحـــــــــــلجـــــــــــراد عنـــــــــــدنا مـــــــــــن صـــــــــــيد الـــــــــــبرّ ا : ٢١٢مســـــــــــألة 

ُ
  حْـــــــــــرمويضـــــــــــمنه الم

 الحــِــــــــلّ  في
ُ
 بــــــــــن وا عليــــــــــه الســــــــــلاموبــــــــــه قــــــــــال علــــــــــي ـ  حــــــــــلّ في الحــــــــــرم ، عنــــــــــد علمائنــــــــــا، والم

 لمـــــــا رواه العامّـــــــة عـــــــن ابـــــــن عمـــــــر أنـّــــــه قـــــــال لكعـــــــب ـ  )٢(عبـــــــاس وعمـــــــر ، وأكثـــــــر أهـــــــل العلـــــــم 
 درهمــــــــــــــان خــــــــــــــير مــــــــــــــن مائــــــــــــــة  خٍ قــــــــــــــال : بــَــــــــــــ ؟ )٣(في جــــــــــــــرادتين : مــــــــــــــا فعلــــــــــــــت في تينــــــــــــــك 

 . )٤(جرادة 
ــــــــــــــق الخاصّــــــــــــــة : قــــــــــــــول البــــــــــــــاقر  ــــــــــــــه الســــــــــــــلامومــــــــــــــن طري  « :  علي

ُ
 لا يأكــــــــــــــل  حْــــــــــــــرمالم

 . )٥(» الجراد 
 وللشــــــــافعي قــــــــول غريــــــــب  . )٦(هــــــــو مــــــــن صــــــــيد البحــــــــر  وقــــــــال أبــــــــو ســــــــعيد الخــــــــدري :

ــّــــه مــــــن صــــــيد البحــــــر  ــــــد مــــــن روث الســــــمك  ؛إن ــــــان ـ  )٧(لأنـّـــــه يتولّ  لمــــــا ـ  )٨(وعــــــن أحمــــــد روايت
 . )٩(: أنهّ من صيد البحر  االله عليه وآله صلّىروي عن النبي 

ـــــــال أبـــــــو داود : الظـــــــاهر أ  م هَ ال : ( إنـّــــــه مـــــــن صـــــــيد الـــــــبرّ ) فـــــــوَ قـــــــ عليـــــــه الســـــــلامنـّــــــه ق
 . )١٠(الراوي 

__________________ 
 . ١٢٨١ / ٣٦٧:  ٥، التهذيب  ٧٦٠ / ١٧٢:  ٢) الفقيه ١(
  ٢٩٦:  ٧، المجمــــــــــــــــــوع  ٣٦٣:  ١، بدايــــــــــــــــــة المجتهــــــــــــــــــد  ٣١٦:  ٣، الشــــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــــير  ٥٤٥:  ٣) المغــــــــــــــــــني ٢(

 . ٤٩٠:  ٧، فتح العزيز  ٣٣١و 
 . ـ نفسك ؟ ىعل ) في المصادر : ما جعلت في ـ٣(
 ،  ٣١٦:  ٣، الشــــــــــــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــــــــــــير  ٥٤٥:  ٣، المغــــــــــــــــــــــــــني  ٧٢، مختصــــــــــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــــــــــزني :  ١٩٦:  ٢م ) الاُ ٤(

 . ٣٣٢:  ٧المجموع 
 . ١٢٦٢ / ٣٦٣:  ٥) التهذيب ٥(
 . ٣١٦:  ٣، الشرح الكبير  ٥٤٤:  ٣، المغني  ٣٣٢:  ٤) الحاوي الكبير ٦(
 . ٤٩٠:  ٧) فتح العزيز ٧(
 . ٣١٦:  ٣، الشرح الكبير  ٥٤٥و  ٥٤٤:  ٣) المغني ٨(
 . ٢٠٧:  ٥، سنن البيهقي  ١٨٥٤و  ١٨٥٣ / ١٧١:  ٢) سنن أبي داود ٩(
 ، والشـــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــير  ٥٤٥:  ٣، والمغـــــــــــــــني  ١٨٥٤ذيـــــــــــــــل الحـــــــــــــــديث  ١٧١:  ٢) راجـــــــــــــــع ســـــــــــــــنن أبي داود ١٠(
٣١٦:  ٣ . 



 ٧تذكرة الفقهاء / ج   .......................................................................  ٢٨٢

 ا : ٢١٣مســـــــــــــألة 
ُ
  ىعلـــــــــــــ مرَّ حـــــــــــــلم

ُ
  ىوعلـــــــــــــ مطلقـــــــــــــاً  حْـــــــــــــرمالم

ُ
ـــــــــــــا الم  حـــــــــــــلّ في الحـــــــــــــرم إنمّ

ــــــــبرّ ، ــــــــالنصّ  هــــــــو صــــــــيد ال ــــــــه ، ب ــــــــة في ــّــــــه ســــــــائغ لكــــــــلّ أحــــــــد ، ولا فدي ــــــــا صــــــــيد البحــــــــر فإن  أمّ
 جماع :والإِ 

ــــــــــــــمْ  (:  قــــــــــــــال االله تعــــــــــــــالى ــــــــــــــا لَّكُ ــــــــــــــهُ مَتَاعً ــــــــــــــمْ صَــــــــــــــيْدُ الْبَحْــــــــــــــرِ وَطَعَامُ ــــــــــــــلَّ لَكُ  أُحِ

 . )١( ) وَلِلسَّيَّارةَِ 
ــــــــــه الســــــــــلاموقــــــــــال الصــــــــــادق   « :  علي

ُ
ــــــــــأس أن يصــــــــــيد الم ــــــــــه  حْــــــــــرملا ب  الســــــــــمك ويأكل

 . )٢(» طريهّ ومالحه ويتزوّد 
ــــــــة ــــــــاح لل ىعلــــــــ وأجمــــــــع أهــــــــل العلــــــــم كافّ  اصــــــــطياده وأكلــــــــه  مُحْــــــــرمأنّ صــــــــيد البحــــــــر مب

 . وبيعه وشراؤه
ـــــــت هـــــــذا ، فـــــــإنّ صـــــــيد البحـــــــر هـــــــو مـــــــا يعـــــــيش في المـــــــاء ويبـــــــيض ويفـــــــرخ فيـــــــه ،   إذا ثب

 . وأشباهه مماّ يحل ، وكالسلحفاة والسرطان ونحوهماكالسمك 
 ، اعتــــــــبر بــــــــالبيض والفــــــــرخ ، فــــــــإن كــــــــان  فــــــــإن كــــــــان ممــّــــــا يعــــــــيش في الــــــــبرّ والبحــــــــر معــــــــاً 

 ممـّــــــــــــا يبـــــــــــــيض ويفـــــــــــــرخ في البحـــــــــــــر ، فهـــــــــــــو صـــــــــــــيد البحـــــــــــــر ، وإن كـــــــــــــان يبـــــــــــــيض ويفـــــــــــــرخ في 
 ي عنـــــــه أنّ مـــــــا كـــــــفإنـّــــــه حُ  ؛مـــــــن عطـــــــاء إلاّ  ، الـــــــبرّ ، فهـــــــو صـــــــيد الـــــــبرّ ، لا نعلـــــــم فيـــــــه خلافـــــــاً 

 لأنـّــــــــه يعـــــــــيش في الـــــــــبرّ ، فأشـــــــــبه  ؛فيـــــــــه الجـــــــــزاء ـ  كالســـــــــلحفاة والســـــــــرطانـ   يعـــــــــيش في الـــــــــبرّ 
 . )٣(طير الماء 

 . لأنهّ يبيض ويفرخ في الماء ، فأشبه السمك ؛وهو ممنوع 
 ،  )٤(وأمّــــــــا طــــــــير المــــــــاء كــــــــالبطّ ونحــــــــوه ، فإنـّـــــــه صــــــــيد الــــــــبرّ في قــــــــول عامّــــــــة أهــــــــل العلــــــــم 

 . نهّ يبيض ويفرخ في البرّ ، فكان من صيده ، كسائر طيورهلأ ؛وفيه الجزاء 
__________________ 

 . ٩٦) المائدة : ١(
 . ١٢٧٠ / ٣٦٥:  ٥) التهذيب ٢(
 . ٣١٥:  ٣، الشرح الكبير  ٥٤٤:  ٣) المغني ٣(
 . ٣١٥:  ٣، الشرح الكبير  ٥٤٤:  ٣) المغني ٤(
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 . )٢(عطاء : أنهّ قال : حيث يكون أكثر فهو صيده  )١(عن ]  و [
 لطلــــــــــــــب الــــــــــــــرزق والمعيشــــــــــــــة  ؛لمــــــــــــــا تقــــــــــــــدّم ، وإقامتــــــــــــــه في البحــــــــــــــر  ؛بجيّــــــــــــــد ولــــــــــــــيس 

 . منه ، كالصيّاد
ــــــــــرّي ، كالســــــــــلحفاة ، فلكــــــــــلّ  ــــــــــوان نوعــــــــــان : بحــــــــــري وب ــــــــــو كــــــــــان لجــــــــــنس مــــــــــن الحي  ول

 . نسي محلّلومنه الإِ  مرّ محنفسه ، كالبقر منه الوحشي  حكمُ  نوعٍ 
 لــــــــــــ : ٢١٣مســــــــــــألة 

ُ
 الحــِــــــــــلّ  ، لم يملكــــــــــــه ، ســــــــــــواء كــــــــــــان في صــــــــــــيداً  حْــــــــــــرمو صــــــــــــاد الم

 . )٣( ) وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبـَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا (:  لعموم ؛ أو في الحرم إجماعاً 
 ل الحـــــــــــرم ، خَـــــــــــن ظـــــــــــبي دَ عـــــــــــ عليـــــــــــه الســـــــــــلام بـــــــــــن مســـــــــــلم الصـــــــــــادقَ  وســـــــــــأل محمـــــــــــدُ 

 وَمَـــــــــــــــــن دَخَلَـــــــــــــــــهُ كَـــــــــــــــــانَ  (:  يقـــــــــــــــــول االله تعـــــــــــــــــالى لا يؤخـــــــــــــــــذ ولا يمـــــــــــــــــسّ ، إنّ « قـــــــــــــــــال : 

 . )٥(»  )٤( )آمِنًا 
ـــــــــــه إذا ثبـــــــــــت هـــــــــــذا ، ف ـــــــــــده ، كـــــــــــان ضـــــــــــمانه علي ـــــــــــف في ي ـــــــــــو تل  لأنــّـــــــــه ســـــــــــبب في  ؛ل

 . تلافالإِ 
  ء مـــــــــن الصــــــــيد حـــــــــتىأحــــــــد ومعـــــــــه شــــــــي رميحـــــــــلا « :  عليـــــــــه الســــــــلاموقــــــــال الصــــــــادق 

ـــــــــه أن يخلّيـــــــــه ، يخُ    فـــــــــإن لم يفعـــــــــل حـــــــــتىرجـــــــــه مـــــــــن ملكـــــــــه ، فـــــــــإن أدخلـــــــــه الحـــــــــرم وجـــــــــب علي
 . )٦(» يدخل الحرم ومات لزمه الفداء 

 فأدخلــــــــه  عــــــــن رجــــــــل أصــــــــاب ظبيــــــــاً  : عليــــــــه الســــــــلام بــــــــن أعــــــــين البــــــــاقرَ  وســــــــأل بكــــــــيرُ 
ــــــــــ« الحــــــــــرم فمــــــــــات الظــــــــــبي في الحــــــــــرم ، فقــــــــــال :    ســــــــــبيله فــــــــــلا ىإن كــــــــــان حــــــــــين أدخلــــــــــه خلّ

__________________ 
 . ه يقتضيه السياق) في النسخ الخطية والحجرية : قال ، وما أثبتنا١(
 . ٣١٥:  ٣، الشرح الكبير  ٥٤٤:  ٣) المغني ٢(
 . ٩٦) المائدة : ٣(
 . ٩٧) آل عمران : ٤(
 . ١٢٥٨ / ٣٦٢:  ٥) التهذيب ٥(
 . ١٢٥٧ / ٣٦٢:  ٥) التهذيب ٦(
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 . )١(» مات فعليه الفداء  عليه ، وإن كان أمسكه حتىء شي
  ؛ليــــــــه إرســــــــاله ، ولا يــــــــزول ملكــــــــه عنــــــــه أمّــــــــا لــــــــو كــــــــان الصــــــــيد في منزلــــــــه ، لم يجــــــــب ع

 . مالكه ىعل لأصالة بقاء الملك
 ، قـــــــــــال : قلـــــــــــت  عليـــــــــــه الســـــــــــلامعـــــــــــن الصـــــــــــادق ـ  في الصـــــــــــحيحـ  صـــــــــــفوان ىورو 

ـــــــــه أو ـــــــــوحش في أهل ـــــــــد الرجـــــــــل مـــــــــن ال ـــــــــه : الصـــــــــيد يكـــــــــون عن ـــــــــرممـــــــــن الطـــــــــير  ل  وهـــــــــو في  يحُْ
 . )٢(» لا بأس لا يضرهّ « منزله ، قال : 

 إ : ٢١٤مســـــــــألة 
ُ
ـــــــــه ـ كمـــــــــا يأكـــــــــل  لىا حْـــــــــرمذا اضـــــــــطرّ الم  أكـــــــــل الصـــــــــيد ، أكـــــــــل من

 قــــــــدر مــــــــا يمســــــــك بــــــــه الرمــــــــق ، ولا يجــــــــوز لــــــــه الشــــــــبع ولا التجــــــــاوز عــــــــن ذلــــــــك  ـ مــــــــن الميتــــــــة
 . إجماعاً 

 ، فلعلمائنا قولان : أكله ميتةً  لىا ولو وجد المضطرّ 
ــــــــــة  ــــــــــال بعضــــــــــهم : يأكــــــــــل الميت ــــــــــو ـ  )٣(ق ــــــــــوري وأب ــــــــــال الحســــــــــن البصــــــــــري والث ــــــــــه ق  وب

ـــــــــــــن الحســـــــــــــن  ـــــــــــــة فســـــــــــــاواها في ـ  )٤(حنيفـــــــــــــة ومحمـــــــــــــد ب ـــــــــــــح صـــــــــــــار ميت  لأنّ الصـــــــــــــيد إذا ذب
ـــــــــك حرمـــــــــة  ـــــــــق بـــــــــه مـــــــــن هت ـــــــــاز بإيجـــــــــاب الجـــــــــزاء ومـــــــــا يتعلّ  ، فكـــــــــان  الإِحـــــــــرامالتحـــــــــريم ، وامت

 . أكل الميتة أولى
ــــــــــــــي  ــــــــــــــه الســــــــــــــلامولقــــــــــــــول عل  «  : علي

ُ
ــــــــــــــة  الصــــــــــــــيد وإلى إلى حْــــــــــــــرمَ إذا اضــــــــــــــطرّ الم  الميت

 . )٥(» فليأكل الميتة التي أحلّ االله له 
  وبــــــــه قــــــــال الشــــــــافعي وإســــــــحاق وابــــــــنـ  )٦(فديــــــــه وقــــــــال بعضــــــــهم : يأكــــــــل الصــــــــيد ويُ 

__________________ 
 . ١٢٥٩ / ٣٦٢:  ٥) التهذيب ١(
 . ، وفيهما : صفوان عن جميل ١٢٦٠ / ٣٦٣ـ  ٣٦٢:  ٥، التهذيب  ٩ / ٣٨٢:  ٤) الكافي ٢(
 . ، وقوّاه ابن إدريس ١٣٣) كما في السرائر : ٣(
 . ١٠٣:  ١١، الشرح الكبير  ٧٩:  ١١و  ٢٩٦:  ٣) المغني ٤(
 . ٧١٥ / ٢٠٩:  ٢، الاستبصار  ١٢٨٤ / ٣٦٨:  ٥) التهذيب ٥(
ــــــــم والعمــــــــل ( ضــــــــمن رســــــــائل ، انظــــــــر : جمُــــــــ ى، وهــــــــو قــــــــول الســــــــيد المرتضــــــــ ١٣٣) كمــــــــا في الســــــــرائر : ٦(  ل العل

 . ٧٢:  ٣)  ىالشريف المرتض
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ــــــــو يوســــــــف  ــــــــة يخــــــــرج مــــــــن الإِ ـ  )١(المنــــــــذر وأب   ثم ، فيكــــــــون واجــــــــداً لأنـّـــــــه مــــــــع الضــــــــرورة والفدي
 . ، فلا تحلّ له الميتة للمذبوح حلالاً 

  ولأنّ تحـــــــــــــــــــــــريم الصـــــــــــــــــــــــيد عـــــــــــــــــــــــارض وتحـــــــــــــــــــــــريم الميتـــــــــــــــــــــــة ذاتي ، فيكـــــــــــــــــــــــون الأول أولى
 . بالتناول

ــــــــــه الســــــــــلامولقــــــــــول الصــــــــــادق    علي
ُ
ــــــــــد ســــــــــأله عــــــــــن الم ــــــــــة  حْــــــــــرموق  يضــــــــــطرّ فيجــــــــــد الميت

ــــــال :  ؟ والصــــــيد أيهّمــــــا يأكــــــل ــــــه« ق  »  ؟ يأكــــــل مــــــن الصــــــيد ، أمــــــا يحــــــبّ أن يأكــــــل مــــــن مال
 . )٢(» إنما عليه الفداء فليأكل وليفده « ، قال :  ىقلت : بل

ـــــــــاً   لأنــّـــــــه يصـــــــــير  ؛، لم يجـــــــــز لـــــــــه ذبحـــــــــه  وقـــــــــال بعـــــــــض علمائنـــــــــا : إن كـــــــــان الصـــــــــيد حيّ
ـــــــــــة ، وإن كـــــــــــان مـــــــــــذبوحاً  ميتـــــــــــة إجماعـــــــــــاً  ـــــــــــذابح  ، فليأكـــــــــــل الميت  فهـــــــــــو  اً محُْرمـــــــــــفـــــــــــإن كـــــــــــان ال

  فـــــــــــإن كـــــــــــان في الحـــــــــــرم ، فهـــــــــــو ميتـــــــــــة لاً لأنـّــــــــــه لا فـــــــــــرق بينهمـــــــــــا ، وإن كـــــــــــان محُـــــــــــ ؛كالميتـــــــــــة 
 الحــِـــــــــلّ  ، وإن كـــــــــــان في أيضـــــــــــاً 

ُ
 الفـــــــــــداء ، أكـــــــــــل  ىعلـــــــــــ المضـــــــــــطر قـــــــــــادراً  حْـــــــــــرمفـــــــــــإن كـــــــــــان الم

 . )٣( ، أكل الميتة يتة ، وإن لم يكن قادراً الصيد ولم يأكل الم
  ىعلـــــــــــ د بيـّنــّـــــــــا تحـــــــــــريم إمســـــــــــاك الصـــــــــــيدقـــــــــــ : ٢١٥مســـــــــــألة 

ُ
 فيضـــــــــــمنه لـــــــــــو  ، حْـــــــــــرمالم

ـــــــه ذبحـــــــه ، فـــــــإن ذبحـــــــه ، ضـــــــمن  فعـــــــل ، فلـــــــو أمســـــــكه حـــــــتى ـــــــيس ل  حـــــــلّ ، لزمـــــــه إرســـــــاله ، ول
ــــــه  ــــــو ذبحــــــه حــــــال  الإِحــــــراملأنــّــــه صــــــيد ضــــــمنه بحرمــــــة  ؛وحــــــرم أكل ــــــبح أكلــــــه ، كمــــــا ل  ، فلــــــم ي

 . إحرامه
ـــــــــرمفأمســـــــــكه وهـــــــــو الحــِـــــــلّ  هـــــــــذا إذا كـــــــــان في الحـــــــــرم ، أمّـــــــــا لـــــــــو كـــــــــان الصـــــــــيد في  ،  محُْ

  ىعلــــــــ ضـــــــمنه ، لأنّ الصـــــــيد حـــــــرام
ُ
 حــــــــلّ ،  ، فــــــــإن أمســـــــكه حـــــــتىالحـِــــــلّ  وإن كـــــــان في حْـــــــرمالم

 . مساكجاز له ذبحه ، وفي الضمان إشكال من حيث تعلّقه به بسبب الإِ 
  وجـــــــــــــب عليـــــــــــــه وأدخلـــــــــــــه الحــــــــــــرم ،الحــِـــــــــــلّ  في ملـــــــــــــك صــــــــــــيداً  نْ مَـــــــــــــ : ٢١٦مســــــــــــألة 

__________________ 
  : ١١و  ٢٩٦:  ٣، المغــــــــــــــــــني  ٤٩:  ٩، المجمــــــــــــــــــوع  ٢٥٨ـ  ٢٥٧:  ١ـ  للشــــــــــــــــــيرازيـ  ) المهــــــــــــــــــذب١(

 . ٣٢٠:  ٣، وانظر : حلية العلماء  ١٠٣:  ١١، الشرح الكبير  ٧٩
 . ١٢٨٣ / ٣٦٨:  ٥) التهذيب ٢(
 . ١٣٣) كما في السرائر : ٣(
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 وبـــــــــه ـ  إرســـــــــاله ، وزال ملكـــــــــه عنـــــــــه ، ولـــــــــو تلـــــــــف في يـــــــــده أو أتلفـــــــــه ، كـــــــــان عليـــــــــه ضـــــــــمانه
 قـــــــــال ابــــــــــن عبــــــــــاس وعائشــــــــــة وابــــــــــن عمــــــــــر وعطــــــــــاء وطــــــــــاوس وإســــــــــحاق وأحمــــــــــد وأصــــــــــحاب 

 م للصــــــــــــيد ، ويوجـــــــــــب ضــــــــــــمانه ، فيحــــــــــــرم اســــــــــــتدامة رِّ لأنّ الحــــــــــــرم ســـــــــــبب محُـــــــــــــ  )١(الـــــــــــرأي 
 . حرامإمساكه ، كالإِ 

 ،  عليـــــــــــه الســـــــــــلامعـــــــــــن الصـــــــــــادق ـ  في الصـــــــــــحيحـ  ىولأنّ محمــــــــــد بـــــــــــن مســـــــــــلم رو 
ــــــــــ« قــــــــــال : ســــــــــألته عــــــــــن ظــــــــــبي دخــــــــــل الحــــــــــرم ، قــــــــــال :    سّ ، إنّ االله تعــــــــــالىلا يؤخــــــــــذ ولا يمُ

 . )٢(»  ) وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا (:  يقول
 فأدخلـــــــــه  ن رجـــــــــل أصـــــــــاب ظبيـــــــــاً عـــــــــ عليـــــــــه الســـــــــلام بـــــــــن أعـــــــــين البـــــــــاقرَ  وســـــــــأل بكـــــــــيرُ 

ــــــــــ« الحــــــــــرم فمــــــــــات الظــــــــــبي في الحــــــــــرم ، فقــــــــــال :   ســــــــــبيله فــــــــــلا  ىإن كــــــــــان حــــــــــين أدخلــــــــــه خلّ
 . )٣(» مات فعليه الفداء  ء عليه ، وإن كان أمسكه حتىشي

 لــــــــــه ، كــــــــــان لــــــــــه أن يمســــــــــكه ،  مملوكــــــــــاً  وقــــــــــال الشــــــــــافعي : لــــــــــو أدخــــــــــل الحــــــــــرم صــــــــــيداً 
 . )٤(دون الحرم الحِلّ  لأنهّ صيد ؛يف شاء ، كالنعم ويذبحه ك

 . وليس بجيّد
  لّــــــــــي ســــــــــبيله ، أوينبــــــــــت ريشــــــــــه ويخُ  ولــــــــــو كــــــــــان مقصــــــــــوص الجنــــــــــاح ، أمســــــــــكه حــــــــــتى

 . لأنّ حفظه واجب وإنمّا يتمّ بذلك ؛ينبت ريشه  يودعه من ثقة حتى
 تقــــــــول : مــــــــا  عليــــــــه الســــــــلام، قــــــــال : ســــــــألت البــــــــاقر  )٥(ولمــــــــا رواه الحكــــــــم بــــــــن عتيبــــــــة 

ــــــــيفي رجــــــــل اُ  ــــــــه حمــــــــام أهل   فقــــــــال : ؟ )٦([ مــــــــن غــــــــير الحــــــــرم ] ـ  وهــــــــو في الحــــــــرمـ  هــــــــدي ل
__________________ 

  : ٢، بــــــــــــــــدائع الصــــــــــــــــنائع  ٥٠٩:  ٧، فــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــز  ٣٠٧:  ٣، الشــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــير  ٣٥٢:  ٣) المغــــــــــــــــني ١(
٢٠٨ . 

 . من سورة آل عمران ٩٧، والآية  ١٢٥٨ / ٣٦٢:  ٥) التهذيب ٢(
 . ١٢٥٩ / ٣٦٢:  ٥التهذيب ) ٣(
  : ٣، الشـــــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــــير  ٣٥٣:  ٣، المغـــــــــــــــــني  ٤٩١و  ٤٤٢:  ٧، المجمـــــــــــــــــوع  ٥٠٩:  ٧) فـــــــــــــــــتح العزيـــــــــــــــــز ٤(

٣٠٧ . 
 . وما أثبتناه هو الموافق للمصدر . ) في النسخ الخطية والحجرية عيينة٥(
 ومـــــــــــا أثبتنـــــــــــاه هـــــــــــو الموافـــــــــــق  . ) بـــــــــــدل مـــــــــــا بـــــــــــين المعقـــــــــــوفين في النســـــــــــخ الخطيـــــــــــة والحجريـــــــــــة : غـــــــــــير المحـــــــــــرم٦(
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 إذا  ليـــــــــه حـــــــــتىاســـــــــبيله ، وإن كـــــــــان غـــــــــير ذلـــــــــك أحســـــــــنت  خلّيـــــــــت أمّـــــــــا إن كـــــــــان مســـــــــتوياً « 
 . )١(» ريشه خلّيت سبيله  ىاستو 

 لأنــّـــــــــــه لا يـــــــــــــتمكّن مـــــــــــــن الامتنـــــــــــــاع عـــــــــــــن صـــــــــــــغار  ؛ولأنّ تخليتـــــــــــــه تتضـــــــــــــمّن إتلافـــــــــــــه 
 . الحيوان

 لأنـّــــــــــــــه  ؛لحِـــــــــــــــلّ ا ام الحـــــــــــــــرم لا يحـــــــــــــــلّ صـــــــــــــــيده وإن كـــــــــــــــان فيحمـــــــــــــــ : ٢١٧مســـــــــــــــألة 
ـــــــــــه   ر نفَّـــــــــــ: ( لا يُ  عليـــــــــــه الســـــــــــلاميصـــــــــــدق عليـــــــــــه أنـّــــــــــه صـــــــــــيد الحـــــــــــرم ، فيـــــــــــدخل تحـــــــــــت قول

 . )٢(صيدها ) 
ـــــــن جعفـــــــر ـــــــال : ســـــــألت الكـــــــاظم ـ  في الصـــــــحيحـ  ومـــــــا رواه علـــــــي ب ـــــــه الســـــــلامق   علي

 لا يصــــــــــاد حمــــــــــام الحــــــــــرم حيــــــــــث كــــــــــان إذا « ، فقــــــــــال : الحــِــــــــلّ  عــــــــــن حمــــــــــام الحــــــــــرم يصــــــــــاد في
 . )٣(» علم أنهّ من حمام الحرم 

ـــــــــــإنّ صـــــــــــيد الحـــــــــــرم يضـــــــــــمنه المســـــــــــلم والكـــــــــــافر والحــُـــــــــ ـــــــــــت هـــــــــــذا ، ف  رّ والعبـــــــــــد إذا عرف
  لىا  الحرمــــــــــــة تعلّقــــــــــــت بمحلــّــــــــــه بالنســــــــــــبةلأنّ  ؛ والكبــــــــــــير والصــــــــــــغير والرجــــــــــــل والمــــــــــــرأة إجماعــــــــــــاً 

 . الجميع ضمانه كالآدمي ، وللعمومات الدالةّ عليه ىعل الجميع ، فوجب
  ىو رمــــــــــــــلــــــــــــــ : ٢١٨مســــــــــــــألة 

ُ
 أو  في الحــــــــــــــرم فقتلــــــــــــــه ، صــــــــــــــيداً الحــِــــــــــــلّ  حــــــــــــــلّ مــــــــــــــنالم

ـــــــــــل صـــــــــــيداً  ـــــــــــه ، أو قت ـــــــــــه فقتل ـــــــــــه علي ـــــــــــ أرســـــــــــل كلب ـــــــــــرع شـــــــــــجرة في الحـــــــــــرم أصـــــــــــلها في ىعل   ف
 وبــــــــــــه قــــــــــــال الثــــــــــــوري ـ  ور عنــــــــــــد علمائنــــــــــــا أجمــــــــــــع، ضــــــــــــمنه في جميــــــــــــع هــــــــــــذه الصُــــــــــــالحـِــــــــــلّ 

ـــــــــرأي وأحمـــــــــد في إحـــــــــد ـــــــــذر وأصـــــــــحاب ال ـــــــــن المن ـــــــــور واب ـــــــــو ث ـــــــــروايتين  ىوالشـــــــــافعي وأب   ـ )٤(ال
__________________ 

 
 . للمصدر

 . ١٢٠٧ / ٣٤٨:  ٥) التهذيب ١(
  / ٢١٢:  ٢، ســــــــــــــــــنن أبي داود  ١٣٥٥ / ٩٨٨:  ٢، صــــــــــــــــــحيح مســــــــــــــــــلم  ١٨:  ٣) صــــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــــاري ٢(

  : ٥، ســـــــــــــــنن البيهقـــــــــــــــي  ٢١١:  ٥، ســـــــــــــــنن النســـــــــــــــائي  ٣١٠٩ / ١٠٣٨:  ٢، ســـــــــــــــنن ابـــــــــــــــن ماجـــــــــــــــة  ٢٠١٧
 . ٢٥٣و  ١١٩:  ١، مسند أحمد  ١٩٥

 . ١٢٠٩ / ٣٤٨:  ٥التهذيب ) ٣(
ــــــــــــــير ٤( ــــــــــــــز  ٣٢٤و  ٣٢٣و  ٣٠٩ـ  ٣٠٨:  ٤) الحــــــــــــــاوي الكب   ٤٤٤:  ٧، المجمــــــــــــــوع  ٥٠٩:  ٧، فــــــــــــــتح العزي

 ، بــــــــــــــدائع الصــــــــــــــنائع  ١٠٣و  ٨٥:  ٤ـ  للسرخســــــــــــــيـ  ، المبســــــــــــــوط ٣٢١:  ٣، حليــــــــــــــة العلمــــــــــــــاء  ٤٩٧و 
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ــــــــــــه  ــــــــــــه الســــــــــــلاملقول ــــــــــــ( لا يُ :  علي ــــــــــــر في )١(ر صــــــــــــيدها ) نفَّ ــــــــــــين أن يكــــــــــــون المنفّ   ولم يفــــــــــــرّق ب
 . أو في الحرمالحِلّ 

 . ولأنهّ أصاب الصيد في موضع أمنه
 . )٢(وقال أحمد في الرواية الثانية : لا ضمان عليه في ذلك كلّه 

ـــــــــو رمـــــــــ ـــــــــه ، ضـــــــــمنهلّ الحـــــــــ في مـــــــــن الحـــــــــرم صـــــــــيداً  ىول ـــــــــه علي ـــــــــه ـ  ، أو أرســـــــــل كلب  وب
 في  نْ مَـــــــــــــ ىعلـــــــــــــ مرَّ محُـــــــــــــلأنّ الصـــــــــــــيد ـ  )٣(الـــــــــــــروايتين  ىقـــــــــــــال الشـــــــــــــافعي وأحمـــــــــــــد في إحـــــــــــــد

 . الحرم
  ىفي الحـــــــــــرم رمـــــــــــ لٍّ حَـــــــــــ في رجـــــــــــلٍ  عليـــــــــــه الســـــــــــلامولمـــــــــــا رواه مســـــــــــمع عـــــــــــن الصـــــــــــادق 

 عليـــــــــه الجـــــــــزاء لأنّ الآفــــــــــة جـــــــــاءت الصــــــــــيد « مــــــــــن الحـــــــــرم فقتلـــــــــه ، فقــــــــــال :  خارجـــــــــاً  صـــــــــيداً 
 . )٤(» من ناحية الحرم 

 ئل عـــــــــن شـــــــــجرة أصـــــــــلها في الحـــــــــرم وأغصـــــــــا�ا وقـــــــــد سُـــــــــ عليـــــــــه الســـــــــلامولقـــــــــول علـــــــــي 
 عليـــــــه جـــــــزاؤه إذا كـــــــان أصـــــــلها « غصـــــــن منهـــــــا طـــــــير رمـــــــاه فصـــــــرعه ، قـــــــال :  ىعلـــــــ الحِـــــــلّ  في

 . )٥(» في الحرم 
 . )٦(: لا ضمان عليه  ىخر واية الاُ وقال أحمد في الر 

 فروع :

  لىا الحــِــــــــــلّ  في أو أرســــــــــــل كلبــــــــــــاً ، الحــِــــــــــلّ  صــــــــــــيد في لىا الحــِــــــــــلّ  مــــــــــــن ىو رمــــــــــــلــــــــــــ أ ـ
  الكلـــــــــب طــــــــــرف ى، أو تخطــّــــــــ في مـــــــــروره بهــــــــــذا الحـــــــــرمَ  لكــــــــــن قطـــــــــع الســــــــــهمُ الحـِــــــــلّ  صـــــــــيد في

__________________ 
 
 . ٣٧٣:  ٣، الشرح الكبير  ٣٥٥ـ  ٣٥٤:  ٣، المغني  ٢١١:  ٢
 . ٢٨٧) من ص ٢مصادره في الهامش ( لىا شارة) تقدّمت الإِ ١(
 . ٣٧٣:  ٣، الشرح الكبير  ٣٥٥:  ٣) المغني ٢(
ـــــــــــــــــير ٣( ـــــــــــــــــز  ٤٩٧:  ٧، المجمـــــــــــــــــوع  ٣٢٤:  ٤) الحـــــــــــــــــاوي الكب  ،  ٣٥٦:  ٣، المغـــــــــــــــــني  ٥٠٩:  ٧، فـــــــــــــــــتح العزي

 . ٣٧٤:  ٣الشرح الكبير 
 . ١٢٥٦ / ٣٦٢:  ٥) التهذيب ٤(
 . ١٣٤٧ / ٣٨٦:  ٥، التهذيب  ٢٩ / ٢٣٨:  ٤) الكافي ٥(
 . ٣٧٤:  ٣، الشرح الكبير  ٣٥٦:  ٣) المغني ٦(
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 وبـــــــــه قـــــــــال أصـــــــــحاب الـــــــــرأي وأحمـــــــــد وأبـــــــــو ـ  : لا يضـــــــــمنهرحمـــــــــه االله الحـــــــــرم ، قـــــــــال الشـــــــــيخ 
 . )٢(لأصالة البراءة ـ  )١(ثور وابن المنذر والشافعية في أحد الوجهين 

 . )٣(وفي الوجه الثاني : عليه الضمان 
 في الحــــــــــرم ، ضــــــــــمنه ،  فقتــــــــــل صــــــــــيداً الحــِــــــــلّ  في صــــــــــيداً الحــِــــــــلّ  مــــــــــن ىو رمــــــــــلــــــــــ ب ـ

 فإنـّــــــــــه  ؛لأبي ثـــــــــــور  ، خلافـــــــــــاً  )٤(وبـــــــــــه قـــــــــــال الثـــــــــــوري وأحمـــــــــــد وإســـــــــــحاق وأصـــــــــــحاب الـــــــــــرأي 
 . )٥(قال : لا جزاء فيه 
 . في الحرم لأنهّ قتل صيداً  ؛وهو خطأ 

  فقتـــــــــل صـــــــــيداً  فــــــــدخل الكلـــــــــب الحــــــــرمالحــِـــــــلّ  صــــــــيد في ىعلـــــــــ و أرســــــــل كلبـــــــــهلـــــــــ ج ـ
 وبــــــه قــــــال الثــــــوري والشــــــافعي وأبــــــو ثــــــور وأحمــــــد وأصــــــحاب ـ  آخــــــر غــــــيره فيــــــه ، فــــــلا ضــــــمان

 . لأنّ الكلب دخل باختيار نفسه لا بإرساله ، فكان كما لو استرسلـ  )٦(الرأي 
ــــــــ د ـ ــــــــهل ــــــــدخل الصــــــــيد الحــــــــ ىعلــــــــ و أرســــــــل كلب ــــــــب فقتلــــــــه في صــــــــيد ف  رم فتبعــــــــه الكل

ــــــو يوســــــف ومحمــــــد ـ  الضــــــمان ىفــــــالأقو الحــــــرم ،  ــــــو حنيفــــــة وأب ــــــه قــــــال عطــــــاء وأب ــّــــه ـ  )٧(وب  لأن
 . بإرسال كلبه عليه فضمنه ، كما لو قتله بسهمه حرمياً  قتل صيداً 

  وبــــــــــــه قــــــــــــال أبــــــــــــو ثــــــــــــور وابــــــــــــن المنــــــــــــذر وأحمــــــــــــد في . وقــــــــــــال الشــــــــــــافعي : لا ضــــــــــــمان
__________________ 

 ، الحــــــــــــــــاوي  ٣٧٤:  ٣بــــــــــــــــير ، الشــــــــــــــــرح الك ٣٥٧:  ٣، المغـــــــــــــــني  ٩٩:  ٤ـ  للسرخســــــــــــــــيـ  ) المبســـــــــــــــوط١(
 ،  ٢٢٥:  ١ـ  للشـــــــــــــــــــيرازيـ  ، المهـــــــــــــــــــذّب ٥١٠ـ  ٥٠٩:  ٧، فــــــــــــــــــــتح العزيـــــــــــــــــــز  ٣٢٤:  ٤الكبـــــــــــــــــــير 

 . ٤٤٣:  ٧المجموع 
 . ٢٨٨، المسألة  ٤١٢:  ٢) الخلاف ٢(
ـــــــــــير ٣( ـــــــــــز  ٣٢٤:  ٤) الحـــــــــــاوي الكب  ،  ٢٢٥:  ١ـ  للشـــــــــــيرازيـ  ، المهـــــــــــذب ٥١٠ـ  ٥٠٩:  ٧، فـــــــــــتح العزي

 . ٤٤٣:  ٧المجموع 
  : ٧، فــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــز  ٢٠٩:  ٢، بــــــــــــــــدائع الصــــــــــــــــنائع  ٣٧٥:  ٣، الشــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــير  ٣٥٧:  ٣) المغــــــــــــــــني ٤(

٥١٠ . 
 . ٣٧٥:  ٣، الشرح الكبير  ٣٥٧:  ٣) المغني ٥(
  : ٣، الشــــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــــير  ٣٥٨:  ٣، المغــــــــــــــــني  ٥١٠:  ٧، فــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــز  ٣٢٤:  ٤) الحــــــــــــــــاوي الكبــــــــــــــــير ٦(

٣٧٥ . 
 . ٣٧٥:  ٣الكبير ، الشرح  ٣٥٨:  ٣) المغني ٧(
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 . )١(الروايتين  ىإحد
ــــــــــــــــاً  ىخــــــــــــــــر وفي الاُ   مــــــــــــــــن الحــــــــــــــــرم ، ضــــــــــــــــمنه ، وإن كــــــــــــــــان  : إن كــــــــــــــــان الصــــــــــــــــيد قريب

 . )٢(وبه قال مالك  . ، لم يضمنه بعيداً 
  ؛المواضـــــــــع أجمـــــــــع ، ســـــــــواء ضـــــــــمنه أو لا  يجـــــــــوز لـــــــــه أكـــــــــل الصـــــــــيد في هـــــــــذه لا ـ هــــــــــ

 . تل في الحرم ، فكان ميتةً لأنهّ صيد حرمي قُ 
  ىولــــــــــــو رمــــــــــــ

ُ
 فجرحــــــــــــه فتحامــــــــــــل الصــــــــــــيد فــــــــــــدخل الحــــــــــــرم الحــِــــــــــلّ  في حــــــــــــلّ صــــــــــــيداً الم

ـــــــــال بعـــــــــض ال ـــــــــه ، ق ـــــــــه فمـــــــــات في ـــــــــة : يحـــــــــلّ أكلـــــــــه ولا جـــــــــزاء في ـــــــــذكاة حصـــــــــلت  ؛عامّ  لأنّ ال
 . )٣(الحِلّ  في

ـــــــــــ و ـ  ودخـــــــــــل في الحـــــــــــرم فأصـــــــــــابه  الصـــــــــــيد ىفمضـــــــــــالحِـــــــــــلّ  صـــــــــــيد في لىا ىو رمـــــــــــل
 . السهم ، وجب عليه الضمان

ـــــــــ ز ـ ـــــــــل ، الحــِـــــــلّ  و وقـــــــــف صـــــــــيد بعـــــــــض قوائمـــــــــه فيل  وبعضـــــــــها في الحـــــــــرم فقتلـــــــــه قات
ـــــــــاً  ؛أو الحـــــــــرم الحــِـــــــلّ  ضـــــــــمنه ، ســـــــــواء أصـــــــــاب مـــــــــا هـــــــــو في ـــــــــو  تغليب ـــــــــه قـــــــــال أب  للحرمـــــــــة ، وب

 . )٤(ثور وأصحاب الرأي وأحمد 
 لأنــّــــه تســــــبّب  ؛ء حــــــال نفــــــوره ، ضــــــمنه م فأصــــــابه شــــــيمــــــن الحــــــر  و نفّــــــر صــــــيداً لــــــ ح ـ

 . )٥( هركإتلافه ، فكان كما لو أتلفه بشَ  لىا
 . )٦(ء ، فلا ضمان ، وهو قول الثوري ولو سكن من نفوره ثم أصابه شي

  ولا لوجهــــــــــه ولم يعلـــــــــــم حياتـــــــــــه ىفجرحــــــــــه ومضـــــــــــ صـــــــــــيداً  ىو رمــــــــــلـــــــــــ : ٢١٩مســــــــــألة 
__________________ 

ـــــــــــــــير ١(  ، المغـــــــــــــــني  ٤٤٣:  ٧، المجمـــــــــــــــوع  ٢٢٥:  ١ـ  للشـــــــــــــــيرازيـ  ، المهـــــــــــــــذّب ٣٢٤:  ٤) الحـــــــــــــــاوي الكب
 . ٣٧٥:  ٣، الشرح الكبير  ٣٥٨:  ٣
 . ٤٣٥:  ١ ىالكبر ، المدوّنة  ٣٧٥:  ٣، الشرح الكبير  ٣٥٨:  ٣) المغني ٢(
 . ٣٧٦:  ٣، الشرح الكبير  ٣٥٩:  ٣) المغني ٣(
 ، الشـــــــــــــــرح  ٣٦٠:  ٣، المغـــــــــــــــني  ٢١١:  ٢، بـــــــــــــــدائع الصـــــــــــــــنائع  ٩٩:  ٤ـ  للسرخســـــــــــــــيـ  المبســـــــــــــــوط) ٤(

 . ٣٧٦:  ٣الكبير 
 . »شرك «  ١٥٠:  ١٠لسان العرب  . ك : حبائل الصائدرَ ) الشَّ ٥(
 . ٣٧٦:  ٣، الشرح الكبير  ٣٦٠:  ٣) المغني ٦(



 ٢٩١  ........................................................................  الحج / تروك الإِحرام

  بالســــــــبب ، واحتياطــــــــاً  عمــــــــلاً تــــــــلاف للإِ  تغليبــــــــاً  ؛، كــــــــان عليــــــــه الفــــــــداء عنــــــــد علمائنــــــــا  موتــــــــه
 . للبراءة

  صـــــــيداً  ى: عــــــن رجــــــل رمــــــ عليــــــه الســــــلامظم ولأنّ علــــــي بــــــن جعفــــــر ســــــأل أخــــــاه الكـــــــا
 وجهـــــــه فلـــــــم يـــــــدر الرجـــــــل مــــــــا  ىعلـــــــ الصـــــــيد ى، فكســـــــر يـــــــده أو رجلـــــــه ، فمضـــــــ محُْـــــــرموهـــــــو 

 . )١(» إذا لم يدر ما صنع الصيد  عليه الفداء كاملاً « صنع الصيد ، قال : 
ـــــــــد رعـــــــــ ه االلهقـــــــــال الشـــــــــيخ رحمـــــــــ ـــــــــه ق ـــــــــده أو رجل ـــــــــو رآه بعـــــــــد كســـــــــر ي  وصـــــــــلح ،  ى: ل

ــــــــه ربــــــــع الفــــــــداء  ــــــــن جعفــــــــر ســــــــأل الكــــــــاظم  ؛ )٢(وجــــــــب علي  عــــــــن  عليــــــــه الســــــــلاملأنّ علــــــــي ب
ـــــــــده أو رجلـــــــــه وتركـــــــــه فرعـــــــــ صـــــــــيداً  ىرجـــــــــل رمـــــــــ ـــــــــع « الصـــــــــيد ، قـــــــــال :  ىفكســـــــــر ي ـــــــــه رب  علي

 . )٣(» الفداء 
ــــــــــؤمّ الحــــــــــرم وهــــــــــو فيلــــــــــ : ٢٢٠مســــــــــألة    للمُحــــــــــلّ ، لم يجــــــــــز الحــِــــــــلّ  و كــــــــــان الصــــــــــيد ي

ـــــــــــه ، ـــــــــــه الشـــــــــــيخ  قتل ـــــــــــد عـــــــــــن الصـــــــــــادق  رحمـــــــــــه االله ؛ )٤(قال ـــــــــــن خال ـــــــــــة ب ـــــــــــه لمـــــــــــا رواه عقب  علي
ـــــــــل حـــــــــتى ى، قـــــــــال : ســـــــــألته عـــــــــن رجـــــــــل قضـــــــــ الســـــــــلام  إذا خـــــــــرج مـــــــــن الحـــــــــرم  حجّـــــــــه ثم أقب

 مـــــــــن الحـــــــــرم والصـــــــــيد متوجّـــــــــه نحـــــــــو الحـــــــــرم فرمـــــــــاه فقتلـــــــــه ، مـــــــــا عليـــــــــه  فاســـــــــتقبله صـــــــــيد قريبـــــــــاً 
 . )٥(» نحوه  ىعل فديهي« قال :  ؟ ءفي ذلك شي

ــّـــــــــه مكـــــــــــروه لا  ـــــــــــا : إن ـــــــــــن  ؛ )٦( مرَّ محـــــــــــوقـــــــــــال بعـــــــــــض علمائن ـــــــــــرحمن ب ـــــــــــد ال  لمـــــــــــا رواه عب
ـــــــه الســـــــلامالحجّـــــــاج عـــــــن الصـــــــادق  ـــــــؤمّ الحـــــــرم فتصـــــــ علي  ه يب، في الرجـــــــل يرمـــــــي الصـــــــيد وهـــــــو ي

ــــــة فيتحامــــــل بهــــــا حــــــتى ــــــه ، قــــــال :  الرمي ــــــيس عليــــــه شــــــي« يــــــدخل الحــــــرم فيمــــــوت في  ء ، إنمّــــــا ل
  دخــــــــــل فوقــــــــــع فيهــــــــــا صــــــــــيد فاضــــــــــطرب حــــــــــتىالحــِــــــــلّ  رجــــــــــل نصــــــــــب شــــــــــبكة فيهــــــــــو بمنزلــــــــــة 

__________________ 
 . ١٢٤٦ / ٣٥٩:  ٥) التهذيب ١(
 ، ذيــــــــــــــــل الحــــــــــــــــديث  ٣٥٩:  ٥، التهــــــــــــــــذيب  ٣٤٣:  ١ـ  للطوســــــــــــــــيـ  ، المبســــــــــــــــوط ٢٢٨) النهايــــــــــــــــة : ٢(

١٢٤٦ . 
 . ٦٩٨ / ٢٠٥:  ٢، الإستبصار  ١٢٤٧ / ٣٥٩:  ٥) التهذيب ٣(
 . ٣٤٣:  ١ـ  للطوسيـ  ، المبسوط ٢٢٨) النهاية : ٤(
 . ١٢٥١ / ٣٦٠:  ٥، التهذيب  ٨ / ٣٩٧:  ٤) الكافي ٥(
 . ٢٩١:  ١سلام ) كما في شرائع الإِ ٦(



 ٧تذكرة الفقهاء / ج   .......................................................................  ٢٩٢

ـــــــــه  ـــــــــدهم مـــــــــن القيـــــــــاس ، » الحـــــــــرم فمـــــــــات في   لا ، إنمّـــــــــا شـــــــــبّهتُ « قـــــــــال : قلـــــــــت : هـــــــــذا عن
 . )١(» ء بشي لك شيئاً 

ـــــــــــــن أبي عمـــــــــــــير  عـــــــــــــن بعـــــــــــــض ـ  في الصـــــــــــــحيحـ  وأمّـــــــــــــا الكراهـــــــــــــة : فلمـــــــــــــا رواه اب
ـــــــه الســـــــلامأصـــــــحابنا عـــــــن الصـــــــادق  ـــــــال : [ كـــــــان ] ،  علي  يكـــــــره أن يرمـــــــي الصـــــــيد وهـــــــو  )٢(ق

 . )٣(يؤمّ الحرم 
ـــــــــــــيس ي : ٢٢١مســـــــــــــألة  ـــــــــــــد والحـــــــــــــرم ، ول ـــــــــــــين البري   ؛ اً مـــــــــــــرّ محكـــــــــــــره الصـــــــــــــيد فيمـــــــــــــا ب

 . للأصل
 في ـ  لمـــــــــــــــــــا رواه الحلـــــــــــــــــــبي ؛ )٤(ويفديـــــــــــــــــــه  رميحـــــــــــــــــــ:  قـــــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــــيخ رحمـــــــــــــــــــه االلهو 

ـــــــــه الســـــــــلامعـــــــــن الصـــــــــادق ـ  الصـــــــــحيح ـــــــــت محُـــــــــ« ، قـــــــــال :  علي ـــــــــت الحــِـــــــلّ  في لاً إذا كن  فقتل
ــــــــه أو  لىا فيمــــــــا بينــــــــك وبــــــــين البريــــــــد صــــــــيداً   الحــــــــرم ، فــــــــإنّ عليــــــــك جــــــــزاءه ، فــــــــإن فقــــــــأت عين

 . )٥(» كسرت قرنه ، تصدّقت بصدقة 
 . الاستحباب ىعل والوجه : حمل الرواية

 بهــــــــــا ، فلــــــــــيطعم  ىو نــــــــــزع عــــــــــن جســــــــــده قملــــــــــة فقتلهــــــــــا ، أو رمــــــــــلــــــــــ : ٢٢٢مســــــــــألة 
 عـــــــــن  عليـــــــــه الســـــــــلامســـــــــأل الصـــــــــادق  ىلأنّ حمــّـــــــاد بـــــــــن عيســـــــــ ؛مـــــــــن طعـــــــــام  مكا�ـــــــــا كفّـــــــــاً 

 
ُ
 . )٦(»  ا�ا طعاماً طعم مكيُ « يبين القملة عن جسده فيلقيها ، قال :  حْرمالم

ـــــــــن أبي العـــــــــلاء عـــــــــن الصـــــــــادق  ىورو  ـــــــــه الســـــــــلامحســـــــــين ب  « قـــــــــال :  ، علي
ُ
 لا  حْـــــــــرمالم

 ،  مـــــــــن ذلـــــــــك خطـــــــــأً  ، وإن قتـــــــــل شـــــــــيئاً  ينـــــــــزع القملـــــــــة مـــــــــن جســـــــــده ولا مـــــــــن ثوبـــــــــه متعمّـــــــــداً 
 . )٧(» بيده  قبضةً  فليطعم مكا�ا طعاماً 

__________________ 
 . ٧٠٤ / ٢٠٧:  ٢ستبصار ، الا ١٢٥٢ / ٣٦٠:  ٥) التهذيب ١(
 . ) أضفناها من المصدر٢(
 . ٧٠١ / ٢٠٦:  ٢، الإستبصار  ١٢٤٩ / ٣٥٩:  ٥) التهذيب ٣(
 . ١٢٥٤ذيل الحديث  ٣٦١:  ٥، التهذيب  ٢٢٨) النهاية : ٤(
 . ٧٠٥ / ٢٠٧:  ٢، الاستبصار  ١٢٥٥ / ٣٦١:  ٥) التهذيب ٥(
 . ٦٥٩ / ١٩٦:  ٢، الاستبصار  ١١٥٨ / ٣٣٦:  ٥) التهذيب ٦(
 . ٦٦١ / ١٩٧ـ  ١٩٦:  ١، الاستبصار  ١١٦٠ / ٣٣٦:  ٥) التهذيب ٧(
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 ويجـــــــــوز أن يأخـــــــــذ مـــــــــا عـــــــــدا القملـــــــــة مـــــــــن جســـــــــده ، وإن أراد أن يحـــــــــوّل القملـــــــــة مـــــــــن 
ـــــــــــيس عليـــــــــــه شـــــــــــي لىا مكـــــــــــان ـــــــــــه الســـــــــــلاملقـــــــــــول الصـــــــــــادق  ؛ء مكـــــــــــان ، فعـــــــــــل ، ول   : علي

 » 
ُ
ـــــــــدواب كلّهـــــــــا حْـــــــــرمالم  ا مـــــــــن جســـــــــده ، وإن أراد أن يحـــــــــوّل القملـــــــــة فإّ�ـــــــــإلاّ  يلقـــــــــي عنـــــــــه ال

 . )١(» مكان فلا يضرهّ  لىا قملة من مكان
ـــــــــ ـــــــــوالحَ  )٢(راد ويجـــــــــوز أن يرمـــــــــي القُ ـــــــــه لأنّ  )٣(م لَ ـــــــــد االله  عـــــــــن بدن ـــــــــن ســـــــــنان ســـــــــأل عب  ب

 نعـــــــــم « قـــــــــال :  ؟ أطرحهمـــــــــا مـــــــــةً لَ أو حَ  راداً : إن وجـــــــــدت علـــــــــيّ قــُـــــــ عليـــــــــه الســـــــــلامالصـــــــــادق 
 . )٤(» وصغار لهما إّ�ما رقيا في غير مرقاهما 

  لأنّ معاويـــــــــة بــــــــــن عمّـــــــــار قــــــــــال : ؛يرمـــــــــي القــــــــــراد عـــــــــن بعــــــــــيره دون الحلـــــــــم ويجـــــــــوز أن 
  ىوإن ألق« 

ُ
 . )٥(» مة لَ عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقي الحَ ـ  راديعني القُ ـ  حْرمالم
 . الحرمء من الصيد من د بيـّنّا أنهّ لا يجوز إخراج شيق : ٢٢٣مسألة 

ــــــــــال الشــــــــــيخ رحمــــــــــه االلهو   : يكــــــــــره شــــــــــراء القمــــــــــاري ومــــــــــا أشــــــــــبهها وإخراجهــــــــــا مــــــــــن  ق
 . )٦(مكة 

ــــــــس  ــــــــن إدري ــــــــن القاســــــــم ســــــــأل الصــــــــادق  ؛مــــــــد ، وهــــــــو المعت )٧(ومنعــــــــه اب  لأنّ عــــــــيص ب
 حـــــــــبّ اُ مـــــــــا « مــــــــن مكـــــــــة والمدينـــــــــة ، فقـــــــــال :  : عـــــــــن شـــــــــراء القمـــــــــاري يخـــــــــرج عليــــــــه الســـــــــلام

 . )٨(» ء أن يخرج منها شي
  منـــــــــــع مـــــــــــن صـــــــــــيد حمـــــــــــام الحـــــــــــرم حيـــــــــــث كـــــــــــان ـ رحمـــــــــــه االله ـ  الشـــــــــــيخواعلـــــــــــم أنّ 

__________________ 
 . ١١٦١ / ٣٣٧ـ  ٣٣٦:  ٥) التهذيب ١(
 . »قرد «  ١٢٧:  ٣مجمع البحرين  . نسانراد : ما يتعلّق بالبعير ونحوه ، وهو كالقمل للإِ ) القُ ٢(
 . »حلم «  ٥٠:  ٦مجمع البحرين  . مة ، وهي القراد الضخملَ م جمع حَ لَ ) الحَ ٣(
 . ١٤٦٢ / ٣٣٧:  ٥، التهذيب  ١٠٨٥ / ٢٢٩:  ٢، الفقيه  ٤ / ٣٦٢:  ٤) الكافي ٤(
 . ١١٦٧ / ٣٣٨:  ٥) التهذيب ٥(
 . ٣٤١:  ١) المبسوط ـ للطوسي ـ ٦(
 . ١٣١) السرائر : ٧(
 . »منها « بدل » منهما « ، وفيه :  ١٢١٢ / ٣٤٩:  ٥، التهذيب  ٧٣٤ / ١٦٨:  ٢) الفقيه ٨(
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 للمُ 
ُ
 . )٢(، وجوّزه ابن إدريس  )١(حرم حلّ والم

  عليـــــــه الســـــــلاملأنّ علـــــــي بـــــــن جعفـــــــر ســـــــأل أخـــــــاه الكـــــــاظم  ؛والحـــــــقّ مـــــــا قالـــــــه الشـــــــيخ 
 صــــــــــاد حمــــــــــام الحــــــــــرم حيــــــــــث كــــــــــان إذا لا يُ «  ، فقــــــــــال :الحــِــــــــلّ  ن حمــــــــــام الحــــــــــرم يصــــــــــاد فيعــــــــــ

 . )٣(» علم أنهّ من حمام الحرم 
 ،  الإِحـــــــــرامشـــــــــارة كصـــــــــيد إذا ثبـــــــــت هـــــــــذا ، فـــــــــإنّ صـــــــــيد الحـــــــــرم يضـــــــــمن بالدلالـــــــــة والإِ 

 . )٤(والواجب عليهما جزاء واحد ، وبه قال أحمد 
 . أو الحرمالحِلّ  ولا فرق بين كون الدالّ في

  ىعلــــــــــ ، والجــــــــــزاءالحــِــــــــلّ  الــــــــــدالّ إذا كــــــــــان في ىعلــــــــــ وقــــــــــال بعــــــــــض العامّــــــــــة : لا جــــــــــزاء
 . )٥(صيد  ىعل اً رممحُ المدلول وحده ، كالحلال إذا دلّ 

 الــــــــــــدالّ ، فيضــــــــــــمنه  ىعلــــــــــــ لأنّ قتــــــــــــل الصــــــــــــيد الحرمــــــــــــي حــــــــــــرام ؛والحــــــــــــقّ مــــــــــــا قلنــــــــــــاه 
ـــــــــو كـــــــــان في الحـــــــــرم  ـــــــــ مرّ محـــــــــلحقّيـــــــــة أنّ صـــــــــيد الحـــــــــرم  ؛بالدلالـــــــــة ، كمـــــــــا ل   ؛كـــــــــل واحـــــــــد   ىعل

 . وهو عامّ في حقّ كلّ واحد )٦(ر صيدها ) نفَّ ( لا يُ :  عليه السلاملقوله 
  لىا ولأنّ صـــــــــــــــيد الحـــــــــــــــرم معصـــــــــــــــوم بمحلــّـــــــــــــه ، فحـــــــــــــــرم قتلـــــــــــــــه عليهمـــــــــــــــا ، كـــــــــــــــالملتجئ

ـــــــــــــت تحريمـــــــــــــه عليهمـــــــــــــا ، فيُ  ـــــــــــــة ممــّـــــــــــن الحـــــــــــــرم ، وإذا ثب ـــــــــــــه ،  رميحـــــــــــــضـــــــــــــمن بالدلال ـــــــــــــه قتل  علي
 كما يُ 

ُ
 . عليه حْرمضمن بدلالة الم

  فــــــــــــــــــرق في تحــــــــــــــــــريم الصــــــــــــــــــيد بــــــــــــــــــين الوحشــــــــــــــــــي في أصــــــــــــــــــله إذا لا : ٢٢٤مســــــــــــــــــألة 
ــــــــوحّش   توحّشــــــــه ، ىعلــــــــ اســــــــتأنس أو بقــــــــي  كمــــــــا أنـّـــــــه لا فــــــــرق في إباحــــــــة الأهلــــــــي بــــــــين أن يت

 . لا أو
__________________ 

 . ٣٤١:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط١(
 . ١٣١) السرائر : ٢(
 . ١٢٠٩ / ٣٤٨:  ٥) التهذيب ٣(
 . ٣٧٢:  ٣لشرح الكبير ، ا ٣٥٤ـ  ٣٥٣:  ٣) المغني ٤(
 . ٣٧٢:  ٣، الشرح الكبير  ٣٥٤:  ٣) المغني ٥(
 . ٢١٧مصادره في المسألة  لىا شارة) تقدمت الإِ ٦(
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 لأنّ ـ  )١(وبــــــــــه قــــــــــال الشــــــــــافعي ـ  ويجــــــــــب الجــــــــــزاء في الأول بقســــــــــميه عنــــــــــد علمائنــــــــــا
 الوحشـــــــــي وإن اســـــــــتأنس لا يخـــــــــرج عنـــــــــه حكـــــــــم توحّشـــــــــه الأصـــــــــلي ، كمـــــــــا أنـّــــــــه لـــــــــو تـــــــــوحّش 

 . لحكمه الأصلي إبقاءً  ؛ه التعرّض ل رميحإنسي لا 
 . وليس بجيّد . )٢(وقال مالك : لا جزاء في المستأنس 

ــــــــــين أن يكــــــــــون الصــــــــــيد مملوكــــــــــاً    . مباحــــــــــاً  نســــــــــان أولإِ  ولا فــــــــــرق في وجــــــــــوب الجــــــــــزاء ب
ـــــــ ـــــــاً إلاّ  ـ ـــــــه حيّ ـــــــين قيمت ـــــــك ومـــــــذبوحاً  أنــّـــــه يجـــــــب في المملـــــــوك مـــــــع الجـــــــزاء مـــــــا ب  لظـــــــاهر ـ  للمال

 . )٣( القرآن
 ولــــــــــــــــيس  . )٤(وقــــــــــــــــال المــــــــــــــــزني مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــافعية : لا جــــــــــــــــزاء في الصــــــــــــــــيد المملــــــــــــــــوك 

 . بمعتمد
ــــــــــت هــــــــــذا ، فكمــــــــــا  ــــــــــالجرح  رميحــــــــــالتعــــــــــرّض للصــــــــــيد  رميحــــــــــإذا ثب ــــــــــه ب  التعــــــــــرّض لأجزائ

 ومعلـــــــــــوم  )٥(نفّـــــــــــر صـــــــــــيدها ) قـــــــــــال في الحـــــــــــرم : ( لا يُ  عليـــــــــــه الســـــــــــلاملأنّ النـــــــــــبي  ؛والقطـــــــــــع 
 . التنفيرأنّ الجرح والقطع أعظم من 

 . ما سيأتي ىعل بيض الصيد وفرخه ولبنه رميحوكذا 

 البحث الثاني : لبس الثياب المخيطة

  ىعلــــــــــــــ رميحــــــــــــــ : ٢٢٥مســــــــــــــألة 
ُ
 عنــــــــــــــد  س الثيــــــــــــــاب المخيطــــــــــــــةبْ الرجــــــــــــــل لــُــــــــــــ حْــــــــــــــرمالم

 . علماء الأمصار
ــــــــــــم ــــــــــــذر : أجمــــــــــــع أهــــــــــــل العل ــــــــــــن المن ــــــــــــ قــــــــــــال اب   ىعل

ُ
ــُــــــــــ حْــــــــــــرمأنّ الم ــــــــــــوع مــــــــــــن ل   سبْ ممن

__________________ 
 . ٢٩٧:  ٧، المجموع  ٤٨٥:  ٧) فتح العزيز ١(
 . ٤٨٦:  ٧) فتح العزيز ٢(
 . ٩٥) المائدة : ٣(
 . ٢٩٧:  ٧، المجموع  ٢١٨:  ١ـ  للشيرازيـ  ) المهذّب٤(
 . ٢١٧مصادره في المسألة  لىا شارة) تقدّمت الإِ ٥(
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 . )٢( )١(س نُ رْ فّ والب ـُالقميص والعمامة والسراويل والخُ 
ــــــــــه صــــــــــلّى ســــــــــأل رســــــــــول االله العامّــــــــــة : أنّ رجــــــــــلاً  ىلمــــــــــا رو   لــــــــــبس مــــــــــا ي االله عليــــــــــه وآل

 
ُ
 : ( لا يلــــــــــبس القمــــــــــيص  االله عليــــــــــه وآلــــــــــه صــــــــــلّىفقــــــــــال رســــــــــول االله  ؟ مــــــــــن الثيــــــــــاب حْــــــــــرمالم

ــــــــــــــــبرَ ولا العمــــــــــــــــائم ولا  ــــــــــــــــين  أحــــــــــــــــداً إلاّ  فــــــــــــــــافانس ولا الخِ الســــــــــــــــراويلات ولا ال  لا يجــــــــــــــــد نعل
  فّـــــــــــين ، وليقطعهمـــــــــــا أســـــــــــفل مـــــــــــن الكعبـــــــــــين ، ولا يلـــــــــــبس مـــــــــــن الثيـــــــــــاب شـــــــــــيئاً فليلـــــــــــبس الخُ 

 . )٣(» مسّه الزعفران ولا الورس 
ـــــــــه الســـــــــلامومـــــــــن طريـــــــــق الخاصّـــــــــة : قـــــــــول الصـــــــــادق  ـــــــــبس وأنـــــــــت تريـــــــــد  «:  علي  لا تل

ــــــــــــاً  الإِحــــــــــــرام ــــــــــــزرهّ ولا ت ثوب ــــــــــــبس ســــــــــــراويلت ــــــــــــك إزار ، ولا إلاّ  درعــــــــــــه ، ولا تل  أن لا يكــــــــــــون ل
 . )٤(» أن لا يكون لك نعلان إلاّ  فّينالخُ 

ــــــــــبي  ــــــــــصّ الن ــــــــــد ألحــــــــــق أهــــــــــل العلــــــــــم بمــــــــــا ن ــــــــــه مــــــــــا في معنــــــــــاه ،  عليــــــــــه الســــــــــلاموق  علي
ـــــــــالقميص ، والتُ فالجُ  ـــــــــان بــّـــــــة والدراعـــــــــة وشـــــــــبههما ملحـــــــــق ب ـــــــــران  )٥(بّ  وشـــــــــبههما ملحـــــــــق  )٦(وال

ــــــــــ ســــــــــاوٍ والقلنســــــــــوة وشــــــــــبهها مُ بالســــــــــراويل ،   وشــــــــــبههما  )٧(فّــــــــــازان نس ، والســــــــــاعدان والقُ رْ للبُـ
 . )٨(فّين مساوية للخُ 

__________________ 
  ٩٠٨:  ٣الصــــــــــــــحاح  . ســــــــــــــلامسّــــــــــــــاك يلبســــــــــــــو�ا في صـــــــــــــدر الإِ س : قلنســــــــــــــوة طويلــــــــــــــة ، وكـــــــــــــان النُ نُ رْ ) البـُـــــــــــــ١(

 . »برنس « 
 . ٢٥٤:  ٧موع ، المج ٢٨٠:  ٣، الشرح الكبير  ٢٧٦:  ٣) المغني ٢(
 ، وســـــــــــــــنن  ١١٧٧ / ٨٣٤:  ٢، وفي صـــــــــــــــحيح مســـــــــــــــلم  ٢٨٠:  ٣، الشـــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــير  ٢٧٦:  ٣) المغـــــــــــــــني ٣(

 ـ  ٣٢٤:  ١، والموطــّــــــــــــــــــأ  ١٣٢ـ  ١٣١:  ٥، وســــــــــــــــــــنن النســــــــــــــــــــائي  ٢٩٢٩ / ٩٧٧:  ٢ابـــــــــــــــــــن ماجــــــــــــــــــــة 
 . بتفاوت ٨ / ٣٢٥

 . ٢٢٧ / ٧٠ـ  ٦٩:  ٥) التهذيب ٤(
  ٢٠٨٦:  ٥الصـــــــــحاح  . حـــــــــينيســـــــــتر العـــــــــورة المغلّظـــــــــة يكـــــــــون للملاّ بّـــــــــان : ســـــــــروال صـــــــــغير مقـــــــــدار شـــــــــبر ) التُ ٥(

 . »تبن « 
 . »رين «  ٢٣٠:  ٤القاموس المحيط  . فّ أنه لا قدم له ، وهو أطول من الخُ إلاّ  فّ ) الران كالخُ ٦(
  الســــــاعدين مــــــن الــــــبرد ، تلبســــــه ىعلــــــ بقطــــــن ، ويكــــــون لــــــه أزرار تــــــزرّ  ىشــــــعمــــــل لليــــــدين يحُ ء يُ فّــــــاز : شــــــي) القُ ٧(

 . »قفز «  ٨٩٢:  ٣الصحاح  . فّازانالمرأة في يديها ، وهما ق ـُ
 . ٢٨٠:  ٣، الشرح الكبير  ٢٧٦:  ٣) المغني ٨(
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 س الثيـــــــــــــــاب المخيطــــــــــــــــة وغيرهــــــــــــــــا إذا شــــــــــــــــابهها ، بْ لــُــــــــــــــ رميحــــــــــــــــإذا عرفـــــــــــــــت هــــــــــــــــذا ، ف
ــــــــــــبعض ، حمــــــــــــلاً  ــــــــــــد والملصــــــــــــق بعضــــــــــــه ب ــــــــــــة اللبّ ــــــــــــ كالــــــــــــدرع المنســــــــــــوج والمعقــــــــــــود ، كجب   ىعل

 . من الترفهّ والتنعّم لمشابهته إياّه في المعنى ؛المخيط 
 زار ، لــــــــــــــــــــــبس الســــــــــــــــــــــراويل ، وإذا لم يجــــــــــــــــــــــد و لم يجــــــــــــــــــــــد الإِ لــــــــــــــــــــــ : ٢٢٦مســــــــــــــــــــــألة 

 لمــــــــــــــا رواه العامّــــــــــــــة عــــــــــــــن ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس ،  ؛فّــــــــــــــين بإجمــــــــــــــاع العلمــــــــــــــاء لــــــــــــــبس الخُ  النعلــــــــــــــين ،
 لم يجــــــــــد  نْ يخطـــــــــب بعرفـــــــــات ، يقـــــــــول : ( مَـــــــــ االله عليـــــــــه وآلـــــــــه صـــــــــلّىقـــــــــال : سمعـــــــــت النـــــــــبي 

 . )١()  مُحْرمفليلبس سراويل لل فّين ، ومن لم يجد إزاراً نعلين فليلبس الخُ 
ــــــــــق الخاصّــــــــــة : قــــــــــول الصــــــــــادق  ــــــــــه الســــــــــلامومــــــــــن طري  إلاّ  لا تلــــــــــبس ســــــــــراويل« :  علي

 . )٢(» أن لا يكون لك إزار 
ـــــــــــاقر    عليـــــــــــه الســـــــــــلاموعـــــــــــن الب

ُ
ـــــــــــبس الخــُـــــــــ حْـــــــــــرمفي الم ـــــــــــه نعـــــــــــل ، يل  فّ إذا لم يكـــــــــــن ل

 . )٣(» عم ، ولكن يشقّ ظهر القدم ن« قال : 
 فّ للضـــــــــــرورة ، لم يكـــــــــــن عليـــــــــــه إذا عرفـــــــــــت هـــــــــــذا ، فـــــــــــإذا لـــــــــــبس الســـــــــــراويل أو الخـُــــــــــ

 ـ  )٤(وبـــــــــه قــــــــــال عطـــــــــاء وعكرمـــــــــة والثــــــــــوري والشـــــــــافعي وإســـــــــحاق ـ  فديـــــــــة عنـــــــــد علمائنــــــــــا
 ســــــــه بْ لأنــّــــــه أمــــــــر بلُ  ؛بس لهمــــــــا اللُّــــــــ االله عليــــــــه وآلــــــــه صــــــــلّىلأصــــــــالة الــــــــبراءة ، ولتســــــــويغ النــــــــبي 

 . ولم يذكر فدية
ـــــــك : ـــــــو حنيفـــــــة ومال ـــــــ وقـــــــال أب ـــــــ ىعل ـــــــة  نْ مَ ـــــــبس الســـــــراويل فدي ـــــــورود النهـــــــي عـــــــن  ؛ل  ل

  زار وجبــــــــــــت مــــــــــــع عدمــــــــــــهســــــــــــه مــــــــــــع وجــــــــــــود الإِ بْ ، ولأنّ مــــــــــــا وجبــــــــــــت الفديــــــــــــة بلُ  )٥(لبســــــــــــه 
__________________ 

 . ٢٨١:  ٣، الشرح الكبير  ٢٧٧:  ٣، المغني  ٢٠:  ٣) صحيح البخاري ١(
 . ٢٢٧ / ٧٠ـ  ٦٩:  ٥) التهذيب ٢(
 . ٩٩٧ / ٢١٨:  ٢) الفقيه ٣(
 ،  ١٢٤:  ١، الـــــــــــــــــوجيز  ٩٨:  ٤، الحـــــــــــــــــاوي الكبـــــــــــــــــير  ٢٨١:  ٣، الشـــــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــــير  ٢٧٧:  ٣) المغـــــــــــــــــني ٤(

ــــــــــــــــــــز  ــــــــــــــــــــة  ٢٦٦:  ٧، المجمــــــــــــــــــــوع  ٢١٥:  ١ـ  للشــــــــــــــــــــيرازيـ  ، المهــــــــــــــــــــذّب ٤٥٣:  ٧فــــــــــــــــــــتح العزي  ، بداي
 . ٣٢٧:  ١المجتهد 

 . )٣، الهامش ( ٢٩٦ص  مصادره في لىا شارة) تقدّمت الإِ ٥(
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 . )١(كالقميص 
 والنهـــــــــــي مخصـــــــــــوص بحـــــــــــديث ابـــــــــــن عبـــــــــــاس ، والقمـــــــــــيص يمكنـــــــــــه أن يتــّـــــــــزر بـــــــــــه مـــــــــــن 

 . س ويستتر به ، بخلاف السراويلبْ غير لُ 
  ، فّـــــــــــين ومـــــــــــا يســـــــــــتر ظهـــــــــــر القـــــــــــدم اختيـــــــــــاراً س الخُ بْ عليـــــــــــه لــُـــــــــ رميحـــــــــــ : ٢٢٧مســـــــــــألة 
 . لما تقدّم من الأحاديث ؛الضرورة ويجوز في حال 

 وبــــــــه قــــــــال عـــــــــروة  . )٢(: نعــــــــم  قــــــــال الشــــــــيخ رحمــــــــه االله ؟ وهــــــــل يجــــــــب عليــــــــه شــــــــقّهما
  ؛ )٣(ابـــــــــن الــــــــــزبير ومالــــــــــك والثـــــــــوري والشــــــــــافعي وإســــــــــحاق وابـــــــــن المنــــــــــذر وأصــــــــــحاب الــــــــــرأي 

 قــــــــــــــال : ( فـــــــــــــإن لم يجــــــــــــــد نعلــــــــــــــين  االله عليــــــــــــــه وآلـــــــــــــه ىصــــــــــــــلّ لمـــــــــــــا رواه العامّــــــــــــــة : أنّ النـــــــــــــبي 
 . )٤(الكعبين )  لىا يكونا فّين وليقطعهما حتىفليلبس خُ 

 في عليـــــــــــه الســـــــــــلامومـــــــــــن طريـــــــــــق الخاصّـــــــــــة : قـــــــــــول البـــــــــــاقر 
ُ
 فّ ، يلـــــــــــبس الخـُــــــــــ حْـــــــــــرم الم

 . )٥(» نعم ولكن يشقّ ظهر القدم « قال : 
ـــــــــــا : لا يجـــــــــــب شـــــــــــقّهما  ـــــــــــي  . )٦(وقـــــــــــال بعـــــــــــض علمائن ـــــــــــة عـــــــــــن عل ـــــــــــه ورواه العامّ  علي

ـــــــــن ســـــــــالم  )٧( الســـــــــلام ـــــــــه قـــــــــال عطـــــــــاء وعكرمـــــــــة وســـــــــعيد ب ـــــــــانـ  )٨(، وب   وعـــــــــن أحمـــــــــد روايت
__________________ 

 ـ  للبـــــــــــــاجيـ  ى، المنتقـــــــــــــ ٣٢٧:  ١، بدايـــــــــــــة المجتهـــــــــــــد  ٢٨١:  ٣، الشـــــــــــــرح الكبـــــــــــــير  ٢٧٧:  ٣) المغـــــــــــــني ١(
 . ٤٥٣:  ٧فتح العزيز  ، ٢٦٦:  ٧، المجموع  ٩٨:  ٤، الحاوي الكبير  ١٩٧:  ٢
 . ٧٥، المسألة  ٢٩٥:  ٢، الخلاف  ٣٢٠:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط٢(
ـــــــــــــير  ٢٧٨ـ  ٢٧٧:  ٣) المغـــــــــــــني ٣(  ـ  للشـــــــــــــيرازيـ  ، المهـــــــــــــذّب ١٤٧:  ٢م ، الاُ  ٢٨٢:  ٣، الشـــــــــــــرح الكب
 ،  ٣٢٧:  ١، بدايــــــــــــــــــــــــــــــــة المجتهــــــــــــــــــــــــــــــــد  ٤٥٣:  ٧، فــــــــــــــــــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــــــــــــــــــز  ٢٦٥:  ٧، المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع  ٢١٥:  ١

 . ١٩٦:  ٢ـ  للباجيـ  ىالمنتق
 ، ســــــــــــــــنن أبي  ٢١ـ  ٢٠:  ٣، صــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــاري  ٢٨٢:  ٣، الشــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــير  ٢٧٨:  ٣) المغــــــــــــــــني ٤(

 ، ســـــــــــــــــــــنن  ٦٣ / ٢٣٠:  ٢قطني ، ســـــــــــــــــــــنن الـــــــــــــــــــــدار  ١٣٥:  ٥ســـــــــــــــــــــنن النســـــــــــــــــــــائي ،  ١٨٢٣/ ١٦٥:  ٢داود 
 . ٤٩:  ٥البيهقي 

 . ٩٩٧ / ٢١٨:  ٢) الفقيه ٥(
 . ٢٥٠:  ١سلام والمحقّق في شرائع الإِ ،  ١٢٧) ابن إدريس في السرائر : ٦(
 . ٢٨٢ـ  ٢٨١:  ٣، الشرح الكبير  ٢٧٧:  ٣) المغني ٧(
 . ٢٦٥:  ٧، المجموع  ٢٨٢ـ  ٢٨١:  ٣، الشرح الكبير  ٢٧٧:  ٣) المغني ٨(
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 قطـــــــــــع الخفّـــــــــــين فســـــــــــاد « :  عليـــــــــــه الســـــــــــلاملمـــــــــــا رواه العامّـــــــــــة عـــــــــــن علـــــــــــي ـ  )١(كـــــــــــالقولين 
 . )٢(» ا يلبسهما كما همُ 

 . بيح لعدم غيره ، فلا يجب قطعه كالسراويلاُ لأنهّ ملبوس و 
 ســــــــه مــــــــع وجــــــــود بْ لُ  رميحــــــــرجــــــــه عــــــــن حالــــــــة الحظــــــــر ، فــــــــإنّ المقطــــــــوع ولأنّ قطعــــــــه لا يخُ 

 . س الصحيحبْ النعل كلُ 
 . إتلاف ماليّته ىعل ولاشتماله

 فروع :

ــُــــــــلا أ ـ ــــــــــه ل ــــــــــين س المقطــــــــــوع مــــــــــن الخُ بْ  يجــــــــــوز ل ــــــــــين مــــــــــع وجــــــــــود النعل ــــــــــبي  ؛فّ  لأنّ الن
ـــــه صـــــلّى ـــــه وآل ـــــةبْ شـــــرط في لُ  االله علي ـــــت الفدي ـــــال ـ  ســـــهما عـــــدم النعـــــل ، فلـــــو لبســـــه وجب ـــــه ق  وب

ــــــــــ لأنــّــــــــه مخــــــــــيط بعضــــــــــوـ  )٣(مالــــــــــك وأحمــــــــــد  ــــــــــ قــــــــــدره ، فوجــــــــــب ىعل   ىعل
ُ
ــــــــــة  حْــــــــــرمالم  الفدي

 . فّازينسه كالقُ بْ بلُ 
 لأنـّـــــه لــــــو كــــــان ـ  )٤(وللشــــــافعي قــــــولان كالمــــــذهبين ـ  وقـــــال أبــــــو حنيفــــــة : لا فديــــــة عليــــــه

 لعــــــــدم  ؛بقطعهمــــــــا  االله عليــــــــه وآلــــــــه صــــــــلّىتجــــــــب بــــــــه الفديــــــــة لمــــــــا أمــــــــر النــــــــبي  اً مــــــــرّ محســــــــهما بْ لُ 
 . )٦( )٥([ الفائدة فيه ] 

 بس بعــــــــــــده إنمّــــــــــــا يجــــــــــــوز مــــــــــــع عــــــــــــدم النعلــــــــــــين ، فالفائــــــــــــدة والجــــــــــــواب : القطــــــــــــع واللُّــــــــــــ
 . سقوط الدم والعقاب مع القطع وعدم النعل

__________________ 
 . ٢٨٢ـ  ٢٨١:  ٣الشرح الكبير  ، ٢٧٨ـ  ٢٧٧:  ٣) المغني ١(
 . ٢٨٢:  ٣، الشرح الكبير  ٢٧٨:  ٣) المغني ٢(
 ، الشــــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــــير  ٢٧٩:  ٣، المغــــــــــــــــــني  ٣٢٧:  ١، بدايــــــــــــــــــة المجتهــــــــــــــــــد  ٤٦٣:  ١ ىالكــــــــــــــــــبر ) المدوّنــــــــــــــــــة ٣(
٢٨٣:  ٣ . 
ــــــــــــــــز  ٢١٥:  ١ـ  للشــــــــــــــــيرازيـ  ) المهــــــــــــــــذّب٤( ــــــــــــــــة المجتهــــــــــــــــد  ٤٥٤ـ  ٤٥٣:  ٧، فــــــــــــــــتح العزي   : ١، بداي

 . ٢٨٣:  ٣، الشرح الكبير  ٢٧٩:  ٣المغني ،  ٣٢٧
 . ) في النسخ الخطية والحجرية : لعدم الفدية ، وما أثبتناه يقتضيه السياق٥(
 . ٣٢٧:  ١، بداية المجتهد  ٢٨٣:  ٣، الشرح الكبير  ٢٧٩:  ٣) المغني ٦(
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 ء منهـــــــــــا ، ولا فديـــــــــــة ولا يجـــــــــــب قطـــــــــــع شـــــــــــي،  س النعـــــــــــل مطلقـــــــــــاً بْ وز لـُــــــــــيجـــــــــــ ب ـ
 . ، والأصل عدم التخصيص سهما مطلقاً بْ لورود الأمر بلُ  ؛ حينئذٍ 

 وقــــــــــال أحمــــــــــد : يجــــــــــب قطــــــــــع القيــــــــــد في النعــــــــــل والعقــــــــــب ، وتجــــــــــب بــــــــــه الفديــــــــــة لــــــــــو 
 . )٢(وبه قال عطاء  . )١(لم يقطعهما 
ـــــــــ ج ـ ـــــــــتمكّن مـــــــــن لُ  و وجـــــــــد نعـــــــــلاً ل  لأنـّــــــــه  ؛فّ ، ولا فديـــــــــة بســـــــــه ، لـــــــــبس الخــُـــــــلا ي

  الــــــــــروايتين عــــــــــن أحمــــــــــد ، وفي الثانيـــــــــــة : ىبتعــــــــــذّر اســــــــــتعماله أشــــــــــبه المعــــــــــدوم ، وهــــــــــو إحــــــــــد
ـــــــــــــبي  ؛تجـــــــــــــب الفديـــــــــــــة  ـــــــــــــال : ( مَـــــــــــــ عليـــــــــــــه الســـــــــــــلاملأنّ الن  لم يجـــــــــــــد نعلـــــــــــــين فليلـــــــــــــبس  نْ ق

 . )٤(وهذا واجد  )٣(فّين ) الخُ 
 . لأنّ المراد الوجدان مع التمكّن من الاستعمال ؛وليس بجيّد 

ــــــــــان وْ لجَ ا د ـ ــــــــــع مــــــــــن لُ كــــــــــالخُ   )٥(رب ــــــــــين ، بْ فّين في المن ــــــــــتمكّن مــــــــــن النعل  ســــــــــهما مــــــــــع ال
 . لأنهّ بمعناه ؛وجوازه مع عدمه 

 وأيّ « ، قــــــــــــال :  عليــــــــــــه الســــــــــــلامعــــــــــــن الصــــــــــــادق ـ  في الصــــــــــــحيحـ  الحلـــــــــــبي ىورو 
  لىا فّـــــــــــين إن اضــــــــــــطرّ لــــــــــــه نعـــــــــــلان فلـــــــــــه أن يلـــــــــــبس الخُ هلكـــــــــــت نعـــــــــــلاه فلـــــــــــم يكـــــــــــن  محُْـــــــــــرم

 . )٦(» لبسهما  لىا ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطرّ 
 زار والهميــــــــــــان ، الإِ إلاّ  أن يعقــــــــــــد عليــــــــــــه الــــــــــــرداء ولا غــــــــــــيره مُحْــــــــــــرميس لللــــــــــــ ـهـــــــــــــ 

 عليــــــــه لأنّ يـــــــونس بــــــــن يعقــــــــوب ســـــــأل الصــــــــادق  ؛ولا عــــــــروة  ولـــــــيس لــــــــه أن يجعـــــــل لــــــــذلك زراًّ 
  الســـــــــــلام

ُ
 نعـــــــــــم ، ومـــــــــــا خـــــــــــيره بعـــــــــــد « يشـــــــــــدّ الهميـــــــــــان وســـــــــــطه ، فقـــــــــــال :  حْـــــــــــرم: عـــــــــــن الم

 . )٧(» نفقته 
__________________ 

 . ٢٨٤:  ٣، الشرح الكبير  ٢٨٠:  ٣) المغني ٢و  ١(
 . )١، الهامش ( ٢٩٧مصادره في ص  شارة إلىٰ ) تقدّمت الإِ ٣(
 . ٢٨٥ـ  ٢٨٤:  ٣، الشرح الكبير  ٢٨١ـ  ٢٨٠:  ٣) المغني ٤(
 . »جرب «  ٩٩:  ١الصحاح  . معرّب ، والجمع : الجواربة ، والهاء للعجمة بُ رَ وْ ) الجَ ٥(
 . ١٣٤١ / ٣٨٤:  ٥) التهذيب ٦(
 . ١٠٢٧ / ٢٢١:  ٢) الفقيه ٧(
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 لأنـّـــــــــــه يحتــــــــــــاج اليــــــــــــه لســــــــــــتر العــــــــــــورة ، فيبــــــــــــاح ،  ؛ويجــــــــــــوز لــــــــــــه أن يعقــــــــــــد إزاره عليــــــــــــه 
 . كاللباس للمرأة ، ويعقد الهميان

ـــــــالُّ ب تجـــــــ و ـ ــّـــــه ـ  )١(وبـــــــه قـــــــال الشـــــــافعي  ـ س طـــــــال الزمـــــــان أو قصـــــــربْ لالفديـــــــة ب  لأن
 . ، فلزمه الفداء ، كما لو حلق الإِحرامباشر محظور 

ـــــــــا تلـــــــــز  ـــــــــو حنيفـــــــــة : إنمّ ـــــــــة إذا اســـــــــتدام الُّ وقـــــــــال أب ـــــــــة التامّ ـــــــــم الفدي  ،  كـــــــــاملاً   س يومـــــــــاً بْ ل
 . )٢(فإن كان أقلّ ، فعليه صدقة 

ـــــــــــاءبْ ب الفديـــــــــــة بلـُــــــــــتجـــــــــــ ز ـ  وبـــــــــــه قـــــــــــال مّيـــــــــــه ، وإن لم يـــــــــــدخل يديـــــــــــه في كُ  س القب
 . )٣(الشافعي ومالك وأحمد 

 . )٤(مّيه وقال أبو حنيفة : لا تجب لو أخرج يديه من كُ 
  وهــــــــو مضــــــــطجع ، قــــــــال بعــــــــض الشــــــــافعية : أو فرجيــــــــاً  نفســــــــه قبــــــــاءً  ىعلــــــــ ىولــــــــو ألقــــــــ

 دّ لابســـــــه ، فعليـــــــه الفديـــــــة ، وإن كـــــــان بحيـــــــث لـــــــو قـــــــام أو إن أخـــــــذ مـــــــن بدنـــــــه مـــــــا إذا قـــــــام عُـــــــ
 . )٥(بمزيد أمر فلا إلاّ  قعد لم يستمسك عليه

 لأّ�ـــــــــــا عـــــــــــورة ، وليســـــــــــت  ؛ س المخـــــــــــيط إجماعـــــــــــاً بْ وز للمـــــــــــرأة لــُـــــــــيجـــــــــــ : ٢٢٨مســـــــــــألة 
 . كالرجال

ـــــــــة وكـــــــــذا يجـــــــــوز لهـــــــــا أن تلـــــــــبس الغِ    ، لتقـــــــــي ثيابهـــــــــا إجماعـــــــــاً  إذا كانـــــــــت حائضـــــــــاً  )٦(لال
__________________ 

 . ٢٥٩:  ٧، المجموع  ٤٤١ـ  ٤٤٠:  ٧) فتح العزيز ١(
ــــــــــة ١٨٧:  ٢، بــــــــــدائع الصــــــــــنائع  ١٢٦ـ  ١٢٥:  ٤ـ  للسرخســــــــــيـ  ) المبســــــــــوط٢(  ـ  للمرغينــــــــــانيـ  ، الهداي
 . ٤٤١:  ٧، فتح العزيز  ١٦١:  ١
 ، المغــــــــــــــني  ١٩٦:  ٢ـ  للبــــــــــــــاجيـ  ى، المنتقــــــــــــــ ٢٦٦و  ٢٥٤:  ٧، المجمــــــــــــــوع  ٤٤١:  ٧) فــــــــــــــتح العزيــــــــــــــز ٣(
 . ٢٨٧:  ٣، الشرح الكبير  ٢٨٥:  ٣
 ،  ٤٤١:  ٧، فـــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــز  ١٨٤:  ٢، بـــــــــــــــدائع الصــــــــــــــــنائع  ١٢٥:  ٤ـ  للسرخســـــــــــــــيـ  ) المبســـــــــــــــوط٤(

  : ٣، الشـــــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــــير  ٢٨٥:  ٣، المغـــــــــــــــــني  ١٩٦:  ٢ـ  للبـــــــــــــــــاجيـ  ى، المنتقـــــــــــــــــ ٢٦٦:  ٧المجمـــــــــــــــــوع 
٢٨٧ . 

 . ٢٥٤:  ٧ع ، المجمو  ٤٤٢ـ  ٤٤١:  ٧) فتح العزيز ٥(
ــــــــق يُ ) الغِ ٦( ــــــــوب رقي ــــــــة : ث ــــــــلال ــــــــبس عل ــــــــث ىل ــــــــه الحــــــــائض عــــــــن التلوي ــــــــاب ، تتّقــــــــي ب  مجمــــــــع  . الجســــــــد تحــــــــت الثي
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 «  : عليــــــــــه الســــــــــلاممــــــــــن الــــــــــدم ، لقــــــــــول الصــــــــــادق 
ُ
 ة الحــــــــــائض تحــــــــــت حْرمــــــــــتلــــــــــبس المــــــــــرأة الم

 . )١(» لالة ثيابها غِ 
 مــــــــــــا لم تجــــــــــــر  لــــــــــــيّ ء مــــــــــــن الحُ س شــــــــــــيبْ فّــــــــــــازين ، ولا لــُــــــــــس القُ بْ ولا يجــــــــــــوز للمــــــــــــرأة لــُــــــــــ

 . الإِحرامسه قبل بْ عادتها بلُ 
 قـــــــــــع رْ ة الب ـُمُحْرمـــــــــــكـــــــــــره لل  عليـــــــــــه الســـــــــــلاملأنّ البـــــــــــاقر  ؛ع قــَـــــــــرْ ولا يجـــــــــــوز لهـــــــــــا لـــــــــــبس الب ـُ

 . )٢(فّازين والقُ 
 بقطــــــــــــن ، ويكــــــــــــون لــــــــــــه  ىشــــــــــــء تتّخــــــــــــذه المــــــــــــرأة لليـــــــــــدين يحُ شــــــــــــيفّــــــــــــازين والمـــــــــــراد بالقُ 

 . الساعدين من البرد تلبسه المرأة ىعل زرّ أزرار تُ 
 س ومجاهـــــــــد و ، وعائشـــــــــة وابـــــــــن عمـــــــــر وعطـــــــــاء وطـــــــــاو  عليـــــــــه الســـــــــلاموبـــــــــه قـــــــــال علـــــــــي 

 . )٣(والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق 
 ، وبــــــــــــه قـــــــــــــال أبــــــــــــو حنيفــــــــــــة والثـــــــــــــوري  )٤(وللشــــــــــــافعي قــــــــــــولان : أحـــــــــــــدهما : الجــــــــــــواز 

 . )٥(فّازين فإنهّ أمر بناته أن يلبسن القُ  ؛وسعد بن أبي وقاّص 
  الحـــــــــــرامُ  لا تتنقـــــــــــب المـــــــــــرأةُ « ، قـــــــــــال :  عليـــــــــــه الســـــــــــلاملمـــــــــــا رواه العامّـــــــــــة عـــــــــــن علـــــــــــي 

 . )٦( »فّازين ولا تلبس القُ 
__________________ 

 
 . »غلل «  ٤٣٧:  ٥البحرين 

 . ٢٥١ / ٧٦:  ٥، التهذيب  ١٠١١ / ٢١٩:  ٢) الفقيه ١(
 . ١٠١٢ / ٢١٩:  ٢) الفقيه ٢(
 ،  ٢٦٩:  ٧، المجمــــــــــــــــــوع  ٤٥٤:  ٧، فــــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــــز  ٣٣١:  ٣، الشــــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــــير  ٣١٥:  ٣) المغــــــــــــــــــني ٣(

 . ٣٢٨:  ١، بداية المجتهد  ٨٢:  ٧ ىٰ المحلّ 
  : ٧، المجمــــــــــــــوع  ٤٥٤:  ٧، فــــــــــــــتح العزيــــــــــــــز  ١٢٤:  ١، الــــــــــــــوجيز  ٢١٥:  ١ـ  للشــــــــــــــيرازيـ  ) المهــــــــــــــذّب٤(

 . ٣٣١:  ٣، الشرح الكبير  ٣١٥:  ٣، المغني  ٢٦٣
 ، فـــــــــــتح العزيـــــــــــز  ٣٣١:  ٣، الشـــــــــــرح الكبـــــــــــير  ٣١٥:  ٣، المغـــــــــــني  ١٢٨:  ٤ـ  للسرخســـــــــــيـ  ) المبســـــــــــوط٥(
 . ٢٦٩:  ٧، المجموع  ٤٥٤:  ٧
 :  ٢، ســــــــــــــــــنن أبي داود  ٨٣٣ / ١٩٥ـ  ١٩٤:  ٣، ســــــــــــــــــنن الترمــــــــــــــــــذي  ١٩:  ٣) صــــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــــاري ٦(

 ، وفيهـــــــــــــــا : ابـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر عــــــــــــــــن  ٤٦:  ٥، ســـــــــــــــنن البيهقـــــــــــــــي  ١٣٦:  ٥، ســـــــــــــــنن النســـــــــــــــائي  ١٨٢٥ / ١٦٥
 . االله عليه وآله صلّىالنبي 
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 . )١(ومن طريق الخاصّة : ما تقدم 
 
َ
 وار مــــــــــــن وهــــــــــــو سِــــــــــــ ؛ك بفــــــــــــتح المــــــــــــيم سَــــــــــــويجــــــــــــوز للمــــــــــــرأة أن تلــــــــــــبس الخلخــــــــــــال والم

 . أو عاجٍ  )٢( لٍ بْ ذَ 
 . لأصالة البراءة ؛شكل لا يجب عليه اجتناب المخيط الم ىلخنثا : فرع

 لمــــــــــــا فيــــــــــــه مــــــــــــن منافاتــــــــــــه  ؛س الســــــــــــلاح لغــــــــــــير ضــــــــــــرورة بْ لــُــــــــــ رميحــــــــــــ : ٢٢٩مســــــــــــألة 
 . للخضوع والتذلّل

 . للأصل ؛ )٣(وقيل : يكره 

 البحث الثالث : الطيب

  ىعلـــــــــــــــ رميحـــــــــــــــ : ٢٣٠مســـــــــــــــألة 
ُ
  وشمـّــــــــــــــاً  أكـــــــــــــــلاً الرجـــــــــــــــل والمـــــــــــــــرأة الطيـــــــــــــــب  حْـــــــــــــــرمالم

ــــــــــــــبي  ؛اع علمــــــــــــــاء الأمصــــــــــــــار بإجمــــــــــــــ وإطــــــــــــــلاءً  ــــــــــــــه صــــــــــــــلّىلأنّ الن ــــــــــــــه وآل  ، قــــــــــــــال في  االله علي
 
ُ
 ومنـــــــــــع الحـــــــــــيّ لأجـــــــــــل  )٥(بـــــــــــه ناقتـــــــــــه : ( لا تمسّـــــــــــوه بطيـــــــــــب )  )٤(الـــــــــــذي وقصـــــــــــت  حْـــــــــــرمالم

  أولى المتحقّق عيناً  الإِحرام
ُ
 . اً همْ وَ  حْرممن الميّت الم

 لا « ، قــــــــــال :  عليــــــــــه الســــــــــلامعــــــــــن الصــــــــــادق ـ  في الصــــــــــحيحـ  ومــــــــــا رواه الخاصّــــــــــة
 
ُ
 ء بشـــــــــي ىمـــــــــن الطيـــــــــب ولا مـــــــــن الريحـــــــــان ولا يتلـــــــــذّذ بـــــــــه ، فمـــــــــن ابتلـــــــــ شـــــــــيئاً  حْـــــــــرميمـــــــــسّ الم

 . )٦(يعني من الطعام » من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع بقدر شبعه 
__________________ 

 . عليه السلامالباقر  الإِمام) من حديث ١(
ــــــــل : شــــــــيبْ ) الــــــــذَّ ٢( ــــــــة ، يتّخــــــــذ منــــــــه الســــــــوارء كالعــــــــاج ، وهــــــــو ظهــــــــر السُّ   ١٧٠١:  ٤الصــــــــحاح  . لحفاة البحري

 . »ذبل « 
 . ٢٥١:  ١سلام ) كما في شرائع الإِ ٣(
 . »وقص «  ٢١٤:  ٥النهاية ـ لابن الأثير ـ  . ) الوقص : كسر العنق٤(
 ، مســــــــــــند  ١٩٥:  ٥، ســــــــــــنن النســـــــــــائي  ٩٩ / ٨٦٦:  ٢، صــــــــــــحيح مســـــــــــلم  ٢٢:  ٣) صـــــــــــحيح البخـــــــــــاري ٥(

 . ٢١٥:  ١أحمد 
 . ٥٩١ / ١٧٨:  ٢، الاستبصار  ١٠٠٧ / ٢٩٧:  ٥) التهذيب ٦(
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ُ
 ، لا يجــــــــــوز تغســــــــــيله بالكــــــــــافور ،  محُْــــــــــرمإذا مــــــــــات وهــــــــــو  حْرمإذا عرفــــــــــت هــــــــــذا ، فــــــــــالم
 . الطيبولا يحنّط به ولا بغيره من أنواع 

ــــــــــــــه ،ا : ٢٣١مســــــــــــــألة  ــــــــــــــب رائحت ــــــــــــــب مــــــــــــــا تطي  ويتّخــــــــــــــذ للشــــــــــــــمّ ، كالمســــــــــــــك  لطي
ـــــــــــــة ، كـــــــــــــدهن البنفســـــــــــــج  ـــــــــــــورد ، والأدهـــــــــــــان الطيبّ ـــــــــــــبر والكـــــــــــــافور والزعفـــــــــــــران ومـــــــــــــاء ال  والعن
 والــــــــــــورس ، والمعتــــــــــــبر أن يكــــــــــــون معظــــــــــــم الغــــــــــــرض منــــــــــــه التطيــّــــــــــب ، أو يظهــــــــــــر فيــــــــــــه هــــــــــــذا 

 . الغرض
  ؛، فالمشـــــــــــــهور : التعمـــــــــــــيم ريم وعدمـــــــــــــه وقـــــــــــــد اختلـــــــــــــف علماؤنـــــــــــــا في تعمـــــــــــــيم التحـــــــــــــ

 . لما تقدّم
  ـ رحمــــــــه االله ـ وللشــــــــيخ

ُ
 إنمّــــــــا هــــــــو المســــــــك والعنــــــــبر والعــــــــود  محــــــــرّ قــــــــول آخــــــــر : إنّ الم

 ، بفــــــــتح الــــــــواو وســـــــــكون الــــــــراء ، وهــــــــو نبـــــــــت أحمــــــــر قـــــــــاني  )١(س رْ والكــــــــافور والزعفــــــــران والـــــــــوَ 
ـــــــــ يوجـــــــــد  مـــــــــع ، وهـــــــــو يشـــــــــبه الزعفـــــــــران المســـــــــحوق ، نحـــــــــت منهـــــــــا ويجُ قشـــــــــور شـــــــــجرة يُ  ىعل

 . لب من اليمن ، طيّب الريحيجُ 
ـــــــــــه الســـــــــــلاملمـــــــــــا روي عـــــــــــن الصـــــــــــادق  ـــــــــــال :  علي ــّـــــــــه ق ـــــــــــا « أن ـــــــــــك مـــــــــــن  رميحـــــــــــإنمّ  علي

ــــــــــوَ  ــــــــــبر وال ــــــــــب أربعــــــــــة أشــــــــــياء : المســــــــــك والعن ــّــــــــه يكــــــــــره للرْ الطي   مُحْــــــــــرمس والزعفــــــــــران غــــــــــير أن
 . )٢(» الأدهان الطيّبة الريح 

 . شدّة التحريم ىعل ملوتحُ 
 أقسامه ثلاثة :فالنبات الطيب  إذا عرفت هذا ،

ــــــــــه ،  للطيــــــــــب ولا ي ـُلا ينبــــــــــت  امــــــــــ : الأول ــــــــــتّخــــــــــذ من  ح يْ كنبــــــــــات الصــــــــــحراء مــــــــــن الشِّ
ــــــــــــــل والســــــــــــــعد وحَ ذخــــــــــــــر والدار زامــــــــــــــي والإِ وم والخُ صُــــــــــــــيْ والقَ  ــــــــــــــصــــــــــــــيني والمصــــــــــــــطكي والزنجبي  ق بَ

 ة تحتهــــــــــــا نقطــــــــــــة المفتوحــــــــــــة ، وحــــــــــــة غــــــــــــير المعجمــــــــــــة ، والبــــــــــــاء المنقطــــــــــــبالحــــــــــــاء المفتـ  المــــــــــــاء
  ، والفواكــــــــــه ، كالتفّـــــــــــاح والســـــــــــفرجل )٣(ج نْ وذَ ، وقيـــــــــــل : الفُـــــــــــ ىوققُ دَ نْــــــــــوهـــــــــــو الحَ ـ  والقــــــــــاف

__________________ 
 . ٢١٩) النهاية : ١(
 . ٥٩٦ / ١٧٩:  ٢، الاستبصار  ١٠١٣ / ٢٩٩:  ٥) التهذيب ٢(
 . »حبق «  ١٤٥٥:  ٤) الصحاح ٣(



 ٣٠٥  ........................................................................  الحج / تروك الإِحرام

 . إجماعاً م ، ولا تتعلّق به كفّارة ج ، وهذا كلّه ليس بمحرَّ رُ ت ـْوالنارنج والاُ 
ـــــــــب ، كالحِ  ـــــــــون لغـــــــــير قصـــــــــد الطي ـــــــــه الآدمي ـــــــــاء والعُ وكـــــــــذا مـــــــــا ينبت   لمـــــــــا روي : ؛فر صْـــــــــنّ

 يحُْرمنّ كُ   االله عليه وآله صلّى أنّ أزواج رسول االله
ُ
 . )١(فرات صْ عَ ن في الم
ــــــــــــق الخاصّــــــــــــة : قــــــــــــول الصــــــــــــادق  ــــــــــــه الســــــــــــلامومــــــــــــن طري ــــــــــــأس أن تشــــــــــــمّ «  : علي  لا ب

 . )٢(»  محُْرموأشباهه وأنت  يحصوم والخزامي والشِّ يْ ذخر والقَ الإِ 
  عليـــــــــه الســـــــــلام وســــــــأل عمّـــــــــار الســـــــــاباطي الصــــــــادقَ 

ُ
  ؟ جرُ تـْـــــــــيأكـــــــــل الاُ أ حْـــــــــرم: عــــــــن الم

 ج طعـــــام لـــــيس هـــــو مــــــن رُ تـْـــــإنّ الاُ « لـــــه رائحـــــة طيبـــــة ، فقـــــال : قلـــــت : فـــــإنّ » نعـــــم « قـــــال : 
 . )٣(» الطيب 

ــــــــد االله  وســــــــأل ــــــــاء ، فقــــــــال : : عــــــــن الحِ  عليــــــــه الســــــــلام بــــــــن ســــــــنان الصــــــــادقَ عب  إنّ « نّ
 
ُ
 . )٤(» ليمسّه ويداوي به بعيره ، وما هو بطيب ، وما به بأس  حْرمالم

ــــــــاني ــــــــب ولا ي ـُمــــــــ : الث ــــــــون للطي ــــــــه الآدمي ــــــــب ،  ا ينبت ــــــــه طي  كالريحــــــــان الفارســــــــي تّخــــــــذ من
ــــــــــ ــــــــــق بــــــــــه كفّــــــــــارة ،  قــــــــــال الشــــــــــيخ رحمــــــــــه االلهم ، رَ والمرزجــــــــــوش والنــــــــــرجس والبـَ  : فهــــــــــذا لا تتعلّ

ــــــــــاس وعثمــــــــــان بــــــــــن عفــــــــــان والحســــــــــن ومجاهــــــــــد  . )٥(ويكــــــــــره اســــــــــتعماله  ــــــــــه قــــــــــال ابــــــــــن عب  وب
 . )٦(فر صْ تّخذ للطيب ، فأشبه العُ لأنهّ لا ي ـُ ؛وإسحاق ومالك وأبو حنيفة 

ـــــــــــه الفديـــــــــــة ، ويكـــــــــــون   وبـــــــــــه قـــــــــــال  . اً مـــــــــــرّ محوقـــــــــــال الشـــــــــــافعي في الجديـــــــــــد : تجـــــــــــب ب
ــــــــور ــــــــو ث ــــــــن عمــــــــر وأب ــــــــة وفيـ  جــــــــابر واب ــــــــه الفدي ــــــــق ب   لهــــــــا ىلا تبقــــــــ لأّ�ــــــــا ؛ القــــــــديم : لا تتعلّ

__________________ 
  الكــــــــــــــــــبرىٰ ، وفي الطبقــــــــــــــــــات  ٢٩١:  ٣، والشــــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــــير  ٢٩٧:  ٣) أورده ابنــــــــــــــــــا قدامــــــــــــــــــة في المغــــــــــــــــــني ١(
 . : يحججن ، بدل يحرمن ٧٢:  ٨ـ  لابن سعدـ 
 . ١٠٤١ / ٣٠٥:  ٥، التهذيب  ١٠٥٧ / ٢٢٥:  ٢، الفقيه  ١٤ / ٣٥٥:  ٤) الكافي ٢(
 . ٦٠٧ / ١٨٣:  ٢ستبصار ، الا ١٠٤٣ / ٣٠٦:  ٥) التهذيب ٣(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ١٨ / ٣٥٦:  ٤) الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي ٤(  ،  ١٠١٩ / ٣٠٠:  ٥، التهــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيب  ١٠٥٢ / ٢٢٤:  ٢، الفقي

 . ٦٠٠ / ١٨١:  ٢الاستبصار 
 . ٣٥٢:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط٥(
ــــــــــــــــــــــــدائع الصــــــــــــــــــــــــنائع  ٢٩١:  ٣، الشــــــــــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــــــــــير  ٢٩٧:  ٣) المغــــــــــــــــــــــــني ٦(   ، المبســــــــــــــــــــــــوط ١٩١:  ٢، ب
 . ١٢٣:  ٤ـ  للسرخسيـ 



 ٧تذكرة الفقهاء / ج   .......................................................................  ٣٠٦

 تّخــــــــــــذ للطيــــــــــــب ، فأشــــــــــــبه لأنـّـــــــــــه ي ـُـ  )٢(، وعــــــــــــن أحمــــــــــــد روايتــــــــــــان  )١(رائحــــــــــــة إذا جفّــــــــــــت 
 . )٣(الورد 

 . كالياسمين والورد والنيلوفرتّخذ منه الطيب ،  ا يقصد شمهّ وي ـُم : الثالث
ـــــــــة رميحـــــــــوالظـــــــــاهر أنّ هـــــــــذا  ـــــــــه الفدي ـــــــــال الشـــــــــافعي ـ  شمــّـــــــه ، وتجـــــــــب من ـــــــــه ق  ـ  )٤(وب

 . تّخذ منه ، فكذا في أصلهلأنّ الفدية تجب فيما ي ـُ
 . )٥(وقال مالك وأبو حنيفة : لا تجب 

 كـــــــــــالزعفران   طلـــــــــــب للتطيّـــــــــــب واتخّـــــــــــاذ الطيـــــــــــب منـــــــــــه حـــــــــــرام ،ا يُ مـــــــــــ : ٢٣٢مســـــــــــألة 
 . سرْ الوَ قصد للصبغ والتداوي ، وكذا وإن كان يُ 

 ل والســـــــــــــــــنبل فُـــــــــــــــــن ـْرَ ، كالقَ  رميحـــــــــــــــــلا  طلـــــــــــــــــب للأكـــــــــــــــــل أو التـــــــــــــــــداوي غالبـــــــــــــــــاً ومـــــــــــــــــا يُ 
 . صيني وسائر الأبازير الطيّبةوالدار 

 وفي البنفسج للشافعي قولان :
 . لأنّ الغرض منه التداوي ؛أحدهما : أنهّ ليس بطيب 

 . )٦(والثاني : أنهّ طيب 
 إلاّ  لا يصـــــــــــــــلح فإنـّــــــــــــــه حينئـــــــــــــــذٍ  وقيـــــــــــــــل في الجمـــــــــــــــع : إنـّــــــــــــــه أراد بـــــــــــــــالأول الجـــــــــــــــافّ ،

 . )٧(للتداوي 
 . )٨(فإنهّ لا يتطيّب به  ؛لعراق وقيل : أراد بنفسج الشام وا

__________________ 
 . ٢٧٨:  ٧، المجموع  ٢١٦:  ١ـ  للشيرازيـ  ، المهذّب ٤٥٧:  ٧) فتح العزيز ١(
 . ٢٩١:  ٣، الشرح الكبير  ٢٩٧:  ٣) المغني ٢(
ـــــــــــــــــز  ٢١٦:  ١ـ  للشـــــــــــــــــيرازيـ  ) المهـــــــــــــــــذّب٣(  ، المغـــــــــــــــــني  ٢٧٨:  ٧، المجمـــــــــــــــــوع  ٤٥٧:  ٧، فـــــــــــــــــتح العزي
 . ٢٩١:  ٣، الشرح الكبير  ٢٩٧:  ٣
 . ٢٧٧:  ٧، المجموع  ٤٥٦:  ٧، فتح العزيز  ١٠٨:  ٤) الحاوي الكبير ٤(
 . ٢٩٠:  ٣، وحلية العلماء  ٤٥٦:  ١ ىٰ الكبر ) انظر : المدوّنة ٥(
  : ٧، المجمـــــــــــــــوع  ٢١٦:  ١ـ  للشـــــــــــــــيرازيـ  ، المهـــــــــــــــذّب ١٠٩:  ٤الكبـــــــــــــــير  ، الحـــــــــــــــاوي ١٥٢:  ٢م ) الاُ ٦(

 . ٢٩٠:  ٣، حلية العلماء  ٤٥٧:  ٧، فتح العزيز  ٢٧٨
 . ٤٥٧:  ٧) فتح العزيز ٨و  ٧(
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 . )١(وقيل : أراد المربي بالسكر 
 . )٢(وفي النيلوفر له قولان 

 . )٣(والريحان طيب عند بعض الشافعية 
  ىعلــــــــــــ ، ولا يجــــــــــــب نــّــــــــــاء لــــــــــــيس بطيــــــــــــبوالحِ 

ُ
  رميحــــــــــــباســــــــــــتعماله فديــــــــــــة ، ولا  حْــــــــــــرمالم

ــــــــة ــــــــل يكــــــــره للزين ــــــــال الشــــــــافعي ـ  اســــــــتعماله ب ــــــــه ق ــــــــبي ـ  )٤(وب ــــــــة : أنّ أزواج الن  لمــــــــا رواه العامّ
 . )٥(نّاء نّ يختضبن بالحِ كُ   االله عليه وآله صلّى

ــــــــــيس بطيــــــــــب ، « :  عليــــــــــه الســــــــــلامومــــــــــن طريــــــــــق الخاصّــــــــــة : قــــــــــول الصــــــــــادق   إنـّـــــــــه ل
 
ُ
 . )٦(» ليمسّه ويداوي به بعيره  رمحْ وإنّ الم

ــــــــال أبــــــــو حنيفــــــــة :  ــــــــه الفديــــــــة  رميحــــــــوق  مّ لاُ  عليــــــــه الســــــــلاملقــــــــول النــــــــبي  ؛ )٧(وتجــــــــب ب
 . )٨(نّاء فإنهّ طيب ) ة ، ولا تمسّي الحِ محُْرمسلمة : ( لا تطيبي وأنت 

 . سرْ ولأنّ له رائحة مستلذّة ، فأشبه الوَ 
ـــــــــــن لهيعـــــــــــة وهـــــــــــو  ـــــــــــة ضـــــــــــعيفة رواهـــــــــــا اب   غـــــــــــيره : ( لا تمسّـــــــــــي ىضـــــــــــعيف ، ورو والرواي

__________________ 
 ، فــــــــــــــــتح  ٢٧٨:  ٧، المجمــــــــــــــــوع  ٢١٦:  ١ـ  للشــــــــــــــــيرازيـ  ، المهــــــــــــــــذّب ١٠٩:  ٤) الحــــــــــــــــاوي الكبــــــــــــــــير ١(

 . ٤٥٧:  ٧العزيز 
 ، حليـــــــــــة العلمــــــــــــاء  ٤٥٧:  ٧، فـــــــــــتح العزيــــــــــــز  ٢٧٨:  ٧، المجمــــــــــــوع  ٢١٦:  ١ـ  للشــــــــــــيرازيـ  ) المهـــــــــــذّب٢(
٢٩٠:  ٣ . 
 . ٤٥٧:  ٧، فتح العزيز  ٢٧٨:  ٧، المجموع  ١٥٢:  ٢م ) الأُْ ٣(
 ، حليـــــــــــة العلمــــــــــــاء  ٤٥٧:  ٧، فـــــــــــتح العزيــــــــــــز  ٢٨٢:  ٧، المجمــــــــــــوع  ٢١٦:  ١ـ  للشــــــــــــيرازيـ  ) المهـــــــــــذّب٤(
 . ٣٣٤:  ٣، الشرح الكبير  ٣١٧:  ٣، المغني  ٢٩١:  ٣
ـــــــــــــن ســـــــــــــعد في الطبقـــــــــــــات ٥(  ، وابنـــــــــــــا  ٢١٦:  ١ب ، وأبـــــــــــــو إســـــــــــــحاق الشـــــــــــــيرازي في المهـــــــــــــذّ  ٧٢:  ٨) أورده اب

 . ٣٣٤:  ٣، والشرح الكبير  ٣١٧:  ٣قدامة في المغني 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ١٨ / ٣٥٦:  ٤) الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي ٦(  ،  ١٠١٩ / ٣٠٠:  ٥، التهــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيب  ١٠٥٢ / ٢٢٤:  ٢، الفقي

 . بتفاوت ٦٠٠ / ١٨١:  ٢الاستبصار 
  : ٢الصــــــــــــنائع ، بــــــــــــدائع  ١٦٠:  ١ـ  للمرغينــــــــــــانيـ  ، الهدايــــــــــــة ١٢٥:  ٤ـ  للسرخســــــــــــيـ  ) المبســــــــــــوط٧(

 . ٢٨٢:  ٧، المجموع  ٢٩١:  ٣، حلية العلماء  ١٩١
 . ١٠١٢ / ٤١٨:  ٢٣ـ  للطبرانيـ  ) المعجم الكبير٨(
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 . )١(نّاء فإنهّ خضاب ) الحِ 
 . وينتقض القياس بالفواكه

ـــــــــــــب ، ويجـــــــــــــوز للصْـــــــــــــوالعُ  ــُـــــــــــ مُحْـــــــــــــرمفر لـــــــــــــيس بطي  بْ ل
ُ
ـــــــــــــهصْـــــــــــــعَ س الم   فر ، ولا فديـــــــــــــة في

  عليه السلاملأنّ النبي ـ  )٢(وبه قال الشافعي وأحمد ـ 
ُ
 . )٣(فر صْ عَ سوغّ لبس الم

ـــــــــن جعفـــــــــر ـــــــــي ب ـــــــــق الخاصّـــــــــة : مـــــــــا رواه عل ـــــــــه ـ  في الصـــــــــحيحـ  ومـــــــــن طري  عـــــــــن أخي
  عليــــــــــــه الســــــــــــلامالكــــــــــــاظم 

ُ
  ؟ فرصْــــــــــــب المشــــــــــــبع بالعُ الثــــــــــــو  حْــــــــــــرم، قــــــــــــال : ســــــــــــألته يلــــــــــــبس الم

 . )٤(» إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به « فقال : 
 . )٥(س رْ الوَ  ىعل فر طيب تجب به الفدية ، قياساً صْ وقال أبو حنيفة : العُ 

 . لحاقونمنع الإِ 
ـــــــــولا بـــــــــأس بخَ  ـــــــــه ، ســـــــــواء كـــــــــان عالمـــــــــاً لُ ـــــــــة وشـــــــــمّ رائحت   ، عامـــــــــداً  أو جـــــــــاهلاً  وق الكعب

 . لأصالة البراءة ؛ أو ناسياً 
 ،  عليـــــــــــه الســـــــــــلامعـــــــــــن الصــــــــــادق ـ  في الصـــــــــــحيحـ  ولمــــــــــا رواه حمــّـــــــــاد بــــــــــن عثمـــــــــــان

 لا « ، فقـــــــــال :  الإِحـــــــــراموق القـــــــــبر يكـــــــــون في ثـــــــــوب لـُـــــــوق الكعبـــــــــة وخَ لــُـــــــأنـّـــــــه ســـــــــأله عـــــــــن خَ 
 . )٦(» ا طهوران بأس به همُ 

ـــــــاً  وقـــــــال الشـــــــافعي : إن جهـــــــل أنــّـــــه طيـــــــب فبـــــــان طيبـــــــاً   ، فـــــــإن غســـــــله في الحـــــــال ،  رطب
  ، فبـــــــــان رطبـــــــــاً  فوضـــــــــع يـــــــــده عليـــــــــه يعتقـــــــــده يابســـــــــاً  وجبـــــــــت الفديـــــــــة ، وإن علمـــــــــه طيبـــــــــاً  إلاّ و 

__________________ 
 . ) . . . نّاءوفيه : ( لا تمتشطي بالحِ  ١٠١٣ / ٤١٩:  ٢٣ـ  للطبرانيـ  ) المعجم الكبير١(
  : ٧ ، المجمـــــــــــــــوع ٢٩٠:  ٣، حليـــــــــــــــة العلمـــــــــــــــاء  ٤٥٧:  ٧، فـــــــــــــــتح العزيـــــــــــــــز  ١١١:  ٤) الحـــــــــــــــاوي الكبـــــــــــــــير ٢(

 . ٢٩١:  ٣، الشرح الكبير  ٣٠٠:  ٣، المغني  ١٢٦:  ٤، المبسوط ـ للسرخسي ـ  ٢٨٢
 . ٥٢و  ٤٧:  ٥، سنن البيهقي  ١٨٢٧ / ١٦٦:  ٢) سنن أبي داود ٣(
 . ٥٤٠ / ١٦٥:  ٢، الاستبصار  ٢١٧ / ٦٧:  ٥) التهذيب ٤(
ــــــــــدائع الصــــــــــنائع  ١٢٦:  ٤ـ  للسرخســــــــــيـ  ) المبســــــــــوط٥(  ، فــــــــــتح  ٢٩٠:  ٣، حليــــــــــة العلمــــــــــاء  ١٨٩:  ٢، ب

 . ٤٥٧:  ٧العزيز 
 . ١٠١٦ / ٢٩٩:  ٥) التهذيب ٦(
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 . )١(، فوجبت الفدية  لأنهّ مسّ طيباً  ؛فقولان 
 الــــــــــــدخول إليــــــــــــه ،  إلىٰ  لأنّ هــــــــــــذا الموضــــــــــــع ممــّــــــــــا تمــــــــــــسّ الحاجــــــــــــة ؛والملازمــــــــــــة ممنوعــــــــــــة 

 . وربما حصل زحام
ــُــــــــــــ رميحــــــــــــــ : ٢٣٣مســــــــــــــألة  ــــــــــــــب ،بْ ل ــــــــــــــوب مسّــــــــــــــه طي ــــــــــــــه علمــــــــــــــاء  س الث  ذهــــــــــــــب الي

ــــــــبي ؛الأمصــــــــار  ــــــــة عــــــــن الن ــــــــه صــــــــلّى لمــــــــا رواه العامّ ــــــــه وآل   قــــــــال : ( لا تلبســــــــوا شــــــــيئاً  ، االله علي
 . )٢(س ) رْ من الثياب مسّه الزعفران ولا الوَ 

 لا تمـــــــــــــسّ الريحـــــــــــــان « :  عليـــــــــــــه الســـــــــــــلامومـــــــــــــن طريـــــــــــــق الخاصّـــــــــــــة : قـــــــــــــول الصـــــــــــــادق 
 فيـــــــــه زعفـــــــــران ، ولا تـــــــــرتمس  فيـــــــــه زعفـــــــــران ، ولا تأكـــــــــل طعامـــــــــاً  ولا تمـــــــــسّ شـــــــــيئاً  محُْـــــــــرموأنـــــــــت 

 . )٣(» في ماء يدخل فيه رأسك 
 . إذا ثبت هذا ، فلا فرق بين صبغ الثوب بالطيب وغمسه فيه وتبخيره به

 لبســـــــــــه أو نـــــــــــام عليـــــــــــه ،  وكـــــــــــذا لا يجـــــــــــوز افتراشـــــــــــه والنـــــــــــوم عليـــــــــــه والجلـــــــــــوس ، فمـــــــــــتى
  ى�ــــــــ االله عليــــــــه وآلــــــــه صــــــــلّىلأنّ النــــــــبي ـ  )٤(وبــــــــه قــــــــال الشــــــــافعي وأحمــــــــد ـ  وجبــــــــت الفديــــــــة

ـــــــنفض ، ولم يُ  )٥(س مـــــــا مسّـــــــه الزعفـــــــران بْ عـــــــن لــُـــــ  فـــــــرّق بـــــــين الرطـــــــب واليـــــــابس ، ولا بـــــــين مـــــــا ي
 . وما لا ينفض

 يــــــــنفض ، فعليــــــــه الفديــــــــة ،  يلــــــــي بدنــــــــه أو يابســــــــاً  وقــــــــال أبــــــــو حنيفــــــــة : إن كــــــــان رطبــــــــاً 
ـــــــــولأنــّـــــــه غـــــــــير مســـــــــتع ؛فـــــــــلا  إلاّ و  ـــــــــة عليـــــــــه ، كمـــــــــا ل ـــــــــه ، فـــــــــلا فدي ـــــــــب في بدن   مل لجـــــــــرم الطي

__________________ 
 . ٢٧٢:  ٧، المجموع  ٤٦٢ـ  ٤٦١:  ٧، فتح العزيز  ١١٣:  ٤) الحاوي الكبير ١(
  : ٣، ســــــــــــــــــــــنن الترمــــــــــــــــــــــذي  ١١٧٧ / ٨٣٤:  ٢، صــــــــــــــــــــــحيح مســــــــــــــــــــــلم  ١٩:  ٣) صــــــــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــــــــاري ٢(

 ، ســـــــــــــــــــنن البيهقـــــــــــــــــــي  ٨ / ٣٢٥:  ١، الموطـّــــــــــــــــــأ  ٢٩٢٩ / ٩٧٧:  ٢، ســـــــــــــــــــنن ابـــــــــــــــــــن ماجـــــــــــــــــــة  ٨٣٣ / ١٩٥
٤٩:  ٥ . 
 . ١٠٤٨ / ٣٠٧:  ٥) التهذيب ٣(
 ، الشـــــــــــــــــرح  ٢٩٩:  ٣، المغـــــــــــــــــني  ٢٧٢:  ٧، المجمـــــــــــــــــوع  ٤٦١:  ٧، فـــــــــــــــــتح العزيـــــــــــــــــز  ١٢٥:  ١) الـــــــــــــــــوجيز ٤(

 . ٢٨٨:  ٣الكبير 
 . )٢مصادره في الهامش ( شارة إلىٰ ) تقدّمت الإِ ٥(
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 . )١(جلس عند العطاّرين 
 . والفرق : أنّ الجلوس ليس بتطيّب

 فروع :

 . إجماعاً سه بْ ذهب الطيب ، جاز لُ  و غسل الثوب حتىل أ ـ
 يصــــــــــــيبه الزعفــــــــــــران ثم  رممُحــــــــــــئل عـــــــــــن الثــــــــــــوب للسُــــــــــــ عليــــــــــــه الســــــــــــلامولأنّ الصـــــــــــادق 

 . )٢(» لا بأس به إذا ذهب « يغسل ، فقال : 
 بغ بغــــــــيره بحيــــــــث أو صُــــــــو انقطعــــــــت رائحــــــــة الطيــــــــب لطــــــــول الزمــــــــان عليــــــــه ، لــــــــ ب ـ

 وبـــــــــه قـــــــــال ســـــــــعيد بـــــــــن المســـــــــيّب ـ  لا تظهـــــــــر لـــــــــه رائحـــــــــة إذا رشّ بالمـــــــــاء ، جـــــــــاز اســـــــــتعماله
 لـــــــــــــزوال ـ  )٣(والحســـــــــــــن البصـــــــــــــري والنخعـــــــــــــي والشـــــــــــــافعي وأبـــــــــــــو ثـــــــــــــور وأصـــــــــــــحاب الـــــــــــــرأي 

 . لمقتضية للتحريمالرائحة ا
 . )٤(وكرهه مالك 

 يمنـــــــــع الرائحـــــــــة والمباشـــــــــرة ، فـــــــــلا فديـــــــــة  و فـــــــــرش فـــــــــوق الثـــــــــوب المطيــّـــــــب ثوبـــــــــاً لـــــــــ ج ـ
 . بالجلوس عليه والنوم

 نــــــــع مــــــــن اســــــــتعمال لأنـّـــــــه كمــــــــا مُ  ؛ائــــــــل ثيــــــــاب نومــــــــه ، فالوجــــــــه : المنــــــــع ولـــــــو كــــــــان الح
 . نع من استعماله في ثوبهالطيب في بدنه مُ 

 وجـــــــب عليـــــــه غســـــــله أو نزعـــــــه ، فلـــــــو كـــــــان معـــــــه مـــــــن و أصـــــــاب ثوبـــــــه طيـــــــب ، لـــــــ د ـ
 . لأنّ للوضوء بدلاً  ؛ل الطيب وطهارته ، غسل به الطيب لا يكفيه لغس الماء ما

 . للعمومات ؛خرقة وشمهّا ، وجب عليه الفداء  و جعل الطيب فيل ـ ـه
 . )٥(وقال الشافعي : لا فدية عليه 

__________________ 
 . ٢٨٨:  ٣، الشرح الكبير  ٢٩٩:  ٣غني ) الم١(
 . ٢٢٠ / ٦٨:  ٥، التهذيب  ٩٨٨ / ٢١٦:  ٢) الفقيه ٢(
 . ٢٧٣:  ٧، المجموع  ٤٥٩:  ٧، فتح العزيز  ٢٩٩:  ٣) المغني ٣(
 . ٢٩٩:  ٣، المغني  ٣٦٢:  ١ الكبرىٰ ) المدوّنة ٤(
 . ١١٣ـ  ١١٢:  ٤، الحاوي الكبير  ١٥٢:  ٢م ) الأُْ ٥(
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ــــــــــوس عنــــــــــد العطـّـــــــــارين ،ي : ٢٣٤مســــــــــألة   أنفــــــــــه لــــــــــو  ىعلــــــــــ ســــــــــكويمُ  كــــــــــره لــــــــــه الجل
 لقــــــــــــول  ؛أنفــــــــــــه مــــــــــــن الرائحــــــــــــة الكريهــــــــــــة  ىعلــــــــــــ بضقــــــــــــاق العطــّــــــــــارين ، ولا يقــــــــــــجــــــــــــاز في زُ 
ـــــــــه الســـــــــلامالصـــــــــادق  ـــــــــ وأمســـــــــك« :  علي ـــــــــة ولا تمُ  ىعل ـــــــــريح الطيّب  ســـــــــك مـــــــــن أنفـــــــــك مـــــــــن ال
 . )١(» الريح النتنة 

 . )٢(مّر ، وبه قال الشافعي ويجوز الجلوس عند الكعبة وهي تجُ 
ـــــــــــوس عنـــــــــــد ر  ــّـــــــــه يشـــــــــــمّ  ؛جـــــــــــل متطيـّــــــــــب ولا في ســـــــــــوق العطـّــــــــــارين ولا يجـــــــــــوز الجل  لأن

 . الطيب حينئذٍ 
 وقــــــــــــــال الشــــــــــــــافعي : إن جلــــــــــــــس لحاجــــــــــــــة أو غــــــــــــــرض غــــــــــــــير الطيــــــــــــــب ، كــــــــــــــره ، وإن 

 جلس لشمّ الطيب ، فقولان :
 . الكعبة لىا أحدهما : الجواز من غير كراهة ، كالجلوس

 . )٣(الكراهة والثاني : 
 ، فـــــــإن علـــــــق ببدنـــــــه منـــــــه  مســـــــحوقاً  : لـــــــو كـــــــان الطيـــــــب يابســـــــاً  قـــــــال الشـــــــيخ رحمـــــــه االله

 غــــــــــــير  ء ، فعليــــــــــــه الفديــــــــــــة ، وإن لم يعلــــــــــــق بحــــــــــــال ، فــــــــــــلا فديــــــــــــة ، وإن كــــــــــــان يابســــــــــــاً شــــــــــــي
 . مسحوق ، فإن علق ببدنه رائحته ، فعليه الفدية

 . )٤(وقال الشافعي : إن علق به رائحة ، فقولان 
ـــــــــــال الشـــــــــــ ـــــــــــاً  يخ رحمـــــــــــه االلهق  بـــــــــــالتحريم ،  حرامـــــــــــه ، عالمـــــــــــاً لإِ  ذاكـــــــــــراً  : لـــــــــــو مـــــــــــسّ طيب

ـــــــــــــاً  ـــــــــــــة في  رطب ـــــــــــــه الفدي ـــــــــــــول بمـــــــــــــاء ورد وشـــــــــــــبهه ، فعلي ـــــــــــــة والكـــــــــــــافور المبل  ، كالمســـــــــــــك والغالي
 . وبه قال الشافعي . أيّ موضع كان من بدنه ، وكذا لو تسعّطه أو حقن

__________________ 
 . ٥٩٠ / ١٧٨:  ٢الاستبصار ،  ١٠٠٦ / ٢٩٧:  ٥) التهذيب ١(
 ،  ٢١٧:  ١ـ  للشــــــــــــــــــيرازيـ  ، المهــــــــــــــــــذّب ١١٣:  ٤، الحــــــــــــــــــاوي الكبــــــــــــــــــير  ٦٦) مختصــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــزني : ٢(

 . ٤٦٠:  ٧، فتح العزيز  ٢٧٥:  ٧المجموع 
 . ٢٧١:  ٧، المجموع  ٤٦٠:  ٧) فتح العزيز ٣(
 ،  ٤٦٠:  ٧يــــــــــــــــــز ، وفــــــــــــــــــتح العز  ١٢٥:  ١، وراجــــــــــــــــــع : الــــــــــــــــــوجيز  ٩٤، المســــــــــــــــــألة  ٣٠٦:  ٢) الخــــــــــــــــــلاف ٤(

 . ٢٧٢:  ٧، والمجموع  ٢١٧:  ١ـ  للشيرازيـ  والمهذّب
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 . وقال أبو حنيفة : لو ابتلع الطيب فلا فدية عليه
 . )١(وكذا لو حشا جرحه بطيب 

ــــــــاً  ــــــــه طيب ــــــــو داس بنعل ــّــــــه  ول ــــــــة ، لأن ــــــــت الفدي ــــــــك ، وجب ــــــــإن تعمّــــــــد ذل ــــــــه ، ف ــــــــق بنعل  فعل
 . ءل للطيب ، كما لو علق بثوبه ، وإن لم يتعمّد ، لم يكن عليه شيتعمِ سْ مُ 

 
ُ
  ؛وط فيــــــــــــــه مســـــــــــــك ، جــــــــــــــاز لــــــــــــــه التســــــــــــــعّط بــــــــــــــه ســــــــــــــع لىا حْــــــــــــــرمولـــــــــــــو اضــــــــــــــطرّ الم

 . )٢(للرواية 
 ولــــــــــــــو لم تكــــــــــــــن ضــــــــــــــرورة ، فالوجــــــــــــــه : المنــــــــــــــع ، ووجــــــــــــــوب الفديــــــــــــــة ، وبــــــــــــــه قـــــــــــــــال 

 . )٤(لأبي حنيفة  وكذا لو احتقن به ، خلافاً  . )٣(الشافعي 
  ىعلــــــــــ رميحــــــــــ : ٢٣٥مســــــــــألة 

ُ
 وتجــــــــــب بــــــــــه  ، أكــــــــــل مــــــــــا فيــــــــــه طيــــــــــب عمــــــــــداً  حْــــــــــرمالم

ــــــــة ــــــــ الفدي ــــــــا أجمــــــــع  ىعل ــــــــار الدالـّـــــــة ؛جميــــــــع الأحــــــــوال عنــــــــد علمائن ــــــــ لعمــــــــوم الأخب  المنــــــــع  ىعل
 . من أكل طعام فيه طيب أو شربه واستعمال الطيب مطلقاً 

 . )٥(» واتّق الطيب في زادك « :  عليه السلاموقول الصادق 
 فيــــــــه طيــــــــب  أو طعامــــــــاً  متعمّــــــــداً  أكــــــــل زعفرانــــــــاً  نْ مَــــــــ« :  عليــــــــه الســــــــلاموقــــــــول البــــــــاقر 

 . )٦(» ء عليه ويستغفر االله ويتوب اليه فلا شي فعليه دم ، وإن كان ناسياً 
 لأنــّــــه ـ  )٧(الــــــرأي وهــــــو قــــــول أصــــــحاب ـ  وقــــــال مالــــــك : إن مسّــــــته النــــــار ، فــــــلا فديــــــة

ـــــــــــاً  ـــــــــــه طيب ـــــــــــالطبخ عـــــــــــن كون ـــــــــــت أوصـــــــــــافه أو لم  ، فيكـــــــــــون ســـــــــــائغاً  اســـــــــــتحال ب  ، ســـــــــــواء بقي
 . )٨(تبق 

__________________ 
ــــــــــــــــز  ١٥٢:  ٢م ، وراجــــــــــــــــع : الأُ  ٩٣، المســــــــــــــــألة  ٣٠٦:  ٢) الخــــــــــــــــلاف ١(  ،  ٤٦٠و  ٤٥٩:  ٧، وفــــــــــــــــتح العزي

 . ٢٧١ـ  ٢٧٠:  ٧والمجموع 
 . ١٠٥٤ / ٢٢٤:  ٢) الفقيه ٢(
 . ٢٧١:  ٧، المجموع  ٤٦٠:  ٧، فتح العزيز  ١٥٢:  ٢م ) الأُْ ٣(
 . ٤٦٠:  ٧) انظر : فتح العزيز ٤(
 . ٥٩٠ / ١٧٨:  ٢ستبصار ، الا ١٠٠٦ / ٢٩٧:  ٥) التهذيب ٥(
 . ١٠٤٦ / ٢٢٣:  ٢، الفقيه  ٣ / ٣٥٤:  ٤) الكافي ٦(
 ، المدوّنـــــــــــــــة  ٢٠٤:  ٢ـ  لبـــــــــــــــاجيلـ  ى، المنتقـــــــــــــــ ٢٨٩:  ٣، الشـــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــير  ٣٠٤:  ٣) المغـــــــــــــــني ٨و  ٧(
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ـــــــــــ ـــــــــــد ول ـــــــــــث المباشـــــــــــرة ، فأشـــــــــــبه  ؛يس بجيّ  لأنّ الترفــّـــــــــه والاســـــــــــتمتاع حاصـــــــــــل مـــــــــــن حي
 . ما لو كان نيئاً 

ـــــــــ : ٢٣٦مســـــــــألة  ـــــــــه ،ل ـــــــــب كلّ ـــــــــو طيّ ـــــــــب بعـــــــــض العضـــــــــو كـــــــــان كمـــــــــا ل  ويجـــــــــب  و طيّ
 . )١(الفداء عند علمائنا ، وبه قال الشافعي 

ــــــــــة  ــــــــــت الفدي ــــــــــد ، وجب ــــــــــع العضــــــــــو كــــــــــالرأس والي ــــــــــو حنيفــــــــــة : إن طيــّــــــــب جمي  وقــــــــــال أب
 . )٢(فلا ، بل يجب صدقة لو طيّب بعض العضو  إلاّ التامّة ، و 

 . ل للطيب ، فدخل تحت عموم النهيتعمِ سْ نهّ مُ أ لنا :
ـــــــــبس بعـــــــــض العضـــــــــو أو غطــّـــــــبْ وكـــــــــذا البحـــــــــث في اللُّـــــــــ ـــــــــو ل  بعـــــــــض رأســـــــــه كـــــــــان  ىس ل

 . كما لو ستر الجميع
ــــــــمَــــــــأكــــــــل طعــــــــام فيــــــــه طيــــــــب أو مسّــــــــه ، أكــــــــل أو لَ  لىا ولــــــــو اضــــــــطرّ    ىعلــــــــ ضبَ س وقَـ

 . ء عليهأنفه ، للضرورة ، ولا شي
ــــــــب إجماعــــــــاً  ــــــــه شــــــــراء الطي ــــــــه فيبقــــــــ ؛ ويجــــــــوز ل ــــــــ ىلأنــّــــــه غــــــــير المنهــــــــي عن  باحــــــــة الإِ  ىعل

 . الأصلية
 لأنــّـــــــــــه غـــــــــــــير الاســـــــــــــتمتاع بهمـــــــــــــا ، بخـــــــــــــلاف  ؛وكـــــــــــــذا يشـــــــــــــتري المخـــــــــــــيط والجـــــــــــــواري 

 . نع منهالاستمتاع ، فلهذا مُ إلاّ   يقصد بهالنكاح الذي لا
 وكمــــــــا يمُ 

ُ
 نــــــــع مـــــــــن اســــــــتدامته ، ســـــــــواء صـــــــــبغ مـــــــــن ابتــــــــداء الطيـــــــــب كـــــــــذا يمُ  حْــــــــرمنـــــــــع الم

 
ُ
 سَــــــــــمْ ثوبــــــــــه بــــــــــه ، كالم

ُ
 زعفَــــــــــك والم

ُ
  ، أو غمســــــــــه فيــــــــــه ، كمــــــــــا لــــــــــو غمســــــــــه في مــــــــــاء عنــــــــــبرَ ر والم
 . والعود )٣(الورد وماء الكافور ، أو بجرهّ به ، كالندّ 

__________________ 
 

 ، حليــــــــــــــــــة  ١٩١:  ٢، بــــــــــــــــــدائع الصــــــــــــــــــنائع  ٢١ذيــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــديث  ٣٣٠:  ١، الموطــــــــــــــــــأ  ٤٥٧:  ١ الكــــــــــــــــــبرىٰ 
 . ٢٨٩:  ٣العلماء 

  : ٣، المغــــــــــــــــني  ٢٧١ـ  ٢٧٠:  ٧، المجمــــــــــــــــوع  ٢٩١:  ٣، حليــــــــــــــــة العلمــــــــــــــــاء  ٤٦٠:  ٧) فــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــز ١(
٥٣٣ . 

  : ٢، بــــــــــــدائع الصــــــــــــنائع  ١٦٠:  ١ـ  غينــــــــــــانيللمر ـ  ، الهدايــــــــــــة ١٢٢:  ٤ـ  للسرخســــــــــــيـ  ) المبســــــــــــوط٢(
 . ٥٣٣:  ٣، المغني  ٤٦٠:  ٧، فتح العزيز  ١٨٩

 . »ندد «  ٤٢١:  ٣لسان العرب  . ) الندّ : ضرب من الطيب يدخّن به٣(
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 ج والتفّـــــــــاح وشـــــــــبهه ، لم يكـــــــــن رُ ت ـْالفواكـــــــــه الطيّبـــــــــة ، كـــــــــالاُ بـــــــــه في مـــــــــاء ولـــــــــو غمـــــــــس ثو 
 . به بأس

  لاً إذا نســــــــــي وتطيــّــــــــب أن يكلــّــــــــف محُــــــــــ مُحْــــــــــرم: يســــــــــتحب لل قــــــــــال الشــــــــــيخ رحمــــــــــه االله
 . وهو جيّد . )١(ء عليه له ، ولا يباشره بنفسه ، فإن باشره بنفسه ، فلا شيغسْ 

 أو اســـــــــــتعمل  فيـــــــــــه زعفـــــــــــران أو طيـــــــــــب آخـــــــــــر ، و أكـــــــــــل طعامـــــــــــاً لـــــــــــ : ٢٣٧مســـــــــــألة 
 بالطيـــــــــب في غـــــــــير الأكـــــــــل ، فـــــــــإن اســـــــــتهلك الطيـــــــــب فيـــــــــه فلـــــــــم يبـــــــــق لـــــــــه ريـــــــــح ولا  مخلوطـــــــــاً 

 . )٢(طعم ولا لون ، فالأقرب أنهّ لا فدية فيه ، وبه قال الشافعي 
 . وإن ظهرت هذه الأوصاف فيه ، وجبت الفدية قطعاً 

 . الغرض الأعظم من الطيب لأّ�ا ؛وإن بقيت الرائحة وحدها ، فكذلك 
  ىعلـــــــــــــ وإن بقـــــــــــــي اللـــــــــــــون وحـــــــــــــده ، فطريقـــــــــــــان للشـــــــــــــافعية ، أحـــــــــــــدهما : أنّ المســـــــــــــألة

 . لأنّ اللون ليس بمقصود أصلي ؛ : أظهرهما : أنهّ لا تجب فدية قولين
 . الطريق الثاني : القطع بعدم وجوب الفدية

  ثـــــــــــــاني :ولـــــــــــــو بقـــــــــــــي الطعـــــــــــــم وحـــــــــــــده ، فطريقـــــــــــــان : أظهرهمـــــــــــــا : أنـّــــــــــــه كـــــــــــــالريح ، وال
 . )٣(أنهّ كاللون 

 . ظر في استهلاك الورد فيه وعدمه، نُ  )٤(ولو أكل الجلنجبين 
ــــــــــه أو بغبــــــــــار  ــــــــــب بمــــــــــرور الزمــــــــــان علي ــــــــــوب المطيّ ــــــــــب أو الث ــــــــــت رائحــــــــــة الطي ــــــــــو خفي  ول
 وغــــــــــيره ، قــــــــــال الشــــــــــافعي : إن كــــــــــان بحيــــــــــث لــــــــــو أصــــــــــابه المــــــــــاء فاحــــــــــت الرائحــــــــــة منــــــــــه ، لم 

 الخـــــــــــلاف المـــــــــــذكور في أنّ  ىعلـــــــــــ فوجهـــــــــــان مبنيــّـــــــــانن بقـــــــــــي اللـــــــــــون ، ايجـــــــــــز اســـــــــــتعماله ، فـــــــــــ
 . )٥(والصحيح عندهم : أنهّ لا يعتبر  ؟ اللون هل يعتبر

__________________ 
 . ٣٥٢:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط١(
 . ٢٧٣:  ٧، المجموع  ٤٥٨:  ٧، فتح العزيز  ١٥٢:  ٢م ) الأُ ٢(
 . ٢٧٣:  ٧، المجموع  ٤٥٩ـ  ٤٥٨:  ٧) فتح العزيز ٣(
 . الجكنجبين» : ف ، ن « ) في ٤(
 . ٢٧٣:  ٧، المجموع  ٤٥٩:  ٧) فتح العزيز ٥(
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 ولو مزج ماء ورد بماء مطلق فذهبت رائحته ، فقولان :
 . للعلم بوصول الطيب اليه ؛أحدهما : تجب الفدية باستعماله 

 لفـــــــــــــوات مقصـــــــــــــود  ؛: لا تجـــــــــــــب الفديـــــــــــــة ـ  وهـــــــــــــو الأصـــــــــــــحّ عنـــــــــــــدهمـ  والثـــــــــــــاني
 . )١(الطيب 

  ســــــــــتعمال الطيــــــــــب عبــــــــــارة عــــــــــن شمـّـــــــــه أو إلصــــــــــاق الطيــــــــــب بالبــــــــــدنا : ٢٣٨مســــــــــألة 
ـــــــــــوب أو نشـــــــــــبت  ـــــــــــق الـــــــــــريح دون  الرائحـــــــــــة بإحـــــــــــداهما قصـــــــــــداً  )٢(أو الث ـــــــــــو تحقّ  للعـــــــــــرف ، فل

 العـــــــــــين بجلوســــــــــــه في حـــــــــــانوت عطـّـــــــــــار أو في بيـــــــــــت يجمّــــــــــــره ســـــــــــاكنوه ، وجبــــــــــــت الفديــــــــــــة إن 
 . فلا إلاّ قصد تعلّق الرائحة به ، و 
 . )٣(لقول بعدم وجوب الفدية والشافعي أطلق ا

 . أيضاً  )٤(مجمرة ، لزمت الفدية عندنا وعنده  ىعل ىولو احتو 
 . )٥(وقال أبو حنيفة : لا تجب الفدية 

 . به رائحته ، فلا فدية )٦(ولو مسّ جرم العود فلم تعبق 
 . )٧(وللشافعي قولان 

 في فــــــــــأرة مصــــــــــمومة الــــــــــرأس ، فــــــــــلا فديــــــــــة إذا لم يشــــــــــمّها ، وبــــــــــه  ولــــــــــو حمــــــــــل مســــــــــكاً 
 . )٨(قال الشافعي 

 . )٩(ولو كانت غير مصمومة ، فللشافعية وجهان 
__________________ 

 . ٢٧٣:  ٧، المجموع  ٤٥٩:  ٧) فتح العزيز ١(
 . »نشب «  ٢٢٤:  ١الصحاح  . ء : علق فيهء في الشي) نشب الشي٢(
 . ٢٧١:  ٧، المجموع  ٤٦٠:  ٧، فتح العزيز  ١٢٥:  ١، الوجيز  ١٥٢:  ٢م ) الأُْ ٣(
 . ٢٧١:  ٧، المجموع  ٤٦٠:  ٧، فتح العزيز  ١٢٥:  ١) الوجيز ٤(
 . ٤٦٠:  ٧) فتح العزيز ٥(
 . »عبق «  ٢٣٤:  ١٠لسان العرب  . ) عبق : لزم ، لزق٦(
 . ٤٦٠:  ٧، فتح العزيز  ١٢٥:  ١) الوجيز ٧(
 . ٢٧٢:  ٧، المجموع  ٤٦٠:  ٧، فتح العزيز  ١٢٥:  ١) الوجيز ٨(
 . ٤٦١:  ٧، فتح العزيز  ١٢٥:  ١) الوجيز ٩(
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 . )١(وقال بعضهم : إنّ حمل الفأرة تطيّب 
 . فعليه الفداءولو جعل الطيب المسحوق في خرقة وشمهّا ، 

 . )٢( اً مرّ محوقال الشافعي : لا فدية عليه ، ولا يكون 
 . ولو طيّب فراشه ونام عليه ، حرم ، ولزمه الفداء

ـــــــــين أن يتّفـــــــــق الإِ  ـــــــــرق ب ـــــــــو أكلـــــــــه أو ولا ف ـــــــــدن أو داخلـــــــــه ، كمـــــــــا ل  لصـــــــــاق بظـــــــــاهر الب
 . احتقن به أو تسعّط

 . )٣(لسعوط وللشافعية قول آخر : إنهّ لا تجب الفدية في الحقنة وا
ـــــــاً  ـــــــو مـــــــسّ طيب ـــــــه شـــــــي ول ـــــــق ببدن ـــــــم يعب ـــــــه الرائحـــــــة ، فل  ء مـــــــن جرمـــــــه ولكـــــــن عبقـــــــت ب

 . لأنّ المقصود الرائحة وقد حصلتـ  )٤(وهو أحد قولي الشافعي ـ  لزمه الفداء
 . )٥(لأنّ الرائحة قد تحصل بالمجاورة  ؛والثاني : لا تجب 

 . ء عليهولو لم تعبق به الرائحة ، فلا شي
 ولـــــــــــو شـــــــــــدّ المســـــــــــك أو العنـــــــــــبر أو الكـــــــــــافور في طـــــــــــرف ثوبـــــــــــه ، أو وضـــــــــــعته المـــــــــــرأة في 

 . جيبها ، أو لبست الحليّ المحشوّ به ، وجبت الفدية
 . ولو شمّ الورد فقد تطيّب به ، وكذا لو شمّ ماء الورد

ـــــــــورد شـــــــــي ـــــــــ أن يصـــــــــبّهإلاّ  ءوقـــــــــال الشـــــــــافعي : لا يجـــــــــب بشـــــــــمّ مـــــــــاء ال ـــــــــه أو  ىعل  بدن
 . )٦(الثوب أو البدن  ىعل ريق فيه الصبّ لأنّ الط ؛ثوبه 

 لأّ�ـــــــا ملبوســـــــة لـــــــه ـ  )٧(وبـــــــه قـــــــال الشـــــــافعي ـ  ، لزمتـــــــه الفديـــــــة ولـــــــو داس بنعلـــــــه طيبـــــــاً 
 . بحال

__________________ 
 . ٤٦١:  ٧) فتح العزيز ١(
 . ١٥٢:  ٢م ، والأُْ  ١١٣ـ  ١١٢:  ٤) الحاوي الكبير ٢(
 . ٢٧١:  ٧، المجموع  ٤٦٠:  ٧) فتح العزيز ٣(
 . ٤٦٠:  ٧، فتح العزيز  ٢٧٢:  ٧، المجموع  ٢١٧:  ١ـ  للشيرازيـ  ) المهذّب٥و  ٤(
 . ٢٧٢:  ٧، المجموع  ٤٦٠:  ٧) فتح العزيز ٦(
 . ٢٧٣:  ٧، المجموع  ٤٦١:  ٧) فتح العزيز ٧(
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ــــــــو نــــــــام أو جلــــــــس ــــــــين ، فــــــــإن فــــــــرش فوقهمــــــــا ثوبــــــــاً  ىعلــــــــ ول  وإن  أرض أو فــــــــراش مطيبّ
 . فلا إلاّ ، فلا بأس إذا لم يشمّ طيبهما و  كان رقيقاً 

ـــــــــب مـــــــــع القصـــــــــد ، رميحـــــــــنمّـــــــــا إ : ٢٣٩مســـــــــألة  ـــــــــب ناســـــــــياً  اســـــــــتعمال الطي ـــــــــو تطيّ   فل
ـــــــاً  أو جـــــــاهلاً  ـــــــه طيب ـــــــب  بكون ـــــــة اً مـــــــرّ محأو بكـــــــون الطي ـــــــه قـــــــال الشـــــــافعي ـ  ، فـــــــلا فدي  ـ  )١(وب

 . أو أكل في رمضان كما لو تكلّم في الصلاة ناسياً 
 . )٢(الناسي والجاهل  ىعل والمزني : تجب الفدية وقال أبو حنيفة ومالك

 . )٣(وعن أحمد روايتان 
 . ولو علم أنهّ طيب ولم يعلم أنهّ يعبق ، لزمته الفدية

 لأنــّــــــــه  ؛وجهــــــــــل وجــــــــــوب الفديــــــــــة ، وجبــــــــــت الفديــــــــــة ولــــــــــو علــــــــــم تحــــــــــريم الاســــــــــتعمال 
 . إذا علم التحريم ، كان حقّه الامتناع

  ، لم تجــــــــــــب الفديــــــــــــة مســــــــــــوس طيبــــــــــــاً ولــــــــــــو علــــــــــــم تحــــــــــــريم الطيــــــــــــب وجهــــــــــــل كــــــــــــون الم
ـــــــ  ـــــــر الشـــــــافعية ـ ـــــــاً لأنــّـــــه إذا جهـــــــل كـــــــون الشـــــــيـ  )٤(وهـــــــو قـــــــول أكث  فقـــــــد جهـــــــل تحـــــــريم  ء طيب

 . استعماله
 . )٥(آخر : أنهّ تجب الفدية  الجويني وجهاً  ىوحك

ـــــاً  ـــــو مـــــسّ طيب ـــــاً  ول ـــــابس لا يعلـــــق شـــــي رطب ــّـــه ي ـــــالأقرب عـــــدم وهـــــو يظـــــنّ أن ـــــه ، ف ـــــه ب  ء من
 . لأنّ جهله برطوبته كجهله بكونه طيباً ـ  )٦(لي الشافعي وهو أحد قو ـ  الفدية

__________________ 
 ، فـــــــــــــــــتح  ١٢٥:  ١، الـــــــــــــــــوجيز  ٣٤٣و  ٣٤٠:  ٧، المجمـــــــــــــــــوع  ٢٢٠:  ١ـ  للشـــــــــــــــــيرازيـ  ) المهـــــــــــــــــذّب١(

 ، صــــــــــــــــــحيح مســــــــــــــــــلم بشــــــــــــــــــرح  ٣٠٠:  ٣، حليــــــــــــــــــة العلمــــــــــــــــــاء  ٦٦، مختصــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــزني :  ٤٦١:  ٧العزيــــــــــــــــــز 
 . ١٨٦:  ٥النووي هامش إرشاد الساري 

 ، حليــــــــــــــــــــة  ٣٨٨:  ١ الكــــــــــــــــــــبرىٰ ، المدوّنــــــــــــــــــــة  ٣٤٣و  ٣٤٠:  ٧، المجمــــــــــــــــــــوع  ٤٦١:  ٧) فــــــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــــــز ٢(
 . ١٨٦:  ٥، صحيح مسلم بشرح النووي هامش إرشاد الساري  ٣٠٠:  ٣العلماء 

 ،  ٣٤٣:  ٧، المجمــــــــــــــــــوع  ٤٦١:  ٧، فــــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــــز  ٣٥٤:  ٣، الشــــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــــير  ٥٣٥:  ٣) المغــــــــــــــــــني ٣(
 . ١٨٦:  ٥رح النووي هامش إرشاد الساري صحيح مسلم بش

 . ٣٤٠:  ٧، المجموع  ٤٦١:  ٧) فتح العزيز ٥و  ٤(
ــــــــــــــــز ٦(  ،  ٣٤٠:  ٧، المجمــــــــــــــــوع  ٢٢٠:  ١ـ  للشــــــــــــــــيرازيـ  ، المهــــــــــــــــذّب ٤٦٢ـ  ٤٦١:  ٧) فــــــــــــــــتح العزي
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 . )١( لأنهّ قصد الطيب مع العلم بكونه طيباً  ؛والثاني : تجب الفدية 
 ، فـــــــــإن علـــــــــق بيـــــــــده  مســـــــــحوقاً  : لـــــــــو كـــــــــان الطيـــــــــب يابســـــــــاً  قـــــــــال الشـــــــــيخ رحمـــــــــه االلهو 

ــــــــلا فديــــــــة ، ولــــــــو كــــــــان يابســــــــاً شــــــــي  غــــــــير  ء منــــــــه ، فعليــــــــه الفديــــــــة ، وإن لم يعلــــــــق بحــــــــال ، ف
  ؛ه رائحتـــــــــــه ، فعليـــــــــــه الفديـــــــــــة علـــــــــــق بيـــــــــــدمســـــــــــحوق ، كـــــــــــالعود والعنـــــــــــبر والكـــــــــــافور ، فـــــــــــإن 

 . وهو جيّد . )٢(للاحتياط وعموم الأخبار 
ــــــه علــــــلــــــ : ٢٤٠مســــــألة  ــــــه أو ثوب ــــــب ببدن ــــــة ىٰ و لصــــــق الطي ــــــأن  وجــــــه لا يوجــــــب الفدي  ب
 غســــــــــله أو تنحيتــــــــــه أو معالجتــــــــــه  إلى أو ألقتــــــــــه الــــــــــريح ، وجــــــــــب عليــــــــــه المبــــــــــادرة كــــــــــان يابســــــــــاً 

 . بما يقطع رائحته ، ويأمر غيره بإزالة ذلك عنه
 . زالةلأنهّ قصد الإِ  ؛بنفسه ، فالأقرب أنهّ لا يضرهّ  ولو باشره

 . مكان ، وجب الفداءزله مع الإِ ولم يُ  فإن أخّره قادراً 
 . لا يتمكّن ، فلا فدية إزالته أو مكتوفاً  ىعل لا يقدر ولو كان زمناً 

 . التطيّب ، فلا فدية ىعل كرهولو اُ 
 أو ، س رْ س ثــــــــــوب فيــــــــــه طيــــــــــب مــــــــــن وَ بْ ولا خــــــــــلاف بــــــــــين أهــــــــــل العلــــــــــم في تحــــــــــريم لــُــــــــ

ــــــــــه ، فكــــــــــلّ مــــــــــا صُــــــــــ ــــــــــه أو تبخــــــــــيره ب  س ، أو رْ بغ بزعفــــــــــران أو وَ زعفــــــــــران وغيرهمــــــــــا مــــــــــع رطوبت
 ســـــــــه ولا الجلـــــــــوس عليـــــــــه ولا النـــــــــوم بْ لُ  مُحْـــــــــرمر بعـــــــــود ، فلـــــــــيس للمـــــــــس في مـــــــــاء ورد أو بخُـّــــــــغُ 

ــــــــه ، فأشــــــــبه لُ  ؛عليــــــــه  ــــــــه الفــــــــداء ،  ســــــــه ، ومــــــــتىبْ لأنــّــــــه اســــــــتعمال ل  لبســــــــه أو اســــــــتعمله ، فعلي
 . )٣(وبه قال الشافعي وأحمد 

  يــــــــنفض ، فعليــــــــه الفديــــــــة ، يلــــــــي بدنــــــــه أو يابســــــــاً  وقــــــــال أبــــــــو حنيفــــــــة : إن كــــــــان رطبــــــــاً 
__________________ 

 
 . ٣٠١:  ٣حلية العلماء 

 ة العلمــــــــــــاء ، حليـــــــــــ ٣٤٠:  ٧، المجمــــــــــــوع  ٢٢٠:  ١ـ  للشــــــــــــيرازيـ  ، المهــــــــــــذّب ٤٦٢:  ٧) فـــــــــــتح العزيـــــــــــز ١(
٣٠١:  ٣ . 
 . ٩٤، المسألة  ٣٠٦:  ٢) الخلاف ٢(
  : ٣، الشــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــير  ٢٩٩ـ  ٢٩٨:  ٣، المغــــــــــــــــني  ٢٧٢:  ٧، المجمــــــــــــــــوع  ٤٦١:  ٧) فــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــز ٣(

٢٨٨ . 
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 . )١(لأنهّ ليس بمتطيّب  ؛فلا  إلاّ و 
 . ، فلزمته الفدية ، كالرطب مطيّباً  استعمل ثوباً  محُْرملأنهّ  ؛وهو خطأ 

 . ذهب ما فيه من الطيب ، فلا بأس به بإجماع العلماء غسله حتى فإن
 بغ بغــــــــيره فغلــــــــب ولــــــــو انقطعــــــــت رائحــــــــة الثــــــــوب لطــــــــول الــــــــزمن عليــــــــه ، أو لكونــــــــه صُــــــــ

ــــــــــه رائحــــــــــة إذا رشّ  ــــــــــث لا تفــــــــــوح ل ــــــــــزوال  ؛فيــــــــــه المــــــــــاء ، فــــــــــلا بــــــــــأس باســــــــــتعماله  عليــــــــــه بحي  ل
 بــــــــو ثــــــــور وأصــــــــحاب الطيــــــــب منــــــــه ، وبــــــــه قــــــــال ســــــــعيد بــــــــن المســــــــيّب والنخعــــــــي والشــــــــافعي وأ

 . )٢(س و الرأي ، وهو مروي عن عطاء وطاو 
 لأنّ عـــــــــــين الزعفـــــــــــران ونحـــــــــــوه  ؛أن يغســـــــــــل ويـــــــــــذهب لونـــــــــــه إلاّ  وكـــــــــــره ذلـــــــــــك مالـــــــــــك

 . )٣(موجودة فيه 
 ولــــــــــيس بجيّــــــــــد ، لأنــّــــــــه إنمّــــــــــا �ــــــــــي عنــــــــــه لأجــــــــــل رائحتــــــــــه والتلــــــــــذّذ بــــــــــه وقــــــــــد ذهبــــــــــت 

 . بالكلّية
 و رشّ فيـــــــه مــــــاء فـــــــاح ريحـــــــه ، ولــــــو لم تكـــــــن لــــــه رائحـــــــة في الحــــــال لكـــــــن كــــــان بحيـــــــث لــــــ

ـــــــــــة  ـــــــــــه الفدي ـــــــــــب  ؛ففي ـــــــــــه ، والمـــــــــــاء لا  ؛لأنـّــــــــــه متطيّ ـــــــــــد رشّ المـــــــــــاء في  لأنّ رائحتـــــــــــه تظهـــــــــــر عن
 . رائحة له ، وإنمّا هي من الصبغ الذي فيه
ــــــــاً  ــــــــوق الثــــــــوب ثوب ــــــــو فــــــــرش ف ــــــــة عليــــــــه  صــــــــفيقاً  ول ــــــــع الرائحــــــــة والمباشــــــــرة ، فــــــــلا فدي  يمن

 . بالجلوس والنوم عليه
ـــــــــــل ـــــــــــاب بدنـــــــــــه ، وجـــــــــــب الفـــــــــــداء  ولـــــــــــو كـــــــــــان الحائ  لأنــّـــــــــه ممنـــــــــــوع مـــــــــــن  ؛بينهمـــــــــــا ثي

 . نع من استعماله في بدنهاستعمال الطيب في الثوب الذي عليه ، كما مُ 
 
ُ
  ، خلافـــــــــــاً  )٤(للروايـــــــــــة ـ  رفُ صْـــــــــــوهـــــــــــو المصـــــــــــبوغ بالعُ ـ  فرصْـــــــــــعَ ولا بـــــــــــأس بـــــــــــالثوب الم
__________________ 

 . ٢٨٨:  ٣، الشرح الكبير  ٢٩٩:  ٣) المغني ١(
 . ٤٥٩:  ٧، فتح العزيز  ٢٩٩:  ٣المغني  )٢(
 . ٣٦٢:  ١ الكبرىٰ ، المدوّنة  ٢٩٩:  ٣) المغني ٣(
 . ٥٤٠ / ١٦٥:  ٢ستبصار ، الا ٢١٧ / ٦٧:  ٥) التهذيب ٤(
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 . )١(للثوري وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن 
ــــــــــــــالمغرة وكــــــــــــــذا لا بــــــــــــــأس بالممشــــــــــــــق وهــــــــــــــو المصــــــــــــــ   ؛بوغ بالمشــــــــــــــق وهــــــــــــــو المصــــــــــــــبوغ ب

ــــــــب ، وكــــــــذا المصــــــــبوغ بســــــــائر الأصــــــــباغ ســــــــو   مــــــــا ذكرنــــــــا وإن  ىلأنــّــــــه مصــــــــبوغ بطــــــــين لا بطي
 مــــــــــــا ورد الشــــــــــــرع بتحريمــــــــــــه ، أو كــــــــــــان في إلاّ  باحــــــــــــةلأصــــــــــــالة الإِ  ؛ كـــــــــــان الســــــــــــواد مكروهــــــــــــاً 

 . معناه
ـــــــــــني ـــــــــــاحين فهـــــــــــو مب ـــــــــــ وأمّـــــــــــا المصـــــــــــبوغ بالري ـــــــــــاحين في نفســـــــــــها ، فمـــــــــــا مُ  ىعل ـــــــــــع الري  ن

 
ُ
 . فلا إلاّ نع من المصبوغ به إذا ظهرت رائحته ، و من استعماله مُ  حْرمالم

 لـــــــــ : ٢٤١مســـــــــألة 
ُ
 ـ  وهـــــــــو إجمـــــــــاع ـ ، لم يجـــــــــز تغســـــــــيله بالكـــــــــافور حْـــــــــرمو مـــــــــات الم

 والخاصّة : )٢(رق العامّة للأحاديث الدالةّ عليه من طُ 
ـــــــــــه الســـــــــــلامعـــــــــــن البـــــــــــاقر ـ  في الصـــــــــــحيحـ  محمّـــــــــــد بـــــــــــن مســـــــــــلم ىٰ رو   عـــــــــــن  : علي

 
ُ
 وجهــــــــه ، ويصــــــــنع بــــــــه كمــــــــا يصــــــــنع  ىٰ يغطــّــــــ« قــــــــال :  ؟ إذا مــــــــات كيــــــــف يصــــــــنع بــــــــه حْــــــــرمالم

 . )٣( » بالحلال غير أنهّ لا يقربه طيباً 

 البحث الرابع : الادّهان

 . لدهن ضربان : طيب وغير طيبا : ٢٤٢مسألة 
 ومــــــــــا في معنــــــــــاه ، ولا خــــــــــلاف أنّ  )٤(فالطيــــــــــب : البنفســــــــــج والــــــــــورد والنيلــــــــــوفر والبــــــــــان 

 . أيّ وجه استعمله ىٰ فيه الفدية عل
__________________ 

 ، بـــــــــــــــدائع  ١٢٦:  ٤ـ  للسرخســـــــــــــــيـ  ، المبســـــــــــــــوط ٣٣٣:  ٣، الشـــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــير  ٣٠٠:  ٣) المغـــــــــــــــني ١(
 . ١٨٥:  ٢الصنائع 

 ، وســــــــــنن النســــــــــائي  ٩٤ / ٨٦٥:  ٢، وصــــــــــحيح مســــــــــلم  ٢٢:  ٣و  ٩٦:  ٢) راجــــــــــع : صــــــــــحيح البخــــــــــاري ٢(
 . ٧٠و  ٥٣:  ٥، وسنن البيهقي  ١٩٦:  ٥
 لا يقـــــــــــرب « ، وفيـــــــــــه :  عليهمـــــــــــا الســـــــــــلامين البـــــــــــاقر والصـــــــــــادق الإِمـــــــــــامعـــــــــــن  ٩٦٥ / ٣٣٠:  ١) التهـــــــــــذيب ٣(

 . » طيباً 
ـــــــــب الزَّ ٤(  لســـــــــان العـــــــــرب  . ، ومنـــــــــه دهـــــــــن البـــــــــان ةنـــــــــار ، واحـــــــــدتها : بهْـــــــــ) البـــــــــان : ضـــــــــرب مـــــــــن الشـــــــــجر ، طيّ

 . »بون «  ٢٠٨١:  ٥، الصحاح  ٦١:  ١٣
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 . إجماعاً وأمّا غير الطيب مثل الشيرج والزبد والسمن فيجوز أكله 
ـــــــــــال الشـــــــــــيخ رحمـــــــــــه االله ـــــــــــه علـــــــــــ ق  وجـــــــــــه ، وأمّـــــــــــا وجـــــــــــوب  ىٰ : ولا يجـــــــــــوز الادّهـــــــــــان ب

 . ، والأصل براءة الذمّة أعرف به نصّاً  تُ سْ الكفّارة بالادّهان فلَ 
 أربعة مذاهب : ىٰ ثم قال : وقد اختلف الناس عل

ــــــــه الفديــــــــة  أن يــــــــداوي بــــــــه جرحــــــــه أو إلاّ  كــــــــلّ حــــــــال  ىٰ علــــــــ فقــــــــال : أبــــــــو حنيفــــــــة : في
 . شقوق رجليه

 . وقال الحسن بن صالح بن حي : لا فدية فيه بحال
ـــــــــــرأس  ـــــــــــة في ال ـــــــــــه الفدي ـــــــــــة فيمـــــــــــا عـــــــــــداهما وقـــــــــــال الشـــــــــــافعي : في ـــــــــــة ، ولا فدي   ؛واللحي

 
ُ
 . ث المعتاد لهعَ منعوت بالشَّ  حْرم( لما فيه من ترجيل الشعر وتزيينه ، والم

ـــــــه  ـــــــة علي ـــــــلا فدي ـــــــه ، ف ـــــــدهن ذقن ـــــــرع أو أصـــــــلع فـــــــدهن رأســـــــه ، أو أمـــــــرد ف ـــــــو كـــــــان أق  ول
 . إذ ليس فيه تزيين شعر ؛عنده 

 . ولو كان محلوق الرأس ، فوجهان
 . )١( ء عليه )ه فجعل الدهن في داخلها ، فلا شيولو كان في رأسه شجّ 

ـــــــــواطن  ـــــــــة ، وإن كـــــــــان في ب ـــــــــه الفدي ـــــــــه ، ففي ـــــــــه ظـــــــــاهر بدن ـــــــــك : إن دهـــــــــن ب  وقـــــــــال مال
 . بدنه ، فلا فدية
 . مذهبه : بأصالة براءة الذمّة ىٰ عل ـ رحمه االله ـ واستدلّ 

ــــــــبي  ــــــــن عمــــــــر : أنّ الن ــــــــة عــــــــن اب ــــــــه صــــــــلّىوبمــــــــا رواه العامّ ــــــــه وآل  وهــــــــو ـ  دّهــــــــنا االله علي
 . )٣( )٢(بزيت ـ  محُْرم

__________________ 
 . ) ما بين القوسين ليس في الخلاف١(
  : ٢، مســــــــــــــند أحمــــــــــــــد  ٩٦٢ / ٢٩٤:  ٣، ســــــــــــــنن الترمــــــــــــــذي  ٣٠٨٣ / ١٠٣٠:  ٢) ســـــــــــــنن ابــــــــــــــن ماجــــــــــــــة ٢(

٥٩ . 
ــــــــــــــــدائع الصــــــــــــــــنائع  ٩٠، المســــــــــــــــألة  ٣٠٤ـ  ٣٠٣:  ٢) الخــــــــــــــــلاف ٣(   ، والمبســــــــــــــــوط ١٩٠:  ٢، وراجــــــــــــــــع : ب

ــــــــــــــــ   ، وفــــــــــــــــتح  ١٢٥:  ١، والــــــــــــــــوجيز  ١٦٠:  ١ـ  للمرغينــــــــــــــــانيـ  ، والهدايــــــــــــــــة ١٢٢:  ٤ـ  رخســــــــــــــــيللسـ
ــــــــــــــــــــــــــز   ،  ٢٨٢و  ٢٧٩:  ٧، والمجمــــــــــــــــــــــــــوع  ٢١٧:  ١ـ  للشــــــــــــــــــــــــــيرازيـ  ، والمهــــــــــــــــــــــــــذّب ٤٦٢:  ٧العزي

 . ١١٠و  ١٠٩:  ٤والحاوي الكبير 
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ــــــــــورد والبنفســــــــــج والنيلــــــــــوفر  ــــــــــدهن الطيــــــــــب كــــــــــدهن ال ــــــــــت هــــــــــذا ، فنقــــــــــول : ال  إذا عرف
 . )١(الادّهان به ، وبه قال الأوزاعي وأحمد  رميح

 . )٢(وكره مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي الادّهان بدهن البنفسج 
 . )٣(وقال الشافعي : ليس بطيب 

 ، كمـــــــــــاء  قصــــــــــد رائحتــــــــــه ، فكــــــــــان طيبــــــــــاً لأنـّـــــــــه يتّخــــــــــذ للطيـــــــــــب ، وتُ  ؛وهــــــــــو غلــــــــــط 
 . الورد

ــــــان الســــــاذج : ــــــت والشــــــيرج والســــــمن والشــــــحم ودهــــــن الب ــــــب فيــــــه كالزي   وأمّــــــا مــــــا لا طي
ــــــــــه بعــــــــــد  ــــــــــا تحــــــــــريم الادّهــــــــــان ب ــــــــــد علمائن ــــــــــاراً  الإِحــــــــــرامفالمشــــــــــهور عن ــــــــــة  اختي  ، وذهــــــــــب العامّ

 . جوازه إلىٰ 
 أن يـــــــــدّهن بدنــــــــــه  مُحْـــــــــرمأنّ لل ىٰ علـــــــــ العلـــــــــمقـــــــــال ابـــــــــن المنـــــــــذر : أجمـــــــــع عـــــــــوام أهــــــــــل 

 . )٤(بالشحم والزيت والسمن 
ـــــــــد  ـــــــــن يزي ـــــــــاس وأبي ذر والأســـــــــود ب ـــــــــن عب ـــــــــك عـــــــــن اب  ونقـــــــــل بعـــــــــض العامّـــــــــة جـــــــــواز ذل

 . )٥(وعطاء والضحّاك وغيرهم 
ـــــــــــــة ، وأصـــــــــــــحاب  ـــــــــــــور وأحمـــــــــــــد في رواي ـــــــــــــك والشـــــــــــــافعي وأبـــــــــــــو ث ـــــــــــــال عطـــــــــــــاء ومال  وق

 
ُ
ــــــــــلأنـّـــــــــه يُ  ؛ذي يؤكــــــــــل رأســــــــــه بالزيــــــــــت الــــــــــ حْــــــــــرمالــــــــــرأي : لا يــــــــــدّهن الم  رجّــــــــــل ث ويُ عَ زيــــــــــل الشَّ

 . )٦(سّنه الشعر ويحُ 
__________________ 

 . ٢٨٩:  ٣، الشرح الكبير  ٣٠٥:  ٣) المغني ١(
 . ٢٨٩:  ٣، الشرح الكبير  ٣٠٥:  ٣، المغني  ٤٥٦:  ١ ىٰ الكبر ) المدوّنة ٢(
ـــــــــــــــــز ، فـــــــــــــــــتح العز  ٢٧٨:  ٧، المجمـــــــــــــــــوع  ٢١٦:  ١ـ  للشـــــــــــــــــيرازيـ  ) المهـــــــــــــــــذّب٣(  ، المغـــــــــــــــــني  ٤٥٨:  ٧ي
 . ٢٨٩:  ٣، الشرح الكبير  ٣٠٥:  ٣
 . ٢٨٣:  ٧، المجموع  ٢٩٢:  ٣، الشرح الكبير  ٣٠٦:  ٣) المغني ٤(
 . ٢٩٢:  ٣، الشرح الكبير  ٣٠٦:  ٣) المغني ٥(
ــــــــــــــــــــز  ٤٥٥:  ١ ىٰ الكــــــــــــــــــــبر ) المدوّنــــــــــــــــــــة ٦(  ، المغــــــــــــــــــــني  ٢٨٢و  ٢٧٩:  ٧، المجمــــــــــــــــــــوع  ٤٦٢:  ٧، فــــــــــــــــــــتح العزي
ــــــــــــــــــــــــة ١٢٢:  ٤ـ  للسرخســــــــــــــــــــــــيـ  ، المبســــــــــــــــــــــــوط ٢٩٢:  ٣الشــــــــــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــــــــــير ،  ٣٠٦:  ٣   ، الهداي
 . ١٦٠:  ١ـ  للمرغينانيـ 
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 إباحــــــــــــــــة اســــــــــــــــتعماله في اليــــــــــــــــدين ، وإنمّــــــــــــــــا الكراهــــــــــــــــة عنــــــــــــــــدهم في  ىعلــــــــــــــــ وأجمعــــــــــــــــوا
 . )١(لأنهّ محلّ الشعر  ؛الرأس خاصّة 

ـــــــــــن عمـــــــــــر أنــّـــــــــه صـــــــــــدع وهـــــــــــو  ـــــــــــرملنـــــــــــا : مـــــــــــا رواه العامّـــــــــــة عـــــــــــن اب   ، فقـــــــــــالوا : ألا محُْ
 قـــــــــال : لـــــــــيس أكلـــــــــه كالادّهـــــــــان  ؟ لـــــــــيس تأكلـــــــــهفقـــــــــال : لا ، قـــــــــالوا : أ ؟ نـــــــــدّهنك بالســـــــــمن

 . )٢(به 
 . )٣(به ، فعليه الكفّارة  ىٰ وعن مجاهد : إن تداو 

ــــــــــول الصــــــــــادق  ــــــــــق الخاصّــــــــــة : ق ــــــــــه الســــــــــلامومــــــــــن طري  مــــــــــن  ولا تمــــــــــسّ شــــــــــيئاً « :  علي
 . )٤(» الطيب ولا من الدهن في إحرامك 

 وادّهــــــــن بمـــــــــا شــــــــئت مـــــــــن الــــــــدهن حيـــــــــت تريــــــــد أن تحـــــــــرم ، « :  عليــــــــه الســـــــــلاموقــــــــال 
 . )٥(» فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن 

ــــــــو ادّهــــــــن بالــــــــدهن الطيــــــــب قبــــــــل   بعــــــــد  إلىٰ  ىٰ ، فــــــــإن كانــــــــت رائحتــــــــه تبقــــــــ الإِحــــــــرامول
 أو ادّهـــــــــن قبلـــــــــه بمـــــــــا لـــــــــيس  الإِحـــــــــرام، ولـــــــــو ذهبـــــــــت رائحتـــــــــه بعـــــــــد  ل حرامـــــــــاً عَـــــــــ، ف ـَ الإِحـــــــــرام

 . إجماعاً بطيب ، فإنهّ جائز 
  ، الإِحــــــــــــراماســــــــــــتعمال الأدهــــــــــــان الطيبّــــــــــــة حالــــــــــــة  إلىٰ  و اضــــــــــــطرّ لــــــــــــ : ٢٤٣مســــــــــــألة 

ـــــــــة  ـــــــــه اســـــــــتعماله ، وتجـــــــــب الفدي ـــــــــة ـ  في الصـــــــــحيحـ  لمـــــــــا رواه الشـــــــــيخ ؛جـــــــــاز ل  عـــــــــن معاوي
 إن كــــــــــان « كانـــــــــت بــــــــــه قرحــــــــــة فــــــــــداواها بـــــــــدهن بنفســــــــــج ، قــــــــــال :   محُْــــــــــرمابـــــــــن عمّــــــــــار : في 

 . )٦(» فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه 
ــــــــــــــب بعــــــــــــــد   ، ولا  إجماعــــــــــــــاً  اضــــــــــــــطراراً  الإِحــــــــــــــرامويجــــــــــــــوز اســــــــــــــتعمال مــــــــــــــا لــــــــــــــيس بطي

 . لأصالة البراءة ؛فدية 
__________________ 

 . ٢٩٢:  ٣، الشرح الكبير  ٣٠٦:  ٣) المغني ٣ ـ ١(
 . ٥٩٠ / ١٧٨:  ٢ستبصار الا،  ١٠٠٦ / ٢٩٧:  ٥) التهذيب ٤(
 ـ  ١٨١:  ٢، الاستبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  ١٠٣٢ / ٣٠٣:  ٥، التهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيب  ٢ / ٣٢٩:  ٤) الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي ٥(

٦٠٣ / ١٨٢ . 
 . ١٠٣٨ / ٣٠٤:  ٥) التهذيب ٦(
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  ، عليـــــــــــه الســـــــــــلامعـــــــــــن الصـــــــــــادق ـ  الصـــــــــــحيحفي ـ  ولمـــــــــــا رواه هشـــــــــــام بـــــــــــن ســـــــــــالم
 « قـــــــــــــــال : 

ُ
 وليـــــــــــــــداوه بســـــــــــــــمن أو  )٢(بطــّـــــــــــــه أو الـــــــــــــــدمل فليُ  )١(الخـــــــــــــــراج  حْرمإذا خـــــــــــــــرج بـــــــــــــــالم

 . )٣(» زيت 

 البحث الخامس : الاكتحال بما فيه طيب

 أن يكتحـــــــــــــــل  مُحْـــــــــــــــرمأنـّــــــــــــــه لا يجـــــــــــــــوز لل ىٰ علـــــــــــــــ جمـــــــــــــــع علماؤنـــــــــــــــاأ : ٢٤٤مســـــــــــــــألة 
ـــــــب ،حْـــــــبكُ  ـــــــه صـــــــلّىلأنّ النـــــــبي  ؛أو امـــــــرأة  ســـــــواء كـــــــان رجـــــــلاً  ل فيـــــــه طي  رّم حـــــــ االله عليـــــــه وآل

ـــــــب  ـــــــة  )٤(اســـــــتعمال الطي ـــــــه الفدي ـــــــب ، وتجـــــــب ب ـــــــول كـــــــلّ مـــــــن حـــــــرمّ اســـــــتعمال الطي  ، وهـــــــو ق
ــــــــــا في الطيــــــــــب  ــــــــــه الســــــــــلاملقــــــــــول الصــــــــــادق  ؛كمــــــــــا قلن  « :  علي

ُ
 عينيــــــــــه  حْــــــــــرملا يكحــــــــــل الم

 . )٥(» ل فارسي حْ ل فيه زعفران ، وليكحلها بكُ حْ بكُ 
ــــــــــة إذا عرفــــــــــت  ــــــــــلا يجــــــــــوز أن يكتحــــــــــل للزين ــــــــــار ؛هــــــــــذا ، ف ــــــــــن عمّ ــــــــــة ب   لمــــــــــا رواه معاوي

ــــــــ  ــــــــت « ، قــــــــال :  عليــــــــه الســــــــلامعــــــــن الصــــــــادق ـ  في الصــــــــحيحـ  لا بــــــــأس بــــــــأن تكتحــــــــل وأن
 . )٦(» بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأمّا للزينة فلا  محُْرم

  أو ســـــــــــواء كـــــــــــان رجـــــــــــلاً  أن يكتحـــــــــــل بالســـــــــــواد ، مُحْـــــــــــرم يجـــــــــــوز لللا : ٢٤٥مســـــــــــألة 
  إذاإلاّ  عنــــــــــد الضــــــــــرورة ، ويجــــــــــوز لهمــــــــــا أن يكــــــــــتحلا بمــــــــــا عــــــــــداه مــــــــــن الأكحــــــــــالإلاّ  ، امــــــــــرأةً 

__________________ 
 . »خرج «  ١٨٥:  ١القاموس المحيط  . ) الخراج : القروح١(
 . »بطّ «  ٣٥١:  ٢القاموس المحيط  . ) بطّ الجرح : شقّه٢(
 . ١٠٣٦ / ٣٠٤:  ٥، التهذيب  ١٠٤٠ / ٢٢٢:  ٢) الفقيه ٣(
 ، وســــــــــنن النســـــــــــائي  ٢٢:  ٣و  ٩٦:  ٢، وصــــــــــحيح البخـــــــــــاري  ٩٩ / ٨٦٦:  ٢) انظــــــــــر : صــــــــــحيح مســـــــــــلم ٤(
 ، وفيهـــــــــــــــا تصـــــــــــــــريح بتحـــــــــــــــريم الطيـــــــــــــــب  ٢١٥:  ١، ومســـــــــــــــند أحمـــــــــــــــد  ٧٠:  ٥، وســـــــــــــــنن البيهقـــــــــــــــي  ١٩٦:  ٥

 
ُ
 ، والشــــــــــــــــرح  ٢٩٦:  ٣كمــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره ابنــــــــــــــــا قدامــــــــــــــــة في المغــــــــــــــــني   رم الحــــــــــــــــيّ أولىٰ حْــــــــــــــــفللمُ  . رمحْــــــــــــــــللميـّــــــــــــــت الم

 . ٢٨٨:  ٣الكبير 
 . ١٠٢٧ / ٣٠١:  ٥) التهذيب ٥(
 . ١٠٢٨ / ٣٠٢:  ٥، التهذيب  ٥ذيل الحديث  ٣٥٧:  ٤) الكافي ٦(
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 . )١(حال ، وبه قال الشافعي  ىٰ عل كان فيه طيب ، فإنهّ لا يجوز
 . )٢(وقال أبو حنيفة : يجوز الاكتحال بما فيه طيب 
 . )٣(د ثمْ بالإِ  وكره عطاء والحسن البصري ومجاهد الاكتحال

 
ُ
ـــــــــــال : يكتحـــــــــــل الم ـــــــــــن عمـــــــــــر أنــّـــــــــه ق ـــــــــــه حْـــــــــــبكـــــــــــلّ كُ  حْـــــــــــرموروي عـــــــــــن اب ـــــــــــيس في  ل ل

 . )٤(طيب 
 
ُ
 ثمـــــــــــد يجـــــــــــده في عينيـــــــــــه بالإِ  رٍّ مـــــــــــن حَـــــــــــ حْـــــــــــرمقـــــــــــال مالـــــــــــك : لا بـــــــــــأس أن يكتحـــــــــــل الم

 . )٥(وغيره 
 
ُ
  بـــــــــــه الزينــــــــــة ، قيـــــــــــل لـــــــــــه : ردْ مــــــــــا لم يـُــــــــــ حْـــــــــــرموعــــــــــن أحمـــــــــــد أنـّــــــــــه قــــــــــال : يكتحـــــــــــل الم

 . )٦(قال : نعم الرجال والنساء ، 
 عليـــــــــه  د وشـــــــــبهه : مـــــــــا رواه العامّـــــــــة : أنّ عليــّـــــــاً ثمْـــــــــالمنـــــــــع مـــــــــن الأســـــــــود كالإِ  ىٰ علـــــــــ لنـــــــــا

  صـــــــبيغاً  ممـّــــــن حـــــــلّ ، فلبســـــــت ثيابـــــــاً  عليهـــــــا الســـــــلامقـــــــدم مـــــــن الـــــــيمن فوجـــــــد فاطمـــــــة  الســـــــلام
ــــــــــــــبي  ــــــــــــــك عليهــــــــــــــا ، فقالــــــــــــــت : ( أبي أمــــــــــــــرني بهــــــــــــــذا ) فقــــــــــــــال الن  واكتحلــــــــــــــت ، فــــــــــــــأنكر ذل

 . )٧()  تْ قَ دَ صَ  تْ قَ دَ : ( صَ  االله عليه وآله صلّى
 لا يكتحــــــــــــل الرجــــــــــــل « :  عليــــــــــــه الســـــــــــلامومـــــــــــن طريــــــــــــق الخاصّــــــــــــة : قـــــــــــول الصــــــــــــادق 

 
ُ
 . )٨(» من علّة إلاّ  ل الأسودحْ ان بالكُ حْرموالمرأة الم

__________________ 
  : ٧، المجمـــــــــــــــــــوع  ٤٦٣:  ٧، فـــــــــــــــــــتح العزيـــــــــــــــــــز  ١٢١:  ٤، الحـــــــــــــــــــاوي الكبـــــــــــــــــــير  ٦٦) مختصـــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــزني : ١(

٣٥٣ . 
 . ٤٦٣:  ٧) فتح العزيز ٢(
 . ٣٣٢:  ٣، الشرح الكبير  ٣١٣:  ٣) المغني ٣(
 . ٣٥٤:  ٧، المجموع  ٣٣٢:  ٣، الشرح الكبير  ٣١٣:  ٣) المغني ٤(
 . ٣٣٢:  ٣، الشرح الكبير  ٣١٣:  ٣، المغني  ٤٥٧:  ١ ىٰ الكبر ) المدوّنة ٥(
 . ٣٣٢:  ٣، الشرح الكبير  ٣١٣:  ٣) المغني ٦(
  : ٢، ســــــــــــــنن ابــــــــــــــن ماجــــــــــــــة  ١٩٠٥ / ١٨٤:  ٢، ســــــــــــــنن أبي داود  ١٢١٨ / ٨٨٨:  ٢مســــــــــــــلم ) صـــــــــــــحيح ٧(

 . ٣٣٢:  ٣، الشرح الكبير  ٣١٣:  ٣، المغني  ١٤٤:  ٥، سنن النسائي  ٣٠٧٤ / ١٠٢٤
 . ١٠٢٣ / ٣٠١:  ٥) التهذيب ٨(
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ــــــــــبي ــــــــــه صــــــــــلّى ولقــــــــــول الن ــــــــــه وآل ــــــــــافي  )١(: ( الحــــــــــاج أشــــــــــعث أغــــــــــبر )  االله علي  وهــــــــــو ين
 . الاكتحال

  اً مـــــــــــرّ محلا عَـــــــــــف ـَ د أو الأســـــــــــود ،ثمْـــــــــــو اكتحـــــــــــل الرجـــــــــــل والمـــــــــــرأة بالإِ لـــــــــــ : ٢٤٦مســـــــــــألة 
 بأصــــــــــالة الــــــــــبراءة الســــــــــالم عــــــــــن  ، ولا تجــــــــــب بــــــــــه الفديــــــــــة ، عمــــــــــلاً  )٢(عنــــــــــد أكثــــــــــر علمائنــــــــــا 

 . أو غيره معارض من نصٍّ 
 . )٣(ء لا ، فلا أعلم عليهما فيه فدية بشيعَ قال الشافعي : إن ف ـَ

 . ولا خلاف في زوال التحريم مع الضرورة
 تكتحـــــــــل « :  عليـــــــــه الســـــــــلاملقـــــــــول الصـــــــــادق  ؛ولا يجـــــــــوز الاكتحـــــــــال بمـــــــــا فيـــــــــه زينـــــــــة 

 
ُ
 . )٥(» أسود للزينة  كحلاً إلاّ   كلّهل  حْ بالكُ  )٤(ة ] حْرمالمرأة [ الم

ـــــــــــــه الســـــــــــــلاموقـــــــــــــال الصـــــــــــــادق   « :  علي
ُ
 ة بالســـــــــــــواد ، إنّ حْرمـــــــــــــلا تكتحـــــــــــــل المـــــــــــــرأة الم

 . التعليل ، فيطرّد الحكم باطرّادها ىٰ عل وهو يدلّ  . )٦(» السواد زينة 
ـــــــال الشـــــــافعي :  ـــــــب رميحـــــــوق ـــــــه طي ـــــــاً ـ  الاكتحـــــــال بمـــــــا في  ومـــــــا ـ  )٧(لأبي حنيفـــــــة  خلاف

 . )٨(له المزني قَ ن ـَ . يجوز الاكتحال به لا طيب فيه
 . )٩(وله قول آخر : إنهّ يكره 

__________________ 
 . ١٠٦ذيل المسألة  ٣١٣:  ٢) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ١(
 ، والمبســــــــــــــــوط  ٢٢٠، والشــــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــــي في النهايــــــــــــــــة :  ٦٨) مــــــــــــــــنهم : الشــــــــــــــــيخ المفيــــــــــــــــد في المقنعــــــــــــــــة : ٢(
 . ١٢٨، وابن إدريس في السرائر :  ١٠٦المراسم : ر في ، وسلاّ  ٣٢١:  ١
 . ٣٣٢:  ٣، الشرح الكبير  ٣١٤:  ٣، المغني  ٣٥٤ـ  ٣٥٣:  ٧، المجموع  ١٥٠:  ٢مّ ) الأُْ ٣(
 . ) أضفناها من المصدر٤(
 . ١٠٢٤ / ٣٠١:  ٥) التهذيب ٥(
 . ١٠٢٥ / ٣٠١:  ٥) التهذيب ٦(
 . ٤٦٣:  ٧) فتح العزيز ٧(
  : ٧، المجمـــــــــــــــــــوع  ١٢١:  ٤، الحـــــــــــــــــــاوي الكبـــــــــــــــــــير  ٦٦، مختصـــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــزني :  ٤٦٣:  ٧) فـــــــــــــــــــتح العزيـــــــــــــــــــز ٨(

٣٥٣ . 
 . ٣٥٣:  ٧، المجموع  ٤٦٣:  ٧) فتح العزيز ٩(
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 وتوسّـــــــــــط آخـــــــــــرون مـــــــــــن أصـــــــــــحابه : إن لم يكـــــــــــن فيـــــــــــه زينـــــــــــة كالتوتيـــــــــــا الأبـــــــــــيض ، لم 
 . )١(د مَ لحاجة الرَّ إلاّ  د ، كره ،ثمْ يكره ، وإن كان فيه زينة كالإِ 

 السادس : النظر في المرآةالبحث 

ــــــــــــــــــــا في تحــــــــــــــــــــريم النظــــــــــــــــــــر في المــــــــــــــــــــرآةا : ٢٤٧مســــــــــــــــــــألة  ــــــــــــــــــــف علماؤن   ىٰ علــــــــــــــــــــ ختل
 
ُ
 . )٣(، وبعضهم بالكراهة  )٢(فقال بعضهم بالتحريم  ، رمحالم

  ، أنــّــــــــه قــــــــــال : االله عليــــــــــه وآلــــــــــه صــــــــــلّىواحــــــــــتجّ الأوّل : بمــــــــــا رواه العامّــــــــــة عــــــــــن النــــــــــبي 
 
ُ
 . )٤(الأشعث الأغبر )  حْرم( الم

ـــــــــا ملائكـــــــــتي انظـــــــــرواوفي آخـــــــــ ـــــــــه فيقـــــــــول : ي ـــــــــاهي بأهـــــــــل عرفـــــــــة ملائكت   ر : ( إنّ االله يب
 . )٦( )٥(ضاحين )  غبراً  عبادي قد أتوني شعثاً  إلىٰ 

 عليـــــــــــه عـــــــــــن الصـــــــــــادق ـ  في الصـــــــــــحيحـ  ومـــــــــــن طريـــــــــــق الخاصّـــــــــــة : مـــــــــــا رواه حمــّـــــــــاد
 . )٧(» لا تنظر في المرآة للزينة « ، قال :  السلام

 . باحةواحتجّ الآخرون : بأصالة الإِ 
  ء مــــــــــنزالــــــــــة شــــــــــعث أو تســــــــــوية شــــــــــعر أو شــــــــــيوقــــــــــال أحمــــــــــد : لا ينظــــــــــر في المــــــــــرآة لإِ 

__________________ 
 . ١٢١:  ٤، الحاوي الكبير  ٣٥٣:  ٧، المجموع  ٤٦٣:  ٧) فتح العزيز ١(
ـــــــــــــــــــد في المقنعـــــــــــــــــــة : ٢(   ، والنهايـــــــــــــــــــة : ٣٢١:  ١، والشـــــــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــــــي في المبســـــــــــــــــــوط  ٦٢) كالشـــــــــــــــــــيخ المفي

 . ١٢٨، وابن إدريس في السرائر :  ٢٠٣لصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ، وأبي ا ٢٢٠
 ،  ١٦٤، وابــــــــــــــــن حمــــــــــــــــزة في الوســــــــــــــــيلة :  ١١٩، المســــــــــــــــألة  ٣١٩:  ٢) كالشــــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــــي في الخــــــــــــــــلاف ٣(

 . ٨٥والمحقّق في المختصر النافع : 
 . ٣٣٤:  ٣، والشرح الكبير  ٣٠٣:  ٣) أورده ابنا قدامة في المغني ٤(
  ٢٤٠٧:  ٦الصـــــــــــــــــحاح  . أي : بـــــــــــــــــارزين ، مـــــــــــــــــن قولـــــــــــــــــك : ضـــــــــــــــــحيت للشـــــــــــــــــمس : إذا بـــــــــــــــــرزت لهـــــــــــــــــا) ٥(

 . »ضحا « 
  ٥٨:  ٥، وفي ســــــــــــــنن البيهقــــــــــــــي  ٣٢٤:  ٣، والشــــــــــــــرح الكبــــــــــــــير  ٣٠٣:  ٣) أورده ابنــــــــــــــا قدامــــــــــــــة في المغــــــــــــــني ٦(

 . نحوه
 . »الزينة رم فإّ�ا من لا تنظر في المرآة وأنت محُْ « ، وفيه :  ١٠٢٩ / ٣٠٢:  ٥) التهذيب ٧(
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 الزينـــــــــة ، فـــــــــإن نظـــــــــر لحاجـــــــــة كمـــــــــداواة جـــــــــرح أو إزالـــــــــة شـــــــــعر ينبـــــــــت في عينيـــــــــه وغـــــــــير ذلـــــــــك 
 . )١(كلّ حال لا فدية فيه   ىٰ ه ، فلا بأس ، وعللَ عْ مماّ أباح الشرع له فِ 

 ليّ للزينةس الحُ بْ : لُ البحث السابع 

 ومــــــــــــا  لــــــــــــيّ للزينــــــــــــةس الحُ بْ لــُــــــــــ الإِحــــــــــــرام يجــــــــــــوز للمــــــــــــرأة في حــــــــــــال لا : ٢٤٨مســــــــــــألة 
 في  عليــــــــــــــه الســــــــــــــلاملقــــــــــــــول الصــــــــــــــادق  ؛ الإِحــــــــــــــرامســــــــــــــه في حــــــــــــــال بْ لم تعتــــــــــــــد لُ 

ُ
  ة :حْرمــــــــــــــالم

 . )٢(» للزينة  مشهوراً  ليّاً حُ إلاّ  ليّ كلّهّ�ا تلبس الحُ إ« 
 لـــــــــيّ ، عـــــــــن المـــــــــرأة تلـــــــــبس الحُ  عليـــــــــه الســـــــــلام بـــــــــن شـــــــــعيب الصـــــــــادقَ  وســـــــــأل يعقـــــــــوبُ 

 « قال : 
َ
 . )٣(» ك والخلخالين سَ تلبس الم

ــــــــل مــــــــن الخلخــــــــال ومــــــــا أشــــــــبهه مــــــــن الحُ  ــــــــن حنب ــــــــع أحمــــــــد ب ــــــــل : الســــــــوار ومن ــــــــيّ ، مث  ل
 . )٤(لج مْ والدُّ 

 . )٥(ليّ ة الحرير والحُ مُحْرموروي عن عطاء أنهّ كان يكره لل
 . )٦(وكرهه الثوري وأبو ثور 

 وهــــــــــي  )٧(ط رْ أن تلــــــــــبس المــــــــــرأة الخــــــــــاتم والقُــــــــــ بأســــــــــاً  ىٰ دة أنـّـــــــــه كــــــــــان لا يــــــــــر وعــــــــــن قتــــــــــا
 . )٨(لجين والخلخالين مْ ة ، وكره السوارين والدُّ محُْرم

 وظــــــــــاهر مــــــــــذهب أحمـــــــــــد : الجــــــــــواز ، وهـــــــــــو قــــــــــول ابــــــــــن عمـــــــــــر وعائشــــــــــة وأصـــــــــــحاب 
  ؛الــــــــرأي 

ُ
 ة مــــــــا تلــــــــبس وهــــــــي حــــــــلال مــــــــن خزهّــــــــا وقزهّــــــــا حْرمــــــــلأنّ عائشــــــــة قالــــــــت : تلــــــــبس الم

 . )٩(كلّ حال لا فدية فيه عند أحمد   ىٰ ليّها ، وعلوحُ 
__________________ 

 . ٣٠٤ـ  ٣٠٣:  ٣) المغني ١(
  / ٣١٠:  ٢، الاستبصــــــــــــــــــــــــــــار  ٢٤٩ / ٧٦ـ  ٧٥:  ٥، التهــــــــــــــــــــــــــــذيب  ١٠١٦ / ٢٢٠:  ٢) الفقيــــــــــــــــــــــــــــه ٢(

١١٠٥ . 
 . ١٠١٩ / ٢٢٠:  ٢) الفقيه ٣(
 . ٣٣٢ـ  ٣٣١:  ٣، الشرح الكبير  ٣١٦ـ  ٣١٥:  ٣) المغني ٦ـ  ٤(
 . »قرط «  ٣٧٤:  ٧لسان العرب  . ذنليّ الاُ ) القرط : نوع من حُ ٧(
 . ٣٣٢:  ٣، الشرح الكبير  ٣١٦:  ٣) المغني ٩و  ٨(



 ٣٢٩  ........................................................................  الحج / تروك الإِحرام

ـــــــــة عنـــــــــده س القُ بْ وأمّـــــــــا لــُـــــــ  ، وكـــــــــذا عنـــــــــدنا ، لأّ�ـــــــــا لبســـــــــت مـــــــــا  )١(فّـــــــــازين ففيـــــــــه الفدي
ــــــــت عــــــــن لُ �ُ  ــــــــال الصــــــــادق  الإِحــــــــرامســــــــه في بْ ي ــــــــة ، كالنقــــــــاب ، وقــــــــد ق ــــــــه ، فلزمتهــــــــا الفدي  علي

 « :  الســــــــــــــــلام
ُ
 ط المشــــــــــــــــهور والقــــــــــــــــلادة رْ القُــــــــــــــــإلاّ  لــــــــــــــــيّ كلــّــــــــــــــهة الحُ حْرمــــــــــــــــتلــــــــــــــــبس المــــــــــــــــرأة الم

 . )٢(» المشهورة 
 ســــــــــه بْ حــــــــــلال يجــــــــــوز لهــــــــــا لُ ســــــــــه في الإِ بْ لــــــــــيّ الــــــــــذي تعتــــــــــاد المــــــــــرأة لُ لحُ ا : ٢٤٩مســــــــــألة 

 إيقــــــــــــاع المنهــــــــــــيّ  إلىٰ  لمــــــــــــا فيــــــــــــه مــــــــــــن جــــــــــــذب الشــــــــــــهوة ؛ظهــــــــــــره للــــــــــــزوج إذا لم تُ  الإِحــــــــــــرامفي 
 . عنه

 أنــّــــــــه ســــــــــأل أبــــــــــا الحســــــــــن ـ  في الصــــــــــحيحـ  ولمــــــــــا رواه عبــــــــــد الــــــــــرحمن بــــــــــن الحجّــــــــــاج
ــــــــــه الســــــــــلام ــــــــــيّ والخلخــــــــــال والمســــــــــكة والقُ عــــــــــن المــــــــــرأة يكــــــــــون عليهــــــــــا الحُ :  علي  طــــــــــان مــــــــــن رْ ل

ـــــــ ـــــــورق تحُْ ـــــــذهب وال ـــــــد  ال ـــــــه وهـــــــو عليهـــــــا وق ـــــــل حجّهـــــــرم في ـــــــت تلبســـــــه في بيتهـــــــا قب  تنزعـــــــه ا أكان
 ظهــــــــــره رم فيـــــــــه وتلبســـــــــه مـــــــــن غـــــــــير أن تُ تحُْــــــــــ« قـــــــــال :  ؟ حالـــــــــه ىٰ علـــــــــ إذا أحرمـــــــــت أو تتركـــــــــه

 . )٣(» للرجال في مركبها ومسيرها 
 ويســـــــــــــــــتحب  أن يلـــــــــــــــــبس الخـــــــــــــــــاتم للزينـــــــــــــــــة ، مُحْـــــــــــــــــرم يجـــــــــــــــــوز لللا : ٢٥٠مســـــــــــــــــألة 

 لـــــــــــيّ للزينـــــــــــة والاكتحـــــــــــال بالســـــــــــواد س الحُ بْ تحـــــــــــريم لــُـــــــــ ىٰ علـــــــــــ لأنّ الروايـــــــــــات الدالــّـــــــــة ؛للســـــــــــنّة 
 تعليــــــــــل الحرمــــــــــة بالزينــــــــــة ، فتثبــــــــــت  ىٰ علــــــــــ للزينــــــــــة والنظــــــــــر في المــــــــــرآة للزينــــــــــة دلــّــــــــت بمفهومهــــــــــا

 . لوجود العلّة ؛س الخاتم بْ في لُ 
 : أ عليـــــــــــه الســـــــــــلامســـــــــــأل الصـــــــــــادق  ولأنّ مســـــــــــمعاً 

ُ
  قـــــــــــال : ؟ الخـــــــــــاتم حْـــــــــــرميلـــــــــــبس الم

 . )٤(» لا يلبسه للزينة « 
  للســـــــــــــنّة : فـــــــــــــلأنّ محمـــــــــــــد بـــــــــــــن إسماعيـــــــــــــل قـــــــــــــال : رأيـــــــــــــت العبـــــــــــــدوأمّـــــــــــــا اســـــــــــــتحبابه 

__________________ 
 . ٣٣٢:  ٣، الشرح الكبير  ٣١٦:  ٣) المغني ١(
 . ١٠١٤ / ٢٢٠:  ٢) الفقيه ٢(
 . ١١٠٤ / ٣١٠:  ٢، الاستبصار  ٢٤٨ / ٧٥:  ٥، التهذيب  ٤ / ٣٤٥:  ٤) الكافي ٣(
 . ٥٤٤ / ١٦٦ـ  ١٦٥:  ٢، الاستبصار  ٢٤٢ / ٧٣:  ٥) التهذيب ٤(



 ٧ة الفقهاء / ج تذكر   .......................................................................  ٣٣٠

 . )١(وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة  محُْرم وهو عليه السلامالصالح 
 . للأصل ؛س الخاتم من الذهب بْ إذا عرفت هذا ، فإنهّ يجوز للمرأة لُ 

 حـــــــــلال ، فيستصـــــــــحب الحكـــــــــم مـــــــــا لم تقصـــــــــد بـــــــــه ســـــــــه حالـــــــــة الإِ بْ لُ  ولأنـّــــــــه يجـــــــــوز لهـــــــــا
 . الزينة

 « قــــــــــــــال : ،  عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام ولمــــــــــــــا رواه عمّــــــــــــــار عــــــــــــــن الصــــــــــــــادق
ُ
 ة حْرمــــــــــــــتلــــــــــــــبس الم

 . )٢(» الخاتم من الذهب 
  ىٰ علـــــــــــــــ الإِحـــــــــــــــرامإذا عرفـــــــــــــــت هـــــــــــــــذا ، فيجـــــــــــــــوز أن تلـــــــــــــــبس المـــــــــــــــرأة الحريـــــــــــــــر حالـــــــــــــــة 

 لا بـــــــــــأس أن « :  عليـــــــــــه الســـــــــــلاملقـــــــــــول الصـــــــــــادق  ؛كراهيـــــــــــة ، ولا يكـــــــــــره الـــــــــــذهب والخـــــــــــزّ 
 . )٣(» الحرير المحض إلاّ  رم المرأة في الذهب والخزّ ، وليس يكرهتحُْ 

 البحث الثامن : تغطية الرأس

  ً  اختيــــــــــــــاراً  تغطيــــــــــــــة رأســـــــــــــه الإِحـــــــــــــرامالرجـــــــــــــل حالــــــــــــــة  ىعلــــــــــــــ يحـــــــــــــرم : ٢٥١مســـــــــــــألة 
 عــــــــــن  ىٰ ، أنــّــــــــه �ــــــــــ االله عليــــــــــه وآلــــــــــه صــــــــــلّىلمــــــــــا رواه العامّــــــــــة عــــــــــن النــــــــــبي  ؛بإجمــــــــــاع العلمــــــــــاء 
 . )٤(العمائم والبرانس 

ـــــــــــــق الخاصّـــــــــــــة : مـــــــــــــا رواه زرارة ـــــــــــــاقر ـ  في الصـــــــــــــحيحـ  ومـــــــــــــن طري ـــــــــــــه عـــــــــــــن الب  علي
 ، قـــــــــــــ الســـــــــــــلام

ُ
 يريـــــــــــــد أن ينـــــــــــــام يغطــّـــــــــــي وجهـــــــــــــه مـــــــــــــن  حْـــــــــــــرمال : قلـــــــــــــت لـــــــــــــه : الرجـــــــــــــل الم

 . )٥(» نعم ولا يخمّر رأسه « قال :  ؟ الذباب
__________________ 

 . ٥٤٣ / ١٦٥:  ٢، الاستبصار  ٢٤١ / ٧٣:  ٥ذيب ) الته١(
 . ٢٥٠ / ٧٦:  ٥) التهذيب ٢(
 . ١٠٢٠ / ٢٢٠:  ٢) الفقيه ٣(
ـــــــــــــــــــــن ماجـــــــــــــــــــــة  ١٨٢٣ / ١٦٥:  ٢، ســـــــــــــــــــــنن أبي داود  ٨ / ٣٢٥:  ١) الموطــّـــــــــــــــــــأ ٤(   / ٩٧٧:  ٢، ســـــــــــــــــــــنن اب

 ، ســــــــــــــــــنن  ١٣٣و  ١٣٢:  ٥، ســــــــــــــــــنن النســــــــــــــــــائي  ٨٣٣ / ١٩٥ـ  ١٩٤:  ٣، ســــــــــــــــــنن الترمــــــــــــــــــذي  ٢٩٢٩
 . ٤٩:  ٥البيهقي 

 . ٦١٤ / ١٨٤:  ٢، الاستبصار  ١٠٥١ / ٣٠٧:  ٥) التهذيب ٥(



 ٣٣١  ........................................................................  الحج / تروك الإِحرام

 إذا عرفــــــــــت هــــــــــذا ، فإنـّـــــــــه لا فــــــــــرق بــــــــــين أن يســــــــــتر رأســــــــــه بمخــــــــــيط ، كالقلنســــــــــوة ، أو 
 ، وإذا ســــــــــــتر ، لزمــــــــــــه  زار والخرقــــــــــــة وكــــــــــــلّ مــــــــــــا يعــــــــــــدّ ســــــــــــاتراً بغــــــــــــير مخــــــــــــيط ، كالعمامــــــــــــة والإِ 

ــــــــــو  لأنـّـــــــــه باشــــــــــر محظــــــــــوراً  ؛الفــــــــــداء   الغطــــــــــاء  ىرأســــــــــه ، ألقــــــــــ ىٰ حلــــــــــق ، وإذا غطـّـــــــــ، كمــــــــــا ل
 . ، وجدّد التلبية مستحبّاً  واجباً 

 لأنّ المتوسّـــــــد  ؛ )١(ولــــــو توسّـــــــد بوســـــــادة فــــــلا بـــــــأس ، وكـــــــذا لـــــــو توسّــــــد بعمامـــــــة مكـــــــورة 
 . أنهّ مكشوف الرأس يطلق عليه عرفاً 

ــــــــــــــاد ، كالعمامــــــــــــــة والقلنســــــــــــــوة ،  ــــــــــــــرأس بالمعت ــــــــــــــة ال ــــــــــــــين تغطي  ولا فــــــــــــــرق في التحــــــــــــــريم ب
ــــــــــــــه بطــــــــــــــين ، أو   أو بغــــــــــــــيره ، كالزنبيــــــــــــــل والقرطــــــــــــــاس ، أو خضــــــــــــــب رأســــــــــــــه بحنّــــــــــــــاء ، أو طينّ

 . ونحوه عند علمائنا أو طبقاً  أو مكتلاً  رأسه متاعاً  ىٰ عل حمل
 . )٢(وذكر الشافعي عن عطاء أنهّ لا بأس به ، ولم يعترض عليه 

 . المذهب الذي لا يرتضيه ىٰ عل إذ من عادته الردّ  ؛شعر بموافقته وهو يُ 
  ىٰ علـــــــــــ وقـــــــــــال ابـــــــــــن المنـــــــــــذر وجماعـــــــــــة مـــــــــــن الشـــــــــــافعية : إنــّـــــــــه نـــــــــــصّ في بعـــــــــــض كتبـــــــــــه

 ، وبعضـــــــــــهم  )٤(ثبــــــــــت الثــــــــــاني ، فـــــــــــبعض الشــــــــــافعية قطــــــــــع بـــــــــــالأول ولم يُ  )٣(وجــــــــــوب الفديــــــــــة 
 . )٥(قال : إنّ في المسألة قولين 

 رأســـــــــه بمـــــــــا  ىٰ لأنــّـــــــه غطــّـــــــ ؛التحـــــــــريم ووجـــــــــوب الفديـــــــــة  ىعلـــــــــ )٦(ووافقنـــــــــا أبـــــــــو حنيفـــــــــة 
 . بت الفدية ، كغيرهيستره ، فوج

 . احتجّ الآخرون : بأنهّ قصد نقل المتاع لا تغطية الرأس
 لأنّ الســــــتر بمــــــا هــــــو متّصــــــل بــــــه لا يثبــــــت ؛ ء عليــــــه تر رأســــــه بيديــــــه ، فــــــلا شــــــيولــــــو ســــــ
 . فرجه ، لم يجزئه في الستر ىٰ عل وكذا لو وضع يديه . له حكم الستر

__________________ 
 . »كور «  ١٥٥:  ٥لسان العرب  . الرأس ىٰ عل إدارتهار العمامة : وْ ) كَ ١(
 . ٢٥٣:  ٧، المجموع  ٤٣٥:  ٧) فتح العزيز ٢(
 . ٢٥٣:  ٧، المجموع  ٤٣٥:  ٧، فتح العزيز  ١٠٢:  ٤) الحاوي الكبير ٣(
 . ٢٥٣ـ  ٢٥٢:  ٧، المجموع  ٤٣٥:  ٧) فتح العزيز ٥و  ٤(
 . ٤٣٥:  ٧) انظر : فتح العزيز ٦(
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ُ
 . مأمور بمسح رأسه ، وذلك يكون بوضع يده عليه حْرمولأنّ الم

 ليجتمـــــــــــــــع  ؛أن يطلـــــــــــــــي رأســـــــــــــــه بالعســـــــــــــــل أو الصـــــــــــــــمغ  مُحْـــــــــــــــرموجـــــــــــــــوّز الحنابلـــــــــــــــة لل
ــــــــــ ــــــــــه الغبــــــــــار ، ولا يصــــــــــيبه الشَّ   ؛ث ، ولا يقــــــــــع فيــــــــــه الــــــــــدبيب عَ الشــــــــــعر ويتلبــّــــــــد ، فــــــــــلا يتخللّ

 . )٢( )١( هلّ ملبّداً يُ  االله عليه وآله صلّىلما رواه ابن عمر ، قال : رأيت رسول االله 
  ىٰ علــــــــــــــ عليــــــــــــــه أن يــــــــــــــرتمس في المــــــــــــــاء بحيــــــــــــــث يعلــــــــــــــو المــــــــــــــاء رميحــــــــــــــ : ٢٥٢مســــــــــــــألة 

 . تغطية الرأس ىٰ عل لأنهّ مشتملـ  )٣(وبه قال مالك  ـ رأسه
 ،  عليــــــــــه الســــــــــلامعــــــــــن الصــــــــــادق ـ  في الصــــــــــحيحـ  بــــــــــن ســــــــــنانعبــــــــــد االله  ولمــــــــــا رواه

 . )٤(» ولا ترتمس في ماء يدخل فيه رأسك « قال : 
ـــــــــــز عـــــــــــن الصـــــــــــادق  ـــــــــــه الســـــــــــلاموفي الصـــــــــــحيح عـــــــــــن حري ـــــــــــال :  علي  لا يـــــــــــرتمس « ، ق

 
ُ
 . )٥(» في الماء  حْرمالم

 لأنـّــــــــــه لا يطلـــــــــــق عليـــــــــــه  ؛ ويجـــــــــــوز أن يغســـــــــــل رأســـــــــــه ويفـــــــــــيض عليـــــــــــه المـــــــــــاء إجماعـــــــــــاً 
 . يس هو في معناها ، كالارتماساسم التغطية ، ول

 إذا « قــــــــــال :  ، عليــــــــــه الســــــــــلامعــــــــــن الصــــــــــادق ـ  في الصــــــــــحيحـ  ولمــــــــــا رواه حريــــــــــز
 
ُ
 رأســـــــــه المـــــــــاء يميــّـــــــز الشـــــــــعر بأناملـــــــــه بعضـــــــــه مـــــــــن  ىٰ علـــــــــ مـــــــــن الجنابـــــــــة صـــــــــبّ  حْـــــــــرماغتســـــــــل الم

 . )٦(» بعض 
 لأنّ زرارة ســـــــــــــأله عـــــــــــــن  ؛أن يـــــــــــــدلك رأســـــــــــــه ويحكّـــــــــــــه بيـــــــــــــده  مُحْـــــــــــــرموكـــــــــــــذا يجـــــــــــــوز لل

 
ُ
ــــــــل « فقــــــــال :  ؟ هــــــــل يحــــــــكّ رأســــــــه أو يغســــــــله بالمــــــــاء حْــــــــرمالم ــــــــد قت  يحــــــــكّ رأســــــــه مــــــــا لم يتعمّ

 . )٧(» دابةّ 
__________________ 

 . ١٣٦:  ٥) سنن النسائي ١(
 . ٢٧٨:  ٣، الشرح الكبير  ٣١٠ـ  ٣٠٩:  ٣) المغني ٢(
 . ١٩٥:  ٢ـ  للباجيـ  ىٰ ) المنتق٣(
 . ١٠٤٨ / ٣٠٧:  ٥) التهذيب ٤(
 . ١٠٤٩ / ٣٠٧:  ٥، التهذيب  ١٠٦٤ / ٢٢٦:  ٢ه ) الفقي٥(
 . ١٠٨٠ / ٣١٤ـ  ٣١٣:  ٥) التهذيب ٦(
 . ١٠٩٢ / ٢٣٠:  ٢، الفقيه  ٧ / ٣٦٦:  ٤) الكافي ٧(
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 بعــــــــــــــــــد  إلىٰ  ىٰ أن يضــــــــــــــــــع الطيــــــــــــــــــب في رأســــــــــــــــــه بحيــــــــــــــــــث يبقــــــــــــــــــ مُحْــــــــــــــــــرمولا يحــــــــــــــــــلّ لل
 . لما تقدّم من تحريم استعمال الطيب ؛ الإِحرام

 . )١(وخالف فيه الجمهور 
  ؛ أو رقيقـــــــــاً  ولـــــــــو خضـــــــــب رأســـــــــه ، وجبـــــــــت الفديـــــــــة ، ســـــــــواء كـــــــــان الخضـــــــــاب ثخينـــــــــاً 

 . )٢(لأنهّ ساتر ، وبه قال الشافعي 
 وفصّـــــــــــــــــل أصـــــــــــــــــحابه بـــــــــــــــــين الثخـــــــــــــــــين والرقيـــــــــــــــــق ، فـــــــــــــــــأوجبوا الفديـــــــــــــــــة في الأول دون 

 . )٣(الثاني 
 . وليس بمعتمد

 . له جرم يستر رأسه وكذا لو وضع عليه مرهماً 
 . )٤(للشافعي  و لبن ثخين فكذلك ، خلافاً رأسه بعسل أ ىٰ طلولو 

 . ولو طينّ رأسه ، وجبت الفدية عندنا
 هـــــــــــــل  صـــــــــــــلّىٰ بـــــــــــــالطين عورتـــــــــــــه و  ىٰ طلـــــــــــــوللشـــــــــــــافعية وجهـــــــــــــان كـــــــــــــالوجهين فيمـــــــــــــا إذا 

 . )٥( ؟ تجزئه
 بـــــــــــل   يشـــــــــــترط في وجـــــــــــوب الفديـــــــــــة اســـــــــــتيعاب الـــــــــــرأس بالســـــــــــتر ،لا : ٢٥٣مســـــــــــألة 

 لأنّ المنــــــــــع مــــــــــن تغطيــــــــــة  ؛ بعــــــــــض الــــــــــرأس كمــــــــــا تجــــــــــب بســــــــــتر جميعــــــــــه تجــــــــــب الفديــــــــــة بســــــــــتر
ــــــــــة بعضــــــــــه  ــــــــــع مــــــــــن تغطي ــــــــــع يقتضــــــــــي المن ــــــــــبي  ؛الجمي ــــــــــه صــــــــــلّىلأنّ الن ــــــــــه وآل   قــــــــــال : االله علي

 . بعضه لَ عْ فِ  مرّ يحُ والنهي عنه  )٦(( لا تخمّروا رأسه ) 
__________________ 

 . ٢٧٩:  ٣، الشرح الكبير  ٣١٠:  ٣) المغني ١(
 . ٢٧٦:  ٣، الشرح الكبير  ٣٠٩ـ  ٣٠٨:  ٣ ) المغني٢(
 . ٢٥٣:  ٧، المجموع  ٤٣٧ـ  ٤٣٦:  ٧) فتح العزيز ٣(
 . ١١٠:  ٤) الحاوي الكبير ٤(
 . ٢٥٣:  ٧، المجموع  ٤٣٦:  ٧) فتح العزيز ٥(
  ٩٨و  ٩٦و  ٩٤و  ٩٣ / ٦٨٦ـ  ٦٨٥:  ٢، صــــــــــــحيح مســــــــــــلم  ٢٢:  ٣و  ٩٦:  ٢) صــــــــــــحيح البخــــــــــــاري ٦(

 . ٢١٥:  ١، مسند أحمد  ٧٠:  ٥، سنن البيهقي  ١٩٧و  ١٩٦:  ٥، سنن النسائي  ٩٩و 
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ا قال تعالىٰ 
ّ
 . حرم حلق بعضه )١( ) وَلاَ تَحْلِقُوا رءُُوسَكُمْ  (:  وكذلك لم

 ســـــــــــقط يكــــــــــون ذلـــــــــــك لعــــــــــذر أو لغــــــــــير عـــــــــــذر ، فــــــــــإنّ العــــــــــذر لا يُ ولا فــــــــــرق بــــــــــين أن 
ـــــــة ، كمـــــــا قـــــــال تعـــــــالىٰ  ـــــــهِ أَذً  (:  الفدي ـــــــا أَوْ بِ ـــــــانَ مِـــــــنكُم مَّريِضً ـــــــن كَ ـــــــهِ فَفِدْيـَــــــةٌ  ىٰ فَمَ ـــــــن رَّأْسِ  مِّ

 . )٢( ) مِّن صِيَامٍ 
ـــــــــــو افتقـــــــــــر ـــــــــــد الحاجـــــــــــة إلى ول ـــــــــــرأس بعصـــــــــــابة ، جـــــــــــاز عن ـــــــــــال ـ  تعصـــــــــــيب ال ـــــــــــه ق  وب

ــــــــيْكُمْ  (:  الحاجــــــــة والضــــــــرورة ، وقــــــــد قــــــــال تعــــــــالى لأنــّــــــه في محــــــــلّ ـ  )٣(عطــــــــاء  ــــــــلَ عَلَ ــــــــا جَعَ  مَ

ينِ مِنْ حَرَجٍ   . )٤( ) فِي الدِّ
 « :  عليـــــــــــــه الســـــــــــــلاموقـــــــــــــال الصـــــــــــــادق 

ُ
 رأســـــــــــــه مـــــــــــــن  حْـــــــــــــرملا بـــــــــــــأس أن يعصـــــــــــــب الم

 . )٥(» الصداع 
ــــــــن مســــــــلم الصــــــــادق  وســــــــأل محمّــــــــدُ  ــــــــه الســــــــلامب   علي

ُ
  )٦(يضــــــــع عصــــــــام  حْــــــــرم: عــــــــن الم

 . )٧(» نعم « ، فقال :  ىٰ إذا استقرأسه  ىٰ عل بةرْ القِ 
ـــــــــــــين هـــــــــــــل واختلفـــــــــــــت العامّـــــــــــــة في الاُ  ـــــــــــــنصّ الشـــــــــــــافعي ؟ ســـــــــــــترهما رميحـــــــــــــذن   ىٰ علـــــــــــــ ف

 . )٨(تسويغه 
  أنـّـــــــــه قـــــــــــال : االله عليــــــــــه وآلــــــــــه صــــــــــلّىلمــــــــــا روي عــــــــــن النـــــــــــبي  ؛ )٩(ومنــــــــــع أحمــــــــــد منــــــــــه 

 . )١٠(ذنان من الرأس ) ( الاُ 
__________________ 

 . ١٩٦) البقرة : ٢و  ١(
 . ٢٧٦:  ٣، الشرح الكبير  ٣٠٩:  ٣المغني ) ٣(
 . ٧٨) الحج : ٤(
 . ١٠٥٦ / ٣٠٩ـ  ٣٠٨:  ٥، التهذيب  ١٠ / ٣٥٩:  ٤) الكافي ٥(
 . »عصم «  ١٩٨٧:  ٥الصحاح  . مل بهبة وسيرها الذي تحُ رْ ) العصام : رباط القِ ٦(
 . ١٠٢٤ / ٢٢١:  ٢) الفقيه ٧(
 . ٢٧٦:  ٣، الشرح الكبير  ٣٠٨:  ٣) المغني ٩و  ٨(
ـــــــــــــن ماجـــــــــــــة  ٣٧ / ٥٣:  ١، ســـــــــــــنن الترمـــــــــــــذي  ١٣٤ / ٣٣:  ١) ســـــــــــــنن أبي داود ١٠(   / ١٥٢:  ١، ســـــــــــــنن اب

 ، مســــــــــــــند أحمــــــــــــــد  ٣ـ  ١ / ٩٧:  ١قطني ، ســــــــــــــنن الــــــــــــــدار  ٦٧و  ٦٦:  ١، ســــــــــــــنن البيهقــــــــــــــي  ٤٤٥ـ  ٤٤٣
 . ٢٦٨و  ٢٦٤:  ٥
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 . ولو ستر بعض رأسه بيده ففي التحريم إشكال
 . )١(لأنّ الستر بما هو متّصل به لا يثبت له حكم الستر  ؛وجوّزه العامّة 

  عليــــــــه الســـــــــلام الأعــــــــرج الصـــــــــادقَ  وســــــــأل ســـــــــعيدُ 
ُ
 يســــــــتتر مـــــــــن الشـــــــــمس  حْـــــــــرمعــــــــن الم

 . )٢(» من علّة إلاّ  لا ،« بعود أو بيده ، فقال : 
 وجـــــــــدّد التلبيـــــــــة  ، الغطـــــــــاء وجوبـــــــــاً  ىٰ ، ألقـــــــــ رأســـــــــه ناســـــــــياً  ىٰ و غطــّـــــــلـــــــــ : ٢٥٤مســـــــــألة 

 . ء عليهلا شي، و  استحباباً 
 لمـــــــــا فيـــــــــه  ؛امة التغطيـــــــــة مـــــــــع الـــــــــذكر كابتـــــــــدائها لقـــــــــاء : فـــــــــلأنّ اســـــــــتدأمّـــــــــا وجـــــــــوب الإِ 

 منــــــــــه في الابتــــــــــداء ، فإيجــــــــــاب الفديــــــــــة فيــــــــــه  ىٰ مــــــــــن الترفـّـــــــــه ، بــــــــــل هــــــــــو في الاســــــــــتدامة أقــــــــــو 
 . أولىٰ 

  عليــــــــه الســــــــلامســــــــأل الصــــــــادق عبــــــــد االله  وأمّـــــــا اســــــــتحباب التلبيــــــــة : فــــــــلأنّ حريــــــــز بـــــــن
ــــــــ  ــــــــرمعــــــــن ـ  في الصــــــــحيحـ ــــــــاع عــــــــن رأســــــــه ، يُ « ، قــــــــال :  رأســــــــه ناســــــــياً  ىٰ غطــّــــــ محُْ  لقــــــــي القن

 . )٣(» ء عليه ويلبيّ ، ولا شي
 أنـّــــــــــه ســـــــــــأل ـ  في الصـــــــــــحيحـ  لمـــــــــــا رواه الحلـــــــــــبي ؛وكـــــــــــذا لـــــــــــو غطـّــــــــــاه حـــــــــــال نومـــــــــــه 

ـــــــــه الســـــــــلامالصـــــــــادق    علي
ُ
ـــــــــال :  أو نائمـــــــــاً  يغطــّـــــــي رأســـــــــه ناســـــــــياً  حْـــــــــرم: عـــــــــن الم  يلـــــــــبيّ « ، ق

 . )٥(»  )٤(إذا ذكر 
 ة فيــــــــــــــه ، فاســــــــــــــتحبّ تجديــــــــــــــد مــــــــــــــا مــــــــــــــرَّ محُ ، لأّ�ــــــــــــــا  الإِحــــــــــــــرامولأنّ التغطيــــــــــــــة تنــــــــــــــافي 

 . ينعقد به ، وهو التلبية
ـــــــــة وجهـــــــــه مُحْـــــــــرموز لليجـــــــــ : ٢٥٥مســـــــــألة  ـــــــــا أجمـــــــــع تغطي ـــــــــد علمائن ـــــــــه قـــــــــال ـ  عن  وب

  ، وعمــــــــر وعثمــــــــان وعبــــــــد الــــــــرحمن بــــــــن عــــــــوف وســــــــعد بــــــــن أبي وقــّــــــاص عليــــــــه الســــــــلامعلــــــــي 
__________________ 

 . ٢٧٦:  ٣، الشرح الكبير  ٣٠٩:  ٣المغني ) ١(
 . ١٠٦٩ / ٢٢٧:  ٢) الفقيه ٢(
 . ٦١٣ / ١٨٤:  ٢، الاستبصار  ١٠٥٠ / ٣٠٧:  ٥) التهذيب ٣(
 . وما أثبتناه من المصدر» ركب « ) في النسخ الخطية والحجرية : ٤(
 . ١٠٧٠ / ٢٢٧:  ٢) الفقيه ٥(



 ٧تذكرة الفقهاء / ج   .......................................................................  ٣٣٦

ـــــــن الحكـــــــم والقاســـــــم وطـــــــاوس ـــــــت وجـــــــابر ومـــــــروان ب ـــــــن ثاب ـــــــد ب ـــــــزبير وزي ـــــــن ال ـــــــاس واب ـــــــن عب   واب
 لمـــــــــــا رواه العامّـــــــــــة عـــــــــــن ـ  )١( الـــــــــــروايتين ىٰ والثـــــــــــوري والشـــــــــــافعي وإســـــــــــحاق وأحمـــــــــــد في إحـــــــــــد

 أنـّـــــــــه قــــــــــال : ( إحــــــــــرام الرجــــــــــل في رأســــــــــه ، وإحــــــــــرام المــــــــــرأة في  االله عليــــــــــه وآلــــــــــه صــــــــــلّىالنــــــــــبي 
 . والتفصيل قاطع للشركة )٢(وجهها ) 

 وقصــــــــــت بــــــــــه ناقتــــــــــه غــــــــــداة عرفــــــــــات ، فقــــــــــال النــــــــــبي  اً محُْرمــــــــــوعــــــــــن ابــــــــــن عبــــــــــاس : أنّ 
 ( خمــّــــــــروا وجهــــــــــه ولا تخمّــــــــــروا رأســــــــــه ، فإنـّـــــــــه يحشــــــــــر يــــــــــوم القيامــــــــــة  : االله عليــــــــــه وآلــــــــــه صــــــــــلّى

 . )٣()  ملبّياً 
 قــــــــــــــال : قلــــــــــــــت لأبي ـ  في الصــــــــــــــحيحـ  ريــــــــــــــق الخاصّــــــــــــــة : مــــــــــــــا رواه زرارةومــــــــــــــن ط
ــــــــــــاقر  ــــــــــــه الســــــــــــلامجعفــــــــــــر الب   علي

ُ
ــــــــــــد أن ينــــــــــــام يغطــّــــــــــي وجهــــــــــــه مــــــــــــن  حْــــــــــــرم: الرجــــــــــــل الم  يري

 . )٤(» نعم ولا يخمّر رأسه « قال :  ؟ الذباب
ــــــــــــال الصــــــــــــادق   « :  عليــــــــــــه الســــــــــــلاموق

ُ
 ة لا تتنقّــــــــــــب ، لأنّ إحــــــــــــرام المــــــــــــرأة في حْرمــــــــــــالم

 . )٥(» م الرجل في رأسه وجهها ، وإحرا
 عليــــــــــــه تغطيــــــــــــة  رميحــــــــــــ:  ىٰ خــــــــــــر حنيفــــــــــــة ومالــــــــــــك وأحمــــــــــــد في الروايــــــــــــة الاُ وقــــــــــــال أبــــــــــــو 

 . لتساويهما في تحريم الطيب ، فكذا التغطية ؛وجهه ، كالمرأة 
ـــــــــد روي عـــــــــن النـــــــــبي  ـــــــــه صـــــــــلّىولأنــّـــــــه ق ـــــــــه وآل   االله علي

ُ
ـــــــــذي وقصـــــــــت بـــــــــه حْـــــــــرمفي الم   ال

 
__________________ 

 ، بدايــــــــــــــــــــــة  ٢٦٨:  ٧، المجمـــــــــــــــــــــوع  ٢٤١:  ٧م ، الأُْ  ٢٧٩:  ٣، الشـــــــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــــــــير  ٣١٠:  ٣) المغـــــــــــــــــــــني ١(
 . عليه السلام، وليس في المصادر : علي  ١٨٥:  ٢، بدائع الصنائع  ٣٢٨:  ١المجتهد 

 . ٢٨٠:  ٣، الشرح الكبير  ٣١١ـ  ٣١٠:  ٣، المغني  ٢٦٠ / ٢٩٤:  ٢قطني ) سنن الدار ٢(
 . ٣٩٣:  ٣) سنن البيهقي ٣(
 . ٦١٤ / ١٨٤:  ٢، الاستبصار  ١٠٥١ / ٣٠٧:  ٥التهذيب ) ٤(
 ، وفيهمــــــــــــا : عــــــــــــن الصــــــــــــادق عــــــــــــن أبيــــــــــــه  ١٠٠٩ / ٢١٩:  ٢، الفقيــــــــــــه  ٧ / ٣٤٦ـ  ٣٤٥:  ٤) الكــــــــــــافي ٥(

 . عليهما السلام



 ٣٣٧  ........................................................................  الحج / تروك الإِحرام

 . )٢( )١(ناقته : ( ولا تخمّروا وجهه ولا رأسه ) 
ــــــــــــ ــــــــــــإنّ المس القُ بْ ويبطــــــــــــل القيــــــــــــاس بلُ   شــــــــــــهور فيــــــــــــه :فّــــــــــــازين ، والحــــــــــــديث ممنــــــــــــوع ، ف

 . )٣(( ولا تخمّروا رأسه ) 
 عليهــــــــــــــا تغطيــــــــــــــة وجههــــــــــــــا  رميحــــــــــــــف إحـــــــــــــرام المــــــــــــــرأة في وجههــــــــــــــا ،و  : ٢٥٦مســــــــــــــألة 

ـــــــــ رميحـــــــــحـــــــــال إحرامهـــــــــا ، كمـــــــــا  ـــــــــاً  ىٰ عل ـــــــــه خلاف ـــــــــم في ـــــــــة رأســـــــــه ، ولا نعل  إلاّ  ـ الرجـــــــــل تغطي
ــــــــت تغطــّــــــي وجههــــــــا وهــــــــي  ــــــــا كان ــــــــت  )٤(ة محُْرمــــــــمــــــــا روي عــــــــن أسمــــــــاء أّ�  ، ويحتمــــــــل أّ�ــــــــا كان

 لمــــــــــا رواه العامّـــــــــــة عــــــــــن النـــــــــــبي ـ  غطيّــــــــــه بالســــــــــدل عنـــــــــــد الحاجــــــــــة ، فـــــــــــلا يكــــــــــون اختلافــــــــــاً تُ 
ــــــــــــــه صــــــــــــــلّى ــــــــــــــه وآل ــــــــــــــال : ( إحــــــــــــــرام الرجــــــــــــــل في رأســــــــــــــه وإحــــــــــــــرام المــــــــــــــرأة في  االله علي  أنـّـــــــــــــه ق

 . )٥(وجهها ) 
 إحــــــــــــرام الرجـــــــــــــل في « :  عليــــــــــــه الســـــــــــــلامومــــــــــــن طريــــــــــــق الخاصّـــــــــــــة : قــــــــــــول الصـــــــــــــادق 

 . )٦(» رأسه وإحرام المرأة في وجهها 
 
ُ
 لان لا يمكــــــــــــــن فعــــــــــــــل عْــــــــــــــة فِ حْرمــــــــــــــإذا عرفــــــــــــــت هــــــــــــــذا ، فقــــــــــــــد اجتمــــــــــــــع في حــــــــــــــقّ الم

 بفعـــــــل مـــــــا ينــــــــافي الآخـــــــر : ســـــــتر الـــــــرأس وكشــــــــف الوجـــــــه ، فالقـــــــدر اليســـــــير مــــــــن إلاّ  أحـــــــدهما
ـــــــــرأس يجـــــــــوز لهـــــــــا ســـــــــتره الوجـــــــــ  إلاّ  إذ لا يمكـــــــــن اســـــــــتيعاب الـــــــــرأس بالســـــــــتر ؛ه الـــــــــذي يلـــــــــي ال

ـــــــــك الجـــــــــزء ، وهـــــــــذا أولىٰ    لكشـــــــــف مـــــــــن تســـــــــويغ كشـــــــــف جـــــــــزء مـــــــــن الـــــــــرأس تبعـــــــــاً  بســـــــــتر ذل
__________________ 

ـــــــــــــن ماجـــــــــــــة  ٩٨ / ٨٦٦:  ٢) صـــــــــــــحيح مســـــــــــــلم ١(   : ٥، ســـــــــــــنن النســـــــــــــائي  ٣٠٨٤ / ١٠٣٠:  ٢، ســـــــــــــنن اب
١٩٦ . 

  : ١، بدايـــــــــــــــــة المجتهـــــــــــــــــد  ٤٤٦:  ٧، فـــــــــــــــــتح العزيـــــــــــــــــز  ٢٧٩:  ٣، الشـــــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــــير  ٣١٠:  ٣) المغـــــــــــــــــني ٢(
 . ١٩٩:  ٢ـ للباجي ـ  ىٰ ، المنتق ١٨٥:  ٢لصنائع ، بدائع ا ٢٦٨:  ٧، المجموع  ٣٢٨

  ٩٩و  ٩٦و  ٩٤و  ٩٣ / ٨٦٧ـ  ٨٦٥:  ٢، صــــــــــــحيح مســــــــــــلم  ٢٢:  ٣و  ٩٦:  ٢) صــــــــــــحيح البخــــــــــــاري ٣(
  ١٩٥:  ٥، ســـــــــــــــنن النســـــــــــــــائي  ٥٠:  ٢، ســـــــــــــــنن الـــــــــــــــدارمي  ٧٠:  ٥و  ٣٩٣:  ٣، ســـــــــــــــنن البيهقـــــــــــــــي  ١٠٠و 
 . ٢٨٠:  ٣، الشرح الكبير  ٣١١:  ٣، المغني  ١٩٧ـ 
 . ٢٨٠:  ٣، الشرح الكبير  ٣١١:  ٣) المغني ٤(
 . ٢٨٠:  ٣، الشرح الكبير  ٣١١ـ  ٣١٠:  ٣، المغني  ٢٦٠ / ٢٩٤:  ٢قطني ) سنن الدار ٥(
 . ١٠٠٩ / ٢١٩:  ٢، الفقيه  ٧ / ٣٤٦ـ  ٣٤٥:  ٤) الكافي ٦(



 ٧تذكرة الفقهاء / ج   .......................................................................  ٣٣٨

 . جميع الوجه ، لأنّ الستر أحوط من الكشف
ـــــــــــالاحتراز عـــــــــــن التنقّـــــــــــب ، وســـــــــــتر الجـــــــــــزء  الإِحـــــــــــرامولأنّ المقصـــــــــــود إظهـــــــــــار شـــــــــــعار   ب

 . سترالمذكور لا يقدح فيه ، والرأس عورة كلّه ، فيُ 
  إلىٰ  وجههـــــــــا فـــــــــوق رأســـــــــها ىٰ علـــــــــ إذا ثبـــــــــت هـــــــــذا ، فإنـّــــــــه يجـــــــــوز لهـــــــــا أن تســـــــــدل ثوبـــــــــاً 

ـــــــــازلاً  طـــــــــرف أنفهـــــــــا متجافيـــــــــاً  ـــــــــه بخشـــــــــبة وشـــــــــبهها ، كمـــــــــا يجـــــــــوز للرجـــــــــل الاســـــــــتظلال ن  ،  عن
 لمـــــــا رواه العامّـــــــة عـــــــن عائشــــــــة ، ـ  )١(وهــــــــو قـــــــول عامّـــــــة أهـــــــل العلـــــــم ـ  عنـــــــد علمائنـــــــا أجمـــــــع

ـــــــــــت : كـــــــــــان الرُ   االله عليـــــــــــه  صـــــــــــلّىات مـــــــــــع رســـــــــــول االله محُْرمـــــــــــبـــــــــــان يمـــــــــــرّون بنـــــــــــا ونحـــــــــــن كْ قال
ـــــــه ـــــــإذا حاذَ ،  وآل ـــــــا ســـــــدوْ ف ـــــــ بابهـــــــا مـــــــن رأســـــــهالْ لت إحـــــــدانا جِ ن ـــــــا  ىٰ عل ـــــــإذا جاوزون  وجههـــــــا ، ف

 . )٢(كشفناه 
 عليـــــــــــه عـــــــــــن الصـــــــــــادق ـ  في الصـــــــــــحيحـ  ومــــــــــن طريـــــــــــق الخاصّـــــــــــة : مــــــــــا رواه حريـــــــــــز

 « قال :  السلام
ُ
 . )٣(» الذقن  إلىٰ  وجهها ىٰ عل ة تسدل الثوبحْرمالم

 طــــــــــــلاق ، الإِ  ىٰ علــــــــــــ عليهــــــــــــا رميحــــــــــــســــــــــــتر وجههــــــــــــا ، فــــــــــــلا  إلىٰ  ولأنّ بــــــــــــالمرأة حاجــــــــــــة
 . كالعورة

 أو لغــــــــــير  أو فتنــــــــــةٍ  دٍ رْ أو بَـــــــــــ رٍّ ولا فــــــــــرق بــــــــــين أن تفعــــــــــل ذلــــــــــك لحاجــــــــــة مــــــــــن دفــــــــــع حَــــــــــ
 . حاجة

ـــــــــال الشـــــــــيخ رحمـــــــــه االله ـــــــــاً  ق ـــــــــوب متجافي  عـــــــــن وجههـــــــــا بحيـــــــــث  : ينبغـــــــــي أن يكـــــــــون الث
  إلاّ ء عليهـــــــــــا ، و لا يصــــــــــيب البشـــــــــــرة ، فـــــــــــإن أصـــــــــــابها ثم زال أو أزالتـــــــــــه بســـــــــــرعة ، فـــــــــــلا شـــــــــــي

 . )٤(وجب الدم 
__________________ 
  : ٧، المجمــــــــــــــــوع  ٤٤٩:  ٧، فــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــز  ٣٢٩:  ٣، الشــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــير  ٣١٢ـ  ٣١١:  ٣) المغــــــــــــــــني ١(

ـــــــــــــــــدائع الصـــــــــــــــــنائع  ١٢٨:  ٤، المبســـــــــــــــــوط ـ للسرخســـــــــــــــــي ـ  ٢٦٢ ـــــــــــــــــة المجتهـــــــــــــــــد  ١٨٦:  ٢، ب   : ١، بداي
٣٢٧ . 

 . ٣٢٩:  ٣، الشرح الكبير  ٣١٢:  ٣، المغني  ١٨٣٣ / ١٦٧:  ٢) سنن أبي داود ٢(
 . ١٠٠٧ / ٢١٩:  ٢) الفقيه ٣(
 . ٣٢٠:  ١ـ  للطوسيـ  ) انظر : المبسوط٤(



 ٣٣٩  ........................................................................  الحج / تروك الإِحرام

 ،  ويشــــــــكل بـــــــــأنّ الســـــــــدل لا يكـــــــــاد يســـــــــلم مــــــــن إصـــــــــابة البشـــــــــرة ، ولـــــــــو كـــــــــان شـــــــــرطاً 
 . لأنهّ موضع الحاجة ؛لبينّ 

 لأنّ النــــــــــــــــبي  ؛ الإِحــــــــــــــــرامالمــــــــــــــــرأة النقــــــــــــــــاب حالــــــــــــــــة  ىٰ علــــــــــــــــ رميحــــــــــــــــ : ٢٥٧مســــــــــــــــألة 
 . )١(فّازين ) : ( ولا تتنقّب المرأة ولا تلبس القُ ال ق االله عليه وآله صلّى

 . )٢(» إحرام المرأة في وجهها « :  عليه السلامولقول الصادق 
 . )٣( عليه السلامعن النبي  ورواه العامّة أيضاً 

 . ستر الوجه ىٰ عل لاشتماله ؛قع رْ س الب ـُبْ عليها لُ  رميحوكذا 
 فــــــــــــإنّ  ؛ن غــــــــــــير كراهــــــــــــة لــــــــــــه مــــــــــــ حــــــــــــلال أن تطــــــــــــوف متنقّبــــــــــــةً ويجــــــــــــوز لهــــــــــــا بعــــــــــــد الإِ 

 . الإِحرامالمقتضي للمنع هو 
 . )٥(وطافت عائشة متنقّبة  . )٤(وكرهه عطاء ثم رجع عنه 

ـــــــرأس كمـــــــا تجـــــــب بســـــــتر قـــــــ : ٢٥٨مســـــــألة  ـــــــة بســـــــتر بعـــــــض ال ـــــــا أنــّـــــه تجـــــــب الفدي  د بيـّنّ
 . جميعه

ـــــــــــــأن يكـــــــــــــون المســـــــــــــتور قـــــــــــــدراً   يقصـــــــــــــد ســـــــــــــتره لغـــــــــــــرض مـــــــــــــن  وضـــــــــــــبطه الشـــــــــــــافعي ب
 . ونحوها لشجّةٍ  وإلصاق لصوقٍ  الأغراض ، كشدّ عصابة

ــــــــــــ ثم قــــــــــــال : لــــــــــــو شــــــــــــدّ خيطــــــــــــاً  ــــــــــــة ر  ىٰ عل  لأنّ  ؛أســــــــــــه ، لم يضــــــــــــرّ ، ولا تجــــــــــــب الفدي
 . )٦(ذلك لا يمنع من تسميته حاسر الرأس 

  فــــــــــإنّ شــــــــــدّ المقــــــــــدار الــــــــــذي يحويــــــــــه شــــــــــدّ الخــــــــــيط ؛وهــــــــــو يــــــــــنقض الضــــــــــابط المــــــــــذكور 
__________________ 

 ،  ١٣٦:  ٥، ســـــــــــــــــــنن النســـــــــــــــــــائي  ١٨٢٥ / ١٦٥:  ٢داود ، ســـــــــــــــــــنن أبي  ١٩:  ٣) صـــــــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــــــاري ١(
 . ٤٦:  ٥سنن البيهقي 

 . ١٠٠٩ / ٢١٩:  ٢، الفقيه  ٧ / ٣٤٦ـ  ٣٤٥:  ٤) الكافي ٢(
 . ٢٨٠:  ٣، الشرح الكبير  ٣١١ـ  ٣١٠:  ٣، المغني  ٢٦٠ / ٢٩٤:  ٢قطني ) سنن الدار ٣(
 . ٣٣٠:  ٣، الشرح الكبير  ٣١٣ـ  ٣١٢:  ٣) المغني ٤(
 . ٣٣٠:  ٣، الشرح الكبير  ٣١٢:  ٣لمغني ) ا٥(
 . ٢٥٣:  ٧، المجموع  ٤٣٨ـ  ٤٣٧:  ٧) فتح العزيز ٦(
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  إلىٰ  النظــــــــــر الأولىٰ  لغــــــــــرض منــــــــــع الشــــــــــعر مــــــــــن الانتشــــــــــار وغــــــــــيره ، فــــــــــإذاً  قــــــــــد يقصــــــــــد أيضــــــــــاً 
 . تسميته حاسر الرأس ومستور جميع الرأس أو بعضه
ـــــــــــة ـــــــــــد أبي حنيفـــــــــــة لا تكمـــــــــــل الفدي ـــــــــــرأس فصـــــــــــاعداً إلاّ  وعن ـــــــــــع ال ـــــــــــإن  إذا ســـــــــــتر رب  ، ف

 . )١(ستر أقلّ من ذلك ، فعليه صدقة 

 البحث التاسع : التظليل

  ىٰ علـــــــــ رميحـــــــــ : )٢( ٢٥٩مســـــــــألة 
ُ
 فـــــــــلا يجـــــــــوز لـــــــــه  الاســـــــــتظلال حالـــــــــة الســـــــــير ، حْـــــــــرمالم

 الركــــــــــــوب في المحمــــــــــــل ومــــــــــــا في معنــــــــــــاه ، كــــــــــــالهودج والكنيســــــــــــة والعماريــــــــــــة وأشــــــــــــباه ذلــــــــــــك ، 
ــــــا أجمــــــع ــــــو ـ  عنــــــد علمائن ــــــة وأب ــــــة وأهــــــل المدين ــــــن عيين ــــــك وســــــفيان ب ــــــه قــــــال ابــــــن عمــــــر ومال  وب

ــــــن عمــــــر أنــّــــه رأـ  )٣(حنيفــــــة وأحمــــــد  ــــــد االله  رحــــــل عمــــــر بــــــن ىٰ علــــــ ىٰ لمــــــا رواه العامّــــــة عــــــن اب  عب
 . )٤(من الشمس ، فنهاه  يستره ابن أبي ربيعة عوداً 

 عـــــــود يســــــتتر بـــــــه مـــــــن الشـــــــمس ،  ىٰ علـــــــ رحــــــل قـــــــد رفـــــــع ثوبــــــاً  ىٰ علـــــــ اً محُْرمـــــــ رجــــــلاً  ىٰ ورأ
 . أي : أبرز للشمس . )٥(لمن أحرمت له  فقال : اضحَ 

 الخطيـــــــــــب عـــــــــــن محمّـــــــــــد بـــــــــــن  ومـــــــــــن طريـــــــــــق الخاصّـــــــــــة : مـــــــــــا رواه جعفـــــــــــر بـــــــــــن المثـــــــــــنىٰ 
  ؟ بن مثــــــــــــنىٰ بشّــــــــــــرك يــــــــــــالا أُ الفضــــــــــــيل وبشــــــــــــر بــــــــــــن إسماعيــــــــــــل ، قــــــــــــال : قــــــــــــال لي محمّــــــــــــد : أ

 ، فجلـــــــــس قبالـــــــــة أبي  ، فقمـــــــــت إليـــــــــه ، فقـــــــــال : دخـــــــــل هـــــــــذا الفاســـــــــق آنفـــــــــاً  ىٰ فقلـــــــــت : بلـــــــــ
 ا أبــــــــــا الحســــــــــن مــــــــــا تقــــــــــول في ، ثم أقبــــــــــل عليــــــــــه ، فقــــــــــال لــــــــــه : يــــــــــ عليــــــــــه الســــــــــلامالحســــــــــن 

 
ُ
ــــــــــــــ يســــــــــــــتظلّ أ حْــــــــــــــرمالم ــــــــــــــه ]  ؟ المحمــــــــــــــل ىٰ عل ــــــــــــــال : فيســــــــــــــتظلّ في» لا : «  )٦(فقــــــــــــــال [ ل   ق

__________________ 
ــــــــــز ١( ــــــــــانيـ  ، الهدايــــــــــة ١٢٨:  ٤ـ  للسرخســــــــــيـ  ، المبســــــــــوط ٤٣٨:  ٧) فــــــــــتح العزي  ،  ١٦١:  ١ـ  للمرغين

 . ١٨٧:  ٢بدائع الصنائع 
 . ليس في نسخة المصنّف بعد هذا البحث مسألة» : ن « ) ورد في هامش ٢(
 ، حليـــــــــــة العلمـــــــــــاء  ١٢٨:  ٤لكبـــــــــــير ، الحـــــــــــاوي ا ٢٧٧:  ٣، الشـــــــــــرح الكبـــــــــــير  ٢٨٦ـ  ٢٨٥:  ٣) المغـــــــــــني ٣(
 . ٢٦٧:  ٧، المجموع  ٢٨٤:  ٣
 . ٧٠:  ٥، ونحوهما في سنن البيهقي  ٢٧٧:  ٣، الشرح الكبير  ٢٨٦:  ٣) المغني ٥و  ٤(
 . ) أضفناها من المصدر٦(
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ــــــــاء ــــــــه :  ؟ الخب ــــــــه القــــــــول شــــــــبه المســــــــتهزئ يضــــــــحك ، فقــــــــال :» نعــــــــم « فقــــــــال ل   فأعــــــــاد علي
ـــــــرق  ـــــــا أبـــــــا الحســـــــن فمـــــــا ف ـــــــدين لـــــــيس «  . فقـــــــال ؟ بـــــــين هـــــــذا وهـــــــذاي ـــــــا يوســـــــف إنّ ال  يـــــــا أب

 االله عليــــــــــه  صـــــــــلّى بقيـــــــــاس كقياســـــــــكم أنــــــــــتم تلعبـــــــــون ، إنـّــــــــا صــــــــــنعنا كمـــــــــا صـــــــــنع رســــــــــول االله
 االله  صـــــــــلّى، وكــــــــان رســــــــول االله  االله عليــــــــه وآلــــــــه صـــــــــلّىنــــــــا كمــــــــا قــــــــال رســــــــول االله لْ ، وق ـُ وآلــــــــه

ــــــــه ــــــــه وآل ــــــــلا يســــــــتظلّ عليهــــــــا وتؤذيــــــــه الشــــــــمس علي  ســــــــده فيســــــــتر بعــــــــض ج يركــــــــب راحلتــــــــه ف
 ء البيـــــــــــــــت بــــــــــــــبعض ، وربمـــــــــــــــا ســــــــــــــتر وجهـــــــــــــــه بيــــــــــــــده ، فـــــــــــــــإذا نــــــــــــــزل اســـــــــــــــتظلّ بالخبــــــــــــــاء وفي

 . )١(» والجدار 
 . ولأنهّ ستر بما يقصد به الترفهّ ، فأشبه ما لو غطاّه

ــــــــــوري والشــــــــــافعي ، وهــــــــــو مــــــــــروي عــــــــــ ــــــــــه ربيعــــــــــة والث   ؛ن عثمــــــــــان وعطــــــــــاء ورخّــــــــــص في
ــــــــــــبي مّ الحُ اُ لمــــــــــــا روت    حجّــــــــــــة االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــه صــــــــــــلّىصــــــــــــين قالــــــــــــت : حججــــــــــــت مــــــــــــع الن

 االله عليــــــــــه  صــــــــــلّىناقــــــــــة النــــــــــبي  )٢(طــــــــــام أحــــــــــدهما أخــــــــــذ بخِ  لاً لاســــــــــامة وبــــــــــاُ الــــــــــوداع ، فرأيــــــــــت 
 . )٣(جمرة العقبة  ىٰ رم رّ حتىٰ ، والآخر رافع ثوبه يستره من الحَ  وآله

  )٤(بــــــــــــــاح لــــــــــــــه التظليــــــــــــــل في البيــــــــــــــت والخبــــــــــــــاء ، فجــــــــــــــاز لــــــــــــــه [ في حــــــــــــــال ] ولأنـّــــــــــــه يُ 
 . )٥(الركوب 

 . التظليل إلىٰ  مضطراًّ  عليه السلامديث ممنوع ، وجاز أن يكون والح
ـــــــــــــع الثـــــــــــــوب  ـــــــــــــزول ولأنّ رف  لأنـّــــــــــــه لـــــــــــــيس في  ؛الســـــــــــــاتر جـــــــــــــاز أن يكـــــــــــــون حالـــــــــــــة الن

ــّــــــه ــــــــة الركــــــــوب ، والفــــــــرق ظــــــــاهر   الحــــــــديث أن ــــــــع ؛كــــــــان حال ــــــــزول داف ــــــــة الن ــــــــل حال ــــــــإنّ التظلي   ف
__________________ 

 بتفــــــــــــــاوت يســـــــــــــــير في الألفـــــــــــــــاظ ، وفي  ١٠٦١ / ٣١٠ـ  ٣٠٩:  ٥، التهـــــــــــــــذيب  ١ / ٣٥٠:  ٤) الكــــــــــــــافي ١(
 . الأخير : بشير بن إسماعيل

 . »خطم «  ١٨٦:  ١٢لسان العرب  . قاد به البعير) الخطام : الحبل الذي يُ ٢(
  : ٦، مســـــــــــــــــــــند أحمـــــــــــــــــــــد  ١٨٣٤ / ١٦٧:  ٢، ســـــــــــــــــــــنن أبي داود  ٣١٢ / ٩٤٤:  ٢) صـــــــــــــــــــــحيح مســـــــــــــــــــــلم ٣(

٤٠٢ . 
 . الكبير) أضفناها من المغني والشرح ٤(
 ، الحـــــــــــــاوي الكبـــــــــــــير  ٤٣٤ـ  ٤٣٣:  ٧، فـــــــــــــتح العزيـــــــــــــز  ٢٧٧:  ٣، الشـــــــــــــرح الكبـــــــــــــير  ٢٨٦:  ٣) المغـــــــــــــني ٥(
 . ٢٦٧:  ٧، المجموع  ٢٨٣:  ٣، حلية العلماء  ١٢٨:  ٤
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ــــــــــــلأذ  لدوامــــــــــــه ،  ؛فــــــــــــإنّ الفعــــــــــــل حالــــــــــــة النــــــــــــزول أكثــــــــــــر  ؛، بخــــــــــــلاف حالــــــــــــة الركــــــــــــوب  ىٰ ل
 . بخلاف حالة الركوب

  حالـــــــــــة النـــــــــــزول الاســـــــــــتظلال بالســـــــــــقف والشـــــــــــجرة مُحْـــــــــــرموز لليجـــــــــــ : ٢٦٠مســـــــــــألة 
 . والخباء والخيمة لضرورة وغير ضرورة ، عند العلماء كافةّ

  ربت لـــــــــهأمـــــــــر بقبــّـــــــة مـــــــــن شـــــــــعر ، فضُـــــــــ االله عليـــــــــه وآلـــــــــه صـــــــــلّىالعامّـــــــــة أنّ النـــــــــبي  ىٰ رو 
ـــــــ  ــــــأت» رة نمَِــــــ «ب ــــــة «  ىٰ ف ــــــد ضُــــــ» عرف ــــــة ق ــــــهفوجــــــد القبّ ـــــــ  ربت ل ــــــزل بهــــــا حــــــتىٰ » نمــــــرة  «ب  إذا  فن

 . )١(زاغت الشمس 
 عليـــــــــــــه عـــــــــــــن أبي الحســـــــــــــن  ومـــــــــــــن طريـــــــــــــق الخاصّـــــــــــــة : مـــــــــــــا رواه جعفـــــــــــــر بـــــــــــــن المثـــــــــــــنىٰ 

ــــــــال :  الســــــــلام ــــــــه صــــــــلّىكــــــــان رســــــــول االله « ، ق ــــــــه وآل ــــــــه االله علي ــــــــلا يســــــــتظلّ  يركــــــــب راحلت  ف
 عليهـــــــــا وتؤذيـــــــــه الشـــــــــمس ، فيســـــــــتر بعـــــــــض جســـــــــده بـــــــــبعض ، وربمـــــــــا ســـــــــتر وجهـــــــــه بيـــــــــده ، 

 . )٢(» البيت وبالجدار  ءوإذا نزل استظلّ بالخباء وفي
  رٍّ الاســــــــتظلال لعلــّــــــة ومــــــــرض وشــــــــدّة حَــــــــ إلى و افتقــــــــر حالــــــــة الســــــــيرلــــــــ : ٢٦١مســــــــألة 

 لمــــــــــا رواه ســــــــــعد بــــــــــن ســــــــــعد  ؛جــــــــــاز لــــــــــه الاســــــــــتظلال ، وتجــــــــــب الفديــــــــــة  أو مطــــــــــر ، أو بــــــــــردٍ 
ــــــــه الســــــــلامالأشــــــــعري عــــــــن الرضــــــــا    علي

ُ
ــــــــل حْــــــــرم، قــــــــال : ســــــــألته عــــــــن الم ــــــــ يظلّ  نفســــــــه ،  ىٰ عل

 هـــــــــي علّـــــــــة « ، فقـــــــــال :  محُْـــــــــرمفقلـــــــــت : تؤذيـــــــــه الشـــــــــمس وهـــــــــو »  ؟ أمـــــــــن علــّـــــــة« فقـــــــــال : 
 . )٣(» ويفدي  ليظلّ 

ـــــــــــراهيمُ  ـــــــــــه الســـــــــــلامبـــــــــــن أبي محمـــــــــــود ، الرضـــــــــــا  وســـــــــــأل إب   : علي
ُ
ـــــــــــل حْـــــــــــرمعـــــــــــن الم   يظلّ

  قلـــــــــت :» نعـــــــــم « محملـــــــــه ويفـــــــــدي إذا كانـــــــــت الشـــــــــمس والمطـــــــــر يضـــــــــرّ بـــــــــه ، قـــــــــال :  ىٰ علـــــــــ
 . )٤(» شاة « قال :  ؟ كم الفداء

__________________ 
  : ٢، ســــــــــــــنن ابــــــــــــــن ماجــــــــــــــة  ١٩٠٥ / ١٨٥:  ٢، ســــــــــــــنن أبي داود  ١٢١٨ / ٨٨٩:  ٢) صـــــــــــــحيح مســــــــــــــلم ١(

 . ٤٧:  ٢، سنن الدارمي  ٣٠٧٤ / ١٠٢٤
 . ١٠٦١ / ٣١٠ـ  ٣٠٩:  ٥، التهذيب  ١ / ٣٥٠:  ٤) الكافي ٢(
 . ٦٢٤ / ١٨٦:  ٢ستبصار ، الا ١٠٦٤ / ٣١١ـ  ٣١٠:  ٥) التهذيب ٣(
 . ٦٢٦ / ١٨٧:  ٢، الاستبصار  ١٠٦٦ / ٣١١:  ٥، التهذيب  ٩ / ٣٥١:  ٤) الكافي ٤(
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 . ولأنهّ في محلّ الحاجة ، فكان سائغاً 
ــّـــــــــــه لا يجـــــــــــــوز لل ـــــــــــــت هـــــــــــــذا ، فإن  التظليـــــــــــــل  إلىٰ  إذا لم يكـــــــــــــن مضـــــــــــــطراًّ  مُحْـــــــــــــرمإذا عرف

  بشــــــــــرطين : مُحْــــــــــرمنفســــــــــه وإن التــــــــــزم الكفّــــــــــارة ، وإنمّــــــــــا يســــــــــوغ التظليــــــــــل لل ىٰ علــــــــــ أن يظلـّــــــــل
 . العلّة والتزام الكفّارة

ــــــــــــد االله  ىٰ رو  ــــــــــــه الســــــــــــلامعــــــــــــن الكــــــــــــاظم ـ  في الصــــــــــــحيحـ  بــــــــــــن المغــــــــــــيرةعب   : علي
 قلــــــــت : فــــــــإن » لا « قــــــــال :  ؟ فّــــــــركاُ ظلّــــــــل و اُ فقلــــــــت : أ» لا « قــــــــال :  ؟ محُْــــــــرمظلّــــــــل وأنــــــــا اُ 

 . )١(» ظلّل وكفّر « قال :  ؟ مرضت
 كمـــــــــا جـــــــــاز   نفســـــــــها حالـــــــــة الســـــــــير ، ىٰ علـــــــــ وز للمـــــــــرأة التظليـــــــــليجـــــــــ : ٢٦٢مســـــــــألة 

ــــــــــل للعل ــــــــــه للا ؛ي ــــــــــل لضــــــــــعف مزاجهــــــــــا ، وقبول   دفعــــــــــاً  ؛نفعــــــــــال بســــــــــرعة ، فســــــــــاغ لهــــــــــا التظلي
 . للحرج الحاصل من تركه ، فأشبهت العليل والنازل

 ،  عليهمــــــــــــا الســــــــــــلامعــــــــــــن أحــــــــــــدهما ـ  في الصــــــــــــحيحـ  محمّــــــــــــد بــــــــــــن مســــــــــــلم ىٰ ورو 
 
ُ
ــــــــــال : ســــــــــألته عــــــــــن الم ــــــــــة ، فقــــــــــال :  حْــــــــــرمق  » لا « يركــــــــــب القبّ

ُ
 ة ، حْرمــــــــــقلــــــــــت : فــــــــــالمرأة الم

 . )٢(» نعم « قال : 
 . لما قلناه في المرأة ؛وكذا الصبي يجوز له التظليل 

 لا « ، قـــــــــــال :  عليـــــــــــه الســـــــــــلامعـــــــــــن الصـــــــــــادق ـ  في الصـــــــــــحيحـ  ولمـــــــــــا رواه حريـــــــــــز
 في المـــــــــــــاء  رمون ، ولا يـــــــــــــرتمس المحـــــــــــــمحُْرمـــــــــــــالنســـــــــــــاء والصـــــــــــــبيان وهـــــــــــــم  ىٰ علـــــــــــــ بـــــــــــــأس بالقبّـــــــــــــة

 . )٣(» ولا الصائم 
  ىٰ علــــــــــ : قــــــــــد رخــــــــــص للنســــــــــاء في التظليــــــــــل ، وتركــــــــــه أفضــــــــــل قــــــــــال الشــــــــــيخ رحمــــــــــه االله

 . )٤(كلّ حال 
__________________ 

 . ٦٢٧ / ١٨٧:  ٢، الاستبصار  ١٠٧٥ / ٣١٣:  ٥، التهذيب  ١٠٥٩ / ٢٢٥:  ٢) الفقيه ١(
 . ١٠٧٠ / ٣١٢:  ٥) التهذيب ٢(
 . ١٠٧١ / ٣١٢:  ٥، التهذيب  ١٠٦٤ / ٢٢٦:  ٢) الفقيه ٣(
 . ٣٢١:  ١ـ  للطوسيـ  ، المبسوط ٢٢١) النهاية : ٤(



 ٧تذكرة الفقهاء / ج   .......................................................................  ٣٤٤

ـــــــــــــــ : ٢٦٣مســـــــــــــــألة    صـــــــــــــــحيح ، رجـــــــــــــــلٌ  أو الصـــــــــــــــبيَّ  أو المـــــــــــــــرأةَ  و زامـــــــــــــــل المـــــــــــــــريضَ ل
ـــــــــــــــل ـــــــــــــــ اخـــــــــــــــتصّ المـــــــــــــــريض والمـــــــــــــــرأة والصـــــــــــــــبي بالتظلي  المحمـــــــــــــــل ، وكشـــــــــــــــف الصـــــــــــــــحيح  ىٰ عل

 الســــــــــــالم عــــــــــــن أحــــــــــــد  الإِحــــــــــــراملقيــــــــــــام المــــــــــــانع مــــــــــــن التظليــــــــــــل في حقّــــــــــــه ، وهــــــــــــو  ؛محملــــــــــــه 
 
ُ
 . سوّغة لهالأعذار الم

 عليـــــــــــــــه أبي جعفـــــــــــــــر الثـــــــــــــــاني  إلىٰ  ولمـــــــــــــــا رواه بكـــــــــــــــر بـــــــــــــــن صـــــــــــــــالح ، قـــــــــــــــال : كتبـــــــــــــــت
  ىٰ ، فــــــــــــتر  تْ رّ إذا أحرمَــــــــــــ: إنّ عمّــــــــــــتي معــــــــــــي وهــــــــــــي زميلــــــــــــتي ويشــــــــــــتدّ عليهــــــــــــا الحــَــــــــــ الســــــــــــلام
 . )٢(» ل عليها وحدها ظلِّ « فكتب :  ؟ وعليها ظلّل عليَّ اُ  )١([ أن ] 

ــــــــه الفــــــــداءإ : ٢٦٤مســــــــألة  ــــــــار ، وجــــــــب علي ــــــــة الاختي  وهــــــــو روايــــــــة  ـ ذا اســــــــتظلّ حال
 ،  لأنـّــــــــه ســـــــــتر رأســـــــــه بمـــــــــا يســـــــــتدام ويلازمـــــــــه غالبـــــــــاً ـ  )٣(هـــــــــل المدينـــــــــة عـــــــــن أحمـــــــــد ، وقـــــــــول أ
 . لاقيهء يُ فأشبه ما لو ستره بشي

 . ولأنّ الفداء يجب للضرورة فبدو�ا أولىٰ 
  مُحْـــــــــرمولأنّ محمـــــــــد بـــــــــن إسماعيـــــــــل بـــــــــن بزيـــــــــع ، قـــــــــال : ســـــــــأله رجـــــــــل عـــــــــن الظـــــــــلال لل

 . )٥( شاة يذبحها بمنىٰ  )٤(مطر أو شمس وأنا أسمعه ، فأمره أن يفدي  ىٰ من أذ
ــــــــــــل ــــــــــــع التظلي ــــــــــــه : إنّ أهــــــــــــل إلاّ  وأحمــــــــــــد وإن من ــــــــــــل ل ــــــــــــة ، فقي  أنــّــــــــــه لم يوجــــــــــــب الفدي

 . )٦(المدينة يقولون : عليه دم ، قال : نعم أهل المدينة يغلطون 
 ع إذا عرفـــــــــــت هـــــــــــذا ، فـــــــــــلا فـــــــــــرق بـــــــــــين أن يقـــــــــــع التظليـــــــــــل في إحـــــــــــرام العمـــــــــــرة المتمتَّـــــــــــ

 . بها وإحرام الحج
ـــــــــــال الشـــــــــــيخو  ـــــــــــل في إحـــــــــــرام العمـــــــــــرة المتمتَّـــــــــــفي ب ق ـــــــــــع التظلي ـــــــــــو وق ـــــــــــه : ل   ععـــــــــــض كتب

__________________ 
 . ) أضفناها من المصدر١(
 . ٦١٦ / ١٨٥:  ٢ستبصار ، الا ١٠٦٨ / ٣١١:  ٥، التهذيب  ١٠٦١ / ٢٢٦:  ٢) الفقيه ٢(
 . ٢٧٧:  ٣، الشرح الكبير  ٢٨٧:  ٣) المغني ٣(
 . وما أثبتناه من المصدر . ) في النسخ الخطية والحجرية : يهدي٤(
 . ٦٢٥ / ١٨٦:  ٢ستبصار ، الا ١٠٦٥ / ٣١١:  ٥، التهذيب  ٥ / ٣٥١:  ٤) الكافي ٥(
 . ٢٧٧:  ٣، الشرح الكبير  ٢٨٧:  ٣) المغني ٦(



 ٣٤٥  ........................................................................  الحج / تروك الإِحرام

  : عليــــــــه الســــــــلاملمــــــــا رواه أبــــــــو علــــــــي بــــــــن راشــــــــد ، قــــــــال : قلــــــــت لــــــــه  ؛بهــــــــا ، لزمــــــــه كفّارتــــــــان 
 لال ، لأنيّ محـــــــــرور تشـــــــــتدّ الشـــــــــمس علـــــــــيّ ، جعلـــــــــت فـــــــــداك إنـّــــــــه يشـــــــــتدّ علـــــــــيّ كشـــــــــف الظـــــــــ

  قلـــــــت :»  ؟ للعمـــــــرة« أو دمـــــــين ، قـــــــال :  فقلـــــــت لـــــــه : دمـــــــاً »  ظلـّــــــل وأرق دمـــــــاً « فقـــــــال : 
 . )١(» فأرق دمين « رم بالعمرة وندخل مكة فنحلّ ونحرم بالحجّ ، قال : إناّ نحُ 

 . الاستحباب ىٰ عل ومع صحة السند نحمله
ــــــــــــــــة ، وإن   وقــــــــــــــــال بعــــــــــــــــض الشــــــــــــــــافعية : إذا لم تمــــــــــــــــسّ المظلــّــــــــــــــة رأســــــــــــــــه ، فــــــــــــــــلا فدي

  )٢(مسّته ، وجبت الفدية 

 البحث العاشر : إزالة الشعر

  ىٰ علـــــــــــ رميحُْـــــــــــ : ٢٦٥مســـــــــــألة 
ُ
 كـــــــــــان أو   قلـــــــــــيلاً  ء مـــــــــــن شـــــــــــعره ،إزالـــــــــــة شـــــــــــي حْـــــــــــرمالم

 . بدنه أو لحيته بإجماع العلماء ىٰ عل رأسه أو ىٰ عل ، كثيراً 
لُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ  ىٰ وَلاَ تَحْلِقُوا رءُُوسَكُمْ حَتَّ  ( : لىٰ قال االله تعا  . )٣( ) يَـبـْ

ـــــــبي  ـــــــة عـــــــن الن ـــــــه صـــــــلّىومـــــــا رواه العامّ ـــــــه وآل ـــــــن عجـــــــرة : االله علي ـــــــال لكعـــــــب ب   ، أنــّـــــه ق
 ( لعلـّـــــــــــك تؤذيــــــــــــك هــــــــــــوامّ رأســــــــــــك ) قــــــــــــال : نعــــــــــــم يــــــــــــا رســــــــــــول االله ، فقــــــــــــال رســــــــــــول االله 

ـــــــــــــه صـــــــــــــلّى ـــــــــــــه وآل ـــــــــــــق رأســـــــــــــك ، وصُـــــــــــــ االله علي ـــــــــــــة أيــّـــــــــــام ، أو أطعـــــــــــــم ســـــــــــــتة  مْ : ( احل  ثلاث
 . المنع من الحلق قبل ذلك ىٰ عل وهو يدلّ  )٤(مساكين ، أو أنسك شاة ) 

 رســــــــــــــول االله  مــــــــــــــرَّ « :  عليــــــــــــــه الســــــــــــــلامومــــــــــــــن طريــــــــــــــق الخاصّــــــــــــــة : قــــــــــــــول الصــــــــــــــادق 
  الأنصـــــــــاري والقمـــــــــل يتنـــــــــاثر مـــــــــن رأســـــــــه ، ةرَ جْـــــــــكعـــــــــب بـــــــــن عُ   ىٰ علـــــــــ االله عليـــــــــه وآلـــــــــه صـــــــــلّى

__________________ 
 . ١٠٦٧ / ٣١١:  ٥) التهذيب ١(
 . ٤٣٣:  ٧) فتح العزيز ٢(
 . ١٩٦) البقرة : ٣(
 ، ســـــــــــــنن  ٢٢٠ / ١٠٩:  ١٩ـ  للطـــــــــــــبرانيـ  ، المعجـــــــــــــم الكبـــــــــــــير ١٣ـ  ١٢:  ٣) صـــــــــــــحيح البخـــــــــــــاري ٤(

  : ٣بتفـــــــــــــــــــاوت ، وأورد نصّــــــــــــــــــه ابـــــــــــــــــــن قدامـــــــــــــــــــة في المغـــــــــــــــــــني  ٢٣٨ / ٤١٧:  ١، الموطــّـــــــــــــــــأ  ٥٥:  ٥البيهقــــــــــــــــــي 
٣٠١ . 



 ٧تذكرة الفقهاء / ج   .......................................................................  ٣٤٦

ـــــــــكفقـــــــــال : أ ـــــــــانَ  ( نزلـــــــــت هـــــــــذه الآيـــــــــةاُ فقـــــــــال : نعـــــــــم ، قـــــــــال : ف ؟ تؤذيـــــــــك هوامّ ـــــــــن كَ  فَمَ

 فـــــــأمره  )١( ) مِّـــــــن رَّأْسِـــــــهِ فَفِدْيــَـــــةٌ مِّـــــــن صِـــــــيَامٍ أَوْ صَـــــــدَقَةٍ أَوْ نُسُـــــــكٍ  ىٰ مِـــــــنكُم مَّريِضًـــــــا أَوْ بــِـــــهِ أَذً 
 ، فحلـــــــــــق رأســـــــــــه ، وجعـــــــــــل عليـــــــــــه صـــــــــــيام ثلاثـــــــــــة أيـــــــــــام  االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه صـــــــــــلّىرســـــــــــول االله 

 . )٢(» دّان ، والنسك شاة ستة مساكين لكلّ مسكين مُ  ىٰ عل والصدقة
ــــــــــــــاس ــــــــــــــن عب ــــــــــــــال اب ــــــــــــــروح ) مَّريِضًــــــــــــــا ( وق   ، أي : ) ىٰ أَوْ بـِـــــــــــــهِ أَذً  ( أي : برأســــــــــــــه ق

 . )٣(قمل 
 ، وإذا  )٤(للآيــــــــة  ؛ عــــــــذر ، فــــــــإنّ الفديــــــــة واجبــــــــة عليــــــــه وســــــــواء حلــــــــق لعــــــــذر أو لغــــــــير

 . وجبت مع العذر فمع عدمه أولىٰ 
 لا فــــــــــــرق بــــــــــــين شــــــــــــعر الــــــــــــرأس في ذلــــــــــــك وبــــــــــــين شــــــــــــعر البــــــــــــدن في و  : ٢٦٦مســــــــــــألة 

ــــــــــــــق «  : عليــــــــــــــه الســــــــــــــلاملمــــــــــــــا تقــــــــــــــدّم في قــــــــــــــول الصــــــــــــــادق  ؛قــــــــــــــول أهــــــــــــــل العلــــــــــــــم   ولا يحل
 . وهو يتناول شعر الرأس وغيره )٥(» الشعر 

 التنظيــــــــــــف والترفـّــــــــــــه ، فلزمتــــــــــــه الفديـــــــــــــة ، كشــــــــــــعر الـــــــــــــرأس ، بـــــــــــــل  ىٰ علـــــــــــــ ولاشــــــــــــتماله
 . الحاصل من الترفهّ والتنظيف فيه أكثر من الرأس

ـــــــــــــرأس  ـــــــــــــه تعـــــــــــــالىٰ  )٦(وقـــــــــــــال أهـــــــــــــل الظـــــــــــــاهر : لا يجـــــــــــــب في شـــــــــــــعر غـــــــــــــير ال   : ، لقول
 . )٧( ) سَكُمْ وَلاَ تَحْلِقُوا رءُُو  (

 . من المحقّقين إجماعاً  وهو استدلال بمفهوم اللقب ، وليس حجّةً 
  طلاء أو الحلــــــــــــق أو النتــــــــــــف عــــــــــــن الــــــــــــرأس أوولا فــــــــــــرق بــــــــــــين أن يزيــــــــــــل الشــــــــــــعر بــــــــــــالإِ 

__________________ 
 . ١٩٦) البقرة : ١(
 . ٦٥٦ / ١٩٥:  ٢ستبصار ، الا ١١٤٧ / ٣٣٣:  ٥، التهذيب  ٢ / ٣٥٨:  ٤) الكافي ٢(
 . ٢٧، تفسير ابن عباس :  ٣٦٦:  ١، بداية المجتهد  ٣٠٢:  ٣) المغني ٣(
 . ١٩٦) البقرة : ٤(
 . ٦٠٨ / ١٨٣:  ٢، الاستبصار  ١٠٤٤ / ٣٠٦:  ٥) التهذيب ٥(
 . ٣٦٧:  ١، بداية المجتهد  ٢٨٣:  ٣، حلية العلماء  ٢٤٨:  ٧) المجموع ٦(
 . ١٩٦) البقرة : ٧(



 ٣٤٧  ........................................................................  الحج / تروك الإِحرام

 . البدن
 لأنّ الشــــــــــــعر غــــــــــــير مقصــــــــــــود  ؛يــــــــــــده وعليهــــــــــــا شــــــــــــعرات ، فــــــــــــلا فديــــــــــــة ولــــــــــــو قطــــــــــــع 

 لأنّ  ؛مـــــــا لـــــــو قتــــــــل الصـــــــغيرة لا يجـــــــب المهــــــــر بانـــــــة ، وكـــــــذا لــــــــو كشـــــــط جلـــــــدة الــــــــرأس ، كبالإِ 
 . ع تابع عند القتلضْ البُ 

 . الصغيرة ، بطل النكاح ، ووجب المهر ولو أرضعت الكبيرةُ 
 . الفديةولو مشط لحيته أو رأسه ، فانتفت شعرات ، فعليه 

ـــــــــــــت الشـــــــــــــعرات منســـــــــــــلّةً   فانفصـــــــــــــلت وانتتفـــــــــــــت بالمشـــــــــــــط ،  ولـــــــــــــو شـــــــــــــكّ هـــــــــــــل كان
 . )١(فالأقرب : وجوب الفدية ، وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : لا تجب 

ـــــــــــع الـــــــــــرأس وبعضـــــــــــه ،ا : ٢٦٧مســـــــــــألة   كـــــــــــان أو   قلـــــــــــيلاً  لكفّـــــــــــارة تجـــــــــــب بحلـــــــــــق جمي
ــــــــــع الــــــــــرأس : دم ، وكــــــــــذا فيمــــــــــ كثــــــــــيراً   حلــــــــــق  ىٰ ا يســــــــــمّ ، لكــــــــــن تختلــــــــــف ، ففــــــــــي حلــــــــــق جمي

 . الرأس وإن كان بعضه
ــــــــــلاث شــــــــــعرات صــــــــــدقة بمهمــــــــــا كــــــــــان  وفي ــــــــــق ؛حلــــــــــق ث ــــــــــدم معلّ ــــــــــ لأنّ ال ــــــــــق  ىٰ عل  حل

 . أصل البراءة ىٰ عل الباقي ىٰ الرأس ، وهو إنمّا يصدق حقيقة في الجميع ، فيبق
  نْ أنّ مَــــــــــ« :  علــــــــــيهم الســــــــــلاموأمّــــــــــا وجــــــــــوب الفديــــــــــة في القليــــــــــل : فلمــــــــــا ورد عــــــــــنهم 

 . )٢(» ء ء من شعره يتصدّق بشيشعر رأسه ولحيته فسقط شي مسَّ 
ـــــــــلاث شـــــــــعرات دم وقـــــــــال ال ـــــــــق ث  لأنــّـــــــه شـــــــــعر آدمـــــــــي يصـــــــــدق  ؛شـــــــــافعي : يجـــــــــب بحل

 . )٣(عليه اسم الجمع المطلق 
 . والفرق بين الكثير والقليل ظاهر

ـــــــــــدم ـــــــــــو حنيفـــــــــــة : لا يجـــــــــــب ال ـــــــــــرأس إلاّ  وقـــــــــــال أب ـــــــــــع ال ـــــــــــق رب ـــــــــــع يقـــــــــــوم ؛بحل   لأنّ الرب
__________________ 

 . ٢٤٨:  ٧، المجموع  ٤٦٥:  ٧، فتح العزيز  ١٢٥:  ١) الوجيز ١(
  ، ١١٧١ / ٣٣٩ـ  ٣٣٨:  ٥، التهـــــــــــــــــــذيب  ١٠٨٩ / ٢٢٩:  ٢، الفقيـــــــــــــــــــه  ١١ / ٣٦١:  ٤) الكــــــــــــــــــافي ٢(

 . ٦٦٩ / ١٩٨:  ٢الاستبصار 
  : ٧المجمــــــــــــــوع ،  ٢٢١:  ١ـ  للشــــــــــــــيرازيـ  ، المهــــــــــــــذّب ٤٦٦:  ٧، فــــــــــــــتح العزيــــــــــــــز  ١٢٥:  ١) الــــــــــــــوجيز ٣(

 . ٢٧٠:  ٣، الشرح الكبير  ٥٢٦:  ٣، المغني  ٦٦، مختصر المزني :  ٣٧٤
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 جانـــــــــــب  ىٰ ، وإن كـــــــــــان لم يشـــــــــــاهد ســـــــــــو  مقـــــــــــام الكـــــــــــلّ ، فإنـّــــــــــه يصـــــــــــدق : رأيـــــــــــت رجـــــــــــلاً 
 . )١(منه 

 . طلاق ، ولهذا يصحّ نفيهالإِ  ونمنع حقيقة
ــــــــــــل شــــــــــــي ــــــــــــيس هــــــــــــو الهيكــــــــــــل المحســــــــــــوس ، ب ــــــــــــا لأنـّـــــــــــه ل  ء ورؤيــــــــــــة الرجــــــــــــل مجــــــــــــاز إمّ

 . مجرّد ، وإمّا لأنهّ أجزاء أصلية
ــــــــــاً ولأنّ الإِ  ــــــــــيس مربعّ ــــــــــل إذا رأ نســــــــــان ل ــــــــــو رأ ىٰ ، ب ــــــــــه ، ول ــــــــــه قــــــــــال : رأيت   ىٰ مــــــــــا يعرفون
 . صفحة وجهه

ـــــــه الأ ـــــــك : إذا حلـــــــق مـــــــن رأســـــــه مـــــــا أمـــــــاط عن ـــــــلّ أو  ىٰ ذوقـــــــال مال ـــــــدم ، ق  ، وجـــــــب ال
 . )٢(كثر 

 وعــــــــــــــن أحمــــــــــــــد روايتــــــــــــــان : إحــــــــــــــداهما : أنـّــــــــــــــه يجــــــــــــــب بــــــــــــــثلاث شــــــــــــــعرات ، كقـــــــــــــــول 
 . )٣(الشافعي ، والثانية : بأربع شعرات 

 ولو نتف شعرة أو شعرتين ، فعندنا تجب صدقة ، وللشافعي أقوال :
 ن ، دّامـــــــــــن طعـــــــــــام ، وفي الشـــــــــــعرتين مُـــــــــــ دٌّ أحـــــــــــدها : يجـــــــــــب في الشـــــــــــعرة الواحـــــــــــدة مُـــــــــــ

 قــــــــــــد عــــــــــــدل الحيـــــــــــــوان  )٤(لأنّ تبعــــــــــــيض الــــــــــــدم عســــــــــــر ، والشــــــــــــرع  ؛وفي الــــــــــــثلاث دم شــــــــــــاة 
ـــــــــــة ، والمـــــــــــدّ    بالطعـــــــــــام في جـــــــــــزاء الصـــــــــــيد وغـــــــــــيره ، والشـــــــــــعرة الواحـــــــــــدة هـــــــــــي النهايـــــــــــة في القلّ

 . وبلت بهأقلّ ما وجب في الكفّارات ، فقُ 
  لأنّ  ؛حــــــــــــدة درهــــــــــــم ، وفي الشــــــــــــعرتين درهمــــــــــــان الثــــــــــــاني : أنـّـــــــــــه يجــــــــــــب في الشــــــــــــعرة الوا

__________________ 
 ، الشــــــــــــــــرح  ٥٢٦:  ٣، المغــــــــــــــــني  ١٩٢:  ٢، بــــــــــــــــدائع الصــــــــــــــــنائع  ١٦١:  ١ـ  للمرغينــــــــــــــــانيـ  ) الهدايــــــــــــــــة١(

 . ٣٠٦:  ٣، حلية العلماء  ٣٧٤:  ٧، المجموع  ٤٦٦:  ٧، فتح العزيز  ٢٧١:  ٣الكبير 
ـــــــــــــــــة ٢(  ، الشـــــــــــــــــرح  ٥٢٦:  ٣ ، المغـــــــــــــــــني ٣٦٦ـ  ٣٦٥:  ١، بدايـــــــــــــــــة المجتهـــــــــــــــــد  ٤٣٠:  ١ ىٰ الكـــــــــــــــــبر ) المدوّن

 . ٣٠٧:  ٣، حلية العلماء  ٣٧٤:  ٧، المجموع  ٤٦٦:  ٧، فتح العزيز  ٢٧١:  ٣الكبير 
 . ٤٦٦:  ٧، فتح العزيز  ٣٧٤:  ٧، المجموع  ٢٧٠:  ٣، الشرح الكبير  ٥٢٦:  ٣) المغني ٣(
 العزيــــــــز ، وهـــــــــو  ) ورد في النســــــــخ الخطيــــــــة والحجريــــــــة : والشـــــــــعر ، وذلــــــــك تصــــــــحيف ، ومــــــــا أثبتنـــــــــاه مــــــــن فــــــــتح٤(

 . الظاهر من المهذّب للشيرازي
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ـــــــــه صـــــــــلّىقـــــــــوّم في عهـــــــــد رســـــــــول االله تبعـــــــــيض الـــــــــدم عســـــــــر ، وكانـــــــــت الشـــــــــاة تُ    االله عليـــــــــه وآل
 . التوزيع إلىٰ  ، فاعتبرت تلك القيمة عند الحاجة بثلاثة دراهم تقريباً 

  لثــــــــــــــــي الــــــــــــــــدم ، تقســــــــــــــــيطاً دم ، وفي الشــــــــــــــــعرتين ثُ  لــــــــــــــــثَ الثالــــــــــــــــث : أنّ في الشــــــــــــــــعرة ثُ 
 . الآحاد ىٰ عل للواجب في الشعرات الثلاث

ــــــــــــع : أنّ ا ــــــــــــدم الكامــــــــــــل يجــــــــــــب بالشــــــــــــعرة الواحــــــــــــدة الراب   الإِحــــــــــــراملأنّ محظــــــــــــورات  ؛ل
 . )١(س بْ لا تختلف بالقلّة والكثرة ، كالطيب واللُّ 

ــــــــــ : ٢٦٨مســــــــــألة  ــــــــــة  ، اً مــــــــــرَّ محُ ، لم يكــــــــــن  ىٰ و حلــــــــــق رأســــــــــه لأذل   ؛ولا تســــــــــقط الفدي
 . )٢(لنصّ القرآن 

  إلىٰ  الهـــــــــــــوامّ في رأســـــــــــــه ، أو كانـــــــــــــت بـــــــــــــه جراحـــــــــــــة ، وأحوجـــــــــــــه أذاهـــــــــــــاولـــــــــــــو كثـــــــــــــرت 
ــــــــق ، جــــــــاز لــــــــه ذلــــــــك ، ويجــــــــب الفــــــــداء ، كمــــــــا في حــــــــديث كعــــــــب بــــــــن عُ   ة ، وقــــــــد رَ جْــــــــالحل

 . )٣(تقدّم 
 . رّ ، جاز له الحلق مع الفداءوكذا لو كان كثير الشعر يؤذيه الحَ 

ــــــــه أو طــــــــال  ــــــــت في عين  ولــــــــو كــــــــان الضــــــــرر اللاحــــــــق مــــــــن نفــــــــس الشــــــــعر ، مثــــــــل أن ينب
 عينيــــــــه ، ولا  ىٰ علــــــــ حاجبــــــــاه فغطيــــــــا عينيــــــــه ، فلــــــــه قلــــــــع مــــــــا في العــــــــين ، وقطــــــــع مــــــــا استرســــــــل

ــــــــه  ــــــــة علي ــــــــة ، كالصــــــــيد إذا صــــــــال  ؛فدي ــــــــه بغــــــــير فدي ــــــــع أذيتّ ــــــــه دف  لأنّ الشــــــــعر آذاه ، فكــــــــان ل
 . عليه

 بإزالــــــــــة إلاّ  ىٰ لا يـــــــــتمكّن مـــــــــن إزالـــــــــة الأذمـــــــــن غـــــــــير الشــــــــــعر لكـــــــــن  ىٰ ولـــــــــو كـــــــــان الأذ
ـــــــــــ  رّ عليـــــــــــه لكثـــــــــــرة داع برأســـــــــــه ، أو شـــــــــــدّة الحــَـــــــــل والقـــــــــــروح برأســـــــــــه ، أو صُـــــــــــالشـــــــــــعر ، كالقمَّ

 زالـــــــــة ضـــــــــرر غـــــــــيره ، فأشـــــــــبه أكـــــــــل الصـــــــــيد لأنـّــــــــه قطـــــــــع الشـــــــــعر لإِ  ؛شـــــــــعره ، فعليـــــــــه الفديـــــــــة 
 . للمخمصة

__________________ 
 ـ  للشـــــــــــيرازيـ  ، المهـــــــــــذّب ٤٦٧:  ٧، فـــــــــــتح العزيـــــــــــز  ١٢٥:  ١، الـــــــــــوجيز  ١١٥:  ٤) الحـــــــــــاوي الكبـــــــــــير ١(
 . ٣٠٧:  ٣، حلية العلماء  ٣٧١ـ  ٣٧٠:  ٧، المجموع  ٢٢١:  ١
 . ١٩٦) البقرة : ٢(
 . ٢٦٥) تقدّم في المسألة ٣(
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 . رّ سببه كثرة الشعر فتساويال من ضرر الشعر والحَ مَّ لا يقال : القُ 
ــــــــــلأنـّـــــــــا نقــــــــــول : لــــــــــيس القُ    ل مــــــــــن الشــــــــــعر وإنمّــــــــــا لا يــــــــــتمكّن مــــــــــن المقــــــــــام في الــــــــــرأسمَّ

 . به ، فهو محلّ له لا سبب فيهإلاّ 
  ىٰ رّ مــــــــــن الزمــــــــــان بــــــــــدليل أنّ الشــــــــــعر يوجــــــــــد في زمــــــــــن الــــــــــبرد ، فــــــــــلا يتــــــــــأذّ وكــــــــــذا الحــَــــــــ

 . به
 . )١(س به ، ذكره بعض الشافعية وهذا تفصيل حسن لا بأ

 لأنــّـــــــــه أزال الشـــــــــــعر للترفــّـــــــــه ،  ؛و نتـــــــــــف إبطـــــــــــه ، وجـــــــــــب عليـــــــــــه الفديـــــــــــة لـــــــــــ : تنبيـــــــــــه
 . فكان عليه الفداء ، كغيره
 إذا « ، قــــــــــال :  عليــــــــــه الســــــــــلامعــــــــــن الصــــــــــادق ـ  في الصــــــــــحيحـ  ولمــــــــــا رواه حريــــــــــز

 . )٢(» فعليه دم  الإِحرامنتف الرجل إبطه بعد 
ــــــــل بالإِ  الحكــــــــم منوطــــــــاً  إذا عرفــــــــت هــــــــذا ، فلــــــــيس ــــــــالحلق ب ــــــــة والإِ ب ــــــــف زال ــــــــا بنت ــــــــة إمّ  بان

 . أو إحراق أو غيره
 ســــــــــقط للفديـــــــــة في الطيـــــــــب واللبــــــــــاس ومـــــــــا عـــــــــدا الــــــــــوطء لنســـــــــيان مُ ا : ٢٦٩مســـــــــألة 

 . لة واللمس بشهوة ، وسيأتيبْ كالقُ   من الاستمتاعات ،
 فيه للشافعية وجهان : ؟ في الحلق والقلم سقط الفديةَ وهل يُ 

 . لا تجب ، كما في الاستمتاعاتأحدهما : 
 . )٣(والثاني : الوجوب 
ـــــــــــات يتســـــــــــاو لأنّ الإِ  ؛وهـــــــــــو المعتمـــــــــــد   عمـــــــــــدها وخطؤهـــــــــــا ، كمـــــــــــا في ضـــــــــــمان  ىٰ تلاف

 . الأموال
ـــــــــــون والمغمـــــــــــ ـــــــــــز : فـــــــــــالأقرب عـــــــــــدم الضـــــــــــمان ىٰ وأمّـــــــــــا المجن ـــــــــــه والصـــــــــــبي غـــــــــــير المميّ   علي

__________________ 
ـــــــــــة ، وذكـــــــــــ١( ـــــــــــة والحجري ـــــــــــه ابـــــــــــن قدامـــــــــــة في المغـــــــــــني ) كـــــــــــذا في النســـــــــــخ الخطيّ   ٣٠٢:  ٣ر هـــــــــــذا التفصـــــــــــيل بعين

 . بعض الشافعية إلىٰ  من دون نسبة
 . ٦٧٥ / ١٩٩:  ٢، الاستبصار  ١١٧٧ / ٣٤٠:  ٥، التهذيب  ١٠٧٩ / ٢٢٨:  ٢) الفقيه ٢(
 . ٣٤١ـ  ٣٤٠:  ٧، المجموع  ٢٢٠:  ١ـ  للشيرازيـ  ، المهذّب ٤٦٨:  ٧) فتح العزيز ٣(
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ــــــــــيهم ، بخــــــــــلاف الناســــــــــي ، فإنــّــــــــه يفعــــــــــل مــــــــــا يتعاطــــــــــاه ،  ؛في حقّهــــــــــم  ــــــــــف عل  لعــــــــــدم التكلي
 . ثم لا في إزالة الفداءوالنسيان عذر في سقوط الإِ 

  مُحْــــــــــــــرموز لليجــــــــــــــ : ٢٧٠مســــــــــــــألة 
ُ
ــــــــــــــق شــــــــــــــعر الم   ء عليــــــــــــــهولا شــــــــــــــي حــــــــــــــلّ ،أن يحل

ــــــــــ  ــــــــــه قــــــــــال الشــــــــــافعي ومالــــــــــك وأحمــــــــــد ، وهــــــــــو محكــــــــــي عــــــــــن مجاهــــــــــد ـ  ـ  )١(وب
ُ
 حــــــــــلّ لأنّ الم

ـــــــق  ـــــــه حل ـــــــو ف ـَ مُحْـــــــرمرأســـــــه ، فجـــــــاز لليســـــــوغ ل ـــــــه ، كمـــــــا ل  عَ فعلـــــــه ب
ُ
ـــــــه الم   ؛حـــــــلّ ل

ُ
  مرَّ حـــــــلأنّ الم

 
ُ
 . عن نفسه حْرمإنمّا هو إزالة شعر الم

 حلقــــــــــــــه ، كشــــــــــــــعر  ممُحْــــــــــــــرِ ، فجــــــــــــــاز لل الإِحــــــــــــــرامولأنـّـــــــــــــه لم يتعلــّــــــــــــق بمنبتــــــــــــــه حرمــــــــــــــه 
 . البهيمة

 
ُ
 . حلّ إذا حلقهولأنهّ يجوز له أن يطيبه ويلبسه ، فأشبه الم

 . براءة الذمّةولأصالة 
 :  لقولـــــــــه تعـــــــــالىٰ  ؛ل ، فعليـــــــــه صـــــــــدقة عَـــــــــوقـــــــــال أبـــــــــو حنيفـــــــــة : لا يجـــــــــوز لـــــــــه ، فـــــــــإن ف ـَ

 . بعض وسَ ؤ ر  معناه لا يحلق بعضٌ  )٢( ) وَلاَ تَحْلِقُوا رءُُوسَكُمْ  (
 
ُ
 نـــــــــــع منــــــــــه في حـــــــــــقّ ممنــــــــــوع منـــــــــــه بكــــــــــلّ حـــــــــــال ، ومــــــــــا كـــــــــــان كــــــــــذلك مُ  حْــــــــــرمولأنّ الم

 . )٣(إنهّ ليس بممنوع منه بكلّ حال غيره ، كقتل الصيد ، بخلاف اللباس ، ف
 . )٤( ) فإَِنْ أُحْصِرْتُمْ  (:  لقوله تعالىٰ  ؛ين ممُحْرِ والآية خطاب لل

 
ُ
 ، والصـــــــــــــــيد إذا أتلفـــــــــــــــه  لّ غـــــــــــــــير ممنـــــــــــــــوع مـــــــــــــــن حلـــــــــــــــق الـــــــــــــــرأس إجماعـــــــــــــــاً حِـــــــــــــــولأنّ الم

 
ُ
ــــــــا مُ  حْــــــــرمالم  بكــــــــلّ حــــــــال ضــــــــمنه ، وهن

ُ
ــــــــع مــــــــن شــــــــعر الم ــــــــه وزوال  ؛ حْــــــــرمن ــــــــه مــــــــن الترفّ  لمــــــــا في

  الإِحرامالشعث في 
ُ
 . حلّ ، وهو غير موجود في شعر الم

__________________ 
  ٣٤٥و  ٢٤٨:  ٧، المجمـــــــــــــــــــوع  ٢١٤:  ١ـ  للشـــــــــــــــــــيرازيـ  ، المهـــــــــــــــــــذّب ٤٦٩:  ٧) فـــــــــــــــــــتح العزيـــــــــــــــــــز ١(

 . ٧٢:  ٤ـ  للسرخسيـ  ، المبسوط ٢٧٤:  ٣، الشرح الكبير  ٥٢٩:  ٣، المغني  ٣٥٠و 
 . ١٩٦) البقرة : ٢(
ـــــــــــــة ٧٢:  ٤ـ  للسرخســـــــــــــيـ  ) المبســـــــــــــوط٣( ـــــــــــــانيـ  ، الهداي ـــــــــــــدائع الصـــــــــــــنائع  ١٦٢:  ١ـ  للمرغين   : ٢، ب

ـــــــــــــــــــــــــــير  ٥٢٩:  ٣، المغـــــــــــــــــــــــــــني  ١٩٣  ،  ٣٥٠و  ٣٤٥و ،  ٢٤٨:  ٧، المجمـــــــــــــــــــــــــــوع  ٢٧٤:  ٣، الشـــــــــــــــــــــــــــرح الكب
 . ٤٦٩:  ٧فتح العزيز 

 . ١٩٦) البقرة : ٤(
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 ولا للمُ  مُحْـــــــــــــــرم يجـــــــــــــــوز لللا : ٢٧١مســـــــــــــــألة 
ُ
 مــــــــــــــــع  حْـــــــــــــــرمحـــــــــــــــلّ أن يحلقـــــــــــــــا رأس الم

 . )١( ) وَلاَ تَحْلِقُوا رءُُوسَكُمْ  (:  لقوله تعالىٰ  ؛ علمهما بحاله إجماعاً 
ـــــــــــــــك ـــــــــــــــل انصـــــــــــــــراف ذل  الغـــــــــــــــير  إلىٰ  والمـــــــــــــــراد : أن لا يحلقـــــــــــــــه بنفســـــــــــــــه ولا بغـــــــــــــــيره ، ب

 . نادراً إلاّ  نسان لا يمكنه أن يحلق رأس نفسه، فإنّ الإِ  أولىٰ 
 لأصـــــــــالة بـــــــــراءة  ؛لا ، أذن لهمـــــــــا أو لا هِـــــــــمـــــــــا أو جَ لِ واحـــــــــد منهمـــــــــا عَ  ىٰ علـــــــــ ولا فديـــــــــة

 . اتمرّ من المح الذمّة ، والتحريم لا يستلزم الفدية ، كما في كثيرٍ 
ــــــــــــو حنيفــــــــــــة : إذا كــــــــــــان الحــــــــــــالق محُــــــــــــ ــــــــــــه صــــــــــــدقة نصــــــــــــف  لاً وقــــــــــــال أب  ، وجــــــــــــب علي

  ىٰ صــــــــــــاع ، وعلــــــــــــ
ُ
 الآذن  ىٰ ، فــــــــــــإن كــــــــــــان بإذنــــــــــــه ، فعلــــــــــــ اً محُْرمــــــــــــفديــــــــــــة ، وإن كــــــــــــان  حْــــــــــــرمالم

 . )٢(الحالق صدقة  ىٰ الفدية ، وعل
 . وقال الشافعي : إذا حلق الحلال أو الحرام شعر الحرام ، فقد أساء

 ق بـــــــــــــــــأمره لأنّ فعـــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــال ؛المحلـــــــــــــــــوق  ىٰ علـــــــــــــــــ ثم إن حلـــــــــــــــــق بـــــــــــــــــأمره ، فالفديـــــــــــــــــة
 ق ، يحنــــــــث لــَــــــأنـّـــــــه لــــــــو حلــــــــف لا يحلــــــــق رأســــــــه فــــــــأمر غــــــــيره ، فحَ  )٣( ىٰ لا تــــــــر يضـــــــاف إليــــــــه ، أ

 . في يمينه
ــــــــة ــــــــا ىٰ علــــــــ ولأنّ يــــــــده ثابت  ســــــــبيل الوديعــــــــة أو  ىٰ علــــــــ الشــــــــعر ، وهــــــــو مــــــــأمور بحفظــــــــه إمّ

 . العارية ، وكلاهما إذا تلف في يده بأمره يضمن
 عليه ، فقولان : ىٰ أو مغم أو مكرهاً  نظر إن كان نائماً وإن حلق لا بأمره يُ 

 لأنـّــــــــه المقصّـــــــــر ـ  وبـــــــــه قـــــــــال مالـــــــــك وأحمـــــــــدـ  الحـــــــــالق ىٰ علـــــــــ أصـــــــــحّهما : أنّ الفديـــــــــة
 . ولا تقصير من المحلوق

 . )٤(لأنهّ المرتفق به  ؛المحلوق  ىٰ عل أّ�اـ  وبه قال أبو حنيفةـ  والثاني
__________________ 

 . ١٩٦) البقرة : ١(
 ،  ٤٩٦:  ٧، فـــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــــز  ٣٠٤:  ٣، حليـــــــــــــــــة العلمـــــــــــــــــاء  ١٦٢:  ١ـ  للمرغينـــــــــــــــــانيـ  ) الهدايـــــــــــــــــة٢(

 . ٣٤٥:  ٧المجموع 
 . ، وما أثبتناه من فتح العزيز ىٰ لا تر ، بدل أ ىٰ والحجرية : فإنّ الأقو  ) في النسخ الخطيّة٣(
ــــــــــــــــز ٤(  ،  ٣٤٦ـ  ٣٤٥:  ٧، المجمــــــــــــــــوع  ٢٢٠:  ١ـ  للشــــــــــــــــيرازيـ  ، المهــــــــــــــــذّب ٤٦٩:  ٧) فــــــــــــــــتح العزي
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  ىٰ علـــــــــــ الشـــــــــــافعي بنـــــــــــوا القـــــــــــولينوأصـــــــــــحاب 
ُ
ـــــــــــد الم   حْـــــــــــرمأنّ اســـــــــــتحفاظ الشـــــــــــعر في ي

 . العارية ىٰ الوديعة أو مجر  ىٰ مجر  جارٍ 
 وفيه جوابان :

  ىٰ علـــــــــــــ الحـــــــــــــالق ، كمـــــــــــــا أنّ ضـــــــــــــمان الوديعـــــــــــــة ىٰ علـــــــــــــ إن قلنـــــــــــــا بـــــــــــــالأول ، فالفديـــــــــــــة
 
ُ
ــــــــــــتْ الم

ُ
  الضـــــــــــــمان المحلــــــــــــوق وجــــــــــــوبَ  ىٰ علــــــــــــ ودع ، وإن قلنــــــــــــا بالثــــــــــــاني ، وجبـــــــــــــتلــــــــــــف دون الم

 . المستعير ىٰ عل
ـــــــــــالوا : والأول أظهـــــــــــر  ـــــــــــتي يمســـــــــــكها لمنفعـــــــــــة نفســـــــــــه ، وقـــــــــــد  ؛ق ـــــــــــة هـــــــــــي ال  لأنّ العاري

 
ُ
 . مساكزالة دون الإِ الإِ  حْرميريد الم

 التطفئـــــــة ، فـــــــلا فديـــــــة  ىٰ علـــــــ فإنـّــــــه لـــــــو احـــــــترق شـــــــعره بتطـــــــاير الشـــــــرر ولم يقـــــــدر وأيضـــــــاً 
 . عليه ، ولو كان كالمستعير ، لوجبت عليه الفدية

 ، فــــــــــــلا بحــــــــــــث ، وإن  ىٰ الحــــــــــــالق ، فــــــــــــإن فــــــــــــد ىٰ علــــــــــــ : الفديــــــــــــة قــــــــــــالوا : فــــــــــــإن قلنــــــــــــا
  ىٰ علــــــــ فيــــــــه وجهــــــــان : فــــــــالأكثر ؟ امتنــــــــع مــــــــع القــــــــدرة ، فهــــــــل للمحلــــــــوق مطالبتــــــــه بإخراجهــــــــا

  ىٰ علـــــــــــ أنّ لـــــــــــه ذلـــــــــــك ، بنـــــــــــاءً 
ُ
 كـــــــــــالمودع خصـــــــــــم فيمـــــــــــا يؤخـــــــــــذ منـــــــــــه ويتلـــــــــــف في   حْـــــــــــرمأنّ الم

 . يده
 وبغــــــــــــــير إذنــــــــــــــه لا  بــــــــــــــإذن الحــــــــــــــالق ، جــــــــــــــاز ، )١(وإذا أخــــــــــــــرج المحلــــــــــــــوق [ الفديــــــــــــــة ] 

 . يجوز في أصحّ الوجهين ، كما لو أخرجها أجنبي بغير إذنه
 بالهــــــــــــدي أو الطعــــــــــــام ، رجـــــــــــــع  ىٰ المحلــــــــــــوق ، فــــــــــــإن فـــــــــــــد ىٰ علـــــــــــــ وإن قلنــــــــــــا : الفديــــــــــــة

 لأنّ  ؛الحـــــــــــالق ، ولا يرجـــــــــــع بمـــــــــــا زاد  ىٰ علـــــــــــ بأقـــــــــــلّ الأمـــــــــــرين مـــــــــــن الطعـــــــــــام أو قيمـــــــــــة الشـــــــــــاة
 . التخيير ، وهو متطوعّ بالزيادة ىٰ عل الفدية

  ؟ يرجـــــــــــــــع الثـــــــــــــــاني بمَِ  ىٰ بالصـــــــــــــــوم ، فوجهـــــــــــــــان : أظهرهمـــــــــــــــا : لا ، وعلـــــــــــــــ ىٰ وإن فـــــــــــــــد
 وجهان :

__________________ 
 

 . ٢٧٣:  ٣، الشرح الكبير  ٥٣٠:  ٣، المغني  ٣٠٤و  ٣٠٢:  ٣حلية العلماء 
 . ) أضفناها من المصدر١(
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 . دٍّ لأنّ صوم كلّ يوم مقابل مُ  ؛أظهرهما : بثلاثة أمداد من طعام 
 . طعامبالهدي أو الإِ  ىٰ والثاني بما يرجع به لو فد

 . خراج في أصحّ الوجهينثم إذا رجع فإنمّا يرجع بعد الإِ 
 . والثاني : أنّ له أن يأخذ منه ثم يخرج

 ؟ هذا القول ىٰ عل يوهل للحالق أن يفد
 . لأنهّ متحمّل ، والصوم لا يتحمّل ؛أمّا بالصوم فلا 

ــــــــــــإذن المحلــــــــــــوق وأمّــــــــــــا  ــــــــــــة معــــــــــــنىٰ  ؛بغــــــــــــيره فــــــــــــنعم ، ولكــــــــــــن ب  التقــــــــــــرّب ،  لأنّ في الفدي
 . عليه تْ بَ جَ وَ  نْ فلا بدّ من نيّة مَ 

ـــــــــــه ولا مُ  ىٰ ولا مغمـــــــــــ وإن لم يكـــــــــــن نائمـــــــــــاً  ـــــــــــق  كرهـــــــــــاً علي ـــــــــــه ســـــــــــكت عـــــــــــن الحل  ، لكن
 منه ، فقولان :ولم يمنع 

 لأنّ الســـــــــكوت لـــــــــيس بـــــــــأمر ، فـــــــــإنّ  ؛ أحـــــــــدهما : أنّ الحكـــــــــم كمـــــــــا لـــــــــو كـــــــــان نائمـــــــــاً 
 . تلافبالإِ  إتلاف المال لا يكون أمراً  ىٰ عل السكوت
ــــــــــأمره وأ ــــــــــو حلــــــــــق ب ــــــــــده أو  ؛صــــــــــحّهما : أنــّــــــــه كمــــــــــا ل ــــــــــا كالوديعــــــــــة عن  لأنّ الشــــــــــعر إمّ

 . )١(التقديرين يجب الدفع عنه  ىٰ كالعارية ، وعل
 الآمـــــــر عنـــــــد  ىٰ علـــــــ بحلـــــــق شـــــــعر حـــــــرام وهـــــــو نـــــــائم ، فالفديـــــــة حـــــــلال حـــــــلالاً  ولـــــــو أمـــــــر

 . )٢(الشافعي إن لم يعرف الحالق الحال ، وإن عرف ، فعليه في أصحّ الوجهين 
ـــــــــدنا  ـــــــــا  ؛وهـــــــــذه الفـــــــــروع كلّهـــــــــا ســـــــــاقطة عن ـــــــــه عنـــــــــدنا ، وأمّ  لأنّ الحـــــــــالق لا كفّـــــــــارة علي

 . فلا إلاّ  المحلوق فإن كان الحلق بإذنه ضمن ، و

 ملْ البحث الحادي عشر : القَ 

  ىٰ علـــــــــــــ جمـــــــــــــع فقهـــــــــــــاء الأمصـــــــــــــار كافــّـــــــــــةأ : ٢٧٢مســـــــــــــألة 
ُ
  ممنـــــــــــــوع مـــــــــــــن حْـــــــــــــرمأنّ الم

__________________ 
 . ٣٤٩ـ  ٣٤٦:  ٧، المجموع  ٤٧٠ـ  ٤٦٩:  ٧) فتح العزيز ١(
 . ٣٤٩:  ٧، المجموع  ٤٧٠:  ٧) فتح العزيز ٢(
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 . فهّ به فحرم ، كإزالة الشعرلأنهّ إزالة جزء يتر  ؛أظفاره مع الاختيار قصّ 
ـــــــــــن عمّـــــــــــار عـــــــــــن أبي الحســـــــــــن  ـــــــــــه الســـــــــــلامولمـــــــــــا رواه الشـــــــــــيخ عـــــــــــن إســـــــــــحاق ب  ،  علي

 » يـــــــــدعها « قـــــــــال : ســـــــــألته عـــــــــن رجـــــــــل أحـــــــــرم فنســـــــــي أن يقلــّـــــــم أظفـــــــــاره ، قـــــــــال : فقـــــــــال : 
 أفتـــــــاه بـــــــأن يقلّمهـــــــا  قلـــــــت : إنّ رجـــــــلاً » وإن كانـــــــت « قـــــــال : قلـــــــت : إّ�ـــــــا طـــــــوال ، قـــــــال : 

 . )١(» عليه دم « ل ، قال : عَ عيد إحرامه ، ففَ وأن يغتسل ويُ 
  ىٰ ره بإفتــــــــــــاء غــــــــــــيره ، فــــــــــــأدمفْــــــــــــقلّــــــــــــم ظُ  نْ أنّ مَــــــــــــ ىٰ علــــــــــــ واعلــــــــــــم أنّ علماءنــــــــــــا نصّــــــــــــوا

  ىٰ عل إصبعه ، كان
ُ
 . لهذه الرواية ؛فتي دم شاة الم

 زالــــــــــــــة ، م ، بـــــــــــــل بمطلــــــــــــــق الإِ لْ بــــــــــــــالقَ  إذا ثبـــــــــــــت هــــــــــــــذا ، فلـــــــــــــيس الحكــــــــــــــم مخصوصـــــــــــــاً 
 . عُ والقطْ  رُ الكسْ  مِ لْ فهّ ، فيلحق بالقَ فإّ�ا تزال للتنظيف والتر 

ــــــده أو إصــــــبع ــــــو قطــــــع ي ــــــه ول ــــــة علي ــــــابع غــــــير  ؛ه وعليهــــــا الظفــــــر ، فــــــلا فدي  لأنّ الظفــــــر ت
 . بانةمقصود بالإِ 

  بقــــــــــــصّ أظفــــــــــــاره ،إلاّ  مــــــــــــداواة قرحــــــــــــة ولا يمكنــــــــــــه إلىٰ  و احتــــــــــــاجلــــــــــــ : ٢٧٣مســــــــــــألة 
ـــــــة ـــــــت الفدي ـــــــك ، ووجب ـــــــه ذل ـــــــة  خلافـــــــاً ـ  جـــــــاز ل ـــــــبعض العامّ ــّـــــه أزال مـــــــا مُ ـ  )٢(ل ـــــــع مـــــــن لأن  ن

 . إزالته لضرر في غيره ، فكان كما لو حلق رأسه لضرر القمل
ــــــــــار ــــــــــن عمّ ــــــــــة ب ــــــــــه الســــــــــلام عــــــــــن الصــــــــــادقـ  في الصــــــــــحيحـ  ولمــــــــــا رواه معاوي   ، علي

 
ُ
 منهـــــــــا إن  لا يقـــــــــصّ شـــــــــيئاً « تطـــــــــول أظفـــــــــاره ، قـــــــــال :  حْـــــــــرمقـــــــــال : ســـــــــألته عـــــــــن الرجـــــــــل الم

 . )٣(» من طعام  ر قبضةً فْ طعم مكان كلّ ظُ استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصّها وليُ 
ـــــــ : ٢٧٤مســـــــألة  ـــــــالظُ فْـــــــو أزال بعـــــــض الظُ ل ـــــــق بـــــــه مـــــــا يتعلـّــــــق ب  لأنـّــــــه  ؛ر جميعـــــــه فْ ر تعلّ

 . بعض من جملة مضمونة
 . وكذا لو أخذ بعض شعره ، فإنهّ يكون كأخذ الشعرة بأجمعها

ــــــــب الظُ  ــــــــو أخــــــــذ مــــــــن بعــــــــض جوان ــــــــول ــــــــأتفْ ــــــــه مــــــــا في ىٰ علــــــــ ر ولم ي ــــــــه ، ففي   رأســــــــه كلّ
__________________ 

 . ١٠٨٢ / ٣١٤:  ٥) التهذيب ١(
 . ٢٧٥:  ٣، والشرح الكبير  ٣٠٣:  ٣) هو ابن القاسم صاحب مالك كما في المغني ٢(
 . ١٠٨٣ / ٣١٤:  ٥، التهذيب  ١٠٧٧ / ٢٢٨:  ٢، الفقيه  ٣ / ٣٦٠:  ٤) الكافي ٣(
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 . رفْ الظُ 
ــــــــــــا : يجــــــــــــب في الظُ  ــــــــــــت الشــــــــــــافعية : إن قلن  لــــــــــــث دم أو درهــــــــــــم ، ر الواحــــــــــــد ثُ فْــــــــــــوقال

  إلىٰ  ، فـــــــــــــلا ســـــــــــــبيل دٌّ فالواجـــــــــــــب فيـــــــــــــه مـــــــــــــا يقتضـــــــــــــيه الحســـــــــــــاب ، وإن قلنـــــــــــــا : يجـــــــــــــب مُـــــــــــــ
 . )١(تبعيضه 

  ؛لــــــــه إزالتــــــــه بــــــــلا خــــــــلاف بــــــــين العلمــــــــاء ره ، كــــــــان فْــــــــو انكســــــــر ظُ لــــــــ : ٢٧٥مســــــــألة 
ــــــــــه والصــــــــــيد الصــــــــــائل  ــــــــــت في عين ــــــــــه ، كالشــــــــــعر الناب ــــــــــه إزالت ــــــــــه ويؤلمــــــــــه ، فكــــــــــان ل  لأنـّـــــــــه يؤذي

 . عليه
ـــــــــة  إشـــــــــكال ينشـــــــــأ : مـــــــــن أصـــــــــالة بـــــــــراءة الذمّـــــــــة ومشـــــــــابهته  ؟ وهـــــــــل تجـــــــــب فيـــــــــه الفدي

ــــــــــة الصــــــــــحيحة عــــــــــن الصــــــــــادق  ــــــــــه الســــــــــلامللصــــــــــيد الصــــــــــائل ، ومــــــــــن الرواي  وقــــــــــد ســــــــــأله  علي
 معاويـــــــــــة 

ُ
  أن ينكســـــــــــر بعضـــــــــــها فيؤذيـــــــــــه : إلىٰ  تطـــــــــــول أظفـــــــــــاره حْـــــــــــرمبـــــــــــن عمّـــــــــــار : عـــــــــــن الم

 لأنّ العمـــــــــــل بالروايـــــــــــة  )٢(» مـــــــــــن طعـــــــــــام  طعم مكـــــــــــان كـــــــــــلّ ظفـــــــــــر قبضـــــــــــةً فليقصّـــــــــــها ولـــــــــــيُ « 
 . متعينّ 

 مـــــــا تقـــــــدّم مـــــــن  ىٰ علـــــــ ء عنـــــــد قـــــــوم، لم يكـــــــن عليـــــــه شـــــــي ولـــــــو قـــــــصّ المكســـــــور خاصّـــــــةً 
 . شكالالإِ 

 لأنــّـــــه أزال  ؛ر فْـــــــينكســـــــر ، ضـــــــمنه بمـــــــا يضـــــــمن بـــــــه الظُ ولـــــــو أزال منـــــــه مـــــــا بقـــــــي ممــّـــــا لم 
 . من غير علّة ، فوجب ضمانه ، وكذا لو أزاله تبعاً  ر ابتداءً فْ بعض الظُ 
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  ، اختيــــــــــــــــاراً  مُحْــــــــــــــــرمختلــــــــــــــــف علماؤنــــــــــــــــا في جــــــــــــــــواز الحجامــــــــــــــــة للا : ٢٧٦مســــــــــــــــألة 
  ىٰ ، وكــــــــان الحســـــــن البصـــــــري يــــــــر  )٤(، وبــــــــه قـــــــال مالـــــــك  )٣(فمنـــــــع منـــــــه المفيــــــــد وابـــــــن إدريـــــــس 

__________________ 
 . ٤٦٧:  ٧) فتح العزيز ١(
 . ١٠٨٣ / ٣١٤:  ٥، التهذيب  ١٠٧٧ / ٢٢٨:  ٢، الفقيه  ٣ / ٣٦٠:  ٤) الكافي ٢(
 . ١٢٨، السرائر :  ٦٨) المقنعة : ٣(
 ، المغـــــــــــــــــني  ٣٠٥:  ٣، حليـــــــــــــــــة العلمـــــــــــــــــاء  ٣٥٥:  ٧، المجمـــــــــــــــــوع  ٢٤٠:  ٢ـ  للبـــــــــــــــــاجيـ  ىٰ ) المنتقـــــــــــــــــ٤(
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 . )١( في الحجامة دماً 
 . )٣(، وهو قول أكثر العامّة  )٢(واختار ابن بابويه الجواز 

 . )٤(وللشيخ قولان 
 عــــــــــن :  عليــــــــــه الســــــــــلاماحــــــــــتجّ المفيــــــــــد : بمــــــــــا رواه الحســــــــــن الصــــــــــيقل عــــــــــن الصــــــــــادق 

 
ُ
 نفســـــــــــــــه التلـــــــــــــــف ولا يســـــــــــــــتطيع  ىٰ علـــــــــــــــ أن يخـــــــــــــــافإلاّ  لا ،« يحـــــــــــــــتجم ، قـــــــــــــــال :  حْـــــــــــــــرمالم

 . )٥(» إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر « وقال : » الصلاة 
 االله  صـــــــــــــلّىواحـــــــــــــتجّ المجـــــــــــــوّزون : بمـــــــــــــا رواه العامّـــــــــــــة عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس : انّ النـــــــــــــبي 

 . )٦(في رأسه ـ  محُْرموهو ـ  احتجم عليه وآله
ـــــــــــق الخاصّـــــــــــة : قـــــــــــول الصـــــــــــادق  ـــــــــــه الســـــــــــلامومـــــــــــن طري ـــــــــــأس أن يحـــــــــــتجم «  : علي  لا ب

 
ُ
 . )٧(» ما لم يحلق أو يقطع الشعر  حْرمالم

 . بين الأدلةّ جمعاً  ؛الاحتياج إليه  ىٰ عل وهما محمولان
 وكـــــــــــــــذا  الحاجـــــــــــــــة ، ىٰ وز الحجامـــــــــــــــة مـــــــــــــــع الضـــــــــــــــرورة ودعـــــــــــــــو يجـــــــــــــــ : ٢٧٧مســـــــــــــــألة 

 ، وكــــــــــذا يجــــــــــوز قطــــــــــع العضــــــــــو عنــــــــــد الحاجــــــــــة ،  )٨(للضــــــــــرر  دفعــــــــــاً  ؛الفصــــــــــد بــــــــــلا خــــــــــلاف 
 . للأصل ؛والختان من غير فدية 

  لمــــــــــا رواه العامّــــــــــة عــــــــــن النــــــــــبي ؛ه عَــــــــــطَ قطــــــــــع شــــــــــعر ، قَ  إلىٰ  ولــــــــــو احتــــــــــاج في الحجامــــــــــة
__________________ 

 
 . ٣٣٤:  ٣، الشرح الكبير  ٢٨٣:  ٣
 . ٣٣٤:  ٣، الشرح الكبير  ٢٨٣:  ٣) المغني ١(
 . ١٠٣٣ / ٢٢٢:  ٢الفقيه ،  ٧٣) المقنع : ٢(
 . ٣٥٥:  ٧، المجموع  ٣٣٤:  ٣، الشرح الكبير  ٢٨٣:  ٣) المغني ٣(
 ،  ٣١٥:  ٢، وبــــــــــــــالجواز في الخــــــــــــــلاف  ٢٢٠، والنهايــــــــــــــة :  ٣٢١:  ١) قــــــــــــــال بعــــــــــــــدم الجــــــــــــــواز في المبســــــــــــــوط ٤(

 . ١١٠المسألة 
 . ٦٠٨ / ١٨٣:  ٢، الاستبصار  ١٠٤٤ / ٣٠٦:  ٥) التهذيب ٥(
 . ١٨٣٦ / ١٦٨ـ  ١٦٧:  ٢داود ) سنن أبي ٦(
 . ٦١٠ / ١٨٣:  ٢، الاستبصار  ١٠٤٦ / ٣٠٦:  ٥) التهذيب ٧(
 . ) في النسخ الخطية ونسخة بدل في الطبعة الحجرية : للضرورة٨(
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ـــــــــه صـــــــــلّى ـــــــــه وآل ـــــــــق مكّـــــــــة وهـــــــــو  االله علي ـــــــــرم: أنــّـــــــه احـــــــــتجم في طري  ،  )٢(رأســـــــــه  )١(وســـــــــط  محُْ
 . ومن ضرورة ذلك قطع الشعر

  ومـــــــــن طريــــــــــق الخاصـّــــــــة : مــــــــــا رواه مهــــــــــران بـــــــــن أبي نصــــــــــر وعلــــــــــي بـــــــــن إسماعيــــــــــل بــــــــــن
 ســـــــــــــألناه ، فقـــــــــــــال في حلـــــــــــــق القفـــــــــــــا ، قـــــــــــــالا :  عليـــــــــــــه الســـــــــــــلامعمّـــــــــــــار عـــــــــــــن أبي الحســـــــــــــن 

ـــــــــــاج« :  مُحْـــــــــــرملل ـــــــــــه ، و  إلىٰ  إن كـــــــــــان أحـــــــــــد مـــــــــــنكم يحت ـــــــــــأس ب ـــــــــــزم  إلاّ الحجامـــــــــــة فـــــــــــلا ب  فيل
 . )٣(» إذا حلق  ىعليه الموس ىٰ ما جر 

 . ولأنهّ يباح إزالة الشعر أجمع لضرر القمل ، فكذا هنا
 وبـــــــــه قــــــــال الشـــــــــافعي وأبـــــــــو حنيفـــــــــة ـ  إذا عرفــــــــت هـــــــــذا ، فـــــــــإنّ الفديـــــــــة واجبــــــــة عليـــــــــه

ـــــــذر  ـــــــن المن ـــــــو ثـــــــور واب ـــــــك وأحمـــــــد وأب ـــــــه تعـــــــالىٰ ـ  )٤(ومال  فَمَـــــــن كَـــــــانَ مِـــــــنكُم مَّريِضًـــــــا  (:  لقول

 . )٥( ) أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيةٌَ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ 
 . هزالة قملزالة ضرر عنه ، فلزمته الكفّارة ، كما لو حلقه لإِ ولأنّ حلقه لإِ 

 . )٦(ء وقال أبو يوسف ومحمد : يتصدّق بشي
ـــــــــــبطّ خُ  مُحْـــــــــــرموز لليجـــــــــــ : ٢٧٨مســـــــــــألة  ـــــــــــدملأن ي ـــــــــــاج إلى راجـــــــــــه ويشـــــــــــقّ ال   إذا احت

__________________ 
 . ) في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : وشرط بدل وسط ، وما أثبتناه من المصادر١(
ـــــــــــــو    ٤٣٢:  ٨و  ٣٣٢:  ٧لســـــــــــــان العـــــــــــــرب  . ه : أي أســـــــــــــالهمَـــــــــــــدَ  غَ زَ الحجّـــــــــــــام بالمشـــــــــــــرط ، وبَــــــــــــــ غُ زْ : بَــــــــــــــ طُ رْ الشَّ

 . »شرط ، بزغ « 
  : ٥، ســــــــــــــنن النســــــــــــــائي  ١٢٠٣ / ٨٦٣ـ  ٨٦٢:  ٢، صــــــــــــــحيح مســــــــــــــلم  ١٩:  ٣) صــــــــــــــحيح البخــــــــــــــاري ٢(

 . ٣٣٥:  ٣، الشرح الكبير  ٢٨٣:  ٣، المغني  ٦٥:  ٥، سنن البيهقي  ١٩٤
 . ١٠٤٧ / ٣٠٧ـ  ٣٠٦:  ٥) التهذيب ٣(
 ، المبســــــــــــــوط  ١٦٢:  ١، الهدايــــــــــــــة ـ للمرغينــــــــــــــاني ـ  ١٩٣:  ٢، بــــــــــــــدائع الصــــــــــــــنائع  ٣٥٦:  ٧) المجمـــــــــــــوع ٤(

 ، الشـــــــــــــــــــرح  ٢٨٤ـ  ٢٨٣:  ٣، المغـــــــــــــــــــني  ٤٢٨:  ١ ىٰ الكـــــــــــــــــــبر ، المدوّنـــــــــــــــــــة  ٧٤:  ٤ــــــــــــــــــــ للسرخســـــــــــــــــــي ـ 
 . ٣٣٥:  ٣الكبير 

 . ١٩٦) البقرة : ٥(
ــــــــــــدائع الصــــــــــــنائع ٦( ــــــــــــة ـ للمرغينــــــــــــاني ـ  ١٩٣:  ٢) ب   : ٤، المبســــــــــــوط ـ للسرخســــــــــــي ـ  ١٦٢ : ١، الهداي

 . ٣٣٥:  ٣، الشرح الكبير  ٢٨٤:  ٣، المغني  ٧٤
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 أنـّــــــــه  االله عليـــــــــه وآلـــــــــه صــــــــلّىلمــــــــا رواه العامّـــــــــة عـــــــــن النـــــــــبي  ؛ ذلــــــــك ، ولا فديـــــــــة عليـــــــــه إجماعـــــــــاً 
 . )١( محُْرماحتجم وهو 

 عـــــــــن الصـــــــــادق ـ  الصـــــــــحيحةـ  ومـــــــــن طريـــــــــق الخاصّـــــــــة : روايـــــــــة معاويـــــــــة بـــــــــن عمّـــــــــار
  معليـــــــــــه الســــــــــــلا

ُ
 يعصــــــــــــر الــــــــــــدمل ويــــــــــــربط عليــــــــــــه الخرقــــــــــــة ،  حْـــــــــــرم، قــــــــــــال : ســــــــــــألته عــــــــــــن الم

 . )٢(» لا بأس « فقال : 
  ، قـــــــــال : عليـــــــــه الســـــــــلامعـــــــــن الصـــــــــادق ـ  في الصـــــــــحيحـ  هشـــــــــام بـــــــــن ســـــــــالم ىٰ ورو 

 » 
ُ
 . )٣(» راج والدمل فليبطهّ وليداوه بزيت أو بسمن الخُ  حْرمإذا خرج بالم

 . ، كشرب الدواء ، فكان سائغاً  ترفّهاً ولأنهّ في محلّ الحاجة ولا يستتبع 
 ، فكـــــــــان  ، ولـــــــــيس بترفــّـــــــهٍ  لأنـّــــــــه تـــــــــداوٍ  ؛وز أن يقلـــــــــع ضرســـــــــه مـــــــــع الحاجـــــــــة إليـــــــــه ويجـــــــــ

 . ، كشرب الدواء سائغاً 
  عليـــــــــــه الســـــــــــلامولمـــــــــــا رواه الحســـــــــــن الصـــــــــــيقل أنـّــــــــــه ســـــــــــأل الصـــــــــــادق 

ُ
  حْـــــــــــرم: عـــــــــــن الم

 . )٤(» نعم لا بأس به « قال :  ؟ يقلعهيؤذيه ضرسه أ
 . قلعه ، كان عليه دم إلىٰ  يحتجولو لم 

 لا : ٢٧٩مســـــــــألة 
ُ
  يدميـــــــــه أو يقلــــــــــع شــــــــــعره ، لاّ جســـــــــده بعنــــــــــف لــــــــــئ حْــــــــــرم يــــــــــدلك الم
ـــــــــئ ــُـــــــ لاّ وكـــــــــذا لا يستقصـــــــــي في ســـــــــواكه ل ـــــــــدلك وجهـــــــــه في غســـــــــل الوضـــــــــوء دْ ي  مي فـــــــــاه ، ولا ي

 في ـ  لمــــــــــــا رواه معاويــــــــــــة بــــــــــــن عمّــــــــــــار ؛ء يســــــــــــقط مــــــــــــن شــــــــــــعر لحيتــــــــــــه شــــــــــــي لاّ وغــــــــــــيره لــــــــــــئ
ـــــــــه الســـــــــلامعـــــــــن الصـــــــــادق ـ  الصـــــــــحيح   علي

ُ
ـــــــــف يحـــــــــكّ رأســـــــــه  حْـــــــــرم: عـــــــــن الم   قـــــــــال : ؟ كي

 . )٥(» م أو يقطع الشعر دْ بأظافيره ما لم يُ « 
__________________ 

  / ١٩٩:  ٣، ســـــــــــــــنن الترمـــــــــــــــذي  ١٢٠٢ / ٨٦٢:  ٢، صـــــــــــــــحيح مســـــــــــــــلم  ١٩:  ٣) صـــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــاري ١(
  / ١٠٢٩:  ٢ماجــــــــــــــــــــــة ، ســــــــــــــــــــــنن ابــــــــــــــــــــــن  ١٨٣٦و  ١٨٣٥ / ١٦٨ـ  ١٦٧:  ٢، ســــــــــــــــــــــنن أبي داود  ٨٣٩

 . ٧٤ / ٣٤٩:  ١، الموطأّ  ٦٥و  ٦٤:  ٥، سنن البيهقي  ١٩٣:  ٥، سنن النسائي  ٣٠٨٢
 . ١٠٣٨ / ٢٢٢:  ٢، الفقيه  ٥ / ٣٥٩:  ٤) الكافي ٢(
 . ١٠٣٦ / ٣٠٤:  ٥، التهذيب  ١٠٤٠ / ٢٢٢:  ٢) الفقيه ٣(
 . ١٠٣٦ / ٢٢٢:  ٢) الفقيه ٤(
 . ١٠٧٦ / ٣١٣:  ٥) التهذيب ٥(
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 قــــــــــال : ســـــــــــألته ،  عليـــــــــــه الســــــــــلامعــــــــــن الصــــــــــادق ـ  في الصـــــــــــحيحـ  وعــــــــــن الحلــــــــــبي
 
ُ
 . )١(» مي دْ نعم ولا يُ « يستاك ، قال :  حْرمعن الم

ــــــــن عمّــــــــار ــــــــه الســــــــلامعــــــــن الصــــــــادق ـ  في الصــــــــحيحـ  وعــــــــن معاويــــــــة ب   ، قــــــــال : علي
 » 

ُ
 . )٢(» الحمّام ولكن لا يتدلّك  حْرملا بأس أن يدخل الم

 لا بــــــــــأس بحــــــــــكّ « قــــــــــال : ،  عليــــــــــه الســــــــــلاموعــــــــــن عمــــــــــر بــــــــــن يزيــــــــــد عــــــــــن الصــــــــــادق 
 . )٣(» مه دْ الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ، وبحكّ الجسد ما لم يُ 

 : عــــــــــن  عليــــــــــه الســــــــــلامالصــــــــــادق ـ  في الصــــــــــحيحـ  بــــــــــن شــــــــــعيب وســــــــــأل يعقــــــــــوبُ 
 
ُ
 . )٤(» رأسه ولا يدلكه  ىٰ عل نعم يفيض الماء« يغتسل ، فقال :  حْرمالم

ـــــــــث لا يســـــــــقط  مُحْـــــــــرمنبغـــــــــي للي : ٢٨٠مســـــــــألة  ـــــــــه برفـــــــــق بحي  أن يغســـــــــل رأســـــــــه وبدن
 ، وعمــــــــر ،  عليــــــــه الســــــــلامعلــــــــي  )٥(لــــــــه عَ وف ـَ ، ء مــــــــن شــــــــعر رأســــــــه ولحيتــــــــه إجماعــــــــاً منــــــــه شــــــــي

 إلاّ  ، )٦(وابنــــــه ، وبــــــه قــــــال جــــــابر وســــــعيد بــــــن جبــــــير والشــــــافعي وأبــــــو ثــــــور وأصــــــحاب الــــــرأي 
 أنـّــــــــــه لا يجـــــــــــوز لـــــــــــه الارتمـــــــــــاس في المـــــــــــاء بحيـــــــــــث يغيبـــــــــــه فيـــــــــــه ، عنـــــــــــد علمائنـــــــــــا ، وبـــــــــــه قـــــــــــال 

 . لما فيه من تغطية الرأسـ  )٨(لباقي العامّة  خلافاً ـ  )٧(مالك 
  ونمحُْرمــــــــــــاحتجّــــــــــــوا : بمــــــــــــا رواه ابــــــــــــن عبــــــــــــاس ، قــــــــــــال : ربمــــــــــــا قــــــــــــال لي عمــــــــــــر ونحــــــــــــن 

__________________ 
 . ١٠٧٨ / ٣١٣:  ٥) التهذيب ١(
 . ٦١١ / ١٨٤:  ٢، الاستبصار  ١٠٨١ / ٣١٤:  ٥) التهذيب ٢(
 . ١٠٧٧ / ٣١٣:  ٥) التهذيب ٣(
 . ١٠٧٩ / ٣١٣:  ٥، التهذيب  ١٠٩٣ / ٢٣٠:  ٢) الفقيه ٤(
 . في المغني والشرح الكبير : ورخص فيه عليّ ) ٥(
ـــــــــــــــــــــــــ ٣١٣:  ٣، الشـــــــــــــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــــــــــــير  ٢٧٤:  ٣) المغـــــــــــــــــــــــــني ٦(  ،  ٣٥٥:  ٧، المجمـــــــــــــــــــــــــوع  ٢٤٧:  ٧ ىٰ ، المحلّ

 . ١٣٩:  ١ـ  للمرغينانيـ  الهداية
 . ١٩٤:  ٢ـ  للباجيـ  ىٰ ) المنتق٧(
 . ٣١٣:  ٣، الشرح الكبير  ٢٧٤:  ٣) المغني ٨(
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 . )٢(في الماء  أينّا أطول نفساً  )١(ك بالجحفة : تعال أباقي
 . )٣(ولأنهّ ليس بستر معتاد ، فأشبه صبّ الماء عليه 

  ؛ الإِحـــــــــــراموحـــــــــــديث عمـــــــــــر لا حجّـــــــــــة فيـــــــــــه ، مـــــــــــع احتمـــــــــــال أن يكـــــــــــون في ابتـــــــــــداء 
 حـــــــــــــرام ، والفـــــــــــــرق : أنّ منـــــــــــــه ، فالظـــــــــــــاهر أنّ غســـــــــــــله للإِ  رميحـــــــــــــلأنـّــــــــــــه في الميقـــــــــــــات الـــــــــــــذي 

 . الرأس دون الصبّ  في الارتماس تغطيةَ 
 وبــــــــه ـ  إذا عرفــــــــت هــــــــذا ، فإنـّـــــــه يجــــــــوز لــــــــه غســــــــل رأســــــــه بالســــــــدر والخطمــــــــي ونحوهمــــــــا

 . ولا فدية عليهـ  )٤(والشافعي وأصحاب الرأي عبد االله  قال جابر بن
 . )٥(وعن أحمد رواية : أنّ عليه الفدية ، وبه قال مالك وأبو حنيفة 

 . )٦(وقال أبو يوسف ومحمّد : عليه صدقة 
ــــــــــبي  ــــــــــا : مــــــــــا رواه العامّــــــــــة عــــــــــن الن ــــــــــه صــــــــــلّىلن ــــــــــه وآل  ، أ االله علي

ُ
  حْــــــــــرمنــّــــــــه قــــــــــال في الم

 الــــــــــــــذي أوقصــــــــــــــه بعــــــــــــــيره : ( اغســــــــــــــلوه بمــــــــــــــاء وســــــــــــــدر ، وكفّنــــــــــــــوه في ثوبيــــــــــــــه ، ولا تحنّطــــــــــــــوه 
 أمــــــــر بغســــــــله بالســــــــدر مــــــــع بقــــــــاء  )٧()  شــــــــر يــــــــوم القيامــــــــة ملبّيــــــــاً ولا تخمّــــــــروا رأســــــــه ، فإنــّــــــه يحُ 

 . منعه من الطيب وتخمير رأسهعليه ، ولهذا  الإِحرامحكم 
 . )٨(احتجّوا : بأنهّ تستطاب رائحته ، ويزيل الشعث ، ويقتل الهوامّ 

__________________ 
 . »بقي «  ٨١:  ١٤لسان العرب  . : انتظره ورصده ياً ) بقاه بقْ ١(
 . ٦٣:  ٥) سنن البيهقي ٢(
 . ٣١٣:  ٣، الشرح الكبير  ٢٧٤:  ٣) المغني ٣(
 . ٣٥٥:  ٧، المجموع  ٤٦٣:  ٧، فتح العزيز  ٣١٣:  ٣، الشرح الكبير  ٢٧٥:  ٣) المغني ٤(
 ، بدايــــــــــــــــــة المجتهــــــــــــــــــد  ٣٨٩:  ١ ىٰ الكــــــــــــــــــبر ، المدونــّــــــــــــــــة  ٣١٣:  ٣، الشــــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــــير  ٢٧٥:  ٣) المغــــــــــــــــــني ٥(
 . ٣٥٥:  ٧، المجموع  ٣٠٤:  ٣، حلية العلماء  ١٩١:  ٢، بدائع الصنائع  ٣٢٩:  ١
  : ٣، حليـــــــــــــــة العلمـــــــــــــــاء  ٣١٣:  ٣، الشـــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــير  ٢٧٥:  ٣، المغـــــــــــــــني  ١٩١:  ٢) بـــــــــــــــدائع الصـــــــــــــــنائع ٦(

 . ٣٥٥:  ٧، المجموع  ٣٠٤
  : ٢، ســـــــــــــنن ابــــــــــــن ماجـــــــــــــة  ٩٤ / ٨٦٥:  ٢، صـــــــــــــحيح مســــــــــــلم  ٢٢:  ٣و  ٩٦:  ٢) صــــــــــــحيح البخــــــــــــاري ٧(

ــــــــــــــــدارمي  ١٩٦:  ٥، ســــــــــــــــنن النســــــــــــــــائي  ٣٠٨٤ / ١٠٣٠  ،  ٧٠:  ٥، ســــــــــــــــنن البيهقــــــــــــــــي  ٥٠:  ٢، ســــــــــــــــنن ال
 . ٣١٤:  ٣، الشرح الكبير  ٢٧٥:  ٣، المغني  ٢١٥ : ١مسند أحمد 

 . ٣١٣:  ٣، الشرح الكبير  ٢٧٥:  ٣) المغني ٨(
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 ونمنــــــــــــــــع التلــــــــــــــــذّذ بالرائحــــــــــــــــة ، وينــــــــــــــــتقض بالفاكهــــــــــــــــة ، وإزالــــــــــــــــة الشــــــــــــــــعث تحصــــــــــــــــل 
 . تسويغه ىٰ عل مع موافقته بالتراب والماء

ــــــــــــدلك جســــــــــــده  ، دخــــــــــــول الحمّــــــــــــام إجماعــــــــــــاً  مُحْــــــــــــرموز لليجــــــــــــ : ٢٨١مســــــــــــألة   ولا ي
 . للأصل ؛يدميه أو يزيل شعره  لاّ فيه بقوّة لئ

  ولمـــــــــــــا رواه العامّـــــــــــــة عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس : أنـّــــــــــــه دخـــــــــــــل حمــّـــــــــــام الجحفـــــــــــــة ، وقـــــــــــــال :
 . )١( ما يعبأ االله بأوساخكم شيئاً 

ـــــــــــول الصـــــــــــادق  ـــــــــــق الخاصّـــــــــــة : ق ـــــــــــه الســـــــــــلامومـــــــــــن طري ـــــــــــدخل « :  علي ـــــــــــأس أن ي  لا ب
 
ُ
 . )٢(» الحمّام ولكن لا يتدلّك  حْرمالم

ــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــذا ، فالأفضــــــــــــــــــل تركــــــــــــــــــه   الترفـّـــــــــــــــــه ( وإزالــــــــــــــــــة  ىٰ علــــــــــــــــــ لاشــــــــــــــــــتماله ؛إذا ثب
 . )٣(الشعث ) 

  عليـــــــــه الســـــــــلامولمـــــــــا رواه عقبـــــــــة أنـّــــــــه ســـــــــأل الصـــــــــادق 
ُ
 يـــــــــدخل الحمّـــــــــام ،  حْـــــــــرمعـــــــــن الم

 . بين الأخبار جمعاً  ؛كراهة ال ىٰ عل وإنمّا حملناه )٤(» لا يدخل « قال : 

 البحث الثالث عشر : قتل هوامّ الجسد

 وغـــــــــــير والبراغيـــــــــــث  )٥(قتـــــــــــل القمـــــــــــل والصـــــــــــئبان  مُحْـــــــــــرم يجـــــــــــوز لللا : ٢٨٢مســـــــــــألة 
 الترفــّـــــه  ىٰ علـــــــ لاشـــــــتمالهـ  )٦(الـــــــروايتين عـــــــن أحمـــــــد  ىٰ وهـــــــو إحـــــــدـ  ذلـــــــك مـــــــن هـــــــوامّ الجســـــــد

 . ، كالطيب وإزالة الشعث ، فكان حراماً 
__________________ 

ـــــــــــــز ١( ـــــــــــــب مســـــــــــــند الشـــــــــــــافعي  ٦٣:  ٥، وفي ســـــــــــــنن البيهقـــــــــــــي  ٤٦٣:  ٧) فـــــــــــــتح العزي  : بأوســـــــــــــاخنا ، وفي ترتي
 . : بأوسخنا ٨١٦ / ٣١٤:  ١
 ،  ١٠٨١ / ٣١٤:  ٥، التهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيب  ١٠٨١ / ٢٢٨:  ٢، الفقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ٣ / ٣٦٦:  ٤) الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي ٢(

 . ٦١١ / ١٨٤ : ٢الاستبصار 
 . »ن « ) ما بين القوسين لم يرد في ٣(
 . ٦١٢ / ١٨٤:  ٢ستبصار ، الا ١٣٤٩ / ٣٨٦:  ٥) التهذيب ٤(
 . »صأب «  ١٦٠:  ١الصحاح  . ) الصؤابة : بيضة القملة ، والجمع : الصؤاب والصئبان٥(
 . ٣١١:  ٣، الشرح الكبير  ٢٧٢:  ٣) المغني ٦(
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 «  : عليـــــــــه الســـــــــلامولقـــــــــول الصـــــــــادق 
ُ
 لا ينـــــــــزع القملـــــــــة مـــــــــن جســـــــــده ولا مـــــــــن  حْـــــــــرمالم

  قبضــــــــــــةً  فلــــــــــــيطعم مكا�ــــــــــــا طعامــــــــــــاً  مــــــــــــن ذلــــــــــــك خطــــــــــــأً  ، وإن قتــــــــــــل شــــــــــــيئاً  ثوبــــــــــــه متعمّــــــــــــداً 
 . )١(» بيده 

 الأرض أو يقتلـــــــــــــــه بـــــــــــــــالزئبق  إلىٰ  ولا فـــــــــــــــرق بـــــــــــــــين أن يقتلـــــــــــــــه أو يلقيـــــــــــــــه عـــــــــــــــن بدنـــــــــــــــه
  بحرمتــــــــــــه ، بــــــــــــل للترفــّــــــــــه بفقــــــــــــده ، فعــــــــــــمّ المنــــــــــــعُ  لأنّ تحــــــــــــريم قتلــــــــــــه لــــــــــــيس معلــّــــــــــلاً  ؛وشــــــــــــبهه 

 . إزالته كيف كان
 :  عليــــــــــــه الســــــــــــلامق ســــــــــــأل الصــــــــــــاد ىٰ ولأنّ حمــــــــــــاد بــــــــــــن عيســــــــــــ

ُ
 يبــــــــــــين  حْــــــــــــرمعــــــــــــن الم

 . )٢(»  يطعم مكا�ا طعاماً « القملة من جسده فيلقيها ، فقال : 
 . )٣(باح قتله عن أحمد : يُ  ىٰ خر وفي الرواية الاُ 

 مكـــــــان آخـــــــر  إلىٰ  لـــــــه تحويلهـــــــا مـــــــن مكـــــــان مـــــــن جســـــــده إذا عرفـــــــت هـــــــذا ، فإنـّــــــه يجـــــــوز
 . كثير  ىٰ أذ ىٰ عل لاشتمال دوامها في موضع واحد ؛منه 

ـــــــــــه الســـــــــــلام ولقـــــــــــول الصـــــــــــادق   إلىٰ  فـــــــــــإذا أراد أن يحـــــــــــوّل قملـــــــــــة مـــــــــــن مكـــــــــــان« :  علي
 . )٤(» مكان فلا يضرهّ 
 ووجـــــــــب عليـــــــــه فديـــــــــة كـــــــــف مـــــــــن  ، ل حرامـــــــــاً عَـــــــــ، ف ـَ و قتـــــــــل قملـــــــــةً لـــــــــ : ٢٨٣مســـــــــألة 

 ة ، فكــــــــان عليــــــــه صــــــــدقة ، مــــــــرَّ محلأنـّـــــــه فعــــــــل إزهــــــــاق نفــــــــس ـ  )٥(وبــــــــه قــــــــال عطــــــــاء ـ  طعــــــــام
 . كالصيد

  ؛لقـــــــــاء بمجـــــــــرد الإِ  )٦(»  طعـــــــــم مكا�ـــــــــا طعامـــــــــاً يُ « :  عليـــــــــه الســـــــــلامولقـــــــــول الصـــــــــادق 
 . لأنهّ مظنّة القتل لها ، فأشبه رمي الصيد وجهل حاله

__________________ 
 . ٦٦١ / ١٩٧ـ  ١٩٦:  ٢الاستبصار ،  ١١٦٠ / ٣٣٦:  ٥) التهذيب ١(
 . ٦٥٩ / ١٩٦:  ٢ستبصار ، الا ١١٥٨ / ٣٣٦:  ٥) التهذيب ٢(
 . ٣١١:  ٣، الشرح الكبير  ٢٧٢:  ٣) المغني ٣(
 . ١٠٩١ / ٢٣٠:  ٢، الفقيه  ١١٦١ / ٣٣٧ـ  ٣٣٦:  ٥) التهذيب ٤(
 . ٢٧٤ـ  ٢٧٣:  ٣) المغني ٥(
 . ٦٥٩ / ١٩٦:  ٢، الاستبصار  ١١٥٨ / ٣٣٦:  ٥) التهذيب ٦(
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 . )١(وهو مروي عن ابن عمر  . وقال مالك : يفدي بحفنة من طعام
 . )٢(وقال إسحاق : يتصدّق بتمرة فما فوقها 

 الـــــــــــروايتين : يتصـــــــــــدّق بمهمـــــــــــا كـــــــــــان مـــــــــــن قليـــــــــــل وكثـــــــــــير ،  ىٰ وقـــــــــــال أحمـــــــــــد في إحـــــــــــد
 . )٣(وهو قول أصحاب الرأي 

 ء عليــــــــــه ، وبــــــــــه قــــــــــال ســــــــــعيد بــــــــــن جبــــــــــير وطــــــــــاوس : لا شــــــــــي ىٰ خــــــــــر وفي الروايــــــــــة الاُ 
 . )٤(وأبو ثور وابن المنذر 

 ويلقـــــــــــــي  ة ،مَـــــــــــــلَ وز لـــــــــــــه أن ينحّـــــــــــــي عـــــــــــــن نفســـــــــــــه القـــــــــــــراد والحَ يجـــــــــــــ : ٢٨٤مســـــــــــــألة 
  ، عليـــــــــه الســـــــــلامالقـــــــــراد عنـــــــــه وعـــــــــن بعـــــــــيره ، لمـــــــــا رواه معاويـــــــــة بـــــــــن عمّـــــــــار عـــــــــن الصـــــــــادق 

ــــــــال :   « ق
ُ
 القملــــــــة فإّ�ــــــــا مــــــــن جســــــــده ، وإن أراد إلاّ  كلّهــــــــا  )٥(دان رْ يلقــــــــي عنــــــــه القِــــــــ حْــــــــرموالم

 . )٦(» مكان فلا يضرهّ  إلىٰ  أن يحوّل قملة من مكان
ــــــــــيس  مُحْــــــــــرم: يجــــــــــوز لل قــــــــــال الشــــــــــيخ رحمــــــــــه االلهو   أن يلقــــــــــي القــــــــــراد عــــــــــن بعــــــــــيره ، ول

 إنّ القـــــــــــراد لـــــــــــيس مــــــــــــن « :  عليـــــــــــه الســــــــــــلاملقــــــــــــول الصـــــــــــادق  ؛ )٧(ة مَـــــــــــلَ لـــــــــــه أن يلقـــــــــــي الحَ 
 . )٨(» مة من البعير لَ البعير ، والحَ 

 البحث الرابع عشر : قطع شجر الحرم

 تحـــــــــــريم قطــــــــــع شـــــــــــجر الحـــــــــــرم غـــــــــــير  ىٰ علـــــــــــ جمـــــــــــع علمـــــــــــاء الأمصــــــــــارأ : ٢٨٥مســــــــــألة 
 . ه الآدمي من البقول والزروع والرياحينوما أنبت ذخرالإِ 

 . وبالجملة فالتحريم متعلّق بما نبت بنفسه دون ما يستنبت
__________________ 

 . ٣١٢:  ٣، الشرح الكبير  ٢٧٤ـ  ٢٧٣:  ٣) المغني ١(
 . ٣١٢:  ٣، الشرح الكبير  ٢٧٣:  ٣) المغني ٤ـ  ٢(
 . »القردان « بدل » الدواب « ) في المصدر : ٥(
 . ١١٦١ / ٣٣٧:  ٥، التهذيب  ١٠٩١ / ٢٣٠:  ٢) الفقيه ٦(
 . ٣٣٨:  ٥) التهذيب ٧(
 . ١١٠٧ / ٢٣٢:  ٢) الفقيه ٨(



 ٣٦٥  ........................................................................  الحج / تروك الإِحرام

  : عليـــــــــه الســـــــــلاممـــــــــن قولـــــــــه  االله عليـــــــــه وآلـــــــــه ىصـــــــــلّ  لمـــــــــا رواه العامّـــــــــة عـــــــــن رســـــــــول االله
 . )١(عضد شجرها ) شوكها ولا يُ  ىٰ تل( لا يخُ 

 ء ينبــــــــــت في كــــــــــلّ شـــــــــي«  : لســـــــــلامعليــــــــــه اومـــــــــن طريــــــــــق الخاصّـــــــــة : قــــــــــول الصـــــــــادق 
 . )٢(» ما أنبتّه أنت وغرسته إلاّ  الناس أجمعين ىٰ عل الحرم فهو حرام

 . واعلم أنّ النابت إمّا شجر أو غيره
  قطــــــــع كــــــــلّ شــــــــجر رطــــــــب حرمــــــــي وقلعــــــــه ، فخــــــــرج بالرطــــــــب : رميحــــــــأمّــــــــا الشــــــــجر : ف

 . ميّتاً  ء في قطعه ، كما لو قطع صيداً الشجر اليابس ، فإنهّ لا شي
 ، فــــــــــــلا يجــــــــــــوز أن يقلــــــــــــع شــــــــــــجرة مــــــــــــن أشــــــــــــجار الحــِــــــــــلّ  وخــــــــــــرج بــــــــــــالحرمي أشــــــــــــجار

 . ل ، فعليه الردّ عَ حرمتها ، فإن ف ـَ ىٰ عل محافظةً الحِلّ  إلىٰ  الحرم وينقلها
 منـــــــه ، فإنـّــــــه لا يـــــــؤمر بــــــــالردّ ،  ىٰ خـــــــر اُ بقعـــــــة  إلىٰ  أمّـــــــا لـــــــو نقـــــــل مـــــــن بقعـــــــة مـــــــن الحــــــــرم

 . ويضمن لو تلفت بالنقل
 . أو الحرمالحِلّ  إلىٰ  بين أن ينقلهولا فرق في التحريم 

  ؛إن كـــــــــان في الحـــــــــرم ، فــــــــــلا جـــــــــزاء فيــــــــــه ولـــــــــو نبتـــــــــت في الموضــــــــــع المنقـــــــــول إليـــــــــه ، فــــــــــ
 . حرمتها لْ زِ تلفها ولم يُ لأنهّ لم يُ 

 لأنــّـــــــــــــه لم يتحقّـــــــــــــــق منـــــــــــــــه  ؛، فكـــــــــــــــذلك عنـــــــــــــــد الشـــــــــــــــافعي الحــِـــــــــــــلّ  ولـــــــــــــــو كـــــــــــــــان في
 . )٣(تلاف الإِ 

 لأنــّــــــــه أزال  ؛فــــــــــلا  إلاّ مــــــــــذهبنا : وجــــــــــوب الــــــــــردّ ، فــــــــــإن تلفــــــــــت ضــــــــــمن ، و  ىٰ ومقتضــــــــــ
 . حرمتها بالنقل ، فوجب الردّ 

 عـــــــــــه طَ ، ولـــــــــــو قَ  )٤(للخـــــــــــبر  ؛الشـــــــــــجر كالحشـــــــــــيش ، فـــــــــــلا يجـــــــــــوز قطعـــــــــــه  وأمّـــــــــــا غـــــــــــير
 . ضمنه

__________________ 
 . ٣٧٧:  ٣، والشرح الكبير  ٣٦٢ـ  ٣٦١:  ٣) أورده ابنا قدامة في المغني ١(
 . ١٣٢٥ / ٣٨٠:  ٥، التهذيب  ٧١٨ / ١٦٦:  ٢) الفقيه ٢(
 . ٤٤٨:  ٧، المجموع  ٥١١:  ٧) فتح العزيز ٣(
 . ) تقدّم في صدر المسألة٤(
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  قطـــــــــــع الشـــــــــــوك والعوســـــــــــج وشـــــــــــبهه مـــــــــــن الأشـــــــــــجار المؤذيـــــــــــة رميحـــــــــــ : ٢٨٦مســـــــــــألة 
 . )٢(عضد شجرها ) ( لا يُ  : عليه السلاملعموم قوله ـ  )١(وبه قال أحمد  ـ

 لأنــّــــــه ـ  وبــــــــه قــــــــال عطــــــــاء ومجاهــــــــد وعمــــــــرو بــــــــن دينــــــــارـ  رميحــــــــوقــــــــال الشــــــــافعي : لا 
 . )٣(، فأشبه السباع من الحيوان  ؤذٍ مُ 

 عــــــــــــــن الشــــــــــــــوك ، وقلّــــــــــــــة  الاحــــــــــــــتراز غالبــــــــــــــاً ونمنــــــــــــــع المســــــــــــــاواة ، والفــــــــــــــرق : إمكــــــــــــــان 
 . ىٰ ضرره ، بخلاف السباع ، ولأّ�ا تقصد الأذ

 : ( لا  عليــــــــه الســــــــلاملقولــــــــه ـ  )٤(وبــــــــه قــــــــال أحمــــــــد ـ  ولــــــــيس لــــــــه أخــــــــذ ورق الشــــــــجر
 . )٦(عضد شجرها ) شوكها ولا يُ  )٥(بط يخُ 

 . ء منه ، كريش الطائرولأنّ ما حرم أخذه حرم كلّ شي
 وكــــــــــان عطـــــــــاء يــــــــــرخّص في  . )٧(لأنـّـــــــــه لا يضـــــــــرّ بـــــــــه  ؛وقـــــــــال الشـــــــــافعي : لــــــــــه أخـــــــــذه 

 ، ورخـــــــــــص فيـــــــــــه عمـــــــــــرو بـــــــــــن  )٩(ســـــــــــهال ، ولا ينـــــــــــزع مـــــــــــن أصـــــــــــله للإِ  )٨(أخـــــــــــذ ورق الســـــــــــنا 
 . )١٠(دينار 

 . تلفها إلىٰ  ىٰ ونمنع عدم تضرّر الشجرة به ، فإنهّ يضعفها ، وربما أدّ 
 . من منفعة الورق ىٰ لأنّ منفعتها به أقو  ؛أغصان الشجرة  رميحوكذا 

__________________ 
 . ٣٧٨:  ٣، الشرح الكبير  ٣٦٤:  ٣) المغني ١(
  / ٢١٢:  ٢، ســــــــــــــــــــنن أبي داود  ٤٤٨ / ٩٨٩:  ٢، صــــــــــــــــــــحيح مســــــــــــــــــــلم  ١٨:  ٣) صــــــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــــــاري ٢(

 . ١٩٥:  ٥، سنن البيهقي  ٢١١:  ٥، سنن النسائي  ٢٠١٧
ـــــــــــــــــز ٣(  ، المغـــــــــــــــــني  ٤٤٨:  ٧، المجمـــــــــــــــــوع  ٢٢٦:  ١ـ  للشـــــــــــــــــيرازيـ  لمهـــــــــــــــــذّب، ا ٥١١:  ٧) فـــــــــــــــــتح العزي
 . ٣٧٨:  ٣، الشرح الكبير  ٣٦٤:  ٣
 . ٣٧٨:  ٣، الشرح الكبير  ٣٦٥:  ٣) المغني ٤(
 لســـــــــان العـــــــــرب  . ضـــــــــرب بالعصـــــــــا فيتنـــــــــاثر) الخـــــــــبط : خـــــــــبط ورق العضـــــــــاة مـــــــــن الطلـــــــــح ونحـــــــــوه ، يخـــــــــبط ، يُ ٥(
 . »خبط «  ٢٨١:  ٧
 . ٤٤٨ / ٩٨٩:  ٢) صحيح مسلم ٦(
 . ٣٧٨:  ٣، الشرح الكبير  ٣٦٥:  ٣، المغني  ٤٤٩:  ٧، المجموع  ٥١١:  ٧) فتح العزيز ٧(
 . »سنا «  ٤٠٥:  ١٤لسان العرب  . به ىٰ ) السنا : نبت يتداو ٨(
 . ٣٧٨:  ٣، الشرح الكبير  ٣٦٥:  ٣) المغني ١٠و  ٩(
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 وبــــــــــه ـ  )١(ا عنــــــــــد أكثــــــــــر علمائنــــــــــ ب في قطــــــــــع الشــــــــــجر الفديــــــــــةتجــــــــــ : ٢٨٧مســــــــــألة 
 لمـــــــــا رواه ـ  )٢(قـــــــــال ابـــــــــن عبـــــــــاس وعطـــــــــاء وأبـــــــــو حنيفـــــــــة وأحمـــــــــد والشـــــــــافعي في أصـــــــــحّ قوليـــــــــه 

  . )٣(العامّــــــــــــــة عــــــــــــــن ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس أنـّـــــــــــــه قــــــــــــــال : في الدوحــــــــــــــة بقــــــــــــــرة ، وفي الجزلــــــــــــــة شــــــــــــــاة 
 . والدوحة : الشجرة الكبيرة ، والجزلة : الشجرة الصغيرة
ـــــــــــــول أحـــــــــــــدهما  ـــــــــــــق الخاصّـــــــــــــة : ق  إذا كـــــــــــــان في دار « :  عليهمـــــــــــــا الســـــــــــــلامومـــــــــــــن طري

 هــــــــــا وكفّــــــــــر بــــــــــذبح بقــــــــــرة عَ زَ هــــــــــا ، ن ـَعَ زْ نــــــــــزع فــــــــــأراد ن ـَالرجــــــــــل شــــــــــجرة مــــــــــن شــــــــــجر الحــــــــــرم ولم تُ 
 . )٤(» المساكين  ىٰ عل يتصدّق بلحمها

 . عليه ، كالصيد لحرمة الحرم ، فكان مضموناً  ؛ولأنهّ ممنوع من إتلافه 
ـــــــه وإن حـــــــرم  ـــــــا : لا ضـــــــمان في ـــــــال بعـــــــض علمائن ـــــــال مـ  )٥(وق ـــــــه ق ـــــــو ثـــــــور وب ـــــــك وأب  ال

 . لأصالة البراءةـ  )٦(وداود وابن المنذر والشافعي في القديم 
 . لا يوجب ضمان الشجر ، فكذلك الحرم الإِحراملأنّ  )٧([ و ] 

 مـــــــــــا إلاّ  للخـــــــــــبر ، ؛ قطـــــــــــع حشـــــــــــيش الحـــــــــــرم إذا كـــــــــــان رطبـــــــــــاً  رميحـــــــــــ : ٢٨٨مســـــــــــألة 
ــــــــه الآدميــــــــون اســــــــتثني مــــــــن الإِ  ــــــــبي  ؛ذخــــــــر ومــــــــا أنبت ــــــــة عــــــــن الن  االله عليــــــــه  صــــــــلّىلمــــــــا رواه العامّ

 . )٨(تش حشيشها ) نهّ قال : ( لا يحُْ ، أ وآله
__________________ 

 ، وأبـــــــــــــــو  ٣٥٤:  ٢، والمبســـــــــــــــوط  ٢٨١، المســــــــــــــألة  ٤٠٨:  ٢) مــــــــــــــنهم : الشـــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــي في الخـــــــــــــــلاف ١(
 . ٢٢٣:  ١هذّب ، والقاضي ابن البراّج في الم ٢٠٤الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 

 ،  ٣٨٠ـ  ٣٧٩:  ٣، الشــــــــــــــرح الكبــــــــــــــير  ٣٦٧:  ٣، المغــــــــــــــني  ١٠٤:  ٤ـ  للسرخســــــــــــــيـ  ) المبســــــــــــــوط٢(
 ،  ٥١١:  ٧، فـــــــــــــــــــــــــــتح العزيـــــــــــــــــــــــــــز  ١٢٩:  ١، الـــــــــــــــــــــــــــوجيز  ٣١٣:  ٤، الحـــــــــــــــــــــــــــاوي الكبـــــــــــــــــــــــــــير  ١٠٨:  ٢م الأُْ 

 . ٤٥١و  ٤٥٠:  ٧، المجموع  ٢٢٦ـ  ٢٢٥:  ١ـ  للشيرازيـ  المهذّب
 . ٣٨٠:  ٣، الشرح الكبير  ٣٦٨ـ  ٣٦٧:  ٣) المغني ٣(
 . ١٣٣١ / ٣٨١:  ٥) التهذيب ٤(
 . ١٣٠) قال به ابن إدريس في السرائر : ٥(
 ، حليـــــــــــــــــة العلمــــــــــــــــــاء  ٤٥١:  ١ ىٰ الكــــــــــــــــــبر ، المدوّنـــــــــــــــــة  ٣٨٠:  ٣، الشـــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــــير  ٣٦٧:  ٣) المغـــــــــــــــــني ٦(

 . ٥١١:  ٧، فتح العزيز  ٣٢٢:  ٣٠
 . ) أضفناها لأجل السياق٧(
 . ٣٧٩:  ٣، الشرح الكبير  ٢٦٦:  ٣) المغني ٨(
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ـــــــــن الحســـــــــين « :  عليـــــــــه الســـــــــلامومـــــــــن طريـــــــــق الخاصّـــــــــة : قـــــــــول الصـــــــــادق   إنّ علـــــــــي ب
ــــــف « قــــــال : » هــــــا مــــــن الحــــــرم ب ينتفشْــــــكــــــان يتّقــــــي الطاقــــــة مــــــن العُ   عليهمــــــا الســــــلام  وقــــــد نت

 . )١(» طاقة وهو يطلب أن يعيدها في مكا�ا 
 ب مـــــــــــــــن حـــــــــــــــول شْـــــــــــــــيقلـــــــــــــــع العُ  شخصـــــــــــــــاً  عليـــــــــــــــه الســـــــــــــــلامزيـــــــــــــــن العابـــــــــــــــدين  ىٰ ورأ

 . )٢(» إنّ هذا لا يقلع «  : عليه السلامالفسطاط ، فقال 
ـــــــــه طَ للخـــــــــبر ، فـــــــــإن قَ  ؛ وقـــــــــال الشـــــــــافعي : لا يجـــــــــوز قطعـــــــــه مطلقـــــــــاً  ـــــــــه قيمت  عـــــــــه ، فعلي

 خـــــــــــلاف ، فـــــــــــإنّ الغالـــــــــــب فيـــــــــــه الإِ  ؛ف ، وإن أخلـــــــــــف فـــــــــــلا ، بخـــــــــــلاف الشـــــــــــجر إن لم يخلـــــــــــ
 . )٣(فأشبه سنّ الصبي 

 ء ، كمـــــــــــــا في ، لم يكـــــــــــــن في قطعـــــــــــــه شـــــــــــــي إذا عرفـــــــــــــت هـــــــــــــذا ، فلـــــــــــــو كـــــــــــــان يابســـــــــــــاً 
 . الشجر

 لأنـّـــــــــه لــــــــــو لم يقلــــــــــع لنبــــــــــت  ؛عــــــــــه ، فعليــــــــــه الضــــــــــمان لَ نعــــــــــم لا يجــــــــــوز قلعــــــــــه ، فــــــــــإن ق ـَ
 . ، ولا بأس به )٤(عية ، ذكره بعض الشاف ثانياً 

  في حشــــــــــــــيش الحــــــــــــــرم ، ىٰ أن يــــــــــــــترك إبلــــــــــــــه لترعــــــــــــــ مُحْــــــــــــــرموز لليجــــــــــــــ : ٢٨٩مســــــــــــــألة 
 وبـــــــــه قـــــــــال عطـــــــــاء ـ  وإن حـــــــــرم عليـــــــــه قلعـــــــــه عنـــــــــد علمائنـــــــــا ىٰ وتســـــــــريح البهـــــــــائم فيـــــــــه لترعـــــــــ

ــــــــــبي ـ  )٥(والشــــــــــافعي  ــــــــــة عــــــــــن الن ــــــــــه صــــــــــلّىلمــــــــــا رواه العامّ ــــــــــه وآل ــــــــــال : ( ، االله علي ــّــــــــه ق  إلاّ  أن
 . )٦(علف الدوابّ ) 

ـــــــــــــق الخاصّـــــــــــــة : قـــــــــــــول الصـــــــــــــادق  ـــــــــــــه الســـــــــــــلامومـــــــــــــن طري ـــــــــــــيخُ « :  علي   البعـــــــــــــير في ىٰ لّ
__________________ 

 . ١٣٢٣ / ٣٧٩:  ٥) التهذيب ١(
 . ١٣٢٢ / ٣٧٩:  ٥) التهذيب ٢(
 . ٥١٢:  ٧) فتح العزيز ٣(
 . ٤٥٢:  ٧، المجموع  ٥١٢:  ٧) فتح العزيز ٤(
  : ٣، حليـــــــــــــــة العلمـــــــــــــــاء  ٣١٢:  ٤، الحـــــــــــــــاوي الكبـــــــــــــــير  ٣٧٩:  ٣، الشـــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــير  ٣٦٦:  ٣) المغـــــــــــــــني ٥(

 . ٤٥٣ـ  ٤٥٢:  ٧، المجموع  ٥١٢:  ٧، فتح العزيز  ٣٢٢
 ،  ٤٠٩:  ٢، والشـــــــــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــــــــي في الخـــــــــــــــــــــلاف  ٣١٢:  ٤) أورده المـــــــــــــــــــــاوردي في الحـــــــــــــــــــــاوي الكبـــــــــــــــــــــير ٦(

 . ٢٨٢المسألة 
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 . )١(» الحرم يأكل ما شاء 
 كانـــــــــــــــت تـــــــــــــــدخل الحـــــــــــــــرم   االله عليـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه صـــــــــــــــلّى ولأنّ الهـــــــــــــــدايا في زمـــــــــــــــن النـــــــــــــــبي

 . أفواهها )٣(شدّ تُ  )٢(وتكثر فيه ، ولم ينقل أنهّ [ كانت ] 
 . ذخر، كالإِ  ذلك ، فكان سائغاً  إلىٰ  ولأنّ الحاجة ماسّة

 لأنّ مــــــــــا حــــــــــرم إتلافــــــــــه لا يجــــــــــوز أن يرســــــــــل  ؛وقــــــــــال أحمــــــــــد وأبــــــــــو حنيفــــــــــة : لا يجــــــــــوز 
 . )٤(عليه ما يتلفه ، كالصيد 

 ، بخـــــــــــلاف  وتولــّـــــــــداً  لحاجـــــــــــة ، ولأنّ الصـــــــــــيد منهـــــــــــي عـــــــــــن قتلـــــــــــه مباشـــــــــــرةً ا : والفـــــــــــرق
 . الحشيش

 الحشيش ليعلفه البهائم ، فللشافعية وجهان : ىٰ ولو اختل
 . أحدهما : الجواز ، كما لو سرحها فيه

 . )٦( )٥(خلاها )  ىٰ ( لا يختل : عليه السلاملقوله  ؛والثاني : المنع 
  ســـــــــــواء أنبتـــــــــــه االله تعـــــــــــالىٰ  يجـــــــــــوز قلعـــــــــــه ، جر الفواكـــــــــــه والنخـــــــــــلشـــــــــــ : ٢٩٠مســـــــــــألة 

 ، كالنخــــــــــل والكــــــــــرم ، أو غــــــــــير مثمــــــــــرة ، كالصــــــــــنوبر  ثمــــــــــرةً أو الآدميــــــــــون ، وســــــــــواء كانــــــــــت مُ 
  مــــــــن لأنّ تحــــــــريم الحــــــــرم مخــــــــتص بمــــــــا كــــــــان وحشــــــــياً ـ  )٧(وبــــــــه قــــــــال أبــــــــو حنيفــــــــة ـ  والخــــــــلاف

__________________ 
 . ١٣٢٩ / ٣٨١:  ٥التهذيب ،  ٧١٩ / ١٦٦:  ٢، الفقيه  ٥ / ٢٣١:  ٤) الكافي ١(
 . ) أضفناها لأجل السياق٢(
 . وما أثبتناه هو الصحيح . ) في النسخ الخطية والحجرية : شدّ ٣(
  ، الهدايـــــــــــــــة ١٠٤:  ٤ـ  للسرخســـــــــــــــيـ  ، المبســـــــــــــــوط ٣٧٩:  ٣، الشـــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــير  ٣٦٦:  ٣) المغـــــــــــــــني ٤(

 ،  ٣٢٣ـ  ٣٢٢:  ٣ ، حليــــــــــــــــــة العلمــــــــــــــــــاء ٢١٠:  ٢، بــــــــــــــــــدائع الصــــــــــــــــــنائع  ١٧٥:  ١ـ  للمرغينــــــــــــــــــانيـــــــــــــــــــ 
 . ٥١٢:  ٧، فتح العزيز  ٣١٢:  ٤الحاوي الكبير 

 ،  ٢١١:  ٥، ســـــــــــــــنن النســــــــــــــــائي  ١٣٥٣ / ٩٨٧:  ٢، صـــــــــــــــحيح مســـــــــــــــلم  ١٩:  ٣) صـــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــاري ٥(
 . ١٩٥:  ٥سنن البيهقي 

 . ٤٥٣:  ٧، المجموع  ٥١٢:  ٧) فتح العزيز ٦(
 ـ  ٣٦٢:  ٣، المغـــــــــــــني  ٢١١ـ  ٢١٠ : ٢، بـــــــــــــدائع الصـــــــــــــنائع  ١٠٣:  ٤ـ  للسرخســـــــــــــيـ  ) المبســـــــــــــوط٧(

٣٦٣ . 



 ٧تذكرة الفقهاء / ج   .......................................................................  ٣٧٠

 . الصيد ، فكذا من الشجر
 النخـــــــــل وشـــــــــجر إلاّ  لا ينـــــــــزع مـــــــــن شـــــــــجر مكـــــــــة« :  عليـــــــــه الســـــــــلاموقـــــــــول الصـــــــــادق 

 . )١(» الفواكه 
ــــــــ  لقــــــــول الصــــــــادق  ؛ه الإنســــــــان مــــــــن شــــــــجر الفواكــــــــه كلّهــــــــا وكــــــــذا يجــــــــوز قلــــــــع مــــــــا أنبت

ــــــــت في الحــــــــرم فهــــــــو حــــــــرامكــــــــلّ شــــــــي« :  عليــــــــه الســــــــلام ــــــــ ء ينب ــــــــاس أجمعــــــــين ىٰ عل  مــــــــا إلاّ  الن
 . )٢(» أنبتّه أنت وغرسته 

 . )٣(نسي وبالزرع للمستنبتات بالحيوان الإِ  تشبيهاً  ؛وبه قال أبو حنيفة 
 الحــِــــــــلّ  في : ومــــــــــا أنبتــــــــــه االله تعــــــــــالىٰ  قــــــــــال الشــــــــــيخ رحمــــــــــه االله

ُ
  لــــــــــهقَ حــــــــــلّ ون ـَإذا قلعــــــــــه الم

 عــــــــــــــــه ، فــــــــــــــــلا ضــــــــــــــــمان عليــــــــــــــــه ، ومــــــــــــــــا أنبتــــــــــــــــه االله إذا نبــــــــــــــــت في ملــــــــــــــــك طَ الحــــــــــــــــرم ثم قَ  إلىٰ 
 . )٤(نسان ، جاز له قلعه ، وإنمّا لا يجوز له قلع ما نبت في المباح الإِ 

 أو  االله تعـــــــــالىٰ  وقــــــــال الشـــــــــافعي : كــــــــلّ مـــــــــا ينبــــــــت في الحـــــــــرم فهــــــــو حـــــــــرام ســــــــواء أنبتـــــــــه
 . )٦(عضد شجرها ) : ( لا يُ  عليه السلام، لعموم قوله  )٥(الآدميّون 

 . ولأّ�ا شجرة تنبت في الحرم ، فأشبه ما لم ينبته الآدميون
 . ما أنبته الآدمي )إلاّ  والحديث قد استثني فيه في بعض الروايات (

 . ولأنّ أدلتّنا أخصّ 
  كالنخـــــــــــل والجـــــــــــواز واللـــــــــــوز ، والوحشـــــــــــي ،وللفـــــــــــرق بـــــــــــين الأهلـــــــــــي مـــــــــــن الشـــــــــــجر ،  

__________________ 
 . ١٣٢٤ / ٣٨٠ـ  ٣٧٩:  ٥، التهذيب  ٧٢٠ / ١٦٦:  ٢) الفقيه ١(
 . )٢، الهامش ( ٣٦٥مصادره في ص  إلى شارة) تقدّمت الإِ ٢(
 . ٥١٢:  ٧، فتح العزيز  ٢١١:  ٢، بدائع الصنائع  ١٠٣:  ٤ـ  للسرخسيـ  ) المبسوط٣(
 . ٣٥٤:  ١ـ  للطوسيـ  ط) المبسو ٤(
 . ٤٥٠و  ٤٤٧:  ٧، المجموع  ٥١٢و  ٥١١:  ٧) فتح العزيز ٥(
  / ٢١٢:  ٢، ســــــــــــــــــــنن أبي داود  ٤٤٨ / ٩٨٩:  ٢، صــــــــــــــــــــحيح مســــــــــــــــــــلم  ١٨:  ٣) صــــــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــــــاري ٦(

  : ٥، ســـــــــــــــنن البيهقـــــــــــــــي  ٣١٠٩ / ١٠٣٨:  ٢، ســـــــــــــــنن ابـــــــــــــــن ماجـــــــــــــــة  ٢١١:  ٥، ســـــــــــــــنن النســـــــــــــــائي  ٢٠١٧
١٩٥ . 



 ٣٧١  ........................................................................  الحج / تروك الإِحرام

 . ، كالصيد )٢(م لَ والسَّ  )١(ح وْ كالدَّ 
 نبتــــــــه إذا عرفــــــــت هــــــــذا ، فســــــــواء كــــــــان الشــــــــجر الــــــــذي أنبتــــــــه الآدمــــــــي ممــّــــــا جنســــــــه أن يُ 

 لعمــــــوم ـ  )٣(للشــــــافعي  خلافــــــاً ـ  الآدميــّــــون أو لم يكــــــن جنســــــه مــــــن ذلــــــك يجــــــوز قلعــــــه مطلقــــــاً 
 . )٤(» ما أنبتّه أنت وغرسته إلاّ  «:  عليه السلامقول الصادق 

 . إجماعاً ذخر ولا بأس بقطع شجر الإِ 
 . ذلك إلىٰ  وكذا لا بأس بعودي المحالة للحاجة

ـــــــــــاقر  ـــــــــــه الســـــــــــلامولقـــــــــــول الب ـــــــــــه صـــــــــــلّىرخـــــــــــص رســـــــــــول االله « :  علي ـــــــــــه وآل  في  االله علي
 
َ
ـــــــــــقطـــــــــــع عـــــــــــودي الم ـــــــــــتي يُ ة ـ وهـــــــــــي حالَ  مـــــــــــن شـــــــــــجر الحـــــــــــرم ـ  )٥(بهـــــــــــا  ىٰ ســـــــــــتقالبكـــــــــــرة ال

 . )٦(» ذخر والإِ 
 نســـــــان شـــــــجرة تنبـــــــت في منزلـــــــه بعـــــــد بنائـــــــه لـــــــه ، ولـــــــو وكـــــــذلك لا بـــــــأس بـــــــأن يقلـــــــع الإِ 

 الشـــــــــــجرة  في عليـــــــــــه الســـــــــــلاملقـــــــــــول الصـــــــــــادق  ؛تـــــــــــت قبـــــــــــل بنائـــــــــــه ، لم يجـــــــــــز لـــــــــــه قلعهـــــــــــا نب
 المنــــــــــزل والشــــــــــجرة فيــــــــــه فلــــــــــيس  إن بــــــــــنىٰ « يقلعهــــــــــا الرجــــــــــل مــــــــــن منزلــــــــــه في الحــــــــــرم ، فقــــــــــال : 

 . )٨(»  )٧(له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله فله قلعها 
ــــــــــابس مــــــــــن الشــــــــــجر والحشــــــــــيش ويجــــــــــوز أ ــــــــــع الي ــــــــــه  ؛ن يقل ــــــــــق ل ــــــــــم تب ــــــــــت فل ــّــــــــه ميّ  لأن

 لأنـّـــــــه قــــــــد تلــــــــف ، فهــــــــو بمنزلــــــــة الميــّــــــت والظفــــــــر  ؛مـــــــة ، وكــــــــذا قطــــــــع مــــــــا انكســــــــر ولم يــــــــبن حر 
 . المنكسر

__________________ 
ــــــــــــدوح جمــــــــــــع الدوحــــــــــــة ، وهــــــــــــي : الشــــــــــــجرة العظيمــــــــــــة مــــــــــــن أيّ الشــــــــــــجر كــــــــــــان١(   ٣٦١:  ١الصــــــــــــحاح  . ) ال

 . »دوح « 
 . »سلم «  ١٩٥٠:  ٥الصحاح  . مةلَ ، واحدتها سَ  هم : شجر من العظالَ السَّ ) ٢(
 . ٤٥٠:  ٧، المجموع  ٥١٢:  ٧) فتح العزيز ٣(
 . )٢، الهامش ( ٣٦٥مصادره في ص  إلى شارة) تقدّمت الإِ ٤(
 . »محل «  ٣٠٤:  ٤ـ  لابن الأثيرـ  ) النهاية٥(
 . ١٣٣٠ / ٣٨١:  ٥) التهذيب ٦(
 . »فله قلعها « بدل » وهو له فليقلعها « :  ) في المصدر٧(
 . ١٣٢٧ / ٣٨٠:  ٥، التهذيب  ٦ / ٢٣١:  ٤) الكافي ٨(
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ـــــــ )١(ة أَ مْـــــــويجـــــــوز أخـــــــذ الكَ   مـــــــن الحـــــــرم ، لأنــّـــــه لا أصـــــــل لـــــــه ، فهـــــــو كـــــــالثمرة  )٢(ع والفقْ
 . الأرض ىٰ عل الموضوعة

 ولــــــو انكســــــر غصــــــن شــــــجرة أو ســــــقط ورقهــــــا ، فــــــإن كــــــان بغــــــير فعــــــل الآدمــــــي ، جــــــاز 
 لتنـــــــــــــاول النهـــــــــــــي القطـــــــــــــع وهـــــــــــــذا لم يقطـــــــــــــع ، وإن كـــــــــــــان بفعـــــــــــــل  ؛ الانتفـــــــــــــاع بـــــــــــــه إجماعـــــــــــــاً 

ـــــــــــابس  ؛ )٣(آدمـــــــــــي ، فـــــــــــالأقرب جـــــــــــوازه   ، وتحـــــــــــريم الفعـــــــــــل لأنــّـــــــــه بعـــــــــــد القطـــــــــــع يكـــــــــــون كالي
 . لا ينافي جواز استعماله

  ىٰ عل قياساً  ؛ومنعه بعض العامّة 
ُ
 . )٤( حْرمالصيد يذبحه الم

ــــــــــــال آخــــــــــــرون : يبــــــــــــاح لغــــــــــــير القــــــــــــاطع ، والفــــــــــــرق : أنّ الصــــــــــــيد يُ   عتــــــــــــبر في ذبحــــــــــــه وق
ــــــــةُ    الأهلي

ُ
 فــــــــإنّ الدابـّـــــــة لــــــــو قطعتــــــــه  ؛، بخــــــــلاف قطــــــــع الشــــــــجرة  حْــــــــرم، وهــــــــي منفيــــــــة عــــــــن الم

 . )٥(جاز الانتفاع به 
 ، حــــــــــــرم الحــِــــــــــلّ  لشــــــــــــجرة إذا كــــــــــــان أصــــــــــــلها في الحــــــــــــرم وفرعهــــــــــــا فيا : ٢٩١مســــــــــــألة 

 . لأّ�ا في الحرم ؛قطعها وقطع غصنها 
ــــــــــار ــــــــــن عمّ ــــــــــة ب ــــــــــه الســــــــــلامعــــــــــن الصــــــــــادق ـ  في الصــــــــــحيحـ  ولمــــــــــا رواه معاوي  ،  علي

ــــــــــــ  حــــــــــــرم « ، فقــــــــــــال : الحـِـــــــــــلّ  ال : ســــــــــــألته عــــــــــــن شــــــــــــجرة أصــــــــــــلها في الحــــــــــــرم وفرعهــــــــــــا فيق
 وفرعهــــــــــــا في الحــــــــــــرم ، الحـِــــــــــلّ  قــــــــــــال : قلــــــــــــت : فـــــــــــإنّ أصــــــــــــلها في» فرعهـــــــــــا لمكــــــــــــان أصـــــــــــلها 

 . والغصن تابع )٦(» حرام أصلها لمكان فرعها « قال : 
 . وإن كان بالعكس ، فكذلك

  لأنـّــــــــــه تـــــــــــابع لأصـــــــــــله ، كـــــــــــالتي ؛عـــــــــــض العامّـــــــــــة قطـــــــــــع الغصـــــــــــن في الأخـــــــــــير وســـــــــــوغّ ب
__________________ 

 . »كمأ «  ١٤٨:  ١لسان العرب  . ، وهو نبات ينقّض الأرض فيخرج ءٌ مْ ة واحدها : كَ أَ مْ ) الكَ ١(
ــــــــ٢( ــــــــالفتح والكســــــــر ـ : الأبــــــــيض الرخــــــــو مــــــــن الكَ ) الفقْ ــــــــع ـ ب   ٢٥٥:  ٨لســــــــان العــــــــرب  . ة ، وهــــــــو أردأهــــــــاأَ مْ

 . »فقع « 
 . الجواز» : ف « ) في ٣(
 . ٣٧٨:  ٣، الشرح الكبير  ٣٦٥:  ٣) المغني ٥و  ٤(
 . ١٣٢١ / ٣٧٩:  ٥، التهذيب  ٧١٧ / ١٦٥:  ٢، الفقيه  ٤ / ٢٣١:  ٤) الكافي ٦(
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 . )١(قبلها 
 . لأنهّ في الحرم ؛وليس بجيّد 

 ،  الغصــــــــــــــــنَ  ع واحــــــــــــــــدٌ طــَــــــــــــــوالغصــــــــــــــــن في الحــــــــــــــــرم فقَ الحــِــــــــــــــلّ  وإذا كــــــــــــــــان الأصــــــــــــــــل في
 . ضمنه

ــــــــــو قطــــــــــع آخــــــــــرٌ   لأنّ  ؛طــــــــــع الغصــــــــــن ، فــــــــــالأقرب عــــــــــدم التحــــــــــريم بعــــــــــد ق الأصــــــــــلَ  ول
 . تضي له هو استتباع قطع الغصن لقطعه وقد زال بقطع الغصنالمق

 وبعضــــــــــــــه في الحــــــــــــــرم ، ضــــــــــــــمن الغصــــــــــــــن ، الحــِــــــــــــلّ  ولــــــــــــــو كــــــــــــــان بعــــــــــــــض الأصــــــــــــــل في
 لحرمــــــــــة الحــــــــــرم ، كمــــــــــا لــــــــــو وقــــــــــف صــــــــــيد بعــــــــــض  تغليبــــــــــاً  ؛أو الحــــــــــرم الحــِــــــــلّ  ســــــــــواء كــــــــــان في

 . وبعضها في الحرمالحِلّ  قوائمه في
 مــــــــــــن الحــــــــــــرم فغرســــــــــــها في مكــــــــــــان آخــــــــــــر منــــــــــــه  و قلــــــــــــع شــــــــــــجرةً لــــــــــــ : ٢٩٢مســــــــــــألة 
 . تلافهلإِ  ؛فماتت ، ضمنها 

 لعــــــــدم  ؛ليــــــــه ضــــــــمان ولــــــــو غرســــــــها في مكــــــــان آخــــــــر مــــــــن الحــــــــرم فنبتــــــــت ، لم يكــــــــن ع
 . تلاف ولم تزل حرمتهاالإِ 

ـــــــــو غرســـــــــها في ـــــــــه ردّهـــــــــا الحــِـــــــلّ  ول ـــــــــت ، وجـــــــــب علي ـــــــــإن  ؛فنبت  لأنــّـــــــه أزال حرمتهـــــــــا ، ف
 . اتعذّر ردّها ، أو ردّها ويبست ، ضمنه

 فقلعهـــــــــــــا غـــــــــــــيره منـــــــــــــه ، قـــــــــــــال بعـــــــــــــض العامّـــــــــــــة : يضـــــــــــــمن الحــِـــــــــــلّ  ولـــــــــــــو غرســـــــــــــها في
 لأنـّــــــــه المتلـــــــــف لهـــــــــا ، بخـــــــــلاف الصـــــــــيد إذا نفّـــــــــره إنســـــــــان مـــــــــن الحـــــــــرم فقتلـــــــــه الآخـــــــــر  ؛الثـــــــــاني 

 لأنّ الشــــــــــــجر لا ينتقــــــــــــل بنفســــــــــــه ، ولا تــــــــــــزول  ؛المنفّــــــــــــر  ىٰ علــــــــــــ ، فــــــــــــإنّ الضــــــــــــمانالحــِــــــــــلّ  في
  ه ردّه ، وأمّــــــــــا الصــــــــــيد فإنـّـــــــــه يكــــــــــون تــــــــــارة فيقالعــــــــــ ىٰ علــــــــــ حرمتــــــــــه بإخراجــــــــــه ، ولهــــــــــذا يجــــــــــب

ــــــــــه جــــــــــزاؤه ،  ىٰ خــــــــــر واُ الحــِــــــــلّ  ــــــــــه ، فوجــــــــــب علي  في الحــــــــــرم ، فمــــــــــن نفّــــــــــره فقــــــــــد أذهــــــــــب حرمت
ــــــــــالإِ  ــــــــــ خراج ، فكــــــــــان الضــــــــــمانوالشــــــــــجر لا تفــــــــــوت حرمتــــــــــه ب   ىٰ عل

ُ
ــّــــــــه أتلــــــــــف ؛لــــــــــف تْ الم   لأن

__________________ 
 . ٣٨٢:  ٣، الشرح الكبير  ٣٧٠ـ  ٣٦٩:  ٣) المغني ١(
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 . )١(من الحرم  شجراً 
 ي : ٢٩٣مســــــــــــألة 

ُ
 الشــــــــــــجرة الكبــــــــــــيرة ببقــــــــــــرة ، والصــــــــــــغيرة بشـــــــــــــاة ،  حْــــــــــــرمضــــــــــــمن الم

 لمــــــــــــا رواه ـ  )٢(وبــــــــــــه قــــــــــــال الشــــــــــــافعي وأحمــــــــــــد ـ  والغصــــــــــــن بأرشــــــــــــه والحشــــــــــــيش بقيمتــــــــــــه ،
  . )٣(العامّــــــــــــــة عــــــــــــــن ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس أنـّـــــــــــــه قــــــــــــــال : في الدوحــــــــــــــة بقــــــــــــــرة ، وفي الجزلــــــــــــــة شــــــــــــــاة 

 . والدوحة : الشجرة الكبيرة ، والجزلة : الشجرة الصغيرة
ـــــــــــــول أحـــــــــــــدهما  ـــــــــــــق الخاصّـــــــــــــة : ق  إذا كـــــــــــــان في دار « :  عليهمـــــــــــــا الســـــــــــــلامومـــــــــــــن طري

 بــــــــــذبح عهــــــــــا ، وكفّــــــــــر زَ عهــــــــــا ن ـَزْ الرجــــــــــل شــــــــــجرة مــــــــــن شــــــــــجر الحــــــــــرم ولم تنــــــــــزع ، فــــــــــإن أراد ن ـَ
 . )٤(» المساكين  ىٰ عل ق بلحمهابقرة ، وتصدَّ 

 لأنـّــــــــــــه لا مقـــــــــــــدّر فيـــــــــــــه ،  ؛اب الـــــــــــــرأي : يضـــــــــــــمن الجميـــــــــــــع بالقميـــــــــــــة وقـــــــــــــال أصـــــــــــــح
 . )٥(فأشبه الحشيش 

 إتلافــــــــــــه ، فكــــــــــــان فيــــــــــــه مقــــــــــــدّر ،  رميحــــــــــــلأنـّـــــــــــه أحــــــــــــد نــــــــــــوعي مــــــــــــا  ؛ولــــــــــــيس بجيّــــــــــــد 
 . كالصيد

 لأنّ  ؛اد عوضــــــــه ، فالوجــــــــه : بقــــــــاء الضــــــــمان فعــــــــ أو قلــــــــع حشيشــــــــاً  ولــــــــو قطــــــــع غصــــــــناً 
 . الثاني غير الأول

 . العرف إلىٰ  إذا عرفت هذا ، فالمرجع في الصغر والكبر
  مــــــــــن وقــــــــــال بعــــــــــض الشــــــــــافعية : ضــــــــــبط الشــــــــــجرة المضــــــــــمونة بالشــــــــــاة أن تقــــــــــع قريبــــــــــةً 

__________________ 
 . ٣٨١:  ٣، الشرح الكبير  ٣٦٩:  ٣) المغني ١(
  ، المهـــــــــــــــــذّب ٥١١:  ٧، فـــــــــــــــــتح العزيـــــــــــــــــز  ١٢٩:  ١، الـــــــــــــــــوجيز  ٧١، مختصـــــــــــــــــر المـــــــــــــــــزني :  ٢٠٨:  ٢م ) الأُْ ٢(

ــــــــــــــــــــ   ، الشــــــــــــــــــــرح  ٣٦٨:  ٣، المغــــــــــــــــــــني  ٤٩٦و  ٤٥١:  ٧، المجمــــــــــــــــــــوع  ٢٢٦ـ  ٢٢٥:  ١ـ  للشــــــــــــــــــــيرازيـ
 . ٣٨٠و  ٣٧٩:  ٣الكبير 

 . ٣٨٠:  ٣، الشرح الكبير  ٣٦٨ـ  ٣٦٧:  ٣) المغني ٣(
 . ١٣٣١ / ٣٨١:  ٥) التهذيب ٤(
 ،  ٢٦١:  ٧ ىٰ ، المحلـّــــــــــــ ١٧٥:  ١ـ  للمرغينـــــــــــــانيـ  ، الهدايـــــــــــــة ١٠٣:  ٤ـ  للسرخســـــــــــــيـ  المبســـــــــــــوط) ٥(

 . ٤٩٦:  ٧، المجموع  ٣٨٠:  ٣، الشرح الكبير  ٣٦٨:  ٣المغني 
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 . )١(ها عُ ب ـْع الكبيرة ، فإنّ الشاة من البقرة سُ بْ سُ 
 لأصـــــــــــالة الــــــــــبراءة ، ولأنّ اســـــــــــم الصـــــــــــغيرة يتنــــــــــاول مـــــــــــا ليســـــــــــت  ؛والمتوسّــــــــــطة صـــــــــــغيرة 

 . بكبيرة
ــــــــــه ولا قطــــــــــع شــــــــــجرهحــــــــــ : ٢٩٤مســــــــــألة  ــــــــــذي لا يحــــــــــلّ الصــــــــــيد في   ـ دّ الحــــــــــرم ـ ال
  ، قـــــــــــال : عليـــــــــــه الســـــــــــلامعـــــــــــن البـــــــــــاقر ـ  في الصـــــــــــحيحـ  رواه زرارة لمـــــــــــا ؛بريـــــــــــد في بريـــــــــــد 

ـــــــــــه يقـــــــــــول :  ـــــــــــداً « سمعت ـــــــــــ حـــــــــــرمّ االله حرمـــــــــــه بري ـــــــــــد أن يختل   عضـــــــــــد شـــــــــــجرهخـــــــــــلاه ويُ  ىفي بري
ـــــــــه ىصـــــــــلّ  ذخـــــــــر أو يصـــــــــاد طـــــــــيره ، وحـــــــــرّم رســـــــــول اهللالإِ إلاّ  ـــــــــه وآل ـــــــــين  االله علي ـــــــــة مـــــــــا ب  المدين

  خلاهـــــــــا ويعضـــــــــد شـــــــــجرها ىفي بريـــــــــد أن يختلـــــــــ لابتيهـــــــــا صـــــــــيدها ، وحـــــــــرمّ مـــــــــا حولهـــــــــا بريـــــــــداً 
 . )٣(»  )٢(عودي الناضح إلاّ 

ــــــــــم أنّ للمدينــــــــــة حرمــــــــــاً  ال الشــــــــــيخ رحمــــــــــه االلهقــــــــــ : ٢٩٥مســــــــــألة   مثــــــــــل حــــــــــرم  : واعل
ــــــين لابتيهــــــا ، وهــــــو مــــــن ظــــــلّ عــــــائر مكّــــــة  ضــــــد شــــــجرها ، عْ عــــــير لا ي ـُظــــــلّ وُ  إلىٰ  ، وحــــــدّه مــــــا ب

 . )٤(صيد بين الحرتّين  ماإلاّ  ولا بأس أن يؤكل صيدها
 . واللابة : الحرةّ ، والحرةّ : الحجارة السوداء

  إلىٰ  : وحـــــــــــدّه مـــــــــــن ظـــــــــــلّ عـــــــــــائروفي هـــــــــــذا الكـــــــــــلام اضـــــــــــطراب ، وينبغـــــــــــي أن يقـــــــــــال 
 مــــــــــــا صــــــــــــيد بــــــــــــين إلاّ  ضــــــــــــد شــــــــــــجرها ، ولا بــــــــــــأس أن يؤكــــــــــــل صــــــــــــيدهاعْ عــــــــــــير ، لا ي ـُظــــــــــــلّ وُ 
ــــــــــين لأنّ الحــــــــــرتّين غــــــــــير ظــــــــــلّ عــــــــــائر وظــــــــــلّ وُ  ؛ين الحــــــــــرتّ ــــــــــان بــــــــــين الظلّ  لأنــّــــــــه  ؛عــــــــــير ، والحرتّ

 مــــــــا صـــــــــيد إلاّ  قــــــــال : لا يعضــــــــد الشـــــــــجر فيمــــــــا بــــــــين الظلــّـــــــين ، ولا بــــــــأس أن يؤكــــــــل الصـــــــــيد
ــــــــــين  ــــــــــدلّ ب ــــــــــ الحــــــــــرتّين ، ف ــــــــــين ، و  ىٰ عل ــــــــــو  إلاّ دخــــــــــول الحــــــــــرتّين في الظلّ ــــــــــاقض الكــــــــــلام ، ول  تن

ـــــــــان همُـــــــــ ـــــــــت الحرتّ ـــــــــة الأول ، لمـــــــــا حـــــــــلّ الصـــــــــيد في شـــــــــيكان  ء مـــــــــن حـــــــــرم ا حـــــــــدّ حـــــــــرم المدين
 . المدينة

__________________ 
 . ٤٥١:  ٧، المجموع  ٥١١:  ٧) فتح العزيز ١(
 . »عودي محالة الناضح « ) في المصدر : ٢(
 . ١٣٣٢ / ٣٨٢ـ  ٣٨١:  ٥) التهذيب ٣(
 . ٣٨٦:  ١ـ  للطوسيـ  ، المبسوط ٢٨٧ـ  ٢٨٦) النهاية : ٤(
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 عليـــــــــــه روايـــــــــــة زرارة عـــــــــــن البـــــــــــاقر  ىٰ علـــــــــــ عـــــــــــوّل في التحـــــــــــريم ـرحمـــــــــــه االله ـ  والشـــــــــــيخ
 . )١(السابقة ،  السلام

 والشـــــــــــــافعي ألحـــــــــــــق حـــــــــــــرم المدينـــــــــــــة بحـــــــــــــرم مكـــــــــــــة في التحـــــــــــــريم في أصـــــــــــــحّ الــــــــــــــوجهين 
ـــــــبي  ىٰ لمـــــــا رو ـ  وهـــــــو المشـــــــهور عنـــــــدناـ  )٢(عنـــــــده ، وبـــــــه قـــــــال مالـــــــك وأحمـــــــد   العامّـــــــة عـــــــن الن

 ، أنـّــــــــه قـــــــــال : ( إنّ إبـــــــــراهيم حـــــــــرّم مكـــــــــة وإنيّ حرمّـــــــــت المدينـــــــــة مثـــــــــل  االله عليـــــــــه وآلـــــــــه ىصـــــــــلّ 
  ىٰ تلـــــــــــــــــضـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــجرها ولا يخُْ عْ نفّـــــــــــــــــر صـــــــــــــــــيدها ولا ي ـُإبـــــــــــــــــراهيم مكـــــــــــــــــة ، لا يُ مـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــرّم 

 . )٣(خلاها ) 
 أو  )٤(طــــــــــع عضــــــــــاهها قْ حــــــــــرمّ مــــــــــا بــــــــــين لابــــــــــتي المدينــــــــــة أن ي ـُاُ وروي أنــّــــــــه قــــــــــال : ( إنيّ 

 . )٥(تل صيدها ) قْ ي ـُ
ـــــــــــــق الخاصّـــــــــــــة : قـــــــــــــول الصـــــــــــــادق  ـــــــــــــه الســـــــــــــلامومـــــــــــــن طري  قـــــــــــــال رســـــــــــــول االله « :  علي

 اهيم ، وإنّ المدينـــــــــــة حرمــــــــــي مـــــــــــا نّ مكـــــــــــة حــــــــــرم االله حرمّهـــــــــــا إبــــــــــر : إ االله عليـــــــــــه وآلــــــــــه ىصــــــــــلّ 
  )٦(عـــــــير [ و ] ظـــــــلّ وُ  إلىٰ  ضـــــــد شـــــــجرها ، وهـــــــو مـــــــا بـــــــين ظـــــــلّ عـــــــائرعْ بـــــــين لابتيهـــــــا حـــــــرم لا ي ـُ

 . )٧(» ليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك وهو بريد 
__________________ 

 . ) ٢٩٤ ) سبقت في المسألة (١(
  ، المهــــــــــــــــــذّب ٣٢٣:  ٣، حليــــــــــــــــــة العلمــــــــــــــــــاء  ٥١٣:  ٧، فــــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــــز  ١٣٠ـ  ١٢٩ : ١) الــــــــــــــــــوجيز ٢(

ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــاجيـ  ىٰ ، المنتقـــــــــــــــــــ ٤٩٧و  ٤٨٠:  ٧، المجمـــــــــــــــــــوع  ٢٢٦:  ١ـ  للشـــــــــــــــــــيرازيـ  ،  ٢٥٢:  ٢ـ  للب
 . ٣٨٣ـ  ٣٨٢:  ٣، الشرح الكبير  ٣٧٠:  ٣المغني 

  : ٢في صـــــــــــــحيح مســـــــــــــلم ، و  ٥١٤ـ  ٥١٣:  ٧الرافعـــــــــــــي في فـــــــــــــتح العزيـــــــــــــز ـ  كمـــــــــــــا في المـــــــــــــتنـ   ) أورده٣(
 . بتفاوت واختصار ١٩٨:  ٥، وسنن البيهقي  ١٣٦٢ / ٩٩٢

 . وذلك تصحيف ، وما أثبتناه من المصادر . والطبعة الحجرية : أغصا�ا» ط ، ف ، ن « ) في ٤(
 ، وأورده الرافعـــــــــــــي في فـــــــــــــتح العزيـــــــــــــز  ١٩٧:  ٥، وســـــــــــــنن البيهقـــــــــــــي  ١٣٦٣ / ٩٩٢:  ٢) صـــــــــــــحيح مســـــــــــــلم ٥(
٥١٤:  ٧ . 
 . أضفناها من المصدر) ٦(
 . ٢٣ / ١٢:  ٦، التهذيب  ٥ / ٥٦٥ـ  ٥٦٤:  ٤) الكافي ٧(
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 . )٢(وهو الوجه الثاني للشافعي  . )١( رميحوقال أبو حنيفة : لا 
 قول التحريم عند الشافعي ففي ضمان صيدها وشجرها قولان : ىٰ وعل

 شـــــــــبه لأنـّــــــــه لـــــــــيس بمحـــــــــلّ النســـــــــك ، فأ ؛لا يضـــــــــمن ـ  وبـــــــــه قـــــــــال مالـــــــــكـ  الجديـــــــــد
 . للنصوص ؛، وإنمّا أثبتنا التحريم  ىٰ مواضع الحم

 . أنهّ يضمنـ  وبه قال أحمدـ  والقديم
 وجهان : ؟ هذا فما جزاؤه ىٰ وعل

 . لاستوائهما في التحريم ؛ءه كجزاء حرم مكة أحدهما : أنّ جزا
  ؛ب الصـــــــــائد وقـــــــــاطع الشـــــــــجر لَ أنّ جـــــــــزاءه أخـــــــــذ سَــــــــــ  وبـــــــــه قـــــــــال أحمـــــــــدـ  والثـــــــــاني

ـــــــــن أبي وقـــــــــاص أخـــــــــذ سَـــــــــلمـــــــــا روي  ـــــــــلَ لَ أنّ ســـــــــعد ب ـــــــــال : صـــــــــيداً  ب رجـــــــــل قت ـــــــــة ، ق   في المدين
ــــــــــه صــــــــــلّىسمعــــــــــت رســــــــــول االله  ــــــــــه وآل ــــــــــة  رجــــــــــلاً  ىٰ يقــــــــــول : ( مــــــــــن رأ االله علي  يصــــــــــطاد بالمدين

 . )٣(فليسلبه ) 
 . مذهبنا ىٰ عل ءوهذا ليس بشي

 سلب للشافعي وجهان :هذا ففيما يُ  ىٰ وعل
 . منه ما يسلبه القاتل من قتيل الكفّارالذي أورده أكثر أصحابه أنهّ يسلب 

 ب القتيــــــــــــل في الجهــــــــــــاد ، وإنمّــــــــــــا المــــــــــــراد مــــــــــــن لَ بهــــــــــــذا نحــــــــــــو سَــــــــــــ ىٰ والثــــــــــــاني : لا ينحــــــــــــ
 . )٤(ب هاهنا الثياب فحسب لَ السَّ 

 الوجهين ففي مصرفه وجهان مشهوران لهم : ىٰ وعل
 في  ب القتيــــــــــــل ، وقــــــــــــد روي أّ�ــــــــــــم كلّمــــــــــــوا ســــــــــــعداً لَ نـّـــــــــــه للســــــــــــالب كسَــــــــــــاأظهرهمــــــــــــا : 

ــــــــــ ــــــــــت لأردّ طعمــــــــــة أطعمنيهــــــــــا رســــــــــول االله لَ هــــــــــذا السَّ ــــــــــه صــــــــــلّىب ، فقــــــــــال : مــــــــــا كن   االله علي
__________________ 

 . ٤٩٧:  ٧، المجموع  ٣٨٣:  ٣، الشرح الكبير  ٣٧٠:  ٣) المغني ١(
 . ٤٨٠:  ٧، المجموع  ٥١٣:  ٧) فتح العزيز ٢(
ــــــــــــز ٣( ــــــــــــاجيـ  ىاجــــــــــــع : المنتقــــــــــــ، ور  ٤٩٧و  ٤٨١ـ  ٤٨٠:  ٧، المجمــــــــــــوع  ٥١٤:  ٧) فــــــــــــتح العزي   ٢ـ  للب

 . ٣٨٥و  ٣٨٤:  ٣، والشرح الكبير  ٣٧٢ـ  ٣٧١:  ٣، والمغني  ٢٥٢: 
 . ٤٨١:  ٧، المجموع  ٥١٤:  ٧) فتح العزيز ٤(
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 . وآله
 والثــــــــــــــــاني : أنـّـــــــــــــــه لمحــــــــــــــــاويج المدينــــــــــــــــة وفقرائهــــــــــــــــا ، كمــــــــــــــــا أنّ جــــــــــــــــزاء صــــــــــــــــيد مكــــــــــــــــة 

 . لفقرائها
 ولهـــــــــــــم وجـــــــــــــه ثالـــــــــــــث : أنـّــــــــــــه يوضـــــــــــــع في بيـــــــــــــت المـــــــــــــال ، وســـــــــــــبيله ســـــــــــــبيل الســـــــــــــهم 

 
ُ
 . )١(د للمصالح صَ رْ الم

 ولـــــــــــــــيس  بالطـــــــــــــــائف ، مبـــــــــــــــاح ـ ووجّ : وادٍ  وشـــــــــــــــجرهُ  جٍّ وَ  يدُ صـــــــــــــــ : ٢٩٦مســـــــــــــــألة 
 باحــــــــــة ، لأصــــــــــالة الإِ  ؛ )٢(ؤنــــــــــا ، وبــــــــــه قــــــــــال أحمــــــــــد قالــــــــــه علماـ  المــــــــــراد منــــــــــه نفــــــــــس البلــــــــــد

 . وعدم شغل الذمّة من واجب أو عقوبة
ــّــــــــه  ــــــــــال الشــــــــــافعي : إن ــــــــــه وآلــــــــــه صــــــــــلّىلمــــــــــا روي عــــــــــن النــــــــــبي  ؛ مرَّ محــــــــــوق  أنـّـــــــــه  االله علي

 . والعضاة كلّ شجر عظيم له شوك )٤( )٣()  مرَّ محجّ وعضاهها وَ  قال : ( صيدُ 
 . )٥(فإنّ أحمد طعن فيه  ؛ونمنع صحة الحديث 

 . )٦(وللشافعي قول آخر : إنهّ مكروه 
 إذ لم يــــــــــرد  ؛ع منــــــــــه نَــــــــــبعــــــــــض الشــــــــــافعية مَ  ؟ الأول هــــــــــل يتعلــّــــــــق بــــــــــه ضــــــــــمان ىٰ وعلــــــــــ

ـــــــــــؤدّب ، وبعضـــــــــــهم قـــــــــــال : نعـــــــــــم ، وحكمـــــــــــه حكـــــــــــم حـــــــــــرم   في الضـــــــــــمان نقـــــــــــل ، لكـــــــــــن ي
 . )٧(المدينة 

  بــــــــللإِ  االله عليــــــــه وآلــــــــه صــــــــلّىفلــــــــيس بحــــــــرم ، لكــــــــن حمــــــــاه رســــــــول االله  )٨(وأمّــــــــا النقيــــــــع 
__________________ 

 . ٤٨٢ـ  ٤٨١:  ٧، المجموع  ٥١٤:  ٧) فتح العزيز ١(
 . ٣٨٦:  ٣، الشرح الكبير  ٣٧٣:  ٣) المغني ٢(
 . ٢٠٣٢ / ٢١٦ـ  ٢١٥:  ٢، سنن أبي داود  ٢٠٠:  ٥، سنن البيهقي  ١٦٥:  ١) مسند أحمد ٣(
  : ٣، الشــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــير  ٣٧٣:  ٣، المغــــــــــــــــني  ٤٨٣:  ٧مــــــــــــــــوع ، المج ٥٢٠ـ  ٥١٩:  ٧) فــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــز ٤(

٣٨٦ . 
 . ٣٨٦:  ٣، الشرح الكبير  ٣٧٣:  ٣) المغني ٥(
 . ٥١٨:  ٧) فتح العزيز ٦(
 . ٥٢٠:  ٧) فتح العزيز ٧(
 حمــــــــاه لخيلــــــــه ، وكــــــــان يجتمــــــــع فيــــــــه  االله عليــــــــه وآلــــــــه صــــــــلّى) النقيــــــــع : موضــــــــع قــــــــرب المدينــــــــة كــــــــان لرســــــــول االله ٨(
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 . لك أشجاره وحشيشه، فلا تمُ  )١(م الجزية عَ ون ـَالصدقة 
 أتلفها للشافعية وجهان : نْ مَ  ىٰ عل وفي وجوب الضمان

 . ءأحدهما : لا يجب ، كما لا يجب في صيده شي
 عليـــــــــــه ،  لأنـّــــــــــه ممنـــــــــــوع منـــــــــــه ، فكانـــــــــــت مضـــــــــــمونةً  ؛وأظهرهمـــــــــــا عنـــــــــــدهم : الوجـــــــــــوب 

 ضـــــــــــــما�ا القيمـــــــــــــة ، هـــــــــــــذا ف ىٰ فـــــــــــــإنّ الاصـــــــــــــطياد فيـــــــــــــه جـــــــــــــائز ، وعلـــــــــــــ ؛بخـــــــــــــلاف الصـــــــــــــيد 
 . )٢(م الصدقة والجزية عَ ومصرفه مصرف ن ـَ
 بنفســــــــــه دون  إذا كــــــــــان نابتــــــــــاً  د بيـّنــّــــــــا تحــــــــــريم قطــــــــــع شــــــــــجر الحــــــــــرمقــــــــــ : ٢٩٧مســــــــــألة 

 . ما يستنبت
 والثـــــــــــــــــاني : الكراهـــــــــــــــــة ،  . وللشــــــــــــــــافعي في الثـــــــــــــــــاني قـــــــــــــــــولان : أحــــــــــــــــدهما : التحـــــــــــــــــريم

  ؛أشــــــــــــجار الفواكــــــــــــه فينــــــــــــدرج في التحــــــــــــريم قطــــــــــــع الطرفــــــــــــاء والأراك والعضــــــــــــاة وغيرهــــــــــــا مــــــــــــن 
 . )٤(وكذا العوسج عند الشافعية  . )٣(لأّ�ا تنبت بنفسها 

 . لكن سوغّ أصحابنا قطع شجر الأراك وذي الشوك ، كالعوسج وشبهه
 إباحــــــــة مــــــــا يســــــــتنبت : أنـّـــــــه لــــــــو اســــــــتنبت بعــــــــض مــــــــا ينبــــــــت  ىعلــــــــ ثم فــــــــرعّ الشــــــــافعية

ــــــــ بنفســــــــه ــــــــه  ىعل ــــــــت بعــــــــض مــــــــا يســــــــتنبت ، لهــــــــم خــــــــلاف في إلحاق ــــــــب ، أو نب  خــــــــلاف الغال
 بأيّ الصنفين :
 الجــــــــــــــنس والأصــــــــــــــل ، فأوجــــــــــــــب  إلى الجــــــــــــــويني عــــــــــــــن الأصــــــــــــــحاب : النظــــــــــــــر ىحكــــــــــــــ

 . دون الثانية ولىالضمان في الصورة الاُ 
 . )٥(القصد والحال ، فيعكس الحكم فيهما  إلى غيره : أنّ النظر ىوحك

__________________ 
 
 . ١٠٨:  ٥ـ  لابن الأثيرـ  النهاية» نقيع «  ٣٠١:  ٥معجم البلدان  . الماء

 . ٢٠١:  ٥، وسنن البيهقي  ٥٢١:  ٧) فتح العزيز ١(
 . ٥٢٢ـ  ٥٢١:  ٧) فتح العزيز ٢(
  إلىٰ  ســــــــــــــــب تحــــــــــــــــريم قطــــــــــــــــع العوســــــــــــــــج، وفيهمــــــــــــــــا نُ  ٤٥٠:  ٧، المجمــــــــــــــــوع  ٥١٢:  ٧) فــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــز ٤و  ٣(
 . ض الشافعيةبع
 . ٤٥٠:  ٧، المجموع  ٥١٢:  ٧) فتح العزيز ٥(



 ٧تذكرة الفقهاء / ج   .......................................................................  ٣٨٠

 في كراهـــــــــــــــة نقـــــــــــــــل تـــــــــــــــراب الحـــــــــــــــرم   أعـــــــــــــــرف لأصـــــــــــــــحابنا نصّـــــــــــــــاً لا : ٢٩٨مســـــــــــــــألة 
 . سائر البلاد إلى وأحجاره

ـــــــــال بعـــــــــض الشـــــــــافعية : يكـــــــــره   ســـــــــائر البقـــــــــاع ،  إلى نقـــــــــل تـــــــــراب الحـــــــــرم وأحجـــــــــارهوق
 . )١(الحِلّ  والبرام يجلب من

 . )٣(لأنّ عائشة كانت تنقله ـ  )٢(وبه قال الشافعية ـ  ولا يكره نقل ماء زمزم
 ء مــــــــــن ســــــــــتر الكعبــــــــــة ونقلــــــــــه وبيعــــــــــه قــــــــــال بعــــــــــض الشــــــــــافعية : لا يجــــــــــوز قطــــــــــع شــــــــــي

ــــــــني شــــــــيبة ، وربمــــــــا وضــــــــعوه في  ــــــــة ، فــــــــإّ�م يشــــــــترونه مــــــــن ب  وشــــــــراؤه خــــــــلاف مــــــــا تفعلــــــــه العامّ
ـــــــــ ـــــــــه شـــــــــيئاً حمََـــــــــ نْ أوراق المصـــــــــاحف ، ومَ ـــــــــه ردّه  ل من ـــــــــدي ، وكـــــــــذا  . )٤(فعلي  وهـــــــــو الوجـــــــــه عن

 . البحث في المشاهد المقدسة
 مور :اُ دينة يفارق حرم مكة في رم المح : ٢٩٩مسألة 

 . ما اخترناه ىعل عل فيه من صيد أو قطع شجرنهّ لا كفّارة فيما يفأ أ ـ
 نـّــــــــــه يبـــــــــــاح مـــــــــــن شـــــــــــجر المدينـــــــــــة مـــــــــــا تـــــــــــدعو الحاجـــــــــــة إليـــــــــــه مـــــــــــن الحشـــــــــــيش أ ب ـ

 . للمعلف
  إلىٰ  المدينــــــــة حــــــــرام مــــــــا بــــــــين عــــــــائر« ، قــــــــال :  عليــــــــه الســــــــلامالعامّــــــــة عــــــــن علــــــــي  ىٰ رو 

 إلاّ  خلاهــــــــــا ، ولا ينفّــــــــــر صــــــــــيدها ، ولا يصــــــــــلح أن يقطــــــــــع منهــــــــــا شــــــــــجرة ىثــــــــــور ، لا يختلــــــــــ
 . )٥(» أن يعلف رجل بعيره 

 ولأنّ المدينــــــــــة يقــــــــــرب منهــــــــــا شــــــــــجر كثــــــــــير وزروع ، فلــــــــــو منــــــــــع مــــــــــن احتشاشــــــــــها مــــــــــع 
 . الحاجة ، لزم الضرر ، بخلاف مكة

__________________ 
 . ٤٥٨:  ٧، المجموع  ٥١٣:  ٧) فتح العزيز ١(
 . ٥١٣:  ٧ ، فتح العزيز ٤٥٧:  ٧، المجموع  ٢٢٦:  ١ـ  للشيرازيـ  ) المهذّب٢(
 . ٥١٣:  ٧) فتح العزيز ٣(
 . ٤٦٠ـ  ٤٥٩:  ٧، المجموع  ٥١٣:  ٧) فتح العزيز ٤(
 :  ٣، والشـــــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــــير  ٣٧٣:  ٣غـــــــــــــــــني ، والم ٢٠٣٥و  ٢٠٣٤ / ٢١٧ـ  ٢١٦:  ٢) ســـــــــــــــــنن أبي داود ٥(

 . االله عليه وآله صلّىعن النبي  عليه السلام وفيها عن علي ٣٨٤
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 . بخلاف حرم مكة  يجب دخولها بإحرام ،لا ج ـ
 لأنّ النـــــــــــــــبي  ؛المدينـــــــــــــــة لا يجـــــــــــــــب عليـــــــــــــــه إرســـــــــــــــاله  إلى أدخـــــــــــــــل صـــــــــــــــيداً  نْ مَـــــــــــــــ د ـ

ــــه صــــلّى ــــا أبــــا عمــــير مــــا فعــــل النـُّ   االله عليــــه وآل  ) وهــــو طــــائر صــــغير ،  ؟ )١( يرْ غـَـــكــــان يقــــول : ( ي
 . لأنكر عليه إلاّ ، وظاهره إباحة إمساكه ، و  )٢(رواه العامّة 

 الاستمتاع بالنساءالبحث الخامس عشر : 

  ىعلــــــــــــــ رميحــــــــــــــ : ٣٠٠مســــــــــــــألة 
ُ
 بــــــــــــــالوطء والتقبيــــــــــــــل  الاســــــــــــــتمتاع بالنســــــــــــــاء حْــــــــــــــرمالم

 العقـــــــد وإقامـــــــة الشـــــــهادة بـــــــه وإن تحمّلهـــــــا  ىعلـــــــ والنظـــــــر بشـــــــهوة والعقـــــــد لـــــــه ولغـــــــيره والشـــــــهادة
 . ، وكذا الاستمناء لاً محُِ 

 . تحريم الوطء ىعل وقد أجمع علماء الأمصار
 . )٣( ) فَلاَ رفََثَ  (:  قال االله تعالى

ــــــــــــــن عمــــــــــــــر  ىورو   ســــــــــــــأله ، فقــــــــــــــال : إنيّ واقعــــــــــــــت  : أنّ رجــــــــــــــلاً  )٤(العامّــــــــــــــة عــــــــــــــن اب
 ان ، فقــــــــــال : أفســــــــــدت حجّــــــــــك انطلــــــــــق أنــــــــــت وأهلــــــــــك فــــــــــاقض مــــــــــا رمــــــــــمحُ بــــــــــامرأتي ونحــــــــــن 
 هــــــــــديا اجج أنــــــــــت وامرأتــــــــــك و لّ إذا أحلــّــــــــوا ، فــــــــــإذا كــــــــــان العــــــــــام المقبــــــــــل فــــــــــاحيقضــــــــــون وحَــــــــــ

 . )٥(ثة أياّم في الحجّ وسبعة إذا رجعتم وما ثلا، فإن لم تجدا فصُ  هدياً 
  يقضـــــــــــيا ان حـــــــــــتىرمـــــــــــيحُ : ويتفرقّـــــــــــان مـــــــــــن حيـــــــــــث  )٦([ وفي حـــــــــــديث ابـــــــــــن عبـــــــــــاس ] 

__________________ 
  ٢٢٣:  ٥لســــــــــان العــــــــــرب  . رانغْــــــــــر ، وهــــــــــو : طــــــــــائر يشــــــــــبه العصــــــــــفور ، وجمعــــــــــه نِ غَــــــــــ : تصــــــــــغير النـُّ يرْ غَــــــــــ) النـُّ ١(

 . »نغر « 
ـــــــــــــن  ٢١٥٠ / ١٦٩٣ـ  ١٦٩٢:  ٣، صـــــــــــــحيح مســـــــــــــلم  ٥٥و  ٣٧:  ٨) صـــــــــــــحيح البخـــــــــــــاري ٢(  ، ســـــــــــــنن اب

  : ٣، المغــــــــــــــــــــــــــــــني  ١٨٨،  ١٧١،  ١١٩،  ١١٥:  ٣، مســــــــــــــــــــــــــــــند أحمــــــــــــــــــــــــــــــد  ٣٧٢٠ / ١٢٢٦:  ٢ماجــــــــــــــــــــــــــــــة 
 . ٣٨٤:  ٣، الشرح الكبير  ٣٧٣

 . ١٩٧) البقرة : ٣(
 . وما أثبتناه من المصدر . ) في النسخ الخطية والحجرية : ابن عباس٤(
 . ٣٢١:  ٣الشرح الكبير ،  ٣٢٣:  ٣) المغني ٥(
 . ) أضفناها من المصدر٦(
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 . )١(حجّهما 
 والرفـــــــــــــــــــث « :  عليـــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــلام ومـــــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــــق الخاصّـــــــــــــــــــة : قـــــــــــــــــــول الصـــــــــــــــــــادق

 . )٢(» الجماع 
ــــــــــه تعــــــــــالى ــــــــــلاَ  ( : إذا عرفــــــــــت هــــــــــذا ، فقول ــــــــــثَ فَ ــــــــــه النهــــــــــي ،  )٣( ) رفََ ــــــــــد ب  نفــــــــــي يري

 . )٤( ) تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا لاَ  (:  أي : لا ترفثوا ، كقوله تعالى
ــــــــــــــوطء في القُ و  : ٣٠١مســــــــــــــألة  ــــــــــــــين ال ــــــــــــــلا فــــــــــــــرق في التحــــــــــــــريم ب ــــــــــــــدُّ بُ  ولا  ر ،بُ ل أو ال

 . ر المرأة أو الغلامبُ بين دُ 
ــــــــــــيهنّ بشــــــــــــهوة ،  رميحــــــــــــوكــــــــــــذا  ــــــــــــتهنّ بشــــــــــــهوة ، والنظــــــــــــر إل ــــــــــــل للنســــــــــــاء وملاعب  التقبي

ـــــــــل  )٥(عبـــــــــد االله  العامّـــــــــة : أنّ عمـــــــــر بـــــــــن ىلمـــــــــا رو  ؛والملامســـــــــة بشـــــــــهوة مـــــــــن غـــــــــير جمـــــــــاع   قبّ
 والظـــــــــاهر  . )٦( أن يهريـــــــــق دمـــــــــاً  ىعلـــــــــ جمع لـــــــــه، فســـــــــأل ، فـــــــــاُ  اً محُْرمـــــــــعائشـــــــــة بنـــــــــت طلحـــــــــة 

 . أنهّ لم يكن أنزل
ــــــــه الســــــــلامومــــــــن طريــــــــق الخاصّــــــــة : قــــــــول الصــــــــادق   يــــــــا أبــــــــا ســــــــيّار إنّ حــــــــال « :  علي

 
ُ
  نْ ، فعليــــــــه دم شــــــــاة ، ومَـــــــــ محُْـــــــــرمغـــــــــير شــــــــهوة وهــــــــو  ىٰ علــــــــ ل امرأتــــــــهضــــــــيّقة ، إن قبَّـــــــــ حْــــــــرمالم

ـــــــهقبَّـــــــ ـــــــ ل امرأت ـــــــأمنى ىعل ـــــــ شـــــــهوة ف ـــــــه جـــــــزور ، ويســـــــتغفر االله ، ومَ ـــــــه وهـــــــو  نْ ، فعلي  مـــــــسّ امرأت
 ، فعليـــــــــه  امرأتـــــــــه نظـــــــــر شـــــــــهوة فـــــــــأمنى إلى نظـــــــــر نْ شـــــــــاة ، ومَـــــــــشـــــــــهوة فعليـــــــــه دم  ىعلـــــــــ رممحُـــــــــ

 . )٧(» ء عليه جزور ، وإن مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة ، فلا شي
  ىعلــــــــــ رميحــــــــــ : ٣٠٢مســــــــــألة 

ُ
  لغــــــــــيره زوّج ، فيكــــــــــون وكــــــــــيلاً أن يتــــــــــزوّج أو يـُـــــــــ حْــــــــــرمالم

__________________ 
 . ٣٢١:  ٣، الشرح الكبير  ٣٢٣:  ٣) المغني ١(
 . ١٠٠٣ / ٢٩٧ـ  ٢٩٦:  ٥، التهذيب  ٣ / ٣٣٨:  ٤) الكافي ٢(
 . ١٩٧) البقرة : ٣(
 . ٢٣٣) البقرة : ٤(
 . وما أثبتناه من المصدر . ) في النسخ الخطية والحجرية : عبيد االله٥(
 . ٣٣٤:  ٣) المغني ٦(
 . ٦٤١ / ١٩١:  ٢، الاستبصار  ١١٢١ / ٣٢٦:  ٥، التهذيب  ٤ / ٣٧٦:  ٤) الكافي ٧(
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 وبـــــــه قـــــــال علـــــــي ـ  ، ذهـــــــب إليـــــــه علماؤنـــــــا أجمـــــــع أو امـــــــرأةً  ، ســـــــواء كـــــــان رجـــــــلاً  فيـــــــه أو وليــّـــــاً 
ــــــــه الســــــــلام ــــــــد االله  ، وعمــــــــر علي ــــــــابعين : ســــــــعيد وعب ــــــــت ، ومــــــــن الت ــــــــن ثاب ــــــــد ب ــــــــن عمــــــــر وزي  ب

 ابــــــــن المســــــــيّب وســــــــليمان بــــــــن يســــــــار والزهــــــــري ، وبــــــــه قــــــــال في الفقهــــــــاء : مالــــــــك والشــــــــافعي 
ــــــــــل  ــــــــــن حنب ــــــــــبي  ـ )١(والأوزاعــــــــــي وأحمــــــــــد ب ــــــــــة أنّ الن ــــــــــه صــــــــــلّىلمــــــــــا رواه العامّ ــــــــــه وآل  ،  االله علي

 نْ قال : ( لا ي ـَ
ُ
 . )٢(كح ولا يخطب ) نْ ولا ي ـُ حْرمكح الم

ــــــــــــق الخاصّــــــــــــة : قــــــــــــول الصــــــــــــادق  ــــــــــــه الســــــــــــلامومــــــــــــن طري ــــــــــــيس لل« :  علي  أن  مُحْــــــــــــرمل
 . )٣(» زوّج ، فإن تزوّج أو زوّج فتزويجه باطل يتزوّج ولا يُ 
  ؛لــّـــــه ، وبـــــــه قـــــــال أبـــــــو حنيفـــــــة والحكـــــــم العامّـــــــة عـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس جـــــــواز ذلـــــــك ك ىورو 

 . )٤( محُْرمتزوّج ميمونة وهو  االله عليه وآله صلّىلما رواه ابن عباس : أنّ النبي 
 . )٥(ماء ، كشراء الإِ  الإِحرامه مرّ يحولأنهّ عقد يملك به الاستمتاع ، فلا 

  االله عليـــــــــه وآلـــــــــه صـــــــــلّىتـــــــــزوّج رســـــــــول االله فـــــــــإنّ أبـــــــــا رافـــــــــع قـــــــــال :  ؛والروايـــــــــة ممنوعـــــــــة 
 . )٦(أنا الرسول بينهما  تُ نْ بها وهو حلال ، وكُ  ميمونة وهو حلال ، وبنى

  االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه صـــــــــــلّىالأصـــــــــــم عـــــــــــن ميمونـــــــــــة : أنّ النـــــــــــبي  )٧(يزيـــــــــــد [ بـــــــــــن ]  ىورو 
__________________ 

  : ٢ـ  للبـــــــــــــــاجيـ  ىالمنتقـــــــــــــــ،  ٢٨٨ـ  ٢٨٧:  ٧، المجمـــــــــــــــوع  ٣١٨:  ٣) المغـــــــــــــــني والشـــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــير ١(
 . ٨٤٠ذيل الحديث  ٢٠٠:  ٣، سنن الترمذي  ٣٣١:  ١، بداية المجتهد  ٢٣٨

  ١٨٤١ / ١٦٩:  ٢، ســــــــــــــــــــــــــــــــنن أبي داود  ٤٣ / ١٠٣١و  ١٤٠٩ / ١٠٣٠:  ٢) صـــــــــــــــــــــــــــــــحيح مســـــــــــــــــــــــــــــــلم ٢(
 ، المغــــــــــــــــــــني  ٦٤:  ١، مســــــــــــــــــــند أحمــــــــــــــــــــد  ٧٠ / ٣٤٨:  ١، الموطــّــــــــــــــــــأ  ٦٩:  ٥، ســــــــــــــــــــنن البيهقــــــــــــــــــــي  ١٨٤٢و 
 . ٣١٨:  ٣الشرح الكبير ،  ٣١٩:  ٣
 . ٦٤٧ / ١٩٣:  ٢، الاستبصار  ١١٢٨ / ٣٢٨:  ٥) التهذيب ٣(
  : ٥، ســـــــــــــــــــنن النســـــــــــــــــــائي  ١٨٤٤ / ١٦٩:  ٢، ســـــــــــــــــــنن أبي داود  ٤٧ / ١٠٣٢:  ٢) صـــــــــــــــــــحيح مســـــــــــــــــــلم ٤(

 . ٨٤٤ـ  ٨٤٢ / ٢٠٢ـ  ٢٠١:  ٣، سنن الترمذي  ١٩١
  ى، المنتقـــــــــــــــــ ٣٣١:  ١ايـــــــــــــــــة المجتهـــــــــــــــــد ، بد ٢٨٨:  ٧، المجمـــــــــــــــــوع  ٣١٨:  ٣) المغـــــــــــــــــني والشـــــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــــير ٥(
 . ٢٣٨:  ٢ـ  للباجيـ 
 ، الشــــــــــــــرح الكبــــــــــــــير  ٣١٩:  ٣، المغــــــــــــــني  ٦٦:  ٥، ســــــــــــــنن البيهقـــــــــــــي  ٨٤١ / ٢٠٠:  ٣) ســـــــــــــنن الترمــــــــــــــذي ٦(
٣١٨:  ٣ . 
 . ) أضفناها من المصدر٧(
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ـــــــــــنى تزوّجهـــــــــــا حـــــــــــلالاً  ـــــــــــت بهـــــــــــا حـــــــــــلالاً  ، وب ــــــــــــ  ، ومات ـــــــــــنى» ســـــــــــرف  «ب ـــــــــــتي ب ـــــــــــة ال   في الظلّ
 . ، وميمونة صاحبة القصة ، وأبو رافع كان السفير )١(فيها 

ــــــــــاس كــــــــــان صــــــــــغيراً   لا يعــــــــــرف حقــــــــــائق الأشــــــــــياء ، ولا يقــــــــــف عليهــــــــــا ،  ولأنّ ابــــــــــن عب
 . ، بخلاف أبي رافع وليس موجوداً  الإِحرامفربما توهّم 

ـــــــــــــن المســـــــــــــيّب قـــــــــــــال : وَ  ولأنّ  ـــــــــــــســـــــــــــعيد ب ـــــــــــــبي  مَ هِ ـــــــــــــاس ، مـــــــــــــا تزوّجهـــــــــــــا الن ـــــــــــــن عب  اب
 . )٢( حلالاً  إلاّ  االله عليه وآله صلّى

  وأيضـــــــــاً 
ُ
 بمجـــــــــرّد أنــّـــــــه  االله عليـــــــــه وآلـــــــــه صـــــــــلّىالنـــــــــبي  ىعلـــــــــ حْـــــــــرميحتمـــــــــل أنــّـــــــه أطلـــــــــق الم

 تزوّجها في الشهر الحرام في البلد الحرام ، كما قيل :
ـــــــــــــان الخليفـــــــــــــةَ  ـــــــــــــن عفّ ـــــــــــــوا اب  رمـــــــــــــاً محُ  قتل

  
  . . . . . . . . .)٣( 

 . محُْرمأو أنهّ تزوّجها وهو حلال ثم ظهر أمر التزويج وهو 
 وشــــــــراء الأمـــــــــة قـــــــــد يكـــــــــون للخدمـــــــــة وهــــــــو الغالـــــــــب ، بخـــــــــلاف عقـــــــــد النكـــــــــاح الـــــــــذي 

 . كان حراماً   مرَّ مُحَ لل للاستمتاع ، فلمّا كان مقدّمةً  مقدّمةً إلاّ  لا يكون
ـــــــــرمولأنّ النكـــــــــاح  ـــــــــردّة وكـــــــــون المنكوحـــــــــةبالعـــــــــدّة واخـــــــــت يحُْ ـــــــــدين وال ـــــــــاً اُ  لاف ال  مـــــــــن  خت

 . ماء ، فافترقاعتبر له شرائط غير ثابتة في شراء الإِ الرضاع ، وتُ 
ـــــــــت هـــــــــذا ، فلـــــــــو أفســـــــــد إحرامـــــــــه ، لم يجـــــــــز لـــــــــه أن يتـــــــــزوّج فيـــــــــه أيضـــــــــاً   لأنّ  ؛ إذا عرف

 . حكم الفاسد فيما يمنع حكم الصحيح
ـــــــــــــ : ٣٠٣مســـــــــــــألة   ل

ُ
ـــــــــــــزوّج الم  أو زوّجـــــــــــــت  لاً إن كـــــــــــــان محُـــــــــــــأو زوّج غـــــــــــــيره و  حْـــــــــــــرمو ت

 
ُ
  ين أومحُْــــــــــــــــــرمة ، فالنكــــــــــــــــــاح باطــــــــــــــــــل ، ولا فــــــــــــــــــرق بــــــــــــــــــين أن يكــــــــــــــــــون المزوّجــــــــــــــــــان حْرمــــــــــــــــــالم

__________________ 
 ، وانظــــــــــــر : ســــــــــــنن  ٣١٨:  ٣، الشــــــــــــرح الكبــــــــــــير  ٣١٩:  ٣، المغــــــــــــني  ٨٤٥ / ٢٠٣:  ٣) ســــــــــــنن الترمــــــــــــذي ١(

 . ١٨٤٣ / ١٦٩:  ٢أبي داود 
 . ٣١٩:  ٣، المغني والشرح الكبير  ١٨٤٥ / ١٦٩:  ٢) سنن أبي داود ٢(
 ) صدر بيت للراعي ، وعجزه :٣(

ــــــــــــــــــــــــــــــه مخــــــــــــــــــــــــــــــذولاً و   . . . . . . . ــــــــــــــــــــــــــــــم أر مثل  دعــــــــــــــــــــــــــــــا فل

  
 ، والمغـــــــــــــني والشــــــــــــــرح  ١٨٩٧:  ٥، والصـــــــــــــحاح ـ للجـــــــــــــوهري ـ  ٢٣١الراعـــــــــــــي النمـــــــــــــيري :  ديـــــــــــــوان

 . ٣١٩:  ٣الكبير 
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 . ، كنكاح المرضعة لأنهّ منهي عنه ، وكان باطلاً  ؛أحدهما ، عند علمائنا 
ـــــــــه الســـــــــلامولقـــــــــول الصـــــــــادق  ـــــــــزوّج وهـــــــــو  إنّ رجـــــــــلاً « :  علي  ،  محُْـــــــــرممـــــــــن الأنصـــــــــار ت

 . )١(» كاحه ن االله عليه وآله صلّىفأبطل رسول االله 
 
ُ
 . )٢(لم أفسخ النكاح  حْرموقال أحمد : إن زوّج الم

ــــــــــــدلّ  ــــــــــــ وهــــــــــــو ي ــــــــــــل  ىعل ــــــــــــوليّ بمفــــــــــــرده أو الوكي  د ، لم يفســــــــــــ اً محُْرمــــــــــــأنــّــــــــــه إذا كــــــــــــان ال
 . )٣(النكاح ، هذا عند بعض أصحابه ، والمشهور عندهم : الأول 

 
ُ
 لقـــــــــول  ؛ لغـــــــــيره ، فـــــــــإنّ العقـــــــــد يكـــــــــون بـــــــــاطلاً  حْـــــــــرمإذا عرفـــــــــت هـــــــــذا ، فلـــــــــو عقـــــــــد الم

ـــــــه الســـــــلامالصـــــــادق   « :  علي
ُ
ـــــــ حْـــــــرمالم  كح ولا يشـــــــهد ، فـــــــإن نكـــــــح فنكاحـــــــه نْ كح ولا يُــــــــنْ لا يَـ

 . )٤(» باطل 
  رممُحـــــــــــالخطبـــــــــــة للكـــــــــــره وأمّـــــــــــا الخطبـــــــــــة فإنـّــــــــــه تُ 

ُ
  مُحْـــــــــــرمة ، ويكـــــــــــره للحْرمـــــــــــوخطبـــــــــــة الم

ــــــــــــــين   ، كالصــــــــــــــرف ،  الحــــــــــــــرام ، فكــــــــــــــان مكروهــــــــــــــاً  إلى لأنــّــــــــــــه تســــــــــــــبّب ؛أن يخطــــــــــــــب للمحلّ
ـــــــــــة في العـــــــــــدّة ، فإّ�ـــــــــــا  ـــــــــــةً  ؛ة مـــــــــــرَّ محُ بخـــــــــــلاف الخطب   برأن تخُـــــــــــ إلىٰ  للمـــــــــــرأة لأّ�ـــــــــــا تكـــــــــــون داعي

 . ماً في النكاح ، فكان حرا بانقضاء العدّة قبل انقضائها رغبةً 
  الإِمامولا فرق بين 

ُ
 . مرَّ حوغيره في تحريم الوكالة والولاية في النكاح الم

ــــــــــوجهين : يجــــــــــوز للإِ  ــــــــــال الشــــــــــافعي في أحــــــــــد ال  في حــــــــــال  مُحْــــــــــرممــــــــــام أن يعقــــــــــد للوق
 ين بولايتـــــــــــــــه العامّـــــــــــــــة ، لأنـّــــــــــــــه موضـــــــــــــــع مُحْـــــــــــــــرملأنـّــــــــــــــه يجـــــــــــــــوز لـــــــــــــــه التـــــــــــــــزويج لل ؛إحرامـــــــــــــــه 

 . )٥(الحاجة 
 . الخاصّة عقد الولي الولايةَ  ىعل ونمنع من الحاجة الزائدة
__________________ 

 ،  ١١٣٠ / ٣٢٩ـ  ٣٢٨:  ٥، التهـــــــــــــــــــــذيب  ١٠٩٧ / ٢٣١:  ٢، الفقيـــــــــــــــــــــه  ٢ / ٣٧٢:  ٤) الكـــــــــــــــــــــافي ١(
 . ٦٤٩ / ١٩٣:  ٢ستبصار الا
 . ٣٢٠:  ٣) المغني والشرح الكبير ٣و  ٢(
 . ١١٣٦ / ٣٣٠:  ٥التهذيب » ولا يخطب « وفيه بزيادة  ١ / ٣٧٢:  ٤) الكافي ٤(
 ،  ٢١٧:  ١ـ  للشـــــــــــــــيرازيـ  ، المهـــــــــــــــذّب ٢٩٣:  ٣، حليـــــــــــــــة العلمـــــــــــــــاء  ١٢٦:  ٤) الحـــــــــــــــاوي الكبـــــــــــــــير ٥(

 . ٢٨٤:  ٧والمجموع 
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  مُحْـــــــــــــرم يجـــــــــــــوز لللا : ٣٠٤مســـــــــــــألة 
ُ
 ولـــــــــــــو  ـ حلّـــــــــــــينأن يشـــــــــــــهد بالعقـــــــــــــد بـــــــــــــين الم

 لمـــــــــا رواه العامّـــــــــة ـ  لأنّ النكـــــــــاح لا يعتـــــــــبر فيـــــــــه الشـــــــــهادة ؛شـــــــــهد ، انعقـــــــــد النكـــــــــاح عنـــــــــدنا 
 نْ ( لا ي ـَ االله عليه وآله صلّى عن النبي

ُ
 . )١(كح ولا يشهد ) نْ ولا ي ـُ حْرمكح الم

 وقــــــــــد سُـــــــــــ عليــــــــــه الســــــــــلامولقــــــــــول الصــــــــــادق 
ُ
 نكـــــــــــاح  ىعلــــــــــ يشــــــــــهد حْــــــــــرمئل عــــــــــن الم

 
ُ
 . )٢(» لا يشهد « حلّين ، قال : الم

 لأنـّــــــــــه لا مـــــــــــدخل للشـــــــــــاهد في العقـــــــــــد ،  ؛وقــــــــــال الشـــــــــــافعي : يجـــــــــــوز لـــــــــــه أن يشـــــــــــهد 
 . )٣(فأشبه الخطيب 

 الحــــــــــــلال ،  إلى لةٌ حــــــــــــلال وصْــــــــــــيقــــــــــــاع العقــــــــــــد في حــــــــــــال الإِ والفــــــــــــرق : أنّ الخطبــــــــــــة لإِ 
  ىعل أمّا الشهادة

ُ
 . حراماً  فعل الحرام ، فكان ىعل فإنهّ معونة حْرمعقد الم

ـــــــــــ : ٣٠٥مســـــــــــألة   ل
ُ
 بتحـــــــــــريم  فـــــــــــإن كـــــــــــان عالمـــــــــــاً  ، الإِحـــــــــــرامحـــــــــــال  حْـــــــــــرمو عقـــــــــــد الم

 رّق بينهمــــــــــا ، ، فُـــــــــــ ، وإن لم يكــــــــــن عالمــــــــــاً  رّق بينهمــــــــــا ولم تحــــــــــلّ لــــــــــه أبــــــــــداً ذلــــــــــك عليــــــــــه ، فُـــــــــــ
ــــــــزوج إن لم تكــــــــن المــــــــرأة  لاّ فــــــــإذا أحــــــــ ــــــــه العقــــــــد عليهــــــــا ، ذهــــــــب  ةً محُْرمــــــــأو أحــــــــلّ ال  ، جــــــــاز ل

 . لأنّ الاحتياط يقتضي التحريم المؤبدّـ  للعامّة خلافاً ـ  إليه علماؤنا
 « :  عليــــــــه الســـــــــلامولقــــــــول الصـــــــــادق 

ُ
 رّق بينهمـــــــــا فُــــــــــ محُْــــــــرمٌ إذا تــــــــزوّج وهـــــــــو  حْـــــــــرمإنّ الم

 . )٤(»  ولا يتعاودان أبداً 
  : عليــــــــه الســــــــلاموأمّــــــــا جــــــــواز المراجعــــــــة مــــــــع الجهــــــــل وعــــــــدم الــــــــدخول : فلقــــــــول البــــــــاقر 

  محُْــــــــــرمٌ ع امــــــــــرأة وهــــــــــو ضْــــــــــرجــــــــــل ملــــــــــك بُ في  الســــــــــلام عليــــــــــه أمــــــــــير المــــــــــؤمنين علــــــــــيٌّ  ىٰ قضــــــــــ« 
 يحــــــــــــلّ ،  حــــــــــــتى أن يخلــّــــــــــي ســــــــــــبيلها ، ولم يجعــــــــــــل نكاحــــــــــــه شــــــــــــيئاً  ىقبــــــــــــل أن يحــــــــــــلّ ، فقضــــــــــــ

 . )٥(» لم يزوّجوه  افإذا أحلّ خطبها ، إن شاء أهلها زوّجوه ، وإن شاءو 
__________________ 

 . ٢٨٤:  ٧، المجموع  ١٢٦:  ٤) الحاوي الكبير ١(
 . ٦٣٠ / ١٨٨:  ٢ستبصار ، الا ١٠٨٧ / ٣١٥:  ٥، التهذيب  ١٠٩٥ / ٢٣٠:  ٢الفقيه ) ٢(
 . ٢٨٤:  ٧، المجموع  ٢١٧:  ١ـ  للشيرازيـ  ، المهذّب ٢٩٤:  ٣) حلية العلماء ٣(
 . ١١٣٣ / ٣٢٩:  ٥، التهذيب  ٣ / ٣٧٢:  ٤) الكافي ٤(
 . ١١٣٤ / ٣٣٠:  ٥) التهذيب ٥(
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 فروع :

ـــــــــ أ ـ ـــــــــل محُـــــــــل ـــــــــ لٌّ و وكّ ـــــــــزويج ،  لاً محُ ـــــــــل ، في الت ـــــــــل بعـــــــــد إحـــــــــرام الموكّ ـــــــــه الوكي  فعقـــــــــد ل
 لأنّ  ؛أو لا ، وســـــــــــــواء علـــــــــــــم الوكيـــــــــــــل أو لا لم يصـــــــــــــح النكـــــــــــــاح ، ســـــــــــــواء حضـــــــــــــره الموكّـــــــــــــل 

 . محُْرمالوكيل نائب عن الموكّل ، ففعله مسند إليه في الحقيقة وهو 
 ،  محُْـــــــــــــرمٌ كيـــــــــــــل والموكّـــــــــــــل في التـــــــــــــزويج ، فعقـــــــــــــد الو  لاً محُـــــــــــــ محُْـــــــــــــرمٌ و وكّـــــــــــــل لـــــــــــــ ب ـ

 لأنّ  ؛صــــــــــــحّ ، ولا يبطــــــــــــل بــــــــــــبطلان التوكيــــــــــــل  وإن كــــــــــــان بعــــــــــــد إحلالــــــــــــه ،بطــــــــــــل العقــــــــــــد ، 
ـــــــــع مطلقـــــــــاً الإِ  ـــــــــة  ذن في النكـــــــــاح وق ـــــــــاول حال ـــــــــاطلاً  الإِحـــــــــرام، لكـــــــــن مـــــــــا تن  ، ومـــــــــا  يكـــــــــون ب

ـــــــــاول حالـــــــــة الإِ  ـــــــــة إذا اشـــــــــتملت حـــــــــلال يكـــــــــون صـــــــــحيحاً تن ـــــــــ ، والوكال  شـــــــــرط فاســـــــــد ،  ىعل
ــــــــــك ، وبقــــــــــي   ذن يوجــــــــــب صــــــــــحة التصــــــــــرف ، وكــــــــــذا فســــــــــاده في بعضــــــــــه مجــــــــــرّد الإِ بطــــــــــل ذل

 وجــــــــــه الصــــــــــحة ، بخــــــــــلاف الصــــــــــبي إذا  ىعلــــــــــ ذنلا يمنــــــــــع نفــــــــــوذ التصــــــــــرّف فيمــــــــــا يتناولــــــــــه الإِ 
 لأنّ الوكالـــــــــــة هنـــــــــــا لا اعتبـــــــــــار بهـــــــــــا في  ؛زويج ، فأوقعـــــــــــه الوكيـــــــــــل بعـــــــــــد بلوغـــــــــــه وكّـــــــــــل في التـــــــــــ

  ىعلــــــــــــ الحــــــــــــال ولا في أوّلــــــــــــه ذن في ثــــــــــــانيتلــــــــــــك الحــــــــــــال ولا في ثانيــــــــــــه ، ولم يوجــــــــــــد منــــــــــــه الإِ 
 . وجه الصحة ، فافترقا

ــــــرمو شــــــهد وهــــــو لــــــ ج ـ ــــــذلك  . ل حرامــــــاً عَــــــالعقــــــد وف ـَ ، صــــــحَّ  محُْ  ولــــــو أقــــــام الشــــــهادة ب
 . رحمه االله )١(، قاله الشيخ  محُْرملم يثبت بشهادته النكاح إذا كان تحمّلها وهو 

 . حلالثبوته إذا أقامها حالة الإِ  ىوالأقو 
 ضْــــــــــــــباســــــــــــــتلزامه إباحــــــــــــــة البُ ويشــــــــــــــكل : 

ُ
ــــــــــــــو عــــــــــــــرف العقــــــــــــــد ،  مرَّ حــــــــــــــع الم  ، كمــــــــــــــا ل

 . فتزوّجت بغيره
 وكمـــــــــا تحـــــــــرم عليـــــــــه الشـــــــــهادة بالعقـــــــــد حـــــــــال إحرامـــــــــه تحـــــــــرم عليـــــــــه إقامتهـــــــــا في تلـــــــــك 

 . لاً الحال ولو تحمّلها محُ 
 
ُ
 . وجهاً  ، كان حْرمولو قيل : إنّ التحريم مخصوص بالعقد الذي أوقعه الم

__________________ 
 . ٣١٧:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط١(



 ٧تذكرة الفقهاء / ج   .......................................................................  ٣٨٨

  ، بطــــــــــل ، الإِحــــــــــراموقـــــــــوع العقــــــــــد حالـــــــــة  ىعلــــــــــ ذا اتفّــــــــــق الزوجـــــــــانإ : ٣٠٦مســـــــــألة 
 . لفساد أصل العقد ؛عالمين أو جاهلين ولم يدخل بها  وسقط المهر إن كانا

 . رّق بينهماولو دخل وهي جاهلة ، ثبت المهر بما استحلّ من فرجها ، وف ـُ
 الآخــــــــر وقوعـــــــه حالــــــــة  ىحــــــــلال وادّعـــــــأحـــــــدهما وقوعــــــــه حالـــــــة الإِ  ىولـــــــو اختلفـــــــا فــــــــادّع

 . كم بها، فإن كان هناك بيّنة ، حُ  الإِحرام
 وأنكـــــــــــر  الإِحـــــــــــراملوقوعـــــــــــه في  دّعيـــــــــــةً مُ  ولـــــــــــو انتفـــــــــــت البينّـــــــــــة ، فـــــــــــإن كانـــــــــــت الزوجـــــــــــةُ 

 بأصــــــــــالة الصــــــــــحّة ، فــــــــــإذا حلــــــــــف ، ثبــــــــــت  عمــــــــــلاً  ؛الرجــــــــــل ، فــــــــــالقول قولــــــــــه مــــــــــع اليمــــــــــين 
ــــــــــدخول ، ولــــــــــو كانــــــــــت ق ـَ ــــــــــة بــــــــــالمهر مــــــــــع عــــــــــدم ال  ه ، لم تْ ضَــــــــــبَ النكــــــــــاح ، ولــــــــــيس لهــــــــــا المطالب

 . يكن للزوج استعادته
 ، فــــــــالقول قــــــــول المــــــــرأة مـــــــــع  الإِحـــــــــرامولــــــــو كــــــــان الــــــــزوج هـــــــــو المــــــــدّعي لوقوعــــــــه حالــــــــة 

  كـــــــــم عليـــــــــهفســـــــــاده ، ويحُ  ىلأنــّـــــــه ادّعـــــــــ ؛د العقـــــــــد في حـــــــــقّ الـــــــــزوج كـــــــــم بفســـــــــااليمـــــــــين ، ويحُ 
 . بأحكام النكاح الصحيح

ـــــــــــه المهـــــــــــر كمـــــــــــلاً  ـــــــــــد دخـــــــــــل بهـــــــــــا ، وجـــــــــــب علي  ، وإن لم  )١(للروايـــــــــــة  ؛ ثم إن كـــــــــــان ق
 . )٢(: يجب نصف المهر  قال الشيخيكن دخل بها ، 

 . والوجه : الجميع
ــــــــو أشــــــــكل الأمــــــــر فلــــــــم يُ  ــــــــع العقــــــــد في ول ــــــــم هــــــــل وق   حــــــــلال ، صــــــــحّ أو الإِ  الإِحــــــــرامعل

 . لأصالة الصحةـ  )٣(وبه قال الشافعي ـ  العقد
ـــــــــــــــــــده  قـــــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــــيخ رحمـــــــــــــــــــه االله  لأنّ الأول إن وقـــــــــــــــــــع في  ؛ )٤(: والأحـــــــــــــــــــوط تجدي

 . كان مبيحاً   إلاّ حلال ، لم يضرّ الثاني ، و الإِ 
ــــــــــــــد في  ــــــــــــــا المســــــــــــــمّ  الإِحــــــــــــــراموإذا وطــــــــــــــأ العاق ــــــــــــــد ى، لزمــــــــــــــه المهــــــــــــــر : إمّ   إن كــــــــــــــان ق

__________________ 
 . ١٠٩٩ / ٢٣١:  ٢) الفقيه ١(
 . ٣١٨:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط٢(
 . ٢٨٧:  ٧) المجموع ٣(
 . ٣١٧:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط٤(
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 مهــــــــــر المثــــــــــل ، ويلحــــــــــق بــــــــــه الولــــــــــد ، ويفســــــــــد حجّــــــــــه إن كــــــــــان قبــــــــــل الوقــــــــــوف  إلاّ سمــّــــــــاه ، و 
 . ء من ذلكيلزمه شيبالموقفين ، ويلزمها العدّة ، وإن لم يكن دخل ، فلا 

 
ُ
 نظــــــــر فــــــــإن كــــــــان المعقــــــــود لـــــــــه ، ثم يُ  لغــــــــيره ، كــــــــان العقــــــــد فاســــــــداً  حْــــــــرمولــــــــو عقــــــــد الم

 . ودخل بها ، لزم العاقد بدنة اً محُْرم
 وبــــــــــه قــــــــــال  ـ أن يراجــــــــــع امرأتــــــــــه عنــــــــــد علمائنــــــــــا مُحْــــــــــرم بــــــــــأس لللا : ٣٠٧مســــــــــألة 

ـــــــــك وأحمـــــــــد في إحـــــــــد ـــــــــروايتين  ىالشـــــــــافعي ومال  حَـــــــــقُّ وَبُـعُـــــــــولتَـُهُنَّ أَ  (:  لقولـــــــــه تعـــــــــالىـ  )١(ال

لِكَ   . )٢( ) بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰ
 مســــــــــاك هــــــــــو والإِ  )٣( ) فإَِمْسَــــــــــاكٌ بِمَعْــــــــــرُوفٍ أَوْ تَسْــــــــــريِحٌ بإِِحْسَــــــــــانٍ  (:  وقولــــــــــه تعــــــــــالى

 . فصّلالمراجعة ولم يُ 
 ولأنـّــــــه لـــــــيس باســـــــتئناف عقـــــــد ، بـــــــل إزالـــــــة مـــــــانع عـــــــن الـــــــوطء ، فأشـــــــبه التكفـــــــير عـــــــن 

 . الظهار
 لأنـّــــــــــــه اســـــــــــــتباحة فـــــــــــــرج مقصـــــــــــــود  ؛ى : لا يجـــــــــــــوز خـــــــــــــر أحمـــــــــــــد في الروايـــــــــــــة الاُ وقـــــــــــــال 

 . )٤(، كعقد النكاح  الإِحرامبعقد ، فلا يجوز في 
ــــــــــــإنّ  ــــــــــــه الاســــــــــــتمتاع ، بخــــــــــــلاف الرجعــــــــــــة ، ف ــــــــــــك ب  والفــــــــــــرق : أنّ عقــــــــــــد النكــــــــــــاح يمل

 إذ لا تخـــــــــــرج بـــــــــــالطلاق الرجعـــــــــــي عـــــــــــن حكـــــــــــم الزوجـــــــــــة ،  ؛متاع مملـــــــــــوك لـــــــــــه قبلهـــــــــــا الاســـــــــــت
 . رثانفإّ�ما يتوا

ـــــــــــ   ، فـــــــــــلا يصـــــــــــح )٥(أن المشـــــــــــهور مـــــــــــن مـــــــــــذهب أحمـــــــــــد : أنّ الرجعيـــــــــــة مباحـــــــــــة  ىعل
__________________ 

 ،  ٢١٧:  ١ـ  للشــــــــــــــــــيرازيـ  ، المهــــــــــــــــــذّب ٢٩٤:  ٢٣، حليــــــــــــــــــة العلمــــــــــــــــــاء  ٦٦) مختصــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــزني : ١(
 ، الشـــــــــــــــــــــرح  ٣٤١:  ٣، المغـــــــــــــــــــــني  ٢٣٩:  ٢ـ  للبـــــــــــــــــــــاجيـ  ى، المنتقـــــــــــــــــــــ ٢٩٠و  ٢٨٥:  ٧المجمـــــــــــــــــــــوع 

 . ٣٢٠ : ٣الكبير 
 . ٢٢٨) البقرة : ٢(
 . ٢٢٩) البقرة : ٣(
  : ٢ـ  للبــــــــــــــاجيـ  ى، المنتقــــــــــــــ ٢٩٠:  ٧، المجمــــــــــــــوع  ٣٢٠:  ٣، الشــــــــــــــرح الكبــــــــــــــير  ٣٤١:  ٣) المغــــــــــــــني ٤(

٢٣٩ . 
 . ٣٢٠:  ٣، الشرح الكبير  ٣٤١:  ٣) المغني ٥(
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 . قوله : الرجعة استباحة
ــــــــــــــة وز شــــــــــــــراء الإِ يجــــــــــــــ : ٣٠٨مســــــــــــــألة   لكــــــــــــــن لا يقــــــــــــــربهنّ  ، الإِحــــــــــــــراممــــــــــــــاء في حال

 ، وســــــــــواء قصــــــــــد بــــــــــه  ، فكــــــــــان ســــــــــائغاً  لأنّ الشــــــــــراء لفائــــــــــدة الاســــــــــتخدام غالبــــــــــاً  ؛ إجماعــــــــــاً 
ــــــــــاً  ــــــــــه خلاف ــــــــــم في ــــــــــيس بموضــــــــــوع للا ؛ التســــــــــرّي أو لا ، ولا نعل ــّــــــــه ل  ع ، ضْــــــــــســــــــــتباحة في البُ لأن

ـــــــــد ،  ـــــــــذلك فأشـــــــــبه شـــــــــراء العبي ـــــــــاُ ول ـــــــــيح شـــــــــراء مَ  الشـــــــــراء في  رميحـــــــــلا يحـــــــــلّ وطؤهـــــــــا ، ولم  نْ ب
 . فيه الوطء رميححال 

 ـ  في الصـــــــــحيحـ  عليـــــــــه الســـــــــلامويؤيـّــــــــده : مـــــــــا رواه ســـــــــعد بـــــــــن ســـــــــعد عـــــــــن الرضـــــــــا 
 
ُ
 . )١(» نعم « يشتري الجواري ويبيع ، قال :  حْرمقال : سألته عن الم

 ،  الإِحـــــــــرامللتســـــــــرّي بهـــــــــا حالـــــــــة  أمـــــــــةً  الإِحـــــــــرامحالـــــــــة  ىثبـــــــــت هـــــــــذا ، فلـــــــــو اشـــــــــتر إذا 
  ؛، ويحتمـــــــــــل الصـــــــــــحة  مرَّ محُـــــــــــلأنّ الغـــــــــــرض الـــــــــــذي وقـــــــــــع لأجلـــــــــــه  ؛احتمـــــــــــل فســـــــــــاد العقـــــــــــد 

 . لأنّ الغرض عارض ، فلا يؤثرّ في الصحة الأصلية
 بكــــــــلّ حــــــــال مــــــــن  الإِحــــــــرامإذا عرفــــــــت هــــــــذا ، فإنـّـــــــه يجــــــــوز لــــــــه مفارقــــــــة النســــــــاء حالــــــــة 

 . إجماعاً ع أو ظهار أو لعان أو غير ذلك من أسباب الفرقة لْ طلاق أو خُ 
  ، قـــــــــــــال : عليـــــــــــــه الســـــــــــــلامعـــــــــــــن الصـــــــــــــادق ـ  في الصـــــــــــــحيحـ  ورواه أبـــــــــــــو بصـــــــــــــير

 » 
ُ
 . )٢(» يطلّق ولا يتزوّج  حْرمالم

 كــــــــــ  : ٣٠٩مســــــــــألة 
ُ
 فـــــــــــرّق يُ  حْــــــــــرملّ موضــــــــــع حكمنــــــــــا فيــــــــــه بــــــــــبطلان العقــــــــــد مــــــــــن الم

ـــــــال الشـــــــافعي  ـ بينهمـــــــا بغـــــــير طـــــــلاق ـــــــا يقـــــــع في صـــــــلب نكـــــــاح ـ  )٣(وبـــــــه ق  لأنّ الطـــــــلاق إنمّ
 . صحيح ، وهذا النكاح باطل

ـــــــك : يُ  ـــــــده يُ  وكـــــــذا كـــــــلّ نكـــــــاح وقـــــــع فاســـــــداً  . فـــــــرّق بينهمـــــــا بطلقـــــــةوقـــــــال مال  فـــــــرّق عن
 . )٤(بينهما بطلقة 

__________________ 
 . ١١٣٩ / ٣٣١:  ٥، التهذيب  ١٥٢٩ / ٣٠٨:  ٢، الفقيه  ٨ / ٣٧٣:  ٤) الكافي ١(
 . ١١٠٠ / ٢٣١:  ٢، الفقيه  ٦ / ٣٧٢:  ٤) الكافي ٢(
 . ٢٩٠:  ٧، المجموع  ٢٩٤:  ٣) حلية العلماء ٣(
ــــــــــــة : ٤( ــــــــــــع  ٧١ـ  ٧٠:  ٢، بدايــــــــــــة المجتهــــــــــــد  ٢٣٩) الكــــــــــــافي في فقــــــــــــه أهــــــــــــل المدين  ، حليــــــــــــة  ٧٧:  ٢، التفري

 

 



 ٣٩١  ........................................................................  الحج / تروك الإِحرام

ــــــــ : ٣١٠مســــــــألة  ــــــــه بشــــــــهوة ، ف ـَ إلى و نظــــــــرل ــــــــامرأت ــــــــو ، ل حرامــــــــاً عَ ــــــــذٍ  أمــــــــنى ول  ،  حينئ
 . كان عليه جزور إن كان موسراً 

ـــــــــو نظـــــــــر بغـــــــــير شـــــــــهوة ، لم يكـــــــــن عليـــــــــه شـــــــــي ـــــــــو بصـــــــــير  ؛ ء وإن أمـــــــــنىول  لمـــــــــا رواه أب
  )١(ســـــــــاق امرأتــــــــــه  إلى نظـــــــــر محُْـــــــــرم: أنـّــــــــه ســـــــــأله عـــــــــن رجــــــــــل  عليـــــــــه الســــــــــلامعـــــــــن الصـــــــــادق 

 فعليـــــــــه بقـــــــــرة ، وإن  فعليـــــــــه بدنـــــــــة ، وإن كـــــــــان وســـــــــطاً  إن كـــــــــان موســـــــــراً « ، فقـــــــــال :  فـــــــــأمنى
 . )٢(» فعليه شاة  كان فقيراً 

ــــــــو نظــــــــر ــــــــأمنى إلى ول ــــــــه ف ــــــــة ، فــــــــإن لم يجــــــــد فبقــــــــرة ، فــــــــإن  غــــــــير أهل ــــــــه بدن  ، كــــــــان علي
  ، قـــــــــــال : عليـــــــــــه الســـــــــــلامعـــــــــــن البـــــــــــاقر ـ  في الصـــــــــــحيحـ  لمـــــــــــا رواه زرارة ؛لم يجـــــــــــد فشـــــــــــاة 

 بقـــــــــرة ،  عليـــــــــه جـــــــــزور أو« غـــــــــير أهلـــــــــه فـــــــــأنزل ، قـــــــــال :  إلى نظـــــــــر محُْـــــــــرمســـــــــألته عـــــــــن رجـــــــــل 
 . )٣(» فإن لم يجد فشاة 

ــــــــــأمنى ــــــــــو حملهــــــــــا بشــــــــــهوة ف ــْــــــــ ول ــــــــــو لم يكــــــــــن أو لم يمُ ــــــــــه دم شــــــــــاة ، ول  ن ، وجــــــــــب علي
 ،  عليـــــــه الســـــــلاملمـــــــا رواه الحلـــــــبي عـــــــن الصـــــــادق  ؛ ء ولـــــــو أمـــــــنىٰ بشـــــــهوة ، لم يكـــــــن عليـــــــه شـــــــي

 قــــــــ
ُ
ــــــــده حْــــــــرمال : قلــــــــت لــــــــه : الم ــّــــــه » لا بــــــــأس « امرأتــــــــه ، قــــــــال :  ىعلــــــــ يضــــــــع ي  قلــــــــت : فإن

ــــــــــــه ، قــــــــــــال :  ــــــــــــأس « أراد أن ينزلهــــــــــــا في المحمــــــــــــل ويضــــــــــــمّها إلي ــّــــــــــه أراد أن » لا ب ــــــــــــت : فإن  قل
ـــــــــال :  ـــــــــه الشـــــــــهوة ، ق ـــــــــه أدركت ـــــــــا ضـــــــــمّها إلي ـــــــــه شـــــــــي« ينزلهـــــــــا في المحمـــــــــل فلمّ ـــــــــيس علي  إلاّ  ءل

 . )٤(» أن يكون طلب ذلك 
ـــــــــــن مســـــــــــلم الصـــــــــــادقَ  ـــــــــــه الســـــــــــلام وســـــــــــأل محمّـــــــــــد ب ـــــــــــرمعـــــــــــن رجـــــــــــل  : علي  حمـــــــــــل  محُْ

ــــــــــر امرأتــــــــــه وهــــــــــو   ء مــــــــــن إن كــــــــــان حملهــــــــــا ومسّــــــــــها بشــــــــــي« ، قــــــــــال :  ىأو أمــــــــــذ فــــــــــأمنى ممحُْ
  ذ فعليـــــــــــه دم يهريقـــــــــــه ، وإن حملهـــــــــــا أو مسّـــــــــــهاأو لم يمُــْـــــــــ ىن أمـــــــــــذأو لم يمُــْـــــــــ الشـــــــــــهوة وأمـــــــــــنى

__________________ 
 

 . ٢٩٠:  ٧، المجموع  ٢٩٤:  ٣العلماء 
 . ) في المصدر : امرأة١(
 . ١١١٥ / ٣٢٥:  ٥، التهذيب  ٧ / ٣٧٧:  ٤) الكافي ٢(
 . ١١١٦ / ٣٢٥:  ٥) التهذيب ٣(
 . ١١١٨ / ٣٢٦:  ٥) التهذيب ٤(
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 . )١(» ء فليس عليه شي ىأو أمذ بغير شهوة فأمنى
ـــــــــــــل أن يُ  مُحْـــــــــــــرمويجـــــــــــــوز لل ـــــــــــــاً  ؛مّـــــــــــــه اُ قبّ   إلى لأنــّـــــــــــه لـــــــــــــيس محـــــــــــــلّ الشـــــــــــــهوة ، ولا داعي

 عـــــــــن :  عليـــــــــه الســـــــــلاملأنّ الحســــــــين بـــــــــن حمــّـــــــاد ســـــــــأل الصــــــــادق  ؛ الجمــــــــاع ، فكـــــــــان ســـــــــائغاً 
 
ُ
ــــــــــــل اُ قبِّــــــــــــيُ  حْــــــــــــرمالم  لــــــــــــة بْ لــــــــــــة رحمــــــــــــة ، إنمّــــــــــــا تكــــــــــــره ق ـُبْ لا بــــــــــــأس بــــــــــــه هــــــــــــذه ق ـُ« ه ، قــــــــــــال : مَّ

 . )٢(» الشهوة 
 خـــــــــــــــت مّ والاُ إذا ثبــــــــــــــت هـــــــــــــــذا ، فــــــــــــــلا فـــــــــــــــرق بــــــــــــــين الاُ 

ُ
 ات مـــــــــــــــرَّ حوغيرهمــــــــــــــا مـــــــــــــــن الم

 . دةالمؤبَّ 

 البحث السادس عشر : في الفسوق والجدال

  ىعلـــــــــــ رميحـــــــــــ : ٣١١مســــــــــألة 
ُ
  وهـــــــــــو : الكـــــــــــذب ، وهـــــــــــو حـــــــــــرام ، الفســــــــــوقُ  حْـــــــــــرمالم

 . أنهّ يتأكّد في حقّهإلاّ  غيره ىعل
 . )٣( ) وقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ فَلاَ رفََثَ وَلاَ فُسُ  (:  قال االله تعالى
 . )٤(» والفسوق : الكذب والسباب «  : عليه السلامقال الصادق 

ــــــــــــــــــبي  ىٰ ورو  ــــــــــــــــــول الن ــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــلّىٰ العامّــــــــــــــــــة ق ــــــــــــــــــه وآل  ســــــــــــــــــباب المســــــــــــــــــلم  : ( االله علي
 . لهذا الخبر ؛فجعلوا الفسوق هو السباب  )٥(فسوق ) 

 . وهو غير دالّ ، وسبب الغلط إيهام العكس
__________________ 

 . ١١١٩ / ٣٢٦:  ٥) التهذيب ١(
 . ١١٢٧ / ٣٢٨:  ٥، التهذيب  ٩ / ٣٧٧:  ٤) الكافي ٢(
 . ١٩٧) البقرة : ٣(
 . ١٠٠٣ / ٢٩٧ـ  ٢٩٦:  ٥، التهذيب  ٣ / ٣٣٨:  ٤) الكافي ٤(
 ، ســــــــــــنن ابــــــــــــن  ١١٦ / ٨١:  ١، صــــــــــــحيح مســــــــــــلم  ٦٣:  ٩و ،  ١٨:  ٨و  ١٩:  ١) صــــــــــــحيح البخــــــــــــاري ٥(

  : ٤، ســـــــــــــــــــــــــنن الترمـــــــــــــــــــــــــذي  ٣٩٤١ / ١٣٠٠و  ٣٩٤٠و  ٣٩٣٩ / ١٢٩٩:  ٢و ،  ٦٩ / ٢٧:  ١ماجـــــــــــــــــــــــــة 
 ، المعجــــــــــــــم الكبــــــــــــــير ـ للطــــــــــــــبراني ـ  ١٢٢:  ٧، ســــــــــــــنن النســــــــــــــائي  ٢٦٣٥ـ  ٢١:  ٥و ،  ١٩٨٣ / ٣٥٣

 ،  ١٠٣١٦ / ١٩٧و ،  ١٠٣٠٨ / ١٩٤و ،  ١٠١٠٥ / ١٢٩:  ١٠و ،  ٣٢٥ / ١٤٥:  ١
 . ٢٧١:  ٣المغني 



 ٣٩٣  ........................................................................  الحج / تروك الإِحرام

 وهــــــــــــو قــــــــــــول ابــــــــــــن عمــــــــــــر وعطــــــــــــاء  . وقــــــــــــال ابــــــــــــن عبــــــــــــاس : الفســــــــــــوق : المعاصــــــــــــي
 . )١(وإبراهيم 

 . )٢(» والفسوق : الكذب « :  عليه السلاموقال الكاظم 
  ىعلــــــــــــــــ رميحــــــــــــــــو  : ٣١٢مســــــــــــــــألة 

ُ
 عليــــــــــــــــه وفسّــــــــــــــــره الصــــــــــــــــادق  الجــــــــــــــــدال ، حْــــــــــــــــرمالم

ـــــــــــ الســـــــــــلام  عليـــــــــــه  )٤(وكـــــــــــذا قـــــــــــال الكـــــــــــاظم  . )٣(واالله  ىبقـــــــــــول الرجـــــــــــل لغـــــــــــيره : لا واالله وبل
 . السلام

 وهــــــــــو  . )٥(تغضــــــــــبه  حــــــــــتىوقــــــــــال ابــــــــــن عبــــــــــاس : الجــــــــــدال هــــــــــو أن تمــــــــــاري صــــــــــاحبك 
 . عليهما السلامان الإِمامقريب مماّ فسّره 

ـــــــــــــجِّ  (:  وقـــــــــــــال مجاهـــــــــــــد ـــــــــــــي الْحَ ـــــــــــــدَالَ فِ ـــــــــــــة ، ولا شـــــــــــــكّ  )٦( ) وَلاَ جِ  أي : لا مجادل
 . وما قلناه أولى . )٧(في الحجّ أنهّ في ذي الحجّة 

 . بخيرإلاّ  قلّة الكلام مُحْرمإذا عرفت هذا ، فإنهّ يستحب لل
 قــــــــــال رســــــــــول « ، قــــــــــال :  عليهمــــــــــا الســــــــــلام العامـــــــــة عــــــــــن الحســــــــــين بــــــــــن علــــــــــي ىورو 

 . )٨(» تركه ما لا يعنيه  : من حسن إسلام المرء االله عليه وآله صلّىاالله 
 إذا أحرمـــــــــــت فعليـــــــــــك « :  عليـــــــــــه الســـــــــــلام ومـــــــــــن طريـــــــــــق الخاصّـــــــــــة : قـــــــــــول الصـــــــــــادق

  العمــــــــــــرة أن يحفــــــــــــظبخــــــــــــير ، فـــــــــــإنّ تمــــــــــــام الحـــــــــــجّ و إلاّ  االله وذكــــــــــــر االله وقلـّــــــــــة الكــــــــــــلام ىبتقـــــــــــو 
__________________ 

 ، المغــــــــــــــــني  ٤٠٧:  ٢، تفســـــــــــــــير القــــــــــــــــرطبي  ١٥٦:  ٢، تفســـــــــــــــير الطــــــــــــــــبري  ٢٥٩:  ١) تفســـــــــــــــير المــــــــــــــــاوردي ١(
 . ٣٣٦ـ  ٣٣٥:  ٣، الشرح الكبير  ٢٧١:  ٣
 . ١٠٠٥ / ٢٩٧:  ٥) التهذيب ٢(
 . ١٠٠٣ / ٢٩٧:  ٥، التهذيب  ٣ / ٣٣٨:  ٤) الكافي ٣(
 . ١٠٠٥ / ٢٩٧:  ٥) التهذيب ٤(
 . ٣٣٦:  ٣، الشرح الكبير  ٢٧١:  ٣، المغني  ١٥٨:  ٢) تفسير الطبري ٥(
 . ١٩٧) البقرة : ٦(
 ، الشـــــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــــير  ٢٧١:  ٣، المغـــــــــــــــــني  ١٦٠:  ٢، تفســـــــــــــــــير الطـــــــــــــــــبري  ٤٠٧:  ٢) تفســـــــــــــــــير القـــــــــــــــــرطبي ٧(
٣٣٦:  ٣ . 
 ،  ١١١:  ٢ـ  انيللطــــــــــــبر ـ  ، المعجــــــــــــم الصــــــــــــغير ٢٨٨٦ / ١٣٨:  ٣ـ  للطــــــــــــبرانيـ  ) المعجــــــــــــم الكبــــــــــــير٨(

 . ٣٣٦:  ٣، الشرح الكبير  ٢٧٢ـ  ٢٧١:  ٣، المغني  ٢٠١:  ١مسند أحمد 
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ـــــــــرَضَ فِـــــــــيهِنَّ  (:  ، فـــــــــإنّ االله يقـــــــــول مـــــــــن خـــــــــير كمـــــــــا قـــــــــال تعـــــــــالىإلاّ  المـــــــــرء لســـــــــانه  فَمَـــــــــن فَـ

ـــــــــــث : الجمـــــــــــاع ،  )١( ) الْحَـــــــــــجَّ فـَــــــــــلاَ رفَـَــــــــــثَ وَلاَ فُسُـــــــــــوقَ وَلاَ جِـــــــــــدَالَ فِـــــــــــي الْحَـــــــــــجِّ   فالرف
 . )٢(» واالله  ىوالفسوق : الكذب ، والجدال : قول الرجل : لا واالله وبل

 ولأنّ تــــــــرك الكــــــــلام فيمــــــــا لا ينفــــــــع ممـّـــــــا يقتضــــــــي صــــــــيانة الــــــــنفس عــــــــن اللغــــــــو والوقــــــــوع 
ــــإنّ مَــــ ــــال   نْ في الكــــذب ومــــا لا يحــــلّ ، ف ــــر ســــقطه وقــــد ق   : االله عليــــه وآلــــه صــــلّىٰ كثــــر كلامــــه كث

 فيســـــــــتحب تـــــــــرك  )٣(أو ليصـــــــــمت )  ( مـــــــــن كـــــــــان يـــــــــؤمن بـــــــــاالله واليـــــــــوم الآخـــــــــر فليقـــــــــل خـــــــــيراً 
  الإِحـــــــــرامأنــّـــــــه في حـــــــــال إلاّ  ، الكـــــــــلام فيمـــــــــا لا يتعلــّـــــــق بالـــــــــذكر والبحـــــــــث في العلـــــــــوم مطلقـــــــــاً 

 ، فيشــــــــــبه  لأنـّــــــــه حـــــــــال عبــــــــــادة واســـــــــتغفار واستشـــــــــعار بطاعـــــــــة االله تعـــــــــالى ؛ أشـــــــــدّ اســـــــــتحباباً 
 . الاعتكاف

  رمٌ محُـــــــولا يعـــــــارض ذلـــــــك مـــــــا رواه العامّـــــــة عـــــــن عمـــــــر أنــّـــــه كـــــــان إذا ركـــــــب ناقتـــــــه وهـــــــو 
 يقول :

 كـــــــــــــــــــــأنّ راكبهـــــــــــــــــــــا غصـــــــــــــــــــــن بمروحـــــــــــــــــــــة

)٤(إذا تــــــــــــــــدلّت بــــــــــــــــه أو شــــــــــــــــارب ثمــــــــــــــــل    
 

  
ــــــــوفِ  ــــــــه ، خصوصــــــــاً  لُ عْ ــــــــبي  عمــــــــر لا حجّــــــــة في ــــــــه  صــــــــلّىمــــــــع معارضــــــــة فعــــــــل الن  االله علي

 . وآله
ــــــــــــ : ٣١٣مســــــــــــألة  ــــــــــــاء الحــــــــــــجّ والعمــــــــــــرة ، لم تُ ل  ولا يعتــــــــــــدّ  فســــــــــــدهما ،و ارتــــــــــــدّ في أثن

ــــــــراءة ـ  )٥(وهــــــــو قــــــــول بعــــــــض الشــــــــافعية ـ  لــــــــه في زمــــــــان الــــــــردّةعَ بمــــــــا ف ـَ  لأصــــــــالة الصــــــــحّة ، وب
 . الذمّة ، والخروج عن العهدة بامتثال الأمر

 . )٦(فسدهما ، سواء طال زما�ا أو قصر إّ�ا تُ  وقال بعض الشافعية :
__________________ 

 . ١٩٧) البقرة : ١(
 . ١٠٠٣ / ٢٩٦:  ٥، التهذيب  ٣ / ٣٣٨ـ  ٣٣٧:  ٤) الكافي ٢(
  / ٦٥٩:  ٤، ســـــــــــــــــــنن الترمـــــــــــــــــــذي  ٣٩:  ٨، صـــــــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــــــاري  ٤٧ / ٦٨:  ١) صـــــــــــــــــــحيح مســـــــــــــــــــلم ٣(

 . ٣٣٦:  ٣، الشرح الكبير  ٢٧١:  ٣، المغني  ٢٢ / ٩٢٩:  ٢، الموطأّ  ٢٥٠٠
 . ٣٣٦:  ٣، الشرح الكبير  ٢٧٢:  ٣، المغني  ٦٨:  ٥) سنن البيهقي ٤(
 . ٤٠٠:  ٧، المجموع  ٢٤٢:  ١ـ  للشيرازيـ  ، المهذّب ٤٧٩:  ٧) فتح العزيز ٦و  ٥(
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 وجهان : مْ القول بالفساد لهُ  ىوعل
ــــــــــــة حــــــــــــتى ــــــــــــردّة ولا  أظهرهمــــــــــــا : أنــّــــــــــه يبطــــــــــــل النســــــــــــك بالكلي ــــــــــــه لا في ال  لا يمضــــــــــــي في

 . بط العبادةلأنّ الردّة تحُْ  ؛ الإِسلام إلى إذا عاد
ـــــــــد الجمـــــــــاع ، فيمضـــــــــي فيـــــــــه لـــــــــو  ـــــــــاني : أنّ ســـــــــبيل الفســـــــــاد هاهنـــــــــا كســـــــــبيله عن  [ والث

 لكــــــــــــن لا تجــــــــــــب الكفّـــــــــــارة ، كمــــــــــــا أنّ إفســــــــــــاد الصــــــــــــوم بــــــــــــالردّة لا  )١(]  الإِســــــــــــلام إلى عـــــــــــاد
 . يتعلّق به الكفّارة

 ثلاثة أوجه : مْ قول بالصحة لهُ ال ىوعل
 فســــــــــد  إلاّ الصــــــــــحة ، فــــــــــإن رجـــــــــع في الحــــــــــال فــــــــــذاك ، و  ىعلـــــــــ أحـــــــــدها : أنـّـــــــــه ينعقــــــــــد

 . نسكه ، وعليه الفدية والقضاء والمضيّ في الفاسد
 ، وعليــــــــــه القضــــــــــاء والمضــــــــــيّ فيــــــــــه ، ســــــــــواء مكــــــــــث أو  والثــــــــــاني : أنـّـــــــــه ينعقــــــــــد فاســــــــــداً 

  ؟ هــــــــــــــي بدنـــــــــــــــة أو شـــــــــــــــاة رجــــــــــــــع في الحـــــــــــــــال ، وإن مكــــــــــــــث ، وجبـــــــــــــــت الفديــــــــــــــة ، وهـــــــــــــــل
 . خلاف

 . )٢(، كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث  والثالث : لا ينعقد أصلاً 

 حرامالقسم الثاني : في مكروهات الإِ 

 لمـــــــــــــا رواه  ؛الفـــــــــــــراش المصــــــــــــبوغة ، ولـــــــــــــيس بحــــــــــــرام  ىعلــــــــــــ النـــــــــــــوم مُحْــــــــــــرمكــــــــــــره للي أ :
  أن ينـــــــام حْـــــــرممُ يكـــــــره لل« ، قـــــــال :  عليـــــــه الســـــــلامعـــــــن البـــــــاقر ـ  في الصـــــــحيحـ  أبـــــــو بصـــــــير

 . )٣(» الفراش الأصفر أو المرفقة الصفراء  ىعل
ــــــــــــــوب المصــــــــــــــبوغ بالســــــــــــــواد أو المعصــــــــــــــفر ، ويتأكّــــــــــــــد في  الإِحــــــــــــــرامكــــــــــــــره ي ب :  في الث

 . السواد والنوم عليه
__________________ 

 . ) أضفناها من المصدر١(
 . ٤٧٩:  ٧) فتح العزيز ٢(
 . ٢٢١ / ٦٨:  ٥) التهذيب ٣(
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 . في الثياب الوسخة وإن كانت طاهرةً  الإِحرامكره ي ج :
 . س الثياب المعلمةبْ لُ  د :

 . نّاء للزينةستعمال الحِ ا : ـه
 . إشكال ىعل لنقاب للمرأةا : و

 . فيه خول الحمّام وتدليك الجسدد ز :
ـــــــــا ســـــــــعد لت ح : ـــــــــل يقـــــــــول : ي ـــــــــادي ، ب ـــــــــة المن ـــــــــة الله تعـــــــــالى ؛بي  ،  لأنــّـــــــه في مقـــــــــام التلبي
 . فكره لغيره

  دعـــــــــــاه حـــــــــــتى نْ أن يلـــــــــــبيّ مَـــــــــــ مُحْـــــــــــرملـــــــــــيس لل« :  عليـــــــــــه الســـــــــــلامولقـــــــــــول الصـــــــــــادق 
 . )١(» يقول : يا سعد « قال :  ؟ قلت : كيف يقول» ينقضي إحرامه 

 . ستعمال الرياحينا ط :
ـــــــــــــــان ، وهـــــــــــــــو قـــــــــــــــول جمهـــــــــــــــور  مُحْـــــــــــــــرموز لليجـــــــــــــــ : ٣١٤مســـــــــــــــألة  ـــــــــــــــبس الهمي  أن يل

 . )٢(العلماء 
ـــــــــــ قـــــــــــال ابـــــــــــن عبـــــــــــد الـــــــــــبرّ : أجمـــــــــــع فقهـــــــــــاء الأمصـــــــــــار متقـــــــــــدّموهم ومتـــــــــــأخّروهم   ىعل

 . )٣( جواز ذلك
 . )٤(وكرهه ابن عمر ومولاه نافع 

ــــــــال : رخــــــــص رســــــــول االله  ــــــــن عبــــــــاس ق ــــــــه وآلــــــــه صــــــــلّىلمــــــــا رواه العامّــــــــة عــــــــن اب   االله علي
 . )٥(الهميان أن يربطه إذا كانت فيه نفقته في  مُحْرملل

  عليـــــــــه الســـــــــلامكـــــــــان أبي « :  عليــــــــه الســـــــــلامومــــــــن طريـــــــــق الخاصّـــــــــة : قـــــــــول الصـــــــــادق 
 . )٦(» بطنه نفقته يستوثق ، فإّ�ا تمام حجّه  ىعل يشدّ 

__________________ 
 . ١٣٤٨ / ٣٨٦:  ٥، التهذيب  ٤ / ٣٦٦:  ٤) الكافي ١(
 . ٢٨٥:  ٣الشرح الكبير ،  ٢٨٢:  ٣) المغني ٢(
 . ٢٨٦ـ  ٢٨٥:  ٣، الشرح الكبير  ٢٨٢:  ٣) المغني ٣(
 . ٢٨٦:  ٣، الشرح الكبير  ٢٨٢:  ٣) المغني ٥و  ٤(
 . ٢ذيل الحديث  ٣٤٤ـ  ٣٤٣:  ٤، وانظر : الكافي  ١٠٢٨ / ٢٢١:  ٢) الفقيه ٦(
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 . ذلك إلى ولشدّة الحاجة
 . وقول ابن عمر لا حجّة له فيه

ـــــــــــد الحاجـــــــــــة إجماعـــــــــــاً  مُحْـــــــــــرموز لليجـــــــــــ : ٣١٥مســـــــــــألة  ـــــــــــبس الســـــــــــلاح عن  إلاّ  ، أن يل
 . )١(من الحسن البصري ، فإنهّ كرهه 

 الح صـــــــــــــ االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه صـــــــــــــلّى لمـــــــــــــا رواه العامّـــــــــــــة : أنّ رســـــــــــــول االله ؛الأول  والحـــــــــــــقُّ 
ـــــــــــــ أهـــــــــــــل الحديبيـــــــــــــة  ، يعـــــــــــــني القـــــــــــــراب بمـــــــــــــا  )٢(بـــــــــــــان الســـــــــــــلاح لْ بجُ إلاّ  أن لا يـــــــــــــدخلوها ىعل

 . فيه
 « :  عليـــــــــــــه الســــــــــــــلامومـــــــــــــن طريــــــــــــــق الخاصّـــــــــــــة : قــــــــــــــول الصــــــــــــــادق 

ُ
 إذا  )٣( حْــــــــــــــرمإنّ الم

 . )٤(» خاف العدوّ فلبس السلاح ، فلا كفّارة عليه 
 . وللحاجة إليه

 التحـــــــــريم مـــــــــع عـــــــــدم الخـــــــــوف ،  ىعلـــــــــ وقـــــــــد دلّ هـــــــــذا الحـــــــــديث مـــــــــن حيـــــــــث المفهـــــــــوم
 . )٥(وهو أحد قولي علمائنا 

  ؛ده عنــــــــد الحاجــــــــة إليــــــــه حالــــــــة إحرامــــــــه وز أن يــــــــؤدّب الرجــــــــل عبــــــــيجــــــــ : ٣١٦مســــــــألة 
ــــــــــه الســــــــــلاملقــــــــــول الصــــــــــادق   « :  علي

ُ
ــــــــــؤدّب الم ــــــــــأس أن ي ــــــــــين  حْــــــــــرملا ب ــــــــــه وب ــــــــــده مــــــــــا بين  عب

 . )٦(» عشرة أسواط 
 
ُ
 لأصـــــــــالة  ؛ء في أنـّــــــــه صـــــــــيد ، لم يكـــــــــن عليـــــــــه شـــــــــيوشـــــــــكّ  حيوانـــــــــاً  حْـــــــــرموإذا قتـــــــــل الم

 . البراءة
  لأنــّـــــه أقـــــــلّ مراتـــــــب ؛ و ، لزمـــــــه دم شـــــــاةولـــــــو علـــــــم أنــّـــــه صـــــــيد وشـــــــكّ في أيّ صـــــــيد هـــــــ

__________________ 
 . ٢٨٧:  ٣، الشرح الكبير  ٢٨٤:  ٣) المغني ١(
 . ٢٨٧:  ٣، الشرح الكبير  ٢٨٤:  ٣، المغني  ١٨٣٢ / ١٦٧:  ٢) سنن أبي داود ٢(
 . ) في النسخ الخطية والحجرية : المسلم ، وما أثبتناه من المصدر٣(
 . ١٣٥١ / ٣٨٧:  ٥) التهذيب ٤(
ــــــــــــــــــبراّج في المهــــــــــــــــــذّب  ٣٢٢:  ١) كالشــــــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــــــي في المبســــــــــــــــــوط ٥(  ،  ٢٢١:  ١، والقاضــــــــــــــــــي ابــــــــــــــــــن ال

 . ١٢٨وابن إدريس في السرائر : 
 . ١٣٥٣ / ٣٨٧:  ٥) التهذيب ٦(
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 . الصيد
 في رجــــــــل أكــــــــل مــــــــن لحــــــــم صــــــــيد لا يــــــــدري مــــــــا هــــــــو  عليــــــــه الســــــــلامولقــــــــول الصــــــــادق 

 . )١(» عليه شاة « ، قال :  محُْرمٌ وهو 
 
ُ
 وقـــــــــــــت  إلى لحــــــــــــم الصـــــــــــــيد إذا لم يأكلــــــــــــه ، وتركــــــــــــه حْــــــــــــرمويجــــــــــــوز أن يكــــــــــــون مـــــــــــــع الم

  ؛لـــــــه ثم يأكلـــــــه إذا لم يكـــــــن صـــــــاده هـــــــو إحلا
ُ
 معـــــــه  حْـــــــرملأنّ علـــــــي بـــــــن مهزيـــــــار ســـــــأله عـــــــن الم

 دخلـــــــــه مكـــــــــة ه ، هـــــــــل يجـــــــــوز أن يكـــــــــون معـــــــــه ولا يأكلـــــــــه ويُ لحـــــــــم مـــــــــن لحـــــــــوم الصـــــــــيد في زاد
 . )٢(» نعم إذا لم يكن صاده « فقال :  ؟ فإذا أحلّ أكله محُْرموهو 

 لأنّ إسماعيـــــــــــل بـــــــــــن الفضـــــــــــل الهـــــــــــاشمي ســـــــــــأل  ؛ويجـــــــــــوز إخـــــــــــراج الفهـــــــــــد مـــــــــــن الحـــــــــــرم 
 بــــــــاب المســــــــجد ينبغــــــــي لأحــــــــد أن  ىعلــــــــ بــــــــاعفقــــــــال لــــــــه : فهــــــــود تُ  ، عليــــــــه الســــــــلامالصــــــــادق 

 . )٣(» لا بأس « قال :  ؟ ويخرج بهايشتريها 
 وفي الصـــــــــــحيح عـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن أبي عمـــــــــــير عـــــــــــن بعـــــــــــض أصـــــــــــحابه عـــــــــــن الصـــــــــــادق 

  ؟ الحــــــــــــرم ، لــــــــــــه أن يخرجــــــــــــه إلى ئل عــــــــــــن رجــــــــــــل أدخــــــــــــل فهــــــــــــداً أنـّـــــــــــه سُــــــــــــ ، عليــــــــــــه الســــــــــــلام
ـــــــــــــت مـــــــــــــن الســـــــــــــباع هـــــــــــــو ســـــــــــــبُ « فقـــــــــــــال :  ـــــــــــــك أن  الحـــــــــــــرم أســـــــــــــيراً  )٤(ع ، وكلّمـــــــــــــا أدخل  فل

 . )٥(» تخرجه 
 
 
 
 

__________________ 
 . ١٣٤٢ / ٣٨٤:  ٥، التهذيب  ٧ / ٣٩٧:  ٤) الكافي ١(
 . ١٣٤٥ / ٣٨٥:  ٥) التهذيب ٢(
 . ١٣٤٦ / ٣٨٥:  ٥) التهذيب ٣(
 . »ع بُ السَّ « ) في المصدر : ٤(
 . ١٢٨١ / ٣٦٧:  ٥) التهذيب ٥(
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 حرامالمطلب الرابع : في كفّارات الإِ 

 وفيه بابان :

 . الصيد )١(الأول : في كفّارات 

 وفيه مباحث :

 الخصوص ىعل الأوّل : فيما لكفّارته بدل

 وهو خمسة :
 . تل النعامةق : الأوّل

 لقولــــــــه  ؛ )٢(م عنــــــــد أكثــــــــر العلمــــــــاء عَ ابـّـــــــة الصــــــــيد تضــــــــمن بمثلهــــــــا مــــــــن الــــــــنـَّ د مقدّمــــــــة :
 . )٣( ) فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَـتَلَ مِنَ النـَّعَمِ  (:  تعالى

 . )٤( جعل في الضبع كبشاً  االله عليه وآله صلّىوما رواه العامّة : أنّ النبي 
ــــــــــو الصــــــــــباح ــــــــــق الخاصّــــــــــة : مــــــــــا رواه أب  عــــــــــن الصــــــــــادق ـ  في الصــــــــــحيحـ  ومــــــــــن طري

ـــــــنكُم  (:  ، قـــــــال : ســـــــألته عـــــــن قـــــــول االله عـــــــزّ وجـــــــلّ في الصـــــــيد عليـــــــه الســـــــلام ـــــــهُ مِ تـَلَ ـــــــن قَـ  وَمَ

ــــــــا  ــــــــلُ مَ ــــــــدًا فَجَــــــــزَاءٌ مِّثْ ــــــــنـَّعَمِ مُّتـَعَمِّ ــــــــنَ ال ــــــــلَ مِ تَ  في الظــــــــبي شــــــــاة ، وفي حمــــــــار « قــــــــال :  )٥( ) قَـ
 . )٦(» وحش بقرة ، وفي النعامة جزور 

 لأنّ الصــــــــــــيد لــــــــــــيس بمثلــــــــــــي ، فتجـــــــــــــب  ؛وقــــــــــــال أبــــــــــــو حنيفــــــــــــة : الواجــــــــــــب القيمـــــــــــــة 
 . )٧(القيمة ، ويجوز صرفها في المثل 
__________________ 

 . كفّارة» ن « ) في ١(
 . ٣٦١:  ٣الشرح الكبير  ، ٥٤٥:  ٣) المغني ٢(
 . ٩٥) المائدة : ٣(
  : ٥، ســـــــــــــنن البيهقـــــــــــــي  ٤٨ / ٢٤٦:  ٢قطني ، ســـــــــــــنن الـــــــــــــدار  ٣٠٨٥ / ١٠٣١:  ٢) ســـــــــــــنن ابـــــــــــــن ماجـــــــــــــة ٤(

 . ٣٦١:  ٣، الشرح الكبير  ٥٤٥:  ٣، المغني  ١٨٣
 . ٩٥) المائدة : ٥(
 . ١١٨٠ / ٣٤١:  ٥) التهذيب ٦(
ــــــــــــدائع الصــــــــــــنائع ٧( ــــــــــــة ١٩٨:  ٢) ب   : ٤ـ  للسرخســــــــــــيـ  ، المبســــــــــــوط ١٦٩:  ١ـ  للمرغينــــــــــــانيـ  ، الهداي
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 م ، بــــــــــــــل عَ لامتناعهــــــــــــــا بـــــــــــــين الصــــــــــــــيد والـــــــــــــنـَّ  ؛ والمماثلـــــــــــــة الحقيقيـــــــــــــة ليســــــــــــــت مـــــــــــــرادةً 
 . البدنةالمراد من حيث الصورة ، فإنّ النعامة شبه 

ـــــــــــات بأمثالهـــــــــــا ، فحَ كَـــــــــــوحَ  ـــــــــــي كَـــــــــــم الصـــــــــــحابة في الحيوان ـــــــــــه الســـــــــــلامم عل ـــــــــــد علي   وزي
ـــــــة ـــــــاس ومعاويـــــــة في النعامـــــــة ببدن ـــــــن عب ـــــــت وعمـــــــر وعثمـــــــان واب ـــــــدة كَـــــــوحَ  . ابـــــــن ثاب ـــــــو عبي  م أب

ــــــــة ــــــــن عبــــــــاس في حمــــــــار الــــــــوحش ببدن ــــــــي كَــــــــوحَ  . م عمــــــــر فيــــــــه ببقــــــــرةكَــــــــوحَ  . واب  عليــــــــه م عل
  ىعلــــــــ ، مـــــــع اخـــــــتلاف الأزمـــــــان وتباعـــــــد الأمكنـــــــة ، ولـــــــو كـــــــان )١(في الضـــــــبع بشـــــــاة  الســـــــلام

  )٢(ء واحــــــــــد ، وقــــــــــد حكمــــــــــوا في الحمامــــــــــة بشــــــــــاة وجــــــــــه القيمــــــــــة ، لامتنــــــــــع اتفّاقهــــــــــا في شــــــــــي
 . في القيمة الحمامةَ  ولا تبلغُ 

 ، أو مــــــن أحــــــد  االله عليــــــه وآلــــــه صــــــلّىبــــــع إمّــــــا مــــــن النــــــبي ومــــــا ثبــــــت فيــــــه نــــــصّ مقــــــدّر اتُّ 
ــــــــــيهم الســــــــــلامالأئمــــــــــة  ــــــــــه قــــــــــال عطــــــــــاء والشــــــــــافعي ـ  كــــــــــملا يجــــــــــب اســــــــــتئناف الح، و  عل  وب

 . لأّ�م أعرف من غيرهم وأزهد ، فكان قولهم حجّةً ـ  )٣(وإسحاق وأحمد 
ــــــــــــــــال مالــــــــــــــــك : يســــــــــــــــتأنف الحكــــــــــــــــم   يَحْكُــــــــــــــــمُ بـِـــــــــــــــهِ ذَوَا  (:  لقولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالىٰ  ؛وق

 . )٥( )٤( )عَدْلٍ 
 . والجواب : التقدير ثبوت الحكم

 ب في النعامـــــــــــــة بدنـــــــــــــة عنـــــــــــــد علمائنـــــــــــــا أجمـــــــــــــع ، فمـــــــــــــن قتـــــــــــــل يجـــــــــــــ : ٣١٧مســـــــــــــألة 
 وبـــــــــه قـــــــــال عطـــــــــاء ومجاهـــــــــد ومالـــــــــك والشـــــــــافعي ـ  وجـــــــــب عليـــــــــه جـــــــــزور محُْـــــــــرموهـــــــــو  نعامـــــــــةً 

تـَــــــــــلَ مِـــــــــــنَ  ( : لقولـــــــــــه تعـــــــــــالىـ  )٦(وأحمـــــــــــد وأكثـــــــــــر أهـــــــــــل العلـــــــــــم    فَجَـــــــــــزَاءٌ مِّثـْــــــــــلُ مَـــــــــــا قَـ
__________________ 

 
ــــــــــــــــة العلمــــــــــــــــاء  ٣٦١:  ٣، الشــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــير  ٥٤٥:  ٣، المغــــــــــــــــني  ٨٢ ــــــــــــــــز  ٣١٦:  ٣، حلي  :  ٧، فــــــــــــــــتح العزي

 . ٢٨٦:  ٤، الحاوي الكبير  ٤٣٨:  ٧، المجموع  ٥٠٠
  : ٤، الحـــــــــــــــــــاوي الكبـــــــــــــــــــير  ٣٦٢ـ  ٣٦١:  ٣، الشـــــــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــــــير  ٥٤٦ـ  ٥٤٥:  ٣) المغـــــــــــــــــــني ٢و  ١(

 . ٢٩٢ـ  ٢٩١
 . ٣٦١:  ٣ ، الشرح الكبير ٥٤٦:  ٣) المغني ٣(
 . ٩٥) المائدة : ٤(
 . ٣٦١:  ٣، الشرح الكبير  ٥٤٦:  ٣) المغني ٥(
ــــــــــــير ٦( ــــــــــــاجيـ  ى، المنتقــــــــــــ ٣٦١:  ٣) الشــــــــــــرح الكب  ،  ١٢٨:  ١، الــــــــــــوجيز  ١٩٠:  ٢م ، الاُ  ٢٥٣:  ٢ـ  للب

 

 



 ٤٠١  ......................................................................  الحج / كفّارات الصيد

 . )١( ) النـَّعَمِ 
 . )٢(م فيها ببدنة كَ حَ  عليه السلام العامّة : أنّ علياً  ىورو 

 وفي النعامـــــــــــــــــة « :  عليـــــــــــــــــه الســـــــــــــــــلامومـــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــق الخاصّـــــــــــــــــة : قـــــــــــــــــول الصـــــــــــــــــادق 
 . )٣(» جزور 

 . )٤(» بدنة « وفي حديث آخر : 
 . )٥(وقد تقدّم  . وقال أبو حنيفة : تجب القيمة

ـــــــــ ىٰ علـــــــــ ولـــــــــو لم يجـــــــــد البدنـــــــــة ، قـــــــــوّم البدنـــــــــة ، وفـــــــــضّ قيمتهـــــــــا  ، وأطعـــــــــم ســـــــــتّين  رّ البُـ
  : لقولـــــــه تعــــــــالىٰ ـ  )٦(وبــــــــه قـــــــال الشــــــــافعي وأحمـــــــد ـ  لكـــــــلّ مســــــــكين نصـــــــف صــــــــاع مســـــــكيناً 

ــــــــــلَ  ( تَ ــــــــــا قَـ ــــــــــلُ مَ  ، وهــــــــــو يقتضــــــــــي أن يكــــــــــون الجــــــــــزاء  )٨(بقــــــــــراءة الخفــــــــــض  )٧( )فَجَــــــــــزَاءٌ مِّثْ
 . لأنّ تقديرها : فجزاء بمثل ؛م عَ عن المثل من النـَّ  بدلاً 

ــــــــــــه الســــــــــــلامولقــــــــــــول الصــــــــــــادق   « :  علي
ُ
 الصــــــــــــيد ولم يجــــــــــــد مــــــــــــا  حْــــــــــــرمإذا أصــــــــــــاب الم

ـــــــر يُ  ـــــــنـَّ كفّ ـــــــوّم جـــــــزاؤه مـــــــن ال ـــــــه الصـــــــيد ق ـــــــذي أصـــــــاب في  وّمـــــــت م دراهـــــــم ثم ق ـُعَ مـــــــن موضـــــــعه ال
 الطعــــــــام صــــــــام لكــــــــلّ  ىعلــــــــ لكــــــــلّ مســــــــكين نصــــــــف صــــــــاع ، فــــــــإن لم يقــــــــدر الــــــــدراهم طعامــــــــاً 
 . )٩(»  نصف صاع يوماً 

  تــــــــــلافلأنّ التقـــــــــويم إذا وجـــــــــب لأجـــــــــل الإِ  ؛ال مالـــــــــك : يقـــــــــوّم الصـــــــــيد لا المثـــــــــل وقـــــــــ
__________________ 

 
 . ٤٣٨و  ٤٢٨:  ٧، المجموع  ٢٢٣:  ١ـ  للشيرازيـ  ، المهذّب ٥٠٢:  ٧العزيز فتح 

 . ٩٥) المائدة : ١(
 . ٣٦١:  ٣، الشرح الكبير  ١٨٢:  ٥) سنن البيهقي ٢(
 . ١١٨٠ / ٣٤١:  ٥) التهذيب ٣(
 . ١١٨١ / ٣٤١:  ٥) التهذيب ٤(
 . ) تقدّم في المسألة السابقة٥(
 . ٥٨٨:  ٣، المغني  ٤٣٨:  ٧موع ، المج ٤٩٩:  ٧) فتح العزيز ٦(
 . ٩٥) المائدة : ٧(
 . ضافة) أي : بالإِ ٨(
 . ١١٨٣ / ٣٤٢ـ  ٣٤١:  ٥، التهذيب  ١٠ / ٣٨٧:  ٤) الكافي ٩(



 ٧تذكرة الفقهاء / ج   .......................................................................  ٤٠٢

 . )١(قوّم المتلف كالذي لا مثل له 
 وقـــــــال أبـــــــو حنيفـــــــة : لا يجـــــــب المثـــــــل ، بـــــــل قيمـــــــة الصـــــــيد ، فـــــــإن شـــــــاء تصـــــــدّق بهـــــــا ، 

 م الـــــــــــــتي تجـــــــــــــزئ في الأضـــــــــــــحية يـــــــــــــذبح ، وإن شـــــــــــــاء عَ مـــــــــــــن الـــــــــــــنـَّ  شـــــــــــــيئاً  ىوإن شـــــــــــــاء اشـــــــــــــتر 
 مـــــــن غـــــــيره ،  أو صـــــــاعاً  رٍّ كـــــــلّ مســـــــكين نصـــــــف صـــــــاع مـــــــن بُــــــــ  ىالطعـــــــام ، فـــــــأعط إلى صـــــــرفها

 . )٢( أو صاع من غيره يوماً  رٍّ أو صام عن كلّ نصف صاع من ب ـُ
 مـــــــــــــا  ىعلـــــــــــــ طعـــــــــــــام ، قـــــــــــــوّم الجـــــــــــــزور بـــــــــــــدراهم والـــــــــــــدراهم بطعـــــــــــــامولـــــــــــــو لم يجـــــــــــــد الإِ 

ـــــــاس والحســـــــن البصـــــــري ـ  قلنـــــــاه ، ثم صـــــــام عـــــــن كـــــــلّ نصـــــــف صـــــــاع يومـــــــاً  ـــــــه قـــــــال ابـــــــن عب  وب
 لأنّ صــــــــــوم اليـــــــــــوم بــــــــــدل عـــــــــــن ـ  )٣(والنخعــــــــــي والثــــــــــوري وأصـــــــــــحاب الــــــــــرأي وابــــــــــن المنـــــــــــذر 

 . ة ، فيكون كذلك هنانصف صاع في غير هذه الصور 
 الطعـــــــــــام صـــــــــــام لكـــــــــــلّ  ىٰ علـــــــــــ فـــــــــــإن لم يقـــــــــــدر«  : عليـــــــــــه الســـــــــــلامولقـــــــــــول الصـــــــــــادق 

 . )٤(»  نصف صاع يوماً 
ـــــ ـــــال عطـــــاء : يصـــــوم عـــــن كـــــلّ مُ ـــــك والشـــــافعي ، وعـــــن أحمـــــد ـ  يومـــــاً  دٍّ وق ـــــه قـــــال مال  وب

 جعـــــــــــــــــل اليـــــــــــــــــوم في كفّـــــــــــــــــارة الظهـــــــــــــــــار في مقابلـــــــــــــــــة إطعـــــــــــــــــام  لأنّ االله تعـــــــــــــــــالىـ  روايتـــــــــــــــــان
 . )٥(المسكين ، فكذا هنا 

 . القياس ىعل ويبطل بتقديم النصّ 
 اختلف علماؤنا في كفّارة جزاء الصيد :و  : ٣١٨مسألة 

__________________ 
 . ٤٣٨:  ٧، المجموع  ٥٠٠:  ٧، فتح العزيز  ٥٥٨:  ٣، المغني  ٣٥٨:  ١) بداية المجتهد ١(
 ،  ٣١٦:  ٣، حليــــــــــــة العلمــــــــــــاء  ٥٠٠:  ٧العزيــــــــــــز  ، فــــــــــــتح ١٧٠ـ  ١٦٩:  ١ـ  للمرغينــــــــــــانيـ  ) الهدايــــــــــــة٢(

 . ٤٣٨:  ٧المجموع 
 ـ  للسرخســــــــــــــيـ  ، المبســــــــــــــوط ٤٣٨:  ٧، المجمــــــــــــــوع  ٣٤٠:  ٣، الشــــــــــــــرح الكبــــــــــــــير  ٥٥٩:  ٣) المغــــــــــــــني ٣(
 . ٢٠١:  ٢، بدائع الصنائع  ٨٥:  ٤
 . ١١٨٣ / ٣٤٢ـ  ٣٤١:  ٥، التهذيب  ١٠ / ٣٨٧:  ٤) الكافي ٤(
  : ٧، المجمـــــــــــــــــــــــوع  ٣٥٨:  ١، بدايــــــــــــــــــــــة المجتهــــــــــــــــــــــد  ٣٤٠:  ٣شــــــــــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــــــــــير ، ال ٥٥٩:  ٣) المغــــــــــــــــــــــني ٥(

٤٣٨ . 
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 وبـــــــــه قـــــــــال ابـــــــــن عبـــــــــاس والتـــــــــوري وابـــــــــن ـ  )١(الترتيـــــــــب  ىعلـــــــــ فقـــــــــال بعضـــــــــهم : إّ�ـــــــــا
  : عليــــــــه الســــــــلاملقــــــــول الصــــــــادق ـ  )٢(ســــــــيرين ، ونقلــــــــه أبــــــــو ثــــــــور عــــــــن الشــــــــافعي في القــــــــديم 

  ىعلــــــــ الصــــــــيد وتصــــــــدّق بثمنــــــــهقــــــــوّم جــــــــزاء ـ  يعــــــــني الــــــــذبحـ  ذلــــــــك ىعلــــــــ فـــــــإن لم يقــــــــدر« 
  ىعلـــــــ وهــــــو يــــــدلّ  )٣(»  فـــــــإن لم يقــــــدر صــــــام بـــــــدل كــــــلّ صــــــاع يومـــــــاً « ثم قــــــال : » المســــــاكين 

 . الترتيب
 . لأنهّ فعل محظور ؛الترتيب ، وهذا آكد منه  ىعل ولأنّ هدي المتعة

ــــــــ وقــــــــال بعضــــــــهم : إّ�ــــــــا  وبــــــــه قــــــــال مالــــــــك والشــــــــافعي وأصــــــــحاب ـ  )٤(التخيــــــــير  ىعل
ـــــــــــان  ـــــــــــرأي ، وعـــــــــــن أحمـــــــــــد روايت ـــــــــــه تعـــــــــــالى ؛وهـــــــــــو المعتمـــــــــــد ـ  )٥(ال  هَـــــــــــدْياً بـَــــــــــالِغَ  (:  لقول

لِكَ صِيَامًا  . للتخيير» أو  «و  )٦( ) الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارةٌَ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰ
 فــــــــإن لم « فهــــــــو مخــــــــيرّ ، وأمّــــــــا مــــــــا كــــــــان » أو ، أو « ء قــــــــال ابــــــــن عبــــــــاس : كــــــــلّ شــــــــي

 . )٧(رواه العامّة  . الأوّلُ  فهو الأوّلُ » يجد 
ـــــــــق الخاصّـــــــــة : قـــــــــول الصـــــــــادق  ـــــــــه الســـــــــلامومـــــــــن طري  ء في القـــــــــرآن كـــــــــلّ شـــــــــي« :  علي

ــــــــار مــــــــا شــــــــاء ، وكــــــــلّ شــــــــي ــــــــه ( أو ) فصــــــــاحبه بالخيــــــــار يخت  ء في القــــــــرآن ( فمــــــــن لم يجــــــــد فعلي
 . )٨(» كذا ) فالأول بالخيار 

 . ىٰ بين ثلاثتها ، كفدية الأذ ولأّ�ا فدية تجب بفعل محظور ، فكان مخيرّاً 
__________________ 

 . ٢٨٥ـ  ٢٨٤:  ١سلام ، والمحقّق في شرائع الإِ  ٦٨) كالشيخ المفيد في المقنعة : ١(
 ، بـــــــــــــــــدائع  ٤٢٨ـ  ٤٢٧:  ٧، المجمـــــــــــــــــوع  ٣٣٩ـ  ٣٣٨:  ٣، الشـــــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــــير  ٥٥٧:  ٣) المغـــــــــــــــــني ٢(

 . ٢٥٦:  ٢ـ  للباجيـ  ى، المنتق ٢٠٠:  ٢الصنائع 
 . ١١٨٢ / ٣٤١:  ٥) التهذيب ٣(
 . ١٣١، وابن إدريس في السرائر :  ٢٦٠، المسألة  ٣٩٧:  ٢) كالشيخ الطوسي في الخلاف ٤(
ـــــــــــــة المجتهـــــــــــــد ٥(  ،  ٥٠٠ـ  ٤٩٩:  ٧، فـــــــــــــتح العزيـــــــــــــز  ٢٥٦:  ٢ـ  للبـــــــــــــاجيـ  ى، المنتقـــــــــــــ ٣٥٨:  ١) بداي

ـــــــــــــــــــــــــير ، ا ٥٥٧:  ٣، المغـــــــــــــــــــــــــني  ٢٠٠:  ٢، بـــــــــــــــــــــــــدائع الصـــــــــــــــــــــــــنائع  ٤٢٧:  ٧المجمـــــــــــــــــــــــــوع    : ٣لشـــــــــــــــــــــــــرح الكب
٣٣٨ . 

 . ٩٥) المائدة : ٦(
 . ٢٥٦:  ٢ـ  للباجيـ  ى، المنتق ٣٣٩:  ٣، الشرح الكبير  ٥٥٨:  ٣) المغني ٧(
 . ٦٥٦ / ١٩٥:  ٢، الاستبصار  ١١٤٧ / ٣٣٣:  ٥، التهذيب  ٢ / ٣٥٨:  ٤) الكافي ٨(



 ٧تذكرة الفقهاء / ج   .......................................................................  ٤٠٤

 آخــــــــــر : إنــّــــــــه لا إطعــــــــــام في الكفّــــــــــارة ، وإنمّــــــــــا ذكــــــــــر في الآيــــــــــة  وقــــــــــال الشــــــــــافعي قــــــــــولاً 
ـــــــ نْ لأنّ مَـــــــ ؛ليعـــــــدل بـــــــه الصـــــــيام  ـــــــ ردَ طعـــــــام قــَـــــالإِ  ىعلـــــــ ردَ قَ  الـــــــذبح ، وهـــــــو مـــــــروي عـــــــن  ىعل
 . أيضاً  )١(ابن عباس وعن أحمد 

 ، ولــــــــــــو لم يجــــــــــــب إخراجــــــــــــه لم  كفّــــــــــــارةً طعــــــــــــام  الإِ  ىسمــّــــــــــ وهــــــــــــو خطــــــــــــأ لأنّ االله تعــــــــــــالى
  للمســـــــــاكين ، ومـــــــــا لا يجـــــــــوز صـــــــــرفه إلـــــــــيهم لا يكـــــــــون طعامـــــــــاً  وجعلـــــــــه طعامـــــــــاً  يكـــــــــن كفّـــــــــارةً 

 . لهم
ـــــــــــه ، ولـــــــــــو لم تكـــــــــــن  ىٰ علـــــــــــ ولأنــّـــــــــه عطـــــــــــف الطعـــــــــــام  الهـــــــــــدي ثم عطـــــــــــف الصـــــــــــوم علي

 . الخصال لم يجز ذلك فيه ىٰ إحد
 ا لتعــــــــــذّر المــــــــــذبوح أو الهــــــــــدي ، إمّـــــــــ ىعلــــــــــ ردَ الطعــــــــــام قـَــــــــ ىعلــــــــــ ردَ قـَــــــــ نْ ونمنـــــــــع أنّ مَــــــــــ
 . لغلاء السعر أو لغيرهما

 لكــــــــــــلّ  إطعــــــــــــام ســــــــــــتّين مســــــــــــكيناً  ىعلــــــــــــ و زادت قيمــــــــــــة الفــــــــــــداءلــــــــــــ : ٣١٩مســــــــــــألة 
ـــــــــو نقـــــــــص عـــــــــن  ـــــــــد ، وأجـــــــــزأه إطعـــــــــام الســـــــــتّين ، ول  مســـــــــكين نصـــــــــف صـــــــــاع ، لم يلزمـــــــــه الزائ

 . كمال ، بل أجزأه وإن كان ناقصاً إطعام الستّين ، لم يجب الإِ 
 لكــــــــلّ يــــــــوم نصــــــــف صــــــــاع ، لم  صــــــــيام ســــــــتّين يومــــــــاً  ىعلــــــــ الطعــــــــاموكــــــــذا لــــــــو زاد ثمــــــــن 

ــــــــــد ــــــــــه صــــــــــوم الزائ ــــــــــ يجــــــــــب علي ــــــــــاقص ، ولا يجــــــــــب  ىعل ــــــــــو نقــــــــــص ، أجــــــــــزأه الن  الســــــــــتّين ، ول
 . عليه إكمال الصوم

  إطعـــــــــــام ســـــــــــتّين ولا ىعلـــــــــــ لأّ�ـــــــــــا كفّـــــــــــارة ، فـــــــــــلا تزيـــــــــــد ؛والعامّـــــــــــة لم يعتـــــــــــبروا ذلـــــــــــك 
 . مراتب الكفّارات ىصيام ستين ، لأّ�ا أعل ىعل

 عليـــــــــــه بدنـــــــــــة ، « ، قـــــــــــال :  قتـــــــــــل نعامـــــــــــةً  محُْـــــــــــرمفي  عليـــــــــــه الســـــــــــلاموقـــــــــــول الصـــــــــــادق 
ـــــــر مـــــــن طعـــــــام ســـــــتّين  فـــــــإن لم يجـــــــد فإطعـــــــام ســـــــتّين مســـــــكيناً   ، فـــــــإن كانـــــــت قيمـــــــة البدنـــــــة أكث

 ، وإن كانــــــــت قيمــــــــة البدنــــــــة أقــــــــلّ مــــــــن طعــــــــام  طعــــــــام ســــــــتّين مســــــــكيناً  ىعلــــــــ لم يــــــــزد مســــــــكيناً 
 . )٢(» بدنة قيمة الإلاّ  لم يكن عليه ستّين مسكيناً 

__________________ 
 . ، وفيه : وهذا قول الشعبي ، بدل الشافعي ٥٥٧:  ٣، المغني  ٣٣٩:  ٣) الشرح الكبير ١(
 . ١١٨٥ / ٣٤٢:  ٥، التهذيب  ٥ / ٣٨٦:  ٤) الكافي ٢(
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 ، كربـــــــع الصـــــــاع ، كـــــــان عليـــــــه صـــــــيام  إذا عرفـــــــت هـــــــذا ، فلـــــــو بقـــــــي مـــــــا لا يعـــــــدل يومـــــــاً 
 ، ولا  )١(يــــــــــوم كامــــــــــل ، وبــــــــــه قــــــــــال عطــــــــــاء والنخعــــــــــي وحمــــــــــاد والشــــــــــافعي وأصــــــــــحاب الــــــــــرأي 

ـــــــــــه خلافـــــــــــاً  ـــــــــــو  ؛ نعلـــــــــــم في  لشـــــــــــغل  ؛م لا يتـــــــــــبعّض ، والســـــــــــقوط غـــــــــــير ممكـــــــــــن لأنّ صـــــــــــيام الي
 . الذمّة ، فيجب إكمال اليوم

 و عجــــــــــز عــــــــــن البدنــــــــــة وإطعــــــــــام ســــــــــتّين وصــــــــــوم شــــــــــهرين ، صــــــــــام لــــــــــ : ٣٢٠مســــــــــألة 
 م ثلاثــــــــة أيــّــــــام بــــــــدل عــــــــن إطعــــــــام عشــــــــرة مســــــــاكين في كفّــــــــارة لأنّ صــــــــو  ؛ ثمانيــــــــة عشــــــــر يومــــــــاً 

 . طعام ، فيكون كذلك هنااليمين مع العجز عن الإِ 
ــــــــه الســــــــلامولقــــــــول الصــــــــادق  ــــــــ« :  علي ــــــــة مــــــــن الإِ  أصــــــــاب شــــــــيئاً  نْ مَ ــــــــل ، فــــــــداؤه بدن  ب

 لكــــــــلّ  فــــــــأراد أن يتصــــــــدّق فعليــــــــه أن يطعــــــــم ســــــــتّين مســــــــكيناً  فــــــــإن لم يجــــــــد مــــــــا يشــــــــتري بدنــــــــةً 
 مكـــــان كــــــلّ  ذلـــــك صـــــام مكـــــان ذلـــــك ثمانيـــــة عشـــــر يومـــــاً  ىعلـــــ ، فـــــإن لم يقـــــدر دّاً مســـــكين مُـــــ

 . )٢(» عشرة مساكين ثلاثة أياّم 
  فراخ النعامة لعلمائنا قولان :في : ٣٢١مسألة 

 . )٤(، وبه قال الشافعي وأحمد  )٣(بل أحدهما : من صغار الإِ 
 . )٦(، وبه قال مالك  )٥(والثاني : فيه مثل ما في النعامة سواء 

ـــــــه تعـــــــالى ـــــــون : بقول ـــــــنـَّعَمِ  (:  احـــــــتجّ الأوّل ـــــــنَ ال تـَــــــلَ مِ ـــــــا قَـ ـــــــلُ مَ ـــــــزَاءٌ مِّثْ ـــــــل  )٧( ) فَجَ  ومث
 . الصغير صغير

__________________ 
 . ٤٢٧:  ٧، المجموع  ٣٤٠:  ٣، الشرح الكبير  ٥٦٠ـ  ٥٥٩:  ٣) المغني ١(
 . ١١٨٧ / ٣٤٣:  ٥) التهذيب ٢(
 . ٦٨في المقنعة :  ) من القائلين به : الشيخ المفيد٣(
  : ٣، المغـــــــــــــــــني  ٤٣٩و  ٤٣١:  ٧، المجمـــــــــــــــــوع  ٥٠٤:  ٧، فـــــــــــــــــتح العزيـــــــــــــــــز  ٢٩٤:  ٤) الحـــــــــــــــــاوي الكبـــــــــــــــــير ٤(

 . ٣٦٢:  ١، بداية المجتهد  ٣٠٤:  ٣، الشرح الكبير  ٥٥٤
 . ٣٤٢:  ١والمبسوط  ٢٢٥) من القائلين به : الشيخ الطوسي في النهاية : ٥(
ـــــــــــــة المجتهـــــــــــــد ٦(  ، المجمـــــــــــــوع  ٥٠٤:  ٧، فـــــــــــــتح العزيـــــــــــــز  ٢٥٥:  ٢ـ  للبـــــــــــــاجيـ  ىٰ لمنتقـــــــــــــ، ا ٣٦٢:  ١) بداي
 . ٣٦٤:  ٣، الشرح الكبير  ٥٤٩:  ٣، المغني  ٢٩٤:  ٤، الحاوي الكبير  ٤٣٩:  ٧
 . ٩٥) المائدة : ٧(
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 . الحمام يضمن بمثله ، فكذا فرخ النعامةولأنّ فرخ 
ــــــــــــةِ  (:  واحــــــــــــتجّ الآخــــــــــــرون : بقولــــــــــــه تعــــــــــــالى  ولا يجــــــــــــزئ في  )١( ) هَــــــــــــدْياً بــَــــــــــالِغَ الْكَعْبَ

 . الهدي صغير
ــــــــــه الســــــــــلامولقــــــــــول الصــــــــــادق   ين أصــــــــــابوا فــــــــــراخ نعــــــــــام ، محُْــــــــــرمفي قــــــــــوم حجّــــــــــاج  علي

  علــــــــــــيهم مكــــــــــــان كــــــــــــلّ فــــــــــــرخ بدنــــــــــــة يشــــــــــــتركون فيهــــــــــــا جميعــــــــــــاً « ، قــــــــــــال :  فــــــــــــأكلوا جميعــــــــــــاً 
 . )٢(» عدد الرجال  ىعدد الفراخ وعل ىعل يشترو�ا

 . الوحش وبقرته فّارة قتل حمارِ ك  : الثاني
 لــــــــــ : ٣٢٢مســــــــــألة 

ُ
ــــــــــد  حمــــــــــارَ  حْــــــــــرمو قتــــــــــل الم  الــــــــــوحش ، وجــــــــــب عليــــــــــه دم بقــــــــــرة عن

 ـ  )٣(الــــــــروايتين  ىد في إحــــــــدوبــــــــه قـــــــــال عمــــــــر وعــــــــروة ومجاهــــــــد والشـــــــــافعي وأحمـــــــــ  علمائنــــــــا
 . للمماثلة بين حمار الوحش والبقرة الأهلية

ـــــــا بصـــــــير ســـــــأل الصـــــــادق  ـــــــإن أصـــــــاب بقـــــــرة وحـــــــش  عليـــــــه الســـــــلامولأنّ أب  : قلـــــــت : ف
 . )٤(» عليه بقرة « قال :  ؟ أو حمار وحش ما عليه

 وهــــــــــو مـــــــــــروي عـــــــــــن أبي عبيـــــــــــدة  . : عليـــــــــــه بدنـــــــــــة ىخــــــــــر وقــــــــــال أحمـــــــــــد في الروايـــــــــــة الاُ 
 . )٥(وابن عباس ، وبه قال عطاء والنخعي 
 . )٦(وقد سلف  . وقال أبو حنيفة : تجب القيمة

  عنـــــــد علمائنـــــــا ، وهـــــــو مـــــــروي إذا ثبـــــــت هـــــــذا ، ففـــــــي بقـــــــرة الـــــــوحش بقـــــــرة أهليـــــــة أيضـــــــاً 
__________________ 

 . ٩٥) المائدة : ١(
 . ١١٢٣ / ٢٣٦:  ٢) الفقيه ٢(
 ، فـــــــــــــــتح العزيـــــــــــــــز  ١٢٨:  ١، الـــــــــــــــوجيز  ١٩٢:  ٢م ، الاُ  ٣٦٢ : ٣، الشـــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــير  ٥٤٧:  ٣) المغـــــــــــــــني ٣(
 ـ  للسرخســـــــــــــــيـ  ، المبســـــــــــــــوط ٤٢٨:  ٧، المجمـــــــــــــــوع  ٢٢٣:  ١ـ  للشـــــــــــــــيرازيـ  ، المهـــــــــــــــذّب ٥٠٢:  ٧
 . ١٧٠:  ١ـ  للمرغينانيـ  ، الهداية ٨٢:  ٤
 . ١١٨٦ / ٣٤٣ـ  ٣٤٢:  ٥) التهذيب ٤(
 . ٣٦٢:  ٣، الشرح الكبير  ٥٤٧:  ٣) المغني ٥(
 . ٣٩٩سلف في صفحة  )٦(



 ٤٠٧  ......................................................................  كفّارات الصيدالحج /  

 مــــــــن إلاّ  ، ، ولا نعلــــــــم فيـــــــه خلافــــــــاً  )١(عـــــــن ابــــــــن مســـــــعود وعطــــــــاء وعـــــــروة وقتــــــــادة والشـــــــافعي 
  . وللمشـــــــــــابهة في الصـــــــــــورة . )٣(ذلـــــــــــك  ىعلـــــــــــ ، لأنّ الصـــــــــــحابة نصّـــــــــــوا فيهـــــــــــا )٢(أبي حنيفـــــــــــة 

 . )٤(ولرواية أبي بصير ، الصحيحة ، وقد سلفت 
 حمـــــــــــــار الـــــــــــــوحش وبقرتـــــــــــــه ، قـــــــــــــوّم و لم يجـــــــــــــد البقـــــــــــــرة في جـــــــــــــزاء لـــــــــــــ : ٣٢٣مســـــــــــــألة 

ـــــــــ ـــــــــدراهم وفضَّ ـــــــــ هثمنهـــــــــا ب  الحنطـــــــــة ، وأطعـــــــــم كـــــــــلّ مســـــــــكين نصـــــــــف صـــــــــاع ، ولا يجـــــــــب  ىعل
 . ، ولا إتمام ما نقص عنه ، عند علمائنا إطعام ثلاثين مسكيناً  ىعل عليه ما زاد

 . البحث معه )٥(وقد سلف  . وقال مالك : إنمّا يقوّم الصيد
 « قــــــــال :  ، عليــــــــه الســــــــلامأبــــــــو عبيــــــــدة عــــــــن الصــــــــادق  ىوقــــــــد رو 

ُ
  حْــــــــرمإذا أصــــــــاب الم

ــــــ ــــــه الصــــــيد قُـ ــــــذي أصــــــاب في  م عَ وّم جــــــزاؤه مــــــن الــــــنـَّ الصــــــيد ولم يجــــــد مــــــا يكفّــــــر مــــــن موضــــــعه ال
  ىعلـــــــــ لكـــــــــلّ مســـــــــكين نصـــــــــف صـــــــــاع ، فـــــــــإن لم يقـــــــــدر وّمـــــــــت الـــــــــدراهم طعامـــــــــاً دراهـــــــــم ثم ق ـُ

 . )٦(»  الطعام صام لكلّ نصف صاع يوماً 
ــــــــه الســــــــوعــــــــن أبي بصــــــــير عــــــــن الصــــــــادق  ــــــــإن أصــــــــاب بقــــــــرة وحــــــــش  لامعلي  ، قــــــــال : ف

ـــــــه ـــــــ قلـــــــت : فـــــــإن لم يقـــــــدر» بقـــــــرة « قـــــــال :  ؟ أو حمـــــــار وحـــــــش مـــــــا علي   قـــــــال : ؟ بقـــــــرة ىعل
 . )٧(»  فليطعم ثلاثين مسكيناً « 

 كــــــــلّ يــــــــوم بــــــــإزاء   طعــــــــام ، صــــــــام ثلاثــــــــين يومــــــــاً و لم يــــــــتمكّن مــــــــن الإِ لــــــــ : ٣٢٤مســــــــألة 
  كمــــــــال ، ولــــــــو فضــــــــل ،الإِ طعــــــــام ذلــــــــك ، لم يكــــــــن عليــــــــه نصــــــــف صــــــــاع ، ولــــــــو لم يبلــــــــغ الإِ 

__________________ 
 ،  ٥٠٢:  ٧، فــــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــــز  ٤٢٨:  ٧، المجمــــــــــــــــــوع  ٣٦٢:  ٣، الشــــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــــير  ٥٤٧:  ٣) المغــــــــــــــــــني ١(

 . ٢٥٣:  ٢ـ  للباجيـ  ىالمنتق
 . )٧، الهامش ( ٣٩٩مصادر قوله في صفحة  إلى شارة) تقدّمت الإِ ٢(
 ، والمجمـــــــــــــــــوع  ٥٠٢:  ٧، وفـــــــــــــــــتح العزيـــــــــــــــــز  ٣٦٢:  ٣ ، والشـــــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــــير ٥٤٧:  ٣) كمـــــــــــــــــا في المغـــــــــــــــــني ٣(
 . ١٨٢:  ٥، وسنن البيهقي  ٤٢٨:  ٧
 . ) سلفت في صدر المسألة٤(
 . ٣١٧) سلف في المسألة ٥(
 . ١١٨٣ / ٣٤٢ـ  ٣٤١:  ٥، التهذيب  ١٠ / ٣٨٧:  ٤) الكافي ٦(
 . ١١٨٦ / ٣٤٣ـ  ٣٤٢:  ٥) التهذيب ٧(



 ٧تذكرة الفقهاء / ج   .......................................................................  ٤٠٨

 . في النعامة )١(لما تقدم  ؛لم تجب عليه الزيادة عن ثلاثين 
 . )٢(»  لكلّ طعام مسكين يوماً « :  عليه السلامولقول الباقر 

 . )٣(والخلاف في الترتيب والتخيير هنا كما تقدّم 
 لمـــــــــا ثبـــــــــت في كفّـــــــــارة  ؛عة أيــّـــــــام ن هـــــــــذه الأصـــــــــناف ، صـــــــــام تســـــــــولـــــــــو لم يـــــــــتمكّن مـــــــــ

ـــــــدل مـــــــن إطعـــــــام عشـــــــرة مســـــــاكين مـــــــع العجـــــــز ، فكـــــــذا  ـــــــة أيــّـــــام ب  اليمـــــــين مـــــــن أنّ صـــــــوم ثلاث
 . هنا

 ،  فلــــــــــيطعم ثلاثــــــــــين مســــــــــكيناً  )٤(فــــــــــإن لم يجــــــــــد « :  عليــــــــــه الســــــــــلامولقــــــــــول الصــــــــــادق 
 . )٦(» فليصم تسعة أياّم  )٥(فإن لم يجد 

 . والأرنب كفّارة الظبي والثعلب في : الثالث
 لــــــــ : ٣٢٥مســــــــألة 

ُ
ــــــــل الم ــــــــه دم شــــــــاة ، ظبيــــــــاً  حْــــــــرمو قت ــــــــه قــــــــال علــــــــي  ، وجــــــــب علي  وب

 ، وعطــــــــــــــاء وعــــــــــــــروة وعمــــــــــــــر بــــــــــــــن الخطــّــــــــــــاب والشــــــــــــــافعي وأحمــــــــــــــد وابــــــــــــــن  عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام
ــــــــــذر  ــــــــــاه مــــــــــن الصــــــــــحابة ، ولم يُ  ؛ )٧(المن ــــــــــول مــــــــــن سميّن ــّــــــــه ق ــــــــــمْ لأن ــــــــــ عل  الف ، فكــــــــــان لهــــــــــم مخُ

 . حجّةً 
ــــــــة عــــــــن جــــــــابر عــــــــن  ــــــــبيومــــــــا رواه العامّ ــــــــه صــــــــلّى الن ــــــــه وآل ــــــــال : ( وفي  االله علي ــّــــــه ق  ، أن

 . )٨(الظبي شاة ) 
 وفي الظـــــــــــــــــبي « :  عليـــــــــــــــــه الســـــــــــــــــلامومـــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــق الخاصّـــــــــــــــــة : قـــــــــــــــــول الصـــــــــــــــــادق 

 . )٩(» شاة 
__________________ 

 . ٣١٩) تقدم في المسألة ١(
 . ١١٨٤ / ٣٤٢:  ٥) التهذيب ٢(
 . ٣١٨) تقدّم في المسألة ٣(
 . فإن لم يقدر) في المصدر : ٥و  ٤(
 . ١١٨٦ / ٣٤٣ـ  ٣٤٢:  ٥، التهذيب  ١ / ٣٨٥:  ٤) الكافي ٦(
 . ٨٢:  ٤ـ  للسرخسيـ  ، المبسوط ٣٦٢:  ٣، الشرح الكبير  ٥٤٧و  ٥٤٦:  ٣) المغني ٧(
 . ٣٦٢:  ٣، الشرح الكبير  ٥٤٦:  ٣، المغني  ٥٢ / ٢٤٧:  ٢الدارقطني  ) سنن٨(
 . ١١٨١ / ٣٤١:  ٥) التهذيب ٩(
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 . البحث معه )١(وقد تقدّم  . أبو حنيفة : الواجب القيمة وقال
ــــــــ ىعلــــــــ هو عجــــــــز عــــــــن الشــــــــاة ، قــــــــوّم ثمنهــــــــا دراهــــــــم ، وفضَّــــــــلــــــــ : ٣٢٦مســــــــألة   رّ ، البُـ

 ذلـــــــــك ،  ىعلـــــــــ وأطعـــــــــم عشـــــــــرة مســـــــــاكين لكـــــــــلّ مســـــــــكين نصـــــــــف صـــــــــاع ، ولـــــــــو زاد التقـــــــــويم
  ؛مـــــــــال كإطعـــــــــام العشـــــــــر ، ولـــــــــو نقـــــــــص ، لم يجـــــــــب عليـــــــــه الإِ  ىعلـــــــــ لم تجـــــــــب عليـــــــــه الزيـــــــــادة

 الحلــــــــــــــق  ىلمـــــــــــــا ثبــــــــــــــت مـــــــــــــن مســــــــــــــاواة إطعـــــــــــــام عشــــــــــــــرة مســـــــــــــاكين للشــــــــــــــاة في اليمـــــــــــــين وأذ
 . وغيرهما

ــــــــــــه الســــــــــــلامولقــــــــــــول الصــــــــــــادق   « :  علي
ُ
 الصــــــــــــيد ولم يجــــــــــــد مــــــــــــا  حْــــــــــــرمإذا أصــــــــــــاب الم

 م دراهــــــــم ثم عَ قــــــــوّم جــــــــزاؤه مــــــــن الــــــــنـَّ  )٢(يكفّــــــــر مــــــــن موضــــــــعه الــــــــذي أصــــــــاب فيــــــــه [ الصــــــــيد ] 
 الطعـــــــام صـــــــام  ىعلـــــــ لكـــــــلّ مســـــــكين نصـــــــف صـــــــاع ، فـــــــإن لم يقـــــــدر وّمـــــــت الـــــــدراهم طعامـــــــاً ق ـُ

 . )٣(»  لكلّ نصف صاع يوماً 
ـــــــو بصـــــــير الصـــــــادقَ  ـــــــه الســـــــلام وســـــــأل أب ـــــــاً : فـــــــ علي ـــــــه إن أصـــــــاب ظبي ـــــــال : ؟ مـــــــا علي   ق

ــــــــــــــه شــــــــــــــاة «  ــــــــــــــإن لم يجــــــــــــــد شــــــــــــــاةً » علي ــــــــــــــت : ف ــــــــــــــال :  ؟ قل ــــــــــــــه إطعــــــــــــــام عشــــــــــــــرة « ق  فعلي
 . )٤(» مساكين 

ــــــــ : ٣٢٧مســــــــألة   ،  صــــــــام عــــــــن كــــــــلّ نصــــــــف صــــــــاع يومــــــــاً طعــــــــام ، و عجــــــــز عــــــــن الإِ ل
ــــــــــــو زاد التقــــــــــــويم ــــــــــــ ول ــــــــــــو  عٍ وُ خمســــــــــــة أصْــــــــــــ ىعل ــــــــــــد ، ول ــــــــــــه صــــــــــــوم عــــــــــــن الزائ  ، لم يكــــــــــــن علي

 لمـــــــــا ثبــــــــت مـــــــــن مقابلـــــــــة صــــــــوم اليـــــــــوم لنصـــــــــف  ؛بقــــــــدر التقـــــــــويم إلاّ  نقــــــــص ، لم يكـــــــــن عليـــــــــه
 . صاع ، فكذا هنا

 الطعـــــــــــام صـــــــــــام لكـــــــــــلّ  ىعلـــــــــــ فـــــــــــإن لم يقـــــــــــدر« :  عليـــــــــــه الســـــــــــلامولقـــــــــــول الصـــــــــــادق 
 . )٥(»  وماً نصف صاع ي

__________________ 
 . ٣٩٩) تقدّم في صفحة ١(
 . ) أضفناها من المصدر٢(
 . ١١٨٣ / ٣٤٢ـ  ٣٤١:  ٥، التهذيب  ١٠ / ٣٨٧:  ٤) الكافي ٣(
 . ١١٨٦ / ٣٤٣:  ٥، التهذيب  ١ / ٣٨٥:  ٤) الكافي ٤(
 . ١١٨٣ / ٣٤٢ـ  ٣٤١:  ٥، التهذيب  ١٠ / ٣٨٧:  ٤) الكافي ٥(
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 واعلــــــــــــــــم أنّ الخــــــــــــــــلاف هنــــــــــــــــا في ترتيــــــــــــــــب هــــــــــــــــذه الأصــــــــــــــــناف الثلاثــــــــــــــــة أو تخييرهــــــــــــــــا 
 . )١(كالخلاف فيما تقدّم 

ـــــــة   ولـــــــو عجـــــــز عـــــــن الشـــــــاة وإطعـــــــام عشـــــــرة مســـــــاكين وصـــــــوم عشـــــــرة أيــّـــــام ، صـــــــام ثلاث
 ا بــــــــدل في كفّــــــــارة اليمــــــــين عــــــــن إطعــــــــام عشــــــــرة مســــــــاكين ، وكــــــــذا لمــــــــا ثبــــــــت مــــــــن أّ�ــــــــ ؛أيــّــــــام 

 . ، فكذا هنا ىفي كفارة الأذ
 كــــــان عليــــــه شـــــــاة فلــــــم يجــــــد فلــــــيطعم عشـــــــرة   نْ ومَــــــ«  : عليــــــه الســـــــلامولقــــــول الصــــــادق 

 . )٣(»  )٢(مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أياّم في الحجّ 
 عليــــــــــــــه  لأنّ أبــــــــــــــا بصــــــــــــــير ســــــــــــــأل الصــــــــــــــادقَ  ؛في الثعلــــــــــــــب شــــــــــــــاة و  : ٣٢٨مســــــــــــــألة 

 مثــــــــل « قــــــــال :  ؟ قلــــــــت : فأرنبــــــــاً » عليــــــــه دم « ، قــــــــال :  : عــــــــن رجــــــــل قتــــــــل ثعلبــــــــاً  الســــــــلام
 . )٤(» ما في الثعلب 

  . )٥(: إنّ في الثعلـــــــــــــب مثـــــــــــــل مـــــــــــــا في الظـــــــــــــبي  ان رحمهمـــــــــــــا االله تعـــــــــــــالىقـــــــــــــال الشـــــــــــــيخ
 . ولم يثبت

 كــــــــان عليــــــــه شــــــــاة فلــــــــم   نْ ومَــــــــ« :  عليــــــــه الســــــــلامويمكــــــــن الاحتجــــــــاج بقــــــــول الصــــــــادق 
 . )٦(» يجد فليطعم عشرة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أياّم في الحجّ 

 ـ  )٧(وبــــــه قــــــال عطــــــاء ـ  إذا عرفــــــت هــــــذا ، ففــــــي الأرنــــــب شــــــاة ، ذهــــــب إليــــــه علماؤنــــــا
 . لجزائه لأنهّ كالثعلب ، فيكون جزاؤه مساوياً 

 . )٨(» في الأرنب شاة «  : عليه السلامولقول الكاظم 
__________________ 

 . ٣١٨) تقدّم في المسألة ١(
 . لم ترد في المصدر» في الحج « ) كلمة ٢(
 . ١١٨٧ / ٣٤٣:  ٥) التهذيب ٣(
 . ١١٨٨ / ٣٤٣:  ٥، التهذيب  ١١١٦ / ٢٣٣:  ٢، الفقيه  ٧ / ٣٨٦:  ٤) الكافي ٤(
 . ٣٤٠:  ١ـ  للطوسيـ  ، المبسوط ٢٢٢، النهاية :  ٦٨) المقنعة : ٥(
 . ١١٨٧ / ٣٤٣:  ٥) التهذيب ٦(
 . ٣٦٢:  ٣، الشرح الكبير  ٥٤٨:  ٣) المغني ٧(
 . ١١٨٩ / ٣٤٣:  ٥، التهذيب  ١١١٤ / ٢٣٣:  ٢، الفقيه  ٨ / ٣٨٧:  ٤) الكافي ٨(
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 . )١(وقال ابن عباس : فيه حمل 
 مـــــــــن ولــــــــــد المعــــــــــز في أول ســــــــــنة ،  ىنثــــــــــوهــــــــــو الاُ  . )٢(وقـــــــــال الشــــــــــافعي : فيــــــــــه عنـــــــــاق 

 . يوالذكر جد
 لمــــــــــا  ؛ )٣(إذا عرفــــــــــت هــــــــــذا ، فقــــــــــال بعــــــــــض علمائنــــــــــا : إنّ فيــــــــــه مثــــــــــل مــــــــــا في الظــــــــــبي 

 . تقدّم في الثعلب
 . كسر بيض النعام  الرابع :

 إ : ٣٢٩مســـــــــــألة 
ُ
ـــــــــــيض نعامـــــــــــة ، فـــــــــــإن كـــــــــــان قـــــــــــد تحـــــــــــرّك فيـــــــــــه  حْـــــــــــرمذا كســـــــــــر الم  ب

ــــــــه عــــــــن كــــــــلّ بيضــــــــة بكــــــــارة مــــــــن الإِ  ــــــــل ، ولا تُ الفــــــــرخ ، كــــــــان علي ــــــــإن لم شــــــــترط الاُ ب ــــــــة ، ف  نوث
 بــــــــل في إنــــــــاث منهــــــــا بعــــــــدد يكـــــــن قــــــــد تحــــــــرّك فيــــــــه الفــــــــرخ ، كــــــــان عليــــــــه أن يرســــــــل فحولــــــــة الإِ 

 . ، ذهب إليه علماؤنا لبيت االله تعالى البيض ، فالناتج هديٌ 
ــــــــا :  بــــــــل ، نــّــــــه مــــــــع التحــــــــرّك يكــــــــون قــــــــد قتــــــــل فــــــــرخ نعامــــــــة ، فعليــــــــه مثلــــــــه مــــــــن الإِ أ لن

ــــــــه   ه مــــــــن إلقــــــــاء المــــــــني في مــــــــا يقابلــــــــ )٤(ومــــــــع عدمــــــــه يحتمــــــــل الفســــــــاد والصــــــــحة ، فكــــــــان علي
 . المحتمل للفساد والصحة ىنثرحم الاُ 

ــــــــن جعفــــــــر  ،  عليــــــــه الســــــــلامعــــــــن أخيــــــــه الكــــــــاظم ـ  في الصــــــــحيحـ  ولمــــــــا رواه علــــــــي ب
  قـــــــــال : ســـــــــألته عـــــــــن رجـــــــــل كســـــــــر بــــــــــيض نعامـــــــــة وفي البـــــــــيض فـــــــــراخ قـــــــــد تحـــــــــرّك ، فقــــــــــال :

 . )٥(» عليه لكلّ فرخ تحرّك بعير ينحره في المنحر « 
  تْ ، فوطـــــــــــــأَ  اً رمــــــــــــمحُ إنيّ خرجــــــــــــت  : عليــــــــــــه الســــــــــــلامالمــــــــــــؤمنين  أمــــــــــــيرَ  وســــــــــــأل رجــــــــــــلٌ 

__________________ 
 . ٣٦٢:  ٣، الشرح الكبير  ٥٤٨:  ٣) المغني ١(
 ، الشـــــــــــــــــــــــرح  ٥٤٨:  ٣، المغـــــــــــــــــــــــني  ٤٣٩:  ٧، المجمـــــــــــــــــــــــوع  ٥٠٢:  ٧، فـــــــــــــــــــــــتح العزيـــــــــــــــــــــــز  ١٩٣:  ٢م ) الاُ ٢(

 . ٣٦٢:  ٣الكبير 
 ر ، وســــــــــــلاّ  ٢٢٣ـ  ٢٢٢، والشــــــــــــيخ الطوســــــــــــي في النهايـــــــــــة :  ٦٨) مـــــــــــنهم : الشــــــــــــيخ المفيــــــــــــد في المقنعـــــــــــة : ٣(

 . ١٣١ـ  ١٣٠، وابن إدريس في السرائر :  ١٢٠في المراسم : 
 . فيه» : ن « ) في ٤(
 . ٦٨٨ / ٢٠٣:  ٢ستبصار ، الا ١٢٣٤ / ٣٥٥:  ٥) التهذيب ٥(
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  : عليــــــــه الســــــــلامفقــــــــال أمــــــــير المــــــــؤمنين  ؟ كفّــــــــارة  ه ، فهــــــــل علــــــــيَّ تْ رَ نــــــــاقتي بــــــــيض نعــــــــام فكسَــــــــ
ـــــــني الحســـــــن«  ـــــــث يســـــــمع كلامـــــــه ، فتقـــــــدّم » عنهـــــــا ـ  عليـــــــه الســـــــلامـ  فاســـــــأل اب  وكـــــــان بحي

 بـــــــــل في إناثهـــــــــا يجـــــــــب عليـــــــــك أن ترســـــــــل فحولـــــــــة الإِ « إليـــــــــه الرجـــــــــل ، فســـــــــأله ، فقـــــــــال لـــــــــه : 
 فقـــــال لـــــه أمـــــير » لبيـــــت االله عـــــزّ وجـــــلّ  بعـــــدد مـــــا انكســـــر مـــــن البـــــيض ، فمـــــا نـــــتج فهـــــو هـــــديٌ 

 بــــــــــل ربمــــــــــا نيّ كيــــــــــف قلــــــــــت ذلــــــــــك وأنــــــــــت تعلــــــــــم أنّ الإِ يــــــــــا بــُــــــــ« :  عليــــــــــه الســــــــــلامالمــــــــــؤمنين 
 »  )١(يـــــــا أمـــــــير المـــــــؤمنين والبـــــــيض ربمـــــــا أمـــــــرق « فقـــــــال : »  ؟ أزلقـــــــت أو كـــــــان فيهـــــــا مـــــــا يزلـــــــق

 ذُرِّيَّــــــــةً  ( ثم تــــــــلا» نيّ صــــــــدقت يــــــــا بـُـــــــ« ، وقــــــــال لــــــــه :  عليــــــــه الســــــــلامالمــــــــؤمنين فتبسّــــــــم أمــــــــير 

 . )٣( )٢( ) وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بَـعْضُهَا مِن بَـعْضٍ 
ـــــــيض ـــــــه قيمـــــــة الب ـــــــن ـ  وقـــــــال الشـــــــافعي : يجـــــــب علي ـــــــن الخطــّـــــاب واب ـــــــه قـــــــال عمـــــــر ب  وب

ـــــــــرأي ـــــــــو ثـــــــــور وأحمـــــــــد وأصـــــــــحاب ال ـــــــــل  البـــــــــيض لالأنّ ـ  مســـــــــعود والنخعـــــــــي والزهـــــــــري وأب  مث
 . له ، فتجب القيمة

 أنـّــــــــــه قــــــــــــال : ( في بـــــــــــيض النعــــــــــــام ،  االله عليـــــــــــه وآلــــــــــــه صــــــــــــلّىولمـــــــــــا روي عــــــــــــن النـــــــــــبي 
 
ُ
 . )٥( )٤(: ثمنه )  حْرميصيبه الم

 . لأنهّ ليس المراد المثل الحقيقي ؛ونمنع عدم المثل 
 . والحديث مرسل لا اعتداد به

 . )٦( ر قيمة الصيدشْ وقال مالك : يجب في البيضة عُ 
__________________ 

 . »مرق «  ٣٤٠:  ١٠لسان العرب  . ) مرقت البيضة : إذا فسدت فصار ماءً ١(
 . ٣٤) آل عمران : ٢(
 . ١٢٣١ / ٣٥٤:  ٥) التهذيب ٣(
 . ٣٠٨٦ / ١٠٣١:  ٢) سنن ابن ماجة ٤(
 ،  ٤٨٦:  ٧، فــــــــــــــتح العزيــــــــــــــز  ٢٠٨:  ٢م ، الاُ  ٣٠٣:  ٣، الشــــــــــــــرح الكبــــــــــــــير  ٥٥٤ـ  ٥٥٣:  ٣) المغــــــــــــــني ٥(

 . ٢٣٥و  ٢٣٣:  ٧ ى، المحلّ  ٣٦٣:  ١، بداية المجتهد  ٣٣٣ـ  ٣٣٢:  ٧المجموع 
 ، حليـــــــــــــة  ٤٨٦:  ٧، فـــــــــــــتح العزيـــــــــــــز  ٣٣٥:  ٤، الحـــــــــــــاوي الكبـــــــــــــير  ٣٦٣ـ  ٣٦٢:  ١) بدايـــــــــــــة المجتهـــــــــــــد ٦(

 . ٤٤١و  ٣٣٣و  ٣٣٢:  ٧، المجموع  ٢٩٩:  ٣العلماء 
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 . )١(ء في البيض لظاهر : لا شيوقال داود وأهل ا
ــــــــــــه  لا فــــــــــــرق : ٣٣٠مســــــــــــألة   لأنــّــــــــــه ســــــــــــبب في  ؛بــــــــــــين أن يســــــــــــكره بنفســــــــــــه أو بدابتّ

ــَـــــمـــــــا وطأْ « :  عليـــــــه الســـــــلاملقـــــــول الصـــــــادق  ؛تـــــــلاف ، فكـــــــان عليـــــــه ضـــــــمانه الإِ   ه أو وطـــــــأه ت
 . )٢(» فعليك فداؤه  محُْرمبعيرك أو دابتّك وأنت 

 ، ولــــــــــو كــــــــــان الــــــــــذكر  ىنثــــــــــاُ نــــــــــاث ، فيجــــــــــب لكــــــــــلّ بيضــــــــــة والاعتبــــــــــار في العــــــــــدد بالإِ 
 . ناثنتاج مأخوذ من الإِ لأنّ الإِ  ؛أجزأه  واحداً 

 أن يرســــــــل الفحــــــــل في مثــــــــل عــــــــدد البــــــــيض مــــــــن « :  عليــــــــه الســــــــلامولقــــــــول الصــــــــادق 
 . )٣(» بالغ الكعبة  ناث ، فما لقح وسلم كان النتاج هدياً بل الإِ الإِ 

ــــــــتمكّن مــــــــن الإِ  : ٣٣١مســــــــألة  ــــــــو لم ي ــــــــه عــــــــن كــــــــلّ بيضــــــــة شــــــــاة ، ل  بــــــــل ، كــــــــان علي
ـــــــ ـــــــه عـــــــن كـــــــلّ بيضـــــــة إطعـــــــام عشـــــــرة مســـــــاكين لكـــــــلّ مســـــــكين مُ  ،  دُّ فـــــــإن لم يجـــــــد ، كـــــــان علي

 في كفّــــــــارات متعــــــــدّدة ،  لأّ�ــــــــا تثبــــــــت بــــــــدلاً  ؛د ، كــــــــان عليــــــــه صــــــــيام ثلاثــــــــة أيـّـــــــام فــــــــإن لم يجــــــــ
 . فكذا هنا

ـــــــــــن أبي حمـــــــــــزة عـــــــــــن أبي الحســـــــــــن  ـــــــــــة علـــــــــــي ب ـــــــــــه الســـــــــــلامولرواي ـــــــــــال : ســـــــــــأ علي  لته ، ق
  ىعلــــــــ بــــــــلرســــــــل الفحــــــــل في الإِ يُ « ، قــــــــال :  محُْــــــــرمعــــــــن رجــــــــل أصــــــــاب بــــــــيض نعامــــــــة وهــــــــو 

ـــــــــيض  ـــــــــال : » عـــــــــدد الب ـــــــــه ، ق ـــــــــه ويصـــــــــلح كلّ ـــــــــيض يفســـــــــد كلّ ـــــــــإنّ الب ـــــــــت : ف ـــــــــتج « قل  مـــــــــا ن
 ء ، فمــــــــــن لم يجــــــــــد الهــــــــــدي فهــــــــــو هــــــــــدي بــــــــــالغ الكعبــــــــــة ، وإن لم ينــــــــــتج فلــــــــــيس عليــــــــــه شــــــــــي

 عشــــــــــرة مســـــــــاكين لكــــــــــلّ  ىعلـــــــــ فعليـــــــــه لكــــــــــلّ بيضـــــــــة شــــــــــاة ، فـــــــــإن لم يجـــــــــد فالصــــــــــدقة إبـــــــــلاً 
 . )٤(» ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام  دُّ مسكين مُ 

  فخـــــــــرج منهـــــــــا فـــــــــرخ حـــــــــيّ وعـــــــــاش ، لم يكـــــــــن إذا عرفـــــــــت هـــــــــذا ، فلـــــــــو كســـــــــر بيضـــــــــةً 
__________________ 

 . ٤٤١و  ٣٣٢و  ٣١٨:  ٧، المجموع  ٢٣٣:  ٧ ى) المحلّ ١(
 . ٦٨٦ذيل الحديث  ٢٠٢:  ٢، الاستبصار  ١٢٣٢ذيل الحديث  ٣٥٥:  ٥ذيب ) الته٢(
 . ٦٨٦ / ٢٠٢:  ٢، الإستبصار  ١٢٣٢ / ٣٥٥:  ٥) التهذيب ٣(
 ـ  ٢٠١:  ٢، الاستبصــــــــــــــــــــــــــــــــــار  ١٢٢٩ / ٣٥٤:  ٥، التهــــــــــــــــــــــــــــــــــذيب  ١١ / ٣٨٧:  ٤) الكــــــــــــــــــــــــــــــــــافي ٤(

٦٨٤ / ٢٠٢ . 



 ٧تذكرة الفقهاء / ج   .......................................................................  ٤١٤

 . ء ، ولو مات ، كان فيه ما في صغير النعامعليه شي
ـــــــــــرمٍ فـــــــــــراش  ىعلـــــــــــ ولـــــــــــو بـــــــــــاض الطـــــــــــير  موضـــــــــــعه فنفـــــــــــر الطـــــــــــير فلـــــــــــم  إلى ، فنقلـــــــــــه محُْ

 . )١(وللشافعي قولان  . يحضنه ، لزمه الجزاء
ــــــو كســــــر بيضــــــةً  ــــــرخ ميـّـــــت ، لم يكــــــن عليــــــه شــــــي ول  البــــــيض  ء ، وكــــــذا لــــــو كــــــانفيهــــــا ف

 . فاسداً 
 لأنّ للقشـــــــــــــر  ؛وقــــــــــــال الشــــــــــــافعي : إن كــــــــــــان بــــــــــــيض نعـــــــــــــام ، كــــــــــــان عليــــــــــــه القيمــــــــــــة 

 . )٢( قيمةً 
 فـــــــــأخرج  لأنـّـــــــه بمنزلــــــــة الحجــــــــر والخشـــــــــب ، ولهــــــــذا لــــــــو نقــــــــب بيضــــــــةً  ؛ولــــــــيس بمعتمــــــــد 

 . ءبعده ، لم يكن عليه شي ما فيها أجمع ، ضمنها ، ولو كسرها آخرٌ 
 . )٣(» ء وإن لم ينتج فليس عليه شي« :  عليه السلامولقول الكاظم 

 . سر بيض القطا والقبجك  الخامس :
 لــــــــ : ٣٣٢مســــــــألة 

ُ
 مــــــــن بــــــــيض القطــــــــا أو القــــــــبج ، فــــــــإن كــــــــان  بيضــــــــةً  حْــــــــرمو كســــــــر الم

ــــــــد تحــــــــرّك فيــــــــه الفــــــــرخ ، كــــــــان عليــــــــه عــــــــن كــــــــلّ بيضــــــــةٍ   مــــــــن الغــــــــنم ، وإن لم يكــــــــن  مخــــــــاضٌ  ق
 نم في إناثهـــــــــا بعـــــــــدد البـــــــــيض ، قـــــــــد تحـــــــــرّك فيـــــــــه الفـــــــــرخ ، وجـــــــــب عليـــــــــه إرســـــــــال فحولـــــــــة الغـــــــــ

 . فالناتج هدي لبيت االله تعالى
 . )٥(وقد تقدّم  . )٤(وقالت العامّة : إنّ عليه القيمة 

ـــــــه الســـــــلامولأنّ الصـــــــادق  ـــــــرمئل عـــــــن سُـــــــ علي ـــــــال : محُْ ـــــــيض القطـــــــا فشـــــــدخه ، ق   وطـــــــأ ب
  يرســـــــــــل الفحـــــــــــل في مثـــــــــــل عـــــــــــدد البـــــــــــيض مـــــــــــن الغـــــــــــنم ، كمـــــــــــا يرســـــــــــل الفحـــــــــــل في مثـــــــــــل« 

__________________ 
 . ٣٣٧:  ٧، المجموع  ٣٠٠:  ٣) حلية العلماء ١(
 . ٤٨٧ـ  ٤٨٦:  ٧، فتح العزيز  ٣١٨:  ٧، المجموع  ٢١٩:  ١ـ  للشيرازيـ  ) المهذّب٢(
 ـ  ٢٠١:  ٢ستبصــــــــــــــــــــــــــــــــــار ، الا ١٢٢٩ / ٣٥٤:  ٥، التهــــــــــــــــــــــــــــــــــذيب  ١١ / ٣٨٧:  ٤) الكــــــــــــــــــــــــــــــــــافي ٣(

٦٨٤ / ٢٠٢ . 
  : ٧، المجمــــــــــــــــوع  ٤٨٦:  ٧، فــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــز  ٣٠٣:  ٣لشــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــير ، ا ٥٥٤ـ  ٥٥٣:  ٣) المغــــــــــــــــني ٤(

 . ٣٣٢و  ٣١٨
 . ٣٢٩) تقدّم في المسألة ٥(



 ٤١٥  ......................................................................  الحج / كفّارات الصيد

 . )١(» بل عدد البيض من الإِ 
ــــــــــه الفــــــــــرخ ، فكــــــــــان  ــــــــــيض يتحــــــــــرّك في ــّــــــــه ب ــــــــــا وجــــــــــوب المخــــــــــاض للمتحــــــــــرّك : فلأن  وأمّ

 . عليه صغير من ذلك النوع ، كما في بيض النعام
 في بــــــــــــيض  عليــــــــــــه الســــــــــــلامفي كتــــــــــــاب علــــــــــــي « :  الســــــــــــلامعليــــــــــــه ولقــــــــــــول الصــــــــــــادق 

 القطــــــــــاة بكــــــــــارة مــــــــــن الغــــــــــنم إذا أصــــــــــا
ُ
ــــــــــل مــــــــــا في بــــــــــيض النعــــــــــام بكــــــــــارة مــــــــــن  حْــــــــــرمبه الم  مث

 . )٢(» بل الإِ 
 قــــــــــــال لــــــــــــو لم يــــــــــــتمكّن مــــــــــــن إرســــــــــــال فحولــــــــــــة الغــــــــــــنم في إناثهــــــــــــا ،  : ٣٣٣مســــــــــــألة 

 . )٣(: كان حكمه حكم بيض النعام سواء  الشيخ رحمه االله
 عـــــــــن  وجـــــــــب عليـــــــــهرســـــــــال ، ريـــــــــس : يريـــــــــد أنــّـــــــه إذا لم يـــــــــتمكّن مـــــــــن الإِ قـــــــــال ابـــــــــن إد

 كمـــــــا إنّ مَـــــــنْ عجـــــــز عـــــــن إرســـــــال فحولـــــــة الإِبـــــــل في إناثهـــــــا وجـــــــب عليـــــــه ،   كـــــــلّ بيضـــــــة شـــــــاةً 
 . عن كلّ بيضة شاة ، ولا استبعاد فيه إذا قام الدليل عليه

 ونَـقَـــــــل عـــــــن المفيـــــــد أنــّـــــه إذا لم يـــــــتمكّن مـــــــن الإِرســـــــال ، ذبـــــــح عـــــــن كـــــــلّ بيضـــــــة شـــــــاةً ، 
 مســـــــاكين ، فـــــــإن لم يقـــــــدر ، صـــــــام عـــــــن كـــــــلّ  فـــــــإن لم يجـــــــد ، أطعـــــــم عـــــــن كـــــــلّ بيضـــــــة عشـــــــرةَ 

 . )٤(بيضة ثلاثة أياّم 
  والأقـــــــــــــرب : أنّ مقصـــــــــــــود الشـــــــــــــيخ في مســـــــــــــاواته لبـــــــــــــيض النعـــــــــــــام وجـــــــــــــوب الصـــــــــــــدقة

 لأنّ مـــــــــــع  ؛طعـــــــــــام ثـــــــــــة أيـّــــــــــام إذا لم يـــــــــــتمكّن مـــــــــــن الإِ عشـــــــــــرة مســـــــــــاكين أو صـــــــــــيام ثلا ىعلـــــــــــ
 التحـــــــرّك لا تجـــــــب شـــــــاة كاملـــــــة صـــــــغيرة ، فكيـــــــف تجـــــــب الشـــــــاة الكاملـــــــة مـــــــع عـــــــدم التحـــــــرّك 

 ؟ ! وإمكان فساده وعدم خروج الفرخ منه
  يجـــــــــــب ذبـــــــــــح الجـــــــــــزاء في الموضـــــــــــع الـــــــــــذي تجـــــــــــب التفرقـــــــــــة فيـــــــــــه ، فيتصـــــــــــدّق : تنبيـــــــــــه

__________________ 
 ٦٨٩ / ٢٠٣:  ٢ستبصار ، الا ١٢٣٧ / ٣٥٦:  ٥، التهذيب  ٤ / ٣٨٩:  ٤) الكافي ١(
 . ٦٨٧ / ٢٠٢:  ٢ستبصار ، الا ١٢٣٣ / ٣٥٥:  ٥، التهذيب  ٥ / ٣٩٠ـ  ٣٨٩:  ٤) الكافي ٢(
 . ٣٤٥:  ١ـ  للطوسيـ  ، المبسوط ٢٢٧) النهاية : ٣(
 . ٦٨، وراجع : المقنعة :  ١٣٣ـ  ١٣٢) السرائر : ٤(
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 ، ولا  لّكهــــــــــم جملتــــــــــه مــــــــــذبوحاً فــــــــــرّق اللحــــــــــم ، أو يمُ مســــــــــاكين الحــــــــــرم إمّــــــــــا بــــــــــأن يُ  ىعلــــــــــ بــــــــــه
 . رجه حيّاً يجوز أن يخُ 

 ،  وإذا قـــــــــــوّم المثـــــــــــل دراهـــــــــــم ، لم يجـــــــــــز لـــــــــــه أن يتصـــــــــــدّق بهـــــــــــا ، بـــــــــــل يجعلهـــــــــــا طعامـــــــــــاً 
 . ويتصدّق بها

 لأنّ  ؛قــــــــدره فانكســــــــر ، وجــــــــب صــــــــوم يــــــــوم كامــــــــل ولــــــــو صــــــــام عــــــــن نصــــــــف الصــــــــاع ب
 . صوم اليوم لا يتبعّض

 )١( الخصوص ىعل البحث الثاني : فيما لا بدل له

ــــــــواتر صــــــــوته ، ويعــــــــبُّ ا : ٣٣٤مســــــــألة  ــــــــأن ي  المــــــــاء بــــــــأن  لحمــــــــام كــــــــلّ طــــــــائر يهــــــــدر ب
ــــــــه ، فيكــــــــرع كمــــــــا تكــــــــرع الشــــــــاة ، ولا ي  بمنقــــــــاره ، كمــــــــا  قطــــــــرةً  أخــــــــذ قطــــــــرةً يضــــــــع منقــــــــاره في

 . يفعل الدجاج والعصفور
 . قلأنهّ مطوَّ  ؛فالحجل حمام  )٢(وقال الكسائي : إنهّ كلّ مطوّق 

 . ويدخل في الأول : الفواخت والوارشين والقماري والدباسي والقطا
ـــــــــه علماؤنـــــــــا أجمـــــــــعاهـــــــــذا ، ففـــــــــي كـــــــــلّ حمامـــــــــة شـــــــــاة ، ذهـــــــــب  إذا عرفـــــــــت ـــــــــه ـ  لي  وب

ـــــــــي  ـــــــــال عل ـــــــــه ق ـــــــــد  الســـــــــلامعلي ـــــــــن عب ـــــــــافع ب ـــــــــاس ون ـــــــــن عب ـــــــــن عمـــــــــر واب  وعمـــــــــر وعثمـــــــــان واب
 فــــــــــإّ�م حكمــــــــــوا في حمــــــــــام الحــــــــــرم بكــــــــــلّ حمامــــــــــة شــــــــــاة ، وبــــــــــه قــــــــــال ســــــــــعيد بــــــــــن  ؛الحــــــــــارث 

 لمشـــــــــــابهة الحمامـــــــــــة ـ  )٣(المســـــــــــيّب وعطـــــــــــاء وعـــــــــــروة وقتـــــــــــادة والشـــــــــــافعي وأحمـــــــــــد وإســـــــــــحاق 
 . بالشاة في الكرع

  الإِحـــــــــــــرامفي الحمــــــــــــام حــــــــــــال  ىولمــــــــــــا رواه العامّــــــــــــة عــــــــــــن ابــــــــــــن عبـــــــــــــاس : أنـّـــــــــــه قضــــــــــــ
__________________ 

 . الخصوص ىعل ) أي : فيما ليس لكفّارته بدل١(
 . ٣٦٣:  ٣، الشرح الكبير  ٥٥٦:  ٣) المغني ٢(
 ، فـــــــــــــــتح العزيـــــــــــــــز  ١٢٨:  ١، الـــــــــــــــوجيز  ١٩٥:  ٢م ، الاُ  ٣٦٣:  ٣، الشـــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــير  ٥٥٦:  ٣) المغـــــــــــــــني ٣(
 ، مصــــــــــــــــــــــــــــنّف  ٢٢٩:  ٧ ى، المحلّــــــــــــــــــــــــــــ ٣١٧:  ٣علمــــــــــــــــــــــــــــاء ، حليــــــــــــــــــــــــــــة ال ٤٤٠:  ٧، المجمــــــــــــــــــــــــــــوع  ٥٠٤:  ٧

 . ٨٢٨٥ / ٤١٨:  ٤عبد الرزاق 
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 . )١(بالشاة ، ولم يخالفه أحد من الصحابة 
 « :  عليــــــــــــه الســــــــــــلامومــــــــــــن طريــــــــــــق الخاصّــــــــــــة : قــــــــــــول الصــــــــــــادق 

ُ
 إذا أصــــــــــــاب  حْــــــــــــرمالم

 . )٢(» ففيها شاة  حمامةً 
 منت بالشـــــــــــاة ، كحمامـــــــــــة ، فضُـــــــــــ لحـــــــــــقّ االله تعـــــــــــالى )٣(ولأّ�ـــــــــــا حمامـــــــــــة [ مضـــــــــــمونة ] 

 . الحرم
  : لقولــــــــــــه تعــــــــــــالى ؛ الإِحــــــــــــراملمــــــــــــا في الحــــــــــــرم فتكــــــــــــون كــــــــــــذلك في  لٌ ثْــــــــــــولأنّ الشــــــــــــاة مِ 

 . )٤( ) فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَـتَلَ مِنَ النـَّعَمِ  (
ـــــــــك : فيـــــــــه القيمـــــــــة  وافقنـــــــــا في حمـــــــــام الحـــــــــرم  أنّ مالكـــــــــاً إلاّ  ـ وقـــــــــال أبـــــــــو حنيفـــــــــة ومال

 . الحمامة لا مثل لها ، فتجب القيمةلأنّ ـ  الإِحرامدون حمام 
  ؛ الطــــــــــــــــير ، تركنــــــــــــــــاه في حمــــــــــــــــام الحــــــــــــــــرم ولأنّ القيــــــــــــــــاس يقتضــــــــــــــــي القيمــــــــــــــــة في كــــــــــــــــلّ 

 . )٥(الأصل  ىعل ما عداه ىلقضاء الصحابة ، فيبق
 وقـــــــــــد بيـّنــّــــــــــا أنّ المماثلــــــــــــة في الحقيقـــــــــــة أو الصــــــــــــورة غــــــــــــير مـــــــــــرادة ، بــــــــــــل مــــــــــــا شــــــــــــابهها 

 فَجَـــــــــزَاءٌ  ( : الحمامــــــــة بشـــــــــاة ، مــــــــع قولـــــــــه تعـــــــــالىم في كَـــــــــ، وقـــــــــد بيـّنـّـــــــا أنّ الشـــــــــارع حَ  شــــــــرعاً 

ـــــــــلَ مِـــــــــنَ الـــــــــنـَّعَمِ  تَ  وهـــــــــو  . ثبـــــــــوت المماثلـــــــــة الشـــــــــرعية بينهمـــــــــا ىعلـــــــــ فـــــــــدلّ  )٦( ) مِّثْـــــــــلُ مَـــــــــا قَـ
 . الجواب عن الثاني
  : ٣٣٥مســــــــــألة 

ُ
ــــــــــل الم   حْــــــــــرمالشــــــــــاة تجــــــــــب بقت

ُ
ــــــــــا الم ــــــــــو قتلهــــــــــا  لُّ حِــــــــــللحمامــــــــــة ، أمّ  ل
ــــــــــد علمائنــــــــــا  ــــــــــه القيمــــــــــة ، وهــــــــــي درهــــــــــم عن   لقــــــــــول الصــــــــــادق ؛في الحــــــــــرم ، فإنـّـــــــــه يجــــــــــب علي

__________________ 
 . ٣٦٣:  ٣، الشرح الكبير  ٥٥٦:  ٣، المغني  ٢٠٥:  ٥) سنن البيهقي ١(
 . ٦٧٨ / ٢٠٠:  ٢ستبصار ، الا ١١٩٧ / ٣٤٥:  ٥، التهذيب  ١ / ٣٨٩:  ٤) الكافي ٢(
 . لشرح الكبير) أضفناها من المغني وا٣(
 . ٩٥) المائدة : ٤(
  : ١، بدايـــــــــــــــة المجتهـــــــــــــــد  ١٩٨:  ٢، بـــــــــــــــدائع الصـــــــــــــــنائع  ٣٦٣:  ٣، الشـــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــير  ٥٥٦:  ٣) المغـــــــــــــــني ٥(

 . ٣١٧:  ٣، حلية العلماء  ٢٥٤:  ٢ـ للباجي ـ  ى، المنتق ٣٦٢
 . ٩٥) المائدة : ٦(
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 . )١(» في الحمامة درهم « :  عليه السلام
 : عـــــــــــــن فـــــــــــــرخين  عليـــــــــــــه الســـــــــــــلام الـــــــــــــرحمن بـــــــــــــن الحجّـــــــــــــاج الصـــــــــــــادقَ  وســـــــــــــأل عبـــــــــــــدُ 

ــــــــذبحتُ  )٢(مســــــــرولين   قلـــــــــت : جـــــــــاءتني »  ؟ ذبحتهمـــــــــا لمَِ « ، فقـــــــــال لي :  لٌّ همـــــــــا وأنـــــــــا بمكـــــــــة محُِ
 بهمــــــــا جاريــــــــة قــــــــوم مــــــــن أهــــــــل مكــــــــة ، فســــــــألتني أن أذبحهمــــــــا لهــــــــا ، فظننــــــــت أنيّ بالكوفـــــــــة ، 

 قلــــــــــــــــت : كــــــــــــــــم » تصــــــــــــــــدّق بثمنهمــــــــــــــــا « هما ، فقــــــــــــــــال : ولم أذكــــــــــــــــر أنيّ بــــــــــــــــالحرم فــــــــــــــــذبحتُ 
 . )٣(» من ثمنهما  درهم خيرٌ « قال :  ؟ ثمنهما

  عمـــــــــــلاً  ؛درهـــــــــــم أو أنقـــــــــــص ، فـــــــــــالأقرب : الغـــــــــــرم ولـــــــــــو كانـــــــــــت القيمـــــــــــة أزيـــــــــــد مـــــــــــن 
 . صوص ، والأحوط : وجوب الأزيد من الدرهم والقيمةبالن

 في الحـــــــــــــرم ، وجـــــــــــــب عليـــــــــــــه  اً محُْرمـــــــــــــو كـــــــــــــان القاتـــــــــــــل للحمـــــــــــــام لـــــــــــــ : ٣٣٦مســـــــــــــألة 
ـــــــه عـــــــن كـــــــلّ حمامـــــــة شـــــــاة ودرهـــــــم ، في الجـــــــزاء والقيمـــــــة معـــــــاً  ــّـــــه يهتـــــــك حرمـــــــةَ  ؛جـــــــب علي   لأن

 . ، فكان عليه فداؤهما الإِحرامالحرم و 
  ىعلــــــــــــــ ولأنّ الشــــــــــــــاة تجــــــــــــــب

ُ
  ىعلــــــــــــــ ، والــــــــــــــدرهم يجــــــــــــــبالحــِــــــــــــلّ  في حْــــــــــــــرمالم

ُ
 لّ حِــــــــــــــالم

 
ُ
 لأنهّ اجتمع فيه الوصفان : ؛في الحرم يجب عليه الأمران  حْرمفي الحرم ، فالم

 مـــــــــــن  قتـــــــــــل حمامــــــــــةً  محُْــــــــــرم: عـــــــــــن  عليـــــــــــه الســــــــــلام ولأنّ أبــــــــــا بصــــــــــير ســـــــــــأل الصــــــــــادقَ 
 قتلهــــــــا  )٤(قلــــــــت : فــــــــإن » عليــــــــه شــــــــاة « مــــــــن الحــــــــرم ، قــــــــال : فقــــــــال :  حمـــــــام الحــــــــرم خارجــــــــاً 

 قتلهــــــــــا في  )٥(قلــــــــــت : فــــــــــإن » عليــــــــــه شــــــــــاة وقيمــــــــــة الحمامــــــــــة « قــــــــــال :  ؟ جــــــــــوف الحــــــــــرمفي 
 . )٦(» عليه ثمنها ليس غيره « قال :  ؟ الحرم وهو حلال
 طــــــــم مــــــــن فــــــــراخ الحمــــــــام ، وجــــــــب عليــــــــه حمــــــــل قــــــــد فُ  و قتــــــــل فرخــــــــاً لــــــــ : ٣٣٧مســــــــألة 

ـــــــــل ؛ اً محُْرمـــــــــالشـــــــــجر إن كـــــــــان  ىورعـــــــــ ـــــــــين الجـــــــــزاء والصـــــــــيد ، ومث   لمـــــــــا تقـــــــــدّم مـــــــــن المماثلـــــــــة ب
__________________ 

 . ٦٧٧ / ٢٠٠:  ٢، الاستبصار  ١١٩٦ / ٣٤٥:  ٥، التهذيب  ١٠ / ٢٣٤:  ٤) الكافي ١(
 . »سرول «  ٣٩٦:  ٥مجمع البحرين  . ) أي : في رجليهما ريش٢(
 . ٦٨١ / ٢٠١:  ٢، الاستبصار  ١٢٠٠ / ٣٤٦:  ٥) التهذيب ٣(
 . وما أثبتناه من المصدر . ) في النسخ الخطيّة والحجرية : فإنه٥ّو  ٤(
 . ١٢٠٣ / ٣٤٧:  ٥) التهذيب ٦(
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 . الصغير صغير
 فجــــــــدي أو حمــــــــل صــــــــغير مــــــــن  فــــــــإن كــــــــان فرخــــــــاً « :  عليــــــــه الســــــــلامولقــــــــول الصــــــــادق 

 . )١(» الضأن 
ــــــــــ  في الحــــــــــرم ، وجــــــــــب عليــــــــــه نصــــــــــف درهــــــــــم ، ولــــــــــو  لاً ولــــــــــو كــــــــــان القاتــــــــــل للفــــــــــرخ محُِ

  ونصـــــــــــفُ  ، فيجـــــــــــب حمـــــــــــلٌ  في الحـــــــــــرم ، وجــــــــــب عليـــــــــــه الجـــــــــــزاء والقيمـــــــــــة معــــــــــاً  اً محُْرمـــــــــــكــــــــــان 
 في الحمامــــــــــــة درهــــــــــــم ، وفي الفــــــــــــرخ نصــــــــــــف « :  عليــــــــــــه الســــــــــــلاملقــــــــــــول الصــــــــــــادق  ؛درهــــــــــــم 

 . )٢(» ع درهم بْ درهم ، وفي البيض رُ 
 لــــــــ : ٣٣٨مســــــــألة 

ُ
 بــــــــيض الحمــــــــام ولم يكــــــــن قــــــــد تحــــــــرّك فيــــــــه الفــــــــرخ ،  حْــــــــرمو كســــــــر الم

 وجــــــــب عليــــــــه عــــــــن كــــــــلّ بيضــــــــة درهــــــــم ، وإن كــــــــان قــــــــد تحــــــــرّك فيــــــــه الفــــــــرخ ، وجــــــــب عليــــــــه 
  : عليـــــــــــه الســـــــــــلاملقـــــــــــول الصـــــــــــادق  ؛الحــِـــــــــلّ  عـــــــــــن كـــــــــــلّ بيضـــــــــــة حمـــــــــــل ، هـــــــــــذا إن كـــــــــــان في

 » 
ُ
 ،  فكســــــــرها فعليـــــــه درهــــــــم ، كــــــــلّ هــــــــذا يتصـــــــدّق بــــــــه بمكــــــــة ومــــــــنى بيضــــــــةً  حْــــــــرموإن وطـــــــأ الم

 . )٤(»  )٣( ) وَرمَِاحُكُمْ تَـنَالهُُ أيَْدِيكُمْ  (:  وهو قول االله تعالى
ــــــــــو كــــــــــان الكاســــــــــر محُــــــــــ ــــــــــه لكــــــــــلّ بيضــــــــــة رُ  لاً ول ــــــــــفي الحــــــــــرم ، فعلي  لقولــــــــــه  ؛ع درهــــــــــم بْ

 . )٥(» ع درهم بْ وفي البيض رُ « :  عليه السلام
 . عٌ بْ ورُ  في الحرم ، وجب عليه عن كلّ بيضة درهمٌ  اً محُْرمولو كان 

 تــــــــــــــل في القيمــــــــــــــة إذا قُ لا فــــــــــــــرق بــــــــــــــين حمــــــــــــــام الحــــــــــــــرم والأهلــــــــــــــي في  : ٣٣٩مســــــــــــــألة 
 بقيمتــــــــــــــه علــــــــــــــف لحمامــــــــــــــه ، والأهلــــــــــــــي يتصــــــــــــــدّق  ىأنّ حمــــــــــــــام الحــــــــــــــرم يشــــــــــــــتر إلاّ  الحــــــــــــــرم ،

 فإنـّـــــــــــه قــــــــــــال : لا جــــــــــــزاء في صــــــــــــيد  ؛داود إلاّ  المســــــــــــاكين ، عنــــــــــــد العلمــــــــــــاء ، ىعلــــــــــــ بثمنــــــــــــه
 . لأصالة البراءة ؛ )٦(الحرم 

__________________ 
 . ٦٨٢ / ٢٠١:  ٢ستبصار ، الا ١٢٠١ / ٣٤٦:  ٥) التهذيب ١(
 . ٦٧٧ / ٢٠٠:  ٢ستبصار ، الا ١١٩٦ / ٣٤٥:  ٥، التهذيب  ١٠ / ٢٣٤:  ٤) الكافي ٢(
 . ٩٤) المائدة : ٣(
 . ٦٨٣ / ٢٠١:  ٢، الاستبصار  ١٢٠٢ / ٣٤٦:  ٥) التهذيب ٤(
 . )٢) المصادر في الهامش (٥(
 . ٢٧٧، المسألة  ٤٠٦:  ٢) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٦(
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 مــــــــــن الصــــــــــحابة حكمــــــــــوا في حمــــــــــام الحــــــــــرم  لمــــــــــا بيـّنــّــــــــا مــــــــــن أنّ جماعــــــــــةً  ؛وهــــــــــو غلــــــــــط 
 . بشاة

 . ، فأشبه الصيد في الحرم ولأنهّ صيد ممنوع منه لحقّ االله تعالى
ـــــــــــن عثمـــــــــــان ســـــــــــأل الصـــــــــــادقَ  ـــــــــــه الســـــــــــلام ولأنّ حمــّـــــــــاد ب  : عـــــــــــن رجـــــــــــل أصـــــــــــاب  علي

  مــــــــــــــن حمـــــــــــــام الحــــــــــــــرم ، والآخـــــــــــــر مــــــــــــــن حمـــــــــــــام غــــــــــــــير الحـــــــــــــرم ، قــــــــــــــال : طـــــــــــــيرين : واحـــــــــــــداً 
 ، فيطعمــــــــــه حمــــــــــام الحــــــــــرم ، ويتصــــــــــدّق  يشــــــــــتري بقيمــــــــــة الــــــــــذي مــــــــــن حمــــــــــام الحــــــــــرم قمحــــــــــاً « 

 . )١(» بجزاء الآخر 
 طـــــــــــم ل قــــــــــد فُ  كــــــــــلّ واحــــــــــد مـــــــــــن القطــــــــــا والحجــــــــــل والـــــــــــدراج حمَـْـــــــــفي : ٣٤٠مســــــــــألة 

ــــــــه الســــــــلاملقــــــــول الصــــــــادق  ؛ الشــــــــجر ، وحــــــــدّه مــــــــا كمــــــــل أربعــــــــة أشــــــــهر لغــــــــةً  ىورعــــــــ   : علي
ـــــــــــيّ «  ـــــــــــاب عل ـــــــــــه الســـــــــــلاموجـــــــــــدنا في كت  : في علي

ُ
ـــــــــــد حمَْـــــــــــ حْـــــــــــرم القطـــــــــــاة إذا أصـــــــــــابها الم  ل ق

 . )٢(» طم من اللبن وأكل من الشجر فُ 
  أصـــــــاب قطـــــــاةً  نْ : مَـــــــ عليـــــــه الســـــــلام في كتـــــــاب علـــــــيّ « :  عليـــــــه الســـــــلاموقـــــــال البـــــــاقر 

 . )٣(» أو نظيرهنّ فعليه دم  أو دراجةً  ةً أو حجل
 . )٤(وأوجب ابن عباس وعطاء وجابر شاة شاة 

ــــــــ : ٣٤١مســــــــألة  ــــــــد  دُّ في العصــــــــفور والصــــــــعوة والقــــــــبرة ومــــــــا أشــــــــبهها مُ  مــــــــن طعــــــــام عن
ــــــــــا  ــــــــــر علمائن ــــــــــه الســــــــــلاملقــــــــــول الصــــــــــادق  ؛ )٥(أكث  القــــــــــبرة والصــــــــــعوة والعصــــــــــفور إذا « :  علي

 
ُ
 . )٦(» من طعام عن كلّ واحد منهم  دُّ فعليه مُ  حْرمقتله الم

  فَجَـــــــــزَاءٌ  ( : وقـــــــــال داود : لا يضـــــــــمن مـــــــــا كـــــــــان أصـــــــــغر مـــــــــن الحمـــــــــام ، لقولـــــــــه تعـــــــــالى
__________________ 

 . ١٢٢٨ / ٣٥٣:  ٥، التهذيب  ١٠ / ٣٩٠:  ٤) الكافي ١(
 . ١١٩٠ / ٣٤٤:  ٥) التهذيب ٢(
 . ١١٩١ / ٣٤٤:  ٥، التهذيب  ٩ / ٣٩٠:  ٤) الكافي ٣(
 . ٣٦٦:  ٣، الشرح الكبير  ٥٥٧:  ٣) المغني ٤(
 ، والمحقّـــــــــــــــق في  ١٣١، وابـــــــــــــــن إدريـــــــــــــــس في الســـــــــــــــرائر :  ٢٢٣) مـــــــــــــــنهم : الشـــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــي في النهايـــــــــــــــة : ٥(

 . ٢٨٧:  ١سلام شرائع الإِ 
 . ١١٩٣ / ٣٤٤:  ٥) التهذيب ٦(
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 . )٢(ل له ثْ وهذا لا مِ  )١( ) مِّثْلُ مَا قَـتَلَ مِنَ النـَّعَمِ 
نَالـُـــــــهُ أيَـْـــــــدِيكُمْ  (:  لعمــــــــوم قولــــــــه تعــــــــالى ؛ولــــــــيس بجيـّـــــــد   يعــــــــني الفــــــــرخ والبـــــــــيض  )٣( )تَـ

 . ما يعجز عن الفرار من صغار الصيد ، ورماحكم ، يعني الكبار
 . )٤(م في الجراد بجزاء كَ العامّة عن ابن عباس : أنهّ حَ  ىورو 

 . )٥(ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم 
ـــــــــــور إن ا : ٣٤٢مســـــــــــألة   لزنب

ُ
ـــــــــــه شـــــــــــي خطـــــــــــأً  حْـــــــــــرمقتلـــــــــــه الم ـــــــــــه ، ، لم يكـــــــــــن علي  ء في

ـــــــه كـــــــفُّ  وإن قتلـــــــه عمـــــــداً  ـــــــك ـ  مـــــــن طعـــــــام ، كـــــــان علي ـــــــال مال ـــــــه ق ـــــــن ـ  )٦(وب ـــــــة ب  لأنّ معاوي
ـــــــار ســـــــأل الصـــــــادقَ  ـــــــه الســـــــلام عمّ ـــــــرم: عـــــــن  علي ـــــــوراً  محُْ ـــــــل زنب   إن كـــــــان خطـــــــأً « ، فقـــــــال :  قت

 . )٧(» من الطعام  طعم شيئاً يُ « ، قال :  قلت : بل عمداً » ء فلا شي
 . )٨(ء فيه وقال الشافعي وأحمد : لا شي

 ء بقتلــــــــــه ، ولا أمّــــــــــا الهــــــــــوامّ مــــــــــن الحيــّــــــــات والعقــــــــــارب وغــــــــــير ذلــــــــــك فــــــــــلا يلزمــــــــــه شــــــــــي
 «  : عليــــــــــه الســــــــــلاملقــــــــــول الصــــــــــادق  ؛لــــــــــه إذا لم يــــــــــرده يقت

ُ
  ىعلــــــــــ حْــــــــــرمكــــــــــلّ مــــــــــا يخــــــــــاف الم

 . )٩(» لا يرده نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله ، وإن لم يرده ف
  لقـــــــــــول ؛حـــــــــــلّ في الحـــــــــــرم وأمّـــــــــــا القمـــــــــــل والبـــــــــــقّ وأشـــــــــــباههما فـــــــــــلا بـــــــــــأس بقتلهـــــــــــا للمُ 

__________________ 
 . ٩٥) المائدة : ١(
  : ٤، الحـــــــــــــــاوي الكبـــــــــــــــير  ٣١٧:  ٣، حليـــــــــــــــة العلمـــــــــــــــاء  ٣٦٥:  ٣، الشـــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــير  ٥٥٣:  ٣) المغـــــــــــــــني ٢(

٣٣٠ . 
 . ٩٤) المائدة : ٣(
 . ٣٣٠:  ٤، الحاوي الكبير  ٣٦٥:  ٣الشرح الكبير ،  ٥٥٣:  ٣) المغني ٤(
 . ) تقدّم في صدر المسألة٥(
 . ٣١١:  ٣، الشرح الكبير  ٣٤٦:  ٣) المغني ٦(
 . ١٢٧١ / ٣٦٥:  ٥، التهذيب  ٥ / ٣٦٤:  ٤) الكافي ٧(
 . ٣١١:  ٣، الشرح الكبير  ٣٤٦:  ٣) المغني ٨(
 ،  ٧١١ / ٢٠٨:  ٢، الاستبصــــــــــــــــــــــــــــــــــار  ١٢٧٢ / ٣٦٥:  ٥، التهــــــــــــــــــــــــــــــــــذيب  ١ / ٣٦٣:  ٤) الكــــــــــــــــــــــــــــــــــافي ٩(

 . بتفاوت يسير في بعض الألفاظ
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 . )١(» لا بأس بقتل القمل والبق في الحرم « :  عليه السلام الصادق
 لقــــــــــــول  ؛وهــــــــــــو جيــّــــــــــد  . )٢(، لزمتــــــــــــه الكفّــــــــــــارة  اً محُْرمــــــــــــ: ولــــــــــــو كــــــــــــان قــــــــــــال الشــــــــــــيخ 

ـــــــه الســـــــلامالصـــــــادق   ، فلـــــــيطعم  خطـــــــأً ـ  يعـــــــني القمـــــــلـ  مـــــــن ذلـــــــك وإن قتـــــــل شـــــــيئاً « :  علي
 . )٣(» بيده  قبضةً  مكا�ا طعاماً 

 . )٤(وكذا إذا ألقاها عن جسده ، وقد تقدّم 
 رة ، مـــــــن طعـــــــام أو تمـــــــ كـــــــان عليـــــــه كـــــــفُّ   محُْـــــــرموهـــــــو  قتـــــــل جـــــــرادةً  نْ مَـــــــ : ٣٤٣مســـــــألة 

ـــــــــــرمفي  : عليـــــــــــه الســـــــــــلاملقـــــــــــول الصـــــــــــادق  ؛، كـــــــــــان عليـــــــــــه دم شـــــــــــاة  ولـــــــــــو كـــــــــــان كثـــــــــــيراً    محُْ
 . )٥(» خير من جرادة  ، وتمرةٌ  طعم تمرةً يُ « ، قال :  قتل جرادةً 

ــــــــــدُ  ــــــــــن مســــــــــلم الصــــــــــادقَ  وســــــــــأل محمّ ــــــــــه الســــــــــلام ب ــــــــــرم: عــــــــــن  علي ــــــــــل جــــــــــراداً  محُْ  ،  قت
 . )٦(» من طعام ، وإن كان أكثر فعليه دم شاة  كفُّ « قال : 

 ولم يـــــــــتمكّن مـــــــــن الاحـــــــــتراز عـــــــــن قتلـــــــــه ، لم يكـــــــــن عليـــــــــه  المســـــــــالكَ  ولـــــــــو عـــــــــمّ الجـــــــــرادُ 
 ء ، وبــــــــــــــــه قــــــــــــــــال عطــــــــــــــــاء والشــــــــــــــــافعي في أحــــــــــــــــد القــــــــــــــــولين ، وفي الآخــــــــــــــــر : عليــــــــــــــــه شــــــــــــــــي

 . )٧(الضمان 
 . صالة البراءةأ : لنا

  ىعلــــــــــ «:  عليــــــــــه الســــــــــلامولقــــــــــول الصــــــــــادق 
ُ
  عــــــــــن الجــــــــــراد إذا )٨(أن يتنكّــــــــــب  حْــــــــــرمالم

__________________ 
 . بتفاوت ١٢٧٧ / ٣٦٦:  ٥، التهذيب  ١٦١ / ١٧٢:  ٢) الفقيه ١(
 . ١٢٧٥ذيل الحديث  ٣٦٦:  ٥) التهذيب ٢(
 . ٦٦١ / ١٩٧ـ  ١٩٦:  ٢، الاستبصار  ١١٦٠ / ٣٣٦:  ٥) التهذيب ٣(
 . ٢٢٢) تقدّم في المسألة ٤(
 . ٧٠٦ / ٢٠٧:  ٢، الاستبصار  ١٢٦٥ / ٣٦٤ـ  ٣٦٣:  ٥، التهذيب  ٤ / ٣٩٣:  ٤) الكافي ٥(
 . ٧٠٨ / ٢٠٨:  ٢ستبصار ، الا ١٢٦٧ / ٣٦٤:  ٥) التهذيب ٦(
  : ١ـ  للشــــــــــــــــــيرازيـ  ، المهــــــــــــــــــذّب ٤٩٨:  ٧، فــــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــــز  ١٢٨:  ١، الــــــــــــــــــوجيز  ٢٠٠:  ٢م ) الاُ ٧(

 ، وحكــــــــــــــاه عنهمــــــــــــــا الشــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــي  ٣٠٠:  ٣، حليــــــــــــــة العلمــــــــــــــاء  ٣٣٧:  ٧، المجمــــــــــــــوع  ٢٢٠ـ  ٢١٩
 . ٢٩٥، المسألة  ٤١٥:  ٢في الخلاف 

 . »نكب «  ١٧٦:  ٢مجمع البحرين  . ) التنكّب : العدول والميل٨(
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 . )١(» فقتل فلا بأس  دّاً طريقه ، وإن لم يجد بُ  ىعل كان
 لقولـــــــــــه  ؛مـــــــــــن الضـــــــــــبّ والقنفـــــــــــذ واليربـــــــــــوع جـــــــــــدي  في كــــــــــلّ واحـــــــــــد : ٣٤٤مســـــــــــألة 

 . )٢( ) مِّثْلُ مَا قَـتَلَ مِنَ النـَّعَمِ  فَجَزَاءٌ  (:  تعالى
  ىمــــــــــن أنّ الصــــــــــحابة قضــــــــــوا فيمــــــــــا ذكرنــــــــــا بمثلــــــــــه مــــــــــن الــــــــــنعم : قضــــــــــ )٣(ولمــــــــــا تقــــــــــدّم 

ــــــــــوع بجفــــــــــرة ــــــــــن مســــــــــعود في اليرب ــــــــــد  ىوقضــــــــــ . عمــــــــــر واب   . في الضــــــــــبّ بجــــــــــدي )٤(عمــــــــــر وأرب
 . )٥(فيه بشاة عبد االله  جابر بن ىوقض

ـــــــــــول الصـــــــــــادق  ـــــــــــق الخاصّـــــــــــة : ق ـــــــــــه الســـــــــــلامومـــــــــــن طري ـــــــــــوع والقنفـــــــــــذ « :  علي  في اليرب
 
ُ
 منـــــــــــه ، وإنمّـــــــــــا جعـــــــــــل هـــــــــــذا لكـــــــــــي  جـــــــــــدي ، والجـــــــــــدي خـــــــــــيرٌ  حْـــــــــــرموالضـــــــــــبّ إذا أصـــــــــــابه الم

 . )٦(» ينكل عن فعل غيره من الصيد 

 البحث الثالث : فيما لا نصّ فيه

  إلى لــــــــــه مــــــــــن الصــــــــــيد ولا تقــــــــــدير شــــــــــرعي فيــــــــــه يرجــــــــــع لَ ثْــــــــــا لا مِ مــــــــــ : ٣٤٥مســــــــــألة 
 . قول عدلين يقوّمانه ، وتجب عليه القيمة التي يقدّرا�ا فيه

 بــــــــــــدّ وأن يكونـــــــــــا اثنــــــــــــين  ولا . )٧(للآيـــــــــــة  ؛ إجماعــــــــــــاً  مــــــــــــين العدالـــــــــــةُ كَ ويشـــــــــــترط في الحَ 
 . )٨(للآية  ؛فما زاد 

__________________ 
 . ٧١٠ / ٢٠٨:  ٢ ، الإستبصار ١٢٦٨ / ٣٦٤:  ٥) التهذيب ١(
 . ٩٥) المائدة : ٢(
 ٤٠٠) تقدّم في ص ٣(
 ومـــــــا أثبتنــــــــاه مـــــــن المغــــــــني وســــــــنن » أربــــــــد « بـــــــدل » زيــــــــد « ) في النســـــــخ الخطيــــــــة والحجريـــــــة والشــــــــرح الكبـــــــير : ٤(

 . البيهقي والحاوي الكبير
 ، فـــــــــــــتح العزيـــــــــــــز  ٢٩٢:  ٤، الحـــــــــــــاوي الكبـــــــــــــير  ٣٦٢:  ٣، الشـــــــــــــرح الكبـــــــــــــير  ٥٤٨ـ  ٥٤٧:  ٣) المغـــــــــــــني ٥(
 ، ســــــــــــــــــــــنن البيهقــــــــــــــــــــــي  ٣٦٢:  ١، بدايــــــــــــــــــــــة المجتهــــــــــــــــــــــد  ٤٤٠و  ٤٢٩:  ٧، المجمــــــــــــــــــــــوع  ٥٠٣ـ  ٥٠٢:  ٧
 . ١٨٥و  ١٨٤:  ٥
 . ١١٩٢ / ٣٤٤:  ٥) التهذيب ٦(
 . ٩٥) المائدة : ٨و  ٧(
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ــــــــل أحــــــــدهما ، جــــــــاز ــــــــو كــــــــان القات ــــــــن ـ  ول ــــــــال الشــــــــافعي وأحمــــــــد وإســــــــحاق واب ــــــــه ق  وب
ــــــــذر  ــــــــه تعــــــــالىـ  )١(المن ــــــــنكُمْ  (:  لقول ــــــــهِ ذَوَا عَــــــــدْلٍ مِّ ــــــــمُ بِ ــــــــل مــــــــع غــــــــيره ذوا  )٢( ) يَحْكُ  والقات

 . عدل منّا ، فيكون مقبولاً 
  وجـــــــــب عليــــــــه أمينـــــــــاً  نْ ، فجــــــــاز أن يكـــــــــون مَــــــــ تعـــــــــالىولأنـّـــــــه مــــــــال يخـــــــــرج في حــــــــقّ االله 

 . فيه ، كالزكاة
 . )٣(نسان لا يحكم لنفسه لأنّ الإِ  ؛وقال النخعي : لا يجوز 
 . وهو ممنوع كما في الزكاة

ـــــــــــل عمـــــــــــداً  ـــــــــــل : إن كـــــــــــان القت ـــــــــــو قي   إلاّ لفســـــــــــقه ، و  ؛، لم يجـــــــــــز حكمـــــــــــه  عـــــــــــدواناً  ول
 . وجهاً  جاز ، كان

  وآخـــــــــران بانتفـــــــــاء المثـــــــــل ، قـــــــــال بعـــــــــض العامّـــــــــة : لاً ثْ م اثنـــــــــان بـــــــــأنّ لـــــــــه مِـــــــــكَـــــــــولـــــــــو حَ 
 . )٤( الأخذ بالأول أولى
 وز والكركــــــــــي شــــــــــاة ، وهــــــــــو : في الــــــــــبطّ والأ ال الشــــــــــيخ رحمــــــــــه االلهقــــــــــ : ٣٤٦مســــــــــألة 

 . الأحوط
 . )٥( لأنهّ لا نصّ فيه ، كان جائزاً  ؛قال : وإن قلنا : فيه القيمة 

 في كــــــــــلّ طــــــــــائر عــــــــــدا  شــــــــــاةً  لأنـّـــــــــه أوجــــــــــب ؛وهـــــــــو الظــــــــــاهر مــــــــــن قــــــــــول ابــــــــــن بابويــــــــــه 
 . )٦(النعامة 

ــّــــــــده : قــــــــــول الصــــــــــادق  ــــــــــح طــــــــــيراً  محُْــــــــــرم: في  عليــــــــــه الســــــــــلامويؤي   إنّ عليــــــــــه دم« :  ذب
__________________ 

 ، فـــــــــــــــــتح  ١٢٨:  ١، الـــــــــــــــــوجيز  ٤٣٠و  ٤٢٣:  ٧، المجمـــــــــــــــــوع  ٢٢٣:  ١ـ  للشـــــــــــــــــيرازيـ  ) المهـــــــــــــــــذّب١(
 . ٣٦٣:  ٣، الشرح الكبير  ٥٤٨:  ٣، المغني  ٣١٧:  ٣، حلية العلماء  ٥٠٣:  ٧العزيز 

 . ٩٥) المائدة : ٢(
 . ٣٦٣:  ٣، الشرح الكبير  ٥٤٨:  ٣) المغني ٣(
 . ٤٣١:  ٧، المجموع  ٥٠٤:  ٧) فتح العزيز ٤(
 . ٣٤٦:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط٥(
 . ٧٨) المقنع : ٦(
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 . مّ وهو عا )١(» فجدي أو حمل صغير من الضأن  شاة يهريقه ، فإن كان فرخاً 
 لأنّ  ؛مــــــــــن طعــــــــــام  كــــــــــان عليــــــــــه كــــــــــفٌّ   قتــــــــــل عظايــــــــــةً  نْ : مَــــــــــ قــــــــــال الشــــــــــيخ رحمــــــــــه االله

  ، قــــــــــال : قتــــــــــل عظايــــــــــةً  محُْـــــــــرمعــــــــــن  : عليــــــــــه الســــــــــلام معاويـــــــــة بــــــــــن عمّــــــــــار ســــــــــأل الصـــــــــادقَ 
 . )٢(» من طعام  كفٌّ « 

ـــــــــل كـــــــــلّ مـــــــــا لا تقـــــــــدير فيـــــــــه شـــــــــرعاً  ـــــــــة في قت  ، وكـــــــــذا  إذا ثبـــــــــت هـــــــــذا : فالقيمـــــــــة واجب
 . في تقديرهاالبيوض التي لا نصّ 

 يضــــــــــمن الكبــــــــــير مــــــــــن ذوات الأمثــــــــــال بكبــــــــــير ، والصــــــــــغير بصــــــــــغير ،  : ٣٤٧مســــــــــألة 
 وبـــــــــــه قـــــــــــال ـ  بمثلهـــــــــــا ىنثــــــــــ ، ويضـــــــــــمن الــــــــــذكر بمثلـــــــــــه والاُ وإن ضــــــــــمنه بكبـــــــــــير ، كــــــــــان أولى

 . )٤( ) فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَـتَلَ  (:  لقوله تعالىـ  )٣(الشافعي 
ـــــــةِ  ( : لقولـــــــه تعـــــــالى ؛وقـــــــال مالـــــــك : يضـــــــمن الأصـــــــغر بكبـــــــير    )٥( ) هَـــــــدْياً بــَـــــالِغَ الْكَعْبَ

 . وهو ممنوع . )٦( ىهدوالصغير لا يُ 
 ، والمعيـــــــــــــــب بمثلـــــــــــــــه ، وإن ضـــــــــــــــمنه  وكـــــــــــــــذا يضـــــــــــــــمن الصـــــــــــــــحيح بصـــــــــــــــحيح إجماعـــــــــــــــاً 

 . )٧(بصحيح ، كان أحوط ، وبه قال الشافعي وأحمد 
 . وقد تقدّم . )٨(وقال مالك : يضمن المعيب بصحيح 

__________________ 
 . ٦٨٢ / ٢٠١:  ٢، الاستبصار  ١٢٠١ / ٣٤٦:  ٥) التهذيب ١(
 . ١١٩٤، والحديث  ٣٤٥ / ٣٤٤:  ٥) التهذيب ٢(
 ، حليـــــــــــة العلمــــــــــــاء  ٥٠٤:  ٧، فـــــــــــتح العزيــــــــــــز  ٤٣٩:  ٧، المجمــــــــــــوع  ٢٢٣:  ١ـ  للشــــــــــــيرازيـ  ) المهـــــــــــذّب٣(
 . ٣٦٢:  ١، بداية المجتهد  ٣٦٤:  ٣، الشرح الكبير  ٥٤٩:  ٣، المغني  ٣١٦:  ٣
 . ٩٥) المائدة : ٥و  ٤(
 ، الشـــــــــــــرح الكبـــــــــــــير  ٥٤٩:  ٣، المغـــــــــــــني  ٢٥٥:  ٢ـ  للبـــــــــــــاجيـ  ى، المنتقـــــــــــــ ٣٦٢:  ١) بدايـــــــــــــة المجتهـــــــــــــد ٦(
 . ٤٣٩:  ٧، المجموع  ٥٠٤:  ٧، فتح العزيز  ٣١٦:  ٣، حلية العلماء  ٣٦٤:  ٣
ـــــــــــــــــز ٧( ـــــــــــــــــير  ٤٣٢:  ٧، المجمـــــــــــــــــوع  ٥٠٥:  ٧) فـــــــــــــــــتح العزي  ،  ٥٤٩:  ٣، المغـــــــــــــــــني  ٢٩٥:  ٤، الحـــــــــــــــــاوي الكب

 . ٣٦٤:  ٣الشرح الكبير 
 ، فــــــــــــــتح العزيــــــــــــــز  ٣٦٤:  ٣، الشــــــــــــــرح الكبــــــــــــــير  ٥٤٩:  ٣، المغــــــــــــــني  ٢٥٥:  ٢ـ  للبــــــــــــــاجيـ  ى) المنتقــــــــــــــ٨(
 . ٢٩٥:  ٤، الحاوي الكبير  ٤٣٩:  ٧، المجموع  ٥٠٥:  ٧
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ـــــــــــب بـــــــــــالجنس ، فـــــــــــإن فـــــــــــد ـــــــــــالعكس ، لم  ىولـــــــــــو اختلـــــــــــف العي  الأعـــــــــــرج بـــــــــــأعور أو ب
 أو  ىبــــــــالأعور مــــــــن اليســــــــر  الأعــــــــور مــــــــن اليمــــــــنى ىيجــــــــز ، أمّــــــــا لــــــــو اختلــــــــف بالمحــــــــلّ بــــــــأن فــــــــد

 لعــــــــــــدم الخــــــــــــروج بــــــــــــه عــــــــــــن  ؛، جــــــــــــاز  ىخــــــــــــر لين بــــــــــــأعرج الاُ جْ الــــــــــــرِّ  ىالأعــــــــــــرج مــــــــــــن إحــــــــــــد
 . المماثلة

 . وأرطب لأّ�ا أطيب لحماً  ؛ى نثالذكر بمثله أو بالاُ ى فدويُ 
 . )١(وللشافعي قولان 

 . بمثلها ىنثالاُ  ىفدوتُ 
 ؟ وهل يجزئ الذكر

 . لأنّ لحمه أوفر ، فتساويا ؛قيل : نعم 
ــــــــالمنع  ــــــــل ب ــــــــب  ؛وقي ــــــــه ليســــــــت مــــــــن جــــــــنس زيادتهــــــــا ، فأشــــــــبه اخــــــــتلاف العي  لأنّ زيادت

 . )٢(، فيقدح في المثلية  ، ولاختلافهما خلقةً  جنساً 
 . )٣(وللشافعي قولان 

ـــــــــــا  (:  لقولـــــــــــه تعـــــــــــالىٰ  ؛جـــــــــــوّز الجميـــــــــــع  ـ رحمـــــــــــه االله ـ والشـــــــــــيخ ـــــــــــلُ مَ ـــــــــــزَاءٌ مِّثْ  فَجَ

ــــــــــــلَ  تَ  ،  ىخــــــــــــر لعــــــــــــدم اعتبــــــــــــار الصــــــــــــفات الاُ  ؛لــــــــــــوم أنّ المــــــــــــراد المثــــــــــــل في الخلقــــــــــــة ومع )٤( ) قَـ
 . )٥(كاللون 

 ، ولأنّ الحمـــــــــــــــل  )٦(للآيـــــــــــــــة  ؛، ضـــــــــــــــمنها بمـــــــــــــــاخض مثلهـــــــــــــــا  ولـــــــــــــــو قتـــــــــــــــل ماخضـــــــــــــــاً 
 أنـّـــــــــه قـــــــــــال : لا إلاّ  إهمالهـــــــــــا ، وبــــــــــه قــــــــــال الشــــــــــافعي ، إلى فضــــــــــيلة مقصــــــــــودة ، فــــــــــلا ســــــــــبيل

 . )٧(لأنّ فضيلة الحامل بالقيمة ، لتوقّع الولد  ؛تذبح الحامل 
__________________ 

 . ٤٣٢:  ٧، المجموع  ٥٠٥:  ٧) فتح العزيز ١(
 . ٣٦٥:  ٣والشرح الكبير ،  ٥٥٠:  ٣) انظر : المغني ٢(
 . ٢٩٦:  ٤، الحاوي الكبير  ٤٣٢:  ٧، المجموع  ٥٠٥:  ٧) فتح العزيز ٣(
 . ٩٥) المائدة : ٤(
 . ٢٦٤، المسألة  ٤٠١ـ  ٤٠٠:  ٢) الخلاف ٥(
 . ٩٥) المائدة : ٦(
 . ٢٩٦:  ٤، الحاوي الكبير  ٤٣٣:  ٧، المجموع  ٥٠٦:  ٧) فتح العزيز ٧(
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 لأنّ قيمتــــــــه أكثــــــــر مــــــــن قيمــــــــة  ؛] : يضــــــــمنها بقيمــــــــة مثلهــــــــا  اً وقــــــــال الشــــــــافعي [ أيضــــــــ
 . )١(لحمه 

 وهــــــــــو عــــــــــدول عــــــــــن المثــــــــــل مــــــــــع إمكانــــــــــه ، ولا عــــــــــبرة بالزيــــــــــادة والنقصــــــــــان في القيمــــــــــة 
 . مع إمكان المثل

ـــــــــث عـــــــــدم المماثلـــــــــة ، ولـــــــــو فـــــــــداها بغـــــــــير مـــــــــاخض ، ففـــــــــي الإِ   جـــــــــزاء نظـــــــــر : مـــــــــن حي
 ، فــــــــلا يشــــــــترط  قــــــــد تنقصــــــــه غالبــــــــاً  ومــــــــن حيــــــــث إنّ هــــــــذه الصــــــــفة لا تزيــــــــد في لحمهــــــــا ، بــــــــل

 . وجود مثلها في الجزاء ، كالعيب واللون
ــــــــاً  فألقــــــــت جنينــــــــاً  حــــــــاملاً  ولــــــــو أصــــــــاب صــــــــيداً  ــــــــا معــــــــاً  ، فــــــــإن خــــــــرج حيّ  ، لزمــــــــه  ومات

 . م بمثلها ، والصغير بصغير، فيفدي الاُ  فداؤهما معاً 
 بالأصــــــــــــــل ، وإن  عمــــــــــــــلاً  ؛ء ا ، فــــــــــــــإن لم يحصــــــــــــــل عيــــــــــــــب ، فــــــــــــــلا شــــــــــــــيوإن عاشــــــــــــــ

 . ضمنه بأرشه حصل ،
 . ولو مات أحدهما دون الآخر ، ضمن التالف خاصّةً 

 . )٢( ضاً هِ ومجُْ  ، ضمن الأرش ، وهو : ما بين قيمتها حاملاً  وإن خرج ميّتاً 

 البحث الرابع : في أسباب الضمان

 وهو أمران :

 الأول : المباشرة

ــــــــا أنّ مَــــــــ : ٣٤٨مســــــــألة   فــــــــإن أكلــــــــه ،  وجــــــــب عليــــــــه فــــــــداؤه ، قتــــــــل صــــــــيداً  نْ قــــــــد بيـّنّ
ــــــو حنيفــــــة ـ  لزمــــــه فــــــداء آخــــــر ــــــال عطــــــاء وأب ــــــه ق ــّــــه أكــــــل مــــــن صــــــيد ـ  )٣(وب ــــــه ، مرَّ محُــــــلأن   علي

__________________ 
 . ، وما بين المعقوفين لأجل السياق ٣٦٤:  ٣، الشرح الكبير  ٥٥٠:  ٣) المغني ١(
 . »جهض «  ١٣٢:  ٧لسان العرب  . ) أجهضت : أي أسقطت حملها٢(
  : ١، بدايـــــــــــــــة المجتهـــــــــــــــد  ٢٠٤و  ٢٠٣:  ٢، بـــــــــــــــدائع الصـــــــــــــــنائع  ٨٦:  ٤ـ  للسرخســـــــــــــــيـ  ) المبســـــــــــــــوط٣(

 ، الشــــــــــــــــرح  ٢٩٤:  ٣، المغــــــــــــــــني  ٢٩٨:  ٣، حليــــــــــــــــة العلمــــــــــــــــاء  ٢٥٠:  ٢ـ للبــــــــــــــــاجي ـ  ى، المنتقــــــــــــــــ ٣٥٩
 . ٣٠٣:  ٤، الحاوي الكبير  ٣٠٢:  ٣الكبير 
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 . فوجب عليه فداؤه ، كما لو صيد لأجله
 . )١(وقال بعض علمائنا : يجب عليه بالقتل فداء وبالأكل قيمة ما أكل 

 . بطلانه )٣(وقد تقدّم  . )٢(وقال مالك والشافعي : لا يضمن الأكل 
ـــــــــين أن يُ  ـــــــــل الأكـــــــــل أو لا في وجـــــــــوب ولا فـــــــــرق ب ـــــــــل قب  أو  الفـــــــــداءين معـــــــــاً فـــــــــدي القتي

 . لأنهّ تناول محظور إحرامه ، فلزمه الجزاء ؛الفداء والقيمة 
 وقـــــــــــال أبـــــــــــو حنيفـــــــــــة : إذا ذبحـــــــــــه وأكلـــــــــــه قبـــــــــــل أن يـــــــــــؤدّي الجـــــــــــزاء ، دخـــــــــــل ضـــــــــــمان 

 . )٤(قيمته ، فعليه قيمة ما أكل  ىما أدّ كل في ضمان الجزاء ، وإن أكل بعدالأ
ــــــــال أبــــــــو يوســــــــف ومحمــــــــد : لا يضــــــــمن عــــــــن الأكــــــــل شــــــــي   ؛، وعليــــــــه الاســــــــتغفار  ئاً وق

 إلاّ  ، وذلـــــــــــــك لا يوجــــــــــــــب الإِحـــــــــــــرام ىعلـــــــــــــ ، لا أنـّــــــــــــه جنايـــــــــــــة لأنّ حرمتـــــــــــــه لكونـــــــــــــه ميتـــــــــــــةً 
 . )٥(الاستغفار 

 . يجاب بما تقدّمونمنع عدم الإِ 
  ، م البـــــــــــــــيض حكـــــــــــــــم الصـــــــــــــــيد في تحـــــــــــــــريم أكلـــــــــــــــه إجماعـــــــــــــــاً حكـــــــــــــــ : ٣٤٩مســـــــــــــــألة 

 . آخر محُْرمٌ وسواء كسره هو أو 
  ىعلــــــــ ولــــــــو كســــــــره حــــــــلال ، كــــــــان

ُ
 خــــــــذ لأجلــــــــه أو اُ إذا أكلــــــــه قيمتــــــــه ، ســــــــواء  حْــــــــرمالم

ــــــــــبعض العامّــــــــــة ، كمــــــــــا خــــــــــالف في أكــــــــــل اللحــــــــــم ، فجــــــــــوَّ  لغــــــــــيره ، خلافــــــــــاً    بــــــــــح لازه إذا ذُ ل
__________________ 

 . ٢٨٨:  ١سلام ، وكما في شرائع الإِ  ٢٧٤، المسألة  ٤٠٥:  ٢) الشيخ الطوسي في الخلاف ١(
ــــــــــــة المجتهــــــــــــد  ٢٥٠:  ٢ـ  للبــــــــــــاجيـ  ى) المنتقــــــــــــ٢(  ،  ٣٠٣و  ٣٠٢:  ٤، الحــــــــــــاوي الكبــــــــــــير  ٣٥٩:  ١، بداي

 ،  ٢٠٤:  ٢، بــــــــــــــــــــــــدائع الصــــــــــــــــــــــــنائع  ٣٣٠و  ٣٠٥و  ٣٠٤:  ٧، المجمــــــــــــــــــــــــوع  ٢٩٨:  ٣حليــــــــــــــــــــــــة العلمــــــــــــــــــــــــاء 
 . ٣٠٢:  ٣، الشرح الكبير  ٢٩٤:  ٣المغني 

 . ٢٠٦) تقدّم في المسألة ٣(
ــــــــــة ٨٦:  ٤ـ  للسرخســــــــــيـ  ) المبســــــــــوط٤( ــــــــــانيـ  ، الهداي ــــــــــدائع الصــــــــــنائع  ١٧٣:  ١ـ  للمرغين   ٢٠٣:  ٢، ب

 . ٣٣٠:  ٧، المجموع  ٢٥٠:  ٢ـ  للباجيـ  ى، المنتق ٢٠٤و 
ـــــــــــــة ٨٦:  ٤ـ  للسرخســـــــــــــيـ  ، المبســـــــــــــوط ٢٠٤:  ٢) بـــــــــــــدائع الصـــــــــــــنائع ٥( ـــــــــــــانيـ  ، الهداي   : ١ـ  للمرغين

 . ٣٣٠:  ٧، المجموع  ٢٥٠:  ٢ـ للباجي ـ  ى، المنتق ١٧٣
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 . )١(بح لأجله نعه إذا ذُ مَ لأجله ، وَ 
 . وقد بيـّنّا عدم الفرق

 
ُ
  ىعلــــــــــــ رميحــــــــــــبــــــــــــيض الصــــــــــــيد ، لم  حْــــــــــــرمولــــــــــــو كســــــــــــر الم

ُ
  لّ أكلــــــــــــه وإن وجــــــــــــبحِــــــــــــالم

ــــــــــ   ىعل
ُ
ــــــــــداء الكســــــــــر  حْــــــــــرمالم ــــــــــه لا يقــــــــــف ؛ف ــــــــــ لأنّ حلّ ــــــــــه أهــــــــــل   ىعل ــــــــــبر ل  كســــــــــره ، ولا يعت

ــــــــو انكســــــــر مــــــــن نفســــــــه أو كَ  ــــــــه ، بــــــــل ل  ، فأشــــــــبه قطــــــــع  رميحــــــــره مجوســــــــي ، لم سَــــــــيصــــــــدر عن
 . اللحم وطبخه

ـــــــــة :  ـــــــــ رميحـــــــــوقـــــــــال بعـــــــــض العامّ   ىعل
ُ
 رحمـــــــــه  )٢(وهـــــــــو قـــــــــول الشـــــــــيخ ـ  لّ أكلـــــــــهحِـــــــــالم

 ـ  االله 
ُ
 . وليس بجيّد . )٣(الصيد  حْرمكذبح الم

ـــــــــــ : ٣٥٠مســـــــــــألة  ُ  لُّ محُـــــــــــ ىو اشـــــــــــتر ل
ـــــــــــيضَ  رمحـــــــــــلم   ب

ُ
ـــــــــــه الم   كـــــــــــان  ، حْـــــــــــرمنعـــــــــــام فأكل

  ىعل
ُ
  ىعن كلّ بيضة شاة ، وعل حْرمالم

ُ
 . لّ عن كلّ بيضة درهمحِ الم

  ىعلـــــــــ وجـــــــــوب الشـــــــــاةأمّــــــــا 
ُ
 مـــــــــا قلنـــــــــاه ، وقـــــــــد  ىعلـــــــــ : فلأنـّــــــــه جــــــــزاء البيضـــــــــة حْـــــــــرمالم

  ىعل بيـّنّا وجوب الجزاء
ُ
 . بالأكل ، كما يجب بالصيد والكسر حْرمالم

  ىعل وأمّا وجوب الدرهم
ُ
 . عانته ، وهي تستلزم الضمانلّ : فلإِ حِ الم

ــــــــــ عليــــــــــه الســــــــــلام ولأنّ أبــــــــــا عبيــــــــــدة ســــــــــأل البــــــــــاقرَ    لرجــــــــــلٍ  ىاشــــــــــتر  لٍّ : عــــــــــن رجــــــــــل محُِ
  بــــــــيضَ  محُْــــــــرمٍ 

ُ
 الـــــــــذي  ىعلــــــــ «فقــــــــال :  ؟ الـــــــــذي أكلــــــــه ىعلــــــــ ، فمــــــــا حْــــــــرمنعــــــــام ، فأكلـــــــــه الم

  ىاشتراه فداء لكلّ بيضة درهم ، وعل
ُ
 . )٤(» لكلّ بيضة شاة  حْرمالم

ــــــــــيض الصــــــــــيد الحــــــــــرام ،  ــــــــــوض ، إنمّــــــــــا هــــــــــو ب  إذا عرفــــــــــت هــــــــــذا ، فالمضــــــــــمون مــــــــــن البي
 ، كبــــــــيض الــــــــدجاج الحبشــــــــي ، فإنــّــــــه حــــــــلال لا يجــــــــب  مُحْــــــــرمأمّــــــــا بــــــــيض مــــــــا يبــــــــاح أكلــــــــه لل

 . لأنّ أصله غير مضمون ، ففرعه أولى ؛ء بكسره شي
ــــــــــ : ٣٥١مســــــــــألة    إلاّ  ـ مــــــــــن الصــــــــــيد ، ضــــــــــمنه بإجمــــــــــاع العلمــــــــــاء و أتلــــــــــف جــــــــــزءاً ل

__________________ 
 . ٣٠٤:  ٣، الشرح الكبير  ٥٥٤:  ٣) المغني ١(
 . ٣٤٨:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط٢(
 . ٣٠٤:  ٣، الشرح الكبير  ٥٥٤:  ٣المغني  )٣(
 . ١٢٣٥ / ٣٥٦ـ  ٣٥٥:  ٥) التهذيب ٤(



 ٧ء / ج تذكرة الفقها  .......................................................................  ٤٣٠

 لأنّ الجملــــــــــــة ـ  )١(ء في أبعــــــــــــاض الصــــــــــــيد فــــــــــــإّ�م قــــــــــــالوا : لا شــــــــــــي ؛داود وأهــــــــــــل الظــــــــــــاهر 
 . فأبعاضها كذلك ، كالآدميمضمونة ، 

 ، ومــــــــــا كــــــــــان  ، فعــــــــــن الجــــــــــرح أولى )٢(عــــــــــن التنفــــــــــير  ى�ــــــــــ عليــــــــــه الســــــــــلامولأنّ النــــــــــبي 
 . من الصيد كان مضموناً  اً مرّ مح

ـــــــــال الشـــــــــيخ رحمـــــــــه االله ـــــــــه ، وفي كـــــــــلّ واحـــــــــد ق ـــــــــرني الغـــــــــزال نصـــــــــف قيمت   : في كســـــــــر ق
 يديــــــــه نصــــــــف قيمتــــــــه ، وكــــــــذا  ىربــــــــع القيمــــــــة ، وفي عينيــــــــه كمــــــــال قيمتــــــــه ، وفي كســــــــر إحــــــــد

 ، وجـــــــب عليـــــــه كمــــــال القيمـــــــة ، وكـــــــذا لـــــــو  رجليـــــــه ، ولــــــو كســـــــر يديـــــــه معــــــاً  ىفي كســــــر إحـــــــد
 . )٣(له ، كان عليه فداء واحد تَ ، ولو ق ـَ كسر رجليه معاً 

 لأنّ مـــــــــا وجـــــــــب جملتـــــــــه بالمثــــــــــل  ؛يضـــــــــمن بمثلـــــــــه مـــــــــن مثلـــــــــه  وقـــــــــال بعـــــــــض العامّـــــــــة :
 . )٤(وجب في بعضه مثله ، كالمثليات 

ــــــــــــال ــــــــــــه آ وق  لمشــــــــــــقّة إخــــــــــــراج الجــــــــــــزاء ،  ؛خــــــــــــرون : يجــــــــــــب قيمــــــــــــة مقــــــــــــداره مــــــــــــن مثل
 بـــــــــــل ، مـــــــــــن بعـــــــــــير في خمـــــــــــس مـــــــــــن الإِ  فيمتنـــــــــــع إيجابـــــــــــه ، ولهـــــــــــذا لم يوجـــــــــــب الشـــــــــــارع جـــــــــــزءاً 

 . )٥(للتخفيف  طلباً  ؛إيجاب شاة ، وليست من الجنس  إلى لدَ وعَ 
 لمـــــــــــا بيـّنــّـــــــــا مـــــــــــن أنّ الكفّـــــــــــارة مخـــــــــــيرّة هنـــــــــــا ، وهـــــــــــذا القائـــــــــــل يوافقنـــــــــــا  ؛ولـــــــــــيس بجيّـــــــــــد 

 عدلــــــــــــــه مــــــــــــــن  إلى لوجـــــــــــــود الخــــــــــــــيرة في العــــــــــــــدول عـــــــــــــن المثــــــــــــــل ؛عليـــــــــــــه ، فتنتفــــــــــــــي المشــــــــــــــقّة 
 . الطعام أو الصيام
ـــــــــة أبي بصـــــــــير عـــــــــن الصـــــــــادق  ـ رحمـــــــــه االله ـ والشـــــــــيخ ـــــــــه الســـــــــلاماســـــــــتدلّ برواي   ، علي

  عليـــــــــه« قـــــــــال :  ؟ لّ قـــــــــرني غـــــــــزال في الحــِـــــــ كســـــــــر أحـــــــــد  محُْـــــــــرمقـــــــــال : قلـــــــــت : مـــــــــا تقـــــــــول في 
__________________ 

 ، المســــــــــــــألة  ٤٠١:  ٢، وحكـــــــــــــاه الشـــــــــــــيخ الطوســــــــــــــي في الخـــــــــــــلاف  ٢٩٨ـ  ٢٩٧:  ٤) الحـــــــــــــاوي الكبـــــــــــــير ١(
٢٦٥ . 

  : ٢، ســــــــــــــنن أبي داود  ١٣٥٣ / ٩٨٧ـ  ٩٨٦:  ٢، صــــــــــــــحيح مســــــــــــــلم  ١٨١:  ٢) صــــــــــــــحيح البخــــــــــــــاري ٢(
 ، ســـــــــــــــــــــنن  ٢٠٣:  ٥، ســـــــــــــــــــــنن النســــــــــــــــــــائي  ٣١٠٩ / ١٠٣٨:  ٢، ســــــــــــــــــــنن ابـــــــــــــــــــــن ماجــــــــــــــــــــة  ٢٠١٧ / ٢١٢

 . ١١٩:  ١، مسند أحمد  ١٩٥:  ٥البيهقي 
 . ٣٤٢:  ١ـ  للطوسيـ  ، المبسوط ٢٢٧) النهاية : ٣(
 . ٣٦٦:  ٣، الشرح الكبير  ٥٥١:  ٣) المغني ٥و  ٤(



 ٤٣١  ......................................................................  الحج / كفّارات الصيد

 عليــــــه نصــــــف قيمتــــــه يتصــــــدّق « قــــــال :  ؟ قلــــــت : فــــــإن هــــــو كســــــر قرنيــــــه» ربــــــع قيمــــــة الغــــــزال 
  ىقلـــــت : فـــــإن هـــــو كســـــر إحـــــد» عليـــــه قيمتـــــه « قـــــال :  ؟ : فـــــإن هـــــو فقـــــأ عينيـــــهقلـــــت » بـــــه 

ـــــــــه ـــــــــال :  ؟ يدي ـــــــــه « ق ـــــــــه نصـــــــــف قيمت ـــــــــت : فـــــــــإن كســـــــــر إحـــــــــد» علي ـــــــــه ىقل ـــــــــال : ؟ رجلي   ق
ـــــه «  ـــــه نصـــــف قيمت ـــــه» علي ـــــإن هـــــو قتل ـــــت : ف ـــــه « قـــــال :  ؟ قل ـــــه قيمت ـــــإن هـــــو » علي  قلـــــت : ف

ــــــــــ ــــــــــال :  ؟ )١(رم في الحــــــــــرم فعــــــــــل وهــــــــــو محُْ  ه ، وعليــــــــــه هــــــــــذه القيمــــــــــة إذا عليــــــــــه دم يهريقــــــــــ« ق
 . )٢(» في الحرم  رماً كان محُْ 

 مــــــــــن حمــــــــــام الحــــــــــرم ، وجــــــــــب عليــــــــــه أن يتصــــــــــدّق  و نتــــــــــف ريشــــــــــةً لــــــــــ : ٣٥٢مســــــــــألة 
 . لأّ�ا آلة الجناية ؛ء باليد التي نتف بها بشي

 : رجـــــــــــل نتـــــــــــف ريشـــــــــــة  عليـــــــــــه الســـــــــــلامولأنّ إبـــــــــــراهيم بـــــــــــن ميمـــــــــــون قـــــــــــال للصـــــــــــادق 
ـــــــــ يتصـــــــــدّق بصـــــــــدقة «حمامـــــــــة مـــــــــن حمـــــــــام الحـــــــــرم ، قـــــــــال :   مســـــــــكين ، ويطعـــــــــم باليـــــــــد  ىعل

 . )٣(» التي نتفها فإنهّ قد أوجعها 
 إذا عرفــــــــــت هــــــــــذا ، فلــــــــــو تعــــــــــدّد الــــــــــريش ، فــــــــــإن كــــــــــان بــــــــــالتفريق ، فالوجــــــــــه : تكــــــــــرّر 

 . )٤(فالأرش ، وبه قال الشافعي وأبو ثور  إلاّ الفدية ، و 
 . )٥(وقال مالك وأبو حنيفة : قيمة الجزاء جميعه 

 يمكنــــــــه إزالتــــــــه ، فــــــــلا يضــــــــمنه بأســــــــره ، كمــــــــا لــــــــو  لأنـّـــــــه نقصــــــــه نقصــــــــاً  ؛ولــــــــيس بجيّــــــــد 
 . جرحه

 . لحصول السبب ؛ نبت ريشه ، كان عليه صدقة ولو حفظه حتى
 . )٦(لزوال النقص  ؛قال بعض العامّة : لا ضمان عليه و 

__________________ 
 . الحِلّ  ) في المصدر : في١(
 . ١٣٥٤ / ٣٨٧:  ٥) التهذيب ٢(
 . ١٢١٠ / ٣٤٩ـ  ٣٤٨:  ٥التهذيب ) ٣(
 . ٣٦٨:  ٣، الشرح الكبير  ٥٥٥:  ٣، المغني  ٣١٩:  ٣، حلية العلماء  ٤٣٦:  ٧) المجموع ٤(
 . ٣٦٨:  ٣، الشرح الكبير  ٥٥٥:  ٣، المغني  ١٧١:  ١ـ  للمرغينانيـ  ) الهداية٥(
 . ٣٦٨:  ٣، الشرح الكبير  ٥٥٥:  ٣) المغني ٦(
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 . لأنّ المتجدّد غير الزائل ؛وهو خطأ 
 وهـــــــــــو قـــــــــــول  قـــــــــــدره ، ىعلـــــــــــ و جـــــــــــرح الصـــــــــــيد ، ضـــــــــــمن الجـــــــــــرحلـــــــــــ : ٣٥٣مســـــــــــألة 

 . وهو غلط . )٢( فإّ�م لم يوجبوا شيئاً  ؛داود وأهل الظاهر إلاّ  ، )١(العلماء 
ـــــــبر حالـــــــه ،  لوجـــــــود ســـــــبب  ؛بعـــــــد ذلـــــــك ، وجـــــــب عليـــــــه الأرش  فـــــــإن رآه ســـــــوياًّ  ثم يعت

 . الضمان ، والاندمال غير مسقط للفدية ، كالآدمي
 . للأصل ؛ء ابه ولم يؤثرّ فيه ، فلا شيولو أص

ــــــــــا ســــــــــأله أبــــــــــو بصــــــــــير عــــــــــن  عليــــــــــه الســــــــــلامولقــــــــــول الصــــــــــادق 
ّ
ــــــــــرملم   صــــــــــيداً  ىرمــــــــــ محُْ

ــــــده فعــــــرج ، فقــــــال :  ــــــه فــــــلا  ىعليهــــــا ورعــــــ ىإن كــــــان الظــــــبي مشــــــ« فأصــــــاب ي  وهــــــو ينظــــــر إلي
 ء عليــــــــه ، وإن كــــــــان الظـــــــبي ذهــــــــب لوجهــــــــه وهـــــــو رافعهــــــــا فــــــــلا يـــــــدري مــــــــا صــــــــنع فعليــــــــه شـــــــي

 . )٣(» فداؤه ، لأنهّ لا يدري لعلّه قد هلك 
ــــــــده أو رجلــــــــه ثم رآه وقــــــــد صــــــــلح ورعــــــــ ــــــــع الفــــــــداء ولــــــــو كســــــــر ي ــــــــه رب   ؛ى ، وجــــــــب علي

  ظبيــــــــاً  ىقلــــــــت لــــــــه : رجــــــــل رمــــــــ ، قــــــــال : عليــــــــه الســــــــلاملمــــــــا رواه أبــــــــو بصــــــــير عــــــــن الصــــــــادق 
 وجهـــــــــه فلـــــــــم يـــــــــدر مـــــــــا صـــــــــنع ،  ىعلـــــــــ فكســـــــــر يـــــــــده أو رجلـــــــــه فـــــــــذهب الظـــــــــبي محُْـــــــــرموهـــــــــو 

 عليــــــــــه ربــــــــــع « ، قــــــــــال :  ىقلــــــــــت : فإنـّـــــــــه رآه بعــــــــــد ذلــــــــــك مشــــــــــ» عليــــــــــه فــــــــــداؤه « فقـــــــــال : 
 . )٤(» ثمنه 

 . ولو جرح الصيد فاندمل وصار غير ممتنع ، فالوجه : الأرش
ــــــــال الشــــــــيخ رحمــــــــه االلهو   لأنـّـــــــه ـ  )٦(وهــــــــو قــــــــول أبي حنيفــــــــة ـ  )٥(الجميــــــــع  : يضــــــــمن ق

 . وهو ممنوع . تلفه إلى فضٍ مُ 
__________________ 

 ، وحكـــــــــــاه الشــــــــــــيخ الطوســـــــــــي في الخــــــــــــلاف  ٣٢٠:  ٣، حليــــــــــــة العلمـــــــــــاء  ٢٩٧:  ٤) الحـــــــــــاوي الكبـــــــــــير ٢و  ١(
 . ٢٦٥، المسألة  ٤٠١:  ٢
 . ٧٠٠ / ٢٠٦ـ  ٢٠٥:  ٢، الاستبصار  ١٢٤٥ / ٣٥٨:  ٥) التهذيب ٣(
 . ٦٩٩ / ٢٠٥:  ٢، الاستبصار  ١٢٤٨ / ٣٥٩:  ٥) التهذيب ٤(
 . ٣٤٩:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط٥(
 . ٣٦٧:  ٣، الشرح الكبير  ٥٥١:  ٣، المغني  ٢٠٥:  ٢) بدائع الصنائع ٦(
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  ؛علــــــــم حالــــــــه ، وجــــــــب عليــــــــه ضــــــــمانه أجمــــــــع ولم ي )١(ولــــــــو جرحــــــــه فغــــــــاب عــــــــن عينيــــــــه 
 وهــــــــــو  صــــــــــيداً  ىعــــــــــن رجــــــــــل رمــــــــــ : عليــــــــــه الســــــــــلام مَ لأنّ علــــــــــي بــــــــــن جعفــــــــــر ســــــــــأل الكــــــــــاظ

ـــــــــرمٌ  ـــــــــده أو رجلـــــــــه ، فمضـــــــــ محُْ ـــــــــ الصـــــــــيد ى، فكســـــــــر ي ـــــــــدر الرجـــــــــل مـــــــــا  ىعل  وجهـــــــــه ، فلـــــــــم ي
 . )٢(» إذا لم يدر ما صنع الصيد  عليه الفداء كاملاً « صنع الصيد ، قال : 

ــــــــــاً  ــــــــــذي لا يعــــــــــيش معهــــــــــا ـ  وقــــــــــال بعــــــــــض العامّــــــــــة : إن كــــــــــان الجــــــــــرح موجب  وهــــــــــو ال
 لعـــــــــــــدم العلـــــــــــــم بحصـــــــــــــول  ؛نقص لا الجميـــــــــــــع ضـــــــــــــمن الـــــــــــــ إلاّ بأســـــــــــــره ، و  ضـــــــــــــمنهـ  غالبـــــــــــــاً 
 . )٣(التلف 

 . ما يحصل معه التلف ، فكان ضامناً  لَ عَ لأنهّ ف ـَ ؛وليس بجيّد 
 . مات من الجناية أو غيرها ، ضمنهولم يعلم أ ولو رآه ميّتاً 

 . )٤(تلاف لعدم العلم بالإِ  ؛وقال بعض العامّة : لا يضمنه 
ـــــــد  ـــــــيس بجيّ ـــــــه ســـــــبب آخـــــــر ، فوجـــــــب  ؛ول ـــــــم ل ـــــــه ولم يعل ـــــــه من  لأنــّـــــه وجـــــــد ســـــــبب إتلاف

 . لأنهّ السبب المعلوم ؛إحالته عليه 
 أم لا ، ضــــــــــــمنه  ولــــــــــــو صــــــــــــيرّته الجنايــــــــــــة غــــــــــــير ممتنــــــــــــع ، فلــــــــــــم يعلــــــــــــم أصــــــــــــار ممتنعــــــــــــاً 

 . لأنّ الأصل عدم الامتناع ؛الأرشين  ىعندنا بأعل
ــــــــه أم لا ، لزمــــــــه الفــــــــداء ولــــــــو رمــــــــاه ولم يعلــــــــم هــــــــ  بأغلــــــــب الأحــــــــوال  عمــــــــلاً  ؛ل أثــّــــــر في

 . صابة عند القصد بالرميمن الإِ 
 ر شـــــــــاة ، شْـــــــــر قيمتـــــــــه ، لزمـــــــــه عُ شْـــــــــإذا عرفـــــــــت هـــــــــذا ، فلـــــــــو جـــــــــرح الظـــــــــبي فـــــــــنقص عُ 

 . )٦(للآية  ؛ )٥(وبه قال المزني 
__________________ 

 . عينه: » ن « ) في ١(
 . ١٢٤٦ / ٣٥٩:  ٥) التهذيب ٢(
 . ٣٦٧:  ٣بير ، الشرح الك ٥٥١:  ٣) المغني ٤و  ٣(
  : ٧، المجمـــــــــــــــــــوع  ٥٠٦:  ٧، فـــــــــــــــــــتح العزيـــــــــــــــــــز  ٢٩٨:  ٤، الحـــــــــــــــــــاوي الكبـــــــــــــــــــير  ٧١) مختصـــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــزني : ٥(

 . ٣١٩:  ٣، حلية العلماء  ٤٣٢
 . ٩٥) المائدة : ٦(
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 لأنّ  ؛ر قيمـــــــــــة الشـــــــــــاة شْـــــــــــر قيمـــــــــــة المثــــــــــل ، وهـــــــــــو عُ شْـــــــــــوقــــــــــال الشـــــــــــافعي : يلزمـــــــــــه عُ 
 . )١(التجزئة والتقسيط ، وهو حرج  إلى فضيإيجاب عشر الشاة يُ 

ــــــ ــــــين إخــــــراج عُ  ىوعل ــــــير يتخــــــيرّ ب ــــــاه مــــــن التخي  مــــــن ثمــــــن  رٍ شْــــــر الشــــــاة أو عُ شْــــــمــــــا اخترن
 . الطعام ، وبين الصيام ىعل الشاة ويفضّ 

ـــــــــدمل جرحـــــــــهلـــــــــ : ٣٥٤مســـــــــألة    وه ،دْ إمّـــــــــا بعَـــــــــ وبقـــــــــي ممتنعـــــــــاً  و جـــــــــرح الصـــــــــيد ثم ان
 . ما قلناه ىعل كالغزال ، أو بطيرانه ، كالحمام ، وجب عليه الأرش

ـــــــــاً  ـــــــــدمال جرحـــــــــه زمن ـــــــــو صـــــــــار الصـــــــــيد بعـــــــــد ان ــّـــــــه  ؛، احتمـــــــــل الجـــــــــزاء الكامـــــــــل  ول  لأن
 ، لزمــــــــــه تمــــــــــام قيمتــــــــــه ، وهــــــــــو أحــــــــــد  زمــــــــــان صــــــــــار كــــــــــالمتلف ، ولهــــــــــذا لــــــــــو أزمــــــــــن عبــــــــــداً بالإِ 

  ؛ثـــــــاني : أنــّـــــه يجـــــــب عليـــــــه قـــــــدر الـــــــنقص والـ  )٢(وبـــــــه قـــــــال أبـــــــو حنيفـــــــة ـ  وجهـــــــي الشـــــــافعية
 . )٣(آخر  محُْرمٌ لو قتله  لأنهّ لم يهلك بالكلّية ، ولهذا يكون الباقي مضموناً 

ــــــو جــــــاء  ــــــرمول ــــــاً تَ آخــــــر وق ـَ محُْ ــــــه جــــــزاؤه مزمن ــــــه ، فعلي ــــــدمال أو قبل ــــــه إمّــــــا بعــــــد الان  لمــــــا  ؛ ل
 . الأول بحاله ىعل الجزاء ىتقدّم أنّ المعيب يقابل بمثله ، ويبق

 . )٤(كلّ واحد منهما الفداء   ىعل : يجب قال الشيخو 
ـــــــــــــا جـــــــــــــزاءً  ـــــــــــــا كـــــــــــــاملاً   وقـــــــــــــال بعـــــــــــــض الشـــــــــــــافعية : إن أوجبن ـــــــــــــدر  إلى ، عـــــــــــــاد هاهن  ق

 . )٥(د إيجاب جزاءين لمتلف واحد عْ لب ـُ ؛النقصان 
  جــــــــــزاءإلاّ  لــــــــــه قبــــــــــل الانــــــــــدمال ، فلــــــــــيس عليــــــــــهتَ لــــــــــه ، فــــــــــإن ق ـَتَ ولــــــــــو عــــــــــاد المــــــــــزمن وق ـَ

ــــــــو قطــــــــع يــــــــدي رجــــــــل ثم ق ـَ ــــــــدمال لا يلزمــــــــهتَ واحــــــــد ، كمــــــــا ل  ديــــــــة واحــــــــدة ، إلاّ  لــــــــه قبــــــــل الان
  لـــــــــــه بعـــــــــــد الانـــــــــــدمال ، أفـــــــــــرد كـــــــــــلّ واحـــــــــــد منهمـــــــــــا بحكمـــــــــــه ، ففـــــــــــي القتـــــــــــل جـــــــــــزاؤهتَ وإن ق ـَ

__________________ 
ـــــــــــــــــــير  ٧١) مختصـــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــزني : ١(   : ٧، فـــــــــــــــــــتح العزيـــــــــــــــــــز  ١٢٩:  ١، الـــــــــــــــــــوجيز  ٢٩٨:  ٤، الحـــــــــــــــــــاوي الكب

 . ٣١٩:  ٣، حلية العلماء  ٤٣٢:  ٧، المجموع  ٥٠٧ـ  ٥٠٦
 . ٥٠٧:  ٧، فتح العزيز  ٢٠٥:  ٢) بدائع الصنائع ٢(
 . ٤٣٤:  ٧، المجموع  ٥٠٧:  ٧) فتح العزيز ٣(
 . ٣٠٣، المسألة  ٤١٩:  ٢) الخلاف ٤(
 . ٤٣٤:  ٧، المجموع  ٥٠٧:  ٧) فتح العزيز ٥(
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 . مزمناً 
ـــــــــو أوجبنـــــــــا بالإِ  ـــــــــو كـــــــــان للصـــــــــيد امتناعـــــــــان ، كالنعامـــــــــة ،  ملاً كـــــــــا  زمـــــــــان جـــــــــزاءً ول  ، فل

 فأبطل أحدهما ، فللشافعية وجهان :
 . لتعدّد الامتناع ؛الجزاء أحدهما : أنهّ يتعدّد 

 . )١(لاتحّاد الممتنع  ؛أصحّهما عندهم : أنهّ لا يتعدّد و 
 ؟ هذا فما الذي يجب ىوعل

 لأنّ امتنـــــــــاع النعامـــــــــة  ؛الظـــــــــنّ أنـّــــــــه يعتـــــــــبر مـــــــــا نقـــــــــص  ىعلـــــــــ قـــــــــال الجـــــــــويني : الغالـــــــــب
 . )٢(ل والجناح ، فالزائل بعض الامتناع جْ أنهّ يتعلّق بالرِّ إلاّ  في الحقيقة واحد
 كـــــــــلّ   ىعلـــــــــ وجـــــــــب ان أو أكثـــــــــر في قتـــــــــل صـــــــــيد ،محُْرمـــــــــو اشـــــــــترك لـــــــــ : ٣٥٥مســـــــــألة 

 وبــــــــه قــــــــال أبــــــــو حنيفــــــــة ومالــــــــك والثــــــــوري ، وهــــــــو مــــــــروي عــــــــن ـ  واحــــــــد مــــــــنهم فــــــــداء كامــــــــل
 ل مــــــــا عَــــــــلأنّ كــــــــلّ واحــــــــد مــــــــنهم ف ـَـ  )٣(والنخعــــــــي مــــــــن التــــــــابعين الحســــــــن البصــــــــري والشــــــــعبي 

 . متلفاً  حصل بسببه الموت ، فكان كما لو جرحه جرحاً 
 . ولأّ�ا كفّارة قتل يدخلها الصوم ، فأشبهت كفّارة الآدمي

 ون محُْرمــــــــــصــــــــــيد وهــــــــــم  ىعلــــــــــ إن اجتمــــــــــع قــــــــــوم« :  عليــــــــــه الســــــــــلامولقــــــــــول الصــــــــــادق 
 . )٤(» كلّ واحد منهم قيمة   ىفعل

 وبـــــــــــه قـــــــــــال عمـــــــــــر بـــــــــــن ـ  الجميـــــــــــع ىعلـــــــــــ وقـــــــــــال الشـــــــــــافعي : يجـــــــــــب جـــــــــــزاء واحـــــــــــد
 الخطـّــــــــــــــاب وابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس وابـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر وعطـــــــــــــــاء والزهـــــــــــــــري ، وعـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد روايتـــــــــــــــان 

 . )٦(لأنّ المقتول واحد ، فالمثل واحد ـ  )٥(كالمذهبين 
__________________ 

 . ٤٣٤:  ٧، المجموع  ٥٠٨:  ٧) فتح العزيز ٢و  ١(
ـــــــــــــــــــير  ٥٦٢:  ٣) المغـــــــــــــــــــني ٣( ـــــــــــــــــــز  ٣٦٩:  ٣، الشـــــــــــــــــــرح الكب   ٤٣٦:  ٧، المجمـــــــــــــــــــوع  ٥٠٨:  ٧، فـــــــــــــــــــتح العزي

 . ٣١٤:  ٦، تفسير القرطبي  ٣٢٠:  ٤، الحاوي الكبير  ٣١٦:  ٣، حلية العلماء  ٤٣٩و 
 . ١٢١٩ / ٣٥١:  ٥، التهذيب  ٢ / ٣٩١:  ٤) الكافي ٤(
 . ٤٣٩:  ٧لمجموع ، ا ٣٦٩:  ٣، الشرح الكبير  ٥٦٢:  ٣) المغني ٥(
  : ٧، المجمــــــــــــــوع  ٢٢٤:  ١ـ  للشــــــــــــــيرازيـ  ، المهــــــــــــــذّب ٥٠٨:  ٧، فــــــــــــــتح العزيــــــــــــــز  ١٢٩:  ١) الــــــــــــــوجيز ٦(

 . ٣٢٠:  ٤، الحاوي الكبير  ٣١٦:  ٣، حلية العلماء  ٤٣٩و  ٤٣٦
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ــــــــه   ، وإن كــــــــان  تامّــــــــاً  ، صــــــــام كــــــــلّ واحــــــــد صــــــــوماً  روايــــــــة ثالثــــــــة : إن كــــــــان صــــــــوماً وعن
ــــــــــــ   ىغــــــــــــير صــــــــــــوم ، فجــــــــــــزاء واحــــــــــــد ، وإن كــــــــــــان أحــــــــــــدهما يهــــــــــــدي والآخــــــــــــر يصــــــــــــوم ، فعل

 
ُ
ــــــــــام هــــــــــدي بحصــــــــــته ، وعلــــــــــالم  لأنّ الجــــــــــزاء لــــــــــيس بكفّــــــــــارة ، وإنمّــــــــــا هــــــــــو  ؛ى الآخــــــــــر صــــــــــوم ت

ــــــــــــــدل  ــّــــــــــــه تعــــــــــــــالى ؛ب  والصــــــــــــــوم كفّــــــــــــــارة ،  )١( )أَوْ كَفَّــــــــــــــارةٌَ  (:  عطــــــــــــــف بهــــــــــــــا ، فقــــــــــــــال لأن
 . )٢(فيكمل ، ككفّارة قتل الآدمي 

 والمماثلـــــــــــــــة ليســـــــــــــــت حقيقيّـــــــــــــــة ، وإذا ثبـــــــــــــــت اتحّـــــــــــــــاد الجـــــــــــــــزاء في الهـــــــــــــــدي ، وجـــــــــــــــب 
لِكَ صِيَامًا ( : لقوله تعالى ؛اتحّاده في الصوم    )٣( ) أَوْ عَدْلُ ذَٰ

 فروع :

ـــــــــــــرمٌ و  لٌّ و اشـــــــــــــترك محُـــــــــــــلـــــــــــــ أ ـ ـــــــــــــ ءشـــــــــــــي، فـــــــــــــلا الحــِـــــــــــلّ  وكـــــــــــــان القتـــــــــــــل في محُْ   ىعل
 
ُ
  ىوعللّ ، حِ الم

ُ
 . جزاء كامل حْرمالم

  ىعلـــــــــــ وقـــــــــــال الشـــــــــــافعي :
ُ
  ىعلـــــــــــ ءنصـــــــــــف الجـــــــــــزاء ، ولا شـــــــــــي حْـــــــــــرمالم

ُ
  . )٤(حـــــــــــلّ الم

 . وقد بيـّنّا بطلانه
 وكــــــــذا لــــــــو باشــــــــر غــــــــيره جــــــــزاء واحــــــــد ، إلاّ  ، لم يلزمــــــــه و قتــــــــل القــــــــارن صــــــــيداً لــــــــ ب ـ

 . )٥(الروايتين  ىمن المحظورات ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد في إحد
 . )٦(وقال أبو حنيفة : يلزمه جزاءان 

 ل ج ـ
ُ
 . في الحرم ، لزمه الجزاء والقيمة صيداً  حْرمو قتل الم

  لاتحّــــــــــاد المتلــــــــــف ، وهــــــــــذا كمــــــــــا أنّ الديــــــــــة ؛وقــــــــــال الشــــــــــافعي : يلزمــــــــــه جــــــــــزاء واحــــــــــد 
__________________ 

 . ٩٥) المائدة : ١(
 . ٣٦٩:  ٣، الشرح الكبير  ٥٦٢:  ٣) المغني ٢(
 . ٩٥) المائدة : ٣(
 . ٤٣٦:  ٧، المجموع  ٥٠٩:  ٧) فتح العزيز ٤(
ـــــــــــــــــ ٣٧٠:  ٣، الشـــــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــــير  ٤٤٠و  ٤٣٧:  ٧، المجمـــــــــــــــــوع  ٥٠٩:  ٧) فـــــــــــــــــتح العزيـــــــــــــــــز ٦و  ٥(   ى، المحلّ
 . ٨١:  ٤ـ  للسرخسيـ  ، المبسوط ٢٣٧:  ٧



 ٤٣٧  ......................................................................  الحج / كفّارات الصيد

 . )١(لا تتغلّظ باجتماع أسباب التغليظ 
  ىعلــــــــــــ ءثم أصــــــــــــابه الحــــــــــــرام ، فــــــــــــلا شــــــــــــي لاً و أصــــــــــــابه الحــــــــــــلال أوّ لــــــــــــ د ـ

ُ
 لّ ، حِــــــــــــالم

  ىعل والواجب
ُ
 . جزاء مجروح حْرمالم

  ولو كان السابقُ 
ُ
 . ، فعليه جزاؤه سليماً  حْرمَ الم

  ىعلــــــــــ ولــــــــــو اتفّقــــــــــا في حالــــــــــة واحـــــــــــدة ، وجــــــــــب
ُ
  ءجــــــــــزاء كامــــــــــل ، ولا شـــــــــــي حْـــــــــــرمالم

  ىعل
ُ
 . لّ حِ الم

  ىعل وعند الشافعية يجب
ُ
 . )٢(بقسطه ، لأنهّ أتلف بعض الجملة  حْرمالم

  ؛وهـــــــــو غلـــــــــط 
ُ
 حـــــــــلّ لا جــــــــــزاء عليـــــــــه ، فتعـــــــــذّر الجــــــــــزاء منـــــــــه ، فيجـــــــــب الجــــــــــزاء لأنّ الم

 . الآخر ىعل بكماله
  ىعلـــــــــ وجـــــــــبو اشـــــــــترك الحـــــــــرام والحـــــــــلال في قتـــــــــل صـــــــــيد حرمـــــــــي ، لـــــــــ ـ هــــــــــ

ُ
 لّ حِـــــــــالم

  ى، وعل القيمة كملاً 
ُ
 . الجزاء والقيمة معاً  حْرمالم

 . )٣(وقال بعض العامّة : يجب جزاء واحد عليهما 
 كــــــلّ واحـــــــد   ىعلـــــــ كــــــانالآخـــــــر ،   لــــــه أحـــــــدهما وأخطــــــأَ تَ الصــــــيد اثنـــــــان فقَ  ىو رمــــــلـــــــ و ـ

  لأنّ ضريســـــــــاً  ؛عانتـــــــــه منهمـــــــــا فـــــــــداء كامـــــــــل ، أمّـــــــــا القاتـــــــــل : فلجنايتـــــــــه ، وأمّـــــــــا الآخـــــــــر : فلإِ 
ـــــــــــاقرَ  ـــــــــــين  عليـــــــــــه الســـــــــــلام ســـــــــــأل الب ـــــــــــرم: عـــــــــــن رجل ـــــــــــا صـــــــــــيداً محُْ  فأصـــــــــــابه أحـــــــــــدهما ،  ين رمي

 . )٤(» كلّ واحد منهما الفداء   ىعل «قال : 
ــــــــ ز ـ ــــــــه جماعــــــــة ، كــــــــانل ــــــــداء كامــــــــل   ىعلــــــــ و قتلــــــــه واحــــــــد وأكل  لأنّ  ؛كــــــــلّ واحــــــــد ف

 ون ، محُْرمــــــــــصــــــــــيد أكلــــــــــه قــــــــــوم  في عليــــــــــه الســــــــــلاملقــــــــــول الصــــــــــادق  ؛كالقتــــــــــل   مرَّ محُــــــــــالأكــــــــــل 
 . )٥(» شاة إلاّ  الذي ذبحه ىعل عليهم شاة شاة ، وليس« قال : 

__________________ 
 . ٤٤١:  ٧، المجموع  ٥٠٩:  ٧) فتح العزيز ١(
 . ٤٣٦:  ٧، المجموع  ٥٠٩:  ٧، فتح العزيز  ٣٢٣:  ٤) الحاوي الكبير ٢(
 . ٣٧٠:  ٣، الشرح الكبير  ٥٦٣:  ٣) المغني ٣(
 . ١٢٢٣ / ٣٥٢:  ٥) التهذيب ٤(
 . ١٢٢٥ / ٣٥٢:  ٥) التهذيب ٥(
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ــــــــــ : ٣٥٦مســــــــــألة   ل
ُ
ــــــــــ بطــــــــــيرٍ  حْــــــــــرمو ضــــــــــرب الم ــــــــــه ، كــــــــــان عليــــــــــه دم تَ الأرض فقَ  ىعل  ل

 لمـــــــــــا فيـــــــــــه مـــــــــــن زيـــــــــــادة  ؛ر عـــــــــــزَّ قيمـــــــــــة للحـــــــــــرم ، وقيمـــــــــــة لاستصـــــــــــغاره إيــّـــــــــاه ، ويُ  وقيمتـــــــــــان :
 . مرْ الجُ 

 في الحـــــــــــــرم فضـــــــــــــرب  اصـــــــــــــطاد طـــــــــــــيراً  محُْـــــــــــــرم: في  الســـــــــــــلامعليـــــــــــــه ولقـــــــــــــول الصـــــــــــــادق 
 حرامـــــــــه ، وقيمـــــــــة للحـــــــــرم ، عليـــــــــه ثـــــــــلاث قيمـــــــــات : قيمـــــــــة لإِ « لـــــــــه ، قـــــــــال : تَ بـــــــــه الأرض فقَ 

 . )١(» وقيمة لاستصغاره إياّه 
ــــــــة : ٣٥٧مســــــــألة  ــــــــبن ظبي ــــــــو شــــــــرب ل ــــــــه الجــــــــزاء وقيمــــــــة اللــــــــبن  ل  لقــــــــول  ؛، كــــــــان علي

 في الحـــــــــــرم ، فأخـــــــــــذ عنـــــــــــق ظبيـــــــــــة  رممحُْـــــــــــوهـــــــــــو  : في رجـــــــــــل مـــــــــــرَّ  عليـــــــــــه الســـــــــــلامالصـــــــــــادق 
 . )٢(» عليه دم وجزاء الحرم عن اللبن « فاحتلبها وشرب لبنها ، قال : 

 أكــــــل مــــــا لا يحـــــــلّ  نْ مَــــــ ىعلـــــــ ولأنـّـــــه شــــــرب مــــــا لا يحــــــلّ لـــــــه شــــــربه ، فيكــــــون عليــــــه مــــــا
 . لاستوائهما في التعدية ؛له أكله 

 لـــــــــه ، لم تَ فقَ  محُْـــــــــرمالصـــــــــيد وهـــــــــو حـــــــــلال فأصـــــــــابه الســـــــــهم وهـــــــــو  ىلـــــــــو رمـــــــــ : تـــــــــذنيب
 لأنّ الجنايــــــــة وقعـــــــــت غــــــــير مضــــــــمونة ، فأشـــــــــبه مــــــــا لـــــــــو أصــــــــابه قبـــــــــل  ؛يكــــــــن عليــــــــه ضـــــــــمان 

 لــــــــه ، لم يكـــــــــن عليـــــــــه تَ ، وكـــــــــذا لـــــــــو جعــــــــل في رأســـــــــه مـــــــــا يقتــــــــل القمـــــــــل ثم أحـــــــــرم فقَ  الإِحــــــــرام
 . ءشي

 . الأمر الثاني : التسبيب

ـــــــــــر ، ونصـــــــــــب الشـــــــــــباك ، ـــــــــــف بســـــــــــببه ، كحفـــــــــــر البئ   وهـــــــــــو كـــــــــــلّ فعـــــــــــل يحصـــــــــــل التل
 الصيد ، وتنفير الطير عن بيضه ، وأشباه ذلك ، ويظهر بمسائل : ىعل والدلالة

 وزال ملكــــــــه  و كــــــــان معــــــــه صــــــــيد فــــــــأحرم ، وجــــــــب عليــــــــه إرســــــــاله ،لــــــــ : ٣٥٨مســــــــألة 
ـــــــه إذا كـــــــان حاضـــــــراً  ـــــــف عن ـــــــإن أمســـــــكه ، ضـــــــمنه إذا تل ـــــــك وأحمـــــــد ـ  معـــــــه ، ف ـــــــال مال ـــــــه ق  وب

ـــــــــــرأي والشـــــــــــافعي في أحـــــــــــد القـــــــــــولين    لأنــّـــــــــه فعـــــــــــل في الصـــــــــــيد اســـــــــــتدامةـ  )٣(وأصـــــــــــحاب ال
__________________ 

 . ١٢٩٠ / ٣٧١ـ  ٣٧٠:  ٥) التهذيب ١(
 . بتفاوت يسير ١٢٩٢ / ٣٧١:  ٥) التهذيب ٢(
  : ٧، المجمــــــــــــــــوع  ٤٩٦ـ  ٤٩٥:  ٧، فــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــز  ٣٠٦:  ٣، الشــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــير  ٥٦٤:  ٣) المغــــــــــــــــني ٣(
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 ، كابتـــــــــــــــداء  فكـــــــــــــــان ضـــــــــــــــامناً  مســـــــــــــــاك ،مســـــــــــــــاك ، وهـــــــــــــــو ممنـــــــــــــــوع منـــــــــــــــه ، كابتـــــــــــــــداء الإِ الإِ 
 . مساكالإِ 

  ء مــــــــن الصــــــــيد حــــــــتىواحــــــــد ومعــــــــه شـــــــي يحُْــــــــرملا « :  عليــــــــه الســـــــلامولقـــــــول الصــــــــادق 
ـــــــــه ، فـــــــــإن لم يفعـــــــــل حـــــــــتى ـــــــــه أن يخليّ   يخرجـــــــــه مـــــــــن ملكـــــــــه ، فـــــــــإن أدخلـــــــــه الحـــــــــرم وجـــــــــب علي

 . )١(» يدخل الحرم ومات لزمه الفداء 
  ؛رســــــــــال مــــــــــا في يـــــــــــده ر : لــــــــــيس عليـــــــــــه إوقــــــــــال الشــــــــــافعي : في الآخــــــــــر ، وأبـــــــــــو ثــــــــــو 

 . )٢(عن الحرم في بيته  لأنهّ في يده ، فأشبه ما لو كان نائياً 
ـــــــــبلاد  ـــــــــه ، بخـــــــــلاف ال ـــــــــه ، وهـــــــــو منهـــــــــي عن ـــــــــك ل  والفـــــــــرق : أنّ إمســـــــــاكه في الحـــــــــرم هت

 . المتباعدة
 وقــــــــال بعــــــــض العامّــــــــة بعــــــــدم زوالــــــــه وإن  . إذا ثبــــــــت هــــــــذا ، فــــــــإنّ ملكــــــــه عنــــــــدنا يــــــــزول

 لـــــــــه إمســـــــــاكه ، ولـــــــــو أخـــــــــذه غـــــــــيره ، ردّه عليـــــــــه بعـــــــــد  وجـــــــــب إرســـــــــاله ، فـــــــــإذا أحـــــــــلّ ، جـــــــــاز
 . )٣(له ضمنه له تَ ق ـَ نْ حلال ، ومَ الإِ 

 . من صيد الحرم غير مملوك لأنهّ حينئذٍ  ؛وليس بجيّد 
 عــــــــن طــــــــائر أهلــــــــي ادخــــــــل  : عليــــــــه الســــــــلام ولأنّ معاويــــــــة بــــــــن عمّــــــــار ســــــــأل الصــــــــادقَ 

ــــــــــــــال :  الحــــــــــــــرم حيـّـــــــــــــاً   وَمَــــــــــــــن دَخَلـَـــــــــــــهُ كَــــــــــــــانَ  (:  يقــــــــــــــول سّ لأنّ االله تعــــــــــــــالىلا يمُــــــــــــــ« ، ق

 . )٥(»  )٤( )آمِنًا 
 احتجّــــــــــــوا : بــــــــــــأنّ ملكــــــــــــه كــــــــــــان عليــــــــــــه وإزالــــــــــــة اليــــــــــــد لا تزيــــــــــــل الملــــــــــــك ، كالغصــــــــــــب 

 . )٦(والعارية 
__________________ 

 
 . ٢٠٦:  ٢، بدائع الصنائع  ٣١١

 . ١٢٥٧ / ٣٦٢:  ٥) التهذيب ١(
 . ٣٠٦:  ٣، الشرح الكبير  ٥٦٤ : ٣، المغني  ٣١٠:  ٧، المجموع  ٤٩٥:  ٧) فتح العزيز ٢(
 . ٣٠٧:  ٣، الشرح الكبير  ٥٦٤:  ٣) المغني ٣(
 . ٩٧) آل عمران : ٤(
 . ١٢٠٦ / ٣٤٨:  ٥) التهذيب ٥(
 . ٣٠٧:  ٣، الشرح الكبير  ٥٦٤:  ٣) المغني ٦(
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ــــــــــــــــــده لمعــــــــــــــــــنى والفــــــــــــــــــرق : أنّ   شــــــــــــــــــرعي ، بخــــــــــــــــــلاف الغصــــــــــــــــــب والعاريــــــــــــــــــة في  زوال ي
 . حكم يده

 . لعدم العدوان ؛بل تمكّنه من إرساله ، فلا ضمان ولو تلف ق
ـــــــــه ضـــــــــمان ولـــــــــو أرســـــــــله إ ـــــــــلأنــّـــــــه ف ـَ ؛نســـــــــان مـــــــــن يـــــــــده ، لم يكـــــــــن علي  ل مـــــــــا يلزمـــــــــه عَ

 . مالكه من يد الغاصب إلى له ، فكان كما لو دفع المغصوبعْ فِ 
 . ونمنع الملكية . )١(لأنهّ أتلف ملك الغير  ؛وقال أبو حنيفة : يضمن 

 عنـــــــه ، لم يـــــــزل ملكـــــــه عنـــــــه ، ولـــــــه نقلـــــــه عنـــــــه ببيـــــــع  ولـــــــو كـــــــان الصـــــــيد في منزلـــــــه نائيـــــــاً 
  الإِحـــــــــراملأنـّــــــــه قبــــــــل ـ  )٢(وبــــــــه قـــــــــال مالــــــــك وأحمـــــــــد وأصــــــــحاب الـــــــــرأي ـ  أو هبــــــــة وغيرهمــــــــا

 . للاستصحاب ؛مالك له ، فيدوم ملكه 
 : الصــــــــــيد يكـــــــــــون عنـــــــــــد الرجـــــــــــل مـــــــــــن  عليـــــــــــه الســـــــــــلام ســـــــــــأل الصـــــــــــادقَ  جمــــــــــيلاً ولأنّ 

ـــــــــــــوحش في أهلـــــــــــــه أو مـــــــــــــن الطـــــــــــــير  ـــــــــــــال :  يحُْـــــــــــــرمال  ومـــــــــــــا بـــــــــــــأس لا « وهـــــــــــــو في منزلـــــــــــــه ، ق
 . )٣(» يضرهّ 

  إلى  ينتقــــــــــــــل الصــــــــــــــيدلا : ٣٥٩مســــــــــــــألة 
ُ
ــــــــــــــة ولا غيرهمــــــــــــــا  حْــــــــــــــرمالم ــــــــــــــاع ولا هب   ؛بابتي

  االله عليـــــــــه وآلـــــــــه صـــــــــلّى رســـــــــول االله إلى ىثاّمـــــــــة أهـــــــــدب بـــــــــن جَ عْ لمـــــــــا رواه العامّـــــــــة : أنّ الصَّـــــــــ
 . )٥()  مٌ رُ أناّ حُ إلاّ  )٤(، فردّه عليه ، وقال : ( إناّ لم نردّه عليه  وحشياً  حماراً 

 ومـــــــــن طريـــــــــق الخاصّـــــــــة : مـــــــــا رواه معاويـــــــــة بـــــــــن عمّـــــــــار ، قـــــــــال : ســـــــــأل الحكـــــــــم بـــــــــن 
ــــــــــة البــــــــــاقر  ــــــــــه الســــــــــلامعتيب   هــــــــــدي لــــــــــه حمــــــــــام أهلــــــــــي وهــــــــــو فيتقــــــــــول في رجــــــــــل اُ : مــــــــــا  علي

__________________ 
 . ٢٠٦:  ٢، بدائع الصنائع  ٨٩:  ٤ـ  للسرخسيـ  ) المبسوط١(
 ، بــــــــــــدائع الصــــــــــــنائع  ٢٤٦:  ٢ـ  للبــــــــــــاجيـ  ى، المنتقــــــــــــ ٣٠٦:  ٣، الشــــــــــــرح الكبــــــــــــير  ٥٦٤:  ٣) المغــــــــــــني ٢(
٢٠٦:  ٢ . 
 . ١٢٦٠ / ٣٦٢:  ٥، التهذيب  ٩ / ٣٨٢:  ٤) الكافي ٣(
 . ) في المصادر : عليك٤(
 ،  ١٩١:  ٥، ســــــــــــــــنن البيهقــــــــــــــــي  ١١٩٣ / ٨٥٠:  ٢، صــــــــــــــــحيح مســــــــــــــــلم  ١٦:  ٣يح البخــــــــــــــــاري ) صــــــــــــــــح٥(

 . ٣٠٥:  ٣، الشرح الكبير  ٥٦٥:  ٣، المغني  ٧١و  ٣٨:  ٤مسند أحمد 
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 . )١(» خلّيت سبيله  أما إن كان مستوياً « فقال :  ؟ الحرم
 إذا ثبــــــــت هـــــــــذا ، فلـــــــــو أخــــــــذه بأحـــــــــد هـــــــــذه الأســـــــــباب ، ضــــــــمنه ، فـــــــــإن انتقـــــــــل إليـــــــــه 

ـــــــــالبيع  ـــــــــف ،  ؛، لزمـــــــــه مـــــــــع الجـــــــــزاء القيمـــــــــة لمالكـــــــــه ب ـــــــــو لم يتل ـــــــــه ، ول ـــــــــزل عن  لأنّ ملكـــــــــه لم ي
ــــــــــ لم يكــــــــــن لــــــــــه ردّه ــــــــــه الحــــــــــرم ، فــــــــــإن  ؛مالكــــــــــه  ىعل ــــــــــك المالــــــــــك عنــــــــــه بدخول  لأنـّـــــــــه زال مل

 . ردّه ، سقطت عنه القيمة
ــــــــــــداً  ىرســــــــــــال ، وإذا أرســــــــــــل ، كــــــــــــان كمــــــــــــا إذا اشــــــــــــتر بالإِ إلاّ  ولا يســــــــــــقط الجــــــــــــزاء   عب

 . )٢(ل في يده ، وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي تِ فقُ  مرتدّاً 
 اســـــــــترداد الصـــــــــيد الــــــــــذي باعـــــــــه بخيـــــــــار لـــــــــه وهـــــــــو حــــــــــلال ،  مُحْـــــــــرموكـــــــــذا لا يجـــــــــوز لل

  ولا لوجــــــــــــــود عيــــــــــــــب في الــــــــــــــثمن المعــــــــــــــينّ ، ولــــــــــــــو ردّه المشــــــــــــــتري بعيــــــــــــــب أو خيــــــــــــــار ، فلــــــــــــــه
 لم  ذلــــــــــــك ، لأنّ ســــــــــــبب الــــــــــــردّ متحقّــــــــــــق ، ومنعــــــــــــه إضــــــــــــرار بالمشــــــــــــتري ، فــــــــــــإذا ردّه عليــــــــــــه ،

 . يدخل في ملكه ، ويجب عليه إرساله
ــــــــــه ذلــــــــــك الحِــــــــــلّ  هــــــــــذا إذا كــــــــــان الصــــــــــيد في الحــــــــــرم ، ولــــــــــو كــــــــــان في  لأنّ  ؛، جــــــــــاز ل

 . له استدامة الملك فيه ، فله ابتداؤه
  ، لم يملكـــــــــــــــه في الحـــــــــــــــرم ، ووجـــــــــــــــب عليـــــــــــــــه إرســـــــــــــــاله ، خلافـــــــــــــــاً  ولـــــــــــــــو ورث صـــــــــــــــيداً 

 . )٣(لبعض العامّة 
  عنــــــــدي أنــّــــــه إن كــــــــان حاضــــــــراً  ىفي جميــــــــع ذلــــــــك : يقــــــــو  ـ رحمــــــــه االلهـ قــــــــال الشــــــــيخ 

 . )٤(معه ، انتقل إليه ، ويزول ملكه عنه 
 
ُ
ــــــــــــــاع الم ــــــــــــــال : ولــــــــــــــو ب   لّ صــــــــــــــيداً حِــــــــــــــق

ُ
 ثم أفلــــــــــــــس المشــــــــــــــتري بعــــــــــــــد إحــــــــــــــرام  لٍّ حِــــــــــــــلم

 . )٥(لأنهّ لا يملكه  ؛اله من الصيد البائع ، لم يكن للبائع أن يختار عين م
__________________ 

 . ١٢٠٧ / ٣٤٨:  ٥) التهذيب ١(
  : ٣، الشــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــير  ٥٦٥:  ٣، المغــــــــــــــــني  ٣٠٩ـ  ٣٠٧:  ٧، المجمــــــــــــــــوع  ٤٩٦:  ٧) فــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــز ٢(

٣٠٥ . 
 . ٣٠٥:  ٣، الشرح الكبير  ٥٦٥:  ٣) المغني ٣(
 . ٣٤٨و  ٣٤٧:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط٥و  ٤(
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ـــــــــ : ٣٦٠مســـــــــألة  ـــــــــرمٌ فذبحـــــــــه  صـــــــــيداً  محُْـــــــــرمٌ و أمســـــــــك ل ـــــــــ آخـــــــــر ، كـــــــــان محُْ  كـــــــــلّ   ىٰ عل
ــــــداء كامــــــل  ــّــــه بالإِ  ؛واحــــــد منهمــــــا ف ــــــدالّ ، ولــــــو  مســــــاك أعانــــــه حقيقــــــةً لأن ــــــة ال ــــــر مــــــن إعان  أكث

ـــــــــــــ ـــــــــــــو كـــــــــــــان أحـــــــــــــدهما محُِ  ،  اً مـــــــــــــمحُْرِ والآخـــــــــــــر  لاً كانـــــــــــــا في الحـــــــــــــرم ، تضـــــــــــــاعف الفـــــــــــــداء ، ول
  ىٰ عل تضاعف الفداء

ُ
 . خاصّةً  حْرمالم

 
ُ
 الحــِــــــــــــلّ  في حْــــــــــــــرمولــــــــــــــو أمســــــــــــــكه الم

ُ
 حِــــــــــــــفذبحــــــــــــــه الم

ُ
 ،  خاصّــــــــــــــةً  حْــــــــــــــرملّ ، ضــــــــــــــمنه الم

  ىعل ءولا شي
ُ
 . ولا الحرم الإِحرام ةلأنهّ لم يهتك حرم ؛ لّ حِ الم

 آخــــــــــر ، وجــــــــــب جــــــــــزاء واحــــــــــد ،  محُْــــــــــرمٌ لــــــــــه تَ وق ـَ محُْــــــــــرمٌ وقــــــــــال الشــــــــــافعي : إذا أمســــــــــكه 
 . )١(الذابح ، والآخر : عليهما  ىٰ عل وجهان ، أحدهما : ؟ يجب نْ مَ  ىٰ وعل

 . ولو نقل بيض صيد ففسد ، ضمنه
 . ، لم يضمنه ولو أحضنه فخرج الفرخ سليماً 

 . عن بيضة احتضنها ففسدت ، فعليه القيمة ولو نفّر طائراً 
ــــــو أخــــــذ بيضــــــة دجاجــــــة فأحضــــــنها صــــــيداً    ؛، أو لم يحضــــــنه ، ضــــــمنه  هففســــــد بيضــــــ ول

 . بيضه إلى ظاهر أنّ الفساد نشأ من ضمّ بيض الدجاجةلأنّ ال
 أن يخــــــــــــرج  إلى ولــــــــــــو أخــــــــــــذ بــــــــــــيض صــــــــــــيد وأحضــــــــــــنها دجاجــــــــــــة ، فهــــــــــــي في ضــــــــــــمانه

 . معَ لو خرج ومات قبل الامتناع ، لزمه مثله من النـَّ  ، حتى الفرخ ويصير ممتنعاً 
 لأنـّـــــــه مــــــــأكول ـ  )٢(وبــــــــه قــــــــال بعــــــــض الشــــــــافعية ـ  ولــــــــو حلــــــــب لــــــــبن صــــــــيد ، ضــــــــمنه

 . من الصيد ، فأشبه البيضانفصل 
 لأنــّــــــــه يخلــــــــــق  ؛بخــــــــــلاف البــــــــــيض وقــــــــــال بعــــــــــض الشــــــــــافعية : اللــــــــــبن غــــــــــير مضــــــــــمون ، 

 . )٣(منه مثله 
  حمــــــــــام مــــــــــن حمــــــــــام الحــــــــــرم وفــــــــــراخ وبــــــــــيض ، ىعلــــــــــ و أغلــــــــــق بابــــــــــاً لــــــــــ : ٣٦١مســــــــــألة 

  ، ضــــــــــــمن الحمامـــــــــــــة بــــــــــــدرهم ، والفـــــــــــــرخ الإِحــــــــــــرامغــــــــــــلاق قبـــــــــــــل فــــــــــــإن هلكــــــــــــت وكـــــــــــــان الإِ 
__________________ 

 . ٤٣٧و  ٣١٣:  ٧، المجموع  ٤٩٤:  ٧فتح العزيز ) ١(
 . ٣١٩:  ٧، المجموع  ٤٨٧:  ٧) فتح العزيز ٣و  ٢(
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ـــــــــــيض بربـــــــــــع درهـــــــــــم ، وإن كـــــــــــان بعـــــــــــد   ، ضـــــــــــمن الحمامـــــــــــة  الإِحـــــــــــرامبنصـــــــــــف درهـــــــــــم ، والب
ــــــــــدرهم  بشــــــــــاة ــــــــــد ســــــــــأل الصــــــــــادقَ  ؛، والفــــــــــرخ بحمــــــــــل ، والبيضــــــــــة ب ــــــــــن خال   لأنّ ســــــــــليمان ب

ـــــــه الســـــــلام ـــــــق بابـــــــه علي ـــــــ : رجـــــــل أغل ـــــــاب بعـــــــد « طـــــــائر ، فقـــــــال :  ىعل  إن كـــــــان أغلـــــــق [ الب
 . )٢(» فعليه ثمنه  رميحُ قبل أن  )١(ما أحرم فعليه شاة ، وإن كان أغلق الباب ] 

ـــــــونس بـــــــن يعقـــــــوب الصـــــــادقَ  ـــــــه عليـــــــه الســـــــلام وســـــــأل ي ـــــــق باب   ىعلـــــــ : عـــــــن رجـــــــل أغل
ـــــــــــيض ، فقـــــــــــال :  ـــــــــــل أن إن كـــــــــــان أغلـــــــــــق ع« حمـــــــــــام مـــــــــــن حمـــــــــــام الحـــــــــــرم وفـــــــــــراخ وب  ليهـــــــــــا قب

ــــــــه لكــــــــلّ طــــــــير درهمــــــــاً  رميحُــــــــ ــــــــع  ، ولكــــــــلّ فــــــــرخ نصــــــــفَ  ، فــــــــإنّ علي  درهــــــــم ، ولكــــــــلّ بيضــــــــة رب
 ، ولكـــــــلّ  ، وإن كــــــان أغلـــــــق عليهــــــا بعــــــد مـــــــا أحــــــرم ، فـــــــإنّ عليــــــه لكــــــلّ طـــــــائر شــــــاةً  )٣(درهــــــم 

 . )٤(» ، وإن لم يكن تحرّك ، فدرهم ، وللبيض نصف درهم  فرخ حملاً 
 . ، فلا ضمان ةً غلاق سليمولو أرسلها بعد الإِ 

 . وليس بجيّد . )٥(للرواية  ؛غلاق وقال بعض علمائنا : يضمن بنفس الإِ 
 ولو كان الإِ 

ُ
 . في الحرم ، وجب عليه الجزاء والقيمة حْرمغلاق من الم

 . غلاقغير الحمام من الصيود ، ضمن إذا تلف بالإِ  ىعل ولو أغلق
ـــــــــه دم شـــــــــاة ،و نفّـــــــــر حمـــــــــام الحـــــــــرم ، فـــــــــإن رجـــــــــع ، كـــــــــان لـــــــــ : ٣٦٢مســـــــــألة   وإن  علي

 . لم يرجع ، وجب عليه لكلّ طير شاة
ــــــــــه في رســــــــــالته ، ولم  قــــــــــال الشــــــــــيخ رحمــــــــــه االله ــــــــــن بابوي  : هــــــــــذا الحكــــــــــم ذكــــــــــره علــــــــــي ب

 . )٦( مسنداً  أجد به حديثاً 
  ، ولعــــــــدم العــــــــود ، فكــــــــان تــــــــلاف غالبــــــــاً لأنــّــــــه ســــــــبب الإِ  ؛وأقــــــــول : إنّ التنفــــــــير حــــــــرام 

__________________ 
 . المصدر أضفناها من) ١(
 . ١٢١٥ / ٣٥٠:  ٥التهذيب ) ٢(
 . في المصدر : نصف درهم) ٣(
 . ١٢١٦ / ٣٥٠:  ٥) التهذيب ٤(
 . ٢٩٠:  ١سلام ) كما في شرائع الإِ ٥(
 . ١٢١٧ذيل الحديث  ٣٥٠:  ٥) التهذيب ٦(



 ٧تذكرة الفقهاء / ج   .......................................................................  ٤٤٤

ـــــــــه مـــــــــع الرجـــــــــوع دم    ؛علي
ُ
ـــــــــه لكـــــــــلّ طـــــــــير رَّ حَـــــــــلفعـــــــــل الم  م ، ومـــــــــع عـــــــــدم الرجـــــــــوع يكـــــــــون علي

ــــــــــ ؛شــــــــــاة  ــــــــــده ، فــــــــــإن لم  أخــــــــــرج طــــــــــيراً  نْ لمــــــــــا تقــــــــــدّم أنّ مَ ــــــــــه أن يعي  مــــــــــن الحــــــــــرم وجــــــــــب علي
 . يفعل ، ضمنه

ــــــــر صــــــــيداً  ــــــــو نفّ ــــــــل ،  ول ــــــــك ، أو أخــــــــذه ســــــــبع ، أو انصــــــــدم بشــــــــجر أو جب  فتعثــّــــــر وهل
ــــــــــه ضــــــــــمانه ، ســــــــــواء قصــــــــــد  ــــــــــبتنفــــــــــيره أو لم يقصــــــــــد ، ويكــــــــــون في عُ وجــــــــــب علي  هْ

ُ
ــــــــــدة الم   رنفِّ

 . ء عليهطبيعة الاستقرار ، ولو هلك بعد ذلك ، فلا شي إلى أن يعود الصيد إلى
 ولو هلك قبل سكون النفار ولكن بآفة سماوية ، ففي الضمان وجهان :

 . لأنّ دوام النفار كاليد الضامنة ؛أحدهما : الوجوب 
 لأنّ  ؛والثاني : العدم 

ُ
 . ولا تحت يده حْرمه لم يهلك بسبب من جهة الم

 فـــــــــإن كـــــــــان قصـــــــــدهم  فوقـــــــــع فيهـــــــــا طـــــــــائر ، و أوقـــــــــد جماعـــــــــة نـــــــــاراً لـــــــــ : ٣٦٣مســـــــــألة 
 كـــــــــلّ واحـــــــــد مـــــــــنهم فـــــــــداء كامـــــــــل ، وإن لم يكـــــــــن قصـــــــــدهم ذلـــــــــك ،   ىعلـــــــــ ذلـــــــــك ، وجـــــــــب

ــــــيهم أجمــــــع فــــــداء واحــــــد  ــــــد ف ـَ ؛وجــــــب عل  ل عَــــــلأّ�ــــــم مــــــع القصــــــد يكــــــون كــــــلّ واحــــــد مــــــنهم ق
 شــــــــــاركة ، فيكــــــــــون بمنزلــــــــــة مــــــــــن اشــــــــــترك في قتــــــــــل صــــــــــيد مُ  اســــــــــتند المــــــــــوت إليهــــــــــا وإلى جنايــــــــــةً 

 لأنّ  ؛اد ، فوجـــــــب علـــــــيهم أجمـــــــع فـــــــداء واحـــــــد وأمّـــــــا مـــــــع عـــــــدم القصـــــــد فـــــــإنّ القتـــــــل غـــــــير مـــــــر 
ـــــــا و  ـــــــا بســـــــتة نفـــــــر مـــــــن أصـــــــحابنالاّ أب ـــــــال : خرجن ـــــــاط ق ـــــــاراً  إلى د الحنّ   عظيمـــــــةً  مكـــــــة فأوقـــــــدنا ن

 ين ، فمـــــــــرّ بنـــــــــا طـــــــــير محُْـــــــــرمنـّــــــــا نكببـــــــــه وكُ  ا لحمـــــــــاً في بعـــــــــض المنـــــــــازل أردنـــــــــا أن نطـــــــــرح عليهـــــــــ
 صـــــــــافّ مثـــــــــل حمامـــــــــة أو شـــــــــبهها فـــــــــاحترق جناحـــــــــاه فســـــــــقط في النـــــــــار فاغتممنـــــــــا لـــــــــذلك ، 

 علــــــــيكم « بمكــــــــة ، فأخبرتــــــــه وســــــــألته ، فقــــــــال :  عليــــــــه الســــــــلامعبــــــــد االله  أبي ىعلــــــــ فــــــــدخلت
 لزمــــــت كــــــلّ ليقــــــع فيهــــــا الصــــــيد فوقــــــع أ فــــــداء واحــــــد دم شــــــاة ، ولــــــو كــــــان ذلــــــك مــــــنكم تعمّــــــداً 

 . )١(» واحد منكم دم شاة 
ــــــــــه صــــــــــيداً إ : ٣٦٤مســــــــــألة   لأنــّــــــــه ســــــــــبب  ؛فقتلــــــــــه ، ضــــــــــمنه  ذا وطــــــــــأ ببعــــــــــيره أو دابتّ

 . تلافالإِ 
__________________ 

 . بتفاوت يسير في بعض الألفاظ ١٢٢٦ / ٣٥٣ـ  ٣٥٢:  ٥، التهذيب  ٥ / ٣٩٢:  ٤) الكافي ١(



 ٤٤٥  ......................................................................  الحج / كفّارات الصيد

ــــــــرم: عــــــــن  عليــــــــه الســــــــلام ولأنّ أبــــــــا الصــــــــباح الكنــــــــاني ســــــــأل الصــــــــادقَ  ــــــــيض  محُْ  وطــــــــأ ب
ــــــــــه الســــــــــلامأمــــــــــير المــــــــــؤمنين  ىقضــــــــــ« نعــــــــــام فشــــــــــدخها ، قــــــــــال :   أن يرســــــــــل الفحــــــــــل في  علي

ـــــــــيض مـــــــــن الإِ  ـــــــــل عـــــــــدد الب ـــــــــاج هـــــــــدياً بـــــــــل الإِ مث ـــــــــاث ، فمـــــــــا لقـــــــــح وســـــــــلم كـــــــــان النت  بـــــــــالغ  ن
ـــــــك « :  عليـــــــه الســـــــلامقـــــــال : وقـــــــال الصـــــــادق » الكعبـــــــة   مـــــــا وطأتـــــــه أو وطـــــــأه بعـــــــيرك أو دابتّ

 . )١(» فعليك فداؤه  محُْرم وأنت
 ، ضـــــــــــمن مـــــــــــا تجنيـــــــــــه بيـــــــــــديها وفمهـــــــــــا ، ولا  الدابـّــــــــــة ســـــــــــائراً  ىعلـــــــــــ وإذا كـــــــــــان راكبـــــــــــاً 

 عليـــــــــــه لأنـّــــــــــه لا يمكنـــــــــــه حفـــــــــــظ رجليهـــــــــــا ، وقـــــــــــال  ؛ضـــــــــــمان عليـــــــــــه فيمـــــــــــا تجنيـــــــــــه برجليهـــــــــــا 
 . )٣()  )٢(بار جُ  لُ جْ ( الرِّ  : السلام

 لأنـّــــــــه  ؛يـــــــــع جنايتهـــــــــا ا غـــــــــير راكـــــــــب ، ضـــــــــمن جملهـــــــــ أو ســـــــــائقاً  أمّـــــــــا لـــــــــو كـــــــــان واقفـــــــــاً 
 . شاهد رجليهايمكنه حفظها ويده عليها ويُ 

ــــــــــــده فأتلفــــــــــــت صــــــــــــيداً  ــــــــــــو شــــــــــــردت الدابــّــــــــــة مــــــــــــن ي  ، لم يضــــــــــــمنه إذا لم يفــــــــــــرّط في  ول
ــــــــال النــــــــبي  لأنـّـــــــه لا يــــــــدَ  ؛ضــــــــبطه    )٤(مــــــــاء جْ ح العَ رْ ( جُــــــــ:  عليــــــــه الســــــــلاملــــــــه عليهــــــــا وقــــــــد ق

 . )٥(بار ) جُ 
 أو نصــــــــــــب  أو في الحــــــــــــرم ،الحـِـــــــــــلّ  في شــــــــــــبكةً  رمو نصــــــــــــب المحــــــــــــلــــــــــــ : ٣٦٥مســــــــــــألة 

 
ُ
  في الحــــــــــرم ، فتعقّــــــــــل بهــــــــــا صــــــــــيد وهلــــــــــك ، ضــــــــــمن ، لأنـّـــــــــه تلــــــــــف بســــــــــببه ، لّ شــــــــــبكةً حِــــــــــالم

__________________ 
 . ٦٨٦ / ٢٠٢:  ٢، الاستبصار  ١٢٣٢ / ٣٥٥:  ٥) التهذيب ١(
 . »جبر «  ٢٣٦:  ١ـ  لابن الأثيرـ  النهاية . بار : الهدر) الجُ ٢(
ـــــــــــــــدار  ٤٥٩٢ / ١٩٦:  ٤داود ) ســـــــــــــــنن أبي ٣( ـــــــــــــــرزاق ، مصـــــــــــــــنف  ٢٠٨ / ١٥٢:  ٣قطني ، ســـــــــــــــنن ال ـــــــــــــــد ال   عب
 . ٧٤١٩ / ٢٧٠:  ٩، مصنّف ابن أبي شيبة  ١٧٨٧٣ / ٤٢٣:  ٩
ـــــــــه ) العجمـــــــــاء : البهيمـــــــــة ، سمُّ ٤( ـــــــــت ب ـــــــــتكلّم ، وكـــــــــلّ مـــــــــا لا يقـــــــــدر ؛ي ـــــــــ لأّ�ـــــــــا لا ت  الكـــــــــلام فهـــــــــو أعجـــــــــم  ىعل

 . »عجم «  ١٨٧:  ٣النهاية ـ لابن الأثير ـ  . ومستعجم
 ، وبتفــــــــــــاوت  ١٩٦:  ٢، ســــــــــــنن الــــــــــــدارمي  ١٢ / ٨٦٩ـ  ٨٦٨:  ٢، الموطــــــــــــأ  ٤٧٥:  ٢) مســــــــــــند أحمــــــــــــد ٥(

  : ٤، وســــــــــــــــــــــــنن أبي داود  ١٧١٠ / ١٣٣٤:  ٣، وصــــــــــــــــــــــــحيح مســــــــــــــــــــــــلم  ١٥:  ٩في صــــــــــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــــــــــاري 
 ، وســـــــــــــــنن ابـــــــــــــــن ماجـــــــــــــــة  ٤٤:  ٥، وســـــــــــــــنن النســـــــــــــــائي  ٦٤٢ / ٣٤:  ٣، ســـــــــــــــنن الترمـــــــــــــــذي  ٤٥٩٣ / ١٩٦

 . ٢٦٧٥ـ  ٢٦٧٣ / ٨٩١:  ٢
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 . فكان عليه ضمانه ، كما يضمن الآدمي
 لأنـّـــــــه نصــــــــب الشــــــــبكة يقصــــــــد  ؛ين أن ينصــــــــب في ملكــــــــه أو ملــــــــك غــــــــيره ولا فــــــــرق بــــــــ

 . بمنزلة الأخذ باليدبها الاصطياد ، فهو 
  ؛فيهـــــــــا صـــــــــيد بعـــــــــد إحرامـــــــــه ، لم يضـــــــــمنه قبـــــــــل إحرامـــــــــه فوقـــــــــع  ولـــــــــو نصـــــــــب شـــــــــبكةً 

ـــــــلاف ، فكـــــــان كمـــــــا لـــــــو صـــــــاده قبـــــــل لأنــّـــــه لم يوجـــــــد منـــــــه بعـــــــد إحرامـــــــه ســـــــبب الإِ    الإِحـــــــرامت
 . كه في منزله ، فتلف بعد إحرامه ، أو باعه وهو حلال ، فذبحه المشتريرَ وت ـَ

ـــــــــو جـــــــــرح صـــــــــيداً  ـــــــــفتح ول ـــــــــف بـــــــــه ، ضـــــــــمنه ع في شـــــــــيامـــــــــل فوق  تـــــــــلاف لأنّ الإِ  ؛ء تل
 . بسببه ، وكذا لو نفّره فتلف في حال نفوره

 قــــــــــال بعــــــــــض  ؟ ولــــــــــو ســــــــــكن في مكــــــــــان وأمــــــــــن مــــــــــن نفــــــــــوره ثم تلــــــــــف فهــــــــــل يضــــــــــمنه
 . )١(لأنّ التلف ليس منه ولا بسببه  ؛العامّة : لا يضمنه 

 . )٢(وقال بعضهم : يضمنه 
 . ، ضمن له طفل فتلف بإمساكه ولو أمسك صيداً 

 
ُ
ـــــــــو أمســـــــــك الم ـــــــــه لّ صـــــــــيداً حِـــــــــوكـــــــــذا ل ـــــــــك الطفـــــــــل ، ضـــــــــمن  ل   ؛طفـــــــــل في الحـــــــــرم فهل

 . م لو تلفتضمان عليه في الاُ  لأنهّ سبب في إتلافه ، ولا
 
ُ
 قــــــــــــال ، الحــِــــــــــلّ  لّ في الحــــــــــــرم فتلفــــــــــــت وتلــــــــــــف فرخهــــــــــــا فيحِــــــــــــأمّــــــــــــا لــــــــــــو أمســــــــــــكها الم

 . )٣(: يضمن الجميع  الشيخ رحمه االله
 لأنّ  ؛، وجــــــــــب عليــــــــــه الضــــــــــمان  فــــــــــأتلف صــــــــــيداً  و أرســــــــــل كلبــــــــــاً لــــــــــ : ٣٦٦مســــــــــألة 
 . الهلاك إلى سبّبإرسال الكلب يُ 

 لأنّ الســــــــــــبع شــــــــــــديد  ؛، فكــــــــــــذلك ، فحــــــــــــلّ رباطــــــــــــه  ولــــــــــــو كــــــــــــان الكلــــــــــــب مربوطــــــــــــاً 
  الضــــــــــراوة بالصــــــــــيد ، فيكفــــــــــي في قتــــــــــل الصــــــــــيد حــــــــــلّ الربــــــــــاط وإن كــــــــــان الاصــــــــــطياد لا يــــــــــتمّ 

 . غراءبالإِ إلاّ 
__________________ 

 . ٣٦٦:  ٣، الشرح الكبير  ٥٥٢:  ٣ ) المغني٢و  ١(
 . ٣٤٧:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط٣(
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 . لّ ولو انحلّ الرباط لتقصيره في الربط ، ضمن ، كالحَ 
ــــــــــاك صــــــــــيد فأرســــــــــل الكلــــــــــب أو حــــــــــلّ رباطــــــــــه ، فظهــــــــــر الصــــــــــيد ،   ولــــــــــو لم يكــــــــــن هن

 لحصـــــــــــول  ؛ يوجـــــــــــد منـــــــــــه قصـــــــــــد الصـــــــــــيد ، والضـــــــــــمان لأنــّـــــــــه لم ؛احتمـــــــــــل عـــــــــــدم الضـــــــــــمان 
 . بسبب فعله ، وجهله لا يقدح فيهالتلف 

 فأصــــــــاب  غرضــــــــاً  ىتــــــــل آخــــــــر ، أو رمــــــــبســــــــهم فمــــــــرق الســــــــهم فقُ  ولــــــــو ضــــــــرب صــــــــيداً 
 . لما تقدّم ؛، فإنهّ يضمنه  صيداً 

ــــــــــف أو عــــــــــاب ،  ــــــــــأراد تخليصــــــــــه فتل ــــــــــع الصــــــــــيد في شــــــــــبكة أو حبالــــــــــة ف  وكــــــــــذا لــــــــــو وق
 . ضمن النفس مع التلف والأرش مع العيب

 . )١(جزاء عليه  وللشافعي قولان : أحدهما : لا
 
ُ
 تَ صـــــــــيد فقَ  ىعلـــــــــ حْـــــــــرمولـــــــــو دلّ الم

ُ
 ،  كـــــــــاملاً   منهمـــــــــا جـــــــــزاءً  ، ضـــــــــمن كـــــــــلٌّ  محْـــــــــرِ لـــــــــه الم

 تَ ولو ق ـَ
ُ
 . ، ضمنه الدالّ الحِلّ  لّ فيحِ له الم

ــــــــــــدالّ محــــــــــــلاً  ــــــــــــو كــــــــــــان ال ــــــــــــل  ول ــــــــــــ ، وجــــــــــــب الجــــــــــــزاء اً مــــــــــــمحُْرِ والقات   ىعل
ُ
 ، ولا  حْــــــــــــرمالم

ــــــــــــــ ءشــــــــــــــي   ىعل
ُ
ــــــــــــــو كــــــــــــــان في الحــِــــــــــــلّ  لّ فيحِــــــــــــــالم   ، خلافــــــــــــــاً  الحــــــــــــــرم ، ضــــــــــــــمنه أيضــــــــــــــاً ، ول

 . )٢(للشافعي 
 
ُ
 تَ صـــــــــيد فقَ  ىعلـــــــــ حـــــــــلالاً  حْـــــــــرمولـــــــــو دلّ الم

ُ
 ،  حْـــــــــرملـــــــــه ، فـــــــــإن كـــــــــان الصـــــــــيد في يـــــــــد الم

 يلزمـــــــــه الحفـــــــــظ يلزمـــــــــه الضـــــــــمان  نْ لأنّ حفظـــــــــه واجـــــــــب عليـــــــــه ، ومَـــــــــ ؛وجـــــــــب عليـــــــــه الجـــــــــزاء 
 . الوديعة ىعل إذا ترك الحفظ ، كما لو دلّ المستودع السارق

 الــــــــــدالّ عنــــــــــد الشــــــــــافعي ، كمــــــــــا لــــــــــو دلّ  ىعلــــــــــ في يــــــــــده ، فــــــــــلا جــــــــــزاء وإن لم يكــــــــــن
ـــــــ الـــــــدالّ ولا ىعلـــــــ قتـــــــل إنســـــــان لا كفّـــــــارة ىعلـــــــ رجـــــــلاً  ـــــــه )٣(لأنــّـــــه حـــــــلال  ؛القاتـــــــل  ىعل   ، وب

__________________ 
 . ٢٩٧:  ٧، والمجموع  ٤٩٧:  ٧) انظر : فتح العزيز ١(
 . ٣٠٠:  ٧، المجموع  ٤٩١:  ٧) فتح العزيز ٢(
ـــــــــــــــز  ) فـــــــــــــــتح٣( ـــــــــــــــير  ٣٠٠:  ٧، المجمـــــــــــــــوع  ٤٩١:  ٧العزي ـــــــــــــــدائع الصـــــــــــــــنائع  ٢٩٧:  ٣، الشـــــــــــــــرح الكب   : ٢، ب

 . ٢٠٤ـ  ٢٠٣
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 . )١(قال مالك 
ـــــــــة ظـــــــــاهرةً  ـــــــــت الدلال ـــــــــو حنيفـــــــــة : إن كان ـــــــــت  وقـــــــــال أب ـــــــــه ، وإن كان  ، فـــــــــلا جـــــــــزاء علي

 وســــــــــلّم في صـــــــــــيد الحــــــــــرم أنـّــــــــــه  . ، يجـــــــــــب الجــــــــــزاء الصــــــــــيدَ  الحــــــــــلالُ  ىلولاهــــــــــا لمـــــــــــا رأ خفيــــــــــةً 
 . )٢(الدالّ  ىعل لا جزاء

 . )٣(وعن أحمد : أنّ الجزاء يلزم الدالّ والقاتل بينهما 
 أو بدلالته أو إعانته لو أكل منه ، للشافعي قولان : مُحْرموما صيد لل

ــــــك وأحمــــــدـ  القــــــديم ــــــه قــــــال مال  لأنّ الأكــــــل  ؛أنــّــــه تلزمــــــه القيمــــــة بقــــــدر مــــــا أكــــــل ـ  وب
ـــــــــفعـــــــــل  ـــــــــل ، ويخـــــــــالف مـــــــــا لـــــــــو ذبحـــــــــه وأكلـــــــــه  مرَّ محُ  في الصـــــــــيد ، فيتعلّـــــــــق بـــــــــه الجـــــــــزاء ، كالقت

 . عن جزاء آخر لأنّ وجوبه بالذبح أغنى ؛حيث لا يلزمه بالأكل جزاء عنده 
  إلى بعــــــــــــــد الــــــــــــــذبح ، ولا يــــــــــــــؤول بنــــــــــــــامٍ والجديــــــــــــــد : أنــــــــــــــه لا تلزمــــــــــــــه ، لأنـّـــــــــــــه لــــــــــــــيس 

 . )٤( مذرةً  النماء ، فلا يتعلّق بإتلافه الجزاء ، كما لو أتلف بيضةً 
ــــــــ : ٣٦٧مســــــــألة  ــــــــرمو أمســــــــك ل ــــــــإن كــــــــان حــــــــلالاً تَ ق ـَ حــــــــتى صــــــــيداً  محُْ  ،  لــــــــه غــــــــيره ، ف
ـــــــــــ وجـــــــــــب الجـــــــــــزاء   ىعل

ُ
 مســـــــــــاك والتعـــــــــــريض للقتـــــــــــل ، ولا يرجـــــــــــع بالإِ  لأنــّـــــــــه متعـــــــــــدٍّ  ؛ حْـــــــــــرمالم

ــــــــه ــــــــدنا  ىعلــــــــ ب ــــــــوع مــــــــن التعــــــــرّض للصــــــــيد ، وهــــــــو قــــــــول بعــــــــض  ؛الحــــــــلال عن  لأنـّـــــــه غــــــــير ممن
 . )٥(الشافعية 

ــــــو غصــــــب شــــــيئاً  ــــــالرجوع ، كمــــــا ل ــــــده ، يضــــــمن  تلــــــفٌ فأتلفــــــه مُ  وقــــــال بعضــــــهم ب  مــــــن ي
  ىعل الغاصب ، ويرجع

ُ
 . )٦(تلف الم
  ؛ولـــــــــــــيس بجيــّـــــــــــد 

ُ
 لأنّ الم

ُ
  لّ حِـــــــــــــتلـــــــــــــف في الغصـــــــــــــب ممنـــــــــــــوع منـــــــــــــه ، بخـــــــــــــلاف قتـــــــــــــل الم

__________________ 
 . ٢٩٧:  ٣، الشرح الكبير  ٤٩٢ـ  ٤٩١:  ٧، فتح العزيز  ٣٢٤:  ٦) تفسير القرطبي ١(
 . ٤٩٢:  ٧، فتح العزيز  ٢٠٤ـ  ٢٠٣:  ٢) بدائع الصنائع ٢(
 . ٤٩٢:  ٧، فتح العزيز  ٣٥٤ـ  ٣٥٣:  ٣) المغني ٣(
ـــــــــــــــــز  ٣٠٣:  ٧، المجمـــــــــــــــــوع  ٢١٨:  ١ـ  للشـــــــــــــــــيرازيـ  ) المهـــــــــــــــــذّب٤(  ، المغـــــــــــــــــني  ٤٩٤ : ٧، فـــــــــــــــــتح العزي
 . ٣٠٢:  ٣، الشرح الكبير  ٢٩٥ـ  ٢٩٤:  ٣
 . ٤٣٧:  ٧، المجموع  ٤٩٤:  ٧) فتح العزيز ٦و  ٥(
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 . الصيدَ 
 لصـــــــــدور  ؛ى كـــــــــلّ واحـــــــــد منهمـــــــــا جـــــــــزاء تـــــــــام عنـــــــــدنا ، فعلـــــــــ اً محُْرمـــــــــوإن كـــــــــان القاتـــــــــل 

 . من كلّ واحد منهما ما يوجب الجزاء كملاً 
 وللشافعية وجهان :

ـــــــــهأحـــــــــدهما : أنّ  ـــــــــ الجـــــــــزاء كلّ ـــــــــل  ىعل ـــــــــر للإِ  ؛القات ــّـــــــه مباشـــــــــر ، ولا أث  مســـــــــاك مـــــــــع لأن
 . المباشرة

 في الهــــــــــــلاك ، فيكــــــــــــون الجــــــــــــزاء  والثــــــــــــاني : أنّ لكــــــــــــلّ واحــــــــــــد مــــــــــــن الفعلــــــــــــين مــــــــــــدخلاً 
 . )١(بينهما نصفين 

 
ُ
ــــــــــــالإِ مْ وقــــــــــــال بعضــــــــــــهم : إنّ الم ــــــــــــل يضــــــــــــمنه ب ــــــــــــد ، والقات  تلاف ، ســــــــــــك يضــــــــــــمنه بالي

 
ُ
ـــــــــــهســـــــــــك الضـــــــــــمان ، رجـــــــــــع مْ فـــــــــــإن أخـــــــــــرج الم   ىعلـــــــــــ ب

ُ
 تْ الم

ُ
ـــــــــــف ، وإن أخـــــــــــرج الم ـــــــــــف ، لم تْ ل  ل

  ىعل يرجع
ُ
 . )٢(سك مْ الم

 ء ، أو أخـــــــــــذه جـــــــــــارح ، فهلـــــــــــك بمصـــــــــــادمة شـــــــــــي و نفّـــــــــــر صـــــــــــيداً لـــــــــــ : ٣٦٨مســـــــــــألة 
 . ضمنه

  غرضــــــــــاً  ىتــــــــــل آخــــــــــر ، أو رمــــــــــبســــــــــهم فمــــــــــرق الســــــــــهم فقُ  وكــــــــــذا لــــــــــو ضــــــــــرب صــــــــــيداً 
 . ، ضمنه فأصاب صيداً 

ـــــــــة فـــــــــأراد تخليصـــــــــه فتلـــــــــف أو عـــــــــاب ، ضـــــــــمن  ـــــــــو وقـــــــــع الصـــــــــيد في شـــــــــبكة أو حبال  ول
 . النفس مع التلف ، والأرش مع العيب

 . )٣(وللشافعي قولان : أحدهما : لا جزاء عليه ، وقد تقدّم 
 
ُ
  حْــــــــــرمولــــــــــو أمــــــــــر الم

ُ
  ؛الســــــــــيّد الفــــــــــداء  ىلــــــــــه ، فعلــــــــــتَ لّ بقتــــــــــل الصــــــــــيد فقَ حِــــــــــعبــــــــــده الم

 . لأنّ العبد كالآلة
 . عانة وغيرهما ، فبالأمر أولىالضمان يجب بالدلالة والإِ ولأنّ 

__________________ 
 . ٤٣٧:  ٧، المجموع  ٤٩٤:  ٧) فتح العزيز ٢و  ١(
 . )١، الهامش ( ٤٤٧) تقدّم في ص ٣(
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 معـــــــــه غـــــــــلام  محُْـــــــــرم: عـــــــــن  عليـــــــــه الســـــــــلام بـــــــــن ســـــــــنان ســـــــــأل الصـــــــــادقَ  عبـــــــــد االله ولأنّ 
  )١(» ء ســــــــيّده شــــــــي ىعلــــــــ لــــــــيس« ولم يــــــــأمره ســــــــيّده ، قــــــــال :  أصــــــــاب صــــــــيداً  حْــــــــرملــــــــيس بمُ 

 . أنهّ إذا كان بأمره ، لزمه الفداء ىعل وهو يدلّ بمفهومه
  ىعلـــــــ بغـــــــير إذن مالكـــــــه ، وجـــــــب بـــــــإذن ســـــــيّده وقتـــــــل صـــــــيداً  اً محُْرمـــــــولـــــــو كـــــــان الغـــــــلام 

 . يستلزم تحمّل جناياته الإِحرامذن في لأنّ الإِ  ؛السيّد الفداء 
 في إحرامــــــــه  محُْــــــــرمكــــــــلّ مــــــــا أصــــــــاب العبــــــــد وهــــــــو « :  عليــــــــه الســــــــلامولقــــــــول الصــــــــادق 

 . )٢(»  الإِحرامالسيّد إذا أذن له في  ىعل فهو
 الســــــــــــــــيّد  ىعلــــــــــــــــ ولا في الصــــــــــــــــيد ، لم يكــــــــــــــــن الإِحــــــــــــــــرامفي  ولــــــــــــــــو لم يــــــــــــــــأذن المــــــــــــــــولى

ــــــــــرحمن  لأنّ  ؛ء شــــــــــي ــــــــــد ال ــــــــــن أبي نجــــــــــران ســــــــــأل الكــــــــــاظمَ عب ــــــــــه الســــــــــلام ب ــــــــــد  علي  : عــــــــــن عب
  ءلا شـــــــــي« فقـــــــــال :  ؟ ء مـــــــــن الفـــــــــداءمـــــــــولاه شـــــــــي ىعلـــــــــ هـــــــــل محُْـــــــــرموهـــــــــو  أصـــــــــاب صـــــــــيداً 

 . )٣(» مولاه  ىعل
 قـــــــــــ : ٣٦٩مســـــــــــألة 

ُ
ـــــــــــا أنّ إثبـــــــــــات يـــــــــــد الم  الصـــــــــــيد يوجـــــــــــب عليـــــــــــه  ىعلـــــــــــ حْـــــــــــرمد بيـّنّ

ـــــــداء الإِ  الضـــــــمان ، ـــــــات في حـــــــال فـــــــإن وقـــــــع ابت ـــــــد للملـــــــك ،  الإِحـــــــرامثب  فهـــــــو حـــــــرام غـــــــير مفي
 ويضــــــــمنه ، كمــــــــا يضــــــــمن الغاصــــــــب مــــــــا يتلــــــــف في يــــــــده ، بــــــــل لــــــــو تولــّــــــد تلــــــــف الصــــــــيد ممـّـــــــا 

 بعضــــــــــها ، أو  فأتلفــــــــــت الدابــّــــــــة صــــــــــيداً  في يــــــــــده ، لزمــــــــــه الضــــــــــمان ، كمــــــــــا لــــــــــو كــــــــــان راكبــــــــــاً 
 رفســــــــها ، أو بالـــــــــت في الطريـــــــــق ، فزلـــــــــق بــــــــه صـــــــــيد وهلـــــــــك ، كمـــــــــا لــــــــو زلـــــــــق بـــــــــه آدمـــــــــي أو 

 . ، فلا ضمان ، أمّا لو انفلت بعير فأصاب صيداً بهيمة 
ــــــــد ــــــــداء الي ــــــــو تقــــــــدّم ابت ــــــــ ول ــــــــه  ، فــــــــإن كــــــــان حاضــــــــراً  الإِحــــــــرام ىعل  معــــــــه ، وجــــــــب علي

  لأنّ الصــــــــــــيد لا يــــــــــــراد للــــــــــــدوام ، فتحــــــــــــرمـ  )٤(وهــــــــــــو أحــــــــــــد قــــــــــــولي الشــــــــــــافعي ـ  إرســــــــــــاله
__________________ 

 . ١٣٣٣ / ٣٨٢:  ٥) التهذيب ١(
 . ٧٤١ / ٢١٦:  ٢، الاستبصار  ١٣٣٤ / ٣٨٢:  ٥، التهذيب  ٧ / ٣٠٤:  ٤) الكافي ٢(
 . ٧٤٢ / ٢١٦:  ٢، الاستبصار  ١٣٣٥ / ٣٨٣:  ٥) التهذيب ٣(
ــــــــــــــــــــــــز ٤( ــــــــــــــــــــــــير  ٥٦٤:  ٣، المغــــــــــــــــــــــــني  ٣١٠:  ٧، المجمــــــــــــــــــــــــوع  ٤٩٥:  ٧) فــــــــــــــــــــــــتح العزي   : ٣، الشــــــــــــــــــــــــرح الكب

 . ٣٢٣:  ٦، تفسير القرطبي  ٣٠٦



 ٤٥١  ......................................................................  الحج / كفّارات الصيد

 . استدامته ، كالطيب واللبس
 والثــــــــــــاني : لا يجــــــــــــب ، كمــــــــــــا لا يلــــــــــــزم تســــــــــــريح زوجتــــــــــــه وإن حــــــــــــرم ابتــــــــــــداء النكــــــــــــاح 

 . )١(عليه 
 . لأنّ النكاح يقصد به الدوام ؛وهو غلط 

 وقــــــــال أبـــــــــو حنيفـــــــــة ومالــــــــك وأحمـــــــــد : يجـــــــــب رفـــــــــع اليــــــــد المشـــــــــاهدة عنـــــــــه ، ولا يجـــــــــب 
 . )٢(رفع اليد الحكمية 

ـــــــ رســـــــال ، فهـــــــوقـــــــول الشـــــــافعي بعـــــــدم وجـــــــوب الإِ  ىوعلـــــــ ـــــــه ملكـــــــه  ىعل  لـــــــه بيعـــــــه وهبت
 لــــــــــه ، لزمـــــــــــه الجــــــــــزاء ، كمــــــــــا لــــــــــو قتــــــــــل عبــــــــــده تلزمـــــــــــه تَ عليــــــــــه قتلــــــــــه ، ولــــــــــو ق ـَ رميحــــــــــولكــــــــــن 
 ،  اً محُْرمــــــــلــــــــه وإن كــــــــان تَ ولــــــــو أرســــــــله غــــــــيره ، لزمــــــــه قيمتــــــــه للمالــــــــك ، وكــــــــذا لــــــــو ق ـَ . الكفّــــــــارة

 . )٣(المالك ، كما لو مات  ىعل ء، ولا شي لزمه الجزاء أيضاً 
 عنده قولان : ؟ هل يزول ملكه عنهرسال قوله بإيجاب الإِ  ىوعل

 : لا يـــــــــزول ، كمـــــــــا لا تبـــــــــين ـ  وبـــــــــه قـــــــــال مالـــــــــك وأبـــــــــو حنيفـــــــــة وأحمـــــــــدـ  أحـــــــــدهما
 . زوجته

 . )٤(والثاني : نعم ، كما يزول حلّ الطيب واللباس 
 ء عليـــــــه ، ولــــــو أرســـــــله لــــــه فـــــــلا شــــــيتَ القــــــول بـــــــزوال الملــــــك لـــــــو أرســــــله غـــــــيره أو ق ـَ ىفعلــــــ

 
ُ
 . فأخذه غيره ، ملكه حْرمالم

 وجهان : ؟ تحلّل ، فهل عليه إرساله ولو لم يرسله حتى
__________________ 

 ،  ٣٠٦:  ٣، الشــــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــــير  ٥٦٤:  ٣، المغــــــــــــــــــني  ٣١٠:  ٧، المجمــــــــــــــــــوع  ٤٩٥:  ٧) فــــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــــز ١(
 . ٣٢٣:  ٦تفسير القرطبي 

  ىالكـــــــــــــــــبر  ، المدوّنـــــــــــــــــة ٣٢٣:  ٦، تفســـــــــــــــــير القـــــــــــــــــرطبي  ٣٠٦:  ٣، الشـــــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــــير  ٥٦٤:  ٣) المغــــــــــــــــني ٢(
  ، المبســــــــــــــــــــــــوط ١٧٤:  ١ـ  للمرغينــــــــــــــــــــــــانيـ  ، الهدايــــــــــــــــــــــــة ٢٠٦:  ٢، بــــــــــــــــــــــــدائع الصــــــــــــــــــــــــنائع  ٤٣٩:  ١
 . ٤٩٥:  ٧، فتح العزيز  ٨٩:  ٤ـ  للسرخسيـ 
 . ٣١٠:  ٧، المجموع  ٤٩٥:  ٧) فتح العزيز ٣(
 ،  ٥٦٤:  ٣، المغــــــــــــــــــني  ٢٩٨:  ٣، حليــــــــــــــــــة العلمــــــــــــــــــاء  ٣١١:  ٧، المجمــــــــــــــــــوع  ٤٩٥:  ٧) فــــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــــز ٤(
 . ٩٠ـ  ٨٩:  ٤ـ  للسرخسيـ  ، المبسوط ٣٠٧:  ٣شرح الكبير ال
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 رســـــــــال ، فـــــــــلا يرتفـــــــــع هـــــــــذا الاســـــــــتحقاق للإِ  لأنـّــــــــه كـــــــــان مســـــــــتحقّاً  ؛أحـــــــــدهما : نعـــــــــم 
 . مساكبتعدّيه بالإِ 

 . )١(له ، كالعصير إذا تخمّر ثم تخلّل  ويعود ملكاً والثاني : لا يجب ، 
ـــــــــ ـــــــــنفس  ىوعل ـــــــــزول ب ــّـــــــه ي  يوجـــــــــب  الإِحـــــــــرام، أو  الإِحـــــــــرامهـــــــــذا القـــــــــول وجهـــــــــان في أن

ــــــــــذٍ  ؟ رســــــــــالعليــــــــــه الإِ  ــــــــــ فــــــــــإذا أرســــــــــل حينئ ــــــــــزول ، وعل ــــــــــه  ىي  القــــــــــول بعــــــــــدم زوال الملــــــــــك عن
ــــــــو ق ـَ ــــــــيس لغــــــــيره أخــــــــذه ، ولــــــــو أخــــــــذه ، لم يملكــــــــه ، ول  لــــــــه ، ضــــــــمنه بمثابــــــــة المنفلــــــــت مــــــــن تَ ل

 . )٢(يده 
ـــــــــده بعـــــــــد إمكـــــــــان الإِ  ـــــــــو مـــــــــات الصـــــــــيد في ي  لأنّ التقـــــــــدير  ؛رســـــــــال ، لزمـــــــــه الجـــــــــزاء ول

 . مساكرسال ، وهو مقصّر بالإِ وجوب الإِ 
 رســـــــــــــال ، فوجهـــــــــــــان ، والمـــــــــــــذهب عنـــــــــــــدهم ولـــــــــــــو مـــــــــــــات الصـــــــــــــيد قبـــــــــــــل إمكـــــــــــــان الإِ 

 . )٣( الإِحرام ىعل الرسوجوب الضمان ، ولا خلاف في أنهّ لا يجب تقديم الإِ 
 قـــــــــ : ٣٧٠مســـــــــألة 

ُ
ـــــــــدخل الصـــــــــيد في ملـــــــــك الم ـــــــــه لا ي ـــــــــا أن ـــــــــة  حْـــــــــرمد بيـّنّ ـــــــــع ولا هب  ببي

 . ولا غير ذلك من الأسباب
 قـــــــــرب ذلـــــــــك ، لكـــــــــن يـــــــــزول ملكـــــــــه عنـــــــــه عقيـــــــــب ثبوتـــــــــه الا ؟ وهـــــــــل ينتقـــــــــل بـــــــــالميراث

 . معه ، ويجب عليه إرساله إن كان الصيد حاضراً 
 . ولو باعه ، ففي الصحة إشكال

 لــــــــــو مــــــــــات في يــــــــــد  فــــــــــإن قلنــــــــــا بالصــــــــــحة ، لم يســــــــــقط عنــــــــــه ضــــــــــمان الجــــــــــزاء حــــــــــتى
 . البائع ، وإنمّا يسقط عنه إذا أرسله المشتري ىعل المشتري ، وجب الجزاء

 . ولو قلنا بأنهّ لا يرث ، فالملك في الصيد لباقي الورثة وإن كانوا أبعد
 ينتقــــــــــل مــــــــــا  ئــــــــــذٍ الصــــــــــيد مــــــــــانع مــــــــــن موانــــــــــع المــــــــــيراث ، فحين إلى ضــــــــــافةوإحرامــــــــــه بالإِ 

 . الأبعد إلى ، وينتقل الصيد عداه من التركة إليه إذا كان أولى
ــــــــه وبــــــــين شــــــــركائه في المــــــــيراث ، أخــــــــذ ــــــــل قســــــــمة التركــــــــة بين   فلــــــــو فرضــــــــنا أنــّــــــه أحــــــــلّ قب

__________________ 
 . ٣١١:  ٧، المجموع  ٤٩٦ـ  ٤٩٥:  ٧) فتح العزيز ٣ ـ ١(
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 مـــــــــن بـــــــــاقي  ولـــــــــو كـــــــــان هـــــــــو أولى . يب لـــــــــهنصـــــــــيبه ، منـــــــــه ، وإن أحـــــــــلّ بعـــــــــدها ، فـــــــــلا نصـــــــــ
 . ء وإن أحلّ قبل القسمةالورثة ، لم يكن له شي

 
ُ
 عليــــــــــــه بــــــــــــالجزاء ،  أو أودع عنــــــــــــده ، كــــــــــــان مضــــــــــــموناً  صــــــــــــيداً  حْــــــــــــرمولــــــــــــو اســــــــــــتعار الم

 ضــــــــمن القيمــــــــة للمالــــــــك ، ولــــــــيس لــــــــه التعــــــــرّض لــــــــه ، فــــــــإن أرســــــــله ، ســــــــقط عنــــــــه الجــــــــزاء ، و 
 . لم يرسله المالك عنه ضمان الجزاء مالك ، لم يسقط الما إلى ] هوإن ردّ [ 

ــــــــــ وإذا صــــــــــار الصــــــــــيد مضــــــــــموناً    ىعل
ُ
ــــــــــالجزاء ، فــــــــــإن ق ـَ حْــــــــــرمالم ــــــــــتَ ب ــــــــــه محُِ ــــــــــده ،  لٌّ ل  في ي

  ىعلــــــــــــ فــــــــــــالجزاء
ُ
 القاتـــــــــــــل  ىعلــــــــــــ آخــــــــــــر ، فــــــــــــالجزاء عليهمــــــــــــا أو محُْـــــــــــــرمٌ لــــــــــــه تَ ، وإن ق ـَ حْــــــــــــرمالم

 . )١(في يده ، طريق للشافعية وجهان  نْ ومَ 
 . منهما فداء كاملكلّ واحد   ىعل وعندنا يجب
 ا : ٣٧١مســـــــــــــــألة 

ُ
 ســــــــــــــــواء قصــــــــــــــــد  ، يضــــــــــــــــمن الصــــــــــــــــيد بإتلافـــــــــــــــه مطلقــــــــــــــــاً  حْــــــــــــــــرملم

ـــــــــص صـــــــــيداً    أو مـــــــــن شـــــــــقّ جـــــــــدار ، و عٍ أو ســـــــــبُ  مـــــــــن فـــــــــم هـــــــــرةٍّ  التخلـــــــــيص أو لا ، فلـــــــــو خلّ
 أخــــــــذه ليداويــــــــه ويتعهّــــــــده فمــــــــات في يــــــــده ، فهــــــــو كمــــــــا لــــــــو أخــــــــذ المغصــــــــوب مــــــــن الغاصــــــــب 

ــــــــيردّه ــــــــده ، احتمــــــــل إلى ل ــــــــو حنيفــــــــة ـ  الضــــــــمان المالــــــــك فهلــــــــك في ي  لأنّ ـ  )٢(وبــــــــه قــــــــال أب
 لأنـّـــــــــــــه قصــــــــــــــد  ؛ضــــــــــــــمان ، وعدمــــــــــــــه  ه يــــــــــــــدَ المســــــــــــــتحق لم يــــــــــــــرض بيــــــــــــــده ، فتكــــــــــــــون يــــــــــــــدُ 

 . وديعة ه يدَ المصلحة ، فتكون يدُ 
 . ، كالاحتمالين )٣(وللشافعي قولان 

ــــــــــ ولــــــــــو صــــــــــال صــــــــــيد ــــــــــرم ىعل ــــــــــه دفعــــــــــاً  محُْ  لأنــّــــــــه  ؛، فــــــــــلا ضــــــــــمان  أو في الحــــــــــرم فقتل
 . )٤(بالصيال التحق بالمؤذيات ، وبه قال الشافعي 

__________________ 
 . ٣١٣:  ٧، المجموع  ٤٩٧:  ٧) فتح العزيز ١(
 . ٤٩٧:  ٧) فتح العزيز ٢(
 ، حليـــــــــــة العلمــــــــــــاء  ٢٩٧:  ٧، المجمــــــــــــوع  ٢١٨:  ١ـ  للشــــــــــــيرازيـ  ، المهــــــــــــذّب ٤٩٧:  ٧) فـــــــــــتح العزيـــــــــــز ٣(
٢٩٦:  ٣ . 
 ،  ٣٣٨و  ٣٣٦:  ٧، المجمــــــــــــــــــوع  ٢١٩:  ١ـ  للشــــــــــــــــــيرازيـ  ، المهــــــــــــــــــذّب ٤٩٨:  ٧) فـــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــــز ٤(

 . ٣٠٨:  ٣، الشرح الكبير  ٥٤٠:  ٣المغني 
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 . )١(وقال أبو حنيفة : يجب عليه الضمان 
ـــــــــو ركـــــــــب إنســـــــــان صـــــــــيداً  ـــــــــ وصـــــــــال ول ـــــــــرم ىعل ـــــــــل الصـــــــــيد إلاّ  ولم يمكـــــــــن دفعـــــــــه محُْ  بقت

 . كلّ واحد منهما  ىٰ عل له ، فالوجه : وجوب فداء كاملتَ فقَ 
 وللشافعي قولان :

 هنـــــــــــــا لـــــــــــــيس مـــــــــــــن الصـــــــــــــيد ،  ىلأنّ الأذ ؛القاتـــــــــــــل  ىعلـــــــــــــ أحـــــــــــــدهما : أنّ الضـــــــــــــمان
 . الراكب ىعل يرجع القاتل فحينئذٍ 

 الراكب ، ولا يطالب به ا ىعل والثاني : أنّ الضمان
ُ
 . )٢( حْرملم

 لأنـّــــــــه أهلكـــــــــه لمنفعـــــــــة نفســـــــــه مـــــــــن  ؛في مخمصـــــــــة وأكلـــــــــه ، ضـــــــــمن  ولـــــــــو ذبـــــــــح صـــــــــيداً 
 . غير إيذاء من الصيد

ــــــــــو اُ  ــــــــــرمٌ كــــــــــره ول ــــــــــ محُْ ــــــــــ في الحــــــــــرم لٌّ أو محُِ ــــــــــل صــــــــــيد فقَ  ىعل  تَ قت
ُ
ــــــــــه ، ضــــــــــمنه الم   ؛ه كــــــــــرِ ل

 . كراهلأنّ المباشرة ضعفت بالإِ 
  ىعلـــــــــــــ وللشـــــــــــــافعي وجهـــــــــــــان : هـــــــــــــذا أحـــــــــــــدهما ، والثـــــــــــــاني : أنـّــــــــــــه

ُ
 ه ثم يرجـــــــــــــع كـــــــــــــرَ الم

  ىعل به
ُ
 . )٣(ه كرِ الم

  الإِحــــــــــــــــرامالمكــــــــــــــــره وفي  ىعلــــــــــــــــ وعــــــــــــــــن أبي حنيفــــــــــــــــة : أنّ الجــــــــــــــــزاء في صــــــــــــــــيد الحــــــــــــــــرم
 . )٤(المكره  ىعل

  ىعلـــــــــــ لجـــــــــــزاء يجـــــــــــبا : ٣٧٢مســـــــــــألة 
ُ
 أو  وســـــــــــهواً  إذا قتـــــــــــل الصـــــــــــيد عمـــــــــــداً  حْـــــــــــرمالم

 . خطأ ، بإجماع العلماء
ـــــــــلَ مِـــــــــنَ  (:  قـــــــــال االله تعـــــــــالى تَ ـــــــــا قَـ ـــــــــلُ مَ ـــــــــزَاءٌ مِّثْ ـــــــــدًا فَجَ ـــــــــنكُم مُّتـَعَمِّ ـــــــــهُ مِ تـَلَ ـــــــــن قَـ  وَمَ

 . )٥( ) النـَّعَمِ 
__________________ 

 . ٣٠٨:  ٣، الشرح الكبير  ٥٤٠:  ٣، المغني  ٣٣٨:  ٧، المجموع  ٤٩٨:  ٧) فتح العزيز ١(
 . ٣٣٧ـ  ٣٣٦:  ٧، المجموع  ٤٩٨:  ٧) فتح العزيز ٢(
 . ٣٠٠:  ٧، المجموع  ٤٩٨:  ٧) فتح العزيز ٣(
 . ٤٩٨:  ٧) فتح العزيز ٤(
 . ٩٥) المائدة : ٥(



 ٤٥٥  ......................................................................  الحج / كفّارات الصيد

 مــــــــــــن الحســــــــــــن البصــــــــــــري ومجاهــــــــــــد ، فإّ�مــــــــــــا قــــــــــــالا : إن إلاّ  ولا نعلــــــــــــم فيــــــــــــه خلافــــــــــــا
ــــــــــداً  ــــــــــه متعمّ ــــــــــاً لإِ  ذاكــــــــــراً  قتل ــــــــــه ، وإن كــــــــــان مخطئ  حرامــــــــــه ، لإِ  أو ناســــــــــياً  حرامــــــــــه لا جــــــــــزاء علي

 . )١(فعليه الجزاء 
ــّـــــــه تعـــــــــالى ؛ن وهـــــــــو مخـــــــــالف للقـــــــــرآ ـــــــــارة فإن ـــــــــ علـّــــــــق الكفّ ـــــــــل عمـــــــــداً  ىعل  والـــــــــذاكر  القت

 والســـــــــــاهي  )٢( ) لِّيَـــــــــــذُوقَ وَبــَـــــــــالَ أَمْـــــــــــرهِِ  (:  ، ثم قـــــــــــال في ســـــــــــياق الآيـــــــــــة حرامــــــــــه متعمّـــــــــــداً لإِ 
ــــــــــــيلاً  والمخطــــــــــــئ لا ــــــــــــه ولا ذمّ ، ولا نعــــــــــــرف لهمــــــــــــا دل ــــــــــــ عقــــــــــــاب علي ــــــــــــنصّ  ىعل  مخالفتهمــــــــــــا ل

 . جماع ، فلا اعتداد بقولهماالقرآن والإِ 
ــــــــــــارة الصــــــــــــيدلا : ٣٧٣مســــــــــــألة  ــــــــــــ  خــــــــــــلاف في وجــــــــــــوب كفّ ــــــــــــل ناســــــــــــياً  ىعل   ، القات

 . والعامد قد بيـّنّا وجوبها عليه أيضاً 
  عنــــــــــد علمائنــــــــــا أجمــــــــــع وأمّــــــــــا الخــــــــــاطئ ، فــــــــــإنّ الكفّــــــــــارة تجــــــــــب عليــــــــــه كــــــــــذلك أيضــــــــــاً 

 وبـــــــــــه قـــــــــــال الحســـــــــــن البصـــــــــــري وعطـــــــــــاء والنخعـــــــــــي ومالـــــــــــك والثـــــــــــوري وأصـــــــــــحاب الـــــــــــرأي ـــــــــــ 
 االله عليــــــــــه  صــــــــــلّىلعامّــــــــــة عــــــــــن جــــــــــابر ، قــــــــــال : جعــــــــــل رســــــــــول االله لمــــــــــا رواه اـ  )٣(والزهــــــــــري 

 في وآله
ُ
 . )٤( كبشاً   حْرم الضبع يصيده الم

 :  عليــــــــــــه الســــــــــــلاموقــــــــــــال 
ُ
 ولم يفــــــــــــرّق  )٥(ثمنــــــــــــه )  حْــــــــــــرم( في بــــــــــــيض النعــــــــــــام يصــــــــــــيبه الم

 . بين العامد والخاطئ عليه السلام
ــــــــــــــــــول أبي الحســــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــق الخاصّــــــــــــــــــة : ق  وعليــــــــــــــــــه « :  عليــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــلامومــــــــــــــــــن طري

 . )٦(» الكفّارة 
 . عمده وخطؤه ىولأنهّ إتلاف مال ، فاستو 

__________________ 
 . ٣٢٠:  ٧، المجموع  ٢٩٦:  ٣، الشرح الكبير  ٥٣٩:  ٣) المغني ١(
 . ٩٥) المائدة : ٢(
 . ٣٢١:  ٧، المجموع  ٣٥٢:  ٣، الشرح الكبير  ٥٤١:  ٣) المغني ٣(
 ، ســـــــــــــــنن  ٤٩ / ٢٤٦:  ٢قطني ، ســـــــــــــــنن الـــــــــــــــدار  ٣٠٨٥ / ١٠٣٢ـ  ١٠٣١:  ٢) ســـــــــــــــنن ابـــــــــــــــن ماجـــــــــــــــة ٤(

 . ١٨٣:  ٥البيهقي 
 . ٦٤ / ٢٥٠:  ٢قطني ، سنن الدار  ٣٠٨٦ / ١٠٣١:  ٢) سنن ابن ماجة ٥(
 . ١٢٥٣ / ٣٦١ـ  ٣٦٠:  ٥، التهذيب  ٤ / ٣٨١:  ٤) الكافي ٦(



 ٧تذكرة الفقهاء / ج   .......................................................................  ٤٥٦

ـــــــــــارة ـــــــــــاس أنـّــــــــــه قـــــــــــال : لا كفّ   الخـــــــــــاطئ في قتـــــــــــل الصـــــــــــيد ىعلـــــــــــ وروي عـــــــــــن ابـــــــــــن عب
ــــــ  ــــــن المنــــــذرـ   : لقولــــــه تعــــــالىـ  وعــــــن أحمــــــد روايتــــــان . وبــــــه قــــــال ســــــعيد بــــــن جبــــــير وطــــــاوس واب
 . )١( ) وَمَن قَـتـَلَهُ مِنكُم مُّتـَعَمِّدًا (

 لا يفســــــــــــده ، فيجــــــــــــب التفرقــــــــــــة بــــــــــــين  الإِحــــــــــــرامولأصــــــــــــالة الــــــــــــبراءة ، ولأنــّــــــــــه محظــــــــــــور 
 . )٢(الخطأ والعمد ، كاللبس والطيب ، ولأنهّ يدلّ بدليل الخطاب 

ـــــــــــيس حجّـــــــــــةً   للـــــــــــدليل ، والقتـــــــــــل إتـــــــــــلاف ، واللـــــــــــبس ترفـّــــــــــه ،  ؛رك ، والأصـــــــــــل تـُــــــــــ ول
 . فافترقا

 لـــــــــــ : ٣٧٤مســـــــــــألة 
ُ
  . إجماعـــــــــــاً ، تكـــــــــــرّرت الكفّـــــــــــارة  الصـــــــــــيد ناســـــــــــياً  حْـــــــــــرمو كـــــــــــرّر الم

 د فللشيخ قولان :وإن تعمّ 
 ،  )٤(، وبــــــــــــه قــــــــــــال ابــــــــــــن بابويــــــــــــه  )٣(أحــــــــــــدهما : يجــــــــــــب الجــــــــــــزاء في الأول دون الثــــــــــــاني 

 وهــــــــو مــــــــروي عــــــــن ابــــــــن عبــــــــاس ، وهــــــــو قــــــــول شــــــــريح والحســــــــن البصــــــــري وســــــــعيد بــــــــن جبــــــــير 
 . )٥(الروايات  ىومجاهد والنخعي وقتادة وأحمد في إحد

 ، وهـــــــــو قــــــــــول العلمــــــــــاء ، وبــــــــــه قــــــــــال  )٦(والثـــــــــاني : تتكــــــــــرر الكفّــــــــــارة بتكــــــــــرّر الســــــــــبب 
ــــــــــــــن المنــــــــــــــذر   لقولــــــــــــــه  ؛، وهــــــــــــــو المعتمــــــــــــــد  )٧(عطــــــــــــــاء والثــــــــــــــوري والشــــــــــــــافعي وإســــــــــــــحاق واب

 . وهو يتناول العامد )٨( ) وَمَن قَـتـَلَهُ مِنكُم مُّتـَعَمِّدًا (:  تعالى
__________________ 

 . ٩٥) المائدة : ١(
 . ٣٢١:  ٧موع ، المج ٣٥٢:  ٣، الشرح الكبير  ٥٤١:  ٣) المغني ٢(
 ذيـــــــــــل الحـــــــــــديث  ٢١١:  ٢، الاستبصـــــــــــار  ١٢٩٧ذيـــــــــــل الحـــــــــــديث  ٣٧٢:  ٥، التهـــــــــــذيب  ٢٢٦) النهايـــــــــــة : ٣(

٧٢٠ . 
 . ١١١٨ذيل الحديث  ٢٣٤:  ٢، الفقيه  ٧٩) المقنع : ٤(
  : ٢، بـــــــــــــــــــــدائع الصـــــــــــــــــــــنائع  ٣٢٣:  ٧، المجمـــــــــــــــــــــوع  ٣٦٨:  ٣، الشـــــــــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــــــــير  ٥٦١:  ٣) المغـــــــــــــــــــــني ٥(

 . ٤٧٥:  ٢، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ  ٣٠٩ـ  ٣٠٨:  ٦، تفسير القرطبي  ٢٠١
 . ٢٥٩، المسألة  ٣٩٧:  ٢، الخلاف  ٣٤٢:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط٦(
 ، المجمــــــــــــــــوع  ٢٢٤:  ١ـ  للشــــــــــــــــيرازيـ  ، المهــــــــــــــــذّب ٣٦٨:  ٣، الشــــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــير  ٥٦١:  ٣) المغـــــــــــــــني ٧(
 . ٤٧٥:  ٢ـ  للجصّاصـ  ، أحكام القرآن ٣٠٨:  ٦، تفسير القرطبي  ٣٢٣:  ٧
 . ٩٥) المائدة : ٨(
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 ل في الضــــــــــــبع عَــــــــــــ، أنـّـــــــــــه جَ  االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــه صــــــــــــلّىولمــــــــــــا رواه العامّــــــــــــة عــــــــــــن النــــــــــــبي 
 
ُ
 . ، ولم يفرّق )١( كبشاً   حْرميصيده الم

 عليــــــــــــه كلّمــــــــــــا عــــــــــــاد « :  عليــــــــــــه الســــــــــــلامومــــــــــــن طريــــــــــــق الخاصّــــــــــــة : قــــــــــــول الصــــــــــــادق 
 . )٢(» كفّارة 

 . فيها المبتدئ والعائد ، كقتل الآدمي ىولأّ�ا كفّارة عن قتل ، فاستو 
ـــــــه تعـــــــالى ـــــــهُ  ( : احـــــــتجّ الشـــــــيخ : بقول ـــــــتَقِمُ اللَّـــــــهُ مِنْ يَن ـــــــادَ فَـ ـــــــنْ عَ  جعـــــــل جـــــــزاء  )٣( ) وَمَ

 . لأنهّ لم يوجب جزاءً  ؛سقوط الكفّارة  ىعل العود الانتقام ، وهو يدلّ 
 آخــــــــر لم يكــــــــن عليـــــــــه  فــــــــإن عــــــــاد فقتــــــــل صــــــــيداً « :  عليــــــــه الســــــــلامولقــــــــول الصــــــــادق 

 . والنقمة في الآخرة )٤(» جزاؤه ، وينتقم االله منه 
 أنــّــــــــــه كــــــــــــلّ الجــــــــــــزاء ،  ىعلــــــــــــ لعــــــــــــدم دلالتــــــــــــه ؛والانتقــــــــــــام لا ينــــــــــــافي وجــــــــــــوب الجــــــــــــزاء 

 . بين الأدلةّ جمعاً  ؛ أنهّ ليس عليه جزاؤه خاصّةً  ىعل ونفي الجزاء محمول
ـــــــــــ يجـــــــــــب الجـــــــــــزاءو  : ٣٧٥مســـــــــــألة  ـــــــــــل للضـــــــــــرورة ، كالمضـــــــــــطرّ  ىعل   ؛أكلـــــــــــه  إلى القات

 . وهو يتناول المضطرّ وغيره )٥( ) وَمَن قَـتـَلَهُ  (:  لعموم قوله
ــّــــــه ق ـَ ــــــــه مــــــــن غــــــــير معــــــــنىتَ ولأن ــــــــه ، فيضــــــــمنه ،  ل ــــــــه مــــــــن الصــــــــيد يقتضــــــــي قتل  يحــــــــدث في

 . كغيره
 . عنه ، فكان عليه الكفّارة ، كحلق الرأس ىولأنهّ أتلفه لنفعه ودفع الأذ

ــــــــــه الســــــــــلامولقــــــــــول الصــــــــــادق  ــــــــــد سُــــــــــ علي  وق
ُ
ــــــــــة  حْــــــــــرمئل عــــــــــن الم  يضــــــــــطرّ فيجــــــــــد الميت

ــــــال :  ؟ والصــــــيد أيهّمــــــا يأكــــــل ــــــه« ق  »  ؟ يأكــــــل مــــــن الصــــــيد ، أمــــــا يحــــــبّ أن يأكــــــل مــــــن مال
 . )٦(» إنمّا عليه الفداء ، فليأكل وليفده « ، قال :  ىقلت : بل

__________________ 
 . ٤٥٥) من ص ٤مصادره في الهامش ( إلى شارة) تقدّمت الإِ ١(
 . ٧١٩ / ٢١١ـ  ٢١٠:  ٢ستبصار ، الا ١٢٩٦ / ٣٧٢:  ٥) التهذيب ٢(
 . ٩٥) المائدة : ٣(
 . ٧٢٠ / ٢١١:  ٢ستبصار ، الا ١٢٩٧ / ٣٧٢:  ٥) التهذيب ٤(
 . ٩٥) المائدة : ٥(
 . ٧١٤ / ٢٠٩:  ٢، الاستبصار  ١٢٨٣ / ٣٦٨:  ٥، التهذيب  ١ / ٣٨٣:  ٤) الكافي ٦(
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 . )١(لأنهّ مباح له ، فأشبه صيد البحر  ؛وقال الأوزاعي : لا يضمنه 
 . باحة لا تستلزم عدم الكفّارة ، كما في حلق الرأسوالإِ 

ــــــــــــه حــــــــــــرم  ــــــــــــلا تجــــــــــــب  الإِحــــــــــــراموالفــــــــــــرق : أنّ صــــــــــــيد البحــــــــــــر لا يتناول  ولا الحــــــــــــرم ، ف
 . الكفّارة به ، بخلاف الصيد

 ع أو شــــــــــبكة ، أو أتلــــــــــف الصــــــــــيد بتخليصــــــــــه مــــــــــن ســــــــــبُ  نْ مَــــــــــ ىعلــــــــــ ب الضــــــــــمانويجــــــــــ
 . لعموم الأدلةّـ  )٢(وبه قال قتادة ـ  بتخليصه من خيط في رجله ونحوه

 ســـــــــــقط الضـــــــــــمان ، كقتـــــــــــل قتلـــــــــــه ، وهـــــــــــو لا يُ  إلىٰ  ولأنّ غايـــــــــــة ذلـــــــــــك عـــــــــــدم القصـــــــــــد
 . الخطأ

ـــــــال عطـــــــاء : لا ضـــــــمان عليـــــــه ـــــــولان ـ  وق  بـــــــيح لحاجـــــــة اُ لأنـّــــــه فعـــــــل ـ  )٣(وللشـــــــافعي ق
 ، فمــــــــــات  الصــــــــــبيَّ  الصــــــــــبيِّ  وليُّ  ىالحيــــــــــوان ، فــــــــــلا يضــــــــــمن مــــــــــا يتلــــــــــف بــــــــــه ، كمــــــــــا لــــــــــو داو 

 . )٤(به 
 . والجواب : أنهّ مشروط بالسلامة

ــــــــــ والجــــــــــزاء يجــــــــــب   ىعل
ُ
 ، ســــــــــواء كــــــــــان إحرامــــــــــه للحــــــــــجّ أو للعمــــــــــرة ، وســــــــــواء  حْــــــــــرمالم

 ا واجبــــــــــين أو منــــــــــدوبين ، صــــــــــحيحين ، وســــــــــواء كانــــــــــ أو إفــــــــــراداً  أو قرانــــــــــاً  كــــــــــان الحــــــــــجّ تمتّعــــــــــاً 
 . أو عرض لهما الفساد ، للعمومات ، ولا نعرف فيه خلافاً 

 
ُ
 ، والقيمــــــــــــــة  لغــــــــــــــيره ، لزمــــــــــــــه الجــــــــــــــزاء الله تعــــــــــــــالىٰ  مملوكــــــــــــــاً  صــــــــــــــيداً  حْــــــــــــــرموإذا قتــــــــــــــل الم

 . للعمومـ  )٥(وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ـ  لمالكه
 . )٦(وقال مالك : لا يجب الجزاء بقتل المملوك 

__________________ 
 . ٣١٧:  ٣، الشرح الكبير  ٥٤٠:  ٣) المغني ١(
 . ٣٠٨:  ٣، الشرح الكبير  ٥٤٠:  ٣) المغني ٢(
 . ٢٩٦:  ٣، حلية العلماء  ٢٩٧:  ٧، المجموع  ٤٩٧:  ٧) فتح العزيز ٣(
 . ٣٠٨:  ٣، الشرح الكبير  ٥٤٠:  ٣) المغني ٤(
 ، حليــــــــــــة  ٤٤٤و  ٣٣٠:  ٧، المجمــــــــــــوع  ٢١٨:  ١ـ  ازيللشــــــــــــير ـ  ، المهــــــــــــذّب ٤٨٦:  ٧) فــــــــــــتح العزيــــــــــــز ٥(

 . ٢٥١:  ٢ـ  للباجيـ  ى، المنتق ٢٩٦:  ٣العلماء 
 . ٣٣٠:  ٧، المجموع  ٢٩٧:  ٣) حلية العلماء ٦(
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 ،  اً محُْرمــــــــــ، ضــــــــــمن ، ولــــــــــو كــــــــــان  الإِحــــــــــراموإذا كــــــــــان الصــــــــــيد في الحــــــــــرم وتجــــــــــرّد عــــــــــن 
 . تضاعف الجزاء

ـــــــــــوقـــــــــــال الشـــــــــــافعي : صـــــــــــيد الحـــــــــــرم مِ  ـــــــــــة  الإِحـــــــــــرامصـــــــــــيد  لُ ثْ  يتخـــــــــــيرّ فيـــــــــــه بـــــــــــين ثلاث
ـــــــــــــــطعـــــــــــــــام والصـــــــــــــــوم ، وفيمـــــــــــــــا لا مِ أشـــــــــــــــياء : المثـــــــــــــــل والإِ   لـــــــــــــــه يتخـــــــــــــــيرّ بـــــــــــــــين الصـــــــــــــــيام  لَ ثْ

 . )١(والطعام 
 . )٢(وقال أبو حنيفة : لا مدخل للصوم في ضمان صيد الحرم 

 ، تخــــــــــيرّ القاتـــــــــل بـــــــــين أن يخــــــــــرج مثلـــــــــه مــــــــــن  لصـــــــــيد إذا كــــــــــان مثليـّــــــــاً ا : ٣٧٦مســـــــــألة 
  ىعلــــــــــــــ ويتصــــــــــــــدّق بــــــــــــــه وبــــــــــــــين أن يقــــــــــــــوّم المثــــــــــــــل دراهــــــــــــــم ويشــــــــــــــتري بــــــــــــــه طعامــــــــــــــاً  معَ الــــــــــــــنـَّ 

   بـــــــين، تخـــــــيرَّ  لٌ ثـْــــــ، ولـــــــو لم يكـــــــن لـــــــه مِ  ن يومـــــــاً يْ دَّ المســـــــاكين ، وبـــــــين أن يصـــــــوم عـــــــن كـــــــلّ مُـــــــ
 . ن يوماً يْ دَّ ويتصدّق به ، أو يصوم عن كلّ مُ  أن يقوّم الصيد ويشتري بثمنه طعاماً 

 : ولا يجــــــــــــوز إخــــــــــــراج القيمــــــــــــة بحــــــــــــال ، ووافقنــــــــــــا الشــــــــــــافعي  قــــــــــــال الشــــــــــــيخ رحمــــــــــــه االله
 . قال : يقوّم الصيد ، وعندنا يقوّم المثل أنّ مالكاً إلاّ  في ذلك كلّه ومالك ،

 . الترتيب ىعل وقال بعض أصحابنا : إّ�ا
 م أو عَ وقـــــــال أبـــــــو حنيفـــــــة : الصـــــــيد مضـــــــمون بالقيمـــــــة ، ســـــــواء كـــــــان لـــــــه مثـــــــل مـــــــن الـــــــنـَّ 

 م ويخرجـــــــــــه ، وبـــــــــــين أن عَ وّمـــــــــــه تخـــــــــــيرّ بـــــــــــين أن يشـــــــــــتري بالقيمـــــــــــة مـــــــــــن الـــــــــــنـَّ أنـّــــــــــه إذا قإلاّ  لا ،
ـــــــ يشـــــــتري بالقيمـــــــة طعامـــــــاً  ـــــــين أن يصـــــــوم عـــــــن كـــــــلّ مُ ـــــــه ، وب ــّـــــه إذا إلاّ  ، يومـــــــاً  دٍّ ويتصـــــــدّق ب  أن

 مــــــــــــا يجــــــــــــوز في الضــــــــــــحايا ، وهــــــــــــو : الجــــــــــــذع مــــــــــــن الضــــــــــــأن ، إلاّ  م لم يجزئــــــــــــهعَ الــــــــــــنـَّ  ىاشــــــــــــتر 
 . ءوالثني من كلّ شي

ــــــــال أبــــــــو يوســــــــف :  ــــــــنـَّ  )٣( يجــــــــوز أن يشــــــــتري بالقيمــــــــة شــــــــيئاً وق   م مــــــــا لا يجــــــــوزعَ مــــــــن ال
__________________ 

 . ٤٩١:  ٧، المجموع  ٣٢٢:  ٣) حلية العلماء ١(
 ،  ٣٧١:  ٣، الشــــــــــرح الكبــــــــــير  ٢٠٧:  ٢، بــــــــــدائع الصــــــــــنائع  ٩٨ـ  ٩٧:  ٤ـ  للسرخســــــــــيـ  ) المبســــــــــوط٢(

 . ٤٩١:  ٧المجموع 
 . وما أثبتناه من المصدر . ءشي) في النسخ الخطية والحجرية : ٣(
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 . )١(في الضحايا وما يجوز 
ـــــــــار المِ  ـــــــــوإذا اخت ـــــــــه ، ذَ  لَ ثْ ـــــــــا بوجوب ـــــــــهه وتصـــــــــدَّ بحَـــــــــأو قلن ـــــــــ ق ب   ؛مســـــــــاكين الحـــــــــرم  ىعل

 . )٢( ) الْكَعْبَةِ هَدْياً باَلِغَ  ( : لقوله تعالى
 . والهدي يجب ذبحه سماّه هدياً  لأنهّ تعالى ؛ ولا يجوز أن يتصدّق به حيّاً 

ــــــــــت ــــــــــه أن يذبحــــــــــه أيّ وق ــــــــــك بأيــّــــــــام النحــــــــــر  ول ــــــــــارة ،  ؛شــــــــــاء لا يخــــــــــتصّ ذل ــّــــــــه كفّ  لأن
 . شاء ، كغيرها من الكفّارات فيجب إخراجها متى

 وأمّــــــــا المكـــــــــان : فــــــــإن كـــــــــان إحرامـــــــــه للحــــــــجّ ، وجـــــــــب عليـــــــــه أن ينحــــــــر فـــــــــداء الصـــــــــيد 
 ، وإن كـــــــــــــــان بـــــــــــــــالعمرة ، ذبحـــــــــــــــه أو نحـــــــــــــــره بمكـــــــــــــــة بالموضـــــــــــــــع المعـــــــــــــــروف  أو يذبحـــــــــــــــه بمـــــــــــــــنى

 . لأنهّ هدي ، فكان كغيره من الهدايا ؛بالحزورة 
ــــــــه الســــــــلامولقــــــــول الصــــــــادق  ــــــــ« :  علي ــــــــداء أصــــــــابه  نْ مَ ــــــــه ف ــــــــإن  اً محُْرمــــــــوجــــــــب علي  ، ف

ـــــــــه بمـــــــــنى حاجّـــــــــاً  كـــــــــان ـــــــــه الـــــــــذي يجـــــــــب علي  ، نحـــــــــره بمكـــــــــة  ، وإن كـــــــــان معتمـــــــــراً  ، نحـــــــــر هدي
 . )٣(» قبالة الكعبة 

  ؛التفصــــــــــــيل في الجــــــــــــزاء  ىعلــــــــــــ ولــــــــــــو أخــــــــــــرج الطعــــــــــــام أخرجــــــــــــه إمّــــــــــــا بمكــــــــــــة أو بمــــــــــــنى
 . مساكين ذلك المكان ، فيجب دفعه إليهم إلى لأنهّ عوض عمّا يجب دفعه

 . محلّ إخراجهلأنهّ  ؛ويعتبر قيمة المثل في الحرم 
 . والطعام المخرج : الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب

ــــــــل : يجــــــــزئ كــــــــلّ مــــــــا يســــــــمّ  ــــــــو قي ــّــــــه تعــــــــالى ؛ ، كــــــــان حســــــــناً  طعامــــــــاً  ىول  أوجــــــــب  لأن
 . )٤(الطعام 

  كـــــــلّ مســــــــكين بنصـــــــف صـــــــاع ، وبـــــــه قــــــــال أحمـــــــد في التمـــــــر ، وقــــــــال  ىعلـــــــ ويتصـــــــدّق
__________________ 

 . ٢٦٠، المسألة  ٣٩٨ـ  ٣٩٧:  ٢) الخلاف ١(
 . ٩٥) المائدة : ٢(
 . ٧٢٢ / ٢١١:  ٢ستبصار ، الا ١٢٩٩ / ٣٧٣:  ٥) التهذيب ٣(
 . ٩٥) المائدة : ٤(
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 . )١( دٍّ رّ بمُ في الب ـُ
ــــــــــد تقويمــــــــــه ، ولا ي ــــــــــوم يري ــــــــــل ي ــــــــــلاف الصــــــــــيد ويقــــــــــوّم المث ــــــــــت إت   ؛لزمــــــــــه أن يقوّمــــــــــه وق

 . ا اختارها القاتلفي تلك الحال ، وإنمّا تجب إذ لأنّ القيمة ليست واجبةً 
 قــــــــــوّم الصــــــــــيد وقــــــــــت  إلاّ خرجــــــــــت ، و اُ ل لــــــــــه إن قــــــــــدّر الشــــــــــارع قيمتــــــــــه ، ثْــــــــــومــــــــــا لا مِ 

 . لأنهّ وقت الوجوب ؛تلاف الإِ 
 . في جزاء الماخض قوّم الجزاء ماخضاً  ولو لم يجد ماخضاً 

 . كاملاً   فبقي ربع صاع ، صام عنه يوماً  ولو صام عن كلّ نصف صاع يوماً 
 وبــــــــــــه قــــــــــــال ـ  طعــــــــــــم عــــــــــــن الــــــــــــبعضعــــــــــــن بعــــــــــــض الجــــــــــــزاء ويُ  ولا يجــــــــــــوز أن يصــــــــــــوم

ـــــــــذر  ـــــــــن المن ـــــــــور واب ـــــــــو ث ـــــــــوري وأحمـــــــــد وإســـــــــحاق وأب ـــــــــلا ـ  )٢(الشـــــــــافعي والث ـــــــــارة ، ف  لأّ�ـــــــــا كفّ
 . يتبعّض جنسها ، كسائر الكفّارات

 . ولا يتعينّ الصوم بمكان كغيره من أنواع الصيام
 ل لـــــــــه مـــــــــن الصـــــــــيد يتخـــــــــيرّ قاتلـــــــــه بـــــــــين شـــــــــراء طعـــــــــام بقيمتـــــــــه ، فيطعمـــــــــه ثــْـــــــومـــــــــا لا مِ 

 . المساكين ، وبين الصوم
ــــــــه إخــــــــراج القيمــــــــة ــــــــه ـ  ولا يجــــــــوز ل ــــــــة عن ــــــــاس وأحمــــــــد في رواي ــــــــن عب ــــــــه قــــــــال اب  ـ  )٣(وب

 . لأنهّ جزاء صيد ، فلا يجوز إخراج القيمة فيه ، كالذي له مثل
ــــــة  ولأنــّــــه تعــــــالى ــــــين ثلاث ــــــيس القيمــــــة أ )٤(خــــــيرّ ب ــــــد تعــــــذّر واحــــــد ، فيبقــــــل   ىحــــــدها ، وق

 . التخيير بين اثنين
 . )٥(وعن أحمد رواية : أنهّ يجوز إخراج القيمة 

ـــــــــــــت هـــــــــــــذا ، فإنـّــــــــــــه يقـــــــــــــوّم في محـــــــــــــل الإِ  ـــــــــــــي ، فـــــــــــــإنّ إذا عرف   تـــــــــــــلاف ، بخـــــــــــــلاف المثل
__________________ 

 . ٣٤٠:  ٣، الشرح الكبير  ٥٥٩:  ٣) المغني ١(
 . ٣٤١ـ  ٣٤٠:  ٣الكبير ، الشرح  ٥٦٠:  ٣) المغني ٢(
 . ٣٤١:  ٣، الشرح الكبير  ٥٦٠:  ٣) المغني ٣(
 . ٩٥) المائدة : ٤(
 . ٣٤١:  ٣، الشرح الكبير  ٥٦٠:  ٣) المغني ٥(
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 . لأنهّ محلّ ذبحه ؛م بمكة عَ المعتبر في قيمة النـَّ 
 ا : ٣٧٧مســــــــــــــــــألة 

ُ
  في الحــــــــــــــــــرم يتضــــــــــــــــــاعف عليــــــــــــــــــه الجــــــــــــــــــزاء ـ خلافــــــــــــــــــاً  حْــــــــــــــــــرملم

 . والحرم وقد هتكهما الإِحراملأنهّ جمع بين  ـ )١( ةً للعام
 . ولأنّ كلّ واحد منهما يوجب الجزاء فيكون كذلك حال الاجتماع

 يــــــــــك وإن أصــــــــــبته وأنــــــــــت حــــــــــرام في الحــــــــــرم فعل« :  عليــــــــــه الســــــــــلامولقــــــــــول الصــــــــــادق 
 . )٢(»  الفداء مضاعفاً 

 إذا عرفـــــــــت هـــــــــذا ، فإنمّـــــــــا يتضـــــــــاعف مـــــــــن الجـــــــــزاء مـــــــــا كـــــــــان دون البدنـــــــــة ، أمّـــــــــا مــــــــــا 
 لأصـــــــــــــالة  ؛في الحـــــــــــــرم  اً محُْرمـــــــــــــتجـــــــــــــب فيـــــــــــــه بدنـــــــــــــة فإنـّــــــــــــه لا يتضـــــــــــــاعف وإن كـــــــــــــان القاتـــــــــــــل 

 . ما يجب في الكفّارات ىالبراءة ، لأنّ البدنة أعل
 يضـــــــــاعفه مـــــــــا بينـــــــــه وبـــــــــين البدنـــــــــة ، فـــــــــإذا بلـــــــــغ « :  عليـــــــــه الســـــــــلامولقـــــــــول الصـــــــــادق 

 . )٤(» التضعيف  )٣(البدنة فليس عليه 
 . )٥( وابن إدريس أوجب التضاعف مطلقاً 
ـــــــــــه وق ـَ ـــــــــــو كـــــــــــان الصـــــــــــيد لا دم في ـــــــــــتَ ول ـــــــــــه محُِ ـــــــــــرمفي الحـــــــــــرم أو  لٌّ ل  ، كـــــــــــان الحِـــــــــــلّ  في محُْ

ــــــــو كــــــــان  ــــــــه القيمــــــــة ، ول ــــــــان ، لقــــــــول الصــــــــادق  اً محُْرمــــــــعلي ــــــــه قيمت ــــــــه في الحــــــــرم ، كــــــــان علي  علي
 « :  الســــــــــلام

ُ
ــــــــــا ســــــــــأله » في الحــــــــــرم فعليــــــــــه قيمتــــــــــان لــــــــــيس عليــــــــــه دم  حْــــــــــرمفــــــــــإن أصــــــــــابه الم

ّ
 لم

 . )٦(سليمان بن خالد : عن القمري والسمان والعصفور والبلبل 
 وجــــــــــب عليــــــــــه بدنــــــــــة في كفّــــــــــارة الصــــــــــيد ولم يجــــــــــد أطعــــــــــم  نْ لّ مَــــــــــكــــــــــ  : ٣٧٨مســــــــــألة 

  ولـــــــــو كــــــــان عليـــــــــه بقـــــــــرة ولم . فـــــــــإن لم يقــــــــدر ، صـــــــــام ثمانيـــــــــة عشــــــــر يومـــــــــاً  ، مســـــــــكيناً ســــــــتّين 
__________________ 

 ـ  للشــــــــــــيرازيـ  ، المهــــــــــــذّب ٥٠٩:  ٧، فــــــــــــتح العزيــــــــــــز  ٣٧٠:  ٣، الشــــــــــــرح الكبــــــــــــير  ٥٦٣:  ٣) المغــــــــــــني ١(
 . ٤٤٢:  ٧، المجموع  ٢٢٥:  ١
 . ١٢٨٨ / ٣٧٠:  ٥) التهذيب ٢(
 . وما أثبتناه من المصدر . جرية : له) في النسخ الخطية والح٣(
 . ١٢٩٤ / ٣٧٢:  ٥) التهذيب ٤(
 . ١٣٢) السرائر : ٥(
 . ١٢٩٣ / ٣٧١:  ٥) التهذيب ٦(
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ــــــــين مســــــــكيناً  ــــــــام يجــــــــد أطعــــــــم ثلاث ــــــــه شــــــــاة  . ، فــــــــإن لم يجــــــــد ، صــــــــام تســــــــعة أي  وإن كــــــــان علي
 لقــــــــــــــول  ؛، فــــــــــــــإن لم يجــــــــــــــد ، صــــــــــــــام ثلاثــــــــــــــة أيــــــــــــــام  ولم يجــــــــــــــد ، أطعــــــــــــــم عشــــــــــــــرة مســــــــــــــاكين

 بـــــــل ، فـــــــإن لم يجـــــــد مـــــــا فـــــــداؤه بدنـــــــة مـــــــن الإِ  أصـــــــاب شـــــــيئاً  نْ مَـــــــ« :  عليـــــــه الســـــــلامالصـــــــادق 
 ،  دّاً كـــــــــلّ مســـــــــكين مُـــــــــ  طعـــــــــم ســـــــــتّين مســـــــــكيناً فـــــــــأراد أن يتصـــــــــدّق فعليـــــــــه أن يُ  يشـــــــــتري بدنـــــــــةً 
ـــــإن لم يقـــــدر ـــــ ف ـــــة عشـــــر يومـــــاً  ىعل ـــــك ثماني ـــــك صـــــام مكـــــان ذل  مكـــــان كـــــلّ عشـــــرة مســـــاكين  ذل

 ء مــــــن الصــــــيد فــــــداؤه بقــــــرة [ فــــــإن لم يجــــــد فلــــــيطعم داء شــــــيكــــــان عليــــــه فــــــ  نْ ثلاثــــــة أيــّــــام ، ومَــــــ
 كـــــــان عليـــــــه شـــــــاة فلـــــــم يجـــــــد   نْ فـــــــإن لم يجـــــــد فليصـــــــم تســـــــعة أيـّــــــام ، ومَـــــــ )١(]  ثلاثـــــــين مســـــــكيناً 

 . )٣(»  )٢(فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج 
 حِــــــــــع الشــــــــــيخ صــــــــــيد حمــــــــــام الحــــــــــرم حيــــــــــث كــــــــــان للمُ نَــــــــــومَ 

ُ
 لأنّ علــــــــــي  ؛ )٤( حْــــــــــرملّ والم

 ، الحــِـــــــلّ  عـــــــــن حمـــــــــام الحـــــــــرم يصـــــــــاد في:  عليـــــــــه الســـــــــلامابـــــــــن جعفـــــــــر ســـــــــأل أخـــــــــاه الكـــــــــاظم 
 . )٥(» لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنهّ من حمام الحرم « فقال : 

 . وليس بجيّد . )٦(وجوّزه ابن إدريس 
 
ُ
 . اءةلأصالة البر  ؛وشكّ في أنهّ صيد ، لم يضمنه  حيواناً  حْرمولو قتل الم

 
ُ
 لقــــــــول الصــــــــادق  ؛يد ولم يعلــــــــم مــــــــا هــــــــو ، لــــــــزم دم شــــــــاة لحــــــــم صــــــــ حْــــــــرمولــــــــو أكــــــــل الم

 عليــــــــه « :  محُْــــــــرم رجــــــــل أكــــــــل مــــــــن لحــــــــم صــــــــيد لا يــــــــدري مــــــــا هــــــــو وهــــــــو في عليــــــــه الســــــــلام
 . )٨(» شاة  )٧([ دم ] 

  لأنـّـــــــــه هتــــــــــك ؛كــــــــــلّ واحــــــــــد منهمــــــــــا دم   ىعلــــــــــ ولــــــــــو اقتتــــــــــل اثنــــــــــان في الحــــــــــرم ، كــــــــــان
__________________ 

 . أضفناها من المصدر) ١(
 . لم ترد في المصدر» في الحج « ) كلمة ٢(
 . ١١٨٧ / ٣٤٣:  ٥) التهذيب ٣(
 . ١٢٠٨ذيل الحديث  ٣٤٨:  ٥، التهذيب  ٣٤١:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط٤(
 . ١٢٠٩ / ٣٤٨:  ٥) التهذيب ٥(
 . ١٣١) السرائر : ٦(
 . ) أضفناها من المصدر٧(
 . ١٣٤٢ / ٣٨٤:  ٥التهذيب ،  ٧ / ٣٩٧:  ٤) الكافي ٨(
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 . حرمة الحرم ، فتكون عليه عقوبة
 . )١(» كلّ واحد منهما دم   ىعل «:  عليه السلامولقول الصادق 

 
ُ
 وقــــــــــــــت  إلى لحــــــــــــــم صــــــــــــــيد إذا لم يأكلــــــــــــــه ويتركــــــــــــــه حْــــــــــــــرمويجــــــــــــــوز أن يكــــــــــــــون مــــــــــــــع الم

 . لٌّ إحلاله إذا كان قد صاده محُِ 
 : لــــــــــــزم  قـــــــــــال الشــــــــــــيخ رحمـــــــــــه االلهلـّــــــــــون في قتــــــــــــل صـــــــــــيد في الحــــــــــــرم ، ولـــــــــــو اشــــــــــــترك محُ 

 . كلّ واحد منهم القيمة
 . )٢(لأصالة البراءة  ؛ ثم قال : وإن قلنا : يلزمهم جزاء واحد ، كان قوياًّ 

ـــــــــــــــو اشـــــــــــــــترك محُ  ـــــــــــــــون و ول ـــــــــــــــل صـــــــــــــــيد فيمحُْرمـــــــــــــــلّ  الحِـــــــــــــــلّ  ون في قت
ُ
ـــــــــــــــزم الم  ين حْـــــــــــــــرم، ل

 
ُ
  . لّــــــــــــــــــينحِ الجــــــــــــــــــزاء ، ولم يلــــــــــــــــــزم الم

ُ
 ين الجــــــــــــــــــزاء حْــــــــــــــــــرمولــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــان في الحــــــــــــــــــرم ، لــــــــــــــــــزم الم

 . والقيمة ، والمحلّين جزاء واحد
ـــــــــــين الإِ ا : ٣٧٩مســـــــــــألة  ـــــــــــارة ب ـــــــــــار في الكفّ ـــــــــــذبح والصـــــــــــياملخي ـــــــــــل  إلى طعـــــــــــام وال  القات

 الواجــــــــــــب عليــــــــــــه ، فكــــــــــــان الاختيــــــــــــار في التعيــــــــــــين إليــــــــــــه ، لأنّ  ؛العــــــــــــدلين المقــــــــــــوّمين  إلى لا
 كمــــــــا في كفّــــــــارة اليمــــــــين ، وحكــــــــم العــــــــدلين إنمّــــــــا هــــــــو لبيــــــــان قــــــــدر الواجــــــــب بــــــــالتقويم ، وبــــــــه 

 . )٣(قال أبو يوسف وأبو حنيفة 
 مـــــــــــــــا عليـــــــــــــــه كَ مـــــــــــــــين : إن شــــــــــــــاءا حَ كَ الحَ  إلى وقــــــــــــــال محمـــــــــــــــد : الخيــــــــــــــار في التعيـــــــــــــــين

 وبــــــــه ـ  مــــــــا عليــــــــه بالصــــــــيامكَ حَ  ءاطعــــــــام ، وإن شــــــــامــــــــا عليــــــــه بالإِ كَ بالهــــــــدي ، وإن شــــــــاءا حَ 
تَـــــــلَ مِـــــــنَ الـــــــنـَّعَمِ يَحْكُـــــــمُ بــِـــــهِ  ( : لقولـــــــه تعـــــــالىـ  قــــــال الشـــــــافعي ومالـــــــك  فَجَـــــــزَاءٌ مِّثْـــــــلُ مَـــــــا قَـ

 . )٥(لوقوع الحكم عليه  ) هَدْياً ( صبنُ  )٤( )ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً باَلِغَ الْكَعْبَةِ 
__________________ 

 . ١٣٤٣ / ٣٨٥:  ٥، التهذيب  ٩ / ٣٦٧:  ٤) الكافي ١(
 . ٣٤٦:  ١ـ  للطوسيـ  ) المبسوط٢(
 . ١٩٨:  ٢، بدائع الصنائع  ٨٣:  ٤ـ  للسرخسيـ  ) المبسوط٣(
 . ٩٥) المائدة : ٤(
  : ١٢، التفســـــــــــــير الكبـــــــــــــير  ١٩٨:  ٢، بـــــــــــــدائع الصـــــــــــــنائع  ٨٤ـ  ٨٣:  ٤ـ  للسرخســـــــــــــيـ  ) المبســـــــــــــوط٥(

 . ٢٥٥:  ٢ـ للباجي ـ  ى، المنتق ٩٦
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 م هـــــــــدياً ، عَ مـــــــــن الـــــــــنـَّ  الحـــــــــال ، والتقـــــــــدير : فجـــــــــزاءٌ  ىعلـــــــــ بـــــــــل نصـــــــــب ؛وهـــــــــو ممنـــــــــوع 
  يحكـــــــــم بـــــــــه ذوا عـــــــــدل ، مقصـــــــــوراً  لٌ ثــْـــــــمِ  أو كفّـــــــــارة طعـــــــــام مســـــــــاكين أو عـــــــــدل ذلـــــــــك صـــــــــياماً 

ـــــــــــدْياً ( بيـــــــــــان المثـــــــــــل ، ونصـــــــــــب ىعلـــــــــــ  مـــــــــــا  ىهـــــــــــداء ، ليبقـــــــــــالحـــــــــــال ، أي في الإِ  ىعلـــــــــــ ) هَ
 . فيكون الخيار إليه» أو « العبد من غير حكم أحد بكلمة  ىعل قبله إيجاباً 

ــــــــــت هــــــــــذا ، فالاعتبــــــــــار في المثــــــــــل بمــــــــــا نــــــــــصّ الشــــــــــارع  مثلــــــــــه ، ومــــــــــا لا  ىعلــــــــــ إذا عرف
  لأنّ الشــــــــــاة تجــــــــــب في الحمــــــــــام ، ولا مماثلــــــــــة بينهمــــــــــا صــــــــــورةً  ؛نــــــــــصّ فيــــــــــه الاعتبــــــــــار بالقيمــــــــــة 

 . وقيمةً 
ــــــــــو حنيفــــــــــ ــــــــــال أب ــــــــــار بالقيمــــــــــة وق ــــــــــو يوســــــــــف : الاعتب ــــــــــوان مضــــــــــمون  ؛ة وأب  لأنـّـــــــــه حي

 . )١(بالقيمة ، كالمملوك  بالمثل ، فيكون مضموناً 
ــــــــنَ  ( : لقولــــــــه تعــــــــالى ؛وقــــــــال محمــــــــد : الاعتبــــــــار بالصــــــــورة  ــــــــلَ مِ تَ ــــــــلُ مَــــــــا قَـ  فَجَــــــــزَاءٌ مِّثْ

 . )٢( ) النـَّعَمِ 
 . )٣(وقد أوجب الشارع البدنة والبقرة والشاة فيما ذكرنا وهي أمثالها 

 مــــــــــــن  لُ ثــْــــــــــم ، لا أن يكــــــــــــون المِ عَ م المقتــــــــــــول مــــــــــــن الــــــــــــنـَّ عَ الــــــــــــنـَّ والجــــــــــــواب : المــــــــــــراد مــــــــــــن 
 . معَ النـَّ 

 وبـــــــــــه قـــــــــــال أبـــــــــــو  ـ باحـــــــــــةوز في إطعـــــــــــام الفديـــــــــــة التمليـــــــــــك والإِ يجـــــــــــ : ٣٨٠مســـــــــــألة 
 . لأنهّ كفّارة ، فيجوز فيها الأمران ، ككفّارة اليمينـ  )٤(يوسف 

 لأنّ الواجـــــــــــــب في الزكـــــــــــــاة التمليـــــــــــــك ،  ؛ )٥(التمليـــــــــــــك إلاّ  وقـــــــــــــال محمـــــــــــــد : لا يجـــــــــــــوز
  ىعلــــــــــــ : ( نفقــــــــــــة الرجــــــــــــل عليــــــــــــه الســــــــــــلامواســــــــــــم الصــــــــــــدقة لا يقتضــــــــــــي التمليــــــــــــك ، قــــــــــــال 

 . باحة لا التمليكوذلك إنمّا هو بالإِ  )٦(أهله صدقة ) 
__________________ 

 . ١٩٨:  ٢، بدائع الصنائع  ٨٢:  ٤ـ  للسرخسيـ  ) المبسوط١(
 . ٩٥) المائدة : ٢(
 . ١٩٨:  ٢، بدائع الصنائع  ٨٢:  ٤ـ  للسرخسيـ  بسوط) الم٣(
 . ١٨٧:  ٢) بدائع الصنائع ٥و  ٤(
ـــــــــــــن أبي شـــــــــــــيبة  ١٩٦٥ / ٣٤٤:  ٤، ســـــــــــــنن الترمـــــــــــــذي  ١٠٧:  ٥) صـــــــــــــحيح البخـــــــــــــاري ٦(   : ٩، مصـــــــــــــنّف اب
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ـــــــــل  : ٣٨١مســـــــــألة  ـــــــــو قت ـــــــــرمٌ ل ـــــــــرمٌ فأخـــــــــذه  صـــــــــيداً  محُْ ـــــــــ آخـــــــــر ، محُْ  منهمـــــــــا  كـــــــــلٍّ   ىفعل
 الثــــــــــاني ولا بـــــــــــالعكس بمـــــــــــا  ىعلـــــــــــ منهمـــــــــــا لــــــــــه ، ولا يرجـــــــــــع القاتــــــــــل لتعـــــــــــرّض كــــــــــلٍّ  ؛جــــــــــزاء 

ــــــــر  ــــــــه قــــــــال زف   ـ لأنّ الآخــــــــذ لم يملكــــــــه ، فــــــــلا يرجــــــــع بالضــــــــمان )١(ضــــــــمن مــــــــن الجــــــــزاء ـ وب
 . غيره ىعل

 . )٢(الثاني  ىعل يرجع الأولوقال أبو حنيفة وصاحباه : 
 
ُ
  الإِحــــــــــــرامحــــــــــــلال ورفــــــــــــض وجــــــــــــه الإِ  ىعلــــــــــــ كثــــــــــــيرة  صــــــــــــيوداً  حْــــــــــــرمُ ولــــــــــــو أصــــــــــــاب الم

 حــــــــــــدة ، وبــــــــــــه قــــــــــــال  ىعلــــــــــــ ، لا يعتــــــــــــبر تأويلــــــــــــه ، ويلزمــــــــــــه بكــــــــــــلّ محظــــــــــــور كفّــــــــــــارة متــــــــــــأوّلاً 
 . )٣(الشافعي 

 لأنّ التأويــــــــــل الفاســــــــــد معتــــــــــبر  ؛ )٤(جــــــــــزاء واحــــــــــد إلاّ  وقــــــــــال أبــــــــــو حنيفــــــــــة : لا يلزمــــــــــه
 ه لا مَـــــــــــــــالعـــــــــــــــادل وأراق دَ  دفـــــــــــــــع الضـــــــــــــــمانات الدنيويـــــــــــــــة ، كالبـــــــــــــــاغي إذا أتلـــــــــــــــف مـــــــــــــــالَ في 

 . لأنهّ أتلف عن تأويل ؛يضمن 
 لأنّ  ؛جـــــــــــــــود التأويــــــــــــــل وعدمـــــــــــــــه بمثابــــــــــــــة واحـــــــــــــــدة ونمنــــــــــــــع الحكـــــــــــــــم في الأصــــــــــــــل ، وو 

 . لا يرتفع به فتعدّدت الجناية الإِحرام
 ـ  )٥(وبــــــــه قــــــــال أبــــــــو حنيفــــــــة ـ  ، وجــــــــب عليــــــــه الضــــــــمان مســــــــرولةً  ولــــــــو قتــــــــل حمامــــــــةً 

 . لامتناعه ؛ لأنهّ صيد حقيقةً 
 . )٦(طء طيرانه لأنهّ لا يمتنع لبُ  ؛وقال مالك : لا ضمان عليه 

 . والتفاوت اليسير لا يعتبر في كونه صيداً 
__________________ 

 
 . ٦٦٩٧ / ١٠٧و ،  ٦٦٩٥ / ١٠٦

 . ٢٠٦:  ٢) بدائع الصنائع ٢و  ١(
 . ١٠٢ـ  ١٠١:  ٤ـ  للسرخسيـ  ) المبسوط٣(
 . ١٠١:  ٤ـ  للسرخسيـ  ) المبسوط٤(
 . ١٩٦:  ٢، بدائع الصنائع  ٩٤:  ٤ـ  للسرخسيـ  ) المبسوط٦و  ٥(

  



 
 
 
 
 
 
 

 فهرس الموضوعات

 كتاب الحج والعمرة

 ٧  ةً وشرعاً غتعريف الحج ل
 ٨  وشرعاً  تعريف العمرة لغةً 

 ٨  فرائض الإسلام ومن أعظم أركانه  ىالحج إحد
 ٩  ثواب الحج وأجره 
 ١١  ؟  من يجب عليه الحج ىٰ عل هل العمرة واجبة
 ١٣   ؟ أهل مكة ىٰ عل هل تجب العمرة

 وجوب الحج والعمرة مرّة واحدة

 ١٦  عام  ة في كلّ دَ أهل الجِ  ىٰ عل فيما يتعلق بوجوب الحج
 ١٧  ؟  ض الموجبة لوجوب الحجهل تكون الردة والإسلام بعدها من العوار 

 ١٧   ؟ الفور أم لا ىٰ عل هل يجب الحج والعمرة
 ١٩   ىٰ فيما يتعلق بحجّ الأعم

 ٢٠  لين جْ حج مقطوع اليدين أو الرِّ 
 ٢٠  المحجور عليه للسفه  ق بحجّ فيما يتعلّ 

 ٢١  شرائط وجوب الحج والعمرة 
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 ٢١  النذر  شرائط حجّ 

 ٢١  شرائط حج النيابة 
 ٢١  شرائط الحج المندوب 

 تفصيل الشرائط

 شرائط حجة الإسلام

 البلوغ والعقل ـ ٢و  ١
 ٢٣  الصبي  ىٰ عل عدم وجوب الحج

 ٢٤  صحة إحرام الصبي المميّز وحجّه 
 ٢٤  ز إحرام الولي عن الصبي غير المميّ 

 ٢٦  ز بغير إذن وليّه حكم حج الصبي غير المميّ 
 ٢٦  تفصيل أولياء الأطفال 

 ٢٩  ز ق بمناسك حج الصبي غير المميّ فيما يتعلّ 
 ٣١  ل الصبي وطاف به الولي طاف وحمََ  ىٰ عل فيما لو كان

 ٣١  الولي  ىٰ عل مؤونة حج الصبي
 ٣٢  الصبي  ىٰ عل حرمة محظورات الإحرام

 ٣٤  ق بوجوب الفدية في مال الصبي فيما يتعلّ 
 ٣٤  مداً افيما لو وطأ الصبي في الفرج ع

 ٣٦  الصبي مباشرته  ىٰ عل فيما لو فعل الولي في الصبي ما يحرم
 ٣٦  ية الصبي والعبد بعد البلوغ والعتق فيما إذا حجّا في حال الصغر والرقّ  ىٰ عل وجوب الحج

 ٣٧  عتق في أثناء الحج اُ إذا حج الصبي أو العبد فبلغ أو  فيما
ـــــــدم   فيمـــــــا إذا أجـــــــزأ حـــــــج الصـــــــبي أو العبـــــــد عـــــــن حجـــــــة الإســـــــلام فهـــــــل يكـــــــون عليهـــــــا دم مغـــــــاير ل

 ٣٩   ؟ الهدي
 ٤٠  ق العبد قبل الوقوف أو في وقته وأمكنهما الإتيان بالحج تعاُ غ الصبي أو لفيما لو ب

 ٤٠  المجنون  ىٰ عل عدم وجوب الحج
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 ٤١  دواري ق بحج المجنون الأفيما يتعلّ 

 ةيّ رّ ـ الحُ  ٣
 ٤٢  اشتراط الحرية في وجوب الحج والعمرة 

 ٤٣ د لعبده في الإحرام ق بإذن السيّ فيما يتعلّ 

 ٤٤  فروع 
 ٤٥  عتق قبل الموقفين اُ عبد بغير إذن سيّده أو بإذنه ثم فيما لو أحرم ال

 ٤٥  ه فسد العبد حجّ أفيما إذا 
 ٤٦  ولزمه القضاء فأعتقه مولاه  فيما إذا افسد العبد الحجَّ 

 ٤٧  حرم العبد بإذن مولاه فارتكب محظوراً يلزم به الدم أذا إفيما 
 ٤٨  ق بنذر العبد للحج فيما يتعلّ 

 ـ الاستطاعة ٤
 ٤٩  في وجوب الحج والعمرة وتفسيرها  طاعةتاشتراط الاس

 ٥١  فيمن لا تشترط في حقه الراحلة 
 ٥١  المشي والعاجز عنه  ىٰ عل للقادراشتراط الراحلة في الحج 

 ٥٢  فروع 
 ٥٣  اشتراط الزاد والمراد منه 

  إلىٰ  هـــــــــــل يشـــــــــــترط أن يكـــــــــــون الـــــــــــزاد والراحلـــــــــــة فاضـــــــــــلين عـــــــــــن مســـــــــــكنه وعبـــــــــــده الـــــــــــذي يحتـــــــــــاج
 ٥٣  ؟  خدمته

 ٥٥  وعية التي يحتاج إليها الآلالت والأ ىٰ عل اعتبار القدرة
 عمـــــا يحتـــــاج هـــــو وأهلـــــه إليـــــه وكـــــذا فاضـــــلاً عـــــن قضـــــاء اعتبـــــار كـــــون مـــــا يحتـــــاج إليـــــه في الحـــــج فضـــــلاً 

 ٥٥   هدين

 ـ المؤونة ٥
 ٥٧  اشتراط أن يكون له مال يصرفه في مؤونة سفره ذهاباً وعوداً ومؤونة عياله 
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 ٥٧  ؟  أو حرفة أو صناعةٍ  من مالٍ  كفايةٍ   إلىٰ  هل يشترط الرجوع

 ٥٨   فروع
 ٦٠  فيما لو كان مال يكفيه لذهابه وعوده دون نفقة عياله 

 ٦٠  ؟  وعوداً  ذل له الزاد والراحلة والمؤونة ذهاباً بُ من  ىٰ عل هل يجب الحج

 ٦١   فروع
 ٦٣  لا تباع داره التي يسكنها ولا خادمه ولا ثياب بدنه ولا فرس ركوبه في ثمن الزاد والراحلة 

 ٦٣   ةق بالحج بالمال المغصوب أو الحمولة المغصوبفيما يتعلّ 
 ٦٤  الفقير الزمن  ىٰ عل عدم وجوب الحج

 ٦٤   ؟ فيما إذا بذل للفقير الزمن غيره الحج عنه فهل يجب عليه
 ٦٥  ما شرطه الشفاعية في وجوب الحج ببذل الطاعة 

 ـ إمكان المسير ٦
 ٦٧   تنابة للحج لمن يقدر عليه مباشرةً عدم جواز الاس

  زوالـــــــه فهـــــــل تجـــــــب عليـــــــه ىٰ المـــــــريض الـــــــذي يتضـــــــرّر بـــــــالركوب أو بالســـــــفر إن كـــــــان مرضـــــــه لا يرجـــــــ
 ٦٨   ؟ الاستنابة

ـــــــذي لا يرجـــــــ ىٰ علـــــــ عـــــــدم وجـــــــوب الحـــــــج   بـــــــه أو مـــــــن يســـــــتنيببـــــــرؤه إن لم يجـــــــد مـــــــالاً  ىٰ المـــــــريض ال
 ٧٠  ينوب عنه 

  وفي وكـــــــذا المعضـــــــوب فهـــــــل يجـــــــب عليهمـــــــا حـــــــجعنـــــــه ثم عُـــــــ حـــــــجَّ  نْ فيمـــــــا لـــــــو اســـــــتناب المـــــــريض مَـــــــ
 ٧٠  ؟  آخر

ـــــــــه ىٰ المـــــــــريض الـــــــــذي يرجـــــــــ   زوال مرضـــــــــه وكـــــــــذا المحبـــــــــوس ونحـــــــــوه إذا وجـــــــــد الاســـــــــتطاعة وتعـــــــــذّر علي
 ٧١  ؟  الحج فهل يستحب أن يستنيب

 ٧٣  ق ببذل طاعة الحج للغير فيما يتعلّ  يضاً أ
 ٧٤  ؟  ستنيب في حج التطوعّيما عليه من حجة الإسلام هل يجوز أن  ىٰ الصحيح الذي قض

 ٧٥  الحج والأذان وتعليم القرآن  ىٰ عل حكم الاستئجار
 ٧٧  الراحلة في وجوب الحج  ىٰ عل اشتراط التثبّت

 ٧٨  اشتراط أمن الطريق في وجوب الحج 
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 ٧٨   ؟ الطريق هل هو شرط في وجوب الحج أم لا أمن
 ٧٩  ؟  فيما إذا وجد طريقاً آمناً ابعد من الطريق المخوف فهل يلزمه سلوكه

 ٧٩  فيما لو كان في الطريق بحر وكان له في البرّ طريق آخر 
 ٨٢  نفسها وتعذّر المحرم  ىٰ عل سقوط فرض الحج عن المرأة التي خافت

 ٨٢  ؟  المرأة ىٰ عل وجوب الحجهل المحرم شرط في 
 ٨٦  الرجل زوجته المؤسرة من حجّة الإسلام إذا حصلت الشرائط  عدم جواز منع

 ٨٨  ة رجعية حكمها حكم الزوجة ة عدّ المعتدّ 
 ٨٩  ؟  ماله فهل يسقط فرض الحج ىٰ عل فيما لو كان في الطريق عدوّ يخاف منه

 لمواضــــــــــع الــــــــــتي جــــــــــرت العــــــــــادة يحملهــــــــــا يشــــــــــترط في وجــــــــــوب الحــــــــــج وجــــــــــود الــــــــــزاد والراحلــــــــــة في ا
 ٩١  منها 

 ٩١  اشتراط وجود الرفقة ـ إن احتاج اليها ـ في وجوب الحج 
 ٩٢  في وجوب الحج اتّساع الوقت اشتراط 

 أو ة والوجـــــــــوب أو الصــــــــحة دون الوجـــــــــوب مــــــــا هـــــــــو شــــــــرط في الصــــــــح إلىٰ  تقســــــــيم شــــــــرائط الحـــــــــج
 ٩٢  الوجوب دون الصحة 

  اد بعـــــــد قضـــــــاء المناســـــــك فهـــــــل يعيـــــــد الحـــــــج بعـــــــددثم حصـــــــل الارتـــــــ المرتـــــــد إذا حـــــــجّ حالـــــــة إســـــــلامه
 ٩٣   ؟ التوبة

  معتقـــــــده ولم يخـــــــلّ بشـــــــيء مـــــــن أركـــــــان ىٰ علـــــــ المخـــــــالف إذا حـــــــجّ  ىٰ علـــــــ عـــــــدم وجـــــــوب إعـــــــادة الحـــــــج
 ٩٤  الحج 

 ٩٤  ؟  إحرامه ىٰ عل الإسلام فهل يكون باقياً  إلىٰ  فيما لو أحرم ثم ارتدّ ثم عاد
 ٩٥  به و كر الحج و  إلىٰ  مشي جامع الشرائط

 ٩٥  فيما لو نذر أن يحج ماشياً حجة الإسلام 
 ٩٥  فيما لو نذر أن يحج ماشياً غير حجة الإسلام 

 ٩٦  ؟  فيما إذا مات ولم يحج حجة الإسلام فهل يجب إخراجها من صلب المال
ــــــــد الــــــــذي وجــــــــب الحــــــــج ــــــــ هــــــــل موضــــــــع الاســــــــتئجار للحــــــــج : البل   الميـّـــــــت أو الموضــــــــع الــــــــذي ىٰ عل

 ٩٦  ؟  مكة إلىٰ  اقرب الأماكن أيسر أو
 ٩٧  ؟  هما يستنابفيما لو كان له موطنان فمن أيّ 
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 ٩٩  علم وجوبه وندبه وكان واجباً أو مندوباً أو لا يُ  عنه جّ أن يحُ  ىٰ فيما إذا أوص
 ٩٩  بالحج عنه دائماً  ىٰ فيما لو أوص

 ٩٩  بالحج ولم يبلغ الثلث قدر ما يحج عنه من أقرب الأماكن وكان عليه دين  ىٰ وصأفيما لو 
 ٩٩  فيمن مات قبل الحج 

 ١٠١  فيمن وجب عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق 
 ١٠٢  ؟  فيما يحصل استقرار الحج في الذمّة

 ١٠٢  منه قبل الإسلام الكافر وعدم صحته  ىٰ عل وجوب الحج
 ١٠٢  فيمن وجب عليه حجة الإسلام فنذر الإتيان بها 

 ١٠٢  فيما لو أطلق النذر ولم ينو حجة الإسلام ولا المغايرة 
 ١٠٣  فينة سعبور �ر عظيم في  إلىٰ  فيما لو نذر الحج ماشياً فاحتاج

ــــــو نــــــذر الحــــــج ماشــــــياً فركــــــب الطريــــــق ــــــبعض مختــــــاراً  أيضــــــاً فيمــــــا ل   أو عجــــــز ،بأســــــرها ، أو ركــــــب ال
 ١٠٣  عن المشي 

 ١٠٤  منذورة  ىٰ فيما لو مات وعليه حجة الإسلام واُخر 
 ١٠٥  بحج وغيره من الطاعات  ىٰ فيما لو أوص
 ١٠٥  للحجّة سنة بمال معينّ فلم يسع ذلك القدر  أن يحج عنه عن كلّ  ىٰ فيما لو أوص

 ون الورثــــــة لا يــــــؤدّ  حبها وعليــــــه حجــــــة الإســــــلام وعــــــرف أنّ فيمــــــا لــــــو كــــــان عنــــــده وديعــــــة ومــــــات صــــــا
 ١٠٥  ة عنه الحجّ 
 ١٠٦  ذا نذر الحج مطلقاً إفيما 
 ١٠٧  حرم بتطوعّ أذا وجب عليه الحج واستقرّ فإفيما 

 ١٠٧   ؟ قع عن المنذورةيفيما لو كان عليه حجة منذورة فأحرم بتطوعّ فهل 
 ١٠٧  ده فيما لو نذر الحج وأطلق الزمان أو قيّ 

 ١٠٨   ؟ ورةذفهل تسقط المنبالمنذورة من عليه حجة الإسلام  فيما لو أحرم

 قسام الحجأشرائط باقي 
 ١٠٩  شرائط حج النذر وشبهه 
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 شرائط النيابة
 ١١٠  بيان ما يشترط في النائب 

 ١١١  حكم الحج عن الأب المخالف في الاعتقاد 
 ١١٢  لة أو بالنذر أو غيرهما االأصواجب عليه ب ة النائب عن حجٍّ اشتراط خلوّ ذمّ 

  فيمــــــا لــــــو اســــــتقر عليــــــه حجــــــة الإســــــلام واســــــتقرّ فأهمــــــل فحــــــج عــــــن غــــــيره فهــــــل يصــــــح حجّــــــة عــــــن
 ١١٣  ؟  نفسه

 ١١٤   نيابةً  ةحكم حج الصرور 
 ١١٥  جواز نيابة الرجل عن غيره فيما أسقط فرضه عنه بأدائه 

 ١١٦  بإذن مولاه  ابة العبد عن الحرّ نيحكم 
 ١١٦  عدم إجزاء حج النائب الصرورة عن نفسه 

 ١١٧  النائب كالمنوب في وقوع إحرامه بالتطوعّ عن حجة الإسلام 
 ١١٧  سلام ومنذورة أو تطوعّ في عام فيما لو استناب رجلين في حجة الا

 ١١٨  فيما إذا استؤجر ليحجّ عن غيره وكان الحج لا يقع عن ذلك الغير 
 ١١٨  رجل والمرأة ونيابة المرأة عن المرأة والرجل جواز نيابة الرجل عن ال

 ١٢٠  جواز حج النائب عن المنوب بغير الإذن 
 ١٢٠  بيان مواضع استقرار الحج 

 ١٢٣   وجوب الترتيب في الحج
 ١٢٥   ةتين ولا بين حجة وعمر تين ولا بين عمر ن في الإحرام بين حجّ اعدم جواز القر 

 ١٢٦   اة لعذرٍ يالموت والحالحج للنيابة في حالتي قبول 
 ١٢٨  ع حكم استنابة المعضوب في التطوّ 

 ١٢٨  حكم استنابة الوارث للميت في التطوع 
 ١٢٩  غيره ثم زالت علّته ومات  ة الزوال فأحجّ ة المريض مرجوّ فيما إذا كانت علّ 
 ١٢٩  عن نفسه ثم عُوفي  ة الزوال فأحجّ رجوّ ة المريض غير ملّ فيما إذا كانت ع
 ١٣١  ة ائط في أدته وفرّ مّ ذفي الحج عن ميّت استقرّ الحج في  ةوجوب الاستناب

 ١٣١  ؟  ت وجب عليه الحج ولم يستقرهل تجب الاستنابة عن المعضوب أو عن ميّ 
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 ١٣٢   ؟ لزمه القبولي أجر به فهلتجنبي مالاً ليسوبذل له الأو لم يكن للمعضوب مال فيما ل

 ١٣٢  ؟  فيما لو كان الباذل للطاعة في الحج واحداً من بينه وبناته فهل يلزمه القبول
 ١٣٣   فيما لو بذل له الأجنبي الطاعة فهل يلزمه القبول ؟

 ١٣٥  حكم الاستئجار في الحج وبيان أنواعه 
 ١٣٦   ؟ رفقة لنة فهل تجب عليه المبادرة مع أو المعينّ للحج في سنة معيّ فيما إذا استؤجر 

 ١٣٧   ؟ هل يشترط تعيين الميقات الذي يحرم منه الأجير
 ١٣٨  الوجه المعتبر شرعاً في لزوم الإجارة وصحّتها  ىٰ عل يغةصاشتراط الإتيان بال

 ١٣٩  من بلد آخر  عنه من يلد فحجّ  ليحجّ  لغيره حجّةً  ىٰ عطأفيما إذا 
 ١٤٠  جره ليحجّ عنه ويعينّ الزمان أو لا يعيّنه أفيما إذا است

ــــــــــانته ــــــــــالحج عــــــــــن المســــــــــتأجر  إلىٰ  الأجــــــــــير ىٰ فيمــــــــــا إذا اســــــــــتأجره للحــــــــــج ف ــــــــــم يحــــــــــرم ب  الميقــــــــــات فل
 ١٤٢   فراغ من العمرةلحرم عن المستأجر بعد اأنفسه ثم  وأحرم بعمرة عن

 ١٤٧  ن فتمتّع اجره للقر أفيما إذا است
 ١٤٩  فيما إذا أمره بالتمتّع فأفرد 

 ١٥٠  ذا جامع الأجير قبل الوقوف بالموقفين إفيما 
 ١٥١  نفسه  إلىٰ  فيما إذا أحرم الأجير عن المستأجر ثم صرف الإحرام

 ١٥٢  فيما إذا مات الحاجّ عن نفسه 
 ١٥٤  فيما إذا مات الأجير للحج 

 ١٥٧  فيما لو صُدّ الأجير عن بعض الطريق 
 ١٥٧   فيما لو اُحصر الأجير

 ١٥٨  اشتراط نية النائب عن المنوب بالقلب 
 ١٥٩  جير شيئاً تلزمه الكفّارة به من محظورات الإحرام فيما إذا فعل الأ

 ١٦٠  حكم الاستنابة في الطواف لحاضر مكة والغائب عنها 
 ١٦٠  عن نفقة الحج  جرةالأفيما إذا فضل شيء من 

 ١٦٢  الحج  ىٰ عل في الاستئجاراشتراط العلم بالعوض 
 ١٦٣  ة واحدة فأحرم عنهما عنهما حجّ  فيما لو استأجره اثنان ليحجّ 

 ١٦٤ ن استاجره حرم الأجير عن نفسه وعمّ أفيما إذا 
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 ١٦٤  نفسه  إلىٰ  فيما إذا أحرم الأجير عن المستأجر ثم نقل الحج
 ١٦٥  فيما لو فات الأجير المحصور الموقفان 

 وما يتبعهاأنواع الحج 
 ١٦٧  الحج  عانوا 

 ١٦٧  بيان صور الأنواع 
 ١٦٩  عن مكة  ىٰ بيان فرض أهل مكة وحاضريها وفرض من نأ

 ١٧٠  بيان ما هو الأفضل من أنواع الحج 
 ١٧٥  التمتّع  إلىٰ  فيما إذا عدل أهل مكة وحاضروها

 ١٧٦  حاضري المسجد الحرام  بيان حدّ 
 ١٧٨  تعريف القارن 
 ١٧٩  العمرة أو العكس  ىٰ عل الحجحكم إدخال 

 ١٧٩  حكم القران بين الحج والعمرة في إحرام بنيّة واحد 
 ١٨١  ميقات  ىٰ عل فيما إذا خرج المكّي عن مكة ثم عاد وحجّ 

 ١٨٢  المجاور لمكة  حجّ 

 وقت أداء النسكين
 ١٨٣  بيان أشهر الحج 

 ١٨٥  حرم بالحج قبل أشهره أفيما لو 
 ١٨٦  حكم الإحرام بالعمرة المتمتع بها قبل أشهر الحج 

 ١٨٧  ام السنة يّ أجواز العمرة المبتولة في جميع 
 ١٨٧  كملها أتمتّع مكّة وخاف فوات الوقت لو فيما إذا دخل الم

 ١٨٨  ل وإنشاء إرحام الحج حكم الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلّ 

 المواقيت
 ١٨٨   عدد المواقيت
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 ١٩٠  ميقات من كان منزله دون الميقات 

 ١٩١  ميقات أهل المدينة 
 ١٩١  ميقات أهل العراق 

 ١٩٢  المواقيت مواقيت لأهلها ولمن مرّ بها 
 ١٩٢  ميقات الصبي 

 ١٩٣   هميقات عمرة التمتع وحجّ 
 ١٩٤  ميقات المفرد والقارن إذا أرادا الاعتمار 

 أحكام المواقيت
 ١٩٥  حكم جواز الإحرام قبل المواقيت 

 ١٩٦  ة في رجب ردحكم الإحرام للناذر له قبل الميقات ولمن يريد العمرة المف
 ١٩٧  عدم جواز مجازوة الميقات بغير إحرام 

 ١٩٧  في رجب قبل الميقات  ريد الاعتمارير مغفيما لو أحرم غير الناذر و 
 ١٩٨  فيما لو ترك الإحرام من الميقات عامداً مع إرادة النسك 

 ١٩٩  الميقات وأحرم منه  إلىٰ  فيما لو ترك الإحرام عامداً ورجع
 ٢٠٠  فيما لو تجاوز الميقات ناسياً أو جاهلاً أو لا يريد النسك ثم تجدّد له عزم 

 ٢٠٢  فيما لو أسلم بعد مجاوزة الميقات 
 ٢٠٢  ر ا لو تجاوز الصبي والعبد الميقات من غير إحرام ثم بلغ أو تحرّ مفي

 ٢٠٣   صلىاللهعليهوآلهتها رسول االله تي يجب الإحرام منها هي التي وقّ المواقيت ال

 ٢٠٣  شيء من المواقيت  إلىٰ  لا يؤدّي فيما لو سلك طريقاً 
 ٢٠٤   لّ الحِ  أهل مكة يحرمون للحج من مكة وللعمرة من أدنىٰ 

 ٢٠٦  فيما لو تجاوز الميقات من لا يريد النسك 
 ٢٠٨  ن يجب عليه الإحرام فيما لو دخل الحرم من غير إحرام ممّ 

 ٢٠٩  أحكام ترك الإحرام من الميقات عمداً أو نسياناً أو جهلاً 
 ٢١٠  بعض أحكام أنواع الحج 

 ٢١٦  هل دم التمتع نسك أو جبران 
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 ٢١٦  الميقات ولم يتمكن من الإحرام لمرض أو غيره  رفيما لو حض

 جالح ىٰ إل أعمال العمرة المتمتع بها

 الإحرام
 ٢٢١  استحباب مقدمات الإحرام 

 ٢٢١  استحباب توفير شعر الرأس واللحية من أول ذي القعدة 
 ٢٢٢  استحباب التنظيف عند بلوغ الميقات 

 ٢٢٣  استحباب الغسل للإحرام 
 ٢٢٤  غسل عند خوف عوز الماء جواز تقديم ال

 ٢٢٤  إجزاء غسل اليوم عن ذلك اليوم وكذا غسل الليلة عن ليلته 
 ٢٢٥  ادة الغسل استحباباً عمواضع إ

 ٢٢٦   هان بعد الغسل قبل الإحرامجواز الادّ 
 ٢٢٦  ام قبله حر حكم التطيّب للإ

 ٢٢٨  وقبله  الإحرام ةحكم تطيّب إزار الإحرام وردائه حال
 ٢٢٩  حكم الخضاب للمرأة قبل الإحرام 

 ٢٣٠  بيان أفضل أوقات الإحرام 
 ٢٣١  حكم إتيان صلاة الإحرام في الأوقات المكروهة 

 ٢٣١  ؟  هل تكفي الفريضة عن ركعتي الإحرام

 كيفية الإحرام
 ٢٣١  واجبات الإحرام 

 ٢٣٢   ـ النية ١
 ٢٣٢  عدم انعقاد الإحرام بالتلبية 

 ٢٣٢  النية بيان ما يجب في 
 ٢٣٣  اً ولا عمرةً الإحرام مطلقاً ولم يذكر لا حجّ  ىٰ فيما لو نو 
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 ٢٣٤   فروع
 ٢٣٥  ه ينسك ثم نسبفيما لو أحرم 

 ٢٣٦  بغيره  الإحرام ينسك ولبىّٰ  ىٰ فيما لو نو 
 ٢٣٧  ؟  عنيّة التمتّ  إلىٰ  المتمتّعهل يفتقر 

 ٢٣٧  الحج لفظاً  عاستحباب ذكر ما يقصده من أنوا 

 ٢٣٨  لبُْس الثوبين ـ  ٢
 ٢٣٨  س ثوبي الإحرام بوجوب ل

 ٢٣٨  عدم جواز الإحرام في الابريسم المحض للرجال 
 ٢٣٨  س النساء للحرير المحض حالة الإحرام بْ حكم لُ 

 ٢٣٩  القطن  م في الثيابرااستحباب الإح
 ٢٤٠   سودكراهة الإحرام في الثياب ال

 ٢٤٠  م في المعصفر إذا كان مشبعاً ار كراهة الإح
 ٢٤١  من الحرير وغيره  ججواز الإحرام في الممتز 

 ٢٤١  جواز الإحرام في ثوب قد أصابه طيب إذا غسل وذهبت رائحته 
 ٢٤١  س فيما لو أصاب ثوبه شيء من خلوق الكعبة أعدم الب

 ٢٤١  الفرش المصبوغة  ىٰ عل كراهة النوم
 ٢٤٢  كراهة الإحرام في الثياب الوسخة 

 ٢٤٢  عدم جواز لبُْس ثوب يزرّ ولا مدرعة ولا خفّين ولا سراويل 
 ٢٤٢  س الطيلسان عدم البأس بلُبْ 

 ٢٤٣  ؟  فهل يجب عليه الفداء لم يجد ثوباً ولبس القباء مقلوباً فيما إذا 
  في القبـــــــــاء ولم يـــــــــدخل يديـــــــــه في كمّيـــــــــه ولم يلبســـــــــه مقلوبـــــــــاً فهـــــــــل عليـــــــــه فيمـــــــــا لـــــــــو أدخـــــــــل كتفيـــــــــه

 ٢٤٤  ؟  الفداء
 ٢٤٤   س النعلينبْ جواز لُ 

 ٢٤٤  ؟  ظاهر القدم إلىٰ  ين قبل قطعهمافيما إذا لم يجد النعلين فهل يجوز لبُْس الخفَ 
 ٢٤٥  س الجرموقين فيما إذا لم يجد النعلين بْ جواز لُ 

  



 ٤٧٩  ..........................................................................  فهرس الموضوعات

 ٢٤٦  س المحرم لأكثر من ثوبين عند الحاجة بْ واز لُ ج
 ٢٤٦   كراهة غسل ثوبي الإحرام لغير النجاسة

 ٢٤٧  جواز الإحرام في الثياب المعلمة 
 ٢٤٧  كراهة بيع الثوب الذي احرم فيه 

 ٢٤٧   فيما إذا أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقّه

 ـ التلبيات ٣
 ٢٤٨   المتمتّع والمفردحرام إب التلبيات الأربع واشتراطها في وجو 

 ٢٤٩   ربع هي الواجبة دون الزائد عليهاالتلبيات الأ
 ٢٥٠  يات الأربع بالتل ىٰ عل كم الزائد

 ٢٥٠  استحباب رفع الصوت بالتلبية 
 ٢٥١  استحباب الجهر بالتلبية كلّما ركب او هبط وادياً أو علا أكمةً وبالأسحار 

 ٢٥١  النساء إجهار بالتلبية  ىٰ عل ليس
 ٢٥١  كيفية تلبية الأخرس 

 ٢٥١  عدم جواز التلبية بغير العربية مع القدرة عليها 
 ٢٥٢  عدم اشتراط الطهارة من الحدثين في التلبية 

 ٢٥٢  حكم ذكر ما يحرم به في التلبية 
 ٢٥٣  حال  كلّ   ىٰ عل استحباب تكرار التلبية والإكثار منها

 ٢٥٤  قطع المتمتّع للتلبية عند مشاهدة بيوت مكة 
 ٢٥٤  قطع المفرد والقارن للتلبية يوم عرفة عند الزوال 
 ٢٥٥  طريق المدينة أو غيرها  ىٰ عل مواضع استحباب رفع الصوت بالتلبية للحاج

 ٢٥٦  حكم التلبية في مسجد عرفة 
 ٢٥٧  حال الطواف  لا يلبىّٰ 
 ٢٥٧   ؟ يةبعقد إحرام القارن بغير التلنهل ي

 ٢٥٨  ن ق بإشعار البُدْ فيما يتعلّ 
  المحـــــــرم فعلـــــــه فيمـــــــا إذا عقـــــــد نيـــــــة الإحـــــــرام ولـــــــبس ثوبيـــــــه ثم لم يلـــــــبّ  ىٰ علـــــــ جـــــــواز فعـــــــل مـــــــا يحـــــــرم
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 ٢٥٨  ولم يشعر ولم يقلّد 

 ٢٥٨  ربهّ ان يحلّه حيث حبسه  ىٰ عل استحباب اشتراط المريد للإحرام

 ٢٦١  فروع 
 ٢٦٢  تيان بالتليبة نسقاً استحباب الإ

 ٢٦٢  ية ببعد الفراغ من التل صلىاللهعليهوآلهرسول االله  ىٰ عل ةاستحباب الصلا

 ٢٦٢  بالتلبية  هكراهة إجابة المحرم لمن ينادي
 ٢٦٣  بكسر الهمزة وفتحها » نّ الحمد ا« اءة ر في ق

 مار تروك الإح

 ـ الصيد ١
 ٢٦٣   المحرم ىٰ عل والحرم تحريم صيد البرّ في الحلّ 

 ٢٦٣   المحلّ  ىٰ عل  صيد الحرميمر تح
 ٢٦٣   بيان المراد من الصيد

 ٢٦٤  ودلالة  ةً وإشار  وقتلاً  المحرم اصطياداً وأكلاً  ىعل تحريم صيد البرّ 
 ٢٦٤   د وبيضهتحريم فرخ الصي

 ٢٦٥   للمحرم في الصيد عدم جواز مشاركة المحرم للمحل ولا
 ٢٦٥   ؟ منهم فداءً كاملاً  فيما لو اشترك جماعة في قتل صيد فهل يضمن كلٌّ 

 ٢٦٦   أو الحرم في قتل صيد في الحلّ  ومحرمٌ  فيما لو اشترك محلٌّ 
 ٢٦٦  صيد فقتله  ىٰ عل رماً محُ  الحلالُ  فيما لو دلّ 

 ٢٦٧   صيد فقتله الحلال ىٰ عل م حلالاً ر المح ا لو دلّ مفي
 ٢٦٧   صيد فقتله ىٰ عل رماً محُ  رمٌ محُ  فيما لو دلّ 
 ٢٦٨   الصيد فرآه غيره وفطن للصيد فصاده ل المحرم فعلاً عند رؤيةعَ فيما لو ف ـَ
 ٢٦٨   عار المحرم قاتل الصيد سلاحاً فقتله بهأفيما لو 
 ٢٦٩   عاره آلةً ليستعملها في غير الصيد فصاد بهاأفيما لو 
 ٢٦٩   قتله غيره حتىٰ  صيداً رم مسك محُ أفيما لو 

 ٢٦٩   حال المحرم بكلّ  ىٰ عل تحريم لحم الصيد
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 ٢٧٢  المحرم الصيد  حفيما لو ذب

 ٢٧٣  فروع 
 ٢٧٤   فيما لو قتل المحرم صيداً ثم أكله

 ٢٧٥   حدهما وأخطأ الآخرأصابه أاثنان صيداً ف ىٰ فيما لو رم
 ٢٧٥  ائر رمون ناراً فاحترق فيما طوقد جماعة محُ أفيما لو 
 
ُ
 ٢٧٦   و في الحرمأكان   حرم للصيد في الحلّ ضمان الم
 
ُ
 ٢٧٦  لصيد الحرم  حلّ ضمان الم
 ٢٧٧   ريم شيء من الحيوان الأهلي وإن توحّشعدم تح

 ٢٧٨   ارةجواز قتل السباع ولا كفّ 
 ٢٨١   ؟ أو البحر هل الجراد من صيد البرّ 

 ٢٨٢  جواز صيد البحر مطلقاً 
 ٢٨٢   صيد البحربيان المراد من 

 ٢٨٢   والبحر معاً  في البرّ  شا يعيفيما إذا كان الصيد ممّ 
 ٢٨٢  طير الماء من صيد البرّ 

 ٢٨٣   وعان : بحري وبرّينان لجنس من الحيوان كما لو  يف
 
ُ
 ٢٨٣  حرم للصيد عدم تملّك الم

 ٢٨٤  كل الصيد أ إلىٰ  المحرم فيما لو اضطرّ 
 ٢٨٤   الصيد ميتةً كل أ إلىٰ  فيما لو وجد المضطرّ 

 ٢٨٥   ق بإمساك المحرم للصيدفيما يتعلّ 
 ٢٨٥   دخله الحرمأو  فيما لو ملك صيداً في الحلّ 

 ٢٨٧   ية صيد حمام الحرم وإن كان في الحلّ عدم حلّ 
  ل كلبــــــــه عليــــــــه فقتلــــــــه أو قتــــــــل صــــــــيداً ســــــــصــــــــيداً في الحــــــــرم أو أر  مــــــــن الحــــــــلّ  المحــــــــلّ  ىٰ فيمــــــــا لــــــــو رمــــــــ

 ٢٨٧  صلها في الحل فرع شجرة في الحرم أ ىٰ عل

 ٢٨٨  فروع 
 ٢٩٠   موته لوجهه ولم يعلم حياته ولا ىٰ صيداً فجرحه ومض ىٰ فيما لو رم

 ٢٩١   ؟ قتله فهل يجوز للمحلّ  الحرم وهو في الحلّ  فيما لو كان الصيد يؤمّ 
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 ٢٩٢  حكم الصيد فيما بين البريد والحرم 

 ٢٩٢  بها  ىٰ فيما لو نزع عن جسده قملة فقتلها أو رم
 ٢٩٣  الجسد  جواز أخذ ما عدا القملة من

 ٢٩٣  م عن البدن لَ جواز رمي القراد والحَ 
 ٢٩٣  جواز رمي القراد عن بعيره دون الحلم 

 ٢٩٣  شبهها وإخراجها من مكة أحكم شراء القماري وما 
 ٢٩٣  حكم صيد حمام الحرم حيث كان للمحل والمحرم 

 ٢٩٤  صيد الحرم يضمن بالدلالة والإشارة 
 ٢٩٤   هشتوحّ  ىٰ عل عدم الفرق في تحريم الصيد بين الوحشي في أصله إذا استأنس أو بقي

 ٢٩٥  وجوب الجزاء في صيد المستأنس من الوحشي 
 ٢٩٥  المملوك وجوب الجزاء في الصيد 

 س الثياب المخيطةـ لبُْ  ٢
 ٢٩٥   الرجل المحرم حرمة لبُس الثياب المخيطة علىٰ 

 ٢٩٧  زار والنعلين فيما إذا لم يجد الإ
 ٢٩٧   ؟ فيما إذا لبس السراويل للضرورة فهل عليه فدية

 ٢٩٨  ين وما يستر ظهر القدم اختياراً س الخفّ بْ حرمة لُ 
 ٢٩٨  ؟  شقّهماب عليه ين للضرورة فهل يجفيما إذا لبس الخفّ 

 ٢٩٩  فروع 
 ٣٠١  س المخيط للمرأة بْ جواز لُ 
 ٣٠١  لالة للمرأة س الغِ بْ جواز لُ 
 ٣٠٢  ازين ة للقفّ أس المر بْ حكم لُ 
 أبس المر جاز لُ 

َ
 ٣٠٢  ك سَ ة للخلخال والم

 ٣٠٢  المشكل  ىٰ س المخيط للخنثبْ جواز لُ 
 ٣٠٢  س السلاح لغير ضرورة بْ حرمة لُ 
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 ـ الطيب ٣
 ٣٠٣  حرمة الطيب أكلاً وشماًّ وإطلاءً 

 ٣٠٤   ؟ ما هو الطيب
 ٣٠٤  ؟  ما هو طيب هل يشمل التحريم لكلّ 

 ٣٠٤  قسام النبات الطيب وأحكامها أ
 ٣٠٦  اذ الطيب منه ب واتخّ طلب للتطيّ حرمة ما يُ 

 ٣٠٦  كل أو التداوي غالباً طلب للأعدم حرمة ما يُ 
 ٣٠٦   ؟ هل البنفسج طيب

 ٣٠٧   النيلوفر والريحانحكم 
 ٣٠٧   ؟ هل يحرم الحنّاء وتجب به الفدية

 ٣٠٨   ؟ ر طيب وتجب به الفديةفُ صْ هل العُ 
 ٣٠٨   حكم خلوق الكعبة وشمّ رائحته

 ٣٠٩   س الثوب المطيّببْ حرمة لُ 
 ٣٠٩   ب والنوم عليه والجلوسحكم افتراش الثوب المطيّ 

 ٣١٠  فروع 
 ٣١١   رين وعند مجاوزة زقاقهماحكم جلوس المحرم عند العطّ 

 ٣١١   جواز الجلوس عند الكعبة وهي تجمّر
 ٣١١   ارينب وفي سوق العطّ حكم الجلوس عند رجل متطيّ 

 ٣١١  فيما إذا كان الطيب يابساً مسحوقاً أو غير مسحوق وعلق ببدنه منه شيء أو لم يعلق 
 ٣١١   فيما لو مس طيباً رطباً ذاكراً لإحرامه عالماً بالتحريم

 ٣١٢  فيما لو داس بنعله طيباً فعلق بنعله 
 ٣١٢   ط المحرم بسعوط فيه مسك من غير ضرورةفيما لو تسعّ 

 ٣١٢   حرمة أكل ما فيه طيب ووجوب الفدية به
 ٣١٣   حكم تطييب بعض العضو

 ٣١٣   سأكم لبس بعض العضو وتغطية بعض الر ح
 ٣١٣   كل طعام فيه طيب أو مسّهأ إلىٰ  فيما لو اضطرّ 

  



 ٧تذكرة الفقهاء / ج   .......................................................................  ٤٨٤
 ٣١٣  جواز شراء الطيب 

 ٣١٣  شراء المخيط والجواري  زجوا
 ٣١٣   حرمة استدامة الطيب

 ٣١٤   كل طعاماً فيه زعفران أو طيب آخر أو استعمل مخلوطاً بالطيب في غير الأكلأفيما لو 
 ٣١٥   المراد من استعمال الطيب وموارده وأحكامهبيان 

 ٣١٧   ب ناسياً أو جاهلاً فيما لو تطيّ 
 ٣١٨   وجه لا يوجب الفدية ىٰ عل ثوبه فيما لو لصق الطيب ببدنه أو

 ٣١٨   س أو زعفران وغيرهمارْ س واستعمال ثوب فيه طيب من وَ بْ حكم لُ 
 ٣١٩   ؟ الغسل سه بغيربْ فيما لو انقطعت رائحة الثوب فهل يجوز لُ 

 ٣٢٠   ت المحرم بالكافورعدم جواز تغسيل الميّ 

 ـ الادهان ٤
 ٣٢٠   الدهن طيب وغير طيب وأحكامهما

 ٣٢٣  استعمال الأدهان الطيبة حالة الإحرام  إلىٰ  فيما لو اضطرّ 
 ٣٢٣  رام اضطراراً حجواز استعمال ما ليس بطيب بعد الإ

 ـ الاكتحال بما فيه طيب ٥
 ٣٢٤   الاكتحال بكحل فيه طيبعدم جواز 

 ٣٢٤   عدم جواز الاكتحال بالسواد
 ٣٢٤   جواز الاكتحال بما عدا السواد إذا لم يكن فيه طيب

 ٣٢٦   سودا لو اكتحل المحرم بالإثمد أو الأفيم
 ٣٢٦   عدم جواز الاكتحال بما فيه زينة

 ـ النظر في المرآة ٦
 ٣٢٧   ؟ المحرم ىٰ عل هل يحرم النظر في المرآة
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 للزينة ليّ س الحُ بْ لُ ـ  ٧
 ٣٢٨  للزينة  يّ لة الحأس المر بْ عدم جواز لُ 

 ٣٢٩   سه في الاحلال حال الإحرامبْ س المرأة للحلي الذي تعتاد لُ بْ جواز لُ 
 ٣٢٩   س المحرم الخاتم للزينةبْ عدم جواز لُ 

 ٣٣٠   الذهب ، والحرير س المرأة الخاتم منبْ جواز لُ 

 ـ تغطية الرأس ٨
 ٣٣٠   اً الرجل حالة الإحرام اختيار  ىٰ عل سأالر  حرمة تغطية

 ٣٣٢   المحرم ىٰ عل حرمة الارتماس في الماء
 ٣٣٣   و غيرهأالرأس كلّه أو بعضه ، لعذر كان  وجوب الفدية بستر
 ٣٣٤   حكم ستر الاذُنين

 ٣٣٥   س باليدأحكم ستر بعض الر 
 ٣٣٥  سه ناسياً أر  ىٰ فيما لو غطّ 

 ٣٣٥   الوجهجواز تغطية 
 ٣٣٧   ة المحرمةأالمر  ىٰ عل حرمة تغطية الوجه

 ٣٣٩   المرأة حالة الإحرام ىٰ عل حرمة النقاب
 ٣٣٩  فيما ضبطه الشافعي للمستور 

 ـ التظليل ٩
 ٣٤٠  حرمة الاستظلال حالة السير 

 ٣٤٢   واز الاستظلال حالة النزولج
 ٣٤٢  الاستظلال  إلىٰ  يرسفتقر حالة الافيما لو 

 ٣٤٣   ة والصبي حالة السيرأجواز التظليل للمر 
 ٣٤٤   التظليل إلىٰ  و المرأة أو الصبي واحتاج أحدهمأفيما لو زامل رجل صحيح المريض 

 ٣٤٤  فيما إذا استظل حالة الاختيار 
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 الشعر ةـ إزال ١٠
 ٣٤٥  حرمة إزالة الشعر قليلاً كان أو كثيراً 

 ٣٤٦   عدم الفرق في حرمة الإزالة بين شعر الرأس وشعر البدن
 ٣٤٧   فيما لو قطع يده وعليها شعرات

 ٣٤٧   سه أو لحيتهأفيما لو مشط ر 
 ٣٤٧   فانفصلت بالمشط فيما لو شك هل كان الشعرات منسلّةً 

 ٣٤٧   بعضاً و أس جميعاً أكفارة حلق الر 
 ٣٤٩   ىٰ ذسه لأأفيما لو حلق ر 
 ٣٤٩   من غير الشعر ىٰ ذفيما لو كان الأ

 ٣٥٠   وجوب الفدية بنتف الإبط
 ٣٥٠   النسيان مسقط للفدية في الطيب واللباس وما عدا الوطء من الاستمتاعات

 ٣٥٠   ؟ سقط النسيان الفدية في الحلق والقلمهي يُ 
 هل يجوز للمحرم أن يحلق شعر 

ُ
 ٣٥١   ؟ حلّ الم

 ٣٥٢   الحرام شعر الحرام وفيما إذا حلق الحلال أ

 مقلْ ـ الَ  ١١
 ٣٥٤   اً ظفار اختيار حرمة قلم الأ

 ٣٥٥   فيما لو قطع يده أو إصبعه وعليها الظفر
 ٣٥٥   الأظفار  بقصّ مداواة قرحة ولا يمكن إلاّ  إلىٰ  فيما لو احتاج

 ٣٥٥   ارة بإزالة بعض الظفرق من الكفّ فيما يتعلّ 
 ٣٥٦   ؟ لتهافيما لو انكسر ظفره فهل تجب الفدية لإز 

 ٣٥٦   ا لم ينكسرالمكسور أو أزال منه ما بقي ممّ  فيما لو قصّ 

 ـ إخراج الدم ١٢
 ٣٥٦   ؟ هل يجوز للمحرم الحجامة اختياراً 

  



 ٤٨٧  ..........................................................................  فهرس الموضوعات

 ٣٥٧   جواز الحجامة مع الضرورة
 ٣٥٧  قطع شعر  إلىٰ  حتاج في الحجامةأفيما لو 
 ٣٥٨  ذلك  إلى الدمل اذا احتاج راج وشقّ الخُ  جواز بطّ 

 ٣٥٩  جواز قلع الضرس مع الحاجة إليه 
 ٣٥٩  عدم جواز دلك المحرم جسده بعنف 

 ٣٦٠  سه وبدنه برفق أغسل المحرم ر 
 ٣٦٠  عدم جواز الارتماس في الماء للمحرم 

 ٣٦١  سه بالسدر والخطمي ونحوهما وحكم الفدية أجواز غسل المحرم ر 
 ٣٦٢  ام دخول المحرم في الحمّ جواز 

 الجسد ـ قتل هوامّ  ١٣
 ٣٦٢  الجسد  عدم جواز قتل القمل والبراغيث وغيرهما من هوامّ 

 ٣٦٣  مكان آخر منه  لىٰ إمن مكان من جسده  جواز تحويل الهوامّ 
 ٣٦٣  قملة الارة قتل كفّ 

 ٣٦٤  جواز إلقاء المحرم القراد والحلمة عن نفسه وعن بعيره 

 شجر الحرم ـ قطع ١٤
 ٣٦٤  تحريم قطع شجر الحرم غير الإذخر وما أنبته الآدمي 

 ٣٦٦  شجار المؤذية والعوسج وشبهه من الأحكم قطع الشوك 
 ٣٦٦  حكم أخذ ورق الشجر 

 ٣٦٦  حرمة قطع غصن الشجرة 
 ٣٦٧   ؟ هل تجب في قطع الشجرة الفدية

 ٣٦٧  حكم قطع حشيش الحرم إذا كان رطباً 
 ٣٦٨  في حشيش الحرم  ىٰ المحرم إبله لترعحكم ترك 

 ٣٦٩  جواز قلع شجر الفواكه والنخل 
 ٣٧٠  نسان من شجر الفواكه جواز قلع ما أنبته الإ

  



 ٧تذكرة الفقهاء / ج   .......................................................................  ٤٨٨
 ٣٧١  س بقطع شجر الإذخر أعدم الب
 ٣٧١  س بقطع عودي المحالة أعدم الب
 ٣٧١  س بقطع الإنسان الشجرة التي تنبت في منزله بعد بنائه له أعدم الب
 ٣٧١  اليابس من الشجر والحشيش  علجواز ق

 ٣٧١  جواز قطع ما انكسر ولم يبن 
 ٣٧٢  جواز أخذ الكمأة والفقع من الحرم 

 ٣٧٢   ؟ بهو سقط ورقها فهل يجوز الانتفاع أر غص شجرة سفيما لو انك
 ٣٧٢  وكذا غصنها  رعها في الحلّ فرم و حرمة قطع الشجرة التي أصلها في الح

 ٣٧٣  و في غيره أبقلع شجرة من الحرم وغرسها فيه  قفيما يتعلّ 
 ٣٧٤  غيرة والحشيش والغصن صارة قطع الشجرة الكبيرة والكفّ 
 ٣٧٥  ة حرم مكّ  حدّ 
 ٣٧٥  ق به من الأحكام وما يتعلّ  ةحرم المدين حدّ 

 ٣٧٨   هوشجر  حكم صيد وجٍّ 
 ٣٧٨  النقيع ليس بحرم 

 ٣٧٩  عدم حرمة قطع شجرة الحرم الذي يستنبت 
 ٣٨٠  سائر البلاد  لىٰ إحكم نقل تراب الحرم وأحجاره 

 ٣٨٠  عدم كراهة نقل ماء زمزم 
 ٣٨٠  عدم جواز قطع شيء من ستر الكعبة نقله وبيعه وشرائه 

 ٣٨٠  م مكة فيما يفارق حرم المدينة عن حر 

 ـ الاستمتاع بالنساء ١٥
 ٣٨١  المحرم  ىٰ عل حرمة الوطء

 ٣٨٢  طء بين القبل أو الدبر و عدم الفرق في تحريم ال
  كـــــــذلك والملامســـــــة بشـــــــهوة مـــــــن غـــــــير  نبشـــــــهوة والنظـــــــر إلـــــــيه التقبيـــــــل للنســـــــاء وملاعبـــــــتهنّ  رمـــــــةح

 ٣٨٢  جماع 
 ٣٨٢  المحرم  ىٰ عل حرمة التزوّج والتزويج

  



 ٤٨٩  ..........................................................................  فهرس الموضوعات

 ٣٨٤  جت المحرمة  أو زوّ ج غيره وإن كان محلاًّ ج المحرم أو زوّ تزوّ لو فيما 
 ٣٨٦   المحرم ىٰ عل عدم جواز الشهادة بالعقد

 ٣٨٦   فيما لو عقد المحرم حال الإحرام عالماً بالتحريم أو غير عالم

 ٣٨٧  فروع 
 ٣٨٨   مرو اختلفا أو اُشكل الأأحرام وقوع العقد حالة الإ ىٰ عل فق الزوجانفيما إذا اتّ 

 ٣٨٩   تهأحكم مراجعة المحرم لامر 
 ٣٩٠   جواز شراء الإماء حالة الإحرام

 ٣٩٠   و خلع وغيرهماأحال من طلاق  الإحرام بكلّ  ةجواز مفارقة النساء حال
 ٣٩٠   ؟ فيما إذا كان العقد من المحرم باطلاً فهل يفرّق بينهما بغير طلاق

 ٣٩١   منىٰ أة فته او غيرها بشهر أامر  إلىٰ  فيما إذا نظر
 ٣٩٢   دةبّ اُخته وغيرهما من المحرّمات المؤ و  همّ جواز تقبيل المحرم لاُ 

 الجدالـ الفسوق و  ١٦
 ٣٩٢   حرمة الفسوق وتفسيره
 ٣٩٣   حرمة الجدال وتفسيره

 ٣٩٣    بخيراستحباب قلّة الكلام إلاّ 
 ٣٩٤   الحج والعمرةثناء أفي  فيما لو ارتدّ 

 مكروهات الإحرام
 ٣٩٥   فراش المصبوغةلا ىٰ عل كراهة النومـ   ١
 ٣٩٥   كراهة الإحرام في الثوب المصبوغ بالسواد أو المعصفر  ـ ٢
 ٣٩٦   ـ كراهة الإحرام في الثياب الوسخة ٣
 ٣٩٦   س الثياب المعلمةبْ لُ  ـ ٤
 ٣٩٦   نّاء للزينةـ استعمال الحِ  ٥
 ٣٩٦   ـ النقاب للمرأة ٦
 ٣٩٦   د فيهـ دخول الحمام وتدليك الجس ٧

  



 ٧تذكرة الفقهاء / ج   .......................................................................  ٤٩٠
 ٣٩٦  ـ تلبية المنادي  ٨
 ٣٩٦   ـ استعمال الرياحين ٩

 ٣٩٦   س الهميانبْ جواز لُ 
 ٣٩٧  س السلاح عند الحاجة بْ جواز لُ 

 ٣٩٧   هجواز تأديب الرجل عبده عند الحاجة إليه حالة إحرام
 ٣٩٧   ه صيدنّ أإذا قتل المحرم حيواناً وشكّ في فيما 

 ٣٩٧   صيد هو ه صيد وشكّ في أيّ فيما لو علم أنّ 
 ٣٩٨   جواز كون لحم الصيد مع المحرم

 ٣٩٨   جواز إخراج الفهد من الحرم

 ارات الإحرامكفّ 

 ارات الصيدكفّ 

 الخصوص ىٰ عل ارته بدلفيما لكفّ 

 ٣٩٩   ارة قتل النعامةـ كفّ  ١
 ٣٩٩   عمة الصيد تضمن بمثلها من النَّ دابّ 

 ٤٠٠   المراد من المماثلة
 ٤٠٠   فيما حكم الصحابة في الحيوانات بأمثالها

 ٤٠٠   فيما يجب في قتل النعامة
 ٤٠٢   ؟ التخيير ىٰ عل الترتيب أو ىٰ عل ارة جزاء الصيدهل كفّ 

 ٤٠٤   مسكين نصف صاع لكلّ ين مسكيناً م ستّ اإطع ىٰ عل فيما لو زادت قيمة الفداء
 ٤٠٤   يوم نصف صاع ين يوماً لكلّ صيام ستّ  ىٰ عل فيما لو زاد ثمن الطعام

 ٤٠٥   ين وصوم شهرينفيما لو عجز عن البدنة وإطعام ستّ 
 ٤٠٥   ارة فراخ النعامةكفّ 

 ارة قتل حمار الوحش وبقرتهـ كفّ  ٢
 ٤٠٦   ر الوحشاحمارة قتل كفّ 
  



 ٤٩١  ..........................................................................  فهرس الموضوعات

 ٤٠٧  في جزاء حمار الوحش وبقرتهفيما لو لم يجد البقرة 
 ٤٠٧  ن من الإطعامفيما لو لم يتمكّ 

 رنبارة الظبي والثعلب والأـ كفّ  ٣
 ٤٠٨  كفارة قتل الظبي شاة

 ٤٠٩  عجز عن الشاة فيما لو
 ٤٠٩  طعامعجز عن الإ فيما لو
 ٤١٠  عجز عن الشاة والإطعام وصوم عشرة أيام فيما لو

 ٤١٠  ارة قتل الثعلب والأرنب شاةكفّ 

 ـ كسر بيض النعام ٤
 ٤١١  و لم يتحرّكأرم بيض نعامة وتحرك فيه الفرخ فيما إذا كسر المح

 ٤١٣  هعدم الفرق في وجوب الكفارة بين أن يكسره بنفسه أو بدابتّ
 ٤١٣  فيما إذا لم يتمكن من الإبل

 ٤١٣  فخرج منها فرخ حيّ وعاش فيما غذا كسر بيضةً 
 ٤١٤  موضعه فنفر الطير إلىٰ  فنقله رمٍ محُ  فراش ىٰ عل فيما لو باض الطير
 ٤١٤  تفيها فرخ ميّ  فيما لو كسر بيضةً 

 ٤١٤  من بيض القطا أو القبج فيما لو كسر المحرم بيضةً 
 ٤١٥  ن من إرسال فحولة الغنم في إنائهافيما لو لم يتمكّ 

 ٤١٥  وجوب ذبح الجزاء في الموضع الذي تجب تفرقته فيه

 بالخصوص ارته بدلفيما ليس لكفّ 
 ٤١٦  تعريف الحمام

 ٤١٦  وجوب الشاة بقتل الحمامة
 ٤١٧  للحمام في الحرم فيما يجب بقتل المحلّ 

 ٤١٨  رماً في الحرمفيما لو كان القاتل للحمام محُ 
 ٤١٨  فيما لو قتل فرخاً من فراخ الحمام

 ٤١٩  رماً في الحرملاً أو محُ فيما لو كان القاتل للفرخ محُ 
  



 ٧تذكرة الفقهاء / ج   .......................................................................  ٤٩٢
 
ُ
 ٤١٩  ك ك فيه الفرخ أو لم يتحرّ حرم بيض الحمام قد تحرّ فيما لو كسر الم

 ٤١٩   في الحرم رماً أو محُ  فيما لو كان الكاسر محلاً 
 ٤١٩   ارة بين حمام الحرم والأهليعدم الفرق في وجوب الكفّ 

 ٤٢٠   فيما يجب بقتل القطا والحجل والدراج
 ٤٢٠   شبههاأالصعوة والقبرة وما و فيما يجب بقتل العصفور 

 ٤٢١  فيما يجب بقتل الزنبور عمداً 
 ٤٢١  ات والعقارب وغير ذلك من الحيّ  امّ و عدم وجوب شيء بقتل اله

 ٤٢١   في الحرم ههما للمحلّ اس بقتل القمل والبق وأشبأالب معد
 ٤٢٢   يجب بقتل جرادةفيما 

 ٤٢٢  فيما لو كان الجراد كثيراً 
 ٤٢٢   ن من الاحتراز عن قتلهالجراد المسالك ولم يتمكّ  فيما إذا عمّ 

 ٤٢٣  والقنفذ واليربوع  وجوب الجدي بقتل الضبّ 

 ارةفيه من الكفّ  فيما لا نصّ 
 ٤٢٣   فيما لا مثل له من الصيد ولا تقدير شرعي فيه

 ٤٢٤   والكركي والإوزّ  بطّ وجوب الشاة في ال
 ٤٢٥   ضمان الكبير من ذوات الأمثال بكبير والسغير بصغير

 ٤٢٥   ضمان الصحيح بالصحيح والمعيب بمثله
 ٤٢٦   فيما لو اختلف العيب بالجنس أو المحلّ 

 ٤٢٦   ىٰ نثفداء الذكر بمثله أو بالاُ 
 ٤٢٦   فداء الماخض بمثلها

 ٤٢٧   جنيناً ت قفيما لو اصاب صيداً حاملاً فأل

 أسباب الضمان

 ـ المباشرة ١
 ٤٢٧   فيما يجب بقتل الصيد وأكله

 ٤٢٨   حكم البيض حكم الصيد في تحريم أكله
 ٤٢٨   كله محرمأفيما لو كسر البيض حلال و 

  



 ٤٩٣  ..........................................................................  فهرس الموضوعات

 ٤٢٩   فيما لو كسر المحرم بيض الصيد وأكله المحلّ 
  محلٌّ  ىٰ فيما لو اشتر 

ُ
 ٤٢٩  م ر بيض نعام فأكله المح رمٍ حْ لم

 ٤٢٩   المضمون من البيض بيض الصيد الحرام
 ٤٢٩   فيما يجب بإتلاف جزء من الصيد

 ٤٣١   فيما يجب بنتف ريشة من حمام الحرام
 ٤٣١  داً فيما لو تعدّد الريش وكان النتف متعدّ 

 ٤٣١   ؟ نبت ريشه فهل عليه ضمان فيما لو حفظ الحمام حتىٰ 
 ٤٣٢   ؟ درهق ىٰ عل فيما لو جرح الصيد فهل يضمن الجرح

 ٤٣٢   ىٰ و رجله ثم رآه وقد صلح ورعأيما لو كسر يده ف
 ٤٣٢   فيما لو جرح الصيد فاندمل وصار غير ممتنع

 ٤٣٣   هجرحه فغاب عن عينيه ولم يعلم حال فيما لو
 ٤٣٣   و غيرهاأميتاً ولم يعلم أمات من الجناية ه آفيما لو ر 

 ٤٣٣   علم أصار ممتنعاً أم لاته الجناية غير ممتنع فلم يفيما لو صيرّ 
 ٤٣٣   ر فيه أم لافيما لو رماه ولم يعلم هل أثّ 

 ٤٣٤   فيما لو جرح الصيد ثم اندمل وبقي ممتنعاً 
 ٤٣٤   فيما لو صار الصيد بعد اندمال جرحه زمناً 

 ٤٣٤   آخر وقتله جاء محرمٌ  فيما لو
 ٤٣٤   وقتلهعاد المزمن  فيما لو

 ٤٣٥   حدهماأما لو كان للصيد امتناعان فابطل في
 ٤٣٥   أكثر في قتل صيد فيما لو اشترك محرمان أو

 ٤٣٦  فروع 
 ٤٣٨   الأرض فقتله ىٰ عل بطير فيما لو ضرب محرمٌ 

 ٤٣٨   شرب لبن ظبية فيما لو
 ٤٣٨   قتلهالصيد وهو حلال فأصابه السهم وهو محرم ف رمىٰ  فيما لو

 ـ التسبيب ٢
 ٤٣٨   ؟ كان معه صيد فأحرم فهل يجب عليه إرسالهفيما لو  
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 ٤٣٩  ؟  كان معه صيد فأحرم فهل يزول ملكه عنه  فيما لو

 ٤٤٠  فيما لو تلف الصيد قبل التمكّن من إرساله 
 ٤٤٠   فيما لو أرسله إنسان من يده

 ٤٤٠   فيما لو كان الصيد في منزله نائياً عنه
 ٤٤٠   المحرم بابتياع ولا هبة ولا غيرهما إلىٰ  عدم انتقال الصيد

 ٤٤١   كةسباب المملّ ضمان المحرم للصيد بأخذه بأحد الأ
  عـــــــدم جــــــــواز اســــــــترداد المحــــــــرم للصــــــــيد الــــــــذي باعـــــــه بخيــــــــار لــــــــه وهــــــــو حــــــــلال ولا لوجــــــــود عيــــــــب في

 ٤٤١   الثمن المعينّ 
 ٤٤١   ؟ فيما لو ورث صيداً فهل يملكه وهو في الحرم

 ٤٤٢   رم آخرصيداً فذبحه مح فيما لو أمسك محرمٌ 
 ٤٤٢   فذبحه المحلّ  في الحلّ  فيما لو امسك الصيد محرمٌ 

 ٤٤٢   فيما لو نقل بيض صيد ففسد
 ٤٤٢   الفرخ سليماً حضن البيض فخرج فيما لو أ

 ٤٤٢   احتضنها ففسدتفيما لو نفّر طائراً عن بيضة 
 ٤٤٢   فيما لو أخذ بيضة دجاجة فأحضنها صيداً ففسد بيضه أو لم يحضنه

 ٤٤٢   ؟ فيما لو حلب لبن صيد فهل يضمن اللبن
 ٤٤٢  حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ىٰ عل أغلق باباً فيما و 

 ٤٤٣   ؟ فهل يضمنها لاق سليمةً غفيما لو أرسل الحمام بغد الإ
 ٤٤٣   لإغلاق من المحرم في الحرمكان ا  فيما لو

 ٤٤٣   غير الحمام من الصيود ىٰ عل فيما لو أغلق
 ٤٤٣   ر حمام الحرم ورجع أو لم يرجعفيما لو نفّ 
 ٤٤٤   ر وهلك أو أخذه سبع أو انصدم بشجر أو جبلر صيداً فتعثّ فيما لو نفّ 

 ٤٤٤   فيما لو هلك الصيد قبل سكون النفار بآفة سماوية
 ٤٤٤   ا طائرهأوقد جماعة ناراً فوقع فيفيما لو 

 ٤٤٤   يره أو دابتّه صيداً فقتلهعذا وطأ ببإفيما 
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 ٤٤٥   ة من يده فاتلفت صيداً فيما لو شردت الدابّ 
 ل في الحـــــــــرم فتعقّـــــــــ شـــــــــبكةً  أو الحـــــــــرم أو نصـــــــــب المحـــــــــلّ ل ّ لحـــــــــفي ا شـــــــــبكةً  فيمـــــــــا لـــــــــو نصـــــــــب المحـــــــــرم

 ٤٤٥   بها صيد وهلك
 ٤٤٦   ا صيد بعد إحرامههإحرامه فوقع فيقبل  فيما لو نصب شبكةً 

 ٤٤٦   فيما لو جرح صيداً فتحامل فوقع في شيء تلف به
 ٤٤٦  الصيد في مكان وأمن من نفوره ثم تلف  لو سكن فيما

 ٤٤٦   فيما لو أمسك صيداً له طفل فتلف بإمساكه
 ٤٤٦   صيداً له طفل في الحرم فهلك الطفل يضاً لو أمسك المحلّ أ

 ٤٤٦   الصيد في الحرم فتلف وتلف فرخها في الحلّ  أمسك المحلّ فيما لو 
 ٤٤٦   تلف صيداً أرسل كلباً فأفيما لو 
 ٤٤٦   صيداً  كان الكلب مربوطاً فحلّ رباطه وأتلففيما لو  

 ٤٤٧  الرباط لتقصيره في الربط  فيما لو انحلّ 
 ٤٤٧   رباطه فظهر الصيد فيما لو لم يكن هناك صيد فأرسل الكلب أو حلّ 

 ٤٤٧  صاب صيداً أغرضاً ف ىٰ تل آخر أو رمفيما لو ضرب صيداً بسهم فمرق السهم فقُ 
 ٤٤٧   الة فأراد تخليصه فتلف أو عاببفيما لو وقع الصيد في شبكة أو ح

 ٤٤٧   صيد فقتله المحرم ىٰ عل المحرم فيما لو دلّ 
 ٤٤٧    والقاتل محرماً محلاًّ  ما لو كان الدالّ يف

 ٤٤٧  صيد فقلته  ىٰ عل المحرم حلالاً  لو دلّ  فيما
 ٤٤٨   قتله غيره مسك محرم صيداً حتىافيما لو 

 ٤٤٩   بقتل الصيد فقتله فيما لو أمر المحرم عبده المحلّ 
 ٤٥٠   ذن مالكهإذن سيّده وقتل صيداً بغير إب فيما لو كان العبد محرماً 

 ٤٥٠   في الإحرام ولا في الصيد فيما لو لم يأذن المولىٰ 
 ٤٥٠   الإحرام ىٰ عل الصيد ىٰ عل م اثبات يد المحرمفيما لو تقدّ 

 ٤٥٢  فيما لو مات الصيد في يده قبل إمكان الإرسال أو بعده 
 ٤٥٢   ؟ ملك المحرم بالميراث لىٰ إهل ينتقل الصيد 

 ٤٥٣   استعار المحرم صيداً أو اوُدع عنده فيما لو
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 ٤٥٣  تلافه مطلقاً إضمان المحرم للصيد ب

 ٤٥٣  محرم أو في الحرم فقتله دفعاً  ىٰ عل فيما لو صال صيد
 ٤٥٤   بقتل الصيد قتله محرم ولم يمكن دفعه إلاّ  ىٰ عل فيما لو ركب إنسان صيداً وصال

 ٤٥٤  فيما لو ذبح صيداً في مخمصة وأكله 
 ٤٥٤  قتل صيد فقتله  ىٰ عل في الحرم أو محلّ  محرمٌ  كرهفيما لو اُ 

 ٤٥٤  المحرم بقتل الصيد عمداً وسهواً وخطأً  ىٰ عل وجوب الجزاء
 ٤٥٥  الخاطئ  ىٰ عل ارة الصيدوجوب كفّ 
 ٤٥٦  ر المحرم الصيد ناسياً فيما لو كرّ 

 ٤٥٧  ل للضرورة تالقا ىٰ عل وجوب الجزاء
 ٤٥٨   ؟ أتلف الصيد بتخليصه من سبع أو شبكة من ىٰ عل هل يجب الضمان

 ٤٥٨  فيما إذا قتل المحرم صيداً مملوكاً لغيره 
 ٤٥٩  ارته اً وكفّ فيما إذا كان الصيد مثليّ 

 ٤٦٢  المحرم في الحرم  ىٰ عل تضاعف الجزاء
  ارة الصــــــــــيد ولم يجــــــــــدها ، أو بقــــــــــرة ولم يجــــــــــدها أو شــــــــــاة ولمفيمــــــــــا إذا وجــــــــــب عليــــــــــه بدنــــــــــة في كفّــــــــــ

 ٤٦٢  ا يجده
 ٤٦٣  والمحرم  حكم صيد حمام الحرم حيث كان للمحلّ 

 ٤٦٣   حيواناً وشك في أنهّ صيدالمحرم  قتلفيما لو 
 ٤٦٣  فيما لو أكل المحرم لحم صيد ولم يعلم ما هو 

 ٤٦٣  فيما يجب باقتتال اثنين في الحرم 
 ٤٦٤   فيما لو اشترك محلّون في قتل صيد في الحلّ 

 ٤٦٤  ؟  مينكَ الحَ  إلىٰ  قاتل أو إلىٰ  ارةهل الخيار في الكفّ 
 ٤٦٥  ؟  دية التمليك والإباحةفطعام الإهل يجوز في 

 ٤٦٦  آخر  خذه محرمٌ أصيداً ف فيما لو قتل محرمٌ 
 ٤٦٦  وجه الإحلال ورفض الإحرام  ىٰ عل صاب المحرم صيوداً كثيرةأفيما لو 

 ٤٦٦  مسرولة  فيما لو قتل حمامةً 
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